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هذا الکتاب 


.. أصل هذا الکتاب رسالة علمية تقدم بها صاحبها لنيل درجة ! 
الدكتوراه من قسم العقيدة بجامعة أم القری بمكة المکرمة شرّفها الله . 
ال : 
.. وكانت تحت إشراف الأستاذ الدكتور/ إبراهيم محمد إبراهيم ' 
أحمد - حفظه الله تعالی - أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى»ء أستاذ ! 
ورئیس قسم العقيدة بجامعة الازهر فرع أسيوط . : 
وقد ناقشها الاستاذ الدكتور أحمد عبد الرحيم السائح استاذ 0 
العقيدة بجامعة أم القرى. والأستاذ الدكتور غالب علي عواجي 
أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وذلك يوم الأربعاء | 
الموافق ۱۲۰/۲/۶ه. 
ومنح صاحبها الدرجة العلمية المذكورة بتقدير «ممتازه مع ' 
التوصية بالطبع . 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله 
وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين» وبعد: 

فان من عظمة هذا الدین الحنیف أن جعله الله باقياً إلى تیم الساعة 
وآنزله سبحانه صالحاً لكل زمان ومکان. 


شبتحانة :و تغالى ؟ هگ ی ن ا ا ر 7 ره ۵ ور ومن ۳ 
حفظه سیحانه لهذا الدين أن هيأ له رجالا يذودون عنه ویحمونه علی مر 
الأعصار واللأمصار. 

ولقد امتلأ تاريخ ديئنا الحنيف بكثير من الأدعياء الذين راموا. تحريفه 
وتفسيره حسب أهرائهم ورغباتهم» فكبت الله سعيهم وفضح خططهم وهيأ 
لهم من أبناء هذه الملة الحنيفية من يهتك أستارهم ويدمغ باطلهم. 
العاشر الهجري وآثارها في العقيدة» دراسة ونقداً] لأخينا الحبيب الدكتور 
محمد كبير أحمد شودري هو أحد البحوث الرائدة في مجاله» حيث سلط 
المؤلف الأضواء على حقبة هامة من تاريخ أمتنا المسلمة في قارة من 
أعظم القارات وبلد من أكبر البلدان ألا وهو الهند. 

ولقد سيطرت فكرة منحرفة على كثير من الناس في القارة الهندية في 


(۱) سورة الحجر: الاية 4. 


القرن العاشر ألا وهي فکرة «الألفية» التي مفادها أن الدین الاسلامي عمره 
آلف سنة وحسب» وصالخ للبشرية في ذلك الالف فقط. ۱ 

فآبرز الباحث الموفق آصول الفرق التی هشت وبشت لتلك الفکرة 
المنحرفة «فكرة الألفية؟. ۱ 

فبیّن عوارها وشرح معتقداتها الفاسدة ورد عليهاء ثم أبرز جهود 
العلماء المصلحين والدعاة الإسلاميين في القرن العاشر في تلك القارة. 
وتوعیتهم للمسلمین بخطر هذه الأهواء والبدع وذکر من أولئك المصلحین 
الشيخ علي المتقي [ت۹۷۵ه] وتلميذه الشيخ محمد طاهر الفتني حضك 
الذي قتل غدراً على يد أهل الأهواء والبدع وكذلك الشيخ أحنمد 
السرهندي [ت54١٠هآ].‏ 


والكتاب جهد علمي يؤرخ للانحرافات العقدية في القرن العاشر» 
ويبرز جهود العلماء المصلحین» وهو حري بالقراءة والاستفادة من وهو في 
نظري من المراجع العلمية لدراسة الفرق المنتسبة للإسلام» والتي بليت: بها 
أمتنا في الماضي والحاضر. 1 

وفق الله الداعين لمنهج أهل السنة والجماعة وجعلنا جميعاً من أنصار 
دینه وحماة شرعه. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله زب العالمين» وصلى الله على نبینا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
كتبه 
فقير عفو ربه الباري 
محمد بن سعید بن سالم التحطاني 
لت 370 
مكة المكرمة حرسها الله من كل سوء ومکروه 


نے ار اتف لد 
المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعینه ؛ ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا؛ 


وسيئات أعمالناء من يهده الله » فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له E‏ ء 


اي ان اا که ی تایه و را وام شير 43 . 
ييا الاس انوا وي الزی لھگ ين نی دو 5 9 ۳ و یل 
رجالا كيرا ١‏ مض ای 0 بو 57 إنَّ الله كَنَ عم ربا 4 . 


ا ا نت ا وتا تولا سیا © ينح تک كلد 
ونر کک 2 28 ب ل ا وسو م ققد كارَ ما عَيِيَا 43 . 

أما بعد: 

فان أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدي هدي محمد بي وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

وبعد : 

فان الله سبحانه وتعالى - أرسل رسوله بالهدی ودين الحق» ليظهره على 
الدين كلهء وقد قام النبي بلا بأعباء الدعوة الإسلامية خير قيام» فبلّعْ الرسالةء 
وأدى الامانت» ونصح الأمة» وكشف الغمة حتى لحق بالرفيق الأعلى» وترك 
أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا مالك . 


.۱ سورة آل عمران: الآية ۱۰۲. (۲) سورة التساء: الآية‎ )١( 
۰۷۱۰-۷۰ سورة الأحزاب: الآيتان‎ )۳( 


ثم قام الصحابة ون والتابمون من بعدهم بتبلیغ هذا الدین فلم 
تمض الا فترة يسيرة حتی رفرفت راية الاسلام على أرجاء واسعة من العالم 
القديم» ووصلت الفتوحات الاسلامية إلى شبه القارة الهندية» ولم ينته القرن 
الأول الهجري إلا وقد وصل الاسلام إلى «الهند» وأظل بعض آقالیمها. إلا 
أن هؤلاء المجاهدین والدعاة لم يتغلغلوا في داخل شبه القارة الهندیة» وانما 
ترکز وجودهم ودعوتهم في مقاطعة «السند» وما جاورها من الاقطار» ولم 
تشمل الدعوة الاسلامية الاقطار الداخلية فى شبه القارة الهندية الا على ید 
«السلطان محمود بن سبکتکین الغزنوي» (ت4۲۱ه) والذين أتوا من بعذه. : 
فالذین دخلوا «الهند» من الملوك والفاتحین من جهة الشمال - من 
الترك والافغان والمغول - ما کانوا یعرفون مزایا الاسلام الا قليلاء وما 
آشربت قلوبهم العقيدة الاسلامية الصحيحة مثل المجاهدین الفاتحین من 
الصحابة والتابعین و أجمعين. ومعظم هؤلاء الفاتحین - من البرك 
والأفغان والمغول - ما دانوا بالاسلام إلا في القرن الثالث والرابع للهجرة»: 
فما كان يهمهم من الغزو والقتال إلا توطید دعائم ممالکهم» رغم أن الخکم 
في هذه البلاد استمر في آيدي هؤلاء الملوك زهاء ثمانية قرون ونصف 
القرن» لم یفیدوا الدعوة الاسلامية في هذه القرون المتطاولة بشيء یذکر. 
والذين أسلموا من سكان البلاد. ودخلوا في دين الله من تلقاء 
أنفسهم» أو بجهود الدعاة والوعاظ» لم يحظوا بعناية الحکومات المسلمة 
من حيث التثقيف والتنوير والاهتمام بمبادئ الدين الحنيف» ولهذا فما انفكوا 
عاکفین على شعائرهم الدينية القديمة» متخبطین في ظلام الشرك والوثنية . 
أضف إلى ذلك أن البلاد الساحلية من أعمال «کجرات» و«السئدة 
أصبحت أرضاً خصبة يرتع في أرجائها أرباب العقائد الباطلة» والأوهام 
الكاذبة» إذ قصدها المبتدعون من دار الإسلام» والمارقون من الدین .منذ 
وقت مبكرء ولم. تظهر شخصيات دينية قوية» تملك التأثير القوي في 
المجتمع المسلمء وتحد من نفوذ العقائد المنحولة على الدين المبين'"©»؛ مما 


(۱) لم يظهر في تاريخ «الهُند» الإسلامي شخصية دينية قوية قبل القرن العاشر الهجري إِذْ - 


۸ 


آدی إلى الانحراف العقدي والاضطراب الفكري عند مسلمي هذه البلاد. 

وما أن أطْلّ القرن العاشر الهجري إلا وقد بلغ السیل الزبی» وتعدی» 
ووصل الانحراف العقدي إلى آوجه حتی آصبح المجتمع الاسلامي مقيداً 
بالسلاسل والطرق الصوفية» وانتشرت الفرق المنحرفة» وانتعشت» وتکاد 
معالم الاسلام الصحیح تنمحي تحت هيمنة أصحاب العقائد الباطلت وغفلة 
العلماء» وانکبابهم على علوم المنطق والفلسفة وتفریعات المتأخرین الفقهية؛ 
وکانت لهذه الحالة المؤسفة آار مدمرة في حياة المسلمین هناكء وما زالوا 
یمانون من تبعاتها إلى لیام للدم 

ولکن لماذا قلت: إن الانحراف العقدي قد بلغ ذروته في خلال القرن 
العاشر الهجري دون غیره من القرون السابقة؟. 

لعل ذلك برجم إلى تلك الفتنة الکبری التي عرفها القرن العاشر الهجري 
في هذه البلاد» وأعني بها «العقيدة الالفیة» التي روج لها دعاة الباطل» 
وطلاب السلطة المتسلحون بالفکر الاغريقي» ومنطق *الیونان» وفلسفتها. 

و«العقيدة الالفیة» التي روج لها هؤلاء كانت تعني انقضاء مرحلة» 
وبداية مرحلة» فهم يعتقدون أن مضي الألف الأول من تاريخ الإسلام يعني 
انقضاء نظام الإسلامء واستقبال مرحلة أخرى» فكانت نهاية القرن العاشر في 
هذه البلاد فترة زلزلة في العقيدة» واضطراب في الفکر . 

وإذا كان الحدیث الوارد قد آشار إلى ظهور مجدد للاسلام على رأس 
کل قرن(: فان هؤلاء الماکرین آثاروا أن ظهور مجدد آکبر على رأس کل 


= قيض الله تعالى ‏ في هذا القرن الامام السرهندي «الشيخ أحمد بن عبد الاحده 

المعروف ب مجدد الألف الثاني (ت4 ۰0۱۰۳ ثم جاء بعده في القرن الثاني عشر الإمام 
أحمد بن عبد الرحيم المعروف بالشاه ولي الله الدهلوي (ت1195ه)؛ وسار على 
طريقه فى القرن الثالث عشر الإمامان الشهيدان «أحمد بن عرفان» (ت۱۲۲ه)» 
وصاحبه «الشاه إسماعيل الدهلوي؛ (ت۱۲1ه). 

٠‏ (۱) كما روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة ويه عن النبي ككل أنه قال: «إن الله يبعث 
لهذه الأمة على رأس كل مائة من يجدد لها أمر دینها» (4/ 58١‏ برقم: ۰6۲۹۱ 
وصححه الألباني انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (۱۵۰/۲ برقم: ۵۹۹). 
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آلف آمر لا بد أن تستسیغه العقول» وينطلي على الأغرار الذین یعیشون في: 
ظل جهل مطبق بمبادی الاسلام الصحیح» ولهذا فقد اعتبلوا الفرصة وراحوا 
پروجون لهذه الفکرة باعتبارها عقيدة صحيحة يجب أن ینقاد لها الجمیع. 

وقد أثيرت هذه الفكرة ولأول مرة في منطقة «إيران» - التي كانت 3 
مناطق العالم الإسلامي قلقاً واضطراباً» وهي المكان الطبيعي لنشأة مثل هذه: 
الفكرة ‏ ثم تسربت إلى البلاد الهندية عن طريق دعاتهاء ورجالهاء فبدأ E‏ 
من الطامحين والمغامرين الحالمين استغلال هذه الفكرة لما لاحظوا آن. 
الألف الأول من التقويم الهجري على وشك الانتهاءء وكان ذلك للمرة. 
الأولى بعد ظهور الإسلام» وكان الألف الثاني يستعد ليبدأ دوره في 
التاريخ» فبدأ كثير من هؤلاء الطامجين الحالمين يحاولون أن يرشخوا! 
أنفسهم لهذا المنصب الجلیل . ۱ 

هذاء ويلاحظ الباحث أن هذه الفكرة ا الألفية - آثرت في : 
زعماء الحركات الضالة من ناحيتين : E,‏ 

الأولی: اعتقاد انتهاء صلاحية الدين الاسلامي بعد ألف سنة من 
ظهوره» وحاجة البشر إلى دين جديد وشريعة جديدة. 

الثانية: اعتقاد ظهور المهدي الموعود في القرن العاشر الهجري ليجدد 
الدين الاسلامي القدیم. 

هذاء وقد دفعني إلى اختیار هذا الموضوع الأسباب الاتية: 


أسباب اختيار الموضوع : 

أولاً: التعرف على أحوال المسلمين الدينية في هذه البلاد المترامية | 
الأطراف» والمختلفة الأشكال والأجناس والادیان. 1 

ثانياً: الكشف عن أسباب الانحراف العقدي لدى المسلمين هناك» د 
ومظاهر هذه الانحرافات . 

الا : بيان فداحة الآثار المترتبة على هذه وا 

رابعاً: بيان الأساليب الماكرة التي انتهجتها الفرق المنحرفة حتى يكو 
المسلم على بصيرة منها ۱ 


۱۰ 


خامساً: ایضاح ما تنطوي عليه تعالیم الفرق المنحرفة من انحراف 
بالاضافة والحذف في الدين الاسلامي» التي ما آنزل الله بها من سلطان. 

سادساً: رصد الحرکات الضالة ودور آبطالها فى تفریق وحدة الامة 
الاسلامية بتبصیر المسلمین بحقيقتها والتحذیر منها. 

سابعاً : الاشادة بجهود العلماء الذین ذادوا عن مذهب آهل السنة 
والجماعتة وأعادوا للمذهب مکانته وهیبته في قلوب المسلمین . 

ثامناً: لم أجد أحداً قد تناول هذا الموضوع بالدراسة وذلك في حدود 
علمي» وما أتيح لي من الاطلاع على الرسائل والبحوث العلمية . 

تاسعاً: أضف إلى ذلك أنى من سكان هذه البلاد» ودراسة هذا 
الموضوع» والوقوف على دقائقه يعينني - إن شاء الله تعالی - على القيام 
بواجبي في تحمل عبء الدعوة الصحيحة» والدفاع عن العقيدة القويمة» 
عقيدة أهل السنة والجماعة. 


منهجي في البحث : 
وقد التزمت - قدر الطاقة ‏ فى |عداد البحث بما يلي : 

-١‏ قمت بعزو جميع الآيات الكريمة التي وردت في البحث» وذلك بذکر 
أرقامها وأسماء سورهاء كما قمت بتخريج جميع الأحاديث من 
مصادرها إلا ما لم أجد. 

١‏ عند الترجمة من اللغات الأخرى إلى العربية التزمت بترجمة المفهوم 
بدقة وأمانة علمية - قدر الوسع - دون الترجمة الحرفية» إذ آنها لا تفي 
بالمقصودء ووضعت تلك الترجمة بين القوسين» واعتبرتها نصاً من 
نصوص المژلف. وان كانت الترجمة بتصرف لتوضیح المفهوم» أو 
آردت الاشارة إلى أن المعلومة المذکورة وردت في المصدر أو 
المرجع الفلاني عزوت کل ذلك بلفظ «انظر». 

۳ - ترجمت عنوان المصدر والمرجع غير العربي عند وروده لأول مرت 
وإذا تكرر العزو نسبته إلى اسمه الاعجمي كما أعدت الترجمة العربية 

۱۱ 


آمام عنوان كل مصدر ومرجع في قائمة المصادر والمراجع 

الارقام التي وردت عند ذکر المصادر يشير الأو ل منها إلى رقم المجلد 
والثاني إلى الصفحة هكذا )5١/4(‏ المجلد الرابع والصفحة الحادية 
والعشرون. 0 
ترجمت لجميع الأعلام الواردة في البحث ما عدا المشاهير أو من 1 
أستطع الوصول إلى ترجمة له. ۱ 
إذا رجعت إلى طبعتین لمصدر واحد بینت ذلك في قائمة المصادر. 
عرفت بالبلدان والمواضع التي وردت أسماؤها في البحث و 
الفرق التي ورد ذکرها. | 
ری میلعت انوا رس ان ان الق هی ۱ 
واشتملت على فهرس للایات القرآنية حسب السور المرتبة في. 
المصحف؛ وفهرس للأحاديث الشريفة» والثالث للأعلام» والرابع ' 
للفرق» والخامس للبلدان والمواضع؛ والسادس لاسماء المضادر 
والمراجم» وأما السابع والاخیر فهو عن محتویات الرسالة. 


خطة البحث : 


وقد تضمنت الرسالة مقدمة» وتمهيداً» وثمانية فصول» وخاتمة. 
آما المقدمة: فقد اشتملت على بیان آهمية الموضوع» والاسباب الداعية ' 


لاختياره » والمنهج الذي سرت عليه فى كتابة البحث ومعالجة موضوعاته . 


وأما التمهيد: فقد خصصته لدراسة آحوال شبه القارة الهندية منذ الفتح ' 


العا لي حار ی الخاشر الهجري » وأسباب نشأة الفرق فيهاء ويحتوي 
على الآتى: 


أولاً: أحوال شبه القارة الهندية منذ الفتح الإسلامي حتی القرن العاشر 


الهجري» ويشتمل على الجوانب الآتية: 


١‏ الجانب الديني. 
۲ -. الجانب السياسي . 
1۲ 


۳ - الجانب الاقتصادي. 

ء - الجائب الاجتماعي . 

۵ - الجانب العلمي. 

ثانياً: أسباب نشأة الفرق فى شبه القارة الهندية. 

١ الأسباب الداخلية.‎ - ١ 

۲ - الاسپاب الخارجية. 

وأما الفصل الأول : فتحدئت فيه عن «الفرقة النقطویة» وتضمن أربعة مباحث : 

المبحث الاو : نشأتها وتاریخها. 

المبحث الثانی : عقاندها وآشهر دعاتها. 

المبحث الثالث: آثارها . 

المبحث الرابع: النقطوية في الميزان. 

وأما الفصل الثانی: فتكلمت فيه عن «الفرقة الذکریة» واشتمل على 
أربعة مباحث: ١‏ 

المبحث الأول: نشأتها وتاريخها. 

المبحث الثاني : عقائدها وأشهر دعاتها. 

المبحث الثالث: آثارها. 

المبحث الرابع: الذكرية في الميزان. 

وأما الفصل الثالث: فدرست فيه «الفرقة المهدویة». واحتوى على 
أربعة مباحث: ۱ 

المبحث الاول : نشأتها وتاریخها. 

المبحث الثانی : عقائدها وأشهر دعاتها. 

المیحث الثالث : آثارها . 

المبحث الرابع : المهدوية في المیزان . 
۱ وأما الفصل الرابع: فتحدئت فيه عن «الفرقة الروشنية أو الروشنائیة» 
وتكوّن من أربعة مباحث: 

المبحث الاأول : نشأتها وتاریخها. 


۳ 


المبحث الثاني : غقائدها وأشهر دعانها. 

المبحث الثالث : آثارها. 

المبحث الرابع : الروشنية في المیزان. 3 

وأما الفصل الخامس: فذكرت فيه فرقة «سَّْه بير» (الشيخية الصادقة)»: 
وتضمن أربعة مباحث: ش 

المبحث الأول: نشأتها وتاريخها. 

المبحث الثاني : عقائدها وأشهر دعاتها. 

المبحث الثالث: آثارها. 

المبحث الرابع: ستيه بير في الميزان. 

وأما الفصل السادس: بع فده الخو راع زر نيفيك 

المبحث الأول: نشأتها وتاريخها. 1 

المبحث الثاثي : عقائدها وأشهر دعاتها. 

المبحث الثالث : آثارها. 

المبحث الرابع : الأكبرية في الميزان. : 

وأما الفصل السابع: فتحدئت فيه عن فرق «الشيعة» واحتوى على 
أربعة مباحث: 

المبحث الأول: نشأة التشيع وأسببابها. 

المبحث الثاني : دخول الشيعة إلى شبه القارة الهندية. 

المبحث الثالث فزق اليم في نب القارةالوتدة في a‏ 

المبحث الرابع: هذه الفرق في الميزان. > 

وآما الفصل الثامن: فتكلمت فيه عن جهود الغلماء والحكام في القرن. 
العاشر الهجري لمقاومة هذه الفرق. وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: جهود العلماء. 

المیحث الثاني : : جهود الحكام. 

وأما الخاتمة : فدونت فيها أهم النتائج لفن لوم ره لال ای 

1 


شكر وتقدیر 


آشکر ربي كك الذي أنعم علي بنعمة العلم وخاصة العلم الشرعي؛ 
فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانه . 


ثم آشکر جامعة أم القری ممثلة في كلية الدعوة وأصول الدین» وقسم 
العقيدة الذي أنتمي إليه؛ لإتاحة الفرصة لي لمواصلة الدراسة فيهاء فجزى الله 
المسئولين فيها والقائمين عليها خير الجزاء. 


وأتوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الدكتور: إبراهيم محمد إبراهيم 
أحمد ‏ حفظه الله ورعاه ‏ أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى وأستاذ ورئيس 
قسم العقيدة بجامعة الأزهر بأسيوط» الذي أفادني من خبراته العلمية» كما 
لم يدّخر وسعاً ولم يأل جهداً في سبيل إنجاز هذا البحث حيث لم يقتصر 
على ساعات الإشراف الرسمية بل كان يستقبلني في مكتبه وفي بيته وفي 
القسمء وتابع البحث من أوله إلى آخره. وأشكر المناقشين الكريمين على 
قبولهما لمناقشة هذه الرسالت وتجشمهما قراءتها ومناقشتها. 


كما أشكر جميع الأساتذة والإخوة الذين قدموا لي أي عون أو توجيه 
أو فائدة فى سبيل إنجاز هذا البحث» وأخص بالشكر الدكتور محمد ابن 
سعيك القحطاني: والدكتور عيسى بن عبد الله السعدي الغامدي» والأخ 
العزيز الدكتور محمد عبد الله الحلواني» فجزاهم الله عني أحسن الجزاء. 

وأخيرأء أتضرع إلى الله العلي القدير أن يهدينا الصراط المستقيمء وأن 
يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهء وأن يستعملنا فيما يرضاه 
من القول والعمل» إنه سميع قريب وبالإجابة جدير. - 


۱0 


والحمد لله رب العالمین» ۳ الله وسلم على النيي الکریم؛ واله 
كته الدكتور: ٠‏ 
محمد كبير أحمد شودري. 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
كلية الشريعة وأصول الاین 
جامعة الملك خالد أبها 


۱۹ 


التمهيد 


ويحتوي على الاني: 

أولاً: آحوال شبه القارة الهندية منذ الفتح الاسلامي 
حتی القرن العاشر الهجري. 

ویشتمل على الجوانب الآنية: 

۱ - الجانب الديني. 

۲ - الجانب السياسي. 

۳ - الجانب الاقتصادي. 

٤‏ - الجانب الاجتماعي. 

ه - الجانب العلمي والثقافي . 

ثانياً: آسباب نشأة الفرق في شبه القارة الهندية. 

۱ - الأسپاب الداخلية . 


۲ - الأسباب الخارجية. 


ماس ات یز 
التمهيد 


ويحتوي على الآتي : 
أولاً: أحوال شبه القارة الهندية منذ الفتح لاسلامي ۱ 
حتی القرن العاشر الهجري: 


ويشتمل على الجوانب الآتية : 
١‏ الحانب الدینی : 
آشرق نور الاسلام على ربوع شبه القارة الهندية منذ زمن الثبوة - على 


صاحبها أفضل الصلوات وأتم التسلیم - ویمکن للباحث حصر طرق دخول : 
الاسلام إلى البلاد الهندية فیما يأتي: 


أولا: طریق التجارة: 

كانت العلاقات التجارية قائمة بين العرب وسکان سواحل جئوب : 
«الهند» وجزيرة «سیلان» منذ قدیم الزمان وکانت الجالیات العربية تقیم في . 
هذه السواحل تمارس التجارة بين جزيرة العرب وشبه جزيرة «الهند"» فلما 
سمع هولاء ببزوغ فجر الاسلام في شبه الجزيرة العربية أسلم بعضهم زمن . 
النبي ی وأخذت هذه الجالیات تلعب دوراً کمراکز لتبلیغ الدعوة الاسلامية 
فوصل الإسلام بذلك سواحل «مالابار»7 ببب1 1 11111 


(۱) «مالابار؟ اسم منطقة تقع.في ولاية «کیرالا؛ في أقصی الجنوب الخربي على ساحل بحر . 
الهند. وفي منطقة «مالابارة يوجد الميناء الشهير «كاليكوت» الذي لعب دوراً كبيراً في 
التجارة العالمية مع الشموب العربية منذ القدم. 


۱۸ 


وسواحل إقليم «السنئد؟ 0 


انیا: طريق الفتح والجهاد(: 


رص حي هت او اب ۱ ضيه إلى ساحل 


الهند الغربى «تانه» و«بروض*” و«خور الديبل)029©. ولما تولى 


0) 


(9 


(۳ 


۹3 
(0) 
(0 
(¥) 


انظر : الهند القديمة حضاراتها ودياناتها للدكتور محمد إسماعيل الندوي (۰)۲۰ دار 
الشعب. 
جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري ولب قال: «آمدی ملك الهند إلى 
رسول الله ب جرة فيها زنجبيل فأطعم أصحابه قطعة قطعة وأطعمني منها قطعة». 
قال الحاکم: «لم أخرج من أول هذا الكتاب إلى هنا لعلي بن زيد بن جدعان القرشي 
- رحمه الله تعالى - حرفاً واحد ولم أحفظ في أكل رسول الله ية الزنجبیل سواه 
فخرجته) . 
وقال الذهبی : «هذا مما ضعفوا به عمرواًء ترکه أحمدا. 
انظر: المستدرك على الصحیحین المطبوع مع التلخیص للذمبي »)٠١١/٤(‏ مکتب 
المطبوعات الاسلامية» حلب. 
انظر : موسوعة التاریخ الإسلامي والحضارة الاسلامية لبلاد السند والينجاب» للدکتور 
عبد الله مبشر الطرازي (۰۳۳۸/۱ ۰6۳۳۹ الطبعة الاولی (۱8۱۳ح) عالم المعرفت 
حلة . 
- الهند خلال العصور؛ لاحمد إبراهيم البشيشي (1۷). 

بشر النبي إلا بفتح الهند. كما جاء في الحديث عن ثوبان مولی رسول الله يق قال: 
قال رسول الله ككنهِ: «عصابتان و أمتي أحرزهما الله من النار» عصابة تغزو الهند» 
وعصابة تكون مع عيسى بن مریم » 
انظر: سنن النسائي» كتاب الجهاد؛ باب ما تكفل الله وق لمن جاهد في سبيله (3/ 
۲ ۳؛) المكتبة العلميةء بيروت - لبنان. 
والحديث إسناده جید. وهو صحيح بمجموع رواياته كما بين ذلك الشيخ الألباني. 
انظر: التفاصيل في: سلسلة الأحاديث الصحيحة (6/ ٠لاة,‏ ۵۷۱ برقم .)۱٩۳4‏ 
وهي: بوميئي الواقعة حالياً في الهند. 
«بروض؟ مدينة في إقليم «کجرات» الهندي . 
وهي: مدينة كراتشى حالياً الواقعة في باکستان. 
0 جيش المسلمين بقيادة «الحکم ب بن أبي العاص الثقفي؟» وقد بعثه «عثمان بن 
أبي العاص ا والي «البحرين»؛ فلما رجع الجيش وكتب الوالي إلى عمر ذه 
يعلمه بذلك» فكتب إليه عمر: E Ea‏ د 
لو أصيبوا لاخذت من قومك مثلهم". ١‏ 


۱۹ 


عثمان ونه الخلافة کتب إلى والي «العراق» «عبد الله بن عامر بن کریز» 

يأمره أن يوجه إلى ثغر *الهند» من یعلم علمه» وینصرف إليه بخبره» فوجه 

«حکیم بن جبلة العبدي». فلما رجع آوفده إلى «عثمان» فسأله عن جال ' 
البلادء فقال: «يا آمیر المژمنین قد عرفتهاء وتنحرتها؛ قال: فصفها لي؛ 

قال: مازها رشل"؟ وثمرها دقل" ولضها بطل» إن قل الجیش فیها : 
ضاعواء وان کثروا جاعواء فقال له عثمان ڪه : آخابر آم ساجع» قال: بل : 
خَابر» فلم يغزها آحده(۲۹۳, 


وهذا كان.أول فتور بثه المخبر في عضد الجهاد لفتح «الهند» مما آخر. 
: وصول رسالة الحق إلى تلك الديار قرابة بضعة وسبعين عاما وتم ذلك ' 
. الفتح في أواخر التسعيتات من القرن الأول الهجري في عهد «الخليفة 
الوليد بن عبد الملك الأموي» بأن عهد «الحجاج بن يوسف الثقفي» - والي 
العراق - إلى الشاب «محمد بن القاسم الثقفي»"؟* فقام بفتحها عام (۳٩ه)‏ 


= ویبدو أنه بعث هذا الجیش بدون امه : 
انظر : فتوح البلدان للبلاذري (۰)6۲۰ طبعة (۸۱۲۰۳)؛ دار الكتب العلمية» بيروث - 
لبئان . 

)١(‏ الوشل: الماء القلیل. 
انظر: النهاية في غریب الحديث والأثر لابن الأثير الجزري 0 تحقیق: 
محمود الطناحي» دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت - لبنان. 

(۲) الدقل: رديء الثمر ویابسه . 
انظر : النهاية (۱۲۷/۲). 

(۳) انظر: فتوح البلدان (1۲۱). ۱ 

)٤(‏ يبدو أن هذا المستكشف الذي: بعثه والي العراق إلى ا وحمل أنباء " هذه ؛ البلاد 
إلى الخليفة الثالث عثمان ليه لم يطلع على أحوال شبه القارة الهندية كلهاء وريما ' 
وقف على منطقة اشتهرت بهذه الأوصاف». فظن أن بلاد «الهنده كلها هكذا. 

(۰) هو: محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي (۷۲ه - ۸٩ه).‏ 
ناتح «السندة ووالیها.. من كبار القادة. كان آبره والي «البصرة» للحجاج. بعثه 
تالحجاج» إلى #السند. بإذن من «الولید بن عبد الملك» ففتح «السند» وقتل الملك 
«داهر؛ حتى وصلت فتوحاته إلى «الملتان!؛ توفى بواسط في أيام اسلیمان بن 
عبد الملك». 


7۰ 


وعمّر المساجد في مدنها للعمل على نشر الاسلام» فبنی في «الديبل» - 
كراتشي حالياً - مسجداً جامعاًء كان أول مسجد بني في هذه المنطقة 
وأنزلها أربعة آلاف من الجند المسلمين: وأقام في «الملتان» مسجداً جامعاًء 
وأسلم خلق کثیر» وقد أحب أهل «السند» «محمد بن القاسم» لرفعه راية 
العدل الإسلامي» ففتح قلوبهم للاسلام» وهيّاهم له" . 

وفي خلافة «عمر بن عبد العزيز؛ كتب إلى ملوك «السند» دعاهم إلى 
الإسلامء وقد بلغتهم سيرته وعدله فدخلوا في دين الله أفواجاً» وأصبحت 
«السند» معقل الإسلام في شبه القارة الهندية» وفاعدته» ونقطة انطلاقه*۳؟. 


ثالثاً. عن طريق الدعاة والأمراء المحليين: 

توافد العلماء والدعاة من «الحجاز» و«العراق! ولایران» على بلاد 
«الهند» وازداد عددهم كثيراً لا سيما في القرن الخامس الهجري؛ فحمل 
هؤلاء على عواتقهم عبء الدعوة إلى الاسلام في أنحاء كثيرة من *الهند؛ 
فأدخلوا الكثير من أبناء البلاد في دائرة الإسلام» وقد سار الدعاة جنباً إلى 
جنب مع المجاهدين» ولم يتركوا بقعة من «الهندة إلا دخلوهاء وكثيراً ما 
أقنعوا الأمراء المحليين بالإسلام» فكان ذلك يعني دخول عدد كبير من 
الناس في الإسلام . 

وكانت العقيدة الإسلامية صافية خالصة منذ دخول الإسلام حتى القرن 
الرابع الهجري» ولم يعكر صفوها أي دخيل. يقول «المقدسي» في رحلته 
عن أهل «السندا : 

«أكثرهم أضحاب حديث» ورأيت القاضي «أبا محمد المنصوري» 


= انظر: نزهة الخواطر للشيخ عبد الحي الحسني (۹/۱ - ۰۱۲ الطبعة الثانية 
(۳۹۳ه)» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية » حيدر آبادء الدکن - الهند. 
(۱) انظر: فتح البلدان (8؟4» 458). 
(۲) انظر: موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية لبلاد السند والبنجاب /١(‏ 2719 ۰6۲۰ 
٠‏ (۳) انظر: آب كوثر (ماء کوثر): للشيخ محمد إكرام  75(‏ ۰440 طبعة (1147م) إدارة 
ثقافت إسلامية» كلب روت لاهورء باكستان. 


۲١ 


داودیا إماماً فى مذهبه؛ وله تدریس وتصانیف» وقد صنف كتباً عدة 


حسئهة . . .]. 


ويضيف قائلا: «... إنهم على طريقة مستقيمة» ومذاهب محموذة» 
وصلاح وعفت قد آراحهم الله من الغلو والعصبية والهرج والفتنة:؟. 


ویرجع السبب في: صفاء العقيدة وضلامتها واستمرار ذلك حتی القرن 
الرابع إلى أن الذین حملوا عبء الدعوة إلى الاسلام في شبه القارة الهندية : 
كان معظمهم من علما علماه التلف ۱ : ولما ضعف مركز كز الحكومة في «السنده . 


(۱) انظر: أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم (۰)4۸۱ طبعة ( 062۱۹۰ مطبعة برییل؛ 
لیدن . 
(؟) كان من آبرز العلماء في: القرن الأول الهجري على سبیل المثال: 
۱ - کهمس بن الحسن القيسي البصري» تابعي غزا «السند» مع محمد بن, القاسم: 
انظر: العقد الثمين في فتوح الهند ومن ورد فیها من الصحابة والتابعین» للقاضي آطهر 
المبارکفوري (۱۸۵ ۰0۱۸۸۰ نشره: آبناء مولوي غلام رسول السوري: ظبعة 
(۱۳۸۸ه) بمبئيء الهند. 
۲ - زائدة بن عمير الطائي الكوفي » تابعي مشهور فتح «الملتان» مع محمد بن القاسم. 
انظر: ‏ العقد الثمين (۷۹۱). 
۳ موسى بن سنان بن سلمة الهذلي» تابعي ومحدث شهيرء غزا «السند» و«الملتان» 
انظر: العقد الثمين (۱۹۳). ٠‏ : 
الحكم بن عوانة بن عياش الكلبي» » تابعي كان مع محمد بن القاسم في فتح ' 
«السندة. 
انظر : العقد الثمين (۱۹6). ۱ 
۵ موسی بن یعقوب الثقفي: العالم الفقیه فقد ولاه محمد بن القاسم القضاء ۱ 
والخطابة في السند. وغيرهم كثير. : 
انظر: نزهة الخواطر .)44/١(‏ 
ومن أبرز من كان في القرن الثاني الهجري على سبيل المثال: 
۱ - (سرائیل بن مرسی؛ آبو موسی؛ تلمیذ الحسن البصري ومحمد بن سپرین. 
انظر: نزهة الخواطر (۰۱۸/۱ 19). ا 
۲ - أبو بكر الربيع بن صبيح السعدي (۰۰۰ - ١11١ه)‏ تلميذ الحسن البصري وحميد 
الطويل. وكان من كبار رجال الحديث. : 
انظر: نزهة الخواطر (۰۲/۱ ۲۵). 


۳۲ 


وتشاجرت قبائل العرب على اقتسام السلطة فيهاء اهتبل الاسماعیلیون الفرصة 
- وکانوا قد نزحوا إلى هذه المنطقة من «البحرین» و«مصر؛ - وانتزعوا هذه 
الامارة لصالحهم» وکونوا إمارة إسماعيلية» وبهذا قامت آول دولة إسماعيلية 
تشهدها القارة الهندية9 . 


ثم تتابعت الفتن» وتواترت الوفود من «مصر» و«اليمن؟ وبلاد «فارس» 


وما صاحب ذلك من جهل مطبق عند المسلمين الذين أسلموا من تلقاء 
أنفسهم أو عن طريق الدعاة والوعاظ» وعدم اعتناء الحكومات المسلمة التي 
توالت على السلطة الواحدة تلو الأخرى بتعليمهم وتثقيفهم» فكانت النتيجة 
أن الآلاف المؤلفة من الذين أسلموا ما انفكوا عاكفين في ظلام الشرك 


(0 


٣‏ آبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي (۰۰۰ - ۱۷۰ه). العالم الفقيه» صاحب 
المغازي . 

انظر : نزهة الخواطر (۰۳5/۱ .)۴١‏ 

ومن آبرز من كان في القرنين الثالث والرابع الهجریین على سبیل المثال: 

۱ - آبو علي السندي. 

انظر : نزهة الخواطر (۳۹/۱). 

۲ - إبراهيم بن محمد بن ابراهیم الديبلي. 

انظر : نزهة الخواطر .)54/١(‏ 

۳ - آبر جعفر محمد بن إبراهيم الديبلي؛ وغیرهم. 

انظر : نزهة الخواطر (۰6۱/۱ 8۷). 

وقد ذکر القاضي المبارکفوري في کتابه القیم «رجال السند والهند إلى القرن السابع 
الهجري» آسماء کثیر من العلماء والمحدئین والرواة والفقهاء الذين عاشوا فیها. 

كما ذکر الدكتور عبد الله مبشر الطرازي آسماء علماء العرب ببلاد «السنده في العصرین 
الاموي والعباسي. ١‏ 

انظر: موسوعة التاریخ الاسلامي والحضارة الاسلامية لبلاد السند والبنجاب (10۹/۱ - 
۷ 

ولما دخل «السلطان محمود الغزنوي» إلى البلاد الهندية آزال هذه الدولة» ونسف 
عاصمتها «المنصورة»» فتشتت الاسماعیلیون في البلاد. وهرب آکثرهم إلى إقليم 
#کچرات؟ . 

انظر: تاريخ المسلمین في شبه القارة الهندية وحضارتهم للدکتور الساداتي (۰۷۰/۱ 
۰ مكتبة الآداب ومطبعتها بالجامیز. 


۳۳ 


۰ 
هذه البلاد 


انت بای > 


كان إقليم «السنده لا یزال تحت الحکم ال بعد الأموي ول آن 
تسلل الاسماعیلیون الی هذا الاقلیم» وکوّنوا إمارة إسماعيلية» ولما دخل ‏ 
«السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي ملام ۲۱ه) إلى (الهند» قضی 
على هذه الإمارة وضمها إلى دولته وذلك عام (4۰۲ه)"» ومن هنا 0 
ظهور الدول المسلمة المستقلة في شبه القارة الهندية» وقد توالت على 
«الهند». منذ دخول الغزنويين حتى القرن العاشر الهجري الدول الآتية: 
أولا: الدولة الغزنوية (۵۳۹۲ - ؤلاده): 

تولى «السلطان محمود الغزنوي» شؤون الدولة الغزنوية بعد وفاة أبيه» . 
ونذر نفسه للجهاد لإعلاء كلمة الحق وذلك عام (۳۹۲ه)ء فقاد سبع عشرة 
حملة إلى «الهند؛» قضی فيها على الفرق الضالة» وعمل على نشر الاسلام 
ووطد حكم الغزنويين في «البنجاب» وادهلي» والاهور» كما ضم (كشميرا 
إلى ملكه عام (۷٠٤ه)»‏ فكانت فتوحاته بداية حقبة جديدة في تاريخ شبه 
القارة الهندية» وكان «محمود» يرسل بأخبار انتصاراته إلى «الخليفة العباسي 
القادر باه في #بغداده فتعمها الافراح» وأنعم عليه الخليفة بلقب قيمين 
الدولة»" . ۱ ۱ 


كان «محمود الغزنوي» أول مسلم فاتح دخل الهند» عن طريق الجبال : 
الشمالية الغربية» وفتح من الهنده ما امتنع على غيره» وعبّد طريقاً سلکه 


)١(‏ انظر: تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند» للشیح مسعود عالم الندوي (۰6۸ نشر 
وتوزیع : : دار العربية» لاهور. ا 

(0) انظر: تاريخ المسلمین في شبه القارة الهندية وحضارتهم (۷۹/۱). ۱ 

(۳) انظر: . العلاقة السياسية والثقافية بين الهند والخلافة العباسية» لمحمد يوسف النجرامي . 
»)١١6(‏ الطبعة الأولى (۰)۸۱۳۹۹ دار الفكر. 


۳ 


كثيرون من بعده الذین تولوا الحکم في *الهند» وأقاموا الدول لهم». 


تولی شژون الدولة الغزنوية بعد وفاة «محمود؛ کل من الاني: 


۱ ۱ - مسعود بن محمود الغزنوي )° - ۳۲ه). 
اتود بن محمود الغزنوي ٠٠١(٠‏ ١٤٤ه).‏ 
علاء الدين بن مسعود (۰۰۰- ۷ ۵ه). 
٤‏ - بهرام . (۰۰۰ ۰ ۵0۱ه). 
تاش وین ترا (۰۰۰ - فلاقه). 


وبعد مقتل هذا الأخیر طويت صفحة دولة عمرت قرنین من الزمان» 
ومهدت بفضل فتوحاتها العظيمة أقدام المسلمین في أرض «الهند»”" . 
ثانياً: الدولة الغورية (ؤلاه ۰ 7۰۲ه): 

بعد فقد الغزنويين السلطة على «الهند» عام (01/9ه) خلفهم الغوریون؛ 
وأول من حاول أن يضم شتات «الهند؛ في دولة واحدة هو «محمد بن شهاب الدين 
" الخوري» (۰۰۰- ۲۱۲ ه) فقد استطاع الاستيلاء على «السند» وادهلي» 
و«البنغال» وابهار»» واتخذ «دهلي» قاعدة لحکومته . وبدأ حکم المسلمین في 
شمال «الهند» بأكمله على أساس راسخ وطيد» وصار لهم دولة مرهوبة الجانب» 
وسيعة الرقعة» وذلك بعد أن قضی على «القرامطة» والاسماعیلیین الذین آثاروا 
الفتن والاضطرابات في البلاد» وأضعف الراجبوتیین من الهندوس"۳ . 


الثا: دولة المماليك (1۰۳ - :)۵1۸٩‏ 
اغتال الباطنية «السلطان محمد الغوري» عام (۲۰۲ه) ولم يترك وریتا 


(۱) انظر: تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي؛ للدکتور حسن ابراهیم 
حسن (۰)۹8/۳ الطبعة السابعة (1976م)؛: مكتبة النهضة المصریة» شارع عدلي باشا؛ 
القاهرة . 

(۷) انظر: تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم (۱۰۰/۱ .)١١١-‏ 

(۲) انظر: تاريخ الإسلام في الهندء لعبد المنعم النمر (۹۸ - ۰6۱۰6 الطبعة الأولى 
(۰)۸۱۳۷۸ دار العهد الجدید للطباعة. 
- الهند خلال العصور (۰۷۰ ۰6۷۱ 


۳۵ 


للعرش من بعده فنصّب غلامه اقطب الدین أيبك» نفسه سلطاناً على 
«الهنده وکان آمیراً لدهلي من قبل «الغوري»ء فأقر الأمن من «البتغال» شرقاً 
وعمل علی نشر الم سلام» فبنی مسجدین کبیرین : أحدهما: بدهلي» والآخر: 

07 ر 
اک 

وفي عهد خلفه «شمس الدين ألتمش» (ت۱۳۳ه) توئقت. صلة «الهند» ' 
بالعالم الإسلامي» فقصذها علماء «العراق» و«الحجاز» ولإيران؟. وکان . 
«الخليفة العباسي المستنضر بالله؛ قد أعلن عام (115ه) تثبيته «لالتمش» نخلى 
عرش «الهند»ء ولقبه ب/ «ناضر أمير المؤمنين»» فكان من أثر هذا الإعلان أن" 
قوي مركز صاحب «دهلي» بين مسلمي «الهند» قوة عظيمة» ومكن من نفوذه . 
بينهم» وقد قابل «ألتمش» صنیع الخليفة هذا بتقدیمه في الخطبة علیه ‏ 


وضرب السكة پاسمه"؟؟. 


وفي. عهد المماليك حاول «التتار» الاستيلاء على «الهند» وهاجموا ! 
الاهورة أكثر من مرةء ولکنهم منوا بهزيمة منكرة في كل مرة آمام خيش 
المماليك» فاضطروا للانسحاب جهة الغرب والزحف على اإيران» 
و«العراق»» وفي عام (1055ه) تم استيلاؤهم على «بغداد» مما أدى إلى ؛ 
تدفق العلماء من «العراق5 إلى «الهند» , 

هذاء وقد تعاقب على السلطة في دولة المماليك الحكام الآنية ' 


أسماءهم على التوالي: 

۱ - قطب الدین أيبك (۱۰۲ - ۱۰۱۷ه). 
۲ - شمس الدین التمش  ٠‏ (۱۰۷ - ۳۳ ه). 
۳ - رضية بنت التمش (۱۳۳ - ۱۳۹ ه). 
٤‏ - بهرام شاه بن التمش (۳۹ - 11۳ ه). 


(۱) انظر: تاريخ المسلمین في شبه القارة الهندية وحضارتهم (۰۱۲۲/۱ ۱۲۳). 

(۲) انظر: العلاقة السياسية والثقافية بين الهند والخلافة العباسية (۰۱۳۱ ۱۳۲). 

(۳) نفس المرجم والصفحة. ۱ 
۳۹ 


۵ علاء الدين مسعود شاه TEY)‏ - ۱66 ه). 


5 - ناصر الدین محمود شاه (166 - 116 ه). 
۷ - غیاث الدين بلبن )114 - (AAT‏ . 
۸ - کیقباد بن بغرا خان a14 - AD‏ . 


رابعاً: الدولة الخلجية (1۸۹ - ۵۷۲۰): 

كان الخلجيون أمراء في دولة المماليك في الأقاليم الشرقية» ولما 
ضعف سلطان هذه الدولة نهض زعيم الخلجيين «جلال الدين فيروز» على 
عرش «دهلي» عام (1484ه) بعد أن قتل آخر حكام المماليك «كيقباد بن بغرا 
, 

وخلف «جلال الدين» ابن أخيه «علاء الدين الخلجى» (۷۱۵ه)» 
وقد شملت فتوحاته شبه القارة الهندية بأكملهاء فكان ذلك أول حدث من 
نوعه في تاريخ «الهند» إذ كان الجنوب في منأى عن كل ما يجري في 
شمال البلاد. وقد أعاد التتار الكرة على «الهند» فى عهد الخلجيين» ولكن 
دحروا خارج «الهند»7” . 1 


هذاء وقد تولى السلطة في الدولة الخلجية الحكام الآتية أسماؤهم 


علی التوالي : 

١‏ جلال الدين فيروز شاه (1۸۹ - 1۹۵ه). 

۲ - علاء الدين الخلجي  590(‏ ۷۱۵ه). 
۳ شهاب الدین عمر خان (۷۱۵ _ ۷۱۲ه). 

Pav ۰ ۷۱۰( قطب الدین مبارك شاه‎ - ٤ 


(۱) انظر التفاصیل عنهم في: تاريخ المسلمین في شبه القارة الهندية وحضارتهم (۱۲۲/۱ 
(NEY‏ 

(۲) انظر: تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية .)١٤۹/١(‏ 

(۳) انظر: حاضر العالم الاسلامي لوثروب ستودارد (191/5) ترجمة: عجاج نويهض» 
عليه تعلیقات للامیر شکیب آرسلان؛ الطبعة الرابعة (۸۱۳۳۶)) دار الفکر للطباعة 
والنشر والتوزيع . 

(5) انظر التفاصیل عنهم في: تاريخ الاسلام في الهند (۱۱7 - ۱۲۵). 

۳۷ 


خامسا: الدولة التغلقية (۵۷۲۰ - ۵۸۱۷): 
ارتقی «غیاث الدین تغلق» على عرش «دهلي» عام (۸۷۲۰)؛ إذ لم 
يترك «السلطان علاء الدین الخلجي» وريئاً شرعياً یخلفه. وبهذا يبتدأ عهد ' 
الدولة التغلقية. من آشهر سلاطینها «محمد تغلق» (ت۷۵۲ه) الذي تمکن 
من حکم «الهند» كاملة» :وجذد الأواصر بالخلافة العباسية «بالقاهرة»2©, ' : 
وقد قدم على هذا الملك الرحالة الشهیر #ابن بطوطة» وتحدث عنه 
طويلاً في رحلته» وقد قضى «ابن بطوطة» ثماني سنوات في الام 
غادرها متوجهاً إلى «الصين! عام (47/اه)”" . 
سم الك ی ٠‏ منهم: «لشیخ ‏ 
عبد الغزیز الاردبيلي»" ثلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية. : 
وکان خلفه «فیروز تغلق» (ت۷۹۰ه) من آشهر ملوك «الهند» الذین 
قاموا بنشر الاسلام» وبالاصلاحات الدينية والأعمال الخيرية قبل لقن 
العاشر الهجري"*. ' 
هذاء وقد تولی في الدولة التخلقية الحکام الاتية آسماژهم "۳ 
الترتیب : 


.)۱۳۹( انظر: العلاقة السياسية والثقافية بين الهند والخلافة العباسية‎ )١( 

(۷) انظر: رحلة ابن بطوطة (401 - ۰604۰ تحقیق: الشیخ محمد عبد المنعم مین 
وغيره» الطبعة الأولى (۷١٤٠ه)ء‏ دار إحياء ا بيروت - لبنان . ۱ 

(۳) كان «عبد العزیز» هذا فقيهاً ومحدثاًء قرأ بدمشق على تقي الدين ابن تيمية» وجنال ` 
الدين المزي» وشمس الدين الذهبي وغیرهم» 7 ثم قدم على «السلطان محمد تغلق» . 
فأكرمه وأحسن إليه. واتفق يوماً أنه سرد عليه ۳ في فضل العباسن وابنه یا ' 
وشيئاً من مآثر الخلفاء العباسبين فأعجب ذلك السلطان لحبه بني العباس» وتیل قدمي 
الفقيه ‏ وهو أمر غير مضي شرعاً د وأمر أن يؤتى بصينية ذهب فيها ألفا تنکة - اسم ' 
عملة في ذلك العصر - فصبها عليه بيده؛ وقال: ١ E‏ 
انظر: رحلة ابن بطوطة (2)555 47۷). ۱ 

(5) انظر آعماله في: سلاطین دماي کم مذهبي رجحانات (المیول الدينية لدی سلاطین 
دهلي)» للبروفيسور خلیق أحمد نظامي (۲۱؛ - »)٤۳۸‏ طبعة 0 ندوة ا 
المصنفين» آردو بازار» دملي - الهند. 
- ایضاً: تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند (۲۹ - ۳). 


۳۸ 


۱ - غیاث الدین تغلق (۷۲۰ - ۷۲۵م). 


۳ محمد تغلق (۷۲ _ ۷۵۲ه). 
۳ - فیروز تغلق (۷۵۲ - ۷۹۰ه). 
٤‏ - غیاث الدین بن فتح خان (۷۹۰ - ۷۹۳ه). 
٥‏ - ناصر الدين محمد تغلق الثاني (۷۹۳ - ۷۹۵ه). 
7 - ناصر الدين محمود (۷۹۰ - ۲)۸۸۱6؟, 


سادسا: الأسرة اللودهية في سلطنة دهلي ۸6٩(‏ - ۳۲٩ه):‏ 

اضطرب الأمر بعد وفاة افیروز تخلق» (ت:۷۹۰ه)؛ وتمکن 
«تیمورلنك» من غزو «دهلي» عام (۸۰۱ه) ودخلها. فأدی ذلك إلى تفکك 
الدولة الإسلامية» وانفصلت آغلب ولایاتها عن «دهلي» مثل : «مالوه» 
واکجرات» زاجونپور» و«البنغال» وهالدکن»» وأصبحت إمارات إسلامية 
متلل؟) 


واستولت. الاسرة اللودهية - وهي أفغانية الأصل - على «دهلی» بقيادة 
(بهلول لودهي» (ت۸۹۳ه) القائد الطموح وثبت آرکان دولته في «دهلی» 
والمناطق المجاورة لهاء ومن أشهر من حكم من هذه الاسرة «سکندر شاه 
(ت۹۲۳ه)» وقد اشتهر بالعدل» وتوفیر الأقوات وضبط آسعارها» وکان 
يأمر بين الحین والآخر باحصاء الفقراء والمعوزین» ویمنح کل واحد منهم 
ما يكفيه من المؤن ستة أشهر . 


وقد تولى عرش «دهلي» من هذه الأسرة ثلاثة حكام وهم: 


۱ - بهلول لودهي (۰۰۰ 507 
۲ - سکندر شاه (۰۰۰- ۲۳٩ه).‏ 
۳ - إبراهيم سكندر شاه ٩۲۳(‏ - ۳۲٩م)*.‏ 


.0( انظر التفاصيل عنهم في : تاريخ المسلمین في شبه القارة الهندية وحضارتهم ۱۹۹/۱ 
۰ ۲۰۸). 

(۲) نفس المصدر (۲۰۸/۱ - ۲۲۸). (۳) المصدر نفسه (۲4/۱). 

(8) انظر: تاريخ الاسلام في الهند (۱4۸ - ۱6۰). 


۳۹ 


سابعاً: الدولة المغولية ٩۳۲(‏ - ۱۲۷۵ه): 

تأسست الدولة المخولية على ید «ظهیر الدین محمد بابر المخولي» . 
( ت۹۳۷ ه) بعد موقعة «پاني پت» الحاسمة حيث قضی على اللردهیین 
وجلس على عرش «دهلي»» وذلك عام (۹۳۲ه). وتولی بعد #بابر» ابنه ' 
«همايون» (ت۹۱۳ه) مملكة «الهنده وفي أيامه قويت شوكة «شير شاه . 
السوري» (ت۹۵۲ه) - أحد زعماء الأفغان - وتمكن من هزيمة اهمایون» 
والاستيلاء على «الهند»» وذلك عام (۷ه)» ولجأ «همایون» إلى «إيرإن» 
لیستمد من «الشاه طهماسب الشيعي» ويستعيد مملكة «الهند» للمرة الثانية عام 
(۹7۲ه)۰ وقد قضی «همایون» نحبه عام (۹7۳ه) على آثر سقوطه من 
مدرجة مکتبته» وتولی عرش «الهند» ابنه «أبو الفتح جلال الدین محمد آکبر» . 
(ت۱۰۱ه) والذي حکم «الهند» بقية القرن العاشر؛ ومطلم القرن الخادي 

عشر الهجريين اد 1 : 


ی 0 للأسرة البلاد 0 حتى الريع الأخير. 
وضمها إلى التاج البريطاني رسمیا. 


وسما یجدر بالذکر هنا آنه کان للفتح الاسلامي آثر کبیر في توخید 
آطراف «الهند» المترامية في دولة واحدة. فان البلاد الهندية لم تشهد الوحدة. 
الا في ظل المسلمین. وذلك أن الحکام المسلمین کانوا یعملون على توشیم : 
رقعة مملکتهم؛ وتوحید. البلاد تحت سلطانهم - وکانت البلاد قبل ذلك نهباً' 
لملوك الطوائف متقاتلین فیما بینهم علی الدوام - وبذلك شهدت البلاد 
الهندية نوعاً من توحید الحکم والسياسة ربما تعرفه من قبل» بالإضافة. 
إلى ذلك ما بلغ من الرقي بتنظیم الإدارة» وضبط أداة الحکم؛ وبسط الأمن 


(۱) انظر: :تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم (۲۰/۲ - 057. 

(؟) انظر: تاريخ دولة أباطرة المغول الإسلامية في الهند» للشيال  48(‏ ؟5)؛ طبعة 
(۱۹۲۸م) متشأة المعارف بالاسکندرية. ۱ 

(۳) انظر: تاريخ الاسلام في الهند (۰10۳ 414). 


۳۰ 


في آکثر بقاع ا زلا سیما الأقطار الشمالية منهاء وذلك لم يكن متيسراً 
قبل ملوك المسلمين ". 


۳ الجانب الا قتصادي : 

كان اقتصاد «الهند» یعتمد على التجارة من القديم وکانت صلتها 
التجارية ببلاد العالم الخارجي قوية وناجحة. وکان لها نظامها المصرفي 
المعترف به فیما جاورهاء وما اتصلت بها من بلاد أمثال: «إيران» واکابل» 
واهرات» واطشقند» وغیرها من البلاد» وازدهرت علاقات «الهند» على هذا 
الاساس في المیدان الاقتصادي” . 


كان الغزاة من قبل يحملون معهم كنوز «الهند» وأموالها إلى بلادهم» 
ولما استقر الفاتحون المسلمون في أرض الهند» حفظوا ثروتها فيهاء 
واستخدموها في تنمية البلاد؛ وتطويرها. كما انتعشت التجارة البحرية» 
وازدهرت صلات الهند مع كثير من البلدان الخارجية التي كانت مفقودة فيها 


اه 
مند فرول . . 


وقد وضع بعض الحکام نظماً مالية» ورقابة دقيقة على الأسواق 
والاسعار مع وضع عقوبات صارمة ضد مدلسي التجار حتی عم الْيّسْر والرخاء 
في البلاد» وتوفرت الأقوات لسکان «الهند» بأسعار في متناول آدنی طبقاتهل". 

وقد عمل «السلطان فیروز تغلق» (ت۷۹۰ه) على اصلاح مساحات 
واسعة من الأراضي»ء وأحكم نظام الري» وجدّ في حفر الآبار والقنوات 
حتى توافرت الأرزاق» وعم الرخاء إلى درجة كاد الناس أن ينسوا قسوة 
المجاعات التي ألمت بهم من قبل. وكذلك عني بشؤون الضرائب فأحكم 


.)۳۲۹ ۰۳۲۱( انظر: تاريخ الاسلام في الهند‎ )١( 
.)١١9( انظر: الهند خلال العصور‎ )( 
.)۲۵۳/۱( انظر: تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية‎ )©( 
.)۳۲۹( تاريخ الإسلام في الهند‎ - 
.)۱56 2155 /1( انظر: تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية‎ )4( 


۳۱ 


نظامها ورفع الکثیر منها عن کاهل الأهلين» وأمر ألا تعدو جبایتها خدود . 
الشرع » وراقب ذلك كله بحزم وشدة. ۱ 

وأما غنائم الحرب فقد خص بيت المال بنصیبه الشرعي منهاء وأطلق 
الباقي لرجاله وفقراء شعبه مما أدى إلى تحسن الحالة الاقتصاذية لغيه 
الناس 2 

وهکذا کان عمل «السلطان سکندر شاه» (ت ۹۲۳ه)» فقد عمل علی . 
توفیر الأقوات لاهالي «الهند»» وضبط آسعارها ضبطاً محكماًء كما كان يأمر 
من حين لآخر باحصاء ۶ الفقراء والمعوزین» ومنح كل واحد منهم بو 
ما يكفيه لأشهر ستة كما سبق 00 
ء - الحائب الاجتماعی : 

كان المجتمع الهندوسي قبل الاسلام یسوده قانون الطبقات الجاثر 
الذي يقسم آهل البلاد إلى أربع طبقات متميزة» وهي: 

۱ - البراهمت طبقة الکهنة ورجال الدين. 

۲ - شتري» رجال الحرب. 

۳ - ويش» رجال الزراعة. 

٤‏ - شودر» رجال الخدمة» وهم المنبوذون“ 


(۱) انظر: تاريخ المسلمین في شبه القارة الهندية (۰)۱۸/۱ 

(۲) انظر: تفس المصدر (۲4:/۱). 

(۳) يزعم الهندوس أن «براهما» خلق «البراهمة» من فمه وشتري من ذراعه والریش من, 
فخذه والشودرا من رجله فکان لكل هذه الطبقات منزلتها على هذا النحو. وتلتقي هذه 
الطبقات الأربعة في الاعتقاد بالآلهةء وکلها تقدس البقرة» وتخضم للنظام الطبقي. 
والبر اهمة هم ملجأ الجميع في حالات الميلاد والزواج والوفاة. وقد حددت الديانة 
الهندوسية وظائف كل طبقة وواجباتها: فعلى البرهمي أن يشتغل بالتعلم والتعليم وازشاد: 
الناس في دينهم . وأما شتري فكانت وظيفته أن يتعلم ويقدم القرابين وينفق في الصداقات» 
ويحمل السلاح للدفاع عن وطئه وشعبه. أما ويش فعليه أن يزرع ويتجر ويجمع المال 
وينفق على المعاهد العلمية والدينية. وأما شودر فعليه أن يخدم الطوائف الثلاثة الشريفة . 
انظر: أديان الهند الکبری (1۰ - 517), 


۳۲ 


كما امتاز هذا المجتمع بالشهوة الجنسية الجامحة حتی وصلت إلى 
عبادة آلة التناسل لالههم الاکبر «مهادیو» وتصویرها في صورة بشعة 
واجتماع أهل البلاد علیها من رجال ونساء وأطفال وبنات. وکذلك كان 
رجال بعض الطوائف الدينية یعبدون النساء العاریات» والنساء یعبدن الرجال 
العراة . 

وأما المرأة فکانت منزلتها في الحضيض» وقد يخسر الرجل امرأته في 
القمارء وكان في بعض الأحيان للمرأة عدة أزواج» وإذا مات زوجها صارت 
كالمؤودة لا تتزوج» وتكون هدفاً للإهانات والتجريح» وقد تحرق نفسها مع 
جثة زوجها الميت وفاء له وكان المجتمع الهندي يرى أن هذا مظهر الحب 
والوفاء للزوج المیت» ويسمونه «ستي داه« . 

ولما دخل الفاتحون الأولون من المسلمين العرب «الهند» نقلوا إلى 
البلاد التي فتحوها واستقروا فيها دينهم ولغتهم وكثيراً من تقاليدهم 
وعاداتهم. وقد انحصر الفتح الاسلامي أول الأمر في غرب دالهند". 

وبعد ذلك بقرون دخل المسلمون فاتحین تحت قيادة «السلطان محمود 
الغزنوي» (ت :۸1۲۱ وفي عهد الغزنویین غدی الاسلام محور کل مظهر 
من مظاهر حياة المسلمین الاجتماعية والقضائية والسياسية. . . لا یعرفون 
مرجعاً سواهء فهو العمدة في العقيدة والتشریع وفصل النزاعات بين الأفراد» 
. وأزالوا الطبقات الهندوسية من الأرض التي حكموها باسم الإسلام. 

امتاز العهد الغزنوي بتخليف الفاتحين علماء في البلاد المفتوحة بعد 
الفتح» يقومون بالدعوة إلى الاسلام» وتعليم من يسلم من أهلها أمور الدين» 
وما يجب عليه عمله في حياته الإسلامية" . 


(۱) انظر: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» لأبي الحسن الندوي (۵۸ - ۰۲۱ الطبعة 
الثالثة عشرة (١١٤٠ه)‏ دار القلم» الكويت . 

(؟) انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير (۷/ ۰۳۶۷ ۰0۳4۸ طبعة (۸۱۳۸۷)» دار الكتاب 
العربي» بيروت - لبنان. 
- تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي (۸۹/۳. -)٩۰‏ 


۳۳ 


وبعد فقد الغزنویین السلطة على «الهند» خلفهم الغوریون الأفغان 
رممالیکهم» وظل الاسلام في عهدهم هو المظلة الوحيدة یستظل تحتها 
المسلمون خاصة في باب القضاء وانصاف المظلومین؛ ورجاع الحقوق إلى: 
آملها الشرعیین. والضرب على يد العابث دون استثنای وذلك بنضب. 
القضاة في الاقالیم النائية ومراقبة تصرفات الناس العلنية في کل صغيرة 
وک ۱ 


وظهرت في عهد الغوريين ظاهرة اجتماعية غريبة والتي أصبحت: فیما. 
بعد شيئاً مرغوباً فيه عند الملوك» خاصة عند المغول ألا ۳ ظاهرة البناء 
على قبور العائلة المالكة کبناء «شهاب الدین الغوري» على یج زوجته.. 
وهذه البدعة رغم آنها وجدت قبل الغوریین غير أن البناء من قبلهم كان 
يختص بالرجال الصالحین فابتدع الغوريون البناء على قبور الملوك ومن: 
ینتسب إلى بيت الملك ولم تزل هذه الظاهرة تعدو بخطى حثيثة حتی. 
العصر الحدیث؟؟. ۰ 


كذلك دخل إلى المجتمع الاسلامي في عصر المماليك فن التصویر 
والتمثيل المنحوتان؛ وذلك شيء لم يكن لمسلمي «الهند» عهد به» يضف 
الرحالة «ابن بطوطة» الوضع القضائي والتصویر المنحوت؛ فیقول: 
«...ومن مآئره - أي السلطان التمش - أنه اشتد في رد المظالم» وانصاف 
المظلومین. وأمر أن يلبس کل مظلوم ثوباً مصبوغاً ‏ وأهل الهند جميعاً 
یلبسون البیاض - فکان متى قعد الناس أو رکب فرأی أحداً عليه ثوب؛ 
مصبوغ نظر في قضيته وأنصفه ممن ظلمه. ثم أنه أعيا في ذلك فقال: إن 
بعض الناس تجري عليهم المظالم بالليل» وأريد تعجيل إنصافهم» فجعل 
على باب قصره أسدين .مصورين من الرخام موضوعين على برجين هنالك»: 
وفي أعناقهما سلسلتان من الحديد فيهما جرس كبير» فكان المظلوم يأتي 


.)۲۷ »۲۷۳/۹( انظر: الكامل في التاريخ‎ )١( 
.)۱۸۱( (؟) المصدر نفسه (۳۱/۹): أيضاً: الهند في العهد الإسلامي‎ 


۳٤ 


ليلا فيحرك الجرس فیسمعه السلطان» وینظر في آمره للحین وینصفه"؟»"۳. 

وقد برزت آیام الخلجیین عند المسلمین ظاهرة تقبیل الارض بين يدي 
السلطان كإظهار للاتباع وتجدید الولاء» وتطورت هذه الظاهرة مع مرور 
الزمن وبرزت في صورة السجود بين يدي السلطان خاصة في عهد 
المغول"۳. ونتج عن ذلك ترفع الملك عن الناس؛ وعد نفسه وأسرته 
وعائلته أفراداً مختارین ومفضلین؛ يجب على الرعية تعظیمهم وتبجیلهم 
واستحدث لهذه الظاهرة اصطلاح «الخدمة". كما يحكي تابن بطوطة» في 
رحلته ویقول : 

«ولما دخلنا من الباب الثالث ظهر لنا المشور الکبیر المسمی هزار 
آسطون» ومعنی ذلك آلف سارية» وبه یجلس السلطان الجلوس العام. 
فخدم الوزیر عند ذلك حتی قرب رأسه من الأرض» وخدمتنا لناحية سرير 
السلطان وخدم جمیع من معنال*. ولم تقتصر «الخدمة» على الملك 
وحدهء بل تجاوزت إلى جمیع آفراد الأسرة المالکة» فأوجبت لام السلطان 
وأخته على من آراد التشرف برژیتهم بل اتخذت "الخدمة» مفاهیم آرسع 
وأشمل ففرضت لسریر السلطان الذي خلا من صاحبه» ومظلته التى طویت 
لعدم الحاجة الیها(؟. ١‏ 

وقد حدئت في عهد بني تغلق ظاهرة كثرة ارتياد الناس لقبور 
الصالحين شعباً وحكاماً لالتماس البركة والدعاء» ورحلة «السلطان محمد 
تغلق؟ لزيارة قبر الشيخ الصالح «سالار غازي؟ التي اشترك فيها «ابن بطوطة» 
نفسه مثال من تلك الأمعلة۲۳. 


(1) والمعلوم أن صور ذوات الأرواح محرمة شرعاً. 

(؟) انظر: رحلة ابن بطوطة (۰]۳۳ 478). 

(۳) لا يخفى ما في ظاهرة تقبيل الارض بين يدي السلطان التي تطورت فيما بعد إلى 
السجدة أمام الملك من شرك صريح. 

(5) انظر: رحلة ابن بطوطة (61), )٥(‏ المصدر نفسه (۰۵۱۳ 018). 

( السفر لقصد زيارة القبور والتماس البركة بالموتى لا تجيزه الشريعة الإسلامية. 

(۷) انظر: رحلة ابن بطوطة (8608) ۵۰5). 


۳۵ 


رفي هذا العهد برزت في المجتمم الصوفي فکرة الانقطاع عن الناسء ' 
والاتجاه إلى الکهوف والغابات» والتخلي عن جمیع مستلزمات الحياة حتی, 
وصل الامر ببعضهم إلى التعري» وثبذ اللباس» بحجة التجرد عن 
یا ۲ 


وفي عهد المغول لما تولى «الملك أبو الفتح جلال الدين گر ۱ 
(ت۱۰۱ه) مملكة «الهند؛ وانحرف عن جادة الصواب آدخل ة في المجتمع 
الاسلامي كثيراً من عادات الهندوس الوثنبین وتقالیدهم» خاصة في خاشية 
الملك ورجاله. وأتباع «المذهب الأكبري» أو «الدين الالهي»( > مل 
وضع نقطة من الطين الملون في وسط الجبين» ولبس الزنار - شعار البراهمة! 
- وشرب الماء من نهر كنكا ‏ النهر المقدس لدى الهندوس - والاحتفال 
بأعياد الهندوس» ژالمصاهرة معهم» ومنع الختان» والحظر على أكل لحم 
البقر» والمشاركة في كير من العادات والمظاهر الهندوسیة*. ۱ 

ومن ناحية آخری تأثر الهندوس بالاسلام في حیاتهم الاجتماعية. فقد. 
خفت حدة التوتر القائمة بين الطبقات في المجتمع الهندوسي» وقل ا(حراق: . 
الارملة مع زوجها حيّاء كما بدأت الارملة تتزوج مرة .ثانية بعد آن کان ذلك 
محظوراً في المجتمع الهندوسي ا 


ه ‏ الحانب العلمی والثقافی : 
بدأ توافد العلماء والمحدئین من البلاد العربية علی إقليم «السند» منذ. 
الفتح الاسلامي له على ید الفاتح «محمد بن القاسم الثقفي» عام (۹۳ه)۰. 


)١(‏ هذه من متكرات الصوقية وهي ليست من الدين في شيء. 

(۲) انظر : نزهة الخواطر (۰۸/۲ 4). ۱ 

(۳) وهو المذهب الذي أسنه «لملك آکبر» كما سيأتي في الفصل السادس من هذا البلحث: 
إن شاء الله تعالى -. 7 

(4) انظر: الامام السرهندي حياته. وأعماله لابي الحسن الندوي OY ACAD)‏ ۱۰۳ 
23٠١5‏ الطبعة الاولی (۱6۰۳ه)۰ دار القلم» الکویت. 4 

(0) انظر: ماذا خسر العالم: بانحطاط المسلمین ٩۱(‏ هامش رقم: ۲). 


۳۹ 


یعلمون المسلمین الجدد آمور دینهم» وفهم کتاب ربهم ولما طلب آحد 
ملوك «السند» الوئنیین مِنْ ولاية «المنصورة» المسلمة مترجما یقوم بترجمة 
القرآن الکریم إلى لغة الهنود والسنود لبي هذا الطلب بأسرع ما یمکن 
اا 

وقد شارك علماء السند" في خدمة السنة المطهرة جمعاً وترتيباً 
وتدويناًء كما ذكر «المقدسي» في رحلته - التي زار فيها السند - أنه وجد 
أكثر أهل «السئدة أصحاب الحديث» ورأى «القاضي أبا محمد المنصوري» 
داوديا إماماً في مذهبه وله تصانيف حسنة كما لقي فقهاء على مذهب 
الامام أبي حنيفة”"'» مما يعكس الضوء على الحركة العلمية التي شهدها هذا 
الإقليم إبان الفتح الإسلامي» إلا أن هذه الحركة لم تدم طويلاً بعد اتفصالها 
عن الخلافة العباسية» واستيلاء الإسماعيليين عليها؛ إذا سددوا سهامهم 
المسمومة على السنة. المطهرة . 

وفي الدولة الغزنوية صاحب التعليم الفتح والجهاد فما من مدينة 
فتحوها إلا خلْفوا فيها العلماء للقيام بتعليم أحكام الدين» وإقامة الحياة 
الاسلامية. ولما ازدحم المتعلمون في المساجد؛ وكثر إقبال الناس على 
تعلم أحكام الإسلام اضطر العديد من المعلمين إلى فصل التعليم عن 
المسجدء فخرجت المدارس إلى حيز الوجود» وأصبح المعلمون يلقون 
دروسهم في حجرات خاصة تم بناؤها لهذا الغرض“ . وأهم ما يميز المعلم 
المسلم في هذه الفترة هو الجمع بين العلوم المختلفة» وتلقى آخر ما 
وصلت إليه هذه العلوم» ومن هنا اكتسب المعلم المكان المرموق في 
المجتمع» وتسنى له أن يرتقي إلى أعلى المناصب في الدولة. 


.)۳۷( انظر: آب كوثر‎ )١( 

(؟) انظر: آحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم (4۸۱), 

(۳) انظر: عربي أدبيات مين باك وهند كا حصه (مساهمة پاکستان والهند في خدمة الادب 
العربي)» للدكتور زبيد عند (۰30 ۰011 الطبعة الثالئة (۱۹۹۱ع۰6 إدارة ثقافت 
إسلامية» کلب رووط »> لاهور - پاکستان. 

(4) انظر: الهند في العهد الاسلامي (4۲7). 


۳۷ 


وفي عهد الغوريين وممالیکهم کثرت المدارس» ونظمت تنظيماً جديداً 
بعد أن حولوا الجرایات من الشهرية إلى السنوية. وآهم مدارس هذا العهد 
هي «المدرسة المعزیة» التي أسسها «قطب الدین أيبك» وشیدت مبانیها 
«السلطانة رضية بنت التمش»"۹. وأصبحت «دهلي» ومدينة «أوج» السندية 
في عهد الخلجیین. وبني تغلق مرکزین علمیین هامین لنشر العلوم الاسلامية» 
وزادت المدارس في هاثين المدینتین زيادة هائلة" . 


وإذا نظر الباحث إلى المنهج التعليمي الاسلامي في هذه الفتر ات 
المختلفة يجد أن العلماء الذین وفدوا على «الهند» وتحملوا أعباء التعلیم في 
هذه العصور کانوا من بلاد ما وراء النهر واخراسان»» وکانت صناعة آهالي 
تلك البلاد فنون الفلسفة وحكمة «الیونانه» وکان قصاری نظرهم في علم 
النحوء والفقه» والکلام على طريقة التقلید. ولما قدموا إلى البلاد الهندية 
نقلوا معهم هذه العلوم إليهاء فکان معیار التحصیل العلمي في هذه العصور 
من الفنون: النحوء والبلاغة» والفقه وأصول الفقه والمنطق» ام 


والتصوف› والتفسير. 
أما في النحو: فكانوا درون کتاب المصباح» e‏ ولب 
الألباب”". ثم الارشاد ثم حواشي الكافية. 


وفي الفقه: المتفق» ومجمع البحرین؛ والقدوريء والهداية. 

وفي أصول الفقه: الحسامي. والمنار وشروحهء وأصول البزدوي.' 
وفي التفسير: المدارك؛ والبيضاوي؛ والکشاف. ۱ 
وفي التصوف: العوارف؛ والتعرف» والفصوص» واللمعات. 

وفي الحدیث: مشارق الأنوار للصغاني» ومصابیح السنة للبخوي. 


(۱) انظر: الهند في العهد الاسلامي (۰1۲۹ 4۳۰). 


(۲) انظر: نزهة الخواطر :(۰۱۸/۲ ۲۵ ۱۱۳). 
(۳) للقاضي ناصر الدين البيضاوي. (4) للقاضي شهاب الدين الدؤلت ا 


۳۸ 


وفی الأدب: مقامات الحريري. 

وفي ا لمنطق: شرح الك لشمسية . 

وفی الکلام : شرح الصحائف» والعقيدة النسفية» والقصيدة اللامية» 
والتمهيد , 


وأضيفت إلى ذلك في بعض العصور كتب أخرى» كشرح المطالع؛ 
وشرح المواقف للسيد الشريف. والتلويح» والمطول» والمختصرء وشرح 
العقائد للتفتازاني. وشرح الوقاية لصدر الشريعة» وشرح الكافية للجامي". 

وكانت العناية البالغة في هذه العصور بالفقه وأصوله. وكان الفقه 
عمدة بضاعتهم» ولذلك كثرت فيهم الفتاوى والروايات بدون عرض ذلك 
على الكتاب والسنة. وكان قصارى نظرهم في علم الحديث قراءة كتاب 
«مشارق الأنوار»”" فان ترفع أحد إلى «مصابيح السنة» للبغوي ظنوا أنه قد 
وصل إلى درجة المحدثين» وما ذلك إلا لجهلهم بالحديث. 


حكي عن «الشيخ نظام الدين البدايوني»* أنه كان يسمع الغناء 
وينكر عليه العلماء في ذلك» فلما أصر الشيخ رفعوا تلك القضية إلى 
«السلطان غياث الدين تغلق» (تهالاه) ملك ذلك العصرء فأمر السلطان 
بإحضار الشيخ» وأمر الفقهاء والقضاة أن يناظروه في تلك المسألت» فعرض 


)١(‏ لابي شکور السالمي. 

(۲) انظر: الثقافة الاسلامية في الهند لعبد الحي الحستي (۰۱۱ ۰۱۲ الطبعة الثانية 
(۰۳ع۱ه) مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

(۳) لمؤلفه رضي الدين الحسن بن محمد بن الحسن الصفاني (ت1۵۰ه). وهر مطبوع 
ومتداول وأحسن شروحه «مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنواره لعز الدين 
عبد اللطيف بن عبد العزيز المعروف بابن الملك (ت۷۹۷ه)ء المطبوع في أنقرة سنة 
(۱۳۲۸ه) في دار الطباعة العامرة. 

)6( هو: نظام الدین محمد بن أحمد الدايوني (1۳۰ه - ۷۲۵ه). 
أحد کبار الصوفية في الهند» وكان يستمع الغناء بالدف. 
انظر ترجمته في :نزهة الخواطر (۱۲۰/۲ - ۱۲۵). 


۳۹ 


«الشيخ نظام الدين» بعض الأحاديث في إباحة السماع“ - علی حد زغمه - 
فردها الفقهاءء وقالوا: ان الروايات الفقهية مقدمة على الأحاديث في بلدنا. 
وقال بعضهم: انا لا نرغب أن 2 مثل هذه الأحاديث التي تمسك بها 
الإمام الشافعي» وهو عدو مذهیناا؟ 5 فإن دل هذا على شيء فإنه يدل على 
قلة بضاعتهم وجهلهم في علم الحديث. ١‏ 
ویحکی :أيضاً أن :«الشيخ شمس الدين المصري» المحدث قدم «الهنده 
في أيام «السلطان علاء الدین الخلجي» (ت١٠٠۷ه)ء‏ فلما وصل إلى «ملتان» 
ولقي بها الفقهاء وسمع كلامهم كَرٌ راجعاً إلى بلاده» وبعث رسالة إلى 
السلطان المذكور شئّع فيها على أن الفقهاء في بلاده لا يعتنون بأحاديث 
النبي المعصوم ا ی الفقهاء لما وقفوا على تلك الرسالة حجبوها عن 
لل 
السلطان 


وهذه الحکایات تشیر إلى ما وصل إليه العلماء في تلك ۳ 9 
عدم اعتنائهم بعلوم السنة المطهرت الا أن بعض العلماء في القرن العاشر 
الهجري وفقوا في السفر إلى بلاد الحرمین الشریفین وآدرکرا بها 
المحدثين» فأخذوا عنهم الحدیث وبعد عودتهم إلى البلاد الهندية تضدوا 
للدرس والإقادة والتأليف والتصنیف» وفي مقدمتهم «الشيخ علي المتقئ 
الهندي»“ والشیخ محمد طاهر الفتني» و«الشيخ عبد ا 


(۱) ومن شر البلية ما يضحك أن من ضمن الأحاديث التي استدل بها الشيخ على إياحة 
السماع حديث: «السماع .مباح لاهله» . ۱ 
ویبدو واضحاً ا أنه من كلام المتصوفة .أو بعض الفقهاء الذين يبيحون السماع. 
انظر: تاريخ الدعوة الاسلامية في آلهند (۰۱۲ ۱۷). 

و6 انظر: الثقافة الإسلامية في الهند (۰)۱۲ 

(۳) تفس المصدر (۲۷:. ۱۳): 

۵ a هو: علي بن حسام الدين بن عبد الملك المتقي البرهانبوري‎ )٤( 
سيأتي التفصیل عنه في الفصل الثامن من هذا البحث إن شاء الله نم‎ 

(0) هو: محمد بن طاهر بن علي الفتني (۱۶٩ه‏ - ۹۸۲ه). 
سيأتي التفصيل عنه في الفصل الثامن إن شاء الله - تعالى -. 

3 


الدملوي»۲۳. فتفع الله بعلومهم كثيراً من عباده؟. 
انیا : آسباب نشأة الفرق في شبه القارة الهندية : 
الصف والسیر في طريق واحد. وحذرهم عن التفرق والتمزق» وبين الخطر 
الکامن في ذلك. قال الله سبحانه وتعالی: اما بل آلو جَییکا ولا 
ره كما قال - تعالی -: ل لیت ترا دم وکا يا نت یلبم 
Oa 1‏ 
في یی . 

كان المسلمون في صدر الاسلام على صفاء العقيدة ونقائها كما تلقوها 
عن رسول الله ی وکانوا متآخين فیما بينهم ومتحابین» فيا تری ما الاسباب 
التي آدت إلى ظهور الخلاف ونشأة الفرقة فیما بینهم. ذکر «الشیخ 
أبو زهرة» الأسباب العامة التي أدت إلى الاختلاف فیما بين المسلمین وهي: 

العصبية والتنازع على الخلافت» ومجاورة المسلمین لکثیر من أهل 
الأديان القديمة ودخول بعضهم في الاسلام» وترجمة الفلسفة والتعرض 
لبحث كثير من المسائل الغامضةء والقصص» وورود المتشابه في القرآن 
الكريه 2 . 

وقد قسم «الأستاذ أحمد آمین» أسباب نشأة علم الكلام ‏ الذي أدى 
إلى تفرق المسلمين في العقيدة» وانقسامهم إلى شيع وأحزاب - إلى أسباب 
داخلية وخارجية» وعنى بالأسباب الداخلية أسباباً صدرت من طبيعة الإسلام 
تفسه والمسلمين أنفسهم» وبالأسباب الخارجية أسباباً أتت من الثقافات 
الأجنبية والأديان المختلفة غير الإسلام. 


- هو: أبو المجد عبد الحق بن سيف الدين بن سعد الله البخاري الدهلوي (۹۵۸ه‎ )١( 
هه‎ ۲ 
سيأتي التفصیل عنه في الفصل الثامن إن شاء الله تعالی.‎ 

(؟) انظر: الثقافة الاسلامية في الهند .)٠١(‏ 

(۳) سورة آل عمران: الآية ۱۰۳ )٤(‏ سورة الأنعام: الآية ۰۱9۹ 

(5) انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية (۱۲ - 
۲ ملتزم الطبع والنشرء دار الفكر:العربي. 


۱ 


وأما الأسباب الدانخلية فهي کالتالي : 


۱- سلوك علماء الأمة مسلك القرآن الكريم في مقارنة الأديان وذكر الفرق 
والرد عليهم: 

إن القرآن الكريم بجانب دعوته إلى التوحيد والنبوة وما إليهماء عرض 
لأهم الأديان والفرق التي كانت منتشرة في عهد النبي كه فرد عليهم ونقض 
قولهم. فكان من الطبعي أن ينهج علماء الملة هذا المنهج. فیردوا علی 
المخالفین» ویتوسعوا فيي الدفاع توسع المخالفین في الهجوم. 0 

- الاستقرار وتوقف الفتوحات: 

إن المسلمين لما فرغوا من الفتح» واستقر بهم الأمرء واتسع الهم 
الرزق أخذت عقولهم تتفلسف في الدين» فتثير خلافات دينية» وتجتهد في 
بحثهاء والتوفیق بين مظاهرها» وذلك متأثرین بحضارة الیونانیین وغیرهم 
يسبب الترجمة لكتبهم. ' 
۳ - المسائل السياسية: 

ومن آهم المسائل السياسية» مسألة الخلافة”" . 

وأما الأسباب الخارجية فأهمها: 


١‏ دخول كثير من أهل الملل والأديان الأخرى في الاسلام: 
إن كثيراً ممن دخلوا في الإسلام بعد الفتح كانت لهم أديان وعقائد 


)١(‏ وذلك ما حصل بين الشيعة والأمويين والخوارج والمرجئة حيث كان الشيعة يرون أن 
علياً ونه یستحق الخلافة بالنص» ويرى الحزب الأموي أن خلافة معاوية ذه ثبتت 
باتفاق آهل الحل والعقدء وأما ا الخوارج فلا يرضون عن هؤلاء ولا آولئك :ويمثل 
المرجنة خطاً رابعاً بين هؤلاء جمیعاً. ویجدر بالذکر أن المراد بالارجاء هنا؛ ارجاه 
أمر المتقاتلين من الصحابة إلى الله كك وليس هو الارجاء المتعلق بالایمان» وکان 
أول ظهور هذا الإرجاء كرد فعل لتكفير الخوارج للحكمين ولعلي بن آبي طالب ليه 
فهذا الخلاف في آمر الخلافة كان سبباً في نشأة الفرق. : 
انظر: ضحی الإسلام :5/0 ۰0۷ الطبعة السابعة ٠٠١(‏ _ ۰۰۰) ملتزم الطبع والنشز 
مكتبة النهضة المصرية شارع عدلي باشا» القاهرة. ۱ ۱ 


a 


مختلفة. وکانوا قد نشأوا على هذه الادیان فلما استقروا على الاسلام؛ 
أخذوا یفکرون في تعالیم أديانهم القديمة» ویثیرون مسائل من عقائدهاء 
ویلبسونها لياس الاسلام. 


۲ - الرد على المخالفین: 

إن الفرق الاسلامية الأولی خاصة «المعتزلة» كان من آهم آغراضها 
الرد على المخالفین؛ وما كان یتسنی لهم الرد إلا بعد الاطلاع على آقوالهم 
وأدلتهم» فأصبحت البلاد الإسلامية ساحة تعرض فيها كل الآراء والأديان. 
۳ - ترجمة الفلسفات القديمة: 

إن حاجة المتكلمين إلى الفلسفة لوقوفهم أمام خصومهم يجادلونهم 
بمثل حججهم اضطرتهم إلى أن يقرأوا الفلسفة اليونانية والمنطق اليوناني. 

فهذه الأمور كلها من داخلية وخارجية كانت وراء نشأة الفرق التي 
شهدتها الساحة الدينية بعد العصور الإسلامية الاولی"؟. 

وكان المسلمون في شبه القارة الهندية على العقيدة الصحيحة منذ 
دخول الإسلام حتى مطلع القرن الرابع الهجري - كما تقدم - ثم بدأ ظهور 
الانحرافات العقدية» ونشأة الفرق» فما الأسباب والعوامل التي أدت إلى هذه 
الحال؟ . 
١‏ - الأسباب الداخلية: 

وتتمثل هذه الأسباب فيما يأتي : 
أولا: التخلف الثقافي: 

إن البلاد الهندية تنورت بنور الإسلام في نهاية القرن الأول الهجري» 


وتشرفت باستقبال المجاهدين الأولين من العرب إلا أنهم لم يتغلغلوا في 
أعماق البلاد» وإنما انحصر نفوذهم في إقليم «السند» والمناطق المجاورة 


.)4 - ۱/۲( انظر: ضحی الاسلام‎ )١( 


لها. وکذلك البحارون من العرب الذین کانوا یمرون بشواطی «الهننده 
الغربية» ویتاجرون مع آملها ما توغلوا في قلب البلاد» فانحصرت دائرةا 
وجودهم في «مالابار؟ ونواحيها من بلاد الشواطئ الغربية» فما امتدت :أشعة؛ 
نور الاسلام إلى داخل هذه البلاد إلا في مطلع القرن الخامس الهجري على 


يدي السلطان محمود الغزنوي (ت۲۱ه) وأخلافه . 


فالذين دخلوا «الهند» من جهة الشمال من الملوك والفاتحين .من 
الترك والأفغان والمغول - ما كانوا یعرفون الاسلام إلا قليلاً». وما: اصطبغت؛ 
قلوبهم بالصبغة الربانية مثل المجاهدين الأولين من الصحابة والتابعین 
- رضي الله عنهم أجمعين ‏ ولهذا لم يؤثروا في عقائد البراهمة الراسخة 
تأثيراً قويأء ولم يحدثوا فيها تغييراً مدهغا . 


ثانياً: إهمال الحكومات تثقيف المسلمين: 

قد حكم المسلمون هذه البلاد زهاء ثمانية قرؤن ونصف القرن» فما 
كان يهمهم من الغزو والقتال في هذه القرون المتطاولة الا توطيد دعائم 
ممالکهم. ولو اعتنى هؤلاء الفاتحون - من الترك والأفغان والمغول - بذعوة 
الاسلام معشار ما اعتنوا بحطام الدنیا لكان للاسلام شأن آخر في بلاد 
البراهمة اليوم. نعي كان من بعض الحکام تعیین. الدعاة والقضات وبناء 
المساجد والمدارس في بعض المدن الکبری إلا أن هذه الخدمات لا ثکاد 
تذکر بالمقارنة إلى حاجة البلاد. 


ثم إن معظم هولاء الدعاة والوعاظ الذين دخلوا لبلاد مع افاتحین لم 
E‏ ا د . وکان العلماء منهم آیضا 
مقتصرين على كتب الفقه والمنطق التي لا تروي الغليل» ولا تشفي العليل. 
وأما المتصوفة فحدث "ولا حرج عن انصرافهم عن السنت وتهاتتهم على 
مزاعمهم الباطلة . 


(۱) انظر: تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند (۳ - 
:1 


فالذین أسلموا من سکان البلاد» ودخلوا في دين الله من تلقاء آنفسهم 
أو بجهود الوعاظ والدعاة» لم تعن الحکومات المسلمة بتعلیمهم وتثقيفهم» 
فکانت النتيجة أن الجمهرة الکثیرة من آولئك الذین أسلموا ما انفکوا عاکفین 
على شماثرهم الدينية متسكعين في ظلام الشرك والوثنية . 
ثالثاً: قصور المناهج التعليمية: 

وللمنهج التعليمي الذي جرى العمل به في عصر الحكومات المسلمة 
الهندية أثر كبير في بقاء الآلاف المؤلفة من المسلمين الجدد على عقائدهم 
الباطلة» وعاداتهم الممتزجة بخرافات الوثنية. فإنهم لم يعطوا التعليم الديني 
حقه من العناية» ولم یهتموا أصلاً بتثقيف الناشئة المسلمة تثقيفاً دييًا. 

فعدم الاعتناء بالكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة» وانحصار الدين 
في كتب الفقه التي ألّفها المتأخرون من الفقهاء» وانكباب الدارسين على 
التقليد الجامدء وتهافتهم على دراسة خرافات «اليونان» وخزعبلاتها» 
وانحرافهم عن اللغة العربية» أدى في النهاية إلى امتزاج دين التوحيد 
الخالص بالعقائد الوثنية» وأوهام المتصوفة" . 
رابعاً: بُعد الهند عن المراكز الإسلامية: 

بعد «الهند» عن مراكز التنوير الإسلامي ‏ بلاد الحجاز» ومصرء 
والشام؛ والعراق - ووصول الإسلام إلى «الهند» بعد تعريجه على «تركستان» 
و«إيران». وصعوبة السفر للحج؛ والرحلة في طلب العلم إلى البلدان 
الاخری مما آدی إلى بقاء أقلية مسلمة مغمورة في آكثرية هندوسية المتشبئین 
بعقائدهم الوتنیة. 1 
خامسا: استبداد الحكام وظلمهم: 

استبداد الحکام والسلاطین» وسلطتهم المطلقة» وظلمهم وعدوانهم» 


0( انظر : تاريخ الدعوة اللإسلامية في الهند (۰۵ ۰5 ۰۸ ۱۵). 
00 انظر : الامام السرهندي (۳۷). 

- تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند (۰۱۰ ,)5١‏ 
(۳) انظر: الإمام السرهندي (۳۷). 
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واعراضهم عن أحكام الشريعة الاسلامية» وعبادتهم للنفس والاهواء مما 


يحمل. الرجال الأقوياء الطامحین على ثورات وحرکات قوية تهز ی ۱ 


وتلحق الأضرار بالمسلمین . 


اضف إلى ذلك أن الامبراطورية المغولية العظيمة“ بدات: وجهتها' 
تتحول بتأثیر بعض الأغراض الشخصية. والمیول والاتجاهات الفردية . 
والتأثيرات. الخارجية» والمصالح السياسية المزعومة» من الارتباط بالدین . 
الاسلامي؛ والتمسك بأهداب النبوة المحمدية - على صاحبها أفضل الصلاة ' 
وأتم التسليم - وتمثيل الحضارة الإسلامية إلى الفلسفة ار والحضارة 


الهندية» ونظرية : (وحدة الأديان 29290 , 


سادساً: انتشار الزوايا الصوفية: 


انتشار الخلوات والزوایا؟* الصوفية في هذه البلاد. والتزام ا 


الناس هذه الخلوات والعیش فیها» وسماع کلام مشائخها؛ ۰ کل ذلك پورث 


الأوهام والظنون في النفوس مما يؤدي في النهاية إلى الانحراف عن الاسلام ' 


الصحیح؛ والسير وراء الأفكار الضالة» والأوهام الباطلة . 


سابعاً: عدم وجود شخضيات دينية: 


(1) كانت الامبراطورية المغولية تلي الامبراطورية العثمانية في الرقعة» والقوة العسكرية» ۱ 


والوسائل» والذخيرة. وکانت حدودها تمتد من بنغال الشرقية إلى حدود أفغانستان ۲ 


الغربية . 
(۲) وکان ذلك فى عهد أذ ك الدولة المغولية «أبو الفتح جلال الدين محمد أكبر» 
في سهر بو ‌‌‌ 


(ت۱۰۱۶ه) الذي تولى: السلطة في القرن العاشر الهجري» وأسبس «المذهب الاكبري» ' 


أو «الدين الالهي»» كما سيأتي في الفصل السادس من هذا البحث إن شاء الله تعالی. 

(۳) انظر: الامام السرهندي (۰۱۱ ۰۱۲ ,)0١‏ 

(8) الخلرات والزوايا هي عبارة عن أربطة خيرية معدة لنزول المشايخ ا ومريديهم 
والتي تسمى في البلاد الهندية ب الخانقاه. 

(5) انظر: تاريخي مقالات (المقالات التاريخية) للأستاذ محمد أسلم »)۸١ »۸٠(‏ ندوة 
المصنفين؛ منمن آبادء لاهور. 
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العلمية والعقلية» تملك التأثیر القوي وتأخذ بمجامم القلوب وتزیل الريب 
والشکوك وتعید الثقة والاعتماد على خلود الاسلام وصدق الرسالة 
المحمدية» والشريعة الاسلامیة» وأن آسباب الرقی والکمال راجعة الیها؟. 


۲ - الأسباب الخارجية : 

بالاضافة إلى الأسباب الداخلية التی آشرت إليها كانت هناك أسباب 
خارجية أدت إلى الانحرافات العقدية وظهور الفرق وتلك الأسباب تتلخص 
فیما يأتي: 


اولا: نزوح أصحاب الفرق الضالة من الخارج إلى البلاد الهندية: 

نزح «القرامطة» إلى اقلیم «السند؛ من البحرین» وبلاد فارس» وذلك 
في مطلع القرن الرابع الهجري» وقد تمكن هؤلاء من تأسيس دولة لهم في 
إقليم «السند». ولما دخل «السلطان محمود الغزنوي» (ت١57ه)‏ بلاد 
«الهند» رافعاً راية الجهاد قضى على هذه الدولة» ونسف عاصمتها 
«المنصورة» فهربت فلول هذه الطائفة إلى بلاد «كجرات» الغربية التي 
آمبحت مرکزاً للنحل الضالة فیما بعد" . ۱ 


كما وصل الدعاة الاسماعیلیون - من الفرع المستعلي - إلى بلاد 
«کجرات» الساحلية من «مصر» واالیمن» منذ وقت مبکر؛ وقد بلغ وصولهم 
ذروته في القرن العاشر الهجري عندما انتقل مركز دعوتهم من الیمن» إلى 
«لهنده(؟ , 


هكذا وصل أيضاً الاسماعیلیون - من الفرع النزاري - من بلاد فارس 


(۱) انظر: الامام السرهندي (۵۲). 

(۲) انظر: تاريخ الاسلام في شبه القارة الهندية وحضارتهم (۰۷۹/۱ ۰۸۷ ۸۹). 
- تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند (۰4 ۱۰). 

(۳) انظر: مذهب اسلام آور باطني تعلیم (الدین الاسلامي والتعلیم الباطني)؛ لمحمد 
سعید مرزا (۳۲۰ - ۰0۳۲۲ آردو بازار» لاهور» پاکستان. 


1۷ 


إلى البلاد الهندية لماءقام «هولاكو خان» بنسف قلعة 9 دا 1 
م لهولاكو 3 
الأخرى الإسماعيلية في فارسء وذلك عام (1۵6ه)۲. ْ ْ 


ومن ناحية أخزى وصل «مير شمس الدين العراقی» (ت :۹۳۲ه)» من 
«خراسان» لينشر المبادئ «النور بخشیة» في «كشميرا وما جاورها من 
البلاد»" . اڇ 


انیا: صلات بعض ملوك الهند مع زعماء الفرق الضالة في الخارج: . 

لما انهزم «الملك همايون بن بابر المغولي» (ت: ۹۱۳ه) آمام السوريين . 
الأفغانء لجأ إلى «إيران» ليستمد من «الشاه طهماسب الشيعي» - شاه إيزان ‏ ' 
لاسترداد مملكة «الهندا من ا السوريين» فوافق الشاه على هذا الطلب : 
مقابل فتح آبواب «الهند» على مصارعها آمام التشيع الاثنى عشري» وأمده. 
پرجال. وعتاد حتى تمکن «همایون» من استعادة مملكة «الهند» للمرة الثانيةء 
وتأسیس الدولة المغولية :من جدید. وبذلك فتحت آبواب «الهنده آمام الدعاة 
الاثنى عشریین من. «الشیعة» وبدأ تدفقهم إلى هذه البلاد"؟. 

ثم إنه بعد وفاة «الملك همایون» لما تولی عرش «الهند؛ الملك : 
جلال الدین محمد آکبر (ت:۱۰۱8ه) توئقت صلاته مع زعماء «الفرقة 
النقطویة» في «إيران» واستقدمهنم إلى البلاد الهندیت» وولاهم المناصب العالية : 
في الدولة» كما منح أتباع هذه الفرقة كثيراً من المزایا والتسهیلات. . 


(۱) انظر: اعلام الاسماعيلية, لمصطفی غالب (۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ند ۵ 57 
البقظة ا بیروت . ۱ 

(۲) انظر: طبقات نورية در أحؤال مشائخ نور بخشية (الطبقات النورية في أحوال مشائخ ` 
النور بتخشیة) لمحمد ملا (ص۱۸۸ء ۰۱۸۹ ۰۱۹۹ ترجمة: فحمد كيلاني» مكتبة , 
قدوسية» كشميري بازار» لاهور. 

(۳) انظر: الامام السرهندي (۰۱۳4 ,)٠١١‏ 

(4) كما سيأتي تفصيل ذلك إفي الفصل الأول من هذا البحث إن شاء الله - تعالى -. 


۸ 


الفصل الاول 
الفرقة النقطوية 


وفیه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: نشأتها وتاریخها. 
المبحث الثاني : عقائدها وأشهر دعاتها. 
المبحث الثالث : آثارها. 

المبحث الرابع: النقطوية في المیزان. 


البحث الأول 
نشأتها وتاریخها 


ُعَذّ «الفرقة التقطویة» من أخطر الفرق التي نشأت في شبه القارة الهندية: 
في القرن العاشر الهجري» وترجم جذورها إلى آوائل القرن التاسع الهجري: 
في منطقة «کیلان» الإيرانية على يد «محمود اليسيخواني»۲۳» ونمت وانتشرت ‏ 
في كل من إيران» و«الهند» في القرن العاشرء والحادي عشر الهجريين. 
وكان «محمود» هذا في أول حياته ورعاء يبحث عن العقيدة الصحيحة 
والدين الصحيح› بين ركام من الفرق المتزاحمة في ذلك الوقت» فلا غرو: 
إذاً آن. نراه شغوفاً بالسفر والتنقل من مكان إلى فكان بخثاً وراء الغاية التي ! 
ندب نفسه لهاء ووجد: نفسه 0 في «بيت المقدس» حيث اتخذ منها 
منطلقاً إلى كثير من البلدان حتى استقر به المقام في «استرآباد» الإيرانية» . 
وهناك تتلمذ على «السيد. فضل الله الاسترآبادي»29 . ش 


(۱) حاولت البحث عن ترجمة مفصلة له في كل المراجع التي توفرت لدي» ولكن ؛ 
للاسف الشدید» لم أعثر على شيء من ذلك. إلا بعض الشذرات تتعلق ببعض : 
مؤلفاته» وسيأتي الحديث عنها. ولعل الغموض الذي يسود تاريخ هذه الفرقة ودعاتها . 
مرجعه إلى أن الخلف للملك «جلال الدين محمد أكبر المغولى (۹64ه - ۲۰۱6ه) 
لما تابوا ورجعوا عن دعوة «الدين الإلهي؛ أو «المذهب الأكبري» ‏ الذي أسسه الملك 
«أكبرة المذکرر - وكانوأ يعتبرون تلك الفترة التي عاشتها البلاد في ظل هذه العقيدة 
وصمة عار» وفترة يجب نسيانهاء لذلك أهمل المؤرخون عن عمد عملية التاريخ 
الدقيق للفرقة ودعاتها. 
انظر: مجلة «فكر ونظر؛ (ص ۵۰) العدد الثالث لسنة (* ۹1م( الصادرة من جامعة 
علیگره الإسلاميةء الهند. ۱ ۱ 

(؟) كان «السيد فضل الله الإسترآبادي» مؤسساً للفرقة «الحروفية» في «إيران». وهي «فرقة ل 


۵۰ 


وبعد مضي فترة من الزمن دب بینهما الخلاف حول بعض مسائل 


العقيدة» فطرده «فضل الله» من مجلسه. فکان یعرف بامحمود المطرود 
والمردود!؛ وبعد أن انفصمت صلاته وانقطعت علاقاته مع «فضل» المذکور 
أخذ يذهب إلى الغابات» ویشتغل بالعبادة» والرياضة النفسية» ويكتفي من 
الطعام بأكل العشب. وأوراق الشجرء وفي یوم من الأيام» ذهب إلى نهر 
«رد أرس»“ ليتوضأء ولفت نظره وجود شيء یجرفه تيار الماء» ولما 


(0 


شيعية» نشأت فى نهاية الفرن الثامن الهجري . وآدخلها في الدولة العشمانية تلمیذ من تلامیذه 
يدعى ب اعلي الاعلی» . وعقيدة هذه الفرقة تقوم على فكرة أن الکون آبدي» یتحرك حركة 
آبدیة. وهذا هو علة التغييرات التي نلاحظها عليه؛ وتنقسم هذه التغييرات إلى آدوار؛ يتميز 
أولها وآخرها بظاهرتين متشابهتين» وهما: ظهور آدم في البداية» ويوم حساب في النهاية» 
ویتجلی الله في شخص الانسان» خاصة في وجههء لأن الإنسان خلق على صورة الله. 
وهذا التجلي يتم في صورة متتابعة: هي صورة النبوة» فالولايةء فالألوهية. وقد كان 
محمد ية خاتم الأنبياء» ثم جاء من بعده الأولياء من علي طب إلى «الحسن 
العسكري»» وهو الإمام الحادي عشر. و«فضل الله الإسترآبادي» آخر الأولياء» وهو 
أيضاً الأول فى السلسلة الإلهية» ففيه تجسد الإله. والصفة المميزة للإنسان هي 
الکلام» أو اللغة التي تكتب بالأبجدية العربية البالغ حروفها (۲۸) حرفاً. وللحروفية 
حساب مستخرج من «حساب الجمل*۰ استعاروه من «الاسماعیلیةه ولهذا الحساب 
شأن كبير في عقائدهم؛ ولكنهم يستخدمون أيضاً مجموعات من الأبجدية بحروف 
مكونة من واحدء أو اثنين: أو ثلائة» أو أربعة حروف مكتوبة» وعدد الخطوط في 
الملامح سبعة (أربعة جفون» حاجبان» والشعر» أو نصفا الشارب» وشعر العارضين» 
والذقن مقسومة على قسمين» والخصلة تحت الشفة السفلی) فإذا ضرب عدد هذه 
الخطوط في عدد العناصر؛ كان الناتج (۰)۲۸ وهو عدد حروف الابجدية العربية. 
وکتبهم الرئيسية هي : «الجاویدان الستة» (کتب أحدها «نضل الله؟ نفسه» والباقي بأقلام 
تلامیذه) و«حقیقت نامه وهاستواء نامه و«هدایت نامه؟ و«محرم نامه*. 

بعض هذه الکتب بالفارسية ممزوجة بفقرات باللهجة السائدة في (إسترآباده والبعض 
الآخر بالتركية . ١‏ 

انظر: الموسوعة الإسلامية الميسرة (۰۲۷/۱ ۰)۲۷۷ آشرف على تحريرها نيابة عن 
الأكاديمية الهولندية: ه.ا.ر.جب.و.ج.ه. كالمزرء ترجمة: دكتور راشد البراوي. 
طبعة (۱۹۸۵م) مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة. دائرة المعارف الإسلامية (9/ 0773 . 
نقلها إلى العربية: جماعة من العلماء. 

وهو نهر كبير ينبع من جبل «هزار؟ التركي » ویمر من بين «إيران! واقفقاز وينصب في بحر خزر؟ . 


انظر: مجلة «فكر ونظرة (ص45). 


۱ 


اقترب منه هذا. الشيء تبین أنه حبة جزر طازجة» فمدّ يده إليهاء .فأخذهاه 
وأكلها. واعتبر هذا تأبيداً وکرامهةٌ من .الله تعالی - وهكذا كان یفعل کل بوم: 
في الوقت المحدد؛ يحضر للوضوء عند النهر» ويجد هناك حبة جزر 
فيتناولهاء» ‏ ويحتسب ذلك رزقاً ساقه الله إليه. ١‏ 

ومَرٌ عليه شهران متتاليان وهو على هذه الحالة ففكر يوماً أنه یجب. 
عليه أن يعرف من أين.تأتي هذه الجزر التي يطعمها كل يوم؟ وفي الیرم 
التالي» وقبل الوقت المحدد بقليل» صار يمشي عكس اتجاه المياهء ليتعرف: 
على مصدر هذه الجزر؛ فلم يذهب إلا قلي حتى'رأى امرأة عريانة جالسة' 
على شاطی النهرء وفي يدها حبة جزر تقضي بها شهوتهاء فلما فرغت من. 
عملها ألقتها في النهر» وذهبت؛ و«محمود البسيخواني» ظل یراقب هذا 
العمل بدهشة وحيرةء وقال مخاطباً لله - سبحانه شمان -: «هكذا ترزق 
عبادك المخلصین»؟ وانکسر قلبه». وساء ظنه بالله كك واختار طریق الإلحاد' 
والزندقة”'"؛ وألّف كتباً ورسائل في نشر عقائده» وأشهر هذه المولفات ما 
۳ ۱ : 


١‏ - ”بحر وکوزه» '(أ ى: البحر والکوب). 


- «میزان مو . 


)١(‏ هذه لتم تحمل ,في طیانها ما وبل علی انها مختلقة وة ران مخمود 
البسيخواني كان منحرفاً :من أول أمره. 

(۲) یوجد نسخة: منه في مكتبة السيد محمد طباطبائي في «طهران». وقد نقل اع 
«دبستان مذاهب» فقرات من هذا الكتاب» وجاء فى مستهله : «آستعین بنفسك الذي 
لا الله إلا الحمد لله الذي أظهر نفسه صفياًء. وفياً» كوكبياء طینیا إلهياء أديمياء : 
بنویاً؛ أولياًء 1 ثم أوضح, نفسه من نفسه صوفيأ عربی فرقائياً» للهیل مائیل واسطیل : 
أمياً؛ قمرياً. ثم وجد نفسه لنفسه صورباً أعجمياً عامياً كتابياً اللْهِياًء شمبیا ترانيأً» ۱ 
آخرياً. ثم نظر إلى دائزة وجهه كاملاء ووجد وجهه كتاباً نقطوياً» ومفتاحاً غیبیا؛ 
وبرهاناً أبدياً ومجمعاً كلياً. ثم قرأ فيه عبازة دزی وحجةً تفصيلية» وإشازةً نطقية؛ . 
وبشارة حرفي لا يعلم تأويله إلا. وهر من لا يدرك الأبصار إلى: حد وجههء ولا تبلغ ' 
الاومام في کته حذه. ولا يحوي الأفهام بنهاية ظهوره. ولا يطلع الأنام بحدود بیانه . ٠‏ 
لا الله إلا إليه بالمصیر». ۱ 


oY 


ه ‏ «تفسير خير الان“ . 


وتدرج (محمودا فى دعوئه فادعی المهدیتة ثم النبوة. والنقطويون 
یذکرونه بألقاب كثيرة من آهمها : 

«المبين الأول والآخرا› وامبین الكل والکلیات". امن عنده علم 
الكتاب»» تدم اشخص آخرا و الکوئین»؛ «فاتح العرب والعجم»» 
«إمام القبلتين»» «جامع الأول والآخراء وغير ذلك. 

وكان امحمود» يفضل حياة العزوبة» فلم يتزوج. أما وفاته فقد 
اختلفت فيها الآراء؛ فالبعض يرى أنها كانت انتحاراً بصب الماء المغلي على 
جسده. ويرى آتباعه أن ذلك من افتراءات أعدائه» وأن وفاته كانت طبيعية» 
وكان ذلك سنة (۸۳۲ه)*. 


= يبدو من هذه العبارة واضحاً العقائد النقطوية كما يأتي تفصيل ذلك في المبحث الثاني 
بإذن الله تعالى. 
انظر: دبستان مذاهب لمؤيد كيخسرو (۰۲۳۳/۱ ۲۳6 طبعة (۱۳۱۲ه) کتاب خانه 
طهوري؛ طهران» إيران. 

)١(‏ يحتوي على (۲۶۷) ورقةء ویوجد نسخة منه في مکتبة اطهران». 

(۲) يحتوي على (۱۸۸) ورقةء ألّف «محمود» هذا الکتاب عام (۸۲۰ه). 

(۳) یوجد نسخة مله في مکتبة السید محیط طبطبائي في لایران». 

)٤(‏ وإلى جانب هذه الکتب توجد رسائل عديدة في مكتبة «إسماعيل آفشار؛ وفي مکتبة 
«السيد نصر الله تقوی» فى «ایران» . وكتاب عند الشيخ المفید في «شیراز» وکتاب آخر 
في المكتبة العالية «بالمشهده, وبعض الرسائل في منطقة «کیلان». 
ذكر أسماء هذه الكتب والرسائل الدكتور صادق كيا - أستاذ اللغة الفارسية في جامعة 
«طهران؟ - في كتابه «نقطويان يا بسيخانيان» (أي النقطويون أو البسيخانيون)» ونقل منه 
الدكتور نذير أحمد في كتابه «تاريخي وأدبي مطالع؛ (المطالعات التاريخية والادبیة) 
(ص۰۳ 1 ۷) طبعة عام (۱۹۲۱م) جامعة عليكره الإسلامية» الهند. 

(۰) انظر: تاريخي مقالات (المقالات التاريخية) للبروفيسور محمد أسلم (۷۰ ۰ ۰6۷۸ ندوة 
المصنفین؛ سمن آباد؛ لاهور. 
نقطوي مذهب اور اس كا عروج آکبر کم عهد مين (ص۰7 ۷). 


or 


آسماء هذه الفرقة: 

تعددت ألقاب هذه الفرقة وأسماؤهاء ومن بين هذه الاسماء ما اقتضته ؛ 
عقيدة الفرقة نفسهاء ووضعت علماً لهاء ومنها ما وضعه الخصوم؛ وهم لا 
يرضون بهء وان كانوا قد اشتهروا به في تاريخ الفرق» فمن الأسماء: 
۱- النقطوية وأهل النقطة: ۱ 

سمیت بهذا الاسم لأن «محمودا» يرى أن کل شيء تم خلقه من الطین؛ 
والمراد.من «النقطة» هو «الطین". أو لأن «محمودا» استعان بعدد الحروف والتقاط : 
لتفسير القرآن الكريم حسب أهوائه الشخصية للاستدلال على آرائه» وعقائده. 
۲ - الواحدية والأمناء: 

الواحدية نسبة إلى «الواحد» وفي هذا المذهب» يسمى الأعزب «واحداه 
والمتأهل «أمينأة. وكان «محمود؛ بحث أتباعه على حياة العزوبة» ویفضلها ' 
على الزواج؛ ويفوز الأعزب بالمرتبة العلياء والدرجة الرفيعة في هذا ١‏ 
المذعب. وآثر «محمود» نفسه العزوبة على الزواج فلم يتزوج في حياته. . 


۳ - المحموديون أو البسیخوانیون: 

وذلك نسبة إلى مؤسس الفرقة «محمود» الذي كان ينحدر من قرية 
ابسیخوان» فى منطقة «کیلان» الايرانية. 
٤‏ - الملاحدة: : 

هذا الاسم من وضع خصومهم؛ لأن عقائد هذه الفرقة تخالف عقائد ' 
المسلمين في باب الألوهية» والقيامة» والجنةء والنار» والثواب» والعقاب. 
ويؤمنون بمبدأ «الإنسان الکامل» و«المركب المبين»» وبألوهيته . 
۵ - التناسخية أو أهل التناسخ(: 

وذلك لأن «النقطوية» تؤمن بعقيدة التناسخ؛ وتتعضب لها وتعتقد أن . 


)١(‏ التناسخ في اللغة إبطال شيء؛ وإقامة آخر مقامه. تقول العرب: «نسخت الشمس 
الظل»۰ والمعنى: أذهبت الظل وحلّت محله. 5 
0 3 ۱ 


ذرات الاشیاء لا تفنی أبدأء بل تظل باقية؛ والذي یتغیر هو الشکل 
والصورة» فالشیء الواحد یصیر حجراً حيناء وطیناً حيناً آخر» وهکذا يتحول 
ذلك الشيء إلى حبوان أو إنسان. ویعرف بسلوك کل شيء وسیرته ماذا كان 
في حياته الأولی» ویسمون هذه المعرفة «الاحصاء» والعارف المحصي؟. 


> - الزنادقه أو أهل الزندقة: 


سمیت بهذا الاسم لأن «البسيخواني» آقدم على تفسیرات باطلة لایات 
القرآن المجید» كما أنشأ ضلالات. وانحرافات فیما بين المسلمين . 


دخول النقطویین إلى الهند۳: 

لقد أدى الانتشار السريع لهذه الفرقة ومبادئها الهدامة في «إيران» إلى 
قلق الحکام الصفویین » وتخوفهم من مغبة هذا الانتشار لما له من خطورة 
على الدين والدولة. 


= وفي الاصطلاح: «عبارة عن تعلق الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن آخرء من غير 
تخلل زمان بين التعلقين للتعشق الذاتي بين الروح والجسد». 
انظر: تهذيب اللغة للأزهري (۰)۱۸۱/۷ تحقيق: الدكتور عبد السلام سرحان» الدار 
المصرية للتأليف والترجمة» والتعريفات للجرجاني (1۱). 

(۱) انظر: تاريخي وأدبي مطالع (المطالعات التاريخية والأدبية) (ص۵» 5). 

(۲) بدأ توافد الإيرانيين إلى «الهند» منذ عهد «الملك همايون بن بابر المغولي» والد 
«الملك أكبر؛ إذ لم يتمكن من الصمود أمام هجمات «شیرشاه السوري» فغادر الهند 
ولجأ إلى «إيران» وطلب المساعدة من الشاه «طهماسب الصفوي؛ لاستعادة «الهندی 
فأمده بجیوش وأموال» وأرسل معهم ابنه «ميرزا محمدة ‏ الذي تولى السلطة في 
«إيران» بعد آبيه» ولقب باخدا بنده» - واستطاع «همایون» استرداد مملكة «الهند» للمرة 
الثانية بمساعدة الجیش الايراني؛ وبذلك فتحت أبواب «الهند» أمام الوافدین من «إيران» 
وسمح «الملك همايون» لعلماء الشيعة القادمين من (إيران» بنشر التشيع بين السنیین 
الهنود؛ إلا أن تدفق توافد النقطويين إلى "الهند» جاء نتيجة الاضطهاد من قبل الحكام 
الصفويين من جهة» وتزامن ذلك الاضطهاد توجيه دعوة «الملك أكبر المغولي» إلى 
النقطويين للقدوم إلى «الهنده من جهة ثانية» كما سيأتي. ۱ 
انظر: تاريخ الصفویین وحضارتهم» للدکتور بديع جمعة (۰۱۳۶ ۱۳۵) الطبعة الاولی 
(۱۹۷۲م)۰ دار الرائد العربي. ۱ 


00 


وتکمن هذه الخطورة في نشأة مثل هذه الفرقة وسط الجماهیر العريضة 
التي تدين بالتشیم؛ وکانت الدولة الصفوية في «إيران» تحاول توحید مذمب 
الدولة في لنش وی لتوطيد دعائ ئم الحكم في البلادء وتحمل الناس 
علی اعتناق هذا المذهب بقوة السيف؛ ؛ فلم يتقبلوا - أي الحكام 'الصفويون - 
حدوث هذا الشرخ في الجدار الذي تعتمد عليه الدولت فقرروا ضرب هذه ١‏ 


الحركة» وابادة أتباعها عن بکرة أبيهم . 


فتقدم (الشاه طهماسب)(2©2 لتنفيذ هذه الخطة فقتل کثیرین وجل ش 
أعين كثيرين أيضاء كما ألقى بالبعض في غياهب السجون . ۱ 

ولما تولی السلطة «الشاه دا بده" ۱ ستمر في السياسة سؤمة | 
تجاه النقطریین » وقتل بعضاً مئه ۱ 

وجاء بعد «خدا بنده» ابنه «عباس» فکان آشد من سابقیه بطشاً أتباع 


)١(‏ هو الشاه طهماسب الأول ابن الشاء إسماعيل ابن السلطان حیدر ری 0ھ ا 
ها ۱ 
ولد في قرية (شهاباد» من «أصفهان» تولى عرش #إيران» بعد موت أبيه . وهو الملك ۱ 
الثاني للدولة الصفوية بعد أبيه «الشاه [سماعیل" توفي في «قزوین!. 
انظر: تاريخ الصفويين وحضارتهم (۰۱۱۲/۱ ۱۱۳). 

(۲) ومن أبرز من قتل في عهد «الشاه طهماسب» «أبو القاسم أمر شاهي» الشاعر التقطؤي » 
وأخوه «آبو تراب". وکان الاخیر من المقربین إلى الملك» ومن آشهر العلماء في علم ۱ 
النقطة وأسرارها. 

(۳) هو الشاه ميرزا محمد ابن الشاه طهماسب الأول الصفوي (۹۳۸ه - 5١٠1ه).‏ 
تولى السلطة. بعد موت «الشاه إسماعيل الثاني؛ عام (۹۸۵ه). وبعد صراعاث 
وأحداث؛ اضطر الشاه محمد خدا بنده آن یخلم نقسه من السلطت ووضع التاج علی ۱ 
رأس ابنه «عباس؛ وذلك: عام (۹۹7ه). «خدا بنده» کلمة فارسية بمعنی «عبد اله , 
وهي في قواعد, اللغة الفارسية ترکیب إضافي مقلوب . وقد ۳ «میرزا محمدا بهذا 
اللقب؛ لاه اشتغل: بالعبادة بعد ما كف بصره. 
انظر: تاريخ الصفویین وحضارتهم (۱/ ۱۲۳ - ۱۸۳). 

(4) ومن آپرز من قتل في عهده «افضل دوتاري» الشاعر النقطوي المشهور؛ والذي قتل: في 
(إصفهان». : 

(5) هو میرزا عباس الأول ابن الشاه خدا بنده الصفوي (۹۷۸ - ۱۰۳۸ج). 
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هذه الفرقة» فأعمل فيهم السیف وأباد منهم الالوف؛ إذ لم تكن هناك فرقة 
أشد وأخطر على البلاد في نظره من هذه الفرقةء فقام ب ج بعملية واسعة 
للتنکیل والتقیل» والتشرید" . 


ومن جهة آخری أعلن المنجمون في مجلس «الشاه عباس». أن اقتران 
الكواكب العلوية بالسفلية يبين لنا أن حدثاً كبيراً على وشك الوقوع في 
الأرض» وهذا الحدث سيذهب بملك عظيم من الملوك؛ ويعتقد أن هذا 
الحدث سيقع في أرض [١‏ «إيران6 ففكروا في اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي هذا 
الحدث» وأعلن رئيس المنجمين «مولانا جلال الدين التبريزي» أن الحيلة 
الوحيدة لتفادي هذا الحدث هو استقالة الشاه من منصبه لمدة ثلائة أيام التي 
يظهر فيها تأثير الاقتران» وتسليم السلطة إلى رجل وجب قتله؛ وبعد 
المشاورات وتداول الآراء استقر الرأي على تنفيذ هذه الحيلة» وأجريت 
القرعة على عدد من المجرمين الذين ينتظرون عقوبة الإعدام» لتسليمه سلطة 
الدولة في الأيام الثلائة هذه» وخرج السهم باسم «يوسف تركش دوز» أكبر 
داعية النقطویین؛ وحسب توصية المنجمين ترك الشاه سلطته» ووضع التاج 
على رأس «یوسف» المذكورء وأمر الوزراء والأمراء وقادة الجيوش بطاعته؛ 
وبعد انتهاء ساعة الشزم(؟) وزوال الخطرء استعاد الشاه عرشه"۳؟» وبطش 
ب/ يوسف المذكور» وقتله» وزعم أن هذه الفرقة سبب الشژم والئحسة على 
بلاده» وأعلن عن القتل العام لأتباع هذه الفرقة» وقتل «درويش خسرو؛ 


= ولد في «هراة» ونشأ هناك تولى عرش الدولة الصفوية بعد أن تنازل أبوه من السلطة 
عام (۹۹7ه)» وكان من آشهر ملوك الدولة ا وأعظمهم. توفي في «مازندران» 
ودفن في «کاشان؟. 
انظر: تاريخ الصفویین وحضارتهم (۱۹۰/۱ - ۲۲۲). 

(۱) انظر: نقطوي مذهب اور اس كا عروج أكبر کی عهد مين (الفرقة النقطوية وتطورها في 
عهد الملك أكبر) للبروفیسور نذیر آحمد (۰6 ۰۱۱ ۰۱۲ جامعة علیگره الإسلامية» 
الهند . 

(۲) تدل هذه القصة على معرفة المنجمین بالمغیبات والامور المستقبلیة؛ فهي قصة 
خرافية. 
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د أحد آشهر الدعاة - ولما وصل - أي الشاه - إلى «إصفهان» أخذ هناك أكبر. 
زعیم النقطویین «مير سيد أحمد الکاشی»" وقتله بیده. وبسبب هله 
الأحداث» واشتداد الوطأة على النقطویین هرب الکثیر منهم آمام هذه البطشة 
الکبری. ودخلوا «الهند؛؛ إذ وجدوا فیها الملاذ تس والحياة المستقرت 
والمناخ الملائم لنشر آفکارهم وعقائدهم". 

يقول الدکتور بدیم جمعة: اوقد تعرضت هذه الدعوة - أي النقطوية ‏ ' 
للتدكيل من قبل «الشاه طهماسب الاول» ولکن اضطراب الاحوال خلال سني . 
«الشاه إسماعيل الثاني» و«السلطان محمد خدا بتده» ساعد على ازدهار تلك ' 
الدعوة من جدید. ولذا ما أن تولی «الشاه عباس» الحکم؛ واطلع على : 
تفشي خطر النقطویین» حتی صمم على التخلص منهم» وتخلیص البلاد من 
شرورهم» فأسرع على الفور إلى معرفة هذا المذهب للاطلاع عليه؛ ولمعرفة : 
آسباب إقبال العامة على مبادئهم» ولكي یعرف السرادیب السرية في دارهم 
فوجدها مليئة بالخمر المعتّقة» ومعدات اللعب؛ فأمر بإلقاء القبض على ' 
رژسائهم والفتك بکل من تبع: هذا المذهب الهدام» ومن بين الذین ألقى ' 
القبض عليهم «درویش خسروه و«يؤسف تركش دوز" وقد نقذ الشاه فیهما 
حكم الإعدام. ع 

وعندما آدرك آتباع «المذهب التقطوي بأنه لا بقاء لمذهبهم في (إيران» 
طالما كان «عباس» یتعقبهم» ويقضي علیهم؛ نجدهم یرحلون إلى «الهند» 
ویعیشون في كنف حاکمها «جلال الدین محمد آکبر" الذي اتسم عهده : 


۱ هذا الداعية هو الذي وجّه إليه ملك "الهند» «آبو الفتح جلال الدين محمد آکبره‎ )١( 
(۹64ه - 4١١1ه) مؤسس «المذهب الأكبري» خطاباً يستقدمه إلى بلاد «الهند»» كما‎ 
سيأتي قريباً.‎ 

(۲) انظر: ماثر الأمراء لشاه :نوازخان (۳/ ۰۲۸۳ ۰)۲86 ترجمة: البروفيسور محمد أينوب 
قادريء مركزي آردو بورد» لاهورء پاکستان. ۱ 

(۳) ذکر - أي الدکتور جمعة - في مامش کتابه قصة تنصیب «يوسف» المذکور ملكا 
لایران» ثم الفتك به بعد ثلاثة آیام. 
انظر : تاريخ الصفویین وحضارتهم (۲۷4/۱). 

۸ 


بالتسامح الديني” والمساواة بين جمیع أبناء آدم دون النظر إلى مذهبهم 
أو جنسهم» 

فقي الوقت الذي كان يعاني فيه النقطويون الكثير من أنواع الاضطهاد 
والتعقب والقتل في «إيران» كان الملك «أکبر» يعتلي عرش مملکته في 
«الهند؟. وکان وزیره «الشيخ أبو الفضل** على صلة وثيقة بدعاة 
«النقطوية»» فأخذ یذکرهم آمام «الملك أكبر؟ ویستدر عطفه علیهم. وکانت 
سياسة «الملك آکبر» تقوم على أساس تقریب زعماء الأديان» والملل» 
والمذاهب إلى مجلسه. والتعرف علیهم» وبسط الود لهم لیتمکنوا من 
الافصاح - في حرية ‏ عن عقائدهم ومبادئهم التي یتمسکون بها. وقد سبق 
أن تأثر بآراء «النقطویة»» فوجه خطاباً مطولاً إلى زعيم النقطوية «مير سيد 
آحمد الكاشي». 

واحتوی هذا الخطاب على عطف ومودة خالصة من «الملك آکبره 
للنقطویین» والعلافة الروحية التى تربط بينهء وبين «أحمد الکاشی» ولو بعدت 
المسافة الظاهرت وذلك لوحدة الاتجاهء كما أن فيه دعوة حارة لقدومه إلى 
«الهندة» وثناء عطر على الداعية النقطوي المشهور «درویش خسروا - شيخ 
الكاشي ‏ و«السيد إسحاق؟ ودعوتهما للقدوم إلى «الهند». وطلب من «السيد 
أحمد الكاشي» أن يوصي جميع القادمين إلى *الهند» للذهاب إلى العاصمة 
المغولية» ومقابلة «الملك أكبر» مباشرة؛ لأن فيه مصلحة لهم. وقد تم إرسال 
خطاب الملك هذا إلى كبير دعاة «النقطویة» في «إيران» سنة E‏ 


)١(‏ يقصد الدكتور جمعة من «التسامح الديني؟ الدعوة إلى «وحدة الأديان» التي تبناها 
«الملك آكبر؟ تحت شعار «صلح کل» - أي المصالحة مع الجميع - وهي فكرة خبيئة 
كما يأتى تفصيل ذلك في الفصل السادس من هذا البحث - إن شاء الله تعالى -. 

(۲) انظر: نفس المصدر (۲۷۳/۱ - 0۲۷۵ 

(۳) هو الشیخ أبو الفضل بن مبارك الناكوري (۹۵۸ - ۱۰۱۱ه). 
العقل المدبر» والعضد الأيمن للملك «أکبر» كان نقطوياًء سيأتي التفصیل عنه في 
الفصل السادس من هذا البحث إن شاء الله تعالى. 1 

(4) هذا الخطاب محفوظ في مكتبة جامعة «طهران» في قسم اللغة الفارسیة» وقد حصل = 


۹ 


ت «الدكتور نذير أحمد» على نسخة منه ونشر ترجمة مفصلة باللغة الأردية في مقاله: ' 
«نقطوي مذهب اور اس كا عروج آکبر كمعهد مین» ( ص۱۱ - ۱۷). وفیما يلي آقدم ' 
ترجمة عربية لنص الخطاب کما. جاء في اللغة الاردية : 
«من حضرة الملك جلال الدین آکبر إلى الامیر آحمد الکاشی. الصلة الروحية» وقرابة : 
الباطن» أساس العلاقاث بين بعيدي النظر؛ وعارفي الحق» وأهل البصيرة. ما أسعد : 
ذلك الشخص الذي يهذب علاقاته الروحيةء ویستمر في عبادة ربه. آشکر الله - سبحانه . 
وتعالى ‏ على أن هذه الحقائق لا تخفی على شجرة في بستان النبوة» وینبوع.في 
الصحراء اصفي الدین أحمد الكاشي». وهذا العبد الفقیر إلى جناب رب العزة 
والجلال على علم تام بمراتب أهل الحق» ولا ينبغي له أن انتابه القلق لبعد المسافة» . 
بل نحن متقاربون من خيث وحدة الاتجاه والتربية الروحية. وقد ترسخ في قلبي: حب ا 
آهل «إيران» منذ عهد بعيد؛ .وكم يسعدني أن تفوز هذه الجماعة المباركة بالسفادة . 
الظاهرة والباطنة بالقرب: مني» ويعيش الصغير والكبير منهم في ظل عاطفتي وحتاني» ١‏ 
ولو كان وجزد هذا العارف للحقائق بين المعتقدين من الاتفاقات الحسنةء: وأن الطبقة ' 
النجيبة قد ظفروا بالهذاية من بركة هذا العارف» وكم يسعدني آن.یشرف مجلسي ' 
- الذي تحل فيه المشاکل الدنيوية» والمسائل الاخروية - هذا المورد للفيض الغيبي» 
والطريق الإلهي” “ وذلك استمراراً للإرادة» والعقيدة. ۱ 
ويشروا باتجاهاتنا الظاهرة» والباطنة إلى منبع العلم والحکم؛ إمام آهل الاعتقاد: قدوة 
أصحاب الأخلاق الفاضلة» والدرجات الرفيعة «سديد الدين درويش خسروا زالذي 
بلغنا عن فضله ومکانته عن طريق «أبي الفضل» الصادق القول والعارف بالرجال» 
فتوطن حبه في قلوبناء وأننا راغبون في لقائه. 
وما أسعد هذه الجماغة التي ترشد طلاب الدنيا إلى الحق» وتنير الطريق آمام 
المقلدين» وتكشف عن عیونهم الحجب» وتمنحهم أنوار التحقيق» ومعرفة الحق :۰‏ . 
إضافة إلى ذلك أرجو من «رشيد الدين إسحاق» الذي يُعَدَ من كبار الفضلاءء وأشهر' 
العلماء» والذي فاز بالمراتب العالية» وترقى إلى المنازل الرفيعة إن قدم إلى بلاطي؛ 
0 شيتي فذلك حسن. 1 ۱ 
وأرجوكم أن تشعر جميع النقطويين الذين يوجدون في تلك البلاد بأنه یسزنا أن 
نستقبلهم في #9 ا يعبر مرجعاً لأصحاب القلوب النيرة» وان لم یتمکنوا . 
من القدوم ۳3 للموانع والحواجز» فالباب مفتوح للقدرم في أي وقت آجر. ۱ 
ونظراً لبعد المسافة بيننا :توخینا اختصار هذه الصحیفة . 2م آذر ماه سنة 1۹۶. 
يمكنني أن أستخلص من هذه الرسالة الأمور التالية: 


(۱) يقصد بذلك «مير أحمد الكاشي» داعية اللقطویین الذي وجه إليه هذا الخطاب. 
ميل ا داعب يبن الذي 0 


3 


وبعد توجيه هذه الدعوة المباشرة إلى زعماء «النقطویة» وأتباعها للقدوم 
إلى «الهند»؛ فتح باب الهجرة على مصراعیه. فهاجر أفواج متعاقبة من 
النقطویین فراراً من الاضطهاد إلى «الهند»» ونشروا عقاندهم على نطاق 
واسع تحت عناية الملك وحمایته؛ إلا أن «مير سید آحمد الكاشي» لم تتح 
له فرصة القدوم إلى «الهنده» وقتل سنة (۱۰۰۲ه) أي بعد ثماني سنوات 
من إرسال هذا الخطاب". 


ثم إن «الملك آکبر» أقدم على خطوة آخری لحماية النقطویین في 
«ٍیران» نفسها حيث بعث خطابا إلى «الشاه عباس» - شاه «إيران» الصفوي - 
مباشرة» ویتلخص هذا الخطاب في دعوة الشاه إلى التسامح الديني» وعدم 
التعصب لمذهب على حساب مذهب آخرء والاحتجاج على استخدام العف 
ضد النقطویین» كما أن فيه دعوة صريحة إلى مذهب «الملك آکبر» الجدید 
الذي آسسه تحت شعار «صلح کل» أي المصالحة مع الجميع» وهو الشعار 
الذي حمله الملك للتوحيد بين الادیان""۳. 


= ۱ صلة الملك «أکبره العميقة بالحركة النقطوية في #إيران1. 
۲ - علاقة الحكام الصفویین في «إيران» بالحكام المغول في «الهند. 
۳ حب الملك «أكبر» وتقديره لكبار دعاة النقطوية وكثرة ثنائه عليهمء وتلقيبه لهم 
بالقاب تدل علی تقدیره لهم راعجابه بهم . وهم: 
۱ مير أحمد الكاشي» الذي لقبه ب صفي الدین. 
۲ - درويش خسرو. الذي لقبه ب سدید الدین. 
- السید إسحاق» الذي لقبه ب رشید الدپن. 
٤‏ - دعوته لکبار النقطویین أولأء ثم لكل النقطویین عموماً بالقدوم عليه» والعیش 
الرغید في ظل مملکته. 

(۱) انظر: نقطوي مذهب اور اس كا عروج آکبر كى عهد مين. (ص۱۷). 

(۲) پلاحظ أن هذا الخطاب بعث به «الملك آکبر» عام (۱۰۰۱ه) بعد أن أخذ «المذهب 
الأكبري» شکله النهاني إذ كان الاعلان عن هذا المذهب عام (۹۹۰ه) - کما يأتي 
في الفصل السادس - فمن الطبعي أن يدعو «الملك آکبره «شاه ایران» إلى مذهبه . 

(۳) نشر الدکتور نذیر أحمد ترجمة بعض الفقرات من هذا الخطاب التي تتعلق بالتسامح 
الديني مع الفرقة «النقطوية؟؛ والدعوة إلى مذهبه الجدید. وذلك في مقاله: فرقة 
نقطوي پر ايك طائرانه نظر (نظرة عابرة على الفرقة النقطویة) في مجلة «فکر ونظر» = 

11 


والخلاصة أن موجات هجرة النقطویین إلى بلاد «الهند» بدأت منذ 
وقت مبکر بعد تولي «الملك أكبر؛ السلطة سنة (۹۲۳ه). وبلغت ذروتها 
بعد اضطهاد الحکام الصفویین لهم وتوجیه الدعوة المباشرة من قبل «أکبر» 
إلى زعنماء 9 فهاجر عشرات الالوف منهم إلى 1 وفي 
مقدمتهم کبار دعاتهم . 


= (ض48 )4٩‏ في عدد یولیو سنة (۱۹7۰م) الصادرة من جامعة. علیگره الاصلامیة. 
أيضاً في كتاب: نقطوي مذهب اور اس كا عروج أكبر ک عهد مين. (ص۳؟ - 4۵). 
وقد تم إعداد خطابین للرد على خطاب الملك «آکبر» آحدهما شدید اللهجة» والثاني 
لینها. وهو الذي تم إرساله إلى الملك «أكبر؛ وتضمن هذا الخطاب ۳ إلى 
المسائل الداخلية والخارجية أمرين مهمين: . . ۱ 
۱ - تأکید الشاه على أن اقلیم بخاری» والاقاليم الاخری في بلاد ما وراء التهر 7 
فيها الخطبة باسم الامام الثاني عشرء وتضرب العملة باسمه أيضاًء وتروج اللعنة على 
آعداء الدين - یقصد بهم أهل السنة؛ لأن هذه المناطق لا يوجد فيها «الشيعة؛ -. .. 

۲ - نقد الشاه شعار الملك «أكبر» «صلح کل» (أي المصالحة مع الجميع)» وذلك لانٍ 
كل نبي قاتل مخالفیه في زمنهء فلا يجوز الصلح مع الجمیع. 1 
انظر: نقطوي مذهب اور اس كا عروج آکبر كمعهد مين (ص40). 


1۲ 


البحث الثاني 
عقاندها وأشهر دعاتها 


أ - العقائد : 


بعد أن انتهیت من دراسة نشأة «النقطویة» وتاریخ دخولها في 
«لهندا. آشرع في دراسة عقائدها» والترجمة لأشهر دعاتها. ومن خلال 
دراستي لهذه الفرقة» وتتبع آثارها» والاطلاع على کثیر مما کتب عنهاء 
يمكنني أن أتحدث عن أهم عقائد هذه الفرقة فیما يلي : 


أولا: الإيمان «بالإنسان الكامل» ودالمركب المبين»: 

يرى «محمود البسيخواني» أن جسمه خلق من جسم نبينا محمد ب 
ند عضول اللكبال تسه ك نهر اي مرد أكمل ماه وار 
شأناً وأعلى منزلة من نبينا محمد بي وفي قوله ‏ تعالى -: عى أن 
یمک ربك متا مود إشارة إلى ذلك بأن المراد «بالمقام المحمود» 
الدرجة التي وصل إليها «محمود البسيخواني» وهي درجة الانسان الکامل في 
أعلى مظاهرها“ . 


.۷۹ سورة الاسراء: الآية‎ )١( 

(۲) وهو تحريف سافر لمعنی الآية الكريمة. وقد ذكر الامام الطبري قولين في تفسير 
«المقام المحمود». الأول: الشفاعة» والثاني: هو قعود النبي 6 على العرش. وقال: 
«وأولى القولين في ذلك بالصواب ما صح في الخبر عن رسول الله 4 وساق 
الأحاديث على أن المراد «بالمقام المحمود» الشفاعة. 
انظر: جامع البيان ٠٤١٤/٠١(‏ - ۸٤۱)ء‏ الطبعة الثالثة (۱۳۸۸ه) شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابى الحلبي . 

۳ 


ویری أن «العناصر»۲ لما ارتقت وصلت إلى مرتبة «المعدن» وما یزال 
«المعدن» یترقی حتی تشکل في صورة «النبات» ولم يزل الثبات يترقى أيضاً 
لیصل إلى «الصورة الإنسانية» وما زال الانسان یترقی منزلة بعد أخرى. حتی 
فاز بالمرتبة العلياء وظهر «الانسان الکامل»» وهکذا كان الجسم الانساني 
يسير منذ نبي الله آدم 4# على آطوار الرقي والارتفاع حتی وصلت إلى 
«المرتبة المخمدية» يي وما زالت «المرتبة المحمدية تترقى: حتى ظهرا 
شخص ا فى أعلى مظهر للكمال اماي وإلى ذلك أشار النبي كله 
في قوله: آنا ek‏ واحد»۳ ١‏ وفي قوله: «ولحمك: لحمي.. 
e‏ 


(۱) یقصد بالعناصر » الا خلاط : وهی هی «الاسطقسات» عند اليونان» بمعنی «لاصل» وتسمی 
العناصر الأربع التي هئ : : الما والأرض» والهواءء والنار «أسطقسات»؛ لانها: أصول: 
المركبات التي هي: الخيوانات» والنباتات؛ والمعادن. 
انظر: التعريفات للجرجاني (18)» الطبعة الأولى (1507ه) دار الكتب العلمية» 
بيروت . ۱ 
والمقصود بالعناصر ۾ هنا «الطین» أي الارض؛ لان الطین آساس کل شيء في الفكر 
النقطوي . 

(؟) ويجدر بالذكر هنا أن «المرتبة المحمدية» أو «الحقيقة المحمديةة أو اا المحمدي؛ 
اصطلاحات بدائية لفلسفة «الإنسان الكاملا» وفالمرتبة المحمدیة» هي أعلى مظهر 
للإنسان الكامل عند القائلين بهذه الفكرة ما عدا «النقطریة» فهي تری. أن «الحقيقة 
المحمدیة» آیضاً ما زالت في تطور ورقي حتى وصلت إلى «المرتبة. المحمودیة» 
وسياتي تفصیل ذلك في المبحث الرابع إن شاء الله تعالی. ۱ 

9 لم أجد حديثاً بهذا اللفظ. وروی الإمام أحمد بسنده عن لان قال: سمعت سس 
رسول الله كله يقول: «کنت أنا وعلي نوراً بين يدي الله كك قبل أن يخلق آدم بأريعة 
عشر ألف عام؛ فلما خلق الله آدم قسم ذلك النور جزئین» فجزأ أناء وجرأ علي 122., . 
وقال عنه المحقق: موضوع» في إسناده «الحسن بن علي البضري؟ متهم بالکذب : 
انظر: فضائل الصحابة (23571/15 557 برقم: ۰)۱۱۳۰.تحقیق: وصي الله محمد 
عباس » الطبعة الاولی؛ (۱۶۰۳ه4 جامعة آم القری: مكة المکرمة. واورده ا المحب؛ 
الطبري؛ ونسبه لاحمد :في المناقب : 
انظر: الرياض النضرة (0/ :.)17١‏ الطبعة الأولى (400١ه)‏ دار الكتب العلمية: بیزوت 

+ لینان. 
(5) لم أجد حديثاً بهذا اللفظء 5 العقيلي عن ابن عباس وا عن النبي ا قال - 


0 


ویری «محمود؛ أن في مثل هذه الأحاديث إشارة واضحة إلى أن 
اجتمعت قوة وصفاء أجساد جميع الانبیاء» وخلق منها جسم النبي يلا 
وجسم «علي» وليه ثم التقت أجزاء هذين الجسمين في القوة والصفاء 
وخلق منها جسم «محمود البسيخواني»» فهو أعلى مظهر للكمال 
الإنسان ۳ 


. وأما «المرکب المبین» فهو وجه آخر لنظرية «الانسان الکامل؟ عند 
«محمود البسيخواني» حيث يرى أن حياة التقشف والشظف. والانقطاع عن 
الدنياء والابتعاد عن الزواج هي الحياة الفاضلة وسْلّم الارتقاء إلى المنازل 
العلیا؛ والدرجات الرفيعة. ویسمی الأعزب «واحداًء والواحد هو المرشح 
الوحید للوصول إلى «المرتبة الواحدیة"» وذلك بعد التجرد الكامل» والانقطاع 
التام عن الدنياء فلا يأخذ منها إلا ما يقيم به عوده. وبعد الرياضة الشاقة 
وتزكية اللفس» واجتیاز مراحل الارتقاء درجة بعد آخری» یصل الواحد؛ إلى 
«المرتبة الواحدية»» وتتجلی فيها الصفات الألوهية» ویسمونه «المرکب المبين؟. 


= لام سلمة: «يا أم سلمة» إن علياً لحمه من لحمي» ودمه من دمي» وهو مني بمنزلة 
مارون من موسیء غير أنه لا نبي بعدي» وفي إسناده «داهر بن يحيى الرازي»» قال 
عنه العقيلي: «کان ممن یغلو في الرفض, لا يتابع على حديثه»» وفیه أيضاً عباية 
الأسدي یشرب الذي وجده». وأما: «أنت مني بمنزلة هارون من موسی» فصحیح من 


غير هذا الوجه. 

انظر: الضمفاء الكبير (۰61/۲ 407)» الطبعة الأولى (٤١١٠ه)ء‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت . 

وقال الحافظ ابن حجر: «اداهر بن یحیی الرازي» رانضي بغيض. لا يتابع على 
پلایاه؟ . 

انظر: لسان المیزان (۰1۱۳/۲ 4۱6) الطبعة الثانية (۰)۱۳۹۰ موسسة الاعلمي 
للمطبوعات» بیروت . ۱ 

وأورده المتقي في الكنز» وفيه «أم سلیم» بدلاً من «أم سلمة؛ ورمز للعقيلي في 
الضعفاء . 

انظر: كنز العمال (۱۱/ 1۰۷ برقم: 6۳۲۹۳5 الطبعة الأولى (۱۳۹۳ه) مکتبة التراث 
الاسلامي. 


(۱) انظر: مذاهب الاسلام لمحمد نجم الغني (۵۷۳) رضا پيلي کیشنز» لاهورء پاکستان. 
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وعلی هذا وضع «محمودا كلمة النقطويين هكذا: «لا له إلا المرکب 
المبين» بدلاً من کلمة التوحید؟. 


والمقصود «بالمرکب المبین» هو «الإنسان الواحد» الذي وصل إلى 
«المرتبة الواحدة» كما وضع في موضم قوله - تعالی -: لس کنو 
0 وی ال أنا «المركب المبين» ووضع في مكان البسملة عبارة «استتعين. 
بنفسك الذي لا إله إلا هو؟. ١‏ 


يقول «محمودة: إن الإنسان يزال عبداً ما لم يعرف نفسهء وإذا عزف" 
نفسه وصل إلى مرتبة الوحدة مع الله ويرى أن ذاته تتمثل في آعلی مظاهر 
الشخص الواحد فهو «المهدي الموعود؛. الذي تتجلى فيه صفات الإله . 


وشريعته ناسخة لشريعة محمد عة . 


وأما المتزوج فیسمیه «آمینا؟ وهو لا يستحق لالمرتبة الواحذة» بعات 
ويوصيه «محمود؛ بألا يقترب من المرأة إلا مرة واحدة في العمر» وإن لم 
يصبر على ذلك فمرتان في السنة» وإذا غلبت الشهوة أكثر» فبعد كل أربعين. 
يوماًء أو کل برع وهو الحد الأدنى 29 , 


ثانياً: الایمان بالتناسخ : 


تؤمن «النقطوية» بعقيدة التناسخ» وتتعصب لهاء وتؤمئن بوجود: 
الذرات» وهذه الذرات هي مواد الأشياء وأصولهاء وهي محدودة) لا تزید ' 


(۱) يلاحظ أن كلمة التقطویین لا تضم ما يقابل الشطر الثاني لكلمة التوحيد في الاسلام ! 
. وهو «محمد رسول اله» وذلك بناء على «العقيدة الألفية» التي تقضني بانتهاء صلاحية 
نبوة محمد بي وشريعته: بعد ألف عام كما سيأتي. 
(؟) سورة الشوری: الآية ۰۱۱ 
(۳) انظر: مذاهب الاسلام (]۵۷). 
- تاريخي وأدبي مطالع زلف 4). 
مجلة «فكر: ونظرة (۳۹). 
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ولا تنقص » وباقية لا تفنی آبداً؛ والذي پتغیر هو الشکل والصورة» فالشيء 
الواحد قد يصير حجرأ وقد ينقلب طینك وقد يتحول ذلك الشيء إلى 
حيوان أو إنسان وهكذا. 


وتعتقد بقدم العالم» ولا تؤمن بالبعث والتشور» وتعتبر النعمة والراحة 
فى الدنيا مکان الجنة ؛ والشقاء والتعب والذلة مکان النار؛ وذلك جزاء على 
الأعمال الحسنة والسيئة. 


ترى «النقطوية» أن الانسان إذا مات يستحيل جسمه نباتاًء فإذا أكل 
هذا النبات إنسان أو حيوان آخر ينتقل هذا الإنسان إلى ذاك الإنسان أو 
الحیوان» وهذه العملية تستمر إلى ما لا نهاية» ويمكن للمختص في شؤون 
التناسخ معرفة عما كان هذا الإنسان في جسد حياته الأولى» وذلك بالتعرف 
على سلوکه وتصرفاته في جسد الحياة الثانية. ویسمون هذا المختص في 
الاصطلاح النقطوي ب/ «المحصي» وعملية التعرف «الاحصاء»۳. 


فاذا كان الانسان مثلا فى حياته الأولی دجالاً محتالاً فبعد موته ذا 
تناسخ إلى حیوان يصير «سنجاباً» وإذا صار إلى النبات یصبح «بطیخاه ولذا 
نسخ إلى جماد يصير «حجرآه وکان طاثر «براعة:” رجلا للاضاءة في 
الحياة الاولی فتناسخ إلى هذا الطير. وکانت الکلاب في الحياة الأولى 


(۱) وكان «محمود البسخواني» يدعي ويؤكد أن جمیع الأشياء الموجودة أمامه يمكنه أن 
يخبر عن ماضيها وكيف كانت في الحياة السابقة» وذلك بمجرد النظر إليه» والتعرف 
على سيرته. 
ومذا يشبه ما يروى عن «فيثاغورسة ‏ أحد فلاسفة الیونان - أنه رأى إنساناً يضرب 
كلباً» فمنعه عن ضربه قائلاً للضارب: «إنه تبين في عوائه صوت أحد أصدقائهء بل 
زعم أنه هو نفسه» كان في غيره ممن سبقوهء وأن روحه كانت في «هرمس» إله 
الحكمةء ومن ثم انتقلت منه إلى غيره حتى انتهت إليه . 
انظر : الديانات والعقائد في مختلف العصورء لأحمد عبد الغفور عطار 
(084/1)» الطبعة الأولى (۱۸۰۱ه - 62۱۹۸۱ مكة المكرمة. 

(؟) نوع من الذباب ذو ألوان يطير في الليل في ذنبه شعاع كالسراج. 

۷ 


رجال «قزلباش»* والذنب الاعوج عند الکلب هو السیف الذي كان یحمله 
رجال «قزلباش»› وبعد التناسخ وصل إلى هذه الحالة . 


وترى «النقطوية». أن الكمال في الحدید آن يقتل به ولي أو ثبي 
ویعتقدون آن الحسین دی مه كان في حیاته الاولی موسی ا وکان يزيد 
فرعونٌَء ففي الحياة الأولى ل أغرق موسی #4 فرعون في البحرء وفي الحياة 
الثانية انتقم يزيد من الحسین ده فحرمه من ماء الفرات وقتله . : 


ویقولون: إن السود من الحیوانات. والنباتات» والجمادات کانوا بشراً 
سوداًء والبیض منها کانوا بشراً حسان الوجوه في حياتهم الأولی. 


الثالثة : الایمان بالعقيدة الألفية: . 


یری (محمودا أنه بظهوره قد انتهی دور العرب» وابتداً دور العجم» 
وبهذا انتهت صلاحية شريعة الاسلام التي جاء بها محمد بل لأن مدتها. آلف" 


سنة. 


وکان یری أن مدة! العالم ستة عشر آلف سنة» خلت منها ثمانية آلاف ! 
وبقي مثلهاء وهو الحد الفاصل بين منتضف حياة الدنیا؛ وكان في الثمانية: 
الآلاف الأولى ثمانية أنبياء مرسلون من الغرب» وفي الثمانية الآلاف الآخرة 
سيظهر ثمائية من «المزكب المبين» وهم من العجم» وهو الأول منهم» ' 
وذلك بناء على أن النبي المرسل الأخير للدور الأول كان محمد ية . ومذا: 
الدور مدته ثمانية آلاف سئةء وهو دور العرب والالف الثامن والأخیر: منها' 


(۱) «قزلباش» اسم لقبائل في «إيران» وكانت الجيوش وکبار القادة في الدولة الصفوبة من 
هذه القبائل . ٠‏ وهم يمثلون «الانکشاریین» في الدولة العثمانية التركية. 

(۲) انظر: مذاهب الإسلام (۰۵۷4 '8/اه). عي 
- مقال: فرقه نقطوي پر إيك طائرانه نظر (نظرة عابرة على الفرقة النقطویة) بقلم : 
الذکتور نذير أحمد في مجلة «فكر ونظر» (ص۰۳۷ ۳۸) عدد يوليوء لسنة (* 9 
جامعة علیگره الاسلامية» الهند. : 
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مدة نبوة نبینا محمد ی وقد انتهت؛ وفي الثمانية الثانية یکون دور العجم 
في تحمل أعباء الدعوة. 

وكان دعاة النقطويين بعد قدومهم إلى بلاط الملك «أکبر» يناظرون 
علماء البلاط على «العقيدة الألفية» ويستدلون بكتابات «محمود البسيخواني» 
أن فى سنة (۹۹۰ه) يظهر شخص يدعو إلى الدين الحق» ويمحو الباطل» 
ويؤكدون أن الملك «أكبر» هو هذا الشخص”» وذلك في إشارة واضحة 
إلى «العقيدة الألفية» بأن الألف الثاني تتطلب شريعة جديدة» وشارعاً 
جديداً» وهذه العقيدة كانت أكبر باعث لإنشاء «المذهب الاکبری»۳* كما 

يقول الشيخ أبو الحسن الندوي: «إن للعقيدة الأساسية التي نادى بها 
«محمود البسيخواني» وهي أن الدين الإسلامي أصبح منسوخاًء فلا مناص 
من قبول الدين الجديد الذي جاء به «محمود» وان الإسلام قد استنفد دوره» 
وقضى عمره» فمسّت الحاجة إلى دين جديدء صلةً خاصة بالعمل التجديدي 
الذي قام به الامام السرهندي» ويدل إعلان هذا الدين الجديد وظهوره في 
القرن العاشر على وجود هذه «العقيدة الألفية» لديهم وأنهم ‏ منذ طلوع 
الألف الثاني - يبدأون بحركتهم ودعوتهم بجد واجتهاد» . 


رابعاً: بدع ومنكرات أخرى: 
يزعم النقطويون أن القرآن الكريم من تأليف نبينا د كل 


(۱) انظر: نقطوي مذهب اور اس كا عروج «أكبرة ک‌عهد مين (ص۷). 
- فكر ونظر (۳۷). 
(؟) يلاحظ أن هذه السنة وهي عام (۹۹۰ه) شهدت الإعلان عن «المذهب الأكبري»؛ كما 
سيأتي في الفصل السادس من هذا البحث» إن شاء الله تعالى -. 
(۳) انظر: فكر ونظر (۰۵۰ .,)0١‏ 
(54) هو: أحمد بن عبد الأحد السرهندي المعروف ب مجدد الألف الثاني (۰۰۰ - 
۶ مياتي التفصيل عنه في الفصل الثامن من هذا البحث إن شاء الله تعالى -. 
(5) انظر: الامام السرهندي حياته وأعماله (۰6۵۸ الطبغة الأولى (40١ه)ء‏ دار القلمء 
الکویت . 
1۹ 


والأحكام الشرعيةء هي آراء الرجال . ویستهزژون بالصلا والحجء: 
والاضحية. واذا رأوا آحد المسلمین في الصلاة یقولون: |ذا كان الله.في 
السماء فما الفائدة لوضغ الرأس على الأرض؛ فهل یقبل العقل ذلك؟ وإذا 
رآوا الحجیج یسعون بين الصفا والمروة یقولون: ماذا ضاع عن هؤلاء. 
یجرون للبحث عنه. وإذا رأوا حیوانات الأضاحي» یسألون المسلمین» ماذا 
فعلت بكم هؤلاء البهائم؟ وعلام تقتلونهم؟ . E‏ 

لا يرى النقطویون وجوب الاغتسال من الجماعء ويقولون: لماذا 
يجب الاغتسال من خروج المني» وهو بذرة خلق الانسان» ولا يجب .من 
خروج البول والبرازء وهما من النجس» ویسمون شهر رمضان شهر الجوع. 
والظمأء ویسخرون من آجکام الطهارة والغسل؛ ولا يؤمنون .بحزمة النساء 
المحرمات» وینکرون الأمور المأئورت ویدعون إلى الأمور العقلية . 

ولهم دعاء خاص يرددونه عند شروق الشمس» وعند التقاء أتباع. 
«النقطویة» يردذ کل واحذ لفظ الجلالة «ل» «الله» بدلا من القاء التحية 
۱ 
بات آشهر دعاتها : 

لقد انخرط في سلك الدعوة «النقطویة» دعاة کثیرون لعبوا دوراً فعالا 
وأدوا مهمات شاقة في تبليغ هذه الدعوة» مما کیب لها الانتشار والتطورافي 
«إيران» و«الهند» وبلاد أخرى مجاورة» وأكتفي هنا بذکر الدعاة النقطويين الذین 
قدموا إلى بلاد «الهند» وساهموا في نشر هذه الدعوة في ربوعهاء ومنهم : 


۱ - اشریف الاملي» : 
هو «سید شریف الآملي»“ آحد العلماء البارزین في العلوم ۳ 


(۱) انظر: دين إلهي اور اس كا بس منظر (الدين الالهي وخلفیته) للبروفیسور محمد شم 
(۱۸۲ - ۰6۱۸6 الطبعة: الثانية (۱۹۷۰ع) ندوة المصنفین» سمن آباد» لاهور. 
- الإمام السرهندي ( 1۱۱). 
(۲) لم تذکر المصادر التي تیسر لي الاطلاع علیها عن آنساب الدعاة النقطویین شیناً؛ و 
Vu :‏ 


ومن أوائل زعماء «النقطوية» الذين غادروا «إيران» وتوجهوا إلى بلاد 
«الهنداء ولعبوا دوراً نشطاً فى نشر هذه الفرقة فى ربوع بلاد القارة الهندية . 


كان «الاملي» من الأمناء - حسب الاصطلاح النقطوي - ومن الدعاة 
النشطين» وارتمی آلاف من الناس فى أحضان هذه الفرقة بفعل جهوده. 
ولما تولی «الشاه عباس» السلطة في «ایران» وتعقب النقطویین؛ واضطهدهم» 
وأعلن إهدار دمائهم. وقتلهم قتلا عامأء هرب من (إيران» إلى «بلخ» 
فنجي بنفسه" والتجأ إلى زاوية أحد المشائخ الصوفية» وظل يعيش هناك 
في مظهر المتصوفة» ولم يستمر هناك فترة طويلة لما يحمل من الشطحات 
والكذب والافتراء فغادر «بلخ» متوجها إلى «الدکن» - البلاد الجنوبية للهند - 
وكانت بلاد «الدكن» آنذاك يسيطر عليها التشيع» فلما وصل إليها «شريف 
الاملي» استقبله أهلها كعالم شيعي كبير قادم من «یران» وبالغوا في الحفاوة 
به» ثم لما عرف الناس ما في عقائده من زيغ وضلال» قصدوا لإيذائه 
وتعذیبه؛ وأراد حكام بلاد «الدكن» أن يقتلوه» ولكنهم أعرضوا عن القتل» 
وأركبوه حماراً» فطافوا به» وشهروا ب 


وعلى إثر ذلك قرر مغادرة «الدكن؛ والتوجه إلى شمال الهند. ووصل 
إلى منطقة «مالوه» واجتمع حوله جماعة من ملاحدة «العراق»» وادعى 
«الآملي» أنه مجدد المائة العاشرة» وكان «الملك أكبر» موجوداً في هذه 
الأيام في منطقة «مالوه» وبلغه عن وصول «الاملي» في هذه المنطقة - وكان 
يعرفه من قبل - فبعث إليه للقدوم إلى مجلسه فلما قدم رحب به» وأكرمه» 
وعقد مجلسا للمناظرة مع علماء البلاط» فناظرهم حول عقائد لمحمود 
البسيخواني» وغلب علیهم فأكرمه الملكء ووصله بأعطيات وهبات . 


= السبب في ذلك قدومهم من «إيران» وجهل الناس بانسابهم. 
)١(‏ انظر: نزهة الخواطر .,)١153/60(‏ 
(؟) انظر: الإمام السرهندي (229 1۰). 
- دين الهي اور اس كا پس منظر (31/5, ۱۷۷. 
(۳) انظر : ماثر الامراء (۳/۳ع۲). 


۷۱ 


وکان «الملك آکبر» یعامله معاملة المرید لشيخهء وکان - أي شریف . 
الاملي - یستدل بکتابات «محفود. البسيخوانيی» على ظهور «الدين 
الجدید(؟)» ويرغب الملك فيه» ويستميله إليه» وأخبره بتنبأ (محمود) آنه 
سوف يظهر في عام (۹۹۰ه) رجل يمحو الباطل» ويقيم الدين الحی ۳ , : 

كان الملك آسند الیه قيادة الجیش» وعينه حاکماً فى «کابل» إثر وفاة 
حاکمها «مرزا محمد حكيم!ء وذلك سنة (۹۹۰ه). كما عینه حاكماً في 
إقليم «البنغال» في سنة (۹۹۹ه). وکان من آخص أصخاب «الملك آکبره 
وأصدقائه» وكان ينو عن الملك في مخاطبة ام «الدين الإلهي»”” 
وال قدين في , 1 


.وتوثقت أواصر الصداقة بينه وبين وزير الملك «الشيخ ك الفضل»» 
وكان ‏ أي شريف الآملي ‏ سبباً في انحراف «أبي الفضل». عن جادة 
الصواب» واعتناقه عقائد «النقطویة» وحمل «الملك أكبر» عليهاء ووجد في 
مكاتبات «أبي الفضل» أحد عشر خطاباً باسم «شريف ي مما یمکس ش 
متانة العلاقة بين الرجلین(*. ۾ 


يقول «شاه نوازخان» عن «الاملی» آنه: «اشتغل بالتصوف» وبیان 
الحقائق» وخلطه بالزئدقة والالحاد؛ وادعی نظرية «وحدة الوجود» وکان 
يقول عن کل شيء إنه اله»۳؟. 


ألف كتاباً باسم «ترشح ظهور» على غرار كتاب «بحر وكوزه» 


(۱) انظر: فکر ونظر (ص18). 1 

(؟) يلاحظ أن هذه السنة هي التي تم الاعلان فيها عن «المذهب اي وسيأتي تفصیل 
ذلك في الفصل السادس إن شاء الله تعالى -. 

(۳) هو المذهب الذي أسسه «الملك أكبرة. 

(6) انظر: الإمام السرهندي (۱۰). 
- نزهة الخواطر .)١155/60(‏ 

(5) انظر: دين إلهي اور اس كا پس منظر (۱۷4). 

(5) انظر: مآثر الأمراء (۲:۲/۳) 


۷۲ 


تلمحمود البسيخواني» ويحتوي على شطحات کیر:؟. 


توفي في مکان «موهان» من أرض «الهندا» ودفن هناك ولم آعثر 
فیما تیسر لي من مراجع على تاريخ وفاته» ومن الواضح إنه كان معاصراً 
للملك «أكبر؛ وأمضى شطراً كبيراً من حياته في ظل حكمه. 


۲ - مير تشبيهي الكاشي : 

اسمه «علي آکبر» من منطقة «کاشان» كان من أسرة كريمة عريقة» 
وکان يعيش منذ صباه في أوساط الشعراء. فتأثر بهم وبدأ یقول الشعر حتی 
أصبح شاعراً مشهوراًء وهو في مقتبل شبابه» ولکن سرعان ما انقلب إلى 
حياة التجرد ولم يدم طویلا على هذه الحالة إذ تلقفه دعاة «النقطویة» فاعتنق 
آراء (محمود البسيخواني». وبعد ارتمائه في أحضان «النقطویة» اختار طریق 
الالحاد والزندقة؛ وألّف الرسائل في الدعوة إلى الالحاد» وكان یتنقل بين 
«یران» ودالهند» داعياً إلى «النقطویة»؛ وفی نهاية المطاف استقر فى مجلس 
«الملك أكيرة» وكان يؤكد ‏ كنظيره شرف الاملی - أن الشخصن الموعود 
الذي سيظهر عام (430ه)؛ هو «الملك أكبر»» ويستدل على ذلك بكتابات 
«محمود البسيخواني»”" . 


نظم قصيدة في مدح «الملك آکبر» طلب فيها القضاء على أهل 
التقلید" والانتهاء منهم حتى يتوحد الناس على الحق*؟ - على حد 
زعمه د» وألف في العقيدة النقطوية كتاباً وبعث به إلى «الشيخ أبي الفضل» 
جاء في مستهله: «بالله المحمود في كل فعالهء أستعين بنفسك الذي 
لا إله إلا هو الحمد لله الذي وجد نعمه بوجود كلياته» وأظهر وجود 


(۱) انظر: دين الهي اور اس كا پس منظر (ص۱۷۸). 

(۲) انظر: نزهة الخواطر (۱1۱۲/9). 

(۳) انظر: تاريخي وأدبي مطالع (۰۳۳ ۳4). 

(8) کانوا یسمون المسلمین ب«أهل التقلید» و«المقلدين». 

() انظر: نقطوي مذهب اور اس كا عروج «آکبر کی عهد مين (ص‌۰۱۸ .)۱٩‏ 
۷۳ 


الکلیات عن نفسه... وهو یعلم نفسه ولا نعلم نفوسناء ولا هو کون؛ لا 
كائن إلا به» وكان لا يكون بغيرهء وهو ام ی 


a ۳ ستة‎ 


۳ - مولانا صوفي مازندراني: 

في آیام شبابه غلبته رغبة السفر والسياحة فوصل من ان إلى 
«العراق»» وانخرط في حلقات الصوفية» وبقي مدة یمارس الریاضات. 
الصوفية» ويأخذ البيعة ممن يرغب الانتساب إلى طریقته؛ ثم تاثر بالشعراء. 
وتحول إلى میدان الشخر» واشتهر في قرضه. وبعد مضي فترة من الزمن 
غادر «العراق» ورجم إلى «إيران» واستقر في إقليم «شیراز» وهنا اعتنق 
الدعوة «النقطوية»» وترقی فیها حتی آصبح من زعمائها المشهورین وازداد 
أتباعه ومریدوه بشکل هائل» كما اشتهر عنه الالحاد والزندقة حتی أن کل 
من يتردد عليه اتهم بالالحاد» وکانت قصائده الشعرية مليئة بأفكاره 
الالحادية؛ ولما بدأت ملاحقة النقطویین من قبل الحکام الصفویین. غادر 
«إيران» خوفا من بطشهم » وتوجه إلى «الهندا مع جماعته وأتباعه» واستقر 
في «أحمد آباد» اك «کجرات*۰ زتوفي ماو 


: باقر الكاشي‎ - ٤ 

أحد دعاة «النقطؤية» المشهورین» وکان من قصته أن «الشاه عباسه 
أثناء ذهابه من «قزوين؟ إلى «أصفهان» توقف في «کاشان»» وألقى القبض 
هناك على زعيم النقطويين «مير سيد أحمد الكاشي» وقتله بیده. كما آصدر 
أمراً بقتل جماعته» وكان منهم «باقر» المذکور» وبعد مقتل «أحمد الكاشي» 


(۱) انظر: دين إلھی اور اس کا پس منظر (ص۱۸۰). 
(۲) انظر: تاريخي وأدبي مطالع (۰۳۳ ۳4). 
(۳) انظر: تاريخي وأدبي مطالع (۰۳4 4۳5. 

_ فکر ونظر (۰۵۳ 604, 


۷ 


أمر الشاه بنهب بيته » والاستيلاء على محتوياته» فمن جملة الأشياء التي تم 
العثور عليها خطاب «لباقرة المذكورء مما يقوي الظن لنقطویته. فصدر أمر 
الشاه بإعدامه مع الجماعت ولما جاء دوره للقتل بدأ يعتذر للشاه وقال في 


اعتذاره: إنه ليس من النقطويين بل يحب واحداً منهم؛ وهو لا يصدقه في 
حبه إلا إذا انتسب إلى فرقته”2 فصدق الشاه کلامه» وأصدر عفواً عنه 
فأفرج عنه. وبعد إطلاق سراحه توجه إلى «الهند» واستقر في البلاد الجنوبية 


ل" , 
بالإضافة إلى هؤلاء كان هناك دعاة آخرون قدموا «الهند؛ من (إيران» 
ولهم دور في نشر هذه الفرقة في أوساط المسلمين في هذه البلاد. ومنهم : 
5 5 (۳ 
۱ - حياتي الكاشي ". 
۲ - وقوعي نيشابوري““ . 


۳ - حکیم عباد الله الکاشاني . 


)١(‏ جاء في بعض المصادر أن الذي كان يحبه هو ولد «السید أحمد الكاشي» زعیم 

(۲) انظر: تاريخي وأدبي مطالع (۰۳۵ 075 , 
- فکر ونظر (۰۵1 ۵۵). 

() كان من الدعاة الذين فروا إلى «الهند» آمام بطش الحکام الصفویین بعد أن قضی 
سنتین في السجن. وبعد الافراج عنه قصد إلى «شیراز" ومن هناك ترجه إلى «الهنده 
عام (۸۹۸7) واستقر في إقليم «احمد نکر»» وتوفي هناك عام (۹۹۳ه). 
انظر: الإمام السرهندي (09). 

)٤(‏ اسمه «محمد شریف» كان من الشعراء المشهورین» وكان فى الطور الأول من حياته 
باطنيء ثم اعتنق «النقطویة». وكان سباقاً إلى الإلحادء وراسخ العقيدة في التناسخ. 
زار مرةٌ أحد أصدقائه» ورأى أكواماً من الحجارة خارج خيمته فقال: حتى متى تنتظر 
هذه الأحجار لتتناسخ إلى حیوانات؟. 
انظر: تاريخي وأدبي مطالع (۰۳۳ 04. 
- فکر ونظر (۰۵۲ ۵۳). 

(0) كان مقيماً في «لاهور» وقدم على الملك «جهانکیر؛ وحصل على منحة ملكية. 
انظر: فکر ونظر (۵۵). ۳ 


Yo 


(0 


زفق 


(۳ 


(4) 


5 - عبد الغنى پزدي . 
0 - مير مومن أدائى 20 , 
اق ن اه 


۷ - ثاني خان الهروي^ . 


كان مقيماً في «آغرا» :عاصمة الدولة المغولية - قدم مرة على الملك «جهانکیر»: فجری 
على لسانه: «لا إله الا المركب المبین» - كلمة النقطويين - بدلاً من التحية الإسلامية . 
انظر: تاريخي وأدبي مظالع (۳۷). ۱ ا 
كان من الشعراء المشهررین» توفي بعد قدومه الهند» ب ثلائین عاماً. 

انظر: نقطوي مذهب اور اس كا عروج اکبر ک عهد مين (۰۲۱ ۲۲). 

أصله من «مازندران»» ,وکان آبوه مقيماً في «المشهدا. كان محرراً من تغاليم الشرع؛ 
وملحدآ غادر «إيران» "وسکن «الهند». 

انظر : نقطوي مذهب اور اس کا عروج أكبر ک عهد مین (۲۲). 
اسمه علي أكبرة كان امن الزعماء النقطويين الذین كانت لهم مکانة مرموقة في مجلس 
«الملك أكبر؟» وكان يستدل بکتابات «محمود البسيخواني» أن الشخص. الموعود الذي 
سیظهر عام (۹۹۰ه) هو شخص «الملك أكبر» ‏ على حد زعمه -. ۱ 
انظر: نقطوي مذهب اؤر اس كا عروج أكبر ک عهد مين (۲۲). 


۷۹ 


الیحث الثالث 
آذارها 


إن «النقطویة» فرقة الحادية كانت نشأتها الاولی في «إيران» ودخلت 
إلى شبه القارة الهندية خلال القرن العاشر الهجري. وکان من الطبعي أن 
تنشأ هذه الحركة الالحادية ومثیلاتها في «إيران»» فمن المعروف تاريخياً أن 
بلاد «إيران» كانت موئل الفرس» وموطن المجوسية؛ كما كانت من قبل 
موطناً لكثير من العقائد والنحل القديمة كالزرادشتية» والمانوية؛ والمزدكية 
وغيرها؛ لذا فإنه من الطبعى أن تنشأ فيها حركات إلحادية ضالة مثل 
«النقطوية؛. ۱ ش 

وبقيت «النقطویة» في «إيران» ثم اتسع نشاطها فدخلت إلى شبه القارة 
الهندية خلال القرن العاشر الهجري على أيدي دعاتها الكبارء أمثال: 
«شريف الآملي» وهوقوعي النيشابوري» وامیر تشبيهي الكاشي» وغيرهم كما 

ولقد حمل دعاة «النقطویة» معهم إلى الأرض الجديدة كل ما حوته 
«النقطویة» من مبادی وأفكار منحرفة ضالة هدفها القضاء على العقيدة 
الإسلامية الصحيحة بين المسلمين في شبه القارة الهندية. 

وأبرز آثارها الخبيثة يمكن إجمالها فيما يلي: 
۱ - زعزعة العقيدة الإسلامية : 

إن نشأة أية فرقة منحرفة في أوساط المسلمين تَضرُ بهمء وتغزوهم في 
أعز ما یملکونه. وهو العقيدة الصحيحة. ونشأة فرقة إلحادية كهذه لا يخفى 

۷۷ 


آثرها في المسلمین» وخاصة أنها قدمت من «إيران» وهي في نظر أهل 
«الهند» آنذاك تمثل «یونان الشرق» في منطقها وفلسفتها» والدعاة النقطویون: 
الذین هاجروا إلى «الهند» کانوا بارزین في قواعد المنطق» وعلوم الفلسفة» . 
مما سهل علیهم التأثیر في نفوس المسلمین. ۱ 


ومن جهة آخری كان هؤلاء الدعاة یعیشون فى كنف «الملك أكبر»' 
سلطان "الهند» بلا منازع» وتحت عنایته ورعایته» ویتقلدون منه مناضب: 
عالية في او من قيادة الجيش» وادارة البلاد وغیر ذلك من الوظاتف 
الحساسة التي ينظر ينظر إليها عامة الناس نظرة تقدير 'واحترام» ينفثون في نفوس ' 
العامة سموم الإلحاد والشعوبية حتى يكرهوا الرسول العربي ل والقرآن 
العربي» ويسخرون من شرائع الإسلام من صلاة. وصيام وحج حتی تهون. 
مکانتها في قلوب المسلمین» ویضعف آثرها في نفوسهم. ۱ 1 

وفي الوقت ذاته کانوا یمجدون «الملك آکبر» ویضفون عليه صفات. 
التبجيل والاحترام باعتباره الشخص الموعود والرجل المنتظرء الذي سیظهر: 
في منتهی القرن العاشر الهجري» ویتحمل آعباء الدعوة الجديدة» وذلك. 
بنشر «العقيدة الألفية» القائلة بانتهاء صلاحية الإسلام بعد ألف سنة. من 1 
المصطفی ی لكي يمهدوا الطریق» ويذللوا العقبات أمام «الملك آکبر» في 


إعلان مذهبه الجدید؛ وشريعته الجديدة . ۱ 


۱ یقول الشیخ أب بو الحسن الندوي: (ویمکن آن هل هذه 
الشواهد التاريخية ما قامت به «الجركة النقطویة»» وأنصارها في «الهند» من. 
بسط النفوذ» وتجهیز جرش الدولة لدين جدید. وعهد جدید على ظلوع: 
الألف الثانى. . . وکانوا فى حاجة بعد هذه الخطوة التمهيدية إلى شخصية 
قوية» تملك السلطةء وتتولى زمام البلاد» ولم يكن هناك شخض آجدن : 
(۱) انظر: فكر ونظر (ص8۹). 

8 الإمام السرهندي ة 1 ` 

- نزهة الخواطر (1577/8):. 

۷۸ 


وأحق بهذه المسوولية - في نظرهم - من االملك اکبرن(. 


۲ - آثرها في تنظیر المذهب الأكبري وتحضیره: 

تقدم قبل قلیل أن دعاة «النقطویة» مهدوا الطریق آمام «الملك آکبرا 
لاعلان مذهبه الجدید» وذلك بالتشكيك في صلاحية الاسلام بعد ألف سنة 
من ظهوره وإثارة کره الناس تجاه رسول الاسلام محمد بلا وکتاب الله 
تعالی برفع شعارات تنادي بأفول مجد العرب وبزوغ فجر جدید يسود فيه 
مجد العجم؛ وفي نفس الوقت زودوا الملك بالأفکار الرئيسة التي تقوم 
علیها «الحركة النقطویة» وهي بمثابة الخطوط العريضة التي قام علیها 
«المذهب الأكبري». وقام بهذا الدور - بالذات - من الدعاة النقطویین : امير 
شریف الاملي» «رقوعي نيشابوري»» «مير تشبيهي الكاشي» بالاضافة إلى 
الوزیر والعضد الأيمن للملك «الشیخ أبو الفضل» - الذي كان قد ارتمی في 
أحضان «النقطویة» من قبل» وأصبح من دعاتها وحماتها -. 

ویتبین ذلك جليًا بالمقارنة بين عقائد «النقطویة» والمرتکزات الاساسية 
التي اعتمدت علیها «الاکبریة» وهي كما يلي : 

۱ - تومن «النقطویة» بعقيدة «التناسخ»» ولا تتصور الثواب والعقاب 
بدونهاء وکان «الملك آکبر» قد سبق أن اعتنق عقيدة التناسخ» باحتكاك 
وتأثیر رجال الدین الهندوسی؛ ولما أكد علیها النقطویون وقدموا لها أدلة 
على هد هم اد رمت هذه العقيدة في قلبه . ولما قدم علی الملك 
حاكم «البنغال» قال له: «نحن عثرنا على دلائل قطعية على صحة التناسخ» 
وسيخبرك «الشيخ أبو الفضل» عنها" . 

١‏ كانت «النقطوية» لا تؤمن بالبعث والنشور» وهكذا كان «الملك 
آکبر» لا يؤمن بهء بل كان يستهزأ بالأمور الغيبية ۳. 


() الإمام السرهندي (١٦ء .)1١‏ 


(؟) انظر: دين إلهي اور اس كا پس منظر (۱۸۵). 
(۳) نفس المصدر (۱۸۵). 


۷۹ 


۳ - تزعم «النقطویةه أن القرآن الکریم تألیف نبینا محمد یو وهكذا. 
كان «الملك آکبره كما قال: «جهانکیر» - وهو نجله وخلیفته من بعده - 
قال: «لقد لقن «الشیخ آبو الفضل» والدي أن خاتم النبيين محمداً بل كان. 
3 النان» وأن القرآن الكريم من تألیفه. .ولذلك آوعزث إلى «نرسنکه 
يو» - أحد قادة الهندوس - عند عودة «أر بي الفضل من البلاد الجدوبنة' أن : 
نقتلی وکان والدي بعد بذلك قد تاب من هذه العقیدة» 


٤‏ كان الدعاة النقطویون أمثال: «مير شريف الآملى» و يغالون أ 
في عقيدة «وحدة الوجود» وهكذا كان «الشيخ أبو الفضل» وغیزه: من ادعاة' 
«المذهب الأكبري» غالیاً في هذه العقيدة» وهو الذي كان یهتف قائلا: : «كل 
ديانة في الدنیا تقول: آنت وحدك لا شريك لك» إن كان جامع كانت هناك 
جماعة تناجيك .بالصلاة» أو كنيسة كانت أجراس تقرع لشرفك» أزور أخيا خياناً 
الجامع» وآونة الكنيسة» 'وفي كل معبد لا أنشد إلاك»” . 


ه - تزمن «النقطوية».ب«الإنسان الکامل» و«المركب المبين» وتعتقد فيه 
الألوهية»؛ وتعبده وهکذا كان «الملك أكبر؛ يرى أن رؤية وجوه السلطان: 
عبادة» وأنهم يسمون با«ظل ال ورؤيتهم تذکر في الحقيقة بالخالق ویتبادر 
في الذهن عندها ظل القادر المطلق؛ كما أن مريديه یسجدون له ری 
التحية والتعظيمء ویرونها سجوداً لاله النور!۳. 


۱ كانت «النقطوية» تؤمن «بالعقيدة الالفیة» بأن الدین الاسلامي" 
ستنتهی صلاحیته بانتهاء آلف سنة من ظهوره؛ وهکذا كان «الملك أكبر» 
یتبنی هذه العقيدة» وبناء' علیها أقدم على إنشاء «المذهب الأكبري» أو «الدین. 
الإلهى» : 9 


)١( ۰‏ انظر: مآثر الأمراء 7 4 4). 

(۲) انظر: حاضر العالم الإسلامي لستودارد .)۳١١/6(‏ . 
(۳) انظر: الإمام السرهندي:(۰۱۰۲ ۰۱۰۷ 

(4) انظر: دين إلهي اور اس كا بس منظر (۱۸). 


۸۰ 


۷- تذهب «النقطویة» إلى الالحاد والاباحیة؛ وأثرٌ عن الشیخ 
آبي الفضل - أكبر مر للمذهب الأكبري ‏ أنه قال: «یمیل قلبي إلى أن 
آسیر في وادي الالحاد مدة من الزمن! فقال له صدیق له: لو نبذت عقد 
النكاح لكان أفضل»۳. 5 

وکان آخوه الکبیر «الشیخ فيضي(" معروفاً بآرائه الالحادیة» یقول عنه 
«العلامة صدّيق حسن خان القنوجي»: «وکان فيضي على طريقة الحکماء 
وکذا إخوانه «أبو الفضل» وغیره کانوا معروفین بانحلال العقائد» وسوء 
التدنی» والإلحادء والزندقة» نعوذ باه منهاه۳. 

۸ - عند التقاء النقطویین يرددون لفظ الجلالة «الله» «الله» بدلاً من 
إلقاء التحية المسنونة» ويردد آتباع المذهب الاكبري» عند التقائهم 
كلمة (الله أكبر» ویردون بالقول : «جل جلاله»(*۲. 

٩‏ - پوجد عند النقطویین دعاء خاص؛ يقرؤنه عند شروق الشمس» 
وکان «الملك آکبر» أيضاً یعظم الشمس» ويردد دعاء عند طلوعها(*. 

۰ _ لا تری «النقطویة» الاغتسال من الجنابة» وکان «الملك آکبر» 
أيضاً قد اسقط الغسل عن أتباعه من الجنابة(؟. 


۱ - تومن النقطوية بالامور العقلية» وترفض المأثورة» وکان «أكبرا 
يقول: «ذا أردتم أن تسألوا عن شيء معقول» فأتوا عندي؛ وإذا آردتم أن 
تعرفوا أمور الشرع» فاذهبوا إلى المُلائين» يقول ذلك سخرية» ويقصد بهم 

(Wo) wr 
. الفقهاء"‎ 


.)۱۸۷( انظر: دين إلهي اور اس کا يس منظر‎ )١( 

(۲) هو الشيخ أبو الفيض فيضي بن مبارك الناكوري (۹۵6ه - ٤٠٠٠ه)»‏ أحد دعاة 
«المذهب الاکبري» سيأتي التفصيل عنه في الفصل السادس إن شاء الله. 

(۳) انظر: أبجد العلوم (۰)۲۲۵/۳ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

(4) انظر: دين إلهي اور اس كا پس منظر .)١85(‏ 

(5) انظر: الامام السرهندي (۱۰۱). 

(5) انظر: دين إلهي اور اس كا يس منظر (۱۸). 

(۷) نفس المصدر والصفحة. 


م١‎ 


۲ - تری *النقطویة» أن آمور الشرع من وضع الرجال» وکان الملك 
أكبر» يعتبرها مجموعةً من السفاهات وأن واضعیه آعراب فقراء .من جزيرة' 
العرب کانوا مفسدین في الأرض› وقطاع طرق . 

۳ - كان النقطویون يسخرون من الحج 50 وهكذا «المْنك 
آکبر» قد أسقط فريضة الحج عن آتباعه فاذا تجرأ أحد وطلب إذن السفر 
لأداء فريضة الحج كان مضیره الموت المت 1 

- ترى «النقطوية» أن شهر رمضان شهر الجوع والعطش» ٠‏ وكان 
«الملك 0 يأمر مريديه» وحاشيته أن يأكلوا ويشربوا .في نهار رمضان, ' 
وإن لم يرغبوا في الأكل والشرب أن يضعوا أوراق «التنبول»”” في 
آفواهی e ۱ . ٩‏ 
ویمکن القول أن للنقطوية أثراً كبيراً في تنظیر «المذهب الاكبري» وأن ' 
آفکار «الفرقة التقطویة» هي الهیکل الفكري الحقيقي الذي بنيت عليه جزئیات ' 
(المذهب الاكبري . ۱ 


(1) الامام السرهندي (۱۰۸). 

(؟) انظر: دين إلهي اور اس كا بس منظر (۱۸7). 

(۳) «التتبول» عبارة عن أوراق خضراء یأکلها أهل الهند عامت ویضاف إليها لب تن 
و«نورة الصدف»» ومن البهازات ذي الرائحة الركية . 

(4) انظر: دين إلهي اور اس كا پس منظر (۱۸۸). 


AY 


البحث الرابع 


النقطوية في المیزان 


وفى هذا المبحث أتناول عقائد هذه الفرقة بالتقويم في ضوء الكتاب 
والسنة» وعقيدة السلف الصالح» فأقول وبالله التوفيق: 


أولًا: الإنسان الكامل والمركب المبين 

الإنسان الكامل: 

«هو البرزخ بين الوجوب والإمكان» والمرآة الجامعة بين صفات 
القدم» وصفات الحدثان» وهو الواسطة بين الحق والخلق» وبه وبمرتبته 
يصل فيض الحق» والمدد الذي هو سبب بقاء ما سوى الحق إلى العالم 
كله» علواً وسفلاء ولولاه لم يقبل شيء من العالم المدد الالهي»۳. 

تقدم - في المبحث الثاني أن هذه العقيدة تقوم عند «النقطويين» على 
أساس الفكر التطوري؛ حيث يزعمون أن الانسان في أصل تکوینه لم يظهر 
على صورته المعروفة دفعة واحدة» وإنما تطور من عنصر الطين إلى عنصر 
المعدن. ثم إلى عنصر النبات» ثم إلى الصورة الإنسانيةء فكان آدم نل ثم 
استمر الإنسان في الرقي منذ آدم حتى وصل إلى «المرتبة المحمدية»» فكان 


(۱) انظر: المعجم الفلسفي لجميل صليبا )٠١١/١(‏ طبعة (۱۹۸۲ع دار الكتاب اللبناني» 
بيروت - لبئان. 

(۲) وهناك تعريف آخر ذكره «الجرجاني» تركته لطوله مع أنه لا يختلف كثيراً في مضمونه 
انظر: كتاب التعريفات (۳۰). 


۸۳ 


نبینا محمد ی ثم أخذت هذه «المرتبة المحمدیة» في الرقي حتی وصلت. 
إلى صورتها المثلی» وهي «المرتبة المحمودیة» في أعلى مظهر للکمال. 
الإنساني» وهو «محمود البسيخواني» - مزسس الفرقة القطویق. 

إن فكرة «الإنسان الكامل» فكرة قديمة تذهب جذورها في بمق: 
التاریخ» وتتمثل هذه الفلسفة في الفكر اليوناني القديم» في تفسير معنی" 
«الکلمة». فقد استعمل الفلاسفة القدماء هذا اللفظ - أي الكلمة ‏ بمعنی 
«القوة العاقلة المنبثة في جميع آنحاء الکون»؛ ويعني بها الروح الالهي: 
الظاهر آثره في کل ما في الوجود الخارجي من حياة وصيرورة. : 


واستعملها «الرواقيون»”! تن فلاسفة: اليوثان - معت ی 
المدبر للكونء أو العفل الكلي الذي يمد العقول الجزئية بكل ما فيها من 
نطق وعلم». 


وقد استعمل «اليهود؛ «الکلمة» بمعنى «كلمة اله» ویصفونها بأنها: 
حافظة للكون مدبرة له» وبأنها مصدر الوحي والنبوة؛ ويسمونه «البرزخ . 
بين الله والعالم» ویسمی «بالانسان الأول» و«الخليفة» و«حقيقة الحقائق» 
و«الشفيع» .و«الإمام الاعظم» وما إلى ذلك:. 

"وفي الفلسفة «المسیحیة» أخذت «الكلمة» معنى "ابن الله وصورته» وهو ‏ 
الروح السارية في الکوت» والواسطة في خلق. العالم مشخصة في صورة 
المسیح؛ وهذه الفلسفة ممزوجة بالفکز اليوناني» واليهودي؛ في معنی 
«الكلمة» بأنها «القوة العاقلة المدبرة» أو «القوة الازلية القديمة السابق وجودها ! 
وجود المسیح» وعلیه افالابن» هو هذه القوة العاقلة التي كانت في العالم . 
قبل تجسیدها في الصورة الناسوتية وهو مصدر الحیاة» والوجود كما أنه 


)1( انظر: مذاهپ الاسلام (5۷۳). ۱ 
زفق الرواقية: مذهب «زینون! وأصحابه من فلاسفة اليونان» وسموا ا لأن زیون ۱ 
الفيلسوف صاحب هذا المذهب كان یعلم تلامیذه في زواق. ۱ 
انظر: المعجم الفلسفي (۱/ 1۲۲). 
۸ 


مصدر العلم والوحي» وهو الذي تكلم بلسان موسی 3 وغیره من 
5 (۱) 
الانیاء. 


ويذهب «نیکلسون» إلى أن اصطلاح الانسان الکامل» ورد عند 
i‏ المسلمين في فكر #ابن عربی» لأول مرة. ويرى «الدكتور مصطفى کامل 
الشیبی» آنها وردت للمرة الأولى في رسائل «إخوان الصفا" وقد استفادها 
«ابن عربي» منهم؛ إذ أن عبارة «الإنسان الکامل» قريبة من «الإنسان الفاضل» 
المتصل «بالمدينة الفاضلة الروحانیة» التي يرد ذكرها في رسائل «إخوان 
الصفا» باعتبار المثل الأعلى للمجتمع الروحي المترابط الخالي من شوائب 
النقصء إلا أن «ابن عربي» غيّر العبارة فوضع «الإنسان الكامل» بدلاً من 
«الإنسان الفاضل» وذلك تمييزاً عن الاصطلاح الشيعي . 


ويرى «الشيبي» أن «ابن عربي» لم يكن اصیلا كل الأصالة في ابتكار 
هذا التعبير؛ لأنه مأخوذ أيضاً من رسائل «إخوان الصفا"» وقد وردت عبارة 
«الكامل» تالية لعبارة «الفاضل» في الرسائل في معرض وصف النبي يلا 
الذي هو «الانسان الکامل» عند الصوفیة» وهو نفسه «الإنسان الفاضل» عند 
الإسماعيليين فى الرسائل» وأورد العبارة التالية من الرسائل: «... ولما 


رأيناك - المقصود المريد الاسماعيلي - بهذه الصفت وعرفناك بهذه المعرفة» 


(۱) انظر: الموسوعة الفلسفية العربية (۰۱۳۸/۱ ۱۳۹ الطبعة الاولی (1985م): معهد 
الانماء العربي . 

(؟) هو: آبو بكر محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي المعروف 
ب محيي الدين بن عربي (۵1۰ه ‏ ذكلكم), 
أحد كبار مشائخ الصوفیة. ولد في «مرسیة» «بالاندلس» وانتقل إلى «شبیلیة» زار بلاد 
الشام» والروم» والعراق» واستقر في «دمشق». له مؤلفات كثيرة» من أشهرها: 
#الفتوحات المکیةه وامفاتیح الغیب» وافصوص الحکم» . قال عنه الامام الذهبي : «فإن 
كان لا کفر فيه فما في الدنيا کفر». توفي في «دمشق». 
انظر: سير أعلام النبلاء (۰4۸/۲۳ .)4٩‏ 
لسان الميزان لابن حجر  ”١١/0(‏ 22716 الطبعة الثانية (۱۳۹۰ه) مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات» بيروت - لبئان. 


۸۵ 


لم يحل لناء ولا وسعنا في دیننا أن نکتمك النصيحة» ولا نودي إليك. 
الأمانة» لثلا ترانا بعين الخيانة» وليصح عندك قول نبينا الصادق الفاضل» 
السيد الكامل: «سافروا تغنموا» . 

وة الى ٠‏ في التراث الصوفي نجد الك + سبيت في 
التصوف قبل تابن عربي» وذلك عند «سهل التستري»* ' و«الجسین بن 
منصور الحلاج»۳ إذ آشار الأخير إلى أن «لاسم الاعظم» يشير إلى 
رحمة الله الجامعة المتمثلة في النبي محمد اف وهذا التعریف للاسم . 
الإلهي الأعظم «بالحقيقة المحمدية» و«النور المحمدي» هو الذي عبر غنه 
- أي الحلاج - بقوله: «آنوار النبوة من نوره برزت» وأنوارهم [أي آنوار 
الانبیاء] من نوره ظهرث» وليس في الأنوار نور آنور» وأظهر وأقدم من ' 
القدم سوی نور صاحب الکرم همته سبقت الهمم» ووجوده سبق العدی 
e‏ ؛ لانه كان قبل الأمم»۳؟. ۱ 


وقال أي يضاً: «لم بزل کان .کان مشهوراً قبل الحوادث» 3 


(۱) انظر: .الصلة بين التصوف اي للدکتور کامل الشيبي (۰416 ۳ الطبعة إلثانية : 
۱+ دار المعارف بمصر. 
(۲) هو: آبو محمد سهل ین عبد ال بن يونس التستري (۲۰۰ه - ۲۸۳ه) أحد 5 
الصرفية وأئمتهم . له کتاب «تفسیر الفرآن العظیم» وارقائق المحبین». 
انظر: وفیات الأعيان لابن خلکان (۰۲۹/۲ ۰)4۳۰ دار الثقافة» ببیروت. 
- سير أعلام النبلاء (۳۳۰/۱۳ - ۳۳۲). ۱ 
(۲) مو: آبر مغیث الحسین بن منصور الحلاج الفارسي البيضاوي ی ۰۰۰ - 
۳۹ 
أصله من «فارس» ونشأ في العراق» كان يدعي الالوهية» ويقول 00 وكان یتنقل ؛ 
في البلاد» وینشر دعوته. له مولفات كثيرة من آشهرها: اطاسین الأول «الأحرف 
المحدثة والازلیة»» «هو بهو؛ واکیف. كان وكيف يكون» وغيرهاء قتل في بغداد. 
انظر: تاريخ بغداد (۱۱۲/۸ - ۱8۱). 
- وفيات الأعيان (۱8۰/۲ .)١٤١١‏ 
- سير أعلام النبلاء (۳۱۳/۱6 - ۱۵۶), 
(5) انظر: كتاب الطواسين للحلاج» طاسين السراج (ص :۰)۱۱ نشره: : لويس مأسينيون» 
باریس طبعة (2۱۹۱۳). ۱ ۱ 


ىم 


والأکوان؛ ولم یزل كان مذکوراً قبل القَبْلء وبعد البعد والجواهر 
۰( 
والالوان» 3 


وهكذا یری التستري» أن الله - سبحانه وتعالی - لما آراد أن بخلق 
محمداً ية خلق من نوره نورا وهو نور النبي كَللِ. وهذا الافراد للنبي 4 
بخلق مخصوص؛ يسبق خلق بقية ذرية الجنس البشري. فنور النبي ييل هو 
آول الذرية» ومن نوره كانت آنوار الأنبیاء» ونور الملکوت» ونور الدنیا 


و 


دليلهم في ذلك على حد زعمهم - قوله - تعالی -: لوديا إل آل 
ل عر ےک 


یدنه وسا میا ©40”” والحديث: «کنت نبيّا وآدم بين الماء 
والطین» . 


وهو أي الإنسان الکامل - ما عبر عنه «الحكيم الترمذی بنظرية 
«خاتم الأولياء» وخلاصة هذه النظرية: 


«أن يخلق [الله] إنساناً مقدساً هو سر الکون» وهو الغاية التى يهدف 
اه نمن اجله خلق الخلق. ومن اجله ها الکون» رل مذا الخلق 
یتدرج في مراتب الکون خطوة خطوة. درجة فدرجة حتی بلغ به غاية 
الکمال» وجمع له ما وهب لكل من أتى قبله. فکان «خاتم الاولیاء» 


(۱) انظر: کتاب الطراسین (ص ۱۲). 

(۲) انظر: تفسیر القرآن العظيم للتستري (ص۰4۰ ۰4۱ ۰4۷ نقلا عن الموسوعة الفلسفية 
العربية (۰۱۳۹/۱ ۱8۰). 

(۳) سورة الاحزاب: الاية 45. 

(4) وهو حدیث موضوع» كما سيأتي بعد قلیل. 

(۰) هو: آبر عبد الله محمد بن علي بن الحسن. المعروف ب الحکیم الترمذي (۰۰۰ - 
(a۰‏ . 
من آئمة الصوفية وعلمائهم» أول من ابتکر نظرية «ختم الولایة. ومن أشهر مصنفاته : 
دحتم الولاية» و«علل الشريعة» وانوادر الأصولة» توفي في لبلخ». 
انظر: سير آعلام اللبلاء (۳۹/۱۳؛ - 41۲). 
- لسان المیزان (۳۰۸/۵ - ۳۱۰). 


AY 


و«المثل الأعلى» الذي كان بهدف إليه الخلق والکون» فهو آمين الاولیاء" 
وخاتمهم» وهو الصورة المثلی للانسان» انتهی | ليها الکون آبدا وبدأ ضر : 
خلقها. وتقدیسها أزلا هي موضع نظر الله من الخلق منذ ل وت إلى 
النشأة الآخرة» وهي موضع حبه» ووحیه. وحدیثف و۳ 


وخاتم الأولياء في :فكر «الحكيم الترمذي» هو «الإنسان الكامل». كما 
يقول «الدكتور عبد الفتاح برکة»: «وظاهر کلام الترمذي أن الخاتم مقام 
يستحقه الولي حيث یناوله مفاتیح الکرم؛ وخزائن المنن» والمفروض على . 
هذا أن يكون محمد وَل خاتم الاولیا» فهو صاحب المقام المحمود ٠‏ 
وصاحب المغفرة» كما هو خاتم الأنبياء» على هذا يكون المراد بالخاتم 
«الإنسان الکامل»". 


وفي النصف الثاني من القرن السادس الهجري أطْلّ محيي الدين بن 
عربي «ناقلا هذه النصوص الصوفیة» وخرج بها بمصطلح «الإنسان الکامل» 
كما أشار إليه بمصطلحات آخری. أمثال: «النسخة الجامعةا» «حقيقة : 
الحقائق»» «أصل العالم»» «زوح العالم»» وامراة الحق والحقيقة» وغير : 
ذلك. يقول في أحد المواضع من «فتوحاته»: «وهو (أي الإنسان الکامل) : 
كلمة الجامعة» وأعطاه الله من القوة بحيث أنه ينظر من النظرة الواحدة !إلى ٠‏ 
الحضرتين: فيتلقى من الحق» ويلقي إلى الخلق»۳. ١‏ 

فتبین مما سلف آن: فلسفة «الانسان الکامل» وجدت عند المسلمين في 
الفكر الشيعي والصوفي» | إلا أن هناك فرقاً جوهرياً ب بين الفکرتین في تحدید . 
الكمال الإنساني» وتعميفهء حيث يذهب الفكر الشيعي إلى أن الكمال في ْ 
الإنسان هو وراثة أو سلالة بمعنى أن «الإنسان الکامل» هو الامام» وهذه ! 


(۱) انظر: المعرفة عند الخکیم الترمذي لعبد المحسن الحسيني (۰۲۹۵ ۰6۲۹۲ دار 
الكاتب العربي» القاهرة. 

(؟) انظر: الحكيم الترمذي ونظريته في الولاية (؟/ 758 055 من مطبوعات اح 
البحوث الإسلامية» عابدين» القاهرة . 

() انظر: الفتوحات المكية (411/۲)» دار صادر» بيروت. 


۸۸ 


الإمامة تنتقل من الاباء إلى الأبناء بالنص الواضح + فأول «الانسان الکامل» 
عندهم نبينا محمد ية ثم علي وله وبنوه وينتهي إلى «الإمام المنتظر؟. 
ولذلك کثرت الفرق عندهم لتفرع السلالات"؟. 

بینما يرى الفکر الصوفي أن الکمال في الانسان مشاع لكل مؤهل» 
فعبارة «الانسان الکامل» تطلق عندهم باشتراك لفظي فیطلق على النبي كَل 
بالذات والأصالةء وعلی کل من تماهى بالصفات المحمدية» ونال الکمال 
تحققاًء ولیس ذاتاً. وصفة هذا الکمال تتمثل عند الصوفية في مفهوم 
«القطب»(۲۳ و«صاحب الوقت» و«الخلافة الباطنة» وغیرها من الاصطلاحات 
اا 

خلاصة الكلام أن فكرة «الانسان الكامل؟ فكرة قديمة وجدت في 
الفكر اليوناني القديم بمعنى «القوة العاقلة» و«العقل الفعال»» وعرفت في 
الفكر اليهودي بمعنى «البرزخ بين الله والعالم» كما جاءت في الفكر 
المسيحي بمعنى «ابن الله وصورته». 

وأخذ الشيعة هذه الفكرة من تلك الفلسفات. والملل السابقة» 
واستفادوا بها في نظريتهم عن «الإنسان الفاضل»» ثم انتقلت .إلى «ابن عربي» 
فطورها إلى «الإنسان الكامل». 

وعلى رأي آخر أن الصوفية الأوائل استعملوها بمعنی «النور 
المحمدي؟ و«الحقيقة المحمدية» و«خاتم الاولیاء»» ثم تكاملت الفكرة عند 
«ابن عربي» وصاغها. وخرج بمصطلح «الإنسان الکامل»» وكل من جاء بعده 


.)۱8/۱( انظر: الموسوعة الفلسفية العربية‎ )١( 

(۲) وقد يسمى «غوثء باعتبار التجاء الملهوف إليه» وهو عبارة عن الواحد الذي هو نظر الله 
في كل زمانء أعطاه الطلسم الاعظم من لدنی وهو يسري في الكون» وأعيانه الباطنة 
والظاهرة سریان الروح في الجسد. بيده قسطاس الفیض الاعم» وزنه يتبع علمه 
وعلمه يتبع علم الحق»... إلى غير ذلك من الصفات. 
انظر : التعریفات للجرجاني (۱۷۷) 

(۳) انظر: الموسوعة الفلسفية العربية ET AEE)‏ 


۸۹ 


آخذها منه؛ ومنهم «محمود البسيخواني»: ولا غرو في ذلك - وقد تقدم . 
أن «مجمود البسيخواني» بدأ رحلاته من القدس وزار بلاداً كثيرة». فمن غير 
المستبعد أن یکون قد وقف على آفکار «ابن عربي» واستفاد منهاء ما دام إقد . 
تجول في «بلاد الشام»؛ ثم إن هذه الفرقة - أي النقطوية - ايرانية .لحماً ؛ 
ودماًء ودایران» موطن التشيع» ولفلسفته جذور عميقة في هذه البلادء 
وامحمود؛ البسيخواني» ولد منها. ونشأ وتربی فيهاء وتتلمذ على «فضل الله أ 
الاسترآبادي» - اتن الفرقة الحروفية - وهي فرقة شيعية - كما تقدم - فمن 
البدهي تأثره بالفكر الشيعي» ويتأكد هذا الظن في إرجاع جسد علي وه 
إلى جسد النبي بي في الکمال» واستدلاله بالأحاديث الموضوعة في مناقب ‏ 
علي و والتي هي مرجع الشيعة دائماً. ۰ 

وامحمود البسيخواني» كمنظر لفرقة لم يأت ب جديد حول محور : 
«الإنسان الكامل» إلا بتعديلات لفظية - إن صح التعبير - تتسق مع مبادئ . 
الفرقة النقطوية. ارتكازاً على أن النقطة - أي الطين ‏ آساس كل شیء. 
وادعاء الكمال الانساني لنفسه الذي فاق كل كمال. 2 

ثم إن اصطلاح «المركب المبين؟ الذي ابتكره امحمود البسيخواني» 
ليس بچدید أيضاًء فقد نبقه إليه «آبو الحکم بن بَرّجان»“. وقد عبر عن 
الانسان الكامل «بالإمام المبين» والذي عبر عنه «محمود؟ «بالمرکب 
المبين»” . 

وبعد هذا العرض أقول: إن عقيدة «الإنسان الكامل» و«المركب 
المبين؟ عقيدة فاسدة مرقوضة: من الشرع والعقل؛ لأن الكمال المطلقالله : 
وحده ‏ سبحانه وتعالى - وله الجلال والعظمة والكبرياء. والانسان مهما بلغ . 
من العلم والفضل لا يبلغ إلى درجة الكمال المنزه من الشؤائب والنقص. 


(۱) هو: أبو الحکم عبد السلام بن عبد الرحمن الإشبيلي (۰۰۰ - 675ه). 
من صوفية الأندلس» وهو ممن تلقی عنهم «ابن عربي» أفكاره وفلسفته كما سيأتي 
في الفصل السادس إن شاء الله تعالى. 

(۲) انظر: الموسوعة الفلسفة العربية (۱6۲/۱). 
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كما أن ما یجعلونه من ممیزات الانسان الکامل» من کونه الواسطة 
بين الحق والخلق» وهو سبب بقاء العاليی وهو مصدر کل علم ومعرفة وما 
إلى ذلك من الارصاف التي یذکرونها للانسان الکامل» ففیه کفر صریح» 
وخروج عن الاسلام كما لا یخفی. 

وإذا نظر الباحث إلى الأسس والقواعد التی بنیت علیها عقيدة «الانسان 
الكامل» يجد أنها قواعد منهارة» وأسس واهنة. ٠‏ 

ففكرة «النور المحمدي» أو «الحقيقة المحمدية» التى وضعت عليها 
عقيدة «الإنسان الكامل» فكرة خاطئة» والادلة التي ذكروها من الكتاب والسنة 
لا تدل على مرادهم» فالاستدلال بقوله تعالى: لوَدَاعِيًا إلى أله لذي وبا 
مير ۰ له يصح . 

روى الطبري بسنده عن قتادة في قوله: «داعياً إلى اله» أي إلى شهادة 
أن لا إله إلا الله؛ وقوله: «بإذنه» رل بأمره إياك بذلك و«سراجاً منیرآه 
يقول: وضياءً لخلقه» یستضیی بالنور الذي أتيتهم به من عند الله عباده؟. 
«منيراً؟ يقول: ضياء ينير لمن استضاء بضوئه» وعمل بما أمرهء وإنما يعني 
بذلك أنه يهدي به من اتبعه من آمته»(. 

وقال الحافظ ابن کثیر في معنی هله الآية: قوله: ظوَدَاعِيًا إلى أله 
ِإِذند» آي: داعياً للخلق إلى عبادة ربهم عن آمره لك بذلك. وم 
ميا آي: وأمرك ظاهر فیما جئت به من الحق» کالشمس في إشراقهاء 
وإضاءتهاء ولا یجحد الا معاند»(۳*. ۱ 

وأما الحديث: «کنت نبيًا وآدم بين الماء والطین» فهو حديث موضوع. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

«يغلط كثير من الناس في قول النبي بي في الحديث الصحيح الذي 


.)۱8/۲۲( سورة الاحزاب : الآية 17 (۷) انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
انظر: تفسیر ابن کثیر (۰)۳۱/۷ تحقیق: جماعة من العلماء» دار الشعب؛ شار‎ )۳( 
بن من ب» شارع‎ 
قصر العیسی؛ القاهرة.‎ 


5١ 


رواه ميسرة قال: «قلت: يا رسول الله متی كنت نبياً؟ قال: «وآدم بين الروح ' 
شا آن ذاته, ونبوته وجدت حینثذ» ومذا جهل» فان الله 
إنما نبأه على رأس أ ریخین .من عمره؛ وقد قال له: «یناً رت إِلَكَ: هذا 
لمران رازن كنت من تیه لین التفت2"”4: وقال: «وَرََدَكَ سالا 


0 0 دفي ٠‏ الصحيحين: إن الملك قال له - حين جاءه 52 اقا 


«ومن قال: إن النبي كلت كان ای قبل آن يوحى إليه فهو كافر باتفاق ' 
السلمین» وانما المعنی اان اللا کتب نبوته؛ فآظهرها واعانها بعد خلق جد 
آذمء وقبل نفخ الروح فيهء كما آخبر أنه یکتب رزق المولودء واجله . 
وعمله» وشقاوته» وسعادته» بعد خلق جسدهء وقبل نفخ الروح فيه( 


' رواه الترمذي في جامعه في المناقب» باب ما جاء في فضل النبي كله بلفظ: «متى وجيت‎ )١( 
: لك النبوة؟ قال: وآدم بين الروح والجسد» وقال: حديث حسن صحيح غريب من حديث‎ 
: أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه (۰۷۷/۱۰ ۷۸ برقم : ۸ المطبوع مع التحفة.‎ 
١ والامام أحمد في مسنده بلفظ: «متى جعلت نبياً؟. .. إلخ. (57/5) و(۳۷۹/۵‎ - 
المكتب الإسلامي للطباغة والنشر.‎ 
' والحاكم في المستدرك من حديث ميسرة الفخر بتمام اللفظ . وصححه» ورافقه الذهبي‎ 
۱ مکتب المطبوعات الإسلامية» حلب.‎ )۲۰۹ ۰ ۸/۲( 

(۲) سورة یوسف: الآية ۳. (۳) سور: الضحی: الآية ۷. ۱ 

(4) . وهو من حدیث «بداً الزحي» الطویل من رواية أم المؤمنين عائشة واه رواه البخاري 
في صحیحه في كتاب :بدأ الوحي. بلفظ: «ما آنا بقاری» (۲۳/۱ برقم ۰0۳ المطبوع . 
مع فتح الباري» ترقیم:. محمد فؤاد عبد الباقي» نشر: رئاسة إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 
- ومسلم في .صحيحه في كتاب الإيمان»: باب بدأ الوحي إلى رسول الله كي (۱۳۹/۱ ! 
١47 -‏ برقم: 6۲۵۲ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي». الطبعة الأولى (۱۳۷6ه)» ,دار . 
الكتب العربية عيسى البابي الحلبي. 

(5) كما جاء ذلك في النحديث: الذي رواه عبد الله بن مسعود ييه قال: اخدثنا, 
رسول الله يلل وهو الصادق المصدوق قال: «إن أحدكم يُجمع خلقّه .في بطن أمه 
أربعين يوما؛ ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الل ملكا . 
يؤمر بخ كلمات» ویقال. له: اكتب عمله ورزقه» وشقي أو سعيد» 3 م شخ فيه ' 
الروح»... الحديث. 


r 


كما في حدیث العرباض بن سارية الذي رواه أحمد وغیره عن 
النبي با أنه قال: «إني عبد الله وخاتم النبیین". 


وفي رواية: «إني عند الله لمكتوب خاتم النبيين» وان آدم لمنجدل" 
في طینته. وسأنبشکم بأول ذلك دعوة ابراهیم» وبشری عیسی ورؤيا أمي 
رات حين ولدتني أنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام»". 

«وكثير من الجهال المصنفين وغيرهم يرويه: «كنت نبيًا وآدم بين الماء 
والطين» و«آدم لا ماء ولا طين»» ويجعلون ذلك وجوده بعینه. وآدم لم يكن 
بين الماء والطين» بل الماء بعض الطين لا مقابله۲؟. 


وقد نقل الشيخ ناصر الدين الألباني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في 
رده على «البکري؟ ما نصه: 


دلا أضل له [أي للحدیث المذکور] لا من نقل» ولا من عقل. فان 
أحداً من المحدثين لم يذكره» ومعناه باطل؛ فان آدم 4# لم يكن بين الماء 
والطين قط ؛ فان الطین ماء وتراب» وإنما كان بين الروح والجسد. 


ثم هؤلاء الضلال يتوهمون أن النبي ی كان حينئذ موجوداء وأن ذاته 


= 2 رواه البخاري في صحيحه في كتاب بدأ الخلق» باب ذكر الملائكة (5/ 237 برقم 
۸4( 

(۱) المنجدل: من الجدالةء وهي الارض. والمنجدل الذي قد ألقي على الأرض» والمراد 
أن آدم فا كان بعد لم یُضَّر» ولم يخلق. 
انظر: جامع الأصول لابن الأثير (8/ 055)ء تحقیق: عبد القادر الارناژوط. الطبعة 
الثانية (۱6۰۳ه) دار الفكرء بيروت. 

(؟) رواه الامام أحمد في مسنده (۰۱۲۷/۶ ۱۲۸). 
5 والحاکم في المستدرگ (۰)۱۰۰/۲ وصححه ووافقه الذهبي . 
- وذكره الهيلمي في مجمع الزوائد» وقال: رواه أحمد بأسائيده والبزار والطبراني 
بشحوهء وأحد آسانید آحمد رجاله رجال الصحیح؛ غير «سعيد بن سويذة وقد وثقه 
ابن حبان (۸/ ۰۲۲۳ الطبعة الثالثة (407١ه)‏ دار الكتاب العربى» بيروت. 

(۳) انظر : مجموع الفتاری (۸/ ۰۲۸۲ ۰۲۸۲ جمع وترتیب : رن بن عبد الرحمن بن 
قاسم» تنفيذ: مكتبة اللهضة الحديثةء طبعة (۱6۰6هی القاهرة. 


۳ 


خلقت قبل الذوات» ویستشهدون على ذلك بأحاديث مفتراة» مثل حدیث. 
فيه أنه كان نوراً حول العرش» فقال: .یا جبریل: آنا كنت ذلك النور؛ 
ويدعي أحدهم أن النبي يل كان يحفظ القرآن قبل أن يأتيه به جبریل»؟. 


وهکذا نظرية ۱ ختم الولایة» التي سبقت فكرة «الإنسان الکامل» نظرية: 
باطلة. لا يدل عليها شرع ولا عقل» ولیس هناك منصب یسمی ب/خاتم. 
الأولیاء» وهو مقام مبتدع في الاسلام ليس عند المسلمین منصب اختم. 
الولاية» :وأن الذي ابتدعه آول ما ابتدعه هو «الحکیم الترمذي» - كما سلف: 
بيانه - فالقول به وحده بدعة وضلالة» فکیف إذا اقترن بالکفر الصریح» 
والذي يزعم فيه مُدَغوه أنه المشکاة والمصدر الذي يستمد منه کل ولي ونبي 
العلوم الباطنت وأنه يأخذ عن الله مباشرة؛ لأنه يأخذ العلم من معدنه» ولا 
شك ما في هذا الكلام من كفر وزندقة. ومما يدل على بطلان هذا 
المنصب» برسي حارام حا لحي ی و ١‏ 
وإن هذا المنصب قد ادعاه أكثر من واحد. 

یقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «لفظ «خاتم الاولیاء» لفظ باطل لا 
أصل له» وأول من ذكزه «محمد بن علي الحكيم الترمذي». وقد انتخله 
طائفة کل منهم يدعي أنه خاتم الأولياء: «كابن خمویه»۲۳ وذابن عربي"۰: 
وبعض الشیوخ الضالین «بدمشق» وغیرها؛ وکل منهم يدعي أنه آفضل من 
النبي و من بعض الوجوه إلى غير ذلك من الکفر والبهتان وکل ذلك. 
طمعاً في رياسة «خاتم الأولیاء» لما فاتتهم رياسة «خاتم الأنبياء»». وقد. 
غلطواء فان خاتم الأنبیاء إنما کان. آفضلهم للادلة الدالة على ذلك» ولیس 
كذلك «خاتم الأولياء؛» فان آفضل آولیاء هذه الأمة السابقون الأولون من 
المهاجرین والأنصار» وخیر هذه الأمة بعد نبیها آبو بكر بء ثم 


(۱) انظر: سلسلة الاحادیث الضعيفة والموضوعة (۰۳۱/۱ ۱۳۱۷ برقم: 6۳۰۲ الظبعة: 
الأولى (۱8۱۲ه)» مكتبة المعارف» الریاض. 
(۲) لعله: عبد الله بن عمر رین علي بن محمد ابن حمويه الصوفي (۲ ۵۷و - 16۲ 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۰۹۲/۲۳ ۹۷). ۱ 


۹ 


عمر َك ثم عثمان وله ثم علي طبه وخیر قرونها القرن الذي بعث 
فيه النبي بيه ثم الذین يلونهمء ثم الذین بلونهم. واخاتم الأولیاء» في 
الحقيقة آخر مؤمن تقي یکون في الناس» ولیس ذلك بخیر الاولیاء» ولا 
أفضلهمء بل خیرهم وأفضلهم آبو بكر الصدیق ول ثم عمر به اللذان ما 
طلعت شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمزسلین أفضل منهماه؟. 


قياساً على خاتم الأنبياء» ولم يتكلم أحد من المشائخ المتقدمین بخاتم 
الأولياء إلا «محمد بن علي الحکیم الترمذي»» فانه صنف مصنفاً غلط فيه 
في مواضع» ثم صار طائفة من المتاخرین يزعم کل واحد أنه خاتم الأولياء» 
ومنهم من يدعي أن «خاتم الأولیاء» آفضل من «خاتم الانبیاء» من جهة العلم 
باللهء وأن الأنبياء یستفیدون العلم بالله من جهته: كما يزعم ذلك ابن عربي» 
صاحب كتاب «الفتوحات المكية» وكتاب «الفصوص»؛ فخالف الشرع والعقل 
مع مخالفة جميع أنبياء الله - تعالى - وأوليائه»”” . 

فتبين مما سبق أن القواعد التي بنيت عليها عقيدة «الإنسان الكامل» 
قواعد منهارة» فبنيانها لا أساس له من الشرع ولا من العقل» ولا يوجد في 
الاسلام منصب أو مقام يسمى ب«الإنسان الکامل» أو «المرکب المبین؟» بل 
هو من ابتداع النحل الضالة نقلا عن الفلسفات والادیان القديمة. 


ثانياً: الایمان بالتناس<۳؟ 


والتناسخ عقيدة شاعت بين الأمم القديمة» موداها أن روح المیت 


.)118/۱۱( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 


(۲) انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان (۰)4۲ نشرها: قصي محب الدین 
الخطیب» طبعة (۸۱۳۸۷)» المطبعة السلفية ومکتبتها القاهرة. 


(۳) وقد تقدم تعریف التناسخ في (ص۰۵4 ٠)٠١‏ ویسمی أيضاً: تکرار المولد» تجوال 
الأرواح» التقمص» التجول» وتداول الارواح. 
۹۵ 


تنتقل إلى موجود أعلى أو أدنى لتنعم» > أو تعذب» 5 وفاقاً لما کت 
تعلقها بالجسم السابق؟. 2 


أنواع التناسخ: 3 
وعقيدة التناسخ عند بعض معتنقيها" ا ل اه مراتب : النسخ» 
والمسخ» والرسخ» والفسخ . 


۱ - آما النسخ: فهو انتقال الروح من جسم آدمي لماكت أن 
آخر. ۱ ۱ 1 
7 وآما ا ت انتقال الروح من جسم آدمي إلى جسم وا 
۳ وأما الزسخ : 'فهو انتقال الروح من جسم آدمي إلى الشججر والثبات 
والجماد. 


٤‏ وأما الفسخ : فهو خروج الروح من جسم آدمي إلى خسل جشرة: 
من حشرات الأرض وهوامها۳. | 
ولعقيدة التناسخ و ضاربة في أعماق التاریخ؛ وأول ظهور لهذه 
العقيدة كان عند القدماء: المضريين» حيث كان المصريون القدماء يغتقدون آن 
هناك حياة ثانية للإنسان» وأن في مقدور الإنسان أن يعود إلى الحياة بعد 
موته ؛ لأن الموت رقود: في القبر إلى أن تعود روح الميت» ٠‏ فترتدي جسدها 
من جديدء وهذا ما جملهم یبنون «الاهرامات" من أجل هذه الاجسام إذ 
أنهم - أي المصريين القدماء - كانوا یعتقدون أن في كل جسم جي 7 تسنتقر 
قرينة تأدي إليه كما بأوي الطير إلى کرو . ۱ 


(۱) انظر: المعجم الفلسفي' (۲۲/۱). 

)۲ وهم : : النصيرية . 

(۳) انظر: فرق معاصرة للذكتور غالب عواجي (۱/ ۳۰۲ الطبعة الاولی a9‏ مکتبة 
لينة . 

(8) انظر: تناسخ الأرواح آصوله وآثاره للدكتور محمد أحمد الخطیب (۰)۱9 الطبعة 
الأولى (۱2۱ه) مكتبة الاي عمان - الاردن. 


۹٦ 


فقد کانوا يرون أن الانسان يشمل في تکوینه کائنین روحيين» هما: 
(ألكا) و(ألبا). فأما (آلکا) عندهم فهو القرین الذي يولد من الانسان في 
صورة أثيرية للجسم وفي شكل أصغر منه» وأنه يحيى حياة منفصلة عن 
الجسم أثناء حياته على الأرض» فإذا حلت في الإنسان ظاهرة الموت فان 
(ألكا) يتحد بالجسم في القبر محاولاً بذلك أن ينقل إليه القوة الحيوية التي 
يحصل عليها من الاغتذاء بالأطعمة» ومن هنا جاءت فكرة تقديم القرابين في 
القبور ليتغذى عليها (ألكا)» فإذا تحلل جسم المتوفى وبُليَ امتنع على (ألکا) 
تحقيق الهدف من اغتذائه فهلك هو أيضاً. 


آما (ألبا) فهي الروح التي تجعل في جسم الانسان قابلية الحياة» إذ 
يموت الفرد إذا فارقت جسده وانقطعت صلته بهاء وکان «الفراعنة» یمثلون 
(آلبا) في صورة أو على شکل طائر له رأس انسان في حجم صغير بهبط من 
السماء كلما شعر بالحنین إلى الجسد الذي آقام فيه أثناء حیاته على الأرض 
فیحوم فوق «مومیاء» الجسد رغبة منه في العودة"*. 


وهكذا الادیان القديمة الهندية”” تتفق كلها على القول بتناسخ الأرواح 
وتجوالها بين الأجساد ضمن قانون الجزاء الذي یسمونه ب«كارما». فالأرواح 
حسب نظریتهم في التناسخ لا تموت» ولا تفنی» فهي آبدية الوجود. لا 
سیف یقطعها. ولا نار تحرقها» ولا ماء يغصّهاء ولا ريح تیبسها؛ ولکنها 
تنتقل من بدن إلى بدن» كما یستبدل البدن اللباس إذا خلق» وتترقی النفس 
في الأبدان المختلفة» كما یترقی الانسان من طفولة إلى شباب» إلى كهولة» 


إلى 2 7 
ویعود سبب التناسح عند الهندوس إلى أمرين اثنين » وهما: 


(۱) نفس المصدر (۰۱۵ .)١5‏ 

(۲) من هندوسية» وجينية» وبوذية» والديانة الهندوسية هي الأصل في الديانات الهندية 
الأخرى . 

(۳) انظر: ضحی الإسلام (۲۳۸/۱). 


۹۷ 


مرتبطة بالعالم المادي» لم تتحقق بعد. : 

؟ ‏ آنها خرجت من الجسم وعليها دیون كثيرة. في علاقتها بالآخرين! 
لا بد من أدائهاء فلا مناص إذاً أن تستوفي شهواتها في حيوات آخری؛ :وأن 
تتذوق الروح ثمار أعمالها التي قامت بها في حياتها السابقة. . : 


فالمیل يستلزم الإرادة والارادة تستلزم الفعل في هذا الجسدء راب لم. 
یصلح هذا ففي جسد غيره» فإذا لم يبق للانسان شهوة ما وآزیلت الدیون 
فلم یرتکب الانسان إثماًء ولم يقم بحسئة تستوجب المثوبة» نجت روخه» 
وتخلصت من تكرار المؤلد» وامتزجت «بالبراهما»9' . 


فمصير الروح في, نظرية التناسخ عند الهنادكة يحدده سلوكه. يقول: 
«الدكتور رادا کرشنا»: '«الذين يتمتعون بسلوك جيد هنا سيدخلون رحماً 
جدیدا؛ ما رحم براهمين أو كساترياء أو فايسيا. ولكن من يتمتعون بسلوك 
شائن هنا فسيدخلون رحماً منخطاً؛ إما رحم کلب» أو رحم خنزير؛ أو 
رحم احد ا 

فالذي يعيش الآن: في رغد» وبحبوحة ی البال» 00 عن غيره»: 
فذلك لأنه كان فى حياته السابقة شخصاً صالحا؛ لا يؤذي أحداء ولا يعتدي 
عل أحد. التي تشن في طبقة أدنى» أو في جسد عليل» یشقیبه؛ 
فذلك لأنه كان في حياته السابقة شخضاً فاسد السيرة. ولو استمر على .ذلك 
فقد تحل روحه في جسلم حيوان مسخر للأعمال الشاقة» أو معد للذبح لكي 
تشعر هذه الروح بالضياع والألم» آو متوحل في الأقذار» والدنس؛ لشحس 
بالضعة والمهانة چ 031 


(۱) انظر : آدیان الهند الکبزی للدكتور أحمد شلبي (ص۰)1۷ الطبعة التاسعة 1م( 
مکتبة اللهضة المصرية»: القاهرة. 

( انظر: الفکر الفلسفي الهندي (۰)۱۱6 ترجمة: ندرة اليازجي» طبعة E‏ دار 
اليقظة العربية. 

(۳) انظر: تناسخ الارواح (1۹). 


۹۸ 


وتعتقد الهندوسية أنه إذا اکتملت میول الروح وشهواتها مع انقطاع 
عن الأعمال وعلائق الدنیا. وما فيها من ملاذ وعصیان؛ تلك التي تستلزم 
تكرار المولد إذا تم له ذلك نجا من تكرار المولدء وانطلقت روحه ا 
بیراهما؛ كما تندمج قطرة من ماء بالمحيط العظيم. 

وكان فلاسفة «اليونان» أيضاً يعتقدون في تناسخ الأرواح وفي مقدمتهم 
«فيثاغورس». الذي علم تلاميذه تناسخ الروح وتطهرها في عجلة الميلادء 
ویری - أي فیثاغورس - أن الروح تسجن في الجسم» وتخادره عند الموت» 
وبعد فترة من التطهیر تدخل الجسم مرة أخرى» وهذه العجلة تکرر نفسها 
عدة رات . 

ويروى أن «فیثاغورس» رأى إنساناً يضرب كلباً فمنعه عن ضربه قائلا 
للضارب: «إنه تبين في عوائه صوت أحد أصدقائه». بل زعم أنه هو نفسه 
كان في 0 ممن سبقوه» وأن روحه كانت في «هرمس» ومن ثم انتقلت 
منه إلى غيره حتى انتهت إليه»”" . 

وأخذ بهذه النظرية أيضاً وتشيع لها بعد «فيثاغورس» الفيلسوف 
المعروف «آفلاطون» الذي كان يرى أن النفوس الإنسانية كانت في عالم 
الكواكب تتبعهاء لتطل على عالم المثل» وعجزت في إحدى محاولاتها عن 
اللحاق بنفوس الکواکب» ومشاهدة عالم المثل» فهبطت من علوهاء وحلت” 
في أبدان بشرية» ولم يكن هبوط النفس من عالمها العلوي» سوى عقوبة 
على ما ارتكبته من أفعال في عالمها السماوي . 

وهکذا" کانت «الفرس» تؤمن بعقيدة التناسخ. وكان لهم علاقة وثيقة 
بالشعوب التي قالت بنظرية التناسخ خاصة ثالهند» وامصر» فلا يستغرب 
انتقال هذه النظرية إلى عقائدهاء وأديانها؛ وتعضح ذلك في الديانة المانوية 
التي أسسها (ماني بن فاتك) في بلاد «فارس*۰ وفي رأيها أن الأرواح التي 


(۱) انظر: آدیان الهند الکبری .)۷١(‏ (۷) انظر: تناسخ الارواح (۲۵). 
(۳) انظر: الدیانات والعقاند  .)۳۸6/۱(‏ (4) انظر: تناسخ الارواح (۲۵). 


۹۹ 


تفارق الأجسام نوعان: .آرواح الصذیقین» وأرواح الضلالة؛ فأرواح 
الصديقين» إذا فارقت أجسادهاء انتقلت إلى عالم النور الأعلی؛ آما آرواح : 
الضلالة فإنها إذا فارقت الاجساد. ونزعت إلى عالم النور ردت إلى أشفل 
كي تتناسخ في آجسام الحیوان» وما تزال تنتقل من حیوان إلى آخر حتی 
تصل إلى درجة الصفاء فتلحق بالنور الأعلى . ۱ 


وکانت الأمم والحضارات والأديان التي التقى بها المجتمع الإسلامي ١‏ 
من آهم القلوات التي انتقلت عن طريقها عقائد منحرفة: ومنها «التناسخ» إلى : 
المحيط الإسلامي؛ فالترجمة عن الفارسية» والهندية؛ والاغريقية كانت تمثل 
هي المعابر التي عبرت عليها هذه العقيدة إلى عالمنا الاسلامی) 


وأول من قال بهذه النظرية عند. المسلمين «السبئية»”" من الشيعة 
لدعواهم أن غلياً ضيه صار الهاً حين حل فيه روح الاله٩‏ , 7 كان ٠‏ 
«ابن سبأة هو الذي نادی بخلول الله - سبحانه وتعالى - في علي و وليه مدعياً 
أن الجانب الإلهي في علي ينتقل عن طريق التناسخ إلى 50 وهذه 
البذرة التي بذرها ابن سبأ» في «التناسخ» والحلولء تلقفها الغلاة على 
اختلاف مشاربهم. ۱ 


200 انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (۲۷۱) تحقیق: محمد محيي الذین عبد الحمید» 
طبعة (١41١ه)»‏ المكتبة العصرية» بيروت. ١‏ 

(۲) انظر: تناسخ الارواح (۳۲). 5 1 

(۳) هم أتباع «عبد الله بن سبأه الذي غلا في علي بء وزعم أنه إلهء وأنه لم یمت».بل , 
صعد إلى السماءء وهو الآن في السحاب» وأنه ينزل إلى الدنياء ويتتقم من الأعداء. . . 
ذكر «الشهرستانی» أن «ابن سباه؛ أول من أظهر القول بالنص بإمامة على وه ومنه 
انشعبت أصناف الغلاة. وس أول فرقة قالت بالغيبة» والرجعة» وبتناسخ. الجزء ا 
الالهي في الائمة بعد علي ضيه 
انظر : الفرق بين الفرق ۳ ۳۳ 
- الملل والتحل 1¥( تحقیق : عبد العزیز محمد الرکیل» دار الفکر» بیروت . 

() انظر: الملل والتحل (۱۷6). 

(۵) انظر: دراسات في الفلسفة الاسلامية للدکتور محمود قاسم. فا الطبعة الخامسة 
)۹(« دار المعارف: بمصر . ۱ 


۱۰۰ 


ومن المعروف أن الفرقة «النقطویة» تأثرت بعقائد الفرس القديمة» كما 
آخذت عن غلاة الشيعة» ومن ثم غدت عقيدة التناسخ تمثل جانباً مهماً من 
عقائدها. وبما أن «النقطوية» وثيقة الصلة بفرق الشيعة لا سیما الغالية منهاء 
فلا غرو أن استمدت نظرية «التناسخ» من غلاة الشيعة. و«محمود 
البسيخواني» کمنظر لفرقة لم یات بشيء جدید في نظرية «التناسخ» الا 
مصطلح «الإحصاءة واالمحصي». والاحصاء: عملية التعرف عما كان الشيء 
في حياته السابقة. والمحصي: هو المتعرف. وسَرَدَ بعض الامثلة على هذا 


«الاحصاء» بصفته أول «محص» في الفرقة. 


وبعد هذا العرض آقول: إن عقيدة التناسخ عقيدة باطلة» ومرفوضة 
شرعاً وعقلا» وذلك للأسباب الاتية : 


الأول: أن «التناسیخ» يهدم عقيدة الإيمان باليوم الآخر: 

إذ أن «التناسخ» یتناقض مع عقيدة الإسلام في اليوم الآخر؛ لأن 
الثواب والعقاب» قد قرره الإسلام في ذلك الیوم بينما تقوم نظرية 
«التناسخ» على أن الثواب والعقاب يقع في الحياة الدنيا عن طريق تداول 
الروح في الأجساد والأشكال؛ ويعني ذلك إنكار اليوم الآخرء وما فيه من 
بعث» وحشر وحساب» وئواب وعقاب» وجنة»ء ونارء وآيات القرآن 
الكريم تركز مفاهيم البعث على أنه عملية إحياء لا موت بعدهاء ليحشر فيها 
الناس إلى ربهم لاداء حسابهم» ثم يساق هؤلاء إلى نعيم» وأولتك إلى 
جحیم. وتاتي عقب عملية تدمير عام تتغير فيها معالم الكون» ففيها ثم 
الارض رجاء وتبسنٌ الجبال بسا وتشتعل البحار حتى تستحيل لهباًء وفيها 
تنشق السماءء وتطوى کالسجل؛ وتكشط النجوم» وتكون كالمهل. 

و«التناسخ» يناقض هذا كله؛ إذ هو في مفهوم دعاته عملية تحويل» 
وانتقال مستمرة أبداء لا يتصور لها نهاية» وهي بذلك تستتيع الحكم 


(۱) وهذا أيضاً ليس فيه جديد؛ لأنه روي من قبيل هذا الشيء من «فيثاغررس؟ الفيلسوف 
اليوناني - كما تقدم -. 


1۰7 


بسرمدية الأرض» والأفلاك» .فلا یعتریها فناء. ولا اضمحلال(*؟ , 


يقول الله سبحانه وتعالی: ی إا ج21 أَحَدَهُمُ لنوت قال رب یمود 


© َل عل میا د ينا کک کاب کے 2 كفا يه تیم بن 
رل بر معن ۹8« ۱ 


يقول الحافظ ابن كثير في, تفسيره 0 الآية: «یخبر - تعالى عن 
حال المحتّضر عند الموت من الکافرین» أو المفرطين في أمر الله ال" 
وقيلهم عند ذلك» وسؤالهم الرجعة إلى الدنیا؛ ليصلح ما كان أفسده 
مدة حياته». ويسوق - أي ابن کثیر - بعد ذلك الكثير من الآيات ا 
التي : تؤكد هذا الأس وهو عدم الرجوع. مثل تعالى : وش من 
شلک ین بل أن یات اکم آموث ميقو رب لول لت رل أجل وريب 
006 9 ن کی © كلك بر له نتا إا جه ابلا ره 
يم ی ۳۹6 ۱ ۱ 


. وقوله - تعالى -: «وز تر له وتا عل کار الوا لیا رد ولا كرب 
018 ۳1 2 بد 
ایت ربا ون ین ینت بل بدا کم ا كان فوت من تب ولو ردو درا 


5 و 4 وا جم لكو 46 
وقوله. EE‏ و ا فا را اخ مر سما نممل حًا َر 


01 002 0 5 رت ا رر سمل ۳ ۴ 
یی ا ل ار تي ٿا یک فيه س گر O‏ كيد نشف 
تر 


۳ 


لت ین تب یب 1469 وضرها من البا. 


ان ی اب کثیر - على هذه الآيات فیقول: «فذكر ‏ تعالی ١‏ 
أنهم یسألون الرجعة». فلا یجابون» عند الاحتضار ویوم النشور» 


() انظر: الإسلام في مواجهة الباطنية لابي الهيشم »٤۷(‏ | الطبعة الارلی ي 
دار الصحوةء القاهرة . 
- تناسخ الأرواح (1۰ - ۰6۱ 00 

(۲) سورة المؤمنون:. الآيتان ٠.٠٠١ : ۹٩‏ (۳) سورة المنافقون: الایتان ۰۱۱-۱۰ 

(4) سورة الأنعام: الایتان ۲۷ - ۰۲۸ (4) سورة فاطر : الآية ۳۷. 


۱۲ 


العرض على الجبار» وحين یعرضون على النار» وهم في غمرات عذاب 
الجحیم؛ . ويضيف قائلاً: «وقوله ههنا: اک إِنَهًا كمه هر تاه كلا 
حرف ردع وزجر؛ أي : لا نجیبه إلى ما طلب» ولا نقبل مه( 

ففي الایات الكريمة السابقة رد دامغ» وبرهان قاطع على بطلان نظرية 
«التناسخ» وبیان لتناقضها مع عقيدة الیوم الآخر. 

وجاء في حديث جبريل المروي عن عمر بن الخطاب َي في 
السؤال عن الإيمان: «قال: أن تؤمن با وملائکته» وکتبه. ورسلهء واليوم 
الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره» 

فدل الحديث على أن الاعتقاد «بالیوم الاخر» ركن من أركان الإيمان» 
ونظرية «التناسخ» تنفي هذا الركن من الدين. 
ثانياً: الأزلية والأبدية لله 5َبك: 

يقرر الإسلام أن الأزلية والأبدية خاصة بالله كك وكل شيء دونه 
. مخلوق» وحادث» ومن جملة ذلك النفس الإنسانية» بينما تقوم نظرية 
«التناسخ» على مبدأ قدم النفس» وخلودهاء وهذا يخالف تماماً لمبدأ 
الحدوث الذي يقرر أن كل شيء في هذا الكون محدث. ومخلوق؛ وال 
- سبحانه وتعالی - هو الأزلي والابدي» وهو الأول والآخر”© 


ائنا: قضية المعرفة: 
تقوم 3 قضية المعرفة في الإسلام على الاكتساب بدليل قوله -.تعالی -: 
وه اک ین بون ایک لا لنوت نْبا وجل كم الح الاسر 
لادء ما کم كتكرت © بينما «التناسخ» اه یقیم نظرية المعرفة على 
أساس «التذكر» والذي تتذكر الروح من خلال تداولها في الاجساد؛ فنظرية 
المعرقة الاسلامية تبطل «التناسخ» . 


.)٤۸۷ »٤۸٦/٥( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان (۰۳۷/۱ برقم: ۸). 

(۳) انظر: تناسخ الأرواح (1۵). (4) سورة النحل: الآية ۷۸. 
(5) انظر: تناسخ الارواح (50 11). 


۱۳ 


رابعا: العقل: : 

والعقل أيضاً ينفي عقيدة «التناسخ»؛ لأن «التناسخ» يلزم منه وجود 
نفسين في بدن واحد» وهو باطل» يقول ابن سينا: 

(فإذا فرضنا أن نفساً تناسختها أبدان» وكل بدن فإنه بذاته يستحق نفا 
تحدث له» وتتعلق بهء: فيكون البدن الواحد فيه نفسان معاء ثم العلاقة بين 
النفس والبدن ليس هي على سبيل الانطباع فيه» بل علاقة الاشتغال به حتى 
تشعر النفس بذلك البدن» وينفعل البدن عن تلك النفس. وكل حيوان فانه 
يستشعر. نفسه نفساً واحدة هي المصرفة والمدبرة» فان كان. هناك نفس 
أخرى ١‏ لا يشغر الحيوان بهاء ولا هي بنفسهاء ولا تشتغل بالبدن فليس 
00 لأن العلاقة لا تکون الا بهذا النحوء فلا يكون تاسخ 
بوجه من الوجوه»٩‏ 

وقد ذکر «لفخر الرازي» أدلة ثلاثة في إبطال التناسخ:. 

الأول: ما ذکره «ابن سینا» - وقد تقدم قبل قلیل -. 

والثاني: «النفس إذا فارقت البدن فإما أن يصح أن تبقی مجردة حيناً 
من الاحیان بعد ذلك» أز لا يصح» فان صح ذلك مع أنه يصح تعلقها 
ببدن آخر على وجه التناسخ - كانت فیما بين البدنین معطلة» ولا تعطل في 
الطبيعة؛ وان لم یصح ذلك» لزم أن یکون عدد الهالکین مساوياً لعدد 
الکائنین» حتی أنه متی .فسد بدنء وفارقته نفسه ففي تلك الحالة یتکون. بدن 
آخر» لحغلق به تلك اللفس» ولیس الأمر کذلك». ْ : 

والثالث : «ما ذکزه المتکلمون من أن النفس لو كانت قبل ذلك فى 
بدن آخر؛ لكانت تذكر الآن أنها كانت قبل ذلك فى بدن آخر لأنه قد ثبت 
أن جوهرها محل العلم» والحفظ والتذکر» والصفات القائمة بذاتها لا 
تختلف باختلاف أحوال البدن» فإن النفس في صفاتها وذاتها مجردة عن 


( انظر: أحوال النفس (١١٠)ء‏ تحقيق: الدكتور أحمد فؤاد الأهواني؛ .الطبعة الأولى 
(۰)۸۱۳۷۱ دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي. 
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البدن. وکان يجب أن تبقی علومها بعد مفارقة ذلك البدن. حتی تتذکر في 
هذا البدن كيفية آحوالها في ذلك البدن» فلما لم تتذکر شیثاً من ذلك. 
علمنا آنها ما كانت موجودة في بدن آخره۲. 


خامسا: معارضة الدراسات العلمية: 

التناسخ یعارض الدراسات العلمية» وعلم الاجناس» حیث تقرر هذه 
الدراسات أن الولد بعض أبويه واستمرار لهماء وأنه يشبههما جسماً 
ویمائلهما روحاً ومواهب» فهو يرث عن ذويه اللون والقامت والصحت 
والمرض» كما يرث المواهب والاخلاق غالباً» ولذلك فالتناسخ شذوذ عن 
الفکر العلمي والطبيعي. ۱ 

ثم ذا كان التناسخ للجزاء فماذا یکون عن الطفل الذي يموت عقب 
الولادة» فان الروح به لم تستمتع» ولم تعاقب فلیست ولادته وبعث روح 
شخص فيه إلا عيثاً. 
بالإضافة إلى ذلك فان «التناسخ» لا يفسر الزيادة المطردة في التعداد» 
والهبوط الواسع أحياناً أثناء الحروب والکوارث» فمن أين تجيئ الأرواح 
الجديدة؟ وإلى أين تذهب أرواح القتلى في الحروب والكوارث حيث يكون 
المواليد أقل من الموتى9 . 

فتبين أن عقيدة «التناسخ» باطلة شرعاًء ومرفوضة عقلا» وعلماً. 


ثالثاً: العقيدة الألفية 
تعني هذه العقيدة أن صلاحية الشريعة الإسلامية قد انتهت بانتهاء آلف 


سنة من هجرة المصطفى بي وذلك بناءَ على زعمهم أن مدة العالم ستة 
عشر آلف سنة» في الثمانية آلاف الأولى كان ثمانية أنبياء» لكل نبي ألف 


)۱( انظر: المباحث المشرقية (۰۳۹۷/۲ ۰0۳۹۸ طبعة (1933م)2 مكتبة الاسدي. 
طهران . 
() انظر: آدیان الهند الکبری (۲۰۰ ۲۰۱). 
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سنة» والألف الثامن والاخیر هو مدة نبینا محمد - ية -» وقد انتهت بانتهاء 
آلف سنة من هجرته تَلةٍ وکان هذا دور العرب» ويبتدأً بعده دور العجم 
ویمتد هذا الدور لثمانية آلاف سنة خری» ویکون فيه ثمانية من «المرکب 
المبين؟ كلهم من العجمء ومدة کل واحد منهم آلف سئةء ثم تنتهي الدنیا. 
و«المبين الأول» من هؤلاء الثمانية هو «محمود البسخواني» كما تقدم :ذلك 
في المبحث الثاني . : 

وهذه الجقيدة هي من أهم: . العقائد التي تتبناها هذه الفرقة» وتدعو 
إليهاء وإن كانت العقائد الأخرى أيضاً من الأهمية بمکان إلا آنها من 
العقائد المشتركة بينها وبين الفرق الأخری» بينما «العقيدة الألفية» تنفرد بها 
هذه الفرقة» وهي حامل لوائهاء ولأول مرة في بلاد القارة الهندیة. ومن ثم 
نجد أنها لعبت دوراً هاماً في أفكار أبطال الفرق المنتسبة للاسلام» وعلی 
أساسها نشأت الحرکات؛ والدعوات فى مستهل هذا القرن ‏ وهو القرن 
العاشر الهجري -. ۱ ش 

وبالبحث عن جذور هذه الق - أي الألفية - عند هذه الفرقة یتضح 
آمام الباحث آمران؛ وهما: 


الأول: ما قیل عن مدة أيام الدنیا ماضیها وباقیها. 
. الثاني: آثر الشعوبية في هذه الفرقة.. 
أما بالنسبة للأمز الأول وهو مدة أيام الدنيا فقد كثرت فیها الاراء 
والأقوال» والتوجيهات: في القديم والحدیث عند أصحاب الملل والنحل» 
والاقوام» وأصحاب النظریاث والهیثات: وقد جمع علامة الهند (صبديق : 
حسن خان القنوجي؛ هذه الآراء كلها وفصل فيها القول . : 


وأشهر هذه ا أن مدة الدنيا سبعة آلاف سنة من ابتداء خلق لملم 
(۱) وذلك في 5 القع ها مما تمس إلى معرفته حاجة الانسان»:(۳۷ +061۰ 
طبعة (547١ه)ء‏ مطبعة الجوائب الكائنة آمام الباب العالي. . 


۱۰ 


إلى انقضائه وفنائه والالف الاخیر منها هو مدة نبوة نبینا محمد َلِ. ونری 
إماماً من أئمة المسلمین"؟ ینقله من التوراة الموجودة لدى الیهود كحقيقة 
مسلمة. ويؤيد ذلك بآراء «الصابثة» الذين یقولون بحرکات الکواکب» بأن 
هذه المدة هي مسیر الکواکب السبعة وأن مسیر کل کوکب منها آلف سنةء 
ویستدل على ذلك بالحدیث المروي عن أبي رحاب الجهني. أنه قال 
للنبي كله : رأيتك على منبر فيه سبع درجات» وأنت على أعلاهاء فقال: 
«الدنیا سبعة آلاف سنة أنا في آخرها آلفا». وطبّق ‏ أي الماوردي - تلك 
المدة على عدة الرسل» وكل ذلك بناء على ما جاء في التوراة على اختلاف 
رواياتها في توزيع هذه المدة على عدة الرسل» وخلص إلى القول يأن 
الرسول ی بعث في الالف الأخير من هذه المدة”" . 

ولعل الفرقة «النقطوية» تلقفت هذه الفكرة من هذه الإسرائيليات» 
وتبنتها كعقيدة للفرقة» والتي عرفت «بالعقيدة الألفية» مع زيادات ومبالغات 
تتسق وتوجهات الفرقة» ولا غرو فى ذلك إذ أن الفرق الضالة تتبنی دائماً 
الآراء المنحرفة» والأفكار الشاذة» لتحقيق أهدافها الخبيئة» وتستدل على 
ذلك بالأحاديث المكذوبة» كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «ثم إن من 
عجيب الأمر: أن هؤلاء المتكلمين المدعين لحقائق الأمور العلمية والدينية» 
المخالفين للسنة والجماعة يحتج كل منهم بما يقع له من حديث موضوع» 
أو مجمل لا يفهم معناهء وكلما وجد أثراً فيه نژله على رأيه»”" . 

وبعذء فأقول: إن هذه العقيدة باطلة شرعاًء ومرفوضة عقلاء وذلك 
للأسباب الاتية : 

أولاً: أن الحدیث المذکور غير صحيح» فالاستدلال به لا يجوزء وقد 
قال الحافظ ابن حجر: «هذا الحديث إنما روي عن ابن زمل» وسنده 


»)1۲ - ۵۳( هو: الإمام أبو الحسن علي بن محمد الماوردي في كتابه: «أعلام النبوة»‎ )١( 
تحقيق: سعيد محمد اللحام؛ الطبعة الأولى» دار ومكتبة الهلال» بيروت.‎ 

(۲) نفس المصدر (253 14). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى »۸۲/٤(‏ ۸۳). 


۱۰۷ 


ضعيف جداًء أخرجه «ابن السكن» فى «الصحابة»» وقال: إسناده مجهول» 
چ جر بن في 1 مجهو 
وليس بمعروف في الضحابة. و«ابن قتیبةه: في اغریب الحديث». وذكرة 
في الصحابة أيضاً «ابن منده» وغيره» وسماه بعضهم «عبد الله وبعضهم 
«الضحاك؛. وقد أورذه ار بن الجوزي» 0 فى «الموضوعات؟» وقال «ابن 

الأثیر»: ألفاظه: مصنوعة» . 

ثانياً: إن ما قیل عن مدة العالم |نما جاء من روایات يهودية في 
كتبهم» وهي' من الإسرائيليات» وقد قسم شيخ الإسلام ابن تيمية هذه 
الاسرائیلیات إلى ثلاثة أقسام: 1 

أولها: ما علمنا ضحته. مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحیح؛ 
ويروى في ذلك أن «عيد الله بن عمروا قد أصاب (يوم اليرموك) 
زاملتين من كتب أهل الکتاب» فكان يحدث منهما. 

الثاني: ما علمنا كذبه» لان عندنا ما يخالفه. وهذا بلا شك مردود. 

الثالث : ما هو مسكوت عنهء لا من هذا القبیل ولا من ذاك القبيل» 
فلا نؤمن به » ولا. نکذبه. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى آمر ديني » 
ویختلف فيه علماء أهل الکتاب کثیرا؛ كما یذکرون في مثل أسماء أصحاب 
الكهف» . ولون کلبهم | وعدتهم» , وعصا موسى من آي EE‏ وأسماء 
الطيور التي آحیاها الله لإبراهيم 4# وغير ذلك . 

٠‏ وما قيل عن مدة الدنيا فهو من القسم الثاني؛ لأننا علمنا: کذبه» بما 
عندنا من الكتاب والسنة الصحيحة» فهو بلا شك مردود. . ولم يزد في 
الكتاب ولا في السنة الصحيحة ما يحدد مدة العالم» a‏ 0 


مد 


هذه المدة. قال تعالی: تک عن ار لا مسا ل فل نما لها عند رن 


5 لر 0 


ل ييا لوآ إل هو لک في التتوت والاين7”4. 


.0"01/11( انظر: فتح الباري‎ )١( 
۰۳۹۷ ۰۳۹۱/۱۳( (؟) انظر: مجموع الفتاوی‎ 
.1۸۷: سورة الاعراف: الآية‎ )۳( 


۱۰۸ 


4 میس 


وقال - تعالی -: « أله درل م4 وورد في هذا المعنی 
آیات عديدة أخرى. 


وجاء في الحديث عن أبن عمر وأا قال: قال النبي َو «مفاتيح 
الغيب خمس» ثم قرأ هذه الآية: «إنَّ أله عنم علم آلسَامَة. . .4 . 


وجاء في حديث جبریل المروي عن عمر بن الخطاب وله قال: 
«فأخبرنى عن الساعة»؟ . 

قال: «ما المسؤول عنها باعلم من السائل»" . 

فما قیل عن مدة الدنیا من ماضيهاء وباقيهاء وفنائها كله من 
الاسرائیلیات المكذوبة التي لا شك في ردها. قال الحافظ ابن کثیر عن مثل 
هذه الإسرائيليات: «فإذا كان الله سبحانه وله المجد ‏ قد أغنانا برسولنا 
ما في أيديهمء مما وقع فيه خلط وخبط وكذب ووضع؛ وتحریف 


۰ 5 1 : 22 
وشرحه وأوضحه» عرفه من عرفه» وجهله من جهله» 1 


فرسول الله یل لم يترك لامته خيراً إلا دلهم عليه» ولم يترك شرًا إلا 
هالك. ولم يأت فيما بيّنه الرسول يليه هذه المدة المعينة للعالم» وأن نبوته 
ألف سنة من هذه المدة. 


عن حذيفة وه قال: «لقد خطبنا النبي ی خطبة ما ترك فيها شيئاً 


.۳۶ سورة لقمان: الآية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير» باب إن الله عنده علم الساعة» (۸/ 
۳ برقم: ۷۷۸). 

(۳) رواه مسلم في صحیحه في کتاب الایمان (۳۷/۱» برقم : .(A‏ 

() انظر : البداية والنهاية »)۷/١(‏ تحقیق: محمد عبد العزیز النجار» مطبعة الفجالة 
الجديدة» شارع القوسي بالظاهرة القاهرة. 


۱۹ 


إلى قیام الساعة إلا ذكزه» علمه من علمه» وجهله من جهله. .إن كنت : 
لأرى الشيء قد نسيته و كما یعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه» فراه 
فعرفه ف .. 5 
وعن أبي زید ڪه قال: «صنلی. بنا رسول الله لقجر وضعد 
المنبر» فخطبنا حتی حضرت الظهر فنزل فصلی» ثم صعد المثبر ؛ 
"فخطبنا حتی حضرت الغصر. ثم نزل فصلی» ثم صعد المنبر فخطبنا حتی 
غربت الشمس ؛ فأخبرنا بما کان وبما هو كائن» فاعلمنا أحفظنا»" . 

ولکن عامة من في دينه. فساد - وفي مقدمتهم زعماء الحرکات الهدامة 
- يدخل في الأكاذيب الكونية » وهم الذين حددوا مدة بقاء هذه الأمة» كما 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «فلهذا تجد عامة من في دينه فساد يدخل'في ! 
الأكاذيب الكونية» مثل: أهل الاتحادء فان «ابن عربي» في كتاب «عنقاء 
مغرب» وغيره أخبر بمستقبلات كثيرة» عامتها کذب؛ وكذلك «ابن سبعین» ' 
"وکذلك الذين استخرجوا مدة بقاء هذه الأمة من «حساب الجمل» من 


(۱) رواه البخاري في صحيحه في كتاب القدرء باب وکان أمر الله قدراً مقدوراً» /١١(‏ : 
۶ برقم: 11۰4) المطبوع مع فتح الباري. ۱ 
(۲) رواه مبلم في صحیحه في کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب [خبار النبي ی فیما ' 
۱ يكون إلى فیام الساعة. ,(4/ ۲۱۷ برقم: ۲۸۹۲). ۱ 
۳( مو: أبو محمد عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر ابن سبعين الاشبيلي المزسي : 
له ۔ ها 
من أشهر متصوفة الفلاسفة» ومن القائلين ابرحدة الوجود» درس في «الأندلس» وانتقل | 
إلى «سبتة». من أشهر مؤلفاته: «كتاب البد» وكتاب «الهو». مات في مكة. : 
انظر :. فوات الوفیات للكتبي (۲/ ۲۵۳ - ۰۲66 تحقيق: الدكتور إحسان: عباس» :دار | 
صادر» بیروت . ١‏ ۱ 1 
- النجوم الزاهرة للاتابکي EEN)‏ ۳ وزارة الثقافة والارشاد القومي» الموسسة: 
" المصرية العامة . 
- البداية والهاية (۱۳/ ۰۲7۱ 
)4( حساب الجمل : : هو نوع من الحساب . یقوم على أن لكل حرف من زرف الهجاء . 
٠‏ قيمة حسابية» نهم يقولون: إن الألف تساوي واحداء والباء تساوي ائنین». والواو أ 
تساوي ستةء والطاء تساوي ثمانية» وهو نوع من الحساب يستخدمه المنجمون. 
بتوجیه من الدکتوز المشرف. 


11۰ 


حروف المعجم الذي ورئوه من البهود. ومن حرکات الکواکب الذي ورثوه 
«الصابتة»(۲۱. 

وقد رد «الامام ابن حزم» على ما قیل عن مدة العالم فقال: «وأما 
اختلاف الناس في التاریخ» فان الیهود يقولون: للدنیا آربعة آلاف سنت 
والتصاری یقولون: للدنیا خمسة آلاف سنة. وأما نحن فلا نقطع على علم 
عدد معروفٍ عندناء ومن ادعی في ذلك سبعة آلاف سنة. أو أكثرء أو 
أقل» فقد کذب. وقال ما لم يأت عن رسول الله يل فيه لفظة تصح» بل 
صح عنه ا خلافه» بل نقطع على أن للدنیا آمداً لا یعلمه إلا الله - تعالی ل 
قال الله - سبحانه وتمالی -: ا هدم علق الوت وال ولا علن 
اش 4 . 

ثالثاً: ومما يدحض هذه العقيدة الزائفة أن من بديهيات الاسلام 
وخضائصه الأصلية أنه جاء لعموم البشرء ولم يأت لطائفة معينة منهم» أو 
جنس خاص من آجناسهم قال - تعالی -: وما رم لا كانه الا 
برا وكذرا4”*' وقال - تعالی -: فل ییا آثاش لو رَسُولُ نو ریک 
یک . ۱ 

وهذا العموم غير مقيد بفترة زمنية معينة» كما هو غير مقتصر على 
جيل خاص من البشر؛ وانما هو عموم في الزمان؛ كما هو عموم في 
المکان؛ ولهذا فهو باق لا یزول ولا يتغيرء ولا ینسخ» آکان النسخ 
كليّاء أو جزئیا. وحیث أن الاسلام ختم الشرائم السابقة كلهاء وأن 
محمداً ی هو خاتم الأنبیاء والمرسلين»: فمعنی ذلك أن الشرائع الالهية 
انقطعت» وأن الوحي لم يعد ينزل على أحد. قال سبحانه وتعالى -: لما 
کی مد بآ حر ین رمک وکن رسو أله رات الیْسنْ۳4. وعلی هذا 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۰۸۱/6 ۰6۸۲ (۲) سورة الکهف: الآية ۵۱. 

(۳) انظر: الفصل (۰)۲۵۷/۲ تحقیق: الدکتور محمد إبراهيم نصيرء والدکتور عبد الرحمن 
عميرة» الطبعة الاولی (۰)۸۱۶۰۲ شركة عکاظ» جدة المملكة العربية السعودية. 

(4) سورة سباأ: الآية ۰۲۸ (0) سورة الاعراف: الآية ۱۵۸. 

.1۰ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
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لا یتصور أن ینسخ الاسلام» أو يغيره شيء) 

والشريعة انما تأتي لسد نقص في تشریع سابق» أو لاکماله بتشریع ‏ 
لاحق مناسب لمستوی البشریة وحیث إن الشريعة الاسلامية كاملة تام . 
سدّت کل ما لم تأت به الشرائع السابقة» وأکدت ما جاءت به هذه الشرائع 
السابقة» فلا حاجة ولا داعي لمجيء شريعة أخرى» قال الله تعالی:: : 
لايم أكلك كك ویم منك عم تى وَتَضِيثُ كك اشم واي . 
فمع هذا الكمال والتمام لا داعي لمجيء ۶ شريعة أخرى» وحيث لا شريعة 
أخرى فلا رسول آخر بعد محمد ل. ش 


وعموم الشريعة الإسلامية وبقائهاء وعدم قابليتها للنسخ» والتبديل» . 
والتغيير بالتنقيص أو الزيادة» کل ذلك يستلزم أن تکون قواعدهاء 
وأحكامهاء ومبادئها وجميع ما جاءت به صالحة للناس جميعاً في کل عصر 
ومصر؛ وتفي بحاجاتهم. وهذا ما جاءت به الشريعة الاسلامية؛ لأن الله , 
- تعالی - وهو العليم الخبير» جعلها عامة في المكان» والزمان» وخاتمة . 
لجمیع الشرائع؛ وجعل قواعدها؛ وأحکامها مهيأة للبقاء» والاستمرار اب أن 
يرث الله الارض. وما عليه . 

زابعاً: الواقع يكذب ما قيل بأن مدة العالم سبعة آلاف سنة» : 
والرسول بيا بعث في الألف الأخير منهاء ومعنى ذلك سوف تقوم القيامة 
بعد آلف سنة من مبعث نبينا محمد يله ونحن الآن في السنة )١455(‏ 
للهجرة النبوية» ولم تقم الساعة بعد» وعلم الساعة عند الله - تعالی -. 
ؤحدهء كما جاء في القرآن الكريم» ولا يعقل وجود حديث نبوي يخدد. قيام : 
الساعة بهذا الشکن" المتنافي مع ما جاء في القرآن الکریم. ش 


وأما بالنسبة للامر الثانی» فهو آثر الشعويية فى هذه الفرقة» والشعويية ' 
(۱) انظر: أصول الدعوة للدکترر عبد الکریم زیدان (۵6)» طبعة (۱8۰۱ه) مكتبة المثار : 


الاسلامية . ۱ 
(۲) سورة المائدة: الاية ۳. (۳) انظر: أصول الدعوة (50). 


11۲ 


في اللغة مشتقة من «الشعب»» وهي الجماعة الكبيرة التي ترجع لأب واحد» 


وهو آوسع من القبیلت وتخضع لنظام اجتماعي واحد» وتتكلم لساناً 
O‏ 
واحدا" . 


وأما الشعوبية فهي تعني كل من ينكر على العرب تميزهم» أو تفضلهم 
علی غیرهم › وتحاول الحط من قدرهم. 

والشعوبية حركة ثقافية حضارية مناهضة للعرب» اتخذت الدین ستاراً 
لها ونشأت عنها حركات بعضها أدبي » وبعضها توري» وهي تمثل جاتباً 
من محاولات شعوب غير عربية لضرب السلطان العربي عن طریق العقيدة 
والفكرة» ولما كان سلطان العرب يستند إلى الاسلام إذ أنه قام به 
واستقام» فإن بعض الجماعات الخارجة على الدولة الاسلامية تدرجت في 
اندفاعها إلى مهاجمة الاسلام من إثارة الشعوبية" . 

وقد اتخذت الشعوبية حججاً كثيرة للحط من شأن العرب» ومن 
حججهم في ذلك كما لخصها - «الاستاذ أحمد أمين»: 


١‏ أن العرب ليس لهم أية ميزة على حين أن لكل أمة ميزة تفخر 
بها؛ افالرومان» تفعخر بعظم سلطانها؛ وکثرة مدائنها» وعظم مدنیتها. 
و«الهند» تفخر بحکمتها وطبهاء وكثرة عددها؛ وآنهارها وثمارها؛ «والصین» 
تزهی بصناعاتها. وفنونها الجمیلة» وما إلى ذلك. ولا نجد العرب تمتاز 
بشيء يضارع ما ذكرناء جدب في آرض؟ وبداوة في عيش!؟ كانوا في 
جاهلية یقتلون آولادهم من الفقر. . 


۲ - قالوا: بم یکون الفخر؟ آبالملك؟ فأين ملك العرب من ملك 
الفراعنة» والعمالقة» والأكاسرة» والقیاصرة؟!. 


(۱) انظر: المعجم الوسیط (4۸۱/۱) قام بإخراجه: ابراهیم مصطفی: أحمد حسن 
الزیات» حامد عبد القادر» محمد علي النجار. مجمع اللغة العربية . 

(؟) انظر: الشعوبية والزندقة وأثرهما فى ظهور العقائد والفرق المنحرفة» للدکتور محمد 
آحمد الخطیب (۰۷ ۰۸ الطبقة الأولى (۱۸۱6ه)» عمان - الاردن. 


11۳ 


۳ - وان فخرتم بالاسلام فليس الاسلام دين العرب وحدهم؛ بل هو 
دين الناس» والاسلام نفسه حارب نزعتكم» فهدم العصبية الجاهلية» وجمل . 
مقیاس الشرف التقوی. فالذین بیننا بيننا وبینکم» والدنیا نحن اس بهاء / 
وأعرف بمزاياهاء وأكثر تفنناً في شزونها. 


فالشعوبية - والحال هذه - ا حركة فئة معينة أو طبقة اجتماعية أ إن 
جاز التحدید - بل نها تمثل اجتماع الجهد الذي بذلته فئات مختلفة من . 
شعوب متعددة لإضعاف الإسلام» وإرباكه» ولصد تيار الثقافة الإسلامية. 
ولزعزعة الدولة الاسلامیة؟. 


وبالرغم أن كلا من هولاء الشعوبیین كان یفاخر باصله ویعتز بترائه ! 
. لكن الفرس کانوا آشدهم حماساًء وأكثرهم عدداً. وآن أكثر الحرکات. . 
والدعوات الهدامت والثورات التي قامت في الدولة الإسلامية من الفرس : 
يؤكد أن الدانع كان وراء ذلك إحياء الآراء الدينية الفارسية القديمة» ويبدو 
هذا واضحاً في اتساع نشاط الغلاة الذين تظاهروا بالإسلام””" . 


يقول البغدادي: «إن الذين وضعوا أساس دين «الباطنیة»*۲ کانوا من ' 


(۱) انظر: شی الإسلام 07/10 .(o€‏ 

(۲) . انظر: الشعوبية وأثرها الاجتماعي والسياسي في الخياة الاسلامية في العصر العياسي : 
الأول» للدكتورة زاهية قدورة (۰)۲۳ الطبعة الأولى (۰)2۱۹۷۲ دار الكتاب اللبناتي» ٠‏ 
بیروت . ۳ 

۳ انظر : الشعوبية والزندقة أوأثرهما 5 

۳ الباطنية : هم الذین جملرا لكل ظاهر من الکتاب باطناًء ولکل تنزیل تأویلا؛‎  )4( 
الشهرستاني : «أن الباطنية. القديمة كانت تخلط کلامها ببعض کلام الفلاسفة. وأما‎ 
, الباطنية في زمانه فقد. جعلهم هم والاسماعيلية الغلاة فرقة واحدة» وذكر: آنهم يسمون‎ 
في العراق بالباطنية» ' والقرامطةء والمزدكية» وفي خراسان التعليمية» والملخدة».‎ 
' زذکر البغدادي بان ضرر الباطنية أعظم من ضرر اليهود» والنصارى» والمجوس,‎ 
والدهرية» وساثر أصناف الکفرة» وأن الذين أسسوا دعوة الباطنية جماعة منهم:‎ 
. امیمون بن دیصان» المعروف تبالقداح»۰ ومحمد بن الحسين؟» الملقب «بدندان»‎ 
.)۲۸۲( انظر: الفرق بين. الفرق‎ 
.)۱۹۳۱۰۱۹۲( الملل والتحل‎ - 


أولاد لرن وکانوا 2 إلى دين ا ولم پر على إظهاره 
في الباطن إلى تفضیل ا المجوسء وتأولوا آیات الترآن, وسن 
البي بيا على موافقة آسسهم»*. 


والفرقة «النقطویة» من تلك الحركات الهدامة التي تأثرت بالشعوبية» إذ 
تدعو بجلاء إلى إنهاء دور العرب» وإحياء دور العجم في تحمل أعباء 
الرسالة ونسخ م الشريعة الإسلامية. بالشريعة الجديدة. ولا یعرف في تاريخ 
الفرق د حسب علمي - من ادعى أن مهمة الرسالة تنتقل من العرب إلى 
العجم بعد مضي فترة معينة عن هجرة النبي بي اللهم إلا ما يحكى عن 
«اليزيدية”” 2‏ فرقة من الخوارج - زعمت أن الله يك يبعث رسولاً من 
العجمء ر وینسخ بشرعه ا 
وكانت هذه الفرقة في بلاد الفارس 0© 


وسواء أخذت «النقطوية» الفكرة من «اليزيدية» آم لا؟ فان أثر الشعويية ٠‏ 
واضح فيها كمال الوضوح؛ إذ ادعى مؤسسها «محمود البسيخواني» بصراحة 
أن دور العرب ثمانية آلاف سنة من وجود العالمء وكان فيه ثمانية أنبياء 
كلهم من العرب والنبي الثامن والآخير منهم هو نبينا محمد یل ومدة 
نبوته ألف سنةء وقد انتهت. ويبتدأ بعده دور العجم في تحمل أعباء 
الرسالة؛ وهذا الدور أيضاً يمتد ثمانية آلاف سننة» يكون فيه ثمانية من 
«المركب المبين» - على حد تعبیره - وکلهم من العجمء وزعم أنه أي 
«محمود البسيخواني» - هو «المبين الأول»» فشريعته نسخت الشريعة 
الاسلامية التي جاء بها محمد بي كما تقدم ذلك في المبحث الثاني. 


(۱) انظر : .الفرق بين الفرق (۰۲۸4 ۲۸۵). 

(۲) هؤلاء أتباع «يزيد بن أئيسة» الخارجي» كان من البصرة» .ثم انتقل إلى أرض «فارس».: 
انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي (۲۷۹). : 

(۳) انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (۲۷۹). 


۱۱۵ 


وليس هناك أجلى عبارت وأوضح فکرة» وآرسخ عقيدة من هذه في 
الدعوة إلى الشعوبية؛ وقد شهد توت الإسلامي حركات باطلة» ودعوات 
خبيثة. لها نفس التوجهء :وذات الهدف» نبتت في نفس المنطقة . ش 
و«النقطوية» حلقنة أخرى من حلقات تلك السلسلة التي بدأت 
العصر العباسي الأول» وانتعشت للقضاء على سلطان الإسلام وعودة الملك 
إلى المجوس بإياء الديانات الفارسية القديمة» كما ذكر البغدادي: أن 
«زرادشت» قال: «إن الملك يزول عن الفرس إلى «الروم» و«اليونانيةة». ثم 
يعود إلى «الفرس»» ثم يزول عن «الفرس» إلى «العرب» ثم يعود إلى 
«الفرس» وساعده «جاماسب» المنجم على ذلك» وزعم أن الملك يعود إلى 
«العجم» لتمام ألف وخمسمائة سنة من وقت ظهور «زرادشت». ٍ 
وأضاف - أي البغذادي - قائلا: «وكان في الباطنية رجل یعرف ب «أبي 
عبد الله العردي» يدعي: علم النجوم» ويتغصب للمجوس» وصنف کتابا.. 
وذكر فيه: أن القرن الثامن عشر من مولد محمد ية يوافق الألف العاشر؛ 
وهو نوبة «المشتري» و«القوس؟. وقال: عند ذلك يخرج. إنسان يعيد الدولة 
المجوسية» ويستولي على الارض كلهاء وزعم أنه يملك مدة سبع قرانات. . 
"وقالوا: قد تحقق حکم (زرادشت» واجاماسب» في زوال ملك «العجم» 
إلى «الروم» و«اليونانية؛ في أيام «لاسکندر» ثم عاد إلى «العجم» بعد ثلائمائة 
سنة» ثم زال بعد ذلك ملك «لعجم» إلى «العرب» وسیعود إلى «العجم» التمام 
المدة التي ذكرها «جاماسب»» وقد وافق الوقت الذي ذکروه أيام «المكتفني 5 


(۱) أمثال: الحركة الراوندية» والمقنعية» والخرمية وغيرها من 'حركات الزنادقة. إذ: ترجم 
حركة الزندقة إلى الشعوبيةء والارتباط بینهما وثيق» حيث أصبحت الواحدة متممة: 
للأخرى» ومرادفة لها. 0 
انظر: الشعوبية وأثرها الاجتماعي والسياسي في الحياة الإسلامية في العصر البعاسي : 
الأول (۱۲۷ - ۱۷۲). 

(۲) هو: آبو محمد علي بن أحمد المعتضد بن الموفق بن المتوکل (۲7۳ه - ۲۹۵ه): 
من خلفاء الدولة العباسية فى العراق. تولى الخلافة بعد موت أبيه «المعتضد». جارب 
القرامطة؛ وكسر شوكتهم وفي أيامه فتحت «أنطاكيةة كان «الروم؟ قد استولوا عليها. ' 
توفي وهو شاب. 

YE 


واالمقتدر»۲) وأخلف موعودهم؛ وما رجع الملك إلى «المجوس". 

ثم علق البغدادي على مزاعم المجوس قائلا: 

«وفي آخر سنة ألف ومائتين وأربعين «للإسكندر؛ تم من تاريخ 
«زرادشت» آلف وخمسمائة سنة» وما عاد ملك الارض إلى المجوس بل 
اتسع بعدها نطاق الاسلام في الارض. وفتح الله على المسلمین بلاد «بلا 
ساغون» وأرض «التبت» وأکثر نواحي «الصین» ثم فتح لهم بعدها جمیع 
أرض «الهنده" . 

وهكذا خيب الله تعالى آمال «محمود البسيخواني» أيضاًء ولم يظهر أي 

- على حد زعمه - بعد مضي ألف سنة من هجرة النبي ئي إلا أمثاله 
من المنحرفين ومن هو على شاكلته ممن تسول له نفسه محاولة تحقيق مثل 
هذه الأحلام. ولكن الله سبحانه وتعالى - يحمي دينه» ويحفظ ج 
ويقيض في كل عصر ومصرء من ينسف أحلامهم» ويكشف عوارهيء 
0 يفضح خططهم ويعيد للدين مکانته. ويجدد معالمه لا من را لرك 

و 1 فظوت ©2724 . 

بالاضافة إلى سفاهة هذه العقيدة یکتنفها کثیر من التناقض» فحسب 
قول «البسیخوانی» أن الدور الأول من مدة العالم كان فيه ثمانية آنبیاء كلهم 
من العرب» ولیس بصحیح؛ لان الأنبیاء الذين بعثوا من العرب عددهم 


= انظر: ترجمته في: تاريخ بغداد (۳۱۲/۱۱- ۳۱۸). 
- سير أعلام النبلاء (4۸۹/۱۳ - 4۸5). 

(۱) هو: آبو الفضل جعفر بن أحمد المعتضد بن الموفق بن المترکل (۲۸۲ه - ۲۲۰ه). 
2000008 . بويع بالخلافة بعد وفاة ۳۹ «المكتفي» وکان صغیر السن» فخلعه 
الناس» ثم أعيد بعد يومين. طالت أيامه. وفي عهده قتل «الحلاج» وقلع «أبو طاهر 
القرمطي» الحجر الاسود. قتل بأيدي الخارجين عليه. 
انظر: ترجمته في: تاريخ بغداد (۲۱۳/۷ ۔ ۲۱۹). 
- سير أعلام النبلاء (۱۵/ 4۳ - 05). 

(۲) انظر: الفرق بين الفرق (۰۳۸۲ ۲۸۷). 

(۳) سورة الحجر: الآية 4. 


۱۱۷ 


أربعة وهم: هودء وصالح: واسماعیل؛ ومحمد - علیهم الصلاة والسلام : 
2 


ثم إن عدد ایا ليس ثمانية - كما. يزعم البسيخواني - بل أكثر من ' 
ذلك» وقد جاء في القرآن الكريم أسماء خمسة وعشرين 0 1 

زمناك أنبياء لم يضل إلينا خبرهم كما قال تعالی - 0 رما : 
يسلا ین كبلك ینهم تن َمَصتا يك وینهم تن لم نقسش ما کر ١‏ 

ومن التناقض أيضاً أنه - أي محمود اا أنه الأول من ۱ 
«المبین» الثمانية الذين بظهرون من العجم بناء على انتهاء آلف سنة من : 
هجرة النبي ی وهذا أيضاً ليس بصحيح؛ لأنه توفي في النصف الاو من ' 
القرن التاسع للهجرة. وذلك .عام (۸۳۷ه) - كما تقدم - ولم يكثمل ألف ۱ 
سنة من هجرة النبي جلف بل بقي ثمان وستون وماثة سنة لتمام الال 


والله أعلم. 


3 .)۵1/۱( انظر: ضحی الإسلام‎ )١( 
زفق انظر : الاتقان للسيوطي ۰1/0 ۱۰ - ۰0۱۰۷۳ تحقیق : : الدکتور مصطفی دیب البغاء‎ 
3 الطبعة الأولى (۷١٤٠ه)ء دار ابن كثير؛ دمشق.‎ 
۱ ۰۷۸ سورة غافر: الآية‎ )۳( 
, وأما الأباطيل الأخزى أمثال: إنکار | البعث والنشور» .وزعمهم أن القرآن لكر من‎ )4( 
: كلام الرسول ل وترك التحية الإسلامية » وعدم الاغتسال من الجنابة وغير ذلك تبخل‎ 
. تحت مفهوم القيدة الالفية‎ 


۱/۸ 


الفصل الثاني 
الفرقة الذكرية 


وفیه آربعة مباحث: 


المبحث الأول: نشأتها وتاریخها. 


المبحث الثاني: عقائدها وأشهر دعاتها. 
المیحث الثالت : آثارها . 
المبحث الرابع : الذكرية في المیزان. 


البحث الأول 
نشاتها وتاریخها 


تعد الفرقة «الذکریة» إحدى الفرق التي نشأت وتطورت فى القرن : 
الماشر الهجري في مدينة ری من منطقة «شران؛ في اقلیم ' 
«بلوشستان»۳؟ ونمت وقویت ثم انتشرت إلى المناطق المجاورة» وبقیت 
إلى أيامنا هذه. 

تنسب هذه الفرقة إلى المدعو «الملا محمد“ الأبكي ۲۳ وقد حيكت 
حول شخصيته روايات وأشاطير ما مضمونه: ۱ 

أن الله - سبحانه وتعالی - خلق من نوره نور «الملا محمد لک 
وخلق الکائنات كلها من نوره» وسیّر روحه في السموات العلا». وتشرف ٠.‏ 
بزيارته الملائكة المقربون وتقرب إلى حضرة رب العزة والجلال ونظر إلى 
الكتب المقدسة قبل نزولهاء واختار منها لأمته عشرة أجزاء. 

ثم ظهر في صورته الإنسانية وفي كسوة : أهل الفقر والزهد في بلدة 
«الأتك» الجبلية بوضع قدميه المباركتين على رأس جبل عال» وذلك صباح 
الائنین عام (۹۷۷ه). وادعی آنه مهدي آخر الزمان» وبعد ظهوره في كيانه 
البشري بدأ جولاته ورحلاته حول العالم والتي استخرقت ثلااً وثلاثين 


)١(‏ كانت بلوشستان أحد آقالیم الهند الموحدة» وهي الآن إجدى ولايات جمهورية 
باكستان الأربع» تقع في جنوب غربهاء وعاصمتها «كوئته»» والنسبة إليها «البلوشي». : 

۳ یقصد الذکربرن دائماً ب محمد مهدیهم المزعوم» ویذکرون نبینا محمداً یلق باحند 
العربي . 0 

(۳) ننبة إلى «أتك» (أنك) اسم بلدة كانت تقم في إقليم «البنجاب»» وهي اکن واقعة في 
ولاية بنجاب الباكستانية » بين (إسلام آباد» وابیشاور. 


۱۳۹ 


سنة» ولم یکشف عن آسراره في هذه الرحلات الا على بعض مریدیه 
وأتباعه الذين عرفوه بنور بصیرتهم وإشراق عقولهم فآمنوا به واتبعوه» وفي 
نهاية المطاف وصل إلى إقليم «بلوشستان» وحط رحله على جبل قرب 
(کوادر»"؟۰ ویعرف حتی الآن ب «جبل المهدي». واشتغل هناك بالرياضة 
الروحية أربعين یوم ثم وصل مع رفقائه وأتباعه إلى مدينة «ثُربَت» واستقر 
على جيل یعرف الآن ابجبل مراد" وهناك شمر عن ساق الجد 
والاجتهاد في نشر دعوته وبث مبادئه ومعتقداته. وبعث إلى رژساء القبائل 
وحکام المناطق للایمان به وقبول دعوته. فبایعه آلاف من البشر» وفي 
مقدمتهم حاکم «سزباز وحاکم «کیْج*؟* وحاکم «نجَکور» ۰ كما بایمه 
«الملا مراد الكجكي» آحد الوجهاء والشخصیات المؤثرة في هذه المنطقة. 


ولما نظر کثرة مریدیه وشدة إقبال الناس علیه» تجاوز مرحلة المهدية 
وادعی أنه نبي» حيث کتب کتاباً باللغة الفارسية ووضعه على شجرة قديمة 
في غرب مدينة «تربت» وأعلن بين أتباعه أن كتاباً من السماء نزل عليه وهو 
الآن محفوظ في المكان الفلاني على الشجرة الفلائية» فذهب مع أتباعه إلى 
ذلك المکان» وادعى أنه نبي ورسول وخاتم النبيين بل أفضلهم» ولائبات 
صدق دعواه للنبوة أظهر معجزتين حيث دفن تحت الأرض قَرْبتين كبيرتين 
في موضعين» إحداهما مليئة بالماء والأخرى باللبن» ثم ذهب بأتباعه إلى 
أحد الموضعين» فضرب رمحاً على قربة الماء فتفجر منها الماء بشدّة» فلما 
أوشك على النفاد ضرب رمحه انیا وقال: «قف أيها الماء والا تغرق هذه 
البلاد بسيلك الجارف»» فتوقف الماء ونفد» ثم أتى موضعاً آخر فضرب 
رمحه على قربة اللبن فتدفق منها اللبن» فلما كاد أن ينفد ضرب رمحه 
قائلا: «قف لماذا تجري وأنت من نعماء الله والناس قد رأوك» فتوقف. 


(1) اسم. مدينة تقع في ولاية بلوشستان. 

(۲) نسبة إلى الملا مراد الكجكي أحد زعماء الذكرية وخليفة المهدي بعد غيابه سيأتي 
الحديث عنه في المبحث الثاني . 

(000(05) أسماء مواضع في إقليم بلوشستان. 


۱۳۱ 


فلما شاهد أتباعه معجزة نبع عين الماء وعين اللبن من داخل الأرضن» : ' 
ازدادوا به إيماناً» فأعلن آمامهم أن کتابه قد نسخ الشريعة المحمدية يل . 
وتکون كلمة التوحید من الآن هکذا: «لا إله إلا الله نور پاك محمد مهدي 
رسول الله؛ وأعفى آتباعه عن أداء الصلوات» ووضع مکانها «الذکر»؛ ع 
صوم رمضان» واستبدله يثمائية أيام الأولى من شهر ذي الحجة. ٠‏ ولخ 
الزكاة فجعل ۳ «العشر» في كل ما يملكه الونسان. 

كما آعلن أن الحج سیژدی من القادم في «جبل مراد». واعلمهع ان 
رحمة الله تعالی آدرکت أمة هذا المذهب» فرفع عنهم آغلال التكاليف 
وتساهل بهم» فمن الآن: الایمان بالشريعة المحمدية کفر ویجب اتباع 
شريعة المهدي على کل فرد. 


وبعد عشر سئوات من العمل الدؤوب والجهد المتواصل في تبلیغ دعوته . 
ونشر حركته رأى أن دينه فد قوي» وتمكن من قلوب الناسء وفي إحدى الليالي | 
من عام (۱۰۲۹ه) وبینما الناس في سبات عميق اختفى المهدي» وزعم أتباعه 
أنه قد غاص في الأرض تاركاً أحد أطراف ردائه فوق الأرض كأنه بمثابة تحذید 
المکان الذي غاص فيه» وذلك لأن مدة إقامته في الارض قد انتهت» ثم خرج . 
من باطن الأرض» وقد رجع إلى طبیعته الأصلية التي خلق منهاء وضار نورا« : 
وصعد إلى السماءء وجلش إلى جوار الله تعالى - في زعمهم - وهو الآن حَيٌّ» 
يراقب أمته ويدافع عنهم وشن لهم» فلا يدخل أحد منهم النار مطل ٩‏ . 


(۱) انظر: نور تجلي» جي. 'إيس. :بجا راني بزنجو (ص۱8- ۱۹) طبعة (۸۱۹۸۱) كراتشي. 
- ذكري کون هين؟ (من هم ذكري؟) لمحمد إسحاق :درًا زئي. (ص۱۲- »)١4‏ نشره : ١‏ 
مير عبد الرحيم البلوشي» كراتشي. . . 
- ذكري مذهب كاتفصيلي جائزه (الدراسة التفصيلية للفرقة الذكرية): للدكتور' أضياء ' 
الحق الصديقي (ص۰۵ )۰ صليقي ترست» سیم پلازاء شارع نشتر» كراتشي . 
- ذكري مذهب اور إسلام (الفرقة الذكرية والاسلام) لمولانا عبد المجید ‏ (ص۲۷) : 
نشره : : مجلس عمل تحفظ ختم نبوت » شایع لیاقت علي» » کوئته» بلوچستان پاکستان : 
ما هي الذكرية» للشیخ احتشنام الحق آسیا آبادي (ص۰۳۰ ۰0۳۱ نشره: جمعية : 
أنصار الستة المحمدیة :مکران» بلوچستان پاکستان. ' ۱ 

۳( ا يخفى ما في قمة ظهرر الملا محمد الأكي؛ واختفاه ثم صعوده إلى السماء مرخ ات 


۱۳۲ 


وبعد اختفاء المهدي هب آتباعه لتکوین الدولة الذكرية في «مکران» 
وبعد التمكن منها نشروا الذكرية بقوة السیف والسنان حتی عمت المنطقة 
كلهاء وتجاوزتها إلى ما حولها. 
دولة الذكريين الأولى: [۱۰۳۳ه - ۱۱۵۳ه] 


كان تأسيس هذه الدولة في أرض «مکران» على يد «أبي سعيد 
البليدي»۳) من أخص أتباع «الملا محمد الأتكي؛. ولم يتفق الذكريون في 
تحديد موطنه الاصلي» هل كان «مكرانياً» أم قدم من الخارجء وأيّا كان 
الأمرء فإنه من المتفق عليه بينهم أنه يُعَذُ أول حاكم ذكري تمكن من تأسيس 
دولة ذكرية في منطقة «مكران»»؛ وذلك بعد غياب «محمد الأتكي؟ بسبع 
سنوات. وكانت «مكران؟ قبل ذلك تحكمها قبيلة تسمى :هوت وآخر 
حكامها كان «ملك مرزا» فوثب عليه «أبو سعيد البليدي» فقتله» وأعانه على 
ذلك زعماء الذكرية وعلى رأسهم «عيسى الكجكي»» فاستولی على «مکران» 
وذلك عام (۸۱۰۳۷). فكان أول حاكم ذكري لأول دولة ذكرية» وصارت 
«الذکریة» دين الدولة» وحصلت لها العزة والمنعة» ونمت» وازدهرت» 
' وقويت شوكتها في ظل حكم البليديين حيث تعاقب عليها تسعة سلاطين 
منهم حثى عام (۱۱۵۳ه). إذاً فلقد استمر حكم البليديين لهذه الدولة 
الذكرية نحواً من (۱۱۷) عاماً. وفي هذه المدة لم يدخروا وسعاً ولم يألوا 
جهدا في سبيل نشر الحركة الذكرية ومبادئها في منطقة «مکران» وما جاورها. 

يقول الملا درّازئي ‏ أحد دعاة الذكرية: «وفي أيام الحكم البليدي» 
حصل لهذه الفرقة تطور عظيم» وانتشرت في الوطن سريعاً» ومضى منهم 
تسعة سلاطين». فسرد أسماءهم» وأضاف قائلا: ولا نجد معلومات أكثر 
عن المملكة البليدية»" . 


= خرافة اخترعها الدعاة الذكريون لإضفاء المجد والكرامة على زعيمهم. 
(۱) سيرد مزيد تفصيل عنه في المبحث الثاني عند ذكر دعاة الذكرية. 
(۲) انظر : ذكري کون هین؟ (ص ۱۵). 

- ذكري مذهب اور ٍسلام (ص ۲۷). 


۱۳۳ 


دولة الذکریین الثانية: [۱۱۵۳ه - ۱۱۸۸ه] 


إن الحاکم التاسع. والأخیر للعائلة البليدية كان «شاه بلال؟» فهذا 
الحاكم هداه الله كك إلى الاسلام فآمن وتاب عن الذكرية فثار ضده «ملك ؛ 
دینار الكجكي» وکان أبوه «الملا مراد الکجكي» خليفة «للملا محمد الانکي» ٍ) 
بعد غیابه.. وکان هو الخليفة على الذکریین بعد موت أبيه» فلما رأی الخاکم : 
البليدي قد عاد إلى الاسلام الصحیح وتاب عن الذكرية: بغی عليه وقتله : 
واستولی على «مكران»» وبهذا انتقلت السلطة من العائلة البليدية إلى العائلة 
الكجكية». وصار سلطانها «ملك دینار بن الملا مراد» وباستیلائه على إقليم ۱ 
«مکران» فامت دولة الذکریین الثانية» وذلك عام (۱۱۵۳ه). واجتمعت له ¦ 
زعامة الفرقة ورئاسة الدولةء فکانت آيامه أزهى أيام الدولة الذكرية ۱ 
للذكريين؛ إذ كانت الأسرة الكجكية شديدة التعصب للذكرية. ش 


وبجهود هذه الدولة انتشرت «الذكرية» في جميع أطراف ابلُوئِستان؛» . 
وتمكنت من القلوب والأذهان» وکان «ملك دینار» شديد العداوة للإسلام 
فاتسم عهده بالظلم والتعسف بالنسبة للمسلمين» وكان يقتل الكثيرين منهم في ١‏ , 
المساجد أثناء الصلاة» وكانوا لا يستطيعون. المرور ببلادهم» فكانت أيامه: أيام 
نكبة واضطهاد للمسلمين حتى وفق الله - سبحانه وتعالی - المجاهد البطل 
«نصير بخان او لمقاومة هذه الفتنة العمياء والداهية الدهیای فحمل إراية : 
الجهاد. ضد الذکریین؛ وبعد صراع مرير تمكن من قتل «ملك دينار» والقضاء ' 
على الذولة الذكرية» وذلك عام (1184ه)» ولم تقم لهم دولة بعد ذلك”؟. 


(۱) سيرد مزيد تفضيل عن حياته وجهوده في الفصل الثامن عند الحديث: عن جهود العلماء 
والحکام في مقاومة هذه الفرق . ۱ 
(۲) انظر: بلوچستان قدیم اور جدید تاريخ كي روشني مين وه القديمة والجديدة : 
في ضوء التاریخ)» مير کل" خان نصیر بر (صس۳۵) نساء ٹزیڈرز» جناح ات تا 
پاکستان : ۱ 
مكتويات شاه فقير الله علوي قم كتب خانه إسلامي» لاهورء يجاب : 
-. ذكري. مذهب اور إسلامي (ص ۲۸ ۳۱ 
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لماذا سميت هذه الفرقة بالذکریة؟ 

تقدم قبل قلیل أن صانم هذه النحلة «محمد المهدي الأتكي» آلغی 
فرضية الصلاة ووضع مکانها «الذکر! فسمیت بالذكرية. 

یقول عبد الغفار الضامرانی - وهو أحد زعماء الذكرية -: 

«غرفت طالفتنا باسم الذكرية لاجل كثرة عبادتنا بذکر الله . 

ویقول عیسی نوري - أحد أقطاب الذكرية المعروفین -: 

«إن تعلیمات المهدي ترتکز على الذکر الالهي؛ وعملا بتعلیماته 
یستغرق الذکریون حتی الیوم في الذکر الالهي» ویفنون فيه» فلاستغراقهم في 
ذکر الله» وفنائهم فيه سموا بالذكرية»”". 

ویقول بجاراني: 

«سألني آناس کشیرون عن الذكريين لماذا سموا بهذا الاسم وما 
عقیدتهم؟ وأنا آرد علیهم دائماً بالقول : إن هژلاء القوم یکثرون من ذکر الله 
تعالی - فالناس ینادونهم بالذکریین»۳. 

ودالذکریة» وان کانوا یقولون فیما بینهم» ویکتبون في کتبهم اسم 
«الذكري؟ و«الذكرية)» ولکنهم لا یظهرون عند عامة المسلمین آنهم ذکریون» 
وذلك إخفاء لعقيدتهم» فان سألهم أحد عن هویتهم یجیبون بأنهم «بلوش»› 
فإذا ألح في السؤال عنهم يقولون: بأنهم مسلمون"*. 

وهم يسمون أيضاً الواحد من طائفتهم ب داعي المذهب» أو «داعي» 
وينطقون بلغة البلوش «ذاهي»» كما وضعوا كلمتين مخصوصتين بلغة 
البلوش» للتفريق بين الذكري وبين المسلم؛ وهما: 


)١(‏ انظر: مقدمة ذکر وحدت» لعیسی نوري (ص۰)۱ نشره: نور محمد غلام حسين 
رئيس جمعية مسلمي الذكرية لعموم باكستان» الطبعة الثانية ۱۹۷۷+ كراتشي » 
ياكستان . 

)۲( انظر: ذكري تحريك تاريخ كي روشني مين (الحركة الذكرية في ضوء التاريخ) 
(ص1۷) تحصیل پسني کلك » مکران. 

(۳) انظر: نور تجلي (ص۳۷). 

زهق انظر: ذكري مذهب اور اسلام (ص۲۷). 


۱۳۵ 


١‏ - جمروك (جمروك). 
- كين تول (كين ثول). 

فهم يسمون أنفسهم بجمروك» ومعناه في لغتهم البلوشية صاحب 
بصيرة ومعرفة» ويقولون لمرشدهم وعالمهم «جمروك» أيضاً.: ويسمون 
المصلي (أي: المسلم الذي يؤدي الصلوات) «كين تول؟ إهانة له» ومعناه 
في لغتهم : الهيئة ' التي يتمثل بها المصلي في حالة السجدة عند آداء الضلاة» 
ويقصدون بهذا اللفظ الاستهزاء والسخرية بالمصلي؛ فيصفونه بالحماقة 
والسفاهة» فمن صلی فهو عندهم سفیه وأجمق. وقد تم وضع رف 
اللفظين منذ نصف قرن للتفریق بين الذكري والمسلم(. ٠‏ 


الذكرية المعاصرة : ۱ 
.ینحصر وجود الذكريين حالياً في منطقة «كراتشي» وابلوشستان». عند 
القبائل الناطقة بلغة البلوش» والقاطنين في المناطق الساحلية ابتداء من 
«کراتشي» امتداداً إلى «كوادر؛ ووصل كثير منهم إلى إقليم «السند». بعد 
هجرتهم من «مكران» موطنهم الأصلي. وفي مدينة «كراتشي» معظم سكان 
بلدة «لياري» ذكريون. وفي «بلوشستان» يتمركز الذكريون في مناطق «جهاؤ؟ 
و«مشکی» واکوالواا وانال»» وأيضاً في بلدة «کجك» وادرخشان» راز 
«البليدة» من توابع «بتجكور». ومعظم مساکنهم في الأودية والصحاری 
ومركزهم الرئيسي حالياً في بلدة «كلّك» بمنطقة «مكران». وتشکل: نسبة 
الذكريين في المناطق المذكورة من عشرة في المائة إلى مائة في المائة 
ومعظمهم آمیون وجهلة ومتخلفون» وزعیم مذهبهم یسمونه «الملائي» 
ورئيس الملائيين في الوقت الحاضر رجل پدعی ب اعبد الکریم»؛ ویکون في 
كل قبيلة وقرية «ملائي» خان بسكان تلك القبيلة أو القرية. وهؤلاء 
8 یعلقون دائماً: في أعناقهم التعويذات والتمائم المختلفة» ويكونون 
دة جهلةء يفضلون العيش بعيداً عن المناطق الآهلة بالسکان حتى تختفي 


. )۲٦ص( انظر: ذكري مذهب اور إسلام‎ )١( 


۱۳۹ 


حیاتهم عن آنظار عامتهم ولا یتعرضون لمصاعب البحث والمناقشة» 
ویملکون الخبرة الكافية في أعمال السحر والشعوذة» والكهانة» ویخضعون 
أتباعهم عن طریق التخویف. ویتسابق آتباعهم في إرضائهم» وتلبية رغباتهم. 

یوجد للذكريين حالياً جمعية في مدينة «كراتشي» باسم: «آل پاکستان 
ذكري مسلم انجمن» (جمعية مسلمي الذکریین لعموم باکستان) ویقع مکتبها 
في بلدة «كلري*» كما يوجد لشبابهم جمعية خاصة باسم: «ذكري مهدوي 
استوذنتس آرکنائزیشن» (جمعية طلبة الذکریین المهدویین). 


عددهم في الوقت الحالي: 
اختلف الباحثون في تحدید عددهم في الوقت الحالي. فمن مقل 
یقول: إن عددهم یتراوح ما بين ثلائین إلى آربعین آلف نسمة. ومتوسط 
يرى أن عددهم ما بين الخمسین إلى ستين ألف نسمة. 
ویری بعض الباحثين الذین زاروا مناطقهم كلها أن عددهم یصل إلى آربعمائة 
آلف وخمسین آلف نسمة. وأما الملائیون فیذکرون أن عدد الذكرية يزيد على 
سبعمائة ألف نسمة» وعند بعضهم یصل عددهم إلى ملیون أو آکثر من ذلك . 
ویبدو لي - والله أعلم ‏ أنه لا توجد هناك !حصائية دقيقة لاتباع هذه 
الفرقة» ولعل السبب في ذلك يعود إلى إخفائهم مذهبهم وعقائدهم عن عامة 
المسلمین؛ واعتبار أنفسهم منهم» ثم انتشارهم في مناطق واسعة في إقليمي 
ابلوشستان» و«السند». 


.)۲ انظر: ذكري مذهب كا تفصيلي جائزة (ص‎ )١( 
ذكري فرقه برايك نظر (نظرة على الفرقة الذکریة) للشيخ محمد حيات (صة)‎ - 
. صديقي ترست؛ نسيم بلازاء نشتر رود» كراتشي‎ 
مقال: مهدویت اور ذكري فرقه (المهدوية والفرقة الذکریة) بقلم الدکتور أبو معاذ‎ - 
طارق في مجلة اصراط مستقیم؟ الشهرية في عددها الرابع لسنة (۱۱۵هه؛ الصادرة‎ 
من برمنغهام؛ بريطانيا.‎ 
مقال: ذكري فرقة كم نشيب وفراز (تطور وانحطاط الفرقة الذكرية)» بقلم الشيخ‎ - 
عبد الحق في مجلة «بینات» الشهرية» عدد رجب لسنة (1798ه).؛ الصادرة من‎ 
كراتشي» باكستان.‎ 


۱۳۷ 


البحث الثاني 
عقاندها و آشهر دعاتها . 


تحدثت في المبحث السابق عن نشأة وتعريف بطائفة الذكريين» وتعليل 
تسميتهم: وعددهم» وأماكن وجودهم. وأرى الآن أن أتحدث عن عقیدتهم 
من وجهة نظرهم وكما تصورها مراجعهم؛ فإن العقيدة ة تمثل آهم عناصر 
البحث في أية فرقة باعتبارها المحور الأساسي» الذي تدور عليها أفكارهاء 
وتلتقي ليه مبادئهاء» وأما مناقشة هذه العقائد وتقويمها فإني سأعرض له في 
المبحث الرابع» الذي خصصته لذلك. 


أ العقائد : 


أولاً: كلمة التوحيد: أ 

تعتقد «الذکریة» أن كلمة التوحيد لأول الأنبياء آدم 4 كانت «لا 
له الا الله آدم صفي الله»» وبعد رحيله من الدنيا توالى قدوم الأنبياء مع ' 
كلماتهم» ولما جاء أحمد المصطفى العربي و قرأ كلمة المهدي» ؤهي: 
دلا إله الا الله محمد رسول الله والمراد (یمحمد» هنا هو «الملا مجمد 
المهذي. وبعد ظهور : المهدي في کیانه البشري اتضحت كلمة التوحید 
أكثر» وصارت هكذا: «لا إله إلا الله .نور پاك محمد مهدي رسول الله»» 


0 9 «پاك» كلمة تستعمل في الفارسية والأردية» معناها: الطاهر أو نت لوز 
باك». معناهما: النور الطاهر أو المقدس. وبعض الذكريين يستخدمون حرف الفاء 
العربي بدلاً من الباء الفارسي فيكتبون «فاك» ظا منهم أن هذا الاستخدام یصرف 
الكلمة من العجمية إلى العربية حتى تساوي كلمتهم کلمة التوحید عند المسلمين. 


۱۳۸ 


وتستمر هذه الكلمة إلى يوم القيامة» ويُعَدُ منکرها كافراً. تلقى الأنبياء كلهم 
هذه الكلمة من ربهم» وقرأها أحمد المصطفی في ليلة المعراج» وهي 
مكتوبة على أبواب الجنة» كما هي مكتوبة على طير فوق السماء السابع؛ 
وتتطهر أمة المهدي بقراءة هذه الكلمة من جميع الذنوب والآثام» ولو كانت 
قدر الجبالء وذلك ببركة المهدي النور المقدس. ولهم كلمات أخرى 
يرددونها أثناء الأذكار والتسبيحات. ومن خلال كتبهم ومراجعهم وقفت على 
خمس صيغ لكلمة التوحيد غير التي ذكرتهاء وهذه الصيغ هي: 

۱ لا إله إلا الله نور پاك محمد مهدي مراد الله. 

۲ - لا اله إلا الله نور پاك محمد مهدي رسول الله صادق الوعد الأمين. 

_ لا إله إلا الله الملك الحق المبین» نور پاك نور المهدي 
رسول الله . 

5 لا اله إلا الله نور پاك محمد مهدي خليفة الله. 

ه ‏ لا إله إلا الله نور پاك محمد مهدي سر مکنون الله . 
٠‏ يلاحظ أن الصيغة المكررة والتي يرددونها في كل وقت لإظهار 
الإيمان» وتصديق القلب هي قولهم: «لا إله إلا الله نور باك محمد مهدي 
رسول الله». وأما بقية الصيغ المذكورة فيرددونها أثناء الأذكار والتسبيحات. 

یقول البجاراني - آحد زعماء الذكرية - في فضل كلمة الذكريين -: ”إن 
الملائكة وجدوها مکتوبة على العرش» فلما قرأوها خروا سجداء وقالوا: يا 
رب ما فضيلة هذه الکلمةگ فقال: «من قرأ هذه الکلمة بصدق قلبه» غفر 
له سبعون آلف خطيئة وحرمت عليه النار"2. وهذه الکلمة بألفاظها 
المختلفة مذكورة في كتبهم"» كما أن هذه الصيغة لكلمة التوحید عندهم 
مکتوبة على واجهات قبورهم. 


(۱) انظر: نور تجلي (ص۲۲). 

(؟) انظر: ذکر إلهي» لمحمد إسحاق درازئي (ص۰۳۹ 4۰ طبعة (۱۹۵م) كراتشي. 
- ذکر وحدت» لعیسی نوري (ص۰۱۷ ۰۱٩‏ ۰۲۱ ۲۵). 
- ذکر توحید» لمحمد آیوب شه زاد (ص۰4 ۰16 ۰۱5 ۰۱۸ ۰)۲۵ الطبعة الاولی 
(۰)2۱۹۷۲ نشره: جمعية طلبة الذکریین المهدویین. 


۱۳۹ 


وفي هذه الأيام يقرأون کلمتهم بالاختصار على هذا الشكل:. «لا 
له إلا الله نور محمد رسول الله». وأحیاناً يردد الذكري الذكي كلمة التوحید 
عند المسلمین بدون أية: : زيادة» من باب التقية» ويقصدون «بمحمدا > المهدي ی 
عندهم» وذلك لخداع المسلمین"؟. 


. ثانياً: عقيدتهم في القرآن الكريم : 

یمن الذكريون بالقرآن الكريم الذي نزل على نبينا محمد ييه ولكنهم 
في الوقت نفسه يعتقدون أن تأويل القرآن» أو تفسيره مما اختص امامهم. 
المهدي» باعتباره صاحب الحق وحده في هذا التفسيز» ومن ثم فإنهم لا 
یقبلون تفسیر غیره؛ لانهم یعتقدون أنه قد فسّر القرآن كما هو ذ في اللوح 
المحفوظ؟؟. 


يقول «الملا درّازئي» في وصف المهدي: «أنيس المقربین» جليس. 
القديسين» بلبل البساتین مؤول القران آخر الأنبياءء سيد المرسلین»: 
وخاتم النبيين» .نور محمد» مهدي آخر الزمان» عليه الصلاة والسلام»۳۳. ۱ 


وقد ذکر کی. إيم. عمراني البلوشي قولاً نسبه إلى عيسى 242 ایقول 
فيه: «نحن تأتيكم بالتنزیل» وأما التأويل فيأتي به المهدي في آخر الزمان».. 
ثم تناوله بالشرح قائلاً: نحن معشر الأنبياء» نأتيكم بالتنزیل أي: الاحکام 
الظاهرة» وأما تأويلهاء أي: الاحکام الباطنة» فیأتیکم بها المهدي فلل في 
آخر الزمان» والدليل على ذلك قوله ‏ تعالی -: لاثم ل عنما بين 68 
أي : بلسان المهدي. إذا أن البيان يتعلق بأحكام القرآن الباطنةه(*. ۱ 


۱( انظر : ذكري مذهب اور إسلام (ص ۵۵) . ۰ 
(۷) انظر: ذكري عقائد آپ: كي عدالت مين (العقائد الذكرية وأنت الحكم)» لمحمد نلم 
البلوشي (ص۰)۸ نشره؛ : مجلس تحفظ ختم نبوت : بلوشستان» پاکستان. 


(۳) انظر: ذكر إلهي (ص۳۹). )٤(‏ سورة القيامة: الآية 04 
(0) انظر: نور هدايت (ص۰۳۹ ۰)8۰ نشره: ملا بهرام عمراني البلوشي» الطبعة الاولى: 
(كمحام), : 


۱۳۰ 


ویستشهد الذکریون لاثبات عقائدهم بایات القرآن الكريم» وأذكر هنا 
بعضاً منها على سبیل المثال. لا على الحصر : 

۱ - قوله تعالی: «لمَ @ لك آلکتب لا رب فه هدی لت 

3 ۳ لع وم 2 موم وه دنع 

© لن ون یالب يمون لصاو ومما رزقتهم بيترت 22469 . 

يقول البجاراني: «المقصود ب ألف ولام وميم الدلالة على اللطف 
والكرم والقرابة ټین الله - تعالی - ونين محمد المهدي»› وقال في قوله 
- تعالى -: يمون باب «أیقنوا أن نور المهدي من الغيب أيضاًء 
فالایمان به فرض لازم» 

۲ قوله ‏ تعالى -: ذا موش وق ذه ون ری َع َم سیب 77409 . 

المراد بالروح في الآية «محمد المهدي». 

یقول البجاراني: «اعلمزا أن الله تعالی - لما سوی جسد آدم نا 
ألقى فيه مثقال ذرة من تجليات روح محمد النورانی الطاه ولذا آمر الله 
- تعالی - الملائكة بالسجود لادم؛ لأن الروح النوراني حل في جسده»*. 

۳ قوله ‏ تعالى -: #88 1 ود سوت لاض مكل ورو کیشگزز 


2 .ر چ 5 2 ل 7 ای 2 عد مه 0 ررر £ 
فا شا یسم ف زاج اجه 6 با 2-24 دری وقد من شجرو مر ڪر 
9 ۲ 2 50 .م 84 عه 
يوق لا شیر ولا عر یکاد زا یی ولز لز > تمسسة ا عل ور جرد 


مس 4 


2 لور من دشاو وریب 22 ال لاس وال بح عم 43 


يقول البجاراني: «مثل النور الذي ضرب في القرآن هو مثال للنور 
الطاهر نور محمدي صاحب الزمان؛ لأن الله - تعالی - لیس له مثال لفلا 


مرو ۲1 3 . 

(۱) سورة البقرة: الآيات ١‏ ۔ ۳. (۷) انظر: نور تجلي» (ص1). 
(۳) سورة الحجر: الآية ۰۲٩۹‏ (4) انظر: نور تجلي (ص۲۰). 
(0) سورة الثور: الآية ۳۵. (1) سورة النحل: الاية ۷. 


(۷) انظر: نور تجلي (ص۱۸). 
۱۳۱ 


6 قوله تعالی : هو الل اگ ير ربهر راتفر یک ت‎ - ٤ 

یقول الب‌جاراني فى شرح هذه الآية: «هو ۳ عن کل شنيء 
والآخر عن كل شي.. وهو الظاهر على کل شيء والباطن عن كل شيء؛ 
والأول هو الحد الذي:یبتدی منه الشیء» والآخر هو الحد الذي ينتهي فيه 
الشيء» وذات الله - سبحانه وتعالى - لیس لها ابتداء ولا انتهاء وهو منزه 
منهماء بل هو خالقهماء والمحيط بكل شيء والقادر عليه. فلفظ الأول 
والآخر حد لذات نور: محمد المهدي؛ لأن الله تعالی خلقه ولا بای 
رسالته على الارض آخرا»" . 


۵ --قوله - تعالی - : ان © ع عم الَفرءان 2 € oa‏ 
عله اة © آقش لتر بشبر @ ولتم تب بنجاد @4 7 


المراد بالإنسان في الآية: المهدي. 


يقول البجاراني في شرح الآية: «الله - سبحانه وتعالى 5 اش الذي 
علّم علم الفرقان» وخلق إنساناً تادر لا مثیل له في الوجودء ووهبه العلم 
والحكمة» ویطوف حوله الشمس والقمر» وتسجد له النجوم والاشجار؛ 
وأظهره الله تعالی -+ لانه مظهر لذات الربؤبية» وأمين لجمیع الملرم 
الالهیت وذاته [موضع]؟ الاسرار الربانیة»!۳. ۱ 
- قوله قعالی: یم م اخ رانک سنا لا تتكطئرت ولا من ین 

1 هک و 2049 ۱ 
وقد کتب البجاراني: «یوم يقوم الروح والملائكة صفأ لا تكلم الله 
نفساً إلا من أذن الرحمن»" . ش 


(۱) سورة الحدید: الآية ۳. (۲) انظر: تور تجلي (ص۱۹). 
(۳) سورة الرحمن: الآياث ۱ 1. ۱ 
(4) كلمة «موضم» أضفت: من عندي؛ لأن المعنی لا يستقيم بدونه. 
(0) .انظر: نور تجلي (ص۰۱۹ ۲۰). (5) سورة البا: الآية ۳۸. 
(۷) انظر: نور تجلي (ص1۲). 
۱۳۳ 


ثم ترجمها باللغة الاردية هکذا: «يقوم یوم القيامة روح النور 
المحمدي» وتصف الملائكة» فلا تؤذن لنفس إلا للروح المحمدي (نور 
المهدي)“ فيؤذن له أن يتكلم؛ لأن نور المهدي سلطان العالم کله»!. 


۷ قوله - تعالی -: إا تحن شي نوک رکب ما دا دارهم 


5 
و 5 


ول سىء لَحْصَيْنٌَ ف إِمَاو مين ©7240 . 
المراد بالإمام المبين: المهدي. 


يقول البجاراني: «إن الإمام المبين لقب من ألقاب المهديء كما 
قال الله تعالی - فى هذه الایة» . 


ثم يوضح هذا المعنى ويقول: «المراد بالإمام المبين» هو ذات أولي 
الأمر» عظيم القدر» وهو المقدم على كل شيءء وهو المظهر لكل شيء» 
ولكن لا بد لرؤيته العين البصيرة. والإمام المبين هو الهادي الحق. العالم 
بالعلم اللدني» ولنور محمد المصطفى تسعة وتسعون اسما منها الامام 
والمهدي» وهي أسماء مقدسة التي يعبر عنها العلماء «باللوح المحفوظ» 
والمراد ب اكل شيء آحصیناه» أن ذات الإمام ظرف» والأشياء مظروفة فيهاء 
فوجود الإمام خزينة الموجودات» والمبين هو المظهر لكل شيء؛ فلا يراد 
به اللوح المحفوظ». ثم ذكر قوله ‏ تعالى -: إا حن ني تب 
وتساءل إذا كان عيسى ## كان يحيي الموتى» والروح المقدس (روح 
المهدي) الذي ببركته ولد عيسى ألا یقدژ على إحياء الموتی»؟"*. 

4 قوله ‏ تعالى .: الما شر 13 اد سیا أن يفول لم دن 
يكورك 004 . 

المهدي من «عالم الأمر». 


(۱) بين القوسین. (۲) انظر: نور تجلي (ص1۲). 
(۳) سورة پس: الاية ۱۲. (1) انظر: نور تجلي (ص1۳). 


() سورة يس: الآية ۸۳. 


۱۳۳ 


یقول البجاراني: :«المهدي من عالم الأمرء ولیس من عالم الخلق. 
والمادت» فهو مقدس عن الأشياء المادية» وهو خليفة الله ونائبهء ومظهر 
كامل لولايته المطلقة؛ متصرف في العالم وشهيد على الناسء ینظر 
بعين الله» ويسمع بأذنه؛ ويتكلم بلسانه» ويتصرف في العالم بيدهء وینظر 
إليه بعينه النورانية مثل .کفه وتظهر منه كمالات الله - تعالى - وهو مظهر: 
لپا۳؟. ۱ : 
٩-قوله‏ - تعالى -: یز الھک یج ين آنیبه عل من جک یز 

جاییه أَنْ انرا ام ۷ إل إل نا ا ۹ ۱ 

المراد بالروح: نور المهدي. 

يشرح البجاراني هذه الآية الكريمة بقوله: «لما ستل النبي ی عن :هذه 
الآية» فقال: إن جبریل ذلك الملك الذي ينزل على الأنبياء» وآما الروح هو 
الملك الذي يعلم الأنبياء والأولياء كل شيء على الدوام» فثبت أن الملائكة 
والروح شیتان مختلفان» ولما نفخت القدرة ال لهية الروح في جسد آدم أمر 
الملائكة بالسجود له قتبين جلياً أن الروح أفضل من الملائكة بدرجات» 
وهو سبب سجود الملائكة لادم وذلك الروح هو «النور الطاهر1»ء وهر امز 

وش رت - تعالى اليد ۱ ۱ 

وهکنا جمیع الآيات التي ورد فیها كلمة «الروح» یفسرونها بنور. 

المهدي كما في الایات الاتية: 


ویز له ئ 1 شید ين گنلک یل ۹04. 


9 ین نهم چا تا ی لقن بر م 040 


(۱) انظر: نور تجلي ۱ (۲) سورة النحل: الآية ۲. 
(۳) انظر: نور تجلي (صء ۲). (4) سورة التحل: الاية ۰۱۰۲ 
(۵) سورة الشعراء: الآية ۰۱٩۳‏ (0) سورة مریم : الآية ۱۷. 


۱۳ 


٠‏ - قوله - تعالى - 0 1 ند آبا لمر من ایک وکن رسوا 
آله وات این وان له بر لي یا ۳46 

يقول البجاراني في شرح هذه «ولما أن الروح المحمدي (أي 
المهدي) خلق منه الكائنات كلهاء فمحمد حياتهاء والأب الروحي لهاء 
وهذا هو الروح النوراني الذي آلبسه الله - تعالى - لباس الكمالات» وجعله 
مأموراً على تنظيم العرش» وهذا هو أمر الرب الذي ينظم رسالات الأنبياء 
في هذه الدنيا» . 


هذا قليل من كثير من النماذج والأمثلة التي تدل على مدى تحريف 
الذكريين لآيات القرآن الكريم» واكتفيت بهذه الأمثلة العشرة» وإلا فإنه لا 
يخلو كتاب من كتب الذكرية من تحريف لآيات القرآن الكريم» وتشويه 
لمعانيه . 
ثالثاً: النبوة المحمدية: 

تعتقد الذكرية أن النبی الذي يسميه المسلمون محمدا يي اسمه 
الأصلي «أحمدا» وليس محمداً وهو من جملة الأنبياء السابقين أمثال: نوح» 
وابراهیم» وموسى بل ورسالته ليست خاتمة تمة الرسالات فلا يجب الإيمان 
به إلا إجمالاً» وحیثما ترد في القرآن الکریم كلمة امحمد؛ فالمراد به 
«محمد المهدي» الذي يؤمن به الذكريون. وهو الرسول الأعظمء وخاتم 
الانبیای وسید الرسل والایمان بنبوته ورسالته فرض 0 


یقول ا محمد درفشان قصرقندي - أحد كبار علمائهم - في ثناء 
المهدي في قصيدة طويلة : 


«إن المهدي رسول» بل هو سيد الرسل. وأمين الله وتاج للأنبياء) . 


)١(‏ سورة الأحزاب: الآية 4۰. (۲) انظر: نور تجلي (ص75). 
(۳) انظر: ذكري مذهب كا تفصيلي جائزه (ص۰۷ 8). 
(4) من آلقاب الدعاة عند الذکریة تساوي كلمة «الشیخ". 


۱۳۵ 


ويقول مخاطباً له: ان جميع الرسل يفتخرون بك» لأنك عبد مقرب لدی 
رب العالمين)0 . 


يقول «ملا إبراهيم بنجكوري» في منظومته الطويلة في وصفك المهدي ::, 


«أيها القلب انتبهء وانشد فضائل رسول الإنس والجن؛ لأنه شافع يوم 
محشر. وهادي العالم أجمعء إن الله ا وهبه حق تأويل اا 
وهو ملك الملوك ومهدي صاحب الزمان»(۲) 


ورن أيضاً في منظومة أخرى: 


«أنا أنظم هذه القصيدة لدين المهدي» وهو الهادي» والبلاغ المبين» ' 
والحبيب» والأمين» والمتین؛ والمبين» وهو الشاهد للسماء والارض» وهو . 
الحبیب. والهادي للخلق» وسید السادات وأفضلهم؛ وهو امام للرسل؛ 
وقدوة للسبل». كل الأنبياء مثل الاوراق» وهو مثل الزهرة» . 


فتبين مما تقدم أن الذكريين ينكرون ختم النبوة لنبينا محمد يل إوكتب' 
الذكزية متفقة على ذلك وعملهم يؤيده أيضاًء وهذا أمر ظاهرء لأن من 
ادعى النبوة بعد نبينا محمد کل ومن صدق في دعواه فهو منكر لعقيدة ختم 


(۱) انظر: ثناء مهذي للمخمد آیوب شاه زاده البلوشي (ص۰۱۱ ۰۱۲ نشره: کر 
مهدوي استودنطس آرکنائزیشن (جمعية طلبة الذکریین المهدویین) والأبيات کالاني: ٠‏ 
رسول که مر جمله را سرورست آمین خدا تاج پیخمبر است. 
بمه آنبیاء را بتو انتخار توئي بسنده خاص بسروردک ار 

(۲) . انظر: نفس.النصدر (ص٩)‏ وهذه الأبيات كالآتي: 
أي دل بر خیز بخوان‌نعت رسولإنس وجان آن شافع يوم محشر هادي سارا جهان 
حق بر أو بيخشد برآن كرد تأويل قرآن تاجداران جمله شاهان مهدي صاخب زمان 

(۳) انظر: نور هدايت (صن۷۹) وهذه الأبيات كالآتي: 
كنم نظم بنیاد از بهر دين به مهدي هادي بلاغ اس 
حبيب أمين ومثين ومبين بود شاهد آسمان زنین! 
حبيب كه مر خلق را رهبر است200 بهر سروران مهتر ویهتر است. 
إمام رسبل بيشواى سبل بمه بمچو برك است او همچو گل. 


۱۳۹ 


النبوة المتفقة بين جمهور AT‏ 


رابعاً: عقيدتهم في المعراج: 

تعتقد الذكرية أن نور المهدي نزل من السماء ثم عرج إليهء وهو الآن 
موجود عند الله - تعالى - على العرش» ويستشهدون على ذلك بقوله - تعالی -: 
ایی الام ے لاہ إل لض مر یت اه فی بوم کان يفار الت َو 
ا تون 1o‏ 


ويزعمون أن النبي «أحمد المصطفى» قال مرةٌ يوم الجمعة في جمع 
من أصحابه: «أنا محمد خاتم النبيين ولا نبي بعدي». ولما سمعت 
عائشة وا ذلك قالت له: «لماذا تقول هذا بغير وحي من السماء»؟ 
وسخط الله تعالى ‏ عليه بهذا القول؛ لأنه قرر من الأزل بأن نور الأولين 
والآخرين» ونبي آخر الزمان هو محمد المهديء فأرسل الملك جبریل؛ 
وقال: ائت بأحمد حتی ير محبوبي المهدي هنا» ویعرف أنه محبوبي وخاتم 
النبيين» "فانطلق جبریل وأخبره الخبر. وأخذه معه حتی وصل إلى السماء 
الأولى ووجد الباب مقفولاًء والملك «کاکائیل»* یحفظه. فقرأ «أحمد» هذا 
الدعاء الذي علمه الملك بالتواضع الشدید: 


أو بير ما مريديم» أو پدر ما فرزندیم» ما إيمان آوردیم بر هلا 
اله الا ا“ نور باك نور محمد مهدي رسول اللّه» ومهدي مراد الله » 


. سيرد مزید توضیح لهذه المسألة عند بیان منزلة المهدي عند الذكرية‎ )١( 

(۲) ولعل هذا هو الاصل الذي أخذ منه القادیانیون عقیدنهم في هذه المسألة حیث آنهم لا 
یعترفون لنبينا محمد بيا أنه خاتم الأنبياء» ولکن تطوروا في مفهومهم للختم فأولوه 
تأويلاً آخر» ولکنهم یتفقون مع الذکریین في أن محمداً 4ي لیس خاتم الانبیاء بمعنی 

(۳) سورة السجدة: الاية ۵. (4) انظر: نور تجلى (ص۰۵۸ .)۵٩‏ 

(5) هذا اسم ملك اخترعوه من عندهم» ولم اجد لهذا الاسم مرجعاً في الکتاب أو السنة 
الصحيحة . 

(1) معناه: هو الشیخ ونحن مريدوهء هو الوالد نحن آولاده. آمنا ب «لا له الا الله... 
إلخ» والضمیر يعود إلى المهدي. 


۱۳۷ 


ومحبوب الّه» ونور ال وعزیز الله ورحیم الله» وفضل اللهء وشهید الله 
وحقوق اللهء نور على خلق الله داعياً إلى الله باذنه سراجاً منیرآ». 

وانفتح الباب فور قراءة هذا الدعاء» وعلمه أدعية آخری قرأها 
فانفتحت الأبواب الاخری حتی وصل تحت سدرة المنتهی» وعناك عُلُمَ 
دعاء طویلا دعا به متضرعاً إلى الله.حتى أوصله حملة العرش إلى ما فوق: 
العرش»: تاه شاخ قفا سا خسن الیش طرین القافة رل 
اليدين» محترماء جالساً, أمام الله - سبحان وتعالی - على كرسي؛ فخاطبه الله 
- تعالى ‏ قائلا: يا آحمد ذكرت لأصحابك في جمع لهم بانك محمد. 
وخاتم النبيين» ولكن الصحيح أن محمداً وخاتم النبيين؛ ونور الأولين 
والخرین هو المهدي؛ وهو الذي خسن هناء ولا انارق بدا تعلم منه 
الهداية وعلم الشریعة». 

فلما توجه «لحمده إلى «محمد المهدي» تال له: «أنا الوالدء وآنت. 
الولد» أنصحك حول الذي ذكرته في مجلس أصحابك» وأسألك أأنت 
أحمد أم محمد؟ فأجاب قائلا: «كنت مُخطئاً في ذلك اسمي «أحمده 
واسمك «محمد» وأنت "خاتم النبیین» فأرشده المهدي إلى أشياء خری» ‏ فلما - 
رجع آحمد إلى الارض قال لاصحابه: «لا تنکروا المهدي» وهو محمد. 
وهو نور الأولين والآخرين» ويأتي إلى 20 من بعدي: ولا تبغضوا. آمته. 
ولا تأكلوا أموالهمء ولا تقتلوا أحداً منهم»”2 


خامساً: عقيدتهم في المهدي: 


ظهور المهدي: ۱ 
تعتقد «الذکریة» أن الله - سبحانه وتعالی - خلق محمد المهدي من 


(۱) انظر: الفئة الذكرية وفتنتها في مکران؛ للشيخ عبد الغفار محمد الضامراني (ض۰۷ 
۸ نشره: جمعية آنصار السنة المحمدية مکران» بلوشستان» باکستان. 
: ذكري مذهب كا تفضيلي جائزه (ص‌۰۸ 9). 
- ذكري عقائد آپ کي عدالت مين (ص۹ - .)١١‏ 


۱۳۸ 


نوره بدون أب ولا آم» وخلق الکائنات كلها من نور محمد المهدي؛ 
واستفاض من هذا الثور الأنبیاء والأولیاء والرجال الصالحون. وبهذا النور 
نجا «نوح» من الطوفان. «وابراهیم» من النار» واموسی» من الغرق» ‏ على 
نبینا وعلیهم الصلاة والسلام - وببرکته كان «عیسی» تلا يحيي الموتی. 
سيّر الله - تعالى - وروحه فى الكائنات كلها وأثناء ا فى السموات 
العلا أغمي على الملائكة من شدة جلاء نوره» واستمر هذا الإغماء سبعين 
آلف سنة» ولما أفاقوا سألوا الله ك عن هذا النور» فأجاب: هذا نور 
المهدي خلقته من نوريء أنا وهو شيء واحد وقامت الملائكة «جبريل» 
و«ميكائيل» واسرافیل» واعزرائیل» ,َلك بزيارات خاصة» وتقرب إلى حضرة 
رب العزة والجلال» ثم نظر إلى الكتب المقدسة قبل نزولهاء وأذن الله تعالى 
أن يختار له صحيفة من تلك الصحف فاختار أربع مسائل من الصحف 
السماوية كلهاء كما اختار عشرة أجزاء من أربعين جزء من القرآن الكريم» 
والتي تشتمل على الأسرار والرموز» وسميت هذه المجموعة المختارة باسم 
«البرهان» أو «کنز الأسرار» وهي التي نزلت على المهدي في رکه" 
والأجزاء الثلاثون الأخرى التي نزلت على النبي أحمد العربي تضم الأحكام 
الظاهرة» وتمثل المهدي بقول الشاعر: 
من زقرآن مغزرا برداشتكم استخوان پیش سكان بكذاشتم 
أي: اخترت من القرآن مغزاه» ورميت العظام أمام الکلاب""*. وهذا 
هو المهدي في حقيقته الروحانية» وقبل نزوله إلى الدنيا. 
ثم ظهر محمد المهدي في صورته الإنسانية سنة (۹۷۷ه) في منطقة 
«أَنَكْ؛ على قمة جبل شاهق» وهو المهدي المنتظر الذي أخبر عنه القرآن"“ 


(۱) اسم شجرة التي نزل عليها كتاب المهدي باسم «البرهان». 

(۷) يقصد. بالعظام القرآن الكريم الذي نزل على رسولنا محمد كَل وبالكلاب المسلمين 
الذین یقروژنه . 

(۳) على حسب زعمهم والا آخبار المهدي جاءت في السنة» ولم ترد في القرآن الكريم» 
.وليس هو المهدي الذي یتحدئون عنه. 


۱۳۹ 


ولا مهدي بعده» وبعد .ظهوره في كيانه البشري بدأ جولائه حول العاليم» : 
والتي استغرقت ثلاثاً اوثلاثين ر ولم يكشف عن آسراره. في هذه 
الرحلات» ولكن الذي عرفه بنور بصيرته آمن به» وارتمی في مریدیه 
وأتباعه والذي عرفه قبل قبل الجمیع هو السید محمد الجونبوري»!۲ ؟ ووجده 
المهدي آمین فکشف له بعض الحقائق وأوصاه ألا یکشف عنها الا غند 
أهل الإيمان؛ وبعد ثلائین عاماً كان یتجول في «طاشقند)”" فمرٌ على شاب 
9 فامن به » ورافقه في السفرء وفی «قصر فند»(؟؟ آمن په : 
E‏ «وملا شهدادا. ثم اشتغل بالرياضة الروحية أربعين:يوماً: 
علی جبل قرب «كوادر» عرف (بجبل المهديا» ثم وصل إلى «کیج»( 
قرب مدينة «تربت»» وأقام مع رفقائه في جبل عرف ب «جبل مرادة. واشتغل : 
هناك بالذکر الالهي والذعوة والارشاد قرابة عشر سنوات» وفي هذه الأئناء 
بايعه آلاف من البشر من الحكام والمحكومين» ومنهم املا مراد ۳ 
الذي عينه خليفة له. ٠‏ وفي يوم من الأيامء وبعد منتصف إحدى الليالي حيث ْ 
كان الجميع يغطون في :نوم عمیق» غاب المهدي عن الناس بعد آن ا 
فى الأرض تاركاً أحد أطراف ردائه فوق الأرض ليكون علامة على اختفاه. 


ويعتقد الذكريون أن المهدي عندما قرر الغيبة» وترك النامن نياماًء وشرع 
في تنفيذ الغيبة فوجئ «بأبي سعید» متيقظأًء فسلمه بعض الامانات» وراح هو 
في غيبته عن طريق شق في الأرض نزل فيه» وترك أحد أطراف ردائه :ليدل. 
على المکان الذي اختفی :منه» وأنه الآن جالس مع الله - تعالی - علی عرشه . 
يراقب أمته» ویدافع عنهم» ولا یسمح لاحد منهم بدخول تا 


(۱) يعبرون عنها ب سير جهاني». 0 
(۲) هو: السيد محمد بن يوسف الجونبوري  447(‏ ١٠4ه)‏ مؤسس الحركة المهدويق : 
سيأتي الحدیث عنه في. الفصل الثالث عند الحدیث عن المهدوية. نا 

(۳) اسم مدينة تقح في ری نا آوزبکستان . 

(4) وهو من الدعاة الذكريين وأول حاكم ذكري» سيأتي الحديث عنه عند ذکر الدعاة. 
(o)‏ اسم بلدة في ولاية پلوششتان. 10( اسم بلدة في ولاية بلوشستان. 

(۷) انظر: نور تجلي (ص۱4 - .)۱٩‏ 1 


۱:۰ 


منزلة المهدي عند الذکریین: 
وتلك آهم مسالة ترتکز علیها عقيدة الذکریین في المهدي. إذ آنني 
بعد تتبع هذه العقيدة ودراستها في كتبهم » وجدت أن منزلة المهدي تتميز 
لدى الذكريين فى الأمور الآتية: 
١‏ محمد مهدي رسول الله وخاتم النبيين: 
تقدم في عقيدة النبوة المحمدية أن «الذكرية» تعتقد أن النبي أحمد يلك 
كان نبياً من جملة الأنبياء» ورسالته ليست خاتمة الرسالات بل محمد 
المهدي هو خاتم النبيين وأفضلهم» يقول داعيتهم المعتمد «الشيئع محمد 
درفشان قصرقندي» مخاطباً للمهدي: 
تو بودي پیخمبر بحق الیقین كه آدم نهان بود در ماء وطين 
معناه: «أنت خاتم الأنبياء كلهمء وأنت سيد لجميع السادات» كنت 
نبا بالحق واليقين» وآدم بين الماء والطين». 
ویقول «ملا إبراهيم البنجکوري»*: 
نوك قلمت نقش زد از روز أزل نام زد ختم نبیان مهدي آخر الزمان“ 
یخاطب الله سبحانه وتعالی - قائلاً: 
«لسان قلمك سجّل من الأزل ورشح بان خاتم النبیین هو مهدي آخر 
الزمان» . 
ویقول «الملا عزت البتجكوري» في وصف المهدي: 
از شافع المسلمین ختم جمله مرسلین ‏ تاجدارجمله‌شاهان مهدي صاحب زمان" 


= | ذكري مذهب كا تفصيلي جائزه (ص۰۵ 0 

ذكري مذهب اور إسلام (ص٩۰۱‏ اله 
(۱) انظر: نور تجلي (صن۸). (9) انظر: ثناء مهدي (ص۷). 
(۳) انظر: نفس المصدر (ص۱۰). 


14١ 


معنى ذلك: (إثه . شفيع المسلمين» »> وخاتم ج جميع المرسلين» وملك ۱ 
سائر الملوك مهدي صاحب الزمانا . 

وذکر «المله محمد اسحاق درازئي» في کتابه «الدعاء» الذي يدعون بها 
عقب الذكر» وجاء فيه : 

«يا رب بحق فضلك وکرمك ولطنك وجودك وإحسانك» حضرة .نور 
محمد مهدي هادي . . i‏ تأویل قرآن» نبيء تمام سيد إمام مرسلین» ختم 
رفيع الإكرام» نور محمد مهدي أول آخر الزمان عليه الصلاة والسلام»۳؟: 

۲ - المهدي سبب لإيجاد الكون: 37 

يؤمن الذكريون أن المهدي هو السبب في إيجاد الکون؛ لولاه لما 
كانت المو‌جودات؛ ا وعرته أخرج الموجود من حير العدم إلى ساحة: 
الوجود. 1 
همه هستي وجود از تو یافت همه كالبدع وجود از تو یافت 
نه بودي اکر نور تو آشکار عیان نه بودي خلق هژده هزار 
توئي بنده خاص ذو الجلال عدم يافت از بركت تو کمال: 

أي : «كل الموجودات خرج إلى ساحة الوجود عن طريقك» فان لم 
يكن نورك ظاهراء لم يكن لثمانية عشر ألف نوع من الخلائق وجو" 
أنت عبد مقرب عند الله ذي الجلال» وکل عدم جاء إلى ا ووجد: 
الکمال ببركتك) . ۱ 

یقول القاضي «إبراهيم الكاشاني البنجکوري»: 
اق یو ایو ا ا 


(۱) انظر: ذکر الهي (ص۰۳۸ ۳۹). (۷) انظر: ثناء مهدي (ص۱۱):: 
(۳) هذا من خرافات الدعاة الذکریین؛ ولا یوجد نص في تحدید المتخلوقات :بهذا العدد. 


۱:۲ 


زنورت دو عالم منور شده شفاعت كري بر تو وافر شده 
دو عالم زنور است آدم چنان منور زتو بود هر دوجهان 
خلائق نبود وسلاشك نبود که ای نور منظور تو در شودل؟ 

یقول مخاطباً للمهدي: 

«إذا لم تكن ذاتك موجودة فلم يكن للدنیا والاخرة وجود؛ بل انفتح 
قفل كل شيء بوسيلتك» ومن نورك استضاءت الدنيا والآخرة» وأنت الشافع 
في المحشرء تنورت الدنيا والآخرة بنورك وهكذا آدم نا لم تكن هناك 
خلائق ولا ملائکة» لما خلق الله تعالی - نورك». 

وذكر المولوي (فقیر محمد السندي» في مقدمة كتابه امین ذكري هون 
(آنا ذکری): «الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد 
المرسلين» هو الأول والآخر نورأ» وعلى نور محمد المهدي الهادي «لولاك 
لما خلقت الافلاك» عليه الصلاة والسلام» . 

ويقول «البجاراني»: «إن الله قسم نور المهدي إلى أربعة أقسام: خلق 
من القسم الأول العرش ورفعه» وأوجد من القسم الثاني اللوح والقلم» ومن 
القسم الثالث خلق الجنة وعالم الارواح» ومن القسم الرابع سائر الكائنات 
كلها ثم أعلن» «لولاك لما خلتت الأفلاك»۳. 


۳ - المهدي نور من نور الله تعالی »: 
یعتقد الذکریون أن المهدي نور من نور الله خلقه من نوره قبل كل 
شيء» فهر الأول خلق والآخر بعثاًء وهذا النور أزلي» لیس له أب ولا 
. أمء وليس هو من جنس البشرء فلا يحتاج إلى أكل ولا شرب“ . 


(۱) انظر: نور تجلي (ص۰۷۰ ۰۷ ۰۷۷ 078, 
(۷) انظر: مين ذكري هون (أنا ذكري) (ص"). 
(۲) انظر: نور تجلي (ص"۱). 
(4) انظر: ذكري مذهب اور إسلام (ص۱۹). 

- ذكري عقائد آب كي عدالت مين (ص١١).‏ 


۱:۳ 


یقول البجاراني: :«لما: خلق الله نور المهدي أذن للملائكة بزيارته». 
فزاره أولاً الملائكة المقربون الأربعة: جبرائیل» میکائیل» إسرافيل»' 
عزرائیل ۰۴۳ فصاروا آفضل الملائكة» ثم قام بزیارته حملة العرش» وکانوا 
ثمانية. ولما شاهد الملائكة جلاء نوره آغمی علیهم واستمر الاغماء لمدة 
سبعین آلف سنة. فلما آفاقوا سألوا الله تعالی - لمن كان هذا النور؟ قال: 
هذا نوز (نور محمدي)*" محمد المهدي الطاهرء فخروا له ساجدين فلما 
رفعوا رؤوسهم باتو «يا ال كيف خلقت هذا؟ قال: خلقت دمن 


اعد 
نوري 


ويقول (محمد درفشان قصرقندي؟ في وصف المهدي 
توتي رحمت الله نور. خذا زياران وخويشان مکر دان دا“ 
یقول مخاطباً للمهدي: «آنا أعرفك پا نور الدنيا والآخرة» لك : 
الدرجة العلیا عند الله تعالی - آنت نور الله ورحمته فلا تقطع عن 
الأحباب والاقرباء». 


+ - الله عاشق والمهدي: معشوقه: ۱ 
یمن الذکریون بان الله - سبحانه وتعالی - عاشق والمهدي معشوقه. 
ویستدلون على ذلك بقوله - تعالی -: «وَمَنك بى 749" . 
وكتب «الشيئ شکر بن الشيئ كلابي» ‏ داعية الذكربين - إلى «الشیخ 
القاضي عبد الضمد السزبازي» - أحد المقاومين للحركة الذكرية - جين قامت! 
بينهما مناظرة تحريرية في عقائد. الذكرية وذلك سنة (/19179م)24 .فذكر:في 


(۱) يعتقد كثير من العوام أن ملك الموت اسمه «عزرائيل» وهو غير صحيح. وقد سماه الله 
«ملك الموت»۰ كما جاء في قرله تعالى: فل يََوَفَاكُمْ مك الْمَوْتِ الْذِي وکل بك 
م إلى ریکم تُرْجَْعُونَ4. [السجدة: .]١١‏ 

(۲) يحذف ما بين القوسين. (۳) انظر: ل ا 

' (4) انظر: نفس المصدر (ص۷۱). (0) .سورة طه: الآية .6١‏ 


1١ 


بیان كمال علم المهدي قائلا : «یظهر مقدار العلم الذي أعطي المهدي 
خالقه وعاشقه بدليل آية القرآن: «فل لو كن البَحَرُ مدا لکل ی لد سر 
قل أن ند کیت ری وؤ جتنا ولو مده ° ©4” . 


فالألف واللام في كلمة «البحر» للجنس» ومعناه: لو كانت كل البحار 
الموجودة فى الارض سواء كانت عذبة أو مالحة مداداً لعلم معشوقي» 
لنفدت كل البحار قبل أن ينفد علم معشوقي» ولو يعاد المداد من 
ل0 


العبادات عند الذكريين 

من المعروف أن العبادات في كل نحلة تتبع عقيدتهاء وقد قَدّمتُ قبل 
ذلك الجانب العقدي لطائفة الذكريين» وعرضت من هذا الجانب ما يدين به 
الذکریون من نسخ للشريعة الاسلامية التي جاء بها محمد بيو وهنا أعرض 
عباداتهم التي تنبع من عقيدتهم» وأتناول هذه العبادات بشيء من التوضیح» 
فأقول - وبالله التوفيق -: 


أولاً: الصلاة: 


يَصُبٌ الذكريون دائماً جام غضبهم على الصلات ويحتقرون ا 
ويتعقبونهم باللعن والسخرية» ويعتقدون أن الصلاة التي هي عماد الدين عند 
المسلمين قد نسخت» ويستدلون على ذلك 0 - بما جاء في 
القرآن الكريم من قوله - تعالی -: ییا ال ءامثوا لا ترا ألصصكرة »4 . 
ویحل محلها الذکر؛ ویرون أن الذکر آهم من الصلاة وأولی» ویستشهدون 


(۱) سور: الکهف : الآية ۰۱۰۹ 
(۲) انظر: ذكري مذهب اور إسلام (468). 
۱ - ذكري عقائد اب كي عدالت مين (۰۱۱ ۲ 
(۳) وفیه تحریف سافر لمعنی الاية الكريمة حيث جعل المراد بقوله - تعالی -: (ربي) هو 
المهدي . ۱ 
)٤(‏ سورة النساء: الاية 4۳. 


على ذلك بقوله - تعالی -: كر و أََیر4. أي: آکبر من الصلاة 
وأهم منها. وحیثما ورد في القرآن الکریم لفظ «الذکر» فالمراد به «الذکر» 
الذي یزاوله الذكريون”". ولهذا فان الذکر هو لب العبادة عندهم» وعماد: 
نحلتهم. ومنه يشتق اسمهم ویتسبون إليه. و ۲ 
وتبدو عظمة الذکر لدى الذكريين في سعة اهتمامهم به حيث أفردوا له 
مساحات واسعة من مؤلفاتهم إلى الحد الذي جعل بعض دعاتهم یفرد للذكر: 
مؤلفات خاصة يتحدث فیها عن أهمية الذکر» وفضله وطريقته» والأدعية ' 
التي يرددون فيهاء أمثال: «ذكر إلهي» لمحمد إسحاق دزازئي» «ذکر توحيده ' 
لمحمد أيوب شه زاده» «ذكر وحدت» للسيد عيسى نوري» امین ذكري : 
هون» (أنا ذكري) لمولوئ فقیر محمد سندي. ۱ : 
الذکر عبازة عن عبادة مخصوصة بکلمات مخصوصة في اوق 
مخصوصة. وهو قد یکون جلياً أي : بالجهر والجماعة في «ذكر خانه» أي : 
بيت الذكر. وقد يكون خفياً أي: بالإخفاء والانفراد وفي البيت. وهذا الذكر. 
فرض واجب على كل.ذكري رجلا كان أو امرأةء شاباً كان أو شيخاً. 
ولأهمية الذكر عند هذه الفرقة أود أن أبينه بشيء من التفصيل» وأبدأ ' 
بالمصطلحات التي یستعملونها في الذکر. ۱ 
مصطلحات الذکر: ۱ 

للذکر عندهم طقوس مخصوصة تتم بواسطة آناس ورن ۱ 
یقودون حلقات الذکر ومم : 

58 لاخوان: يعني قارئ الاه وهو الذي يتقدم الذكريين‎ ١ 
بكلمة «لأ إله إلا الله في حلقة الذكرء ويقال له أيضاً «پیش لا واپیش‎ 
۱ ذکرا.‎ 

۲ - لدعا خوان»: يعني «قارئ الدعاء» وهو الذي يقرأ الادعية في . 
حلقة الذكر. 1 


)١(‏ سورة العنکبوت: الآية 88 (؟) انظر: إسلام اور ذكري 'فرقه (ص۸۳). 
۱:1 ۱ 


۳ الدعاء: کل آية من القرآن الكريم تبدأ بكلمة «ربنا» فهي دعاء عند 
«الْذ کریة . 

٤‏ - الکلمة: الکلمة التي يرددونها أثناء الذکر هي: «لا له الا الله 
الملك الحق المبین» نور ياك محمد مهدي رسول الله صادق الوعد 
الم 
أوقات الذكر وأنواعه: 

وللذكر عندهم أوقات خاصة» بكيفيات مخصوصة» وهي على الترتيب 
کالتالی : 

الأول: ذكر التسبيحات الأربعة. ويقرأ بعد طلوع الشمسء وعند 
الظهر : والعشاء. 

الثانی : ذکر التسبیحات الستة. ويقرأ عند الفجر. والمغرب» ویکون 
فيه قيام واحد» ورکوع واحد وسجدة واحدة. 

الثالث : ذكر التسبيحات العشر. ويقرأ وقت التهجد» ويكون فيه عشرة 
قيام » وعشرة رکوعات» وعشر سجدات. 

ويقرأ هذا الذكر في الليالي الفاضلة كليلة القدرء وليلة المعراج» وليلة 
التاسع من شهر ذي الحجة» وليلة العاشر من شهر محرم الحراه”" . 
طريقة الذ کر: 

یجلس المجتمعون للذکر في الحلقة متوضئين» ولابسین الثياب 
الطاهرة ویکون فیهم «لاخوان» و«دعا خوان»» وقبل الشروع في الذکر 
ینوون بالطريقة الآتية: 

نية الذکر : یقرآون التعوذ والتسمية» ثم يقرأون الایمان المفصل؟۳ 
(۱) انظر: ذکر توحيد (ص4). (۲) انظر: نفس المصدر (ص۱۰). 

(۳) المراد بالایمان المفصل أن یقول: «آمنت بالله» وملائکته وكتبه» ورسلهء رالیرم 
الآخرء والقدر خیره وشره من الله تعالی - والبعث بعد الموت؟. 


۱:۷ 


وبعده يقرأون سورة الفاتحة» وسورة الا خلاص» وسورة الناس» ثم یقولون: ۱ 

«بفرموده خدائی پزرك برتر" ودک ند لو تفع لمزیین @ رماع 

7 مق ی سر چک 000 

ا رآلاش لا ید ©4”". برائ عبادت حق - تعالی - ودوستی: نور : 

باك وبرکت سبع من المثاني نيت كرتا هون: ذکر چهار تسبیح یاشش تبییح . 
22 4 

(جیسا بهي وقت هو) . ْ 


الدعاء المخصوص: 

۱ - يقرأ «لاخوان» ومن معه في الدائرة کلمة «لا له الا الله» خمس ‏ 
عشرة مرة. ثم يقرأ: «دعا خوان» کلمة: «لا له إلا الله الملك الحق المبین : 
نور پاك نور محمد مهدي رسول الله صادق الوعد الامین". 0 

ويقرأ الأدعية الآتية: ربا طاتا أشنا وین ز نز كنا وریکنا کون 
من خیرت ربا انع عتا با وكينت أنْدَائصا واا عل 
از الک4“ ہر زک ن الا عستا رن افر سسا رت 
عَدَابٌ لار آمين يا الله برحمتك يا أرحم الراجمين. 

۲ - ثم يقرأ بعده «لاخوان» وأصحاب الحلقة: لا له إلا الله الوعد : 


الأمین». ويقرأون الأدعية الآتية: را لا تواجذتا إن يتا أو آفطانا رب : 
1 سز 07 ۲۹ اصیا 53 ماه 55 یک سن ۳ ور َا ي 


یا عة وی الضتو حه رها عَدَاب لار . آمسین بااله ‏ 
برحمتك يا أرحم الراحمين. وال 

۳ - ثم يردد «لاخوان» ومن معه كلمة «لا إله إلا الله خمس عشرة ‏ 
مرة. ويقرأ «دعا خوان» كلمة: لا له إلا الله الملك الحق المبين نور ناك ' 
نور محمد مهدي رسول الله صادق. الوعد الأمين». ويقرأ الأدعية الآتية: ' 


(۱) معناه: یقول الله كك . ۲( سورة الذاريات: الآيتان 206 5ه 
(۳) معناه: لعبادة الله - تعالی - وحب النور الطاهر» وبركة سبع من المثاني نویت ذکر ٠‏ 


(4) سورة الاعراف: الآية ۲۳. (0) سورة البقرة: الآية ۲۵۰ 
:)١(‏ سورة البقرة: الاية ۲۰۱+ (۷) سورة البقرة: الآية ۲۸۲ 


(۸) سورة البقرة: الآية ۰۲۰۱ 


۱:۸ 


رک داكا ن الصا س ون آکضره حَصهة وَقِنَا عَدَاب آلای۳6. 
آمين يا الله برحمتك يا أرحم الراحمین. 

٤‏ ثم يقرأ بعده «لاخوان» وأصحاب الحلقة كلمة: «لا إله إلا الله 
الملك الحق المبین نور ياك نور محمد مهدي رسول الله صادق الوعد 
الأمين». ويقرأ الأدعية: #رَينَا لا راذا إن کیت آز آنکا ربا و 
اكد لا بي واف عتا واففر لا وازعتا أت مولا انضرا عل الوم 
کے4 ن ١ایا‏ ن آلا تة وف اجره سنه وَقِنَا عَذَابَ 


لار 4 . آمين يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. 


مومس 2 چ + رم gare‏ (۱ 
وریا إا سینا مایا بکایی للإيمن أن ءایلوا يكم ۳ 


ه ‏ ثم يقرأ «لاخوان» ومن معه في الحلقة «لا إله الا الله خمس 
عشرة مرة. :ويقرأ «دعا خوان» كلمة: «لا إله إلا الله الملك الحق المبين نور 
ياك نور محمد مهدي رسول الله صادق الوعد الأمين». والأدعية الآتية: 


ری سس سس مس f AA o‏ ت رخ روخ .» م ومر > ص 
را ولا تاتا ما لا طاق لا بوه واغف عتا واعفر لنا وأرحمناً آنت موسا 
عوروءي عد ا ی مومت رم ٠‏ موه مرح مر ا 
انا عَلَ اور لطنیت4( ا ٣ایا‏ ن انها سس وق الخرة 


س وا عَدَابَ اار4 . آمين يا الله برحمتك يا أرحم الراحمین. 

٩‏ - ثم يردد «لاخوان» ومن معه في الحلقة كلمة (لا له إلا الله» 
خمس عشرة مرة. ويقرأ «دعا خوان» کلمة: «لا إله الا الله الملك الحق 
المبین نور پاك نور محمد مهدي رسول الله صادق الوعد الامین». ويقرأ 
الأدرعية الآتية: رسا إا سیتتا مُتَاويا بکادی للایمکن أن انوا رک 


re‏ (7 مسد من 5 2 را" قري “ل ادعو جرال رع عرس مه 
اما 7# 5 ر a‏ 4 لدا َة وف الاخرو نة وف عذاب 


آلگار۳. آمين يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. 


(۱) سورة آل عمران: الآية 197. (۷) سورة البقرة: الآية ۲۰۱ 
(۳) سورة البقرة: الآية ۲۸۲ (4) سورة البقرة: الآية ۲۰۱. 
(5) سورة البقرة: الآية ۲۸۲. 0) سورة البقرة: الآية ۲۰۱ 
(۷) سورة آل عمران: الآية 187. (۸) سورة البقرة: الآية ۲۰۱ 


0 «لاخوان» ذکر «لا برجوا - كما يأني بيانه - بحیث یقرا 

أصحاب اليمين كل قطعة ثلاث مرات» وأصحاب الشمال صامتون فإذا. 
فرغ أصحاب اليمين من قراءة القطعة ثلاث مرات فهم يسكثون ويقرأ. 
أصحاب الشمال ثلاثة مرات. وهكذا. وذكر لا یرجو» كما يلي: 


- لا يرجو من غير الله إلا العميان ثلاث مرات 
- لا يظن بالجبَاتٍ الا الصبیان ۱ ثلاث مرات 
- لا یترنص الرجْعی إلا .الموتی ثلاث مرات 
- لا يتخيل السند الا المرضی ثلاث مرات 
- لا" یتوهم الوكلا إلا الخسری ثلاث مرات 
- لا مفتح الابواب إلا الله ثلاث مرات 
- لا مسیب الاسباب إلا الله ثلاث مرات 
- لا مقطع الاسباب إلا الله ثلاث مرات 
- لا منقذ من البلیات إلا الله ثلاث مرات 
- لا فاعل في السموات.والارض إلا الله ثلاث مرات 
- لیس الاق" ولا الضار إلا الله ثلاث مرات 


ویلاحظ أن القطعات المذكورة تقرأ في ذکر التسبیحات الست افقط. 


۸ - ثم ي يقرأ أصحاب الحلقة کلمة: «لا إله إلا الله الملك الحق الميين " 
نور ياك نور محمد مهدي رسول الله 0 الوعد الأمين؟. ويقرأ الأدعية ' 
الآتية: ارا آغززر يا ولجنویتا الم سَبَفُونًا بآلایتن ولا عل فى فلویتا. 
غلا لت مرا ربا اک روث 0 527 انيتا ی انا كك ون 
ََضرة حه رقا عَدَابَ اگار۳6. آمین يا الله برحمتك يا أرخم ' 
الراحمین. ۱ ۱ 

' ثم يقرأ «لاخوان» ذکر «سبحان الذي» - كما يأتي بیانه - مع‎ - ٩ 
أصحاب الیمین» يقرأون کل قطعة ثلاث مرات» وآصحاب الشمال صامتون»‎ 
فإذا فرغ أصحاب اليمين .يقرأ أصحاب الشمال هذه القطعة وأصحاب ابي‎ 


زفق سورة الحشر: الآية ل زفق سورة 5 البقرة: الآية ,5١١‏ 


۱9۰ 


ساکتون» وکل ذلك یکون بالتناوب. وذکر «سبحان الذي» كالآني 


- سبحان الذي لا يجري في ملکه الا ما يشاء ثلاث مرات 
- سبحان الذي بارادته تتکون الاشیاء ثلاث مرات 
سیحان الذي یصطفی من بني آدم من یختار ثلاث مرات 
- سبحان الى بتر من ی تن ثلاث مرات 
- سبحان الذي يثبت من المداحض ما يشاء ثلاث مرات 
- سبحان الذي بال من امامت ی تاه ثلاث مرات 
- سبحان الذي یسقط من الاقوام من هو مشاد ثلاث مرات 
- سبحان الذي بهدم من الادیان ما ملأ الأرض والسموات ثلاث مرات 
- سبحان الذي بهدم من الامم من هو في ملکه منار ثلاث مرات 


تقرأ هذه القطع في ذکر التسبیحات الست فقط . 

٠‏ - ثم يقرأ «لاخوان» ومن معه في الدائرة «لا إله إلا الله خمس 
عشرة مرة. ويقرأ «دعا خوان» كلمة: «لا إله إلا الله الملك الحق المبين نور 
ياك نور محمد مهدي رسول الله صادق 0 لقي 

ويقرأ الأدعية الآتية: ورب واتجلهم جت عَذن ۳1 دهم ومن صلم 
من ن باییم روجهم ورتم 1 آرک 72 2 0 هم ات 
ومن 5 الات يل 00 ee‏ مكلت هو رم لد أيه 4 
ور ٤اا‏ ن لیصا تة ون الاجر س عَذَّابَ کر ۳4 . ۲ 1 
يا الله لح ا e‏ 

۱ - ثم يقرأ «دعا خوان» ومن معه في حلقة الذكر يميناً وشمالاً 


- اللّهُ اللّهُ ليس الهادي إلا هو ثلاث مرات 
- الله الله ليس المنجي الا هو ثلاث مرات 
- اللّهُ اللّهُ ليس المغني الا هو ثلاث مرات 
- اللّهُ ال ليس المحبي إلا هو ثلاث مرات 
(۱) سورة غافر : الایتان ۰۸ 4. (۷) سورة البقرة: الآية ۰۲۰۱ 


16١ 


ليس المعطي إلا هو ثلاث مرات 


- الله الله 

- الله اله ليس المصطفى الا هو ثلاث مرات 
- اللّهُ الله ليس المجتبی الا اهو ثلاث مرات 
- اللهُ له ليس القاضي إلا هر ثلاث مرات 
- اللّهُ الله ليس الباقي إلا هو ثلاث مرات 


۲ - ثم يقرأون جميعاً: «لا إله إلا الله خمس عشرة مرة. ويقرأ. 
«دعا خوان» كلمة: «لا إله إلا الله الملك الحق المبين نور پاك نور محمد 
مهدي رسول الله صادق الوعد الأمين». ويقرأ الأدعية الآتية: 

ربنا إني ظلمت نفسي ظلماً کثیرا وإنك أنت الغفور الريم وبع 


42 مر رصع 


تیم لا ورا وافز 1 اتک ی کل لیر ريي" زک ا ی 
ed i‏ حَسَةَ وق اة نة وتا عَذَابَ آلگار ۳۹ , تا الله 


ا يقرأون: ,جل الله جل مالکنا رب بای لا یفتی». یار 
«لا اله إلا الله خمس عشرة مرة. ويقرأ «دعا خوان» كلمة: «لا إله إلا الله ` 
الملك الحق المبين نور پاك و رسول الله صادق الوعد ' 
الأمين». ويقرأ الادخية الآية: ` 


«ربا رجا مني لك وین ره مه آک وأ ۲ 
اک نت اقب تيغ ©4 ب تیک ی لیا ا نو 
لخر نوم ن نة وقتا قا عَذَّايَ ی اار4 | مين با الله بر 4 حمتك با آرجم 
الراحمين 


4 - ثم يقرؤون جمیعاً «لا إله إلا الله» خمس عشرة مرة: ويقرأ: 
«دعا خوان» كلمة: دلا إله إلا الله الحق المبين نور پاك نور محمد مهدي 
رسول الله صادق الوعد الأمين». ويقرأ الأدعية الآنية: 


۰۲۰۱. سورة البقرة: الآية‎ )۲( ٠.۸ سورة التحريم: الآية‎ )١( 
۰۲۰۱ سورة البقرة: الآية‎ )8( ١178 سورة البقرة: الآية‎ )۲( 


oY 


ارس رار س ص مرس کوس م ر مرس ای موم م مر رگ قوس ين ا هرمع سس 
رک و ما ودنا ل ریت ولا عر يوم مر لا عرف يعد ۳468 


موم م ميدس مه 


ریت ٤ا‏ ی انا ےہ وی رو سے َا عداب الٌار4 . آمين يا الله 
برحمتك يا آرحم الراحمین . 

۵ - قیام : ثم یقولون: "الله آکبر» ویقفون. 

ويقرأ «دعا خوان» بصوت رفیع: «فاذکروا الله قیاماً وقعوداً» فیقرآون: 
دلا اله إلا الله خمس عشرة مرةء ويقرأ «دعا خوان» کلمة: هلا إله الا الله 


الملك الحق المبين نور ياك نور محمد مهدي رسول الله صادق الوعد 
الأمین». ويقرأ الأدعية الآتية: 


ربا افر لا دنا وَإِسْرَاقنَاْ ينه مرا وت دام وأنصربا عل لور 
ڪي درا قافن لا دنب وڪم عَنَا سيڪاتتا وتوفنا نم 
كيرا 4 ر ١ات‏ ی انیا عست وف التضره سس وَقِنَا عَذَابَ 


لار ٠.‏ آمين يا الله برحمتك يا آرحم الراحمین. 


۹١‏ ثم يقرأون «بسم الله الرحمن الرحیم» «يا الله أنت ربي 
وعلمك حسبي» فنعم الرب ربي؛ ونعم الحسب حسبي» تنصر من تشاء 
وأنت العزیز الرحیم». 

ویقول «دعا خوان» بصوت عال: «استخیثوا يا عباد اله*» فیقرآون 
بصوت رخيم: البسم الله الرحمن الرحیم» لهو اله ایی ل لله لا م 
ید التب َة خر اَن ال © هر اله یی ل إل الا هر 
عَنَا بر © هر اله الق الائ اور له الکتماه الختئ شيخ 1 
ا فى تسوت ول ومو انز لیر و۰46 «لا إله الا مهو رب 
السموات والارض رب العرش الكريمء ذو الجلال والإكرام الحي القیوم". 


.۲۰۱ سورة آل عمران: الاية ۰۱۹6 (۲) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
۰۱٩۳ سورة آل عمران: الآية ۰۱6۷ (6) سورة آل عمران: الآ‎ )۳( 
۲6 - ۲۲ سورة البقرة: الآية ۰۲۰۱ (1) سورة الحشر: الایات‎ )۵( 


۱۰۳ 


ظ 00 2 مر وج 
'ويقرأ (دعا خوان» #وأذكر رک بيلك فى یاک سم وَخيمَة وذو الجر 
من ول ار راما ولا نکن بن انوم ©4 . ۱ 


۷ - رکوع : 

- ثم یقولون: «الله آکبر" ویرکعون ويقرأون: «سبحان الله وبحمده 
سبحان ربى العظیم» ثلاث مرات . 

«إذّ یه عد تيك لا نکر عن عقف تينم دل 
ەور ر (۲) ۰ NE‏ ۳ 9 

رت4698" . ثم يرفعون من الركوع مكبرين» ویقولون: «أستغفر: الله 

الذي» ثلاث مرات» وو يَدْجْدُوتٍ74" ويكبرون ويسجدون. 5 

۱۸ د الود 

ويقرأون: اولّه یسجد من أذ فى السموات وما في الأرض العم 
والشجر يسجدان سبوح قدوس ربنا ورت الملائكة والروح؛ سبحان ربي 
الاعلی» سبحان ربي الاعلی العلي العظيم» سبحان ربي الاعلی عما. 
یصفون» وسبحان الملك المقصود» سبحان الملك الموجود» سبحان الملك 
المعبود؛ .سبحان الملك الجبار» سبحان الواحد القهار» سبحان الفزیز ' 
الغفار» . ۱ : 

ويقرأون بعده دعاء طویلا مخلوطاً باللغة الفارسية والعربية» ثم یرفعون ! 
رژوسهنم قائلین : «الله آکبز لا له إلا الله الله آکبر» ویجلسون. 


۱۹ - الجلوس : 


- ویقرآون في الجلوس سورة الفاتحت وسورة الاخلاص وسورة ١‏ 
الفلق» وسورة الناس» واية الكرشي . ۰ ثم يقرأون رافعي أيديهم : 


«سبحانك ما عرفناك حق معرفتك» سبحانك ما حمدناك حق حمدك ' 


(۱) سورة الاعراف: الاية ۲۰۵. (۷) سورة الاعراف: الاية ۲۰ 
(۳) سورة الاعراف: الآية ۲۰۰. 
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سبحانك ما عبدناك حق عبادتك سبحان ربك رب العزة عما یصفون 
وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 
رحمة للعالمین» برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. 

ثم يقرأ «دعا خوان» دعاء طویلا مخلوطاً باللغة العربية والفارسية وجاء 
في آخره: «يا رب بحق فضلك وكرمك ولطفك» وجود إحسانك» حضرت 
نور محمد مهدي هادي حضرت صاحب أثر» خواجه بيان» خليفة 
رحمانء پاك وباك تراست أهل زمين وآسمان» شمع جمع عارفان» چشم 
جراغ عاشقان» بلبل عندليب كلستان» كلشن روئی بوستان» أنيس قروبیان؛ 
جليس قدوسیان» بلبل شکرستان» تأويل قرآن» نبی تما سيد إمام 
مرسلین؛ رفيع الاکرام» نور محمد مهدي أول آخر الزمان - عليه الصلاة 
والسلام - الهی ایمان مرا بستریاران مرا بدعاء مستجاب» وكماليت 


وعافیت به یمان برساند) . آمین. 


ويقرأ «دعا خوان» بعده القطع التالية: 
- لا له إلا الله آدم صفي الله. 


- لا إله إلا الله إبراهيم خلیل الله . 
- لا إله إلا الله إسماعيل ذبيح الله . 


- لا إله إلا الله موسى كليم الله. 


(۱) ترجمته كالآتي: «يا رب بحق فضلك» وكرمك» ولطفك» وجود إحسانك» وإحسان 
حضرة نور محمد المهدي الهادي؛ صاحب الاثر» وصاحب البیان» وخليفة الرحمن 
طاهر وأطهر من جمیع آهل السموات والأرض» شمع جميع العارفين» عين مصباح 
العاشقين» بابل البساتين» وروضة الرياض» أنيس المقربين» وجليس الصالحين» بلبل 
البساتين» صاحب تأویل القرآن» نبي الكل» سيد المرسلین؛ رفيع الدرجات» نور 
محمد المهدي الأول (خلقاً) والآخر (بعثاً) ‏ عليه الصلاة والسلام - اللهم احفظ 
إيماني» وإيمان أصحابي بدعاء مستجاب؛ وبلغنا بالإيمان إلى الكمال والعاقیة». آمین. 
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- لا اله إلا الله داود خليفة الله. 

- لا إله إلا الله عیسی روح الله. 

۰ لا له إلا الله متحمد رسول الله. 

- لا إله إلا الله نور محمد مهدي مراد الله . 

ويقرأون بعده الدغاء الاتي: 

اللهم أنت السلام ومنك السلام» وإليك یرجم السلام» یکا ریا 
بالسلام» .وأدخلنا دار السلام» تبارکت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. 


ثم يسلم «دعا خوان» على من يمينه بقوله: «السلام علیکم"». وهم . 
يردون عليه السلام بقولهم: «وعليكم السلام». ويسلم كل واحه من 
الحضور على من بجانبه» ويرد عليه السلام. 00 

هذا في ذكر التسبيحات الستء وأما بالنسبة لذكر التسبيحات الأربع 
«لاخوان» هو الذي يسلم. وهكذا ينتهي حفل الذکر؟. ٠‏ 


ثانياً : الصوم : 

یمن رین بفرضية 07 ولكن ليس على الطريقة التي يؤمن .بها 
المسلمون» ا يعتمدون صوم العشرة ا شهر ذي لكف 1 
البیض من كل شهر قمري» وهي ثلاثة أيام: ثلاثة عشرء > أربغة عشرء 
خمسة عشر. ويرم الائنین من کل آسبوع وریزعمون أنهم بذلك أكثر 
المسلمين رف 


)۱( انظر: التفاصيل. عن الذكر وأدبه في: 

۔ ذکر وحدت» للسید عیسی نوري. 

- ذکر توحید» لمحمد شاه زاده البلوشي. 

- ذکر الهی؛ لمحمد اسحاق درازئی. 

- مين ذكري هون (آنا ذكري) (ص ۲۷ - ۳۷). 

نور تجلي (ص ٩۲‏ - ۱۱۹). 

يقول داعية الذكريين فقير محمد السندهي: إنهم آکثر المسلمين صوماً حيث يضؤمون = 


١05 


۲ 


۳ 


ویستدلون على ذلك بالكثير من الأدلةء منها ما يأتي: 

١‏ - قوله تعالی: ييا ال موا کيب عم ایام گنا کيب عل 
یت ین تک لک تلود 9© ایا کات کت اس رت تیش 8 
ع سر تیه ین باي أ ل الست بشن ديه ڪام منکن هَن 
َو 3 و موی لَه وان وا 2 1 رود إن که مق ۳۹8 

ویزعمون أن الله - سبحانه وتعالی - فرض علینا الصیام لأيام معدودات 
كما فرض على من قبلنا 

۲ - ویستدلون في صیام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة بقوله 
تمالی : وال 69 وَل عثر © وان وا © رل إن بر 9© كل في 
ذلك سم ای ڃر ©2724 . 

ويقولون: إن للصائم في هذه الأيام عشر فضائل وهي : 

۱ - الزيادة في العمر ۰ ۲ - البركة في المال ۳ _ حفظ الأهل والأولاد. 
٤‏ تکفیر السیثات ه ‏ الزيادة في الحسنات 7 - تخفیف سکرات الموت. 
۷ - تنوير في القبر ۸ - الثقل في الميزان 4 الأمن من الخوف. 

۰ - الرفع في الدرجات. 

ولهذا كان الأنبیاء 854 بصومون هذه الأيام. وجاء في الحدیث عن 
أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله ة: «ما من أيام أحبٌ إلى الله أن 
ا ا و 


= خمسة عشر يوماً من كل شهرين - تسعة أيام الاثنين وستة أيام البيض - وثمانية أيام 
الأولى من شهر ذي الحجة» والمجموع ثلائة شهور وثمانية أيام. 
انظر: مين ذكري هون (أنا ذكري) (ص۰1۱ 1۲). 
ولا يدري هذا الذكري أنه لو صام آحد عشر شهراً لا يجزئ عن یوم واحد من شهر 
رمضان» ويتبين تناقضهم في القول والعمل حيث یقولون بصوم العشرة الاولی من ذي 
الحجة ویصومون الثمانية الاولی فقط . 

(۱) سورة البقرة: الآيتان ۰۱۸۳ ۰.۱۸6 ۰ (۲) سورة الفجر: الآيات ۷.- 

(۳) مکذا ذکروا في کتبهم من ألفاظ الحدیث. رواه الترمذي في سننه. باب ما جاء في 
صيام العشر عن أبي هريرة َه بلفظ: اما ین أيام آحب إلى الله أن یتعبد له فیها = 


۱۷ 


۳ - ویذکرون في فضل صیام آیام البیض أن الله سبحانه وتعالی -: 
أمر النبي زکریا 4 بصیام تلك الأيام» وذلك قوله تعالی: قال رب أَجَمَل! 
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۳ 9 
2 َو كَالَ ایك أ تكلم الاس تة أيَاِ 3 رمیا اذد رب كيبا 


رسیم بل رابگر 43 وكان زكريا ك مقطوعاً من النسل فدعا! 
إلى الله - تبارك وتعالی - أن يهب له الذرية» فأمره أن یصوم الثلاثة الأيام 


البیض فصامها ووهبه النبي يحى جل . : 
وجاء في الحدیث عن آبي ذر ط4 قال: قال رسول الله يك: هیا أبا' 


ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة» وآربع عشرة» وخمس 
© -(۲) ۱ 1 
عسره ۰ 


۶ - ویستدلون على صوم يوم الائنین بما جاء في الحدیث عن .أبي 
قتادة به قال: سثل رسول الله ی عن صوم الائنین فقال: افیه ولدت». 
3 ۳ ۱ 
وفیه ينزل عليٌ؟ 1 


= من عشر ذي الحجة یعدل صیام کل يوم منها بصیام سنة». وقیام کل ليلة منها: بقيام 
ليلة القدره. 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث رة بن راصل 
عن النهاس ۰ وسالت محمداً عن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل : 
هذا؟. (۰8۱4/۳ ۰415 برقم: ۷۰۵). الطبعة الثالثة (۸۱۳۹۹) دار الفکر للطباعة ' 
والنشر . ۱ ۱ 
- وابن ماجه في سننه في کتاب الصیام عن أبي هريرة له باختلاف في اللفظ (۱/ 
۱ برقم: ۱۷۲۸) :تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي» مكتبة ومطبعة. عیسی البابي 
الحلبي . ش ش 

(۱) سورة آل عمران: الآية 4۱. 

زفق رواه الترمذي في سننه؛ باب ما جاء في صوم ثلائة من کل شهر عن أبي ذر ڪل : 
بتمام اللفظ وقال: «خديث أبي ذر حسن. وقد روي في بعض الحديث: «أن من أ 
صام ثلاثة أيام من كل شهر كان کمن صام الدهر». (459/9. ۰4۷۰ برقم: ۷۵۸). 

(۴) رواه مسلم في صحيحه.في كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام. من كل شهر 
وصوم یوم عرفة وعاشوراء والائتین والخمیس» بلفظ : افیه ولدت وفيه أنزل عليّ'. 
۲ پرقم: ۱۱۲۲). 


۱54۸ 


عيسى نيز ولد في ذلك اليوم . وكانت مريم لا تصوم يوم الاثنين» وهو 


المراد من قوله - تعالی -: طَإًِا تين مِنَ ال مه" ولح إني نت للم 
8 ۳ 1 او ذ4 . 
ثالثاً : الزكاة : 
أما الزكاة التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام فإنها عند الذكريين 
مقصورة على زكاة الأموال فقط وليس عندهم زكاة للفطر. ومقدار زكاة 
وتجْمَعٌ الزكاة من عامة الذكريين» وتدفع لمشائخهم الذين يسمون 
ب «الملائیین». وهم يضمئون لهم دخول الجنة مقابل دفع الزكاة إليهمء كما 
يبيعون الأماكن في الجنة في مقابل المبالغ الكبيرة من الصدقات 
والنكاة 69 , : 


رابعاً: الحج: 
يمكن الحديث عن الحج عند الذکریین من ناحيتين. 
الأولى: التطور في معنى الحج. 
الثانية : الأماكن المقدسة لأداء مناسك الحج. 
أما بالنسبة للنقطة الأولى: فقد كان الذكريون إبان عروجهم كانوا 


.۲١ سورة مريم: الآية‎ )١( 

(۲) انظر: تفاصيل هذا الموضوع في: نور تجلي (۰۷ - 1۰). 
- مين ذكري هون (۳۷ - 57),. 

(9) انظر: ذكري مذهب اور إسلام ( - 1۱). 
- ذكري مذهب كا تفصيلى جائزه IY)‏ ۱۸). 

(5) هنا يبدأ تأثرهم بالتصرانية واضحاً فيما ابتدعته البابوية باسم صكوك الغفران التي تضمن 
لدافعيها دخول الجنةء وتبيع لهم قصورها. وكان ذلك سببا في قيام طائفة 
لالبروتستانت؟. 
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يحجون إلى «كره مراد إذ أن المهدي قد نسخ الخج إلى بيت الله». 
وشرع بدلا من ذلك الخج إلى «كوه مراد". 

والميقات الزمني لهذا الحج كان في الماضي في التاسع من شهر ذي 
الحجة» وکانوا يؤدون ما يؤديه الحجاج إلى بيت الله الخرام من مناسك في 
هذا المكان. وهكذا كان شأنهم في القديم. 

وأما في هذا العضر وبعد قيام دولة «باكستان» فإن ميقاتهم الزماني 
للحج قد تغير. وأصبح في السابع والعشرين من شهر رمضانء حيث' 
یقومون بزیارة هذا المکان؛ ویجتمعون فيه على الطواف» والادعية والاذکار 
المخصوصة بهذا المناسبة. 

ويذكرون السبب في ذلك أن ليلة القدر تكون في ليلة السبع والعظرین: 
من شهر رمضان» وفي: تلك الليلة تنزل الملائکة والروح». والمراد بالریح 
«نور المهدي» والملائكة: ترافقه عند النزول» والمقصود بهذه الزيارة هو زیارة 
«نور انيدي بع EE‏ 


الأماكن المقدسة التي يؤدون فیها مناسکهم "۳ : 


۱ - كوه مراد: (جبل مراد): 
وهذا الجبل عبارة عن هضبة جرداءء تقع على بعد میلین ونصف إلى 


)۱( أي : «جبل مراد 7 قرب مدينة «تربت» بمنطقة «مکران» في رلاية a‏ 


الباکستانية . 
( انظر: ذكري مذهب اوز إسلام (ص٩۵).‏ 
- تور تجلي  18(‏ 4۵۰. 


(۳) كان من ضمن برنامجيْ في الرحلة العلمية التي قمت بها إلى باکستان ان ۵ أقوم' بزیارة 
هذه الأماکن. وأثناء وجودي في مدينة «لاهور» قابلت جماعة من العلماء قدموا من 
مناطق الذكزيين في إقليم «بلوشستان» فاستفدت منهم تفصيلات كثيرة واقعية؛ کما: 
أخبروني أيضاً أن آماکنیم المقدسة (؟) وضعت تحت حراسة حكومية مشددة إثر 
آحداث جرت هناك لمحاولةً نسف هذه الأماکن من قبل المسلمین؛ دلیس .من يي 
بمکان زیارتها؛ فعدلت:عن رأيي 
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الجنوب من بلدة «تربت» ولا يزيد ارتفاعها على عشرین قدمأء وتم تسویرها 
الآن بسور ارتفاعه أربعة آقدام. 

یعتقد الذکریون أن مهدیهم آقام على هذه الهضبة عشر سنوات فهي 
تعد في نظرهم مرکز آنواره» ومصدر تجلیاته» ولها في نفوسهم من القداسة 
والاحترام» كما أن للکعبة المشرفة في نفوس المسلمین» ویطلقون علیها 
اسم «المقام المحمودا. یقول «البجاراني»: «هذا الموضع المقدس هو 
«المقام المحمود». وعلی آساس العقائد الذكرية زيارة هذا المقام فرض؛ 
لأنه موضع الشفاعة الکبری»"*. 

طريقة الطواف لجبل مراد: 

يَصِفُ المجتمعون في 6 سفح الجبل ويأخذون في الطواف حسب 
إرشادات ملائيهم» وهذا 5 يشتمل على ثلائة أشواط يبدؤن فيه 
بالكلمات الآنية: «صدق بندان ارد كردان بيررا» يعني أنا أطوف إجلالاً 
بالذي في هذا الجبل بصدق الجنان». 

وبعد الانتهاء من الأشواط الثلائة يقفون جميعاً حول جب في قمة 
الجبل يسمونه «بالْمَهُره ويأخذون في ذكر «لا إله إلا الله» بحيث إذا أخذ 
أصحاب الطرف الواحد في الذكر يستمع إليه أصحاب الطرف الثاني وهكذاء 
ثم يقعون جميعاً في سجدة طويلة تمتد إلى خمس عشرة دقيقة» ثم يرفعون 
رؤوسهم ويقعدون ولا يلتزمون استقبال القبلة في سجداتهم وينتهون عن 
الطواف بالسلام» حيث يُسلم الملائي بقوله: «السلام علیکم» فيرد عليه من 
بیمینه قائلاً: «وعليكم السلام». وهكذا ينتهي الدور إلى آخر الصف. 


؟- حرم: 


يحيط بجبل مراد ميدان فسيح يمتد على ميلين مربع على وجه 
٠‏ التقریب» وقد أحيط هذا الميدان بسور حائل ارتفاعه ثلاثة أقدام ونصف قدم 


(۱) انظر: نور تجلي (ص4۲). 
۱۱ 


يعدوته حرماً حيث لا يطئون آرضه متنعلین » بل یجتازونه حفاة مترجلین . 


۳ - مهر (الخاتم):. : : 
هناك عند قمة «جبل مراد؛ جب عميق يقال له «مهر» (الخاتم) وبجانبه 
في الطرف الغربي توجد صخرة كبيرة مکتوب علیها كلمة الذكرية: « له 
إلا الله نور ياك نور مخمد مهدي رسول الله» وهم يطوفون حوله ویقیمون 
عنده حلقة الذکر في موسم الحج؛ كما تقدم قبل قلیل . ۱ 


> منی: 

جعلوا موضعاً بجانب «جبل مراد؛ یفدون إليه في آخر ذي الحجة 
ويبالغون في الذبح والأضحية بحيث يوفون حق مد منى ابمکة الكو سوت 
۵ - مسجد طوبى: 

بنوا داخل المکان الذي یعدونه حرماً بیتاً للذکر «ذكر خانه» في شکل ۱ 
قبة» بسمونه الیوم ب امسجد طوبی» وکتبوا علی واجهته هذا ا يراه 
الناظر من بعید . 


. شچرة الطوبی: 
في الجانب الشمالي من «جبل مراد» توجد شجرة يقال لها بالبلوؤشية 
«جكي» وهذه الشجرة تشبه شجرة تمر الهندي» ولکنها قصيرة بالنسبة إليهاء, 
وتؤتي أكلها بیضاء حلوة ويدعونها بشجرة الطوبی؛ وهذه الشجرة تعم في 
هذه النواحي وتنبت في المناطق الجبلية بکثرة وتثمر في شهر مایو». 
ویأکلونها متبرکین . 
۷ - عرفات ‏ گلء ذن: (میدان الطین): 
وهو ميدان فسيح يقع في جنوب بلدة «تربت». وفي القديم کانوا 
يقفون فيها في موسم الحج يوم التاسع من ذي الحجة» ويعتبزونه ميدان: 
عرفات. وفي هذا الزمان يعقدون فيه حلقات ذكرهم غير متقيدين بالوقت. 
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۸ - آب زمزم (ماء زمزم): 

وهو عبارة عن تُرعة ماء تقع في مدينة «تربت» وتجري في سوقها من 
الشرق إلى الغرب» يقال له: (ريزهزئي؟» ویعتبرون ماء‌ها بمکانة ماء زمزم 
أفيملئون منه القواریر والزجاجات ويذهبون به إلى بيوتهم. وقد نضبت الآن. 


٩‏ - شيرين دو كرم: 

وهو نهر يجري في شرق «جبل مراد؛ المكان الذي أظهر فيه المهدي 
الملا محمد الأتکي» خوارق نبع الماء واللین؛ ویمر من شمال مدينة 
«تربت» إلى جنوبها. ولهذا النهر آهمية كبيرة في معتقدات الذكرية» فما 
ینشدون الأناشید في حلقات ذکرهم ومجالسهم الا ورد فیها ذکر هذا النهر 


(شیرین دو کرم. 


۰ - كوه إمام: ‏ (جبل إمام) 

وهو عبارة عن هضبة تقع غرب «جبل مراد وهي محاطة بسورة فيه 
جب یزعمون أن مهدیهم قد تنسك هنا أربعين يوماً» ویعدونه «غار حراء» 
بمكة المکرمة ویقیمون هناك مجالس الذکر» وینشدون في فضله الأناشید 
والأبيات. ۱ 


- جسر الصراط: 
يوجد قرب «جبل مراد» صخرة كبيرة عليها حائط يزعمون أن من 
صعد هذه الصخرة وعبر ذلك الحائط فكأنه عبر الصراط الموضوع على متن 
جهنم ودخل الجنة . 
۲ - بز كهُور: 
كَهُور: اسم دوحة في اللغة البلوشية» والبّرّ: الارض الواسعة 
واليابسة. وکانت هذه شچر؟ قديمة وكبيرة تقع في غرب سوق بلدة «تربت» 


عند مقبرة یف ومد هذه الشجرة مقدسة لدى الذكريين؛ لأنهم يزعمون 
أن كتاب «البرهان» الذي نزل على مهديهم «الملا محمد الاتکی» من السماء 


۱۹۳ 


كان محفوظاً في جوف هذه الشجرة. فاصطحب المهدي بعض مریدیه 
وأتباعه إلى هذا المکان؛ وأخرج الصحيفة من جوف تلك الشجرة. وأعلن 
أن الله سبحانه وتعالئ ‏ أنزل عليه هذا الکتاب. فمنذ ذلك الوقت عدت 
هذه الشجرة مهبطاً للوحي والأحكام. وهم لا یقطعون هذه الشجرة في أي 
مكان كانت. وإذا نبتت في مزارعهم وديارهم يحسبونها سبباً للبركة 
فا 
من أشهر الأماكن المقدسة لدى الذکریین؛ وهي توابع ۲ قبل 
مراد» 5 يعد من آهم الاماکن ‏ المقدسة لدیهم لاقتران ۳ یات ۳ 
ورفقائه بهذا المکان. 
وكانت هذه الأماكن اکتسبت أهمية کبری في تاريخ الذکریین إبان 
عروجهم» حيث كانت: تؤدى فيها مناسك الحج» وبعد أن دالت دولتهمء 
وانكسرت شوكتهمء بدأت هذه الأماكن تفتقد. هذه الأهمية. .ولكن المكان 
الذي مازالوا يعتقدون فن قدسیته» ويحتل مكانة كبيرة في قلوبهم». ويدافعون 
عنه بكل حماس هو «جبل مراد» ويؤكدون أن هذا الجبل هو 0 


المحمود» الذي جاء في. الآية الكريمة: #عتع ي أن یف ر ري بك متام 
و 


وهناك آمور آخری یجدر ذکرها في هذا السیاق» وهي ۳ 
۱ - القبلة: 

لیس للقبلة أية أهمية عند الذکربین» ولذلك لا 000 في ذکرهم 
وسجودهم وسائر أعمالهم الدينية استقبال القبلة» بل يولون ركم 
ويتجهون أينما شاؤوا. 


.)۳۲ - ۲۲( انظر: ما هي الذكرية‎ )١( 
6۹۰ - 45( ذكري مذهب اور إسلام‎ - 
.)۱4 ۰۱۸( ذكري مذهب کا تخضيلي جائژه‎ - 
انظر : نور تجلي (ص1۲).‎ ۳) ١ ۷۹ سورة الإسراء : الآية‎ (۲ 
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٠. ۲‏ الوضوء: 

لا يتبع الذکریون الطريقة المسئونة والمعروفة لأداء الوضوی انما هم 
یغسلون الايدي والوجوه والأرجل فقط . 
؟ ‏ الجنازة: 

إذا مات منهم أحدء يقرؤون عليه سورة یس» أو «سورة الرعد» ثم 
یغسلونه ویکفنونه ويذهبون به إلى «ذکرانه» - أي بيت الذکر - ففي ذکرانه 
یقعد عنده على الأقل خمسة وعشرون رجلا من «الذكرية»» فان زادوا 
فحسن ويذكرون عند الميت ثلاث تسبيحات» ثم يرفعون الجنازة ویذهبون 
إلى المقابر ويدفئونه. 
٤‏ - الأذان: 

لا يؤمئون بالأذان المعروف للصلاة» ولم يرد ذكر الأذان في كتاب 
من كتبهم» ويبدو أنهم لا يعترفون بالأذان؛ لأن الأذان إعلام للصلاة وهم 
لا يؤمنون بالصلاة» فماذا يفعلون بالأذان؟ فلذا لم يذكروا الأذان في كتبهم. 
۵ - غسل الجنابة: 

لا یری الذکریون الغسل من الجنابة» بل یکتفون بغسل الحشفت 
والمثقفون الجدد یختسلون بقصد التنظیف. 


١‏ - ذکرانه: 
هذا معبدهم یطلقون عليه كلمة «ذکرانه» - بيت الذکر - وهذا المعبد 
یکون مریع وبدون المحراب المعروف في مساجد المسلمین. 


۷ رقص شوکان (چوگان): 

رقص شوکان عبارة عن رقص شعبي صبغوه بصبغة دينية» ویعتبر هذا 
الرقص عبادة نافلة غير مؤكدة؛ من قام بها فحسن ومن لم يقم بها فلا لوم 
عليه . 


ويقام هذا الرقص عادةً في الليالي المقمرة وفي الميادين الفسیحة 
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شرك فيه الک انت والشیوخ والأطفال» والرجال والنساء بکل شبغف 
وی ٠‏ ويقف جمیعاً على شکل دائرة وتقف في الوسط امرأة مغنية. ذات 
مهارة في الغناء وجمال في الصوت وتکون ملمة بحرکات هذا الرقص. 
وأناشيده» فتردد الأناشید في وصف المهدي. ويردد كل من في الداثرة: 
المصرع الثاني من كل بيت مع أداء الحركات المطلوبة في الرقص؛ مکذا. 
إلى انتهاء الرقص(؟. : 


علاقات الذكرية بالفرق الأخرى : ۱ 

بعد الفراغ من بيان آهم عقائد الفرقة «الذکریة» وعباداتهی او أن 
أسرد آراء الباحثين عما قیل في علاقات الفرقة «الذكرية» بالفرق الأخرى - هل 
هي فرقة مستقلة نشأت بنفسها آم هي منبثقة من فرقة أخرى وتابعة لها - 
حتى يتبين من خلال عقائدها مدی صحهة هذه الآراء. 


أولاً: بين الذكرية ون : 


إذا تتح الباحث آزاء دعاة «الذكرية بالدارسة والفحص حول ف 
«بالمهدویة» يجد هناك رأيين يتناقضان فيما بینهما؛ ويسيران في خطين. 
متوازیین لا یمکن الجمع بينهما وهما: ۱ 


الرأي الأول: «الذکریة» فرقة انبثقت عن المهدویة» والی هذا الاتجاه 
يذهب فريق من علماء الذکریین ودعاتهم حيث یقررون أن الذكرية.والمهدوية: 
كانتا في الاصل حركة واحدة وظلت کذلك. لا اختلاف بینهما لا في: 
التسمية والاصطلاح . 


(۱) انظر: ما هي الذكرية (۳۳.- ۰۲۰ 
ذكري مذهب اور إسلام TY)‏ 1۳). 
- ذكري مذهب كا تفصيلي جائزه 0۱ 
(۲) وهي الفرقة المنسوية إلى السيد محمد الجونبوري (849ه ‏ ١41ه).‏ وسيأتي الحذيث ! 
عنها في الفصل الثالث من هذا البحك إن شاء الله تعالى. 


۱۹1 


یقول «الملائی» «عبد الغنی البلوشی» - أحد زعماء الذكرية -: «إن 
الذكرية والمهدوية ليستا حركتين منفصلتین › بل هما اسمان لحركة واحدة؛ 
الأن الذكريين والمهدويين يؤمنون بعقيدة واحدة وسائرون في طريق ‏ 


واخ . 


فان قيل: لماذا نرى الآن فروقاً واضحةً بين الذكرية والمهدوية؟ . 

يقول الجواب: ربما كانت هذه الفروق راجعة إلى التطور الزمني 
والتاریخی» وتغير العادات من وقت لآخرء فإننا كما نشاهد هذا التطور لدى 
المهدويين آنفسهم فان «مهدوية» اليوم تختلف في كثير من عاداتهم من 
مهدوية العصور الا 


ويقول «عيسى نوري» ‏ أحد دعاة الذكرية: 


«إن سفر المهدي وسيره للعالم يوجد في شكلين عند الذكريين: شكل 
المنظوم» وشكل المنثور. والواقعات المذكورة في القسم المنثور موافقة 
للحركة المهدوية مائة في المائة»*. ویضیف قائلا: «الفرق الذي نجده الیوم 
بين الذكرية والمهدوية إذا نظرنا إلى تاریخهم قبل المائة الغابرة» لا نجد فرقاً 
واضحاً بینهما حتی کادت عادات المهدویین في ذلك الوقت كانت مختلفة 
من مهدوية الیوم. مثال ذلك: لم يكن في ذلك الوقت منبر» ولا محراب» 
ولا منارة في المعابد. وکان يقال لها: «جماعت خانه". كما أن الذکریین 
یلعبون رقص (شوکان) لاحیاء اللبلة. کذلك كان في المهدوية طريقة 
النويةة © . 


الرأي الثانى: «الذكرية» و«المهدوية» حركتان متمايزتان. وفى هذا 


)١(‏ انظر: ذكري مذهب إسلام كم آئين مين (الفرقة الذكرية في مرآة الإسلام) (ص۲۲) 
طبعة (1919م), كراتشي » ياكستان . 

(۲) نقس المصدر. 

() انظر: ذكري تحريك تاريخ كي روشني مين (ص۲۷). 

(8) نفس المصدر (ص١٤).‏ 


۱۷ 


الاتجاه یسیر فریق من أئمة الذکریین ودعاتهم فهم یقررون أن «الذكرية» 
و«المهدویة» حرکتان منفصلتان تمام الانفصال» فلا توجد بینهما صلة في 
الأصل» ولا یمکن القول بأن (حداهما قد تفرعت عن الأخرى» كما يذهب 
إلى ذلك أصحاب الرأي الاول. 


يقول: کل إيم. . عمراني البلوشي - أحد زعماء الذكرية: 


هه انون کرد مان ولا بويع ينهم ا 
مشترك إلا الایمان بظهور مهدي آخر الزمان وذهابه. فمن ود ین 
الحرکتین؛ فقد أسدل الستار على وجه الحقيقة» . 


ویرد علی ات الاتجاه الأول الذي وحدوا بين الفرقتين: فیقول ما 
خلاصته : 

«إن «میر محراب» أحد الأمراء لدولة «الكيج» الذي كان شديد 
العقيدة للمذهب «الذكري»» وكان رجلا فطناً عالماً بالعلوم العربية؛ 
والفارسیة» وغيرهماء فإنه ذهب إلى «خراسان» لبعض حاجاته» فالتقى 
هناك ببعض الأفاغنة الذین جاژوا من «دیره اال ان وشکار 
بور . فدار الحدیث بینهم عن المهدویة» فقال الافاغنة: هذه الفرقة 
موجودة الآن «بکجرات» ودبالن بور فترّق الأمیر لزيارتهم» وذهب 
إلى «الهنده فلما وصل إلى "دائ وه «السيد مرتضی» في بلدة :«بالن 
بوره وجد هناك «السيد طاهر» و«السيد طيب» و«السيد شكر الله و«السيد. 
کرم الله؟ فأكرموه وکلموه وسألوه عن هدف زيارته» فذكر لهم أن 
الهدف هو التحقيق والبحث عن «المهدوية» فأعطوه بعض الكتب النادرة» 


)١(‏ انظر: نور هدايت (ص۷۰). 

(؟) اسم منطقة تقع حالياً في إقليم البنجاب بباكستان. 
(۳) اسم منطقة تقع حالياً في إقليم السند بباکستان. 

)1( اسم منطقة تقع حالياً غرب الهند على ساحل البحر. 
(4) اسم مدينة في شمال منطقة الکجرات . 

(7) المقصود بها الخلوة المعدة لإقامة المشائخ وأتباعهم. 


۱۹4۸ 


وبعض الرسائل» فنقل «مير محراب» الکتب والرسائل کلها. وعاد بها إلى 
الوطن؛ وکان ذلك عام (۸۱۱۲۳). فالأحوال المهدوية المذکورة في 
الكتب الذكرية مأخوذة كلها من الکتب التي جاء بها !مير محراب» معه 
من «الهندا وإلا فلا إشارة ا في الکتب التي لت قبلها. وقد 
صنف «الشيء محمد درقشان»'“ كتاب «دُروجود؛ قبل ذهاب الأمير إلى 
«الهند؛ بسبعة عشر عاماًء ولم يذكر فيه قصة الحركة «المهدوية» وكذلك 
لم يذكره جده «مير عبد الله الجنكي» قصة الجونبوري» كما لا يوجد 
ذكر للحركة «المهدوية؛ في كتب «السيد محمد سراغ خدا داد" «والحاج 
غازي» واملا آحمد اللاري» واالشیخ قاسم» و«أبو سعید» وامیان 
مسکین». فثبت من هذا كله أن «المهدویة» و«الذكرية» لهما وجودان 
مختلفان؛ ولا یوجد بینهما أي آمر مشترك إلا الایمان بظهور مهدي آخر 
الزمان وذهابه» فمن وحد بين الفرقتین فقد ألقی الستار على وجه 
الحشقة»(۳؟. 


وهذا الراي الأخیر هو الراجح عندي وقد شهد شاهد من أهله وهو 
«کې إيم» عمراني البلوشي» - من کبار دعاة الذکریین وزعمائهم - فقد أثبت 
أنه لا يوجد هناك آوجه للاتصال بين الفرقتین أصلا؛ لا في التاریخ» ولا 
في العقائد رالاعمال الا أن بعض زعماء «الذکربة» ودعاتها بدآوا 
المحاولات المستميتة للانتماء إلى «المهدوية»» وذلك لأن «الذکریة» فرقة 
منهزمة في ميدان السياسة والثقافة آمام مخالفيهاء وت آتباعها جهلة 
ومتخلفون» علاوة على ذلك ما يوجد من المعارضة الشديدة بين عقائد هذه 
الفرقة وعقائد الاسلام» فبدأ یحاول بعض زعماء هذه الفرقة ودعَانّها لدمجها 
في الفرقة «المهدویة» حتی تنسب نفسها إلى هذه الفرقة المشهورة برجالها 
ودعاتها ومواقفها في التاریخ حتی یمکن الحفاظ على کیانها كفرع من 
«المهدوية»» وفعلا رضي بذلك بعض دعاة «المهدویة» أيضاً بخية لم شملها 


(۱) سيأتي مزید تفصیل عنه عند ذکر الدعاة. 
(۲) انظر: نور هدایت (ص۰1۹ ۷۰). 


۱1۹ 


من الشتات» وجمعها من التفرق واکثار عددها بعد القلت ولکن حالت بين ' 
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هذا الدمج عقبات وحواجز يستحيل تخطيها لكلتي الفرقتين على السواء''؛. 

كما سيأتي في المقارنة بين عقائد الفرقتين. 

ثم إنه بعد قيام دولة «باکستان»۳ كانت هناك موجات هجرة للمسلمین : 

من «الهند» إلى «باكستان»» ومن بين المهاجرين كان عدد کبیر من أتباع | 

«المهدوية» الذين هاجروا من ولاية «الدکن» و«الكجرات» ‏ موطن المهدويين - 

إلى «باکستان»» وبعد اطلاعهم وتعرفهم على المذهب الذكري؛ وجدوا. 

الذكريين يؤمنون بالمهدي» فاعتبروا ذلك نوعاً من الاتفاق بين الطائفتین .حتى : 

اعتقدوا أن «الذكرية» ليست إلا فرقة انحرفت عن "المهذویة» يجب تقویمها : 

واصلاح ما انحرف من غقائدها لإعادتها إلى «المهدویة الصحيحة . 


ولانجاز هذه المهمة توجه زعیم «المهدویة» «السید شهاب ی 
اللهي»(۹۳ إلى «کلّك»* للحصول على معلومات مفصلة عن «محمد المهدي ' 
الأتكي» الذي يعتقد الذکریون فيه أنه المهدي الموعود» ولکنه لم يجد 
عندهم ما يروي الغلیل» ويشفي العليل؛ فذكر لهم أن «محمد الأتكي» هو 
نفسه «السيد محمد الجونبوري» مؤسس «المهدویة»» والمعروف في التاريخ 
بسیرته ومواقفه» وأكد لهم أيضاً أنه أقام في منطقة «أتك» زمناً لما خرج من . 
«الهنده متوجهاً إلى «فراه» الأفغانية حيث وافاه الأجل فاشتهر «بالاتکي». '. 


ومن المحتمل جداً أنه قدم إلى مدينة «تربت» كما تذكره كتابات 


(۱) انظر: مقال «ذكري فرقه كم نشيب وفراز (تطور وانحطاط الفرقة الذكرية) بقلم الشيخ . 
عبد الحق البلوشي في مجلة «بينات» الشهرية؛ عدد رجب العام (۰)۸۱۳۹۸ الصادرة 
من «كزاتشي» باکستان. . ۱ 
(؟) أنشئت باکستان بعد تقسیم شبه القارة الهندية إلى دولتین : "الهند» واباکستان»» وذلك 
عام (۷ع2۱۹) وبعد أريع وعشرين سنة تقريباً من هذا التقسيم انفصل الجزء الشرقي ۱ 
من اباکستان»» وتکونت دولة ابنغلادیش» الحالية» وذلك عام (۱۹۷۱ع). ا : 
(۳) وهو من زعماء الفرقة المهدوية في القرن الرابع عث عشر الهجري» ومن المهاجرین: من 
«الهند» إلى «باكستان»» :يذل جهوداً مضنية للتقریب بين الفرقتین. ۱ 

(8) اسم موضع في «مكران» بولاية «بلوشستان» حيث المركز الرئيس للذكرية. 


۱۷۰ 


الذکریین . وفي أثناء إقامته في «فراء» الأفغانية قابله «آبو سعید الداعي» حیث 
كان مقیماً في منطقة «کرم سیل؛ القريبة من «فراه» فبایعه» وبذل قصاری 
جهده في تبليغ الدعوة «المهدویة» بين «البلیدیین» ثم «الکجکیین" حيث 
اعتنق زعیمهم املا مراد هذه الدعوة ونشرها في المنطقة . 

ولما كان الملائیون لا یعرفون شيئاً کثیراً عن مهدیهم المزعوم والذي 
یعرفونه لا یعتمد على مستندٍ علمي» أو دلیل تاريخي؛ فإنهم قد انتهزوا هذه 
الفرصة. واغتنموا هذا السرد التاريخي لمهدیهم؛ وشرف انتمائهم إلى 
«المهدویة»؛ فأعلن «الملائي عیسی نوري والطبقة المثقفة من الذکریین 
في مدينة «كراتشي» الذین کانوا متحیرین في مذهبهم» ومترددین فيه آنهم 
مهدیون ذکریون» ولالذکریة» منبثقة من (المهدویة؟ . 

وأنشئت جمعیات مشتركة بين الفرقتین"؟ وألف «الملا دَرَازئي»”” 
رسالة فى هذا الصددء لفق فیها الاحداث التاريخية» وقلبها رأساً على 
عقب» حتی یثبت هله المزاعم؛ فیقول: «وعند عودة السید محمد 
الجونبوري» من «مكة المكرمة» مر على «حلب» و«الشام» والارستان» 
وافراه» حتی وصل إلى «کیج» في مدينة #تربت» واختفی عن أنظار الناس 
بعد إقامته سبع أو عشر سنین على «جبل مراد . 

وقال عن العقائد والاعمال التي لا یقبلها الشرع ولا العقل قال: «إن 
العلماء الذكريين قُتِلوا في أيام الاضطهاد» وأحرقت کتبهم فظل عامة 
الذكريين غير متبصرین في دينهم» ومتخلفین في حياتهم» وبعد أن مضت 


(2 


(۱) أحد دعاة الذكرية في القرن الرابع عشر الهجريء ومن دعاة التوفيق بين «الذكرية» 
و«المهدوية». وقد بذل في ذلك جهوداً وألّف كتباًء من أهمها: ذكري تحريك تاريخ 
كي روشني مين (الحركة الذكرية في ضوء التاريخ)» واذکر حدت؟. 

(؟) منها «جمعية طلبة الذكريين المهدویین» (ذكري مهدوي اسٹوڈنشس آركنائزيشن)» والتي 
تعنی بتثقيف الشباب على مبادی الذكرية عن طريق نشر الکتب والرسائل . : 

(۳) وهو «الملا محمد إسحاق درّازئي» من زعماء الذكرية ودعاتها في القرن الرابع عشر 
الهجري. وله مزلفات من آهمها: «ذكري کون هین» (من هم ذکریون؟) و«ذكر 
إلهي؛ . 


۱۷۱ 


آجیال متعاقبة على هذه الحال» تناسوا تاريخ مذهبهم» ولم يبق لدیهم إلا 
الروایات الشفوية المتناقلة عبر الاجیال» فلا پستبعد - والحال هذه - نشأة 
بعض الاتحراف في المذهب. وللسبب نفسه بدأ المخالفون والمتعصبون 
التحامل عليناء والسخرية بنا. والشيء الذي ما زال محفوظا ولم تمسه ید 
الانحراف وهو «الذكر وأدبه» فإذا ظهر على يد أي ذكري أمر غير 0 
فلا يحمل. ذلك على الذكرية ت۱۹ ۱ 


ومهما حاول «الملا دزازئي» واعیسی نوري؟ وأمثالهما لنسبة مذهبهم . 
إلى «المهدویة» فان محاولاتهم لن تصل إلى النتيجة التي بریدونها» وذلك . 
لبعض. الشقة والتعارض الواضح بين الظائفتين» ويتمثل ذلك في جمس ا 
رئیسه ؛ وهي كالآني : 

۱ - يزعم الذكري' أن المهدي ظهر في صورته الجسمية عام ۳ ۱ 
في «أتك» بالبنجاب. واختفی عام (۱۰۲۹ه) في «جبل مراد ابمکران) ابینما 
یری المهدوي آن «السيد محمد الجونبوري» ولد في اجونبورا عام (AAV)‏ ۱ 
وادعی المهدوية عام (۹۱۰۵ه) في «کجرات» وتوفی في افراه» عام (۱۰٩ه).‏ 

۲ - يعتقد الذكري أن المهدي نبي آخر الزمان وأنه نور . الأرلين : 
والآخرين » بينما لا تبت (المهدویة لمهديهم نبوة ولا رسالة. 

۳ يزعم الذكري أن المهدي صعد إلى السماء من «مراد» في . 
حیاته» ویری المهدوي أنه توفي في منطقة «فراه» الأفغانية . 3 

38 يعتقد الذكري نسخ آرکان الاسلام وانتهاء و بینما‎ - ٤ 
. المهدوي الالتزام با"‎ 

3 ولو فرضنا أن السيد محمد الجونبوري» وام‌حمد ی 

شخص واحده وفرضنا أيضاً قدومه إلى مدينة اتربت" في (مکران» 


زفق انظر: ذكري مذهب كا تفصيلي جائزه (۰۲۲ ۲۳). 
)۳( نفس المصدر (ص۲) . 


۱۷۲ 


فتکون النتيجة أنه بعد ادعائه المهدوية عام (۰0٩ه)‏ في مدينة «کجرات» 
وبعد (۷۲) سنة ظهر في «اتك» عام (۹۷۷ه) وکان عمره آنذاك (۱۳۰) 
سنة» ثم اختفی عن «جبل مراد" عام (۱۰۲۹ه) وکان عمره وقتثذ (۱۸۲) 
عاماً. 

فهذا مستبعد جداء وتكذيب صريح للحقائق التاريخية» إذ من المتفق 
عليه أن «السيد محمد الجونبوري» توفي في مدينة «فراه» الأفغانية عام 
(۹۱۰ه)» وعمره آنئذ )٩۳(‏ سنة؟. 


محمد الجونبوري» إلى «مکران» وقد آراء بعض الدعاة «الذکریة» القائلة 
بقدومه إلى مدينة اتربت" في «مکران». 

ثم إن «السید محمد الجونبوري» لو فرضنا أنه قبل الوصول إلى افراء» 
الأفغانية قدم في «کیج» و«تربت؟ بمکران ومکث هناك عشر سنوات» فهذا 
یبطل عقيدة الاختفاء من «جبل مراد كيف یتصور أنه یتوفی في «فراه» عام 
۰)٩۱۰(‏ ويختفي من «جبل مراد؛ عام (۸۱۰۲۹) فلا یکونان شخصاً واحداً 
أبداً . ۱ 


وحسب زعم بعض الذكريين أن أول من عرف «محمد المهدي 
الأنكي» هو «السيد محمد الجونبوري» فآمن به وبايعه وأصبح مريداً له» 
فکیف یکون هو التابع والمتبوع؟"۳. ٠‏ 

وفي الحقيقة أن عامة الذکربین في «بلوشتان» لا یعرفون عن «السيد 
محمد الجونبوري» شین ولکن حلقة الوصل هذه وضعت في منتصف القرن 
الرابع عشر الهجري حتی تکون قنطرة عبور إلى «المهدویة»» وبایعاز من 
الزعیم المهدوي «شهاب الدین ید اللهي» آعلن الزعیم الذكري «السید عیسی 


(۱) كما يأتي تفصیل ذلك في الفصل الثالث إن شاء الله تعالی. 
(۲) انظر: نور هدایت (ص1۵5). 
(۳) انظر: ذكري مذهب كا تفصيلي جائزه (ص۱). 

۱۷۳ 


نوري» عام (۱۳۰۶ه) آنهم مهدیون وفي الواقع هم طائفة من الذكريين» 
یقطنون مديئة (کرانشی ١‏ ولما آنهم "ذکریون لا علاقة بینهم وبين المهدویین 
في العقيدة وال ال والعادات والتقالید» لم تنفع محاولات الدب ۱ 


وأصبح من الواضح والمحقق أن «الذکریة؟ شيء و«المهدوية» شيء 
آخر ولا علاقة بينهماء ولا صلة بين «الأتكي» و«الجونبوزي)› وبين 
التحقیق العلمي والثاريخي الذي آشرت إليه» أن الفرقتین على طرفي نقيض . 


ثانياً: العلاقة بين الذكرية والخوارج 
-١‏ بين الذكرية والاباضیة:. 
يرى بعض الباحثين أن «الذكرية» انیثشت بشت من «الإباضية» وتفرعت 6 


۱ .)۲۵ ۰۲4 نفس المصدر (ص:‎ )١( 
(؟) الرأي الراجح أن الاباضية فرقة من الخوارج» منسوبة إلى مؤسسها الأول عبد الله بن‎ 

إباض المري أو التميمي. من أهم عقائدهم: يعتبرون دار مخالفيهم من أهل الإسلام 
دار توحيد إلا معسكر السلطان. فانه دار بغي. وأن مخالفيهم من أهل. القبلة كفار:غير 
مشركين مناكحتهم جائزة» وموارئتهم حلال» وغنيمة أموالهم من السلاح والخيلء ' 
وكل ما فيه من قوة الحرب حلال؛ وما سواه حرام. ومن ارتكب كبيرة من الكبائر. 
كفر کثر اللعمة لا كفر الملةء وهم آربع .فرق: ۱ 
۱ - الحفصیة: أصحاب, حفص بن أبي المقدام. 

- الخارثية : أصحاب الحارث الاباضي : 

- اليزيدية: أصحاب يزيد بن أنيسة. 00006 
٤‏ < أصحاب طاعة لا يراد بها الله . . بالإضافة إليها توجد ست فرق أخرى للإباضية في أ 
المغرب وهي: 1 
١‏ - فرقة النكار: زعيمهم رجل يسمى أبو قدامة يزيد بن فندين. 
۲ - النفائية : : نسبة إلى رجل يسمى فرج النفوسي » المعروف بالئفاث. 

۳ - الخلفية: نسبة إلى خلف بن السمح بن أبي الخطاب. 
٤‏ - الحسينية: سه إلى برل نتن أبن زياد ان بن الضين رال 

- السكاكية: نسبة إلى زعيمهم عبد السكاك اللواتي. 

ا زعیمهم أبو و سلیمان بن یعقوب بن ن آفلح. 
انظر : مقالات الاسلامیین للأشعري (۱۸۳/۱ - ۰6۱۸۵ تحقیق: محمد محيي لین 
عبد الحميد» طبعة (١1١٤١ه)ء‏ المكتبة العصریة» صيداء بیروت. 35 
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وذلك أن «أبا سعید البليدي»۳) الحاکم الأول للذکریین؛ وآبرز دعاتهم 
:الأولين كان علی حسب رأي بعضهم من العائلة الملكية في (مسقط ‏ د 
عاصمة سلطنة عمان حالياً - ولما سمع عن «المهذي» اعتقد به غيباء ولما 
كان «المهدي» في «خراسان» توجه «أبو سعید» من «مسقط إلى «خراسان» 
وفي قرية (کرم سیل قابل المهدي» فامن به» وصدقه. 

والمعروف أن الأئمة في «مسقط» واعمان» كانوا من الازد"» وكثير 
منهم من الاباضیة» فلو كان بو سعيد البليدي» منهم» فيحتمل أنه كان من 
«الخوارج» ومن «الأزد» وقدم ب بعضهم إلى (خراسان» كما كانوا يؤئرون على 
«أهل السند» أيضاً9©. ذ ار أن «أبا سعيد البليدي» كان خارجياً . 


۲ - بين الذكرية والخلفية: 

ويذهب فريق آخر إلى أن «الذکریة» نشأت من الخلفية - أصحاب 
خلف بن عمر الخارجي ‏ من خوارج «كرمان» و«مكران»ء» وسميت مدينة 
«تربت» بهذا بت لكون «خلف بن عمر الخارجي» دفن في هذا المكان. 
وكلمة «تربت» تعني القبر في اللغة البلوشیة؟. 


وأما 5 فهي فرقة من «العجاردة" - أصحاب عبد الکریم بن 
عجرد ‏ وكان «خلف بن عمر؛ في أول الأمر تابعاً للحمزية ثم اختلف 


= - القرق بين الفرق (۱۰۳ .)٠١52‏ 
- الملل والحل .)١۳١  1*4(‏ 
- فرق معاصرة (۰۸4/۱ ۸۵). 

(۱) سيأتي مزید تفصیل عنه عند ذکر آهم الدعاة. 

(؟) انظر: اردو دائرهء معارف إسلامية (۳۳۱/۱ مادة [باضیة) دانش كاه جامعة بتجاب» 
لاهور. پاکستان. 

(۳) انظر: مقال: «بلوجستان كا ذكري مذهب اور اسكي تاريخ (الفرقة الذكرية في 
بلوشستان وتاریخها) بقلم السید عبد المجید قصرقندي» في مجلة «الحق» الشهرية» 

۱ عدد ربيع الثاني لسنة (۱۳۹۷ه). الصادرة من بشاورء باکستان. 

(4) إحدى فرق خوارج العجاردة» نسبة إلى حمزة بن آدرك - أو آکرك - الخارجي» عاش 
بسجستان وخراسان وقهستان وکرمان؛ وکان من العجاردة الخازمية» ثم خالفهم في = 


۱۷۵ 


معهم وقاتلهی ويقال: كان من الميمونة“ ثم فارقهم في القول بالقدر . 


ومن الافضل اكريما نسوس کب لفق ع ين نا قیة 
مذهب الخلفية . یقول الامام أبو الحسن الاشعري: 


«الفرقة الثالثة من العجاردة الخلفية أصحاب رجل يقال له: «خلف» 
فارقوا الميمونية في القول بالقدرء وقالوا: بالإثبات»”". 00 

ويقول البغدادي: «هم أتباع «خلف» الذي قاتل حمزة الخارجي, ‏ 
و«الخلفیة» لا يرون القتال إلا مع إمام .منهمء وصارت «الخلفیة» إلى: قول: 
«الأزارقة؛ في شيء واحذء وهو دعواهم أن أطفال مخالفيهم في النار»" : 

ويقول الشهرستاني:: «الخلفية أصحاب «خلف الخارجي»: وهم خوارج 
«کرمان» وامکران» خالفوا «الحمزية» في القول بالقدرء وأضافوا القدر خیره 
وشره إلى الله - تعالى ‏ وسلکوا في ذلك مذهب أهل السنةء وقالوا: 
. «الحمزية؛ ناقضواء حيث قالوا: لو عذب اله العباد على أفعال قدّزها 
عليهم» أو على ما لم يفعلوه كان ظالماًء وقضوا بأن أطفال المشركين في 


= باب القدر والاستطاعة»؛ فقال فبهما بقول القدريةء فأكفرته الخازمية في ذلك» ثم زعم 
أن أطفال المشركين في النار» فأكفرته القدرية في ذلك» ثم إنه والى القعدة من 
الخوارج مع قوله بتكفير من لا يوافقه علی فتال مخالفیه» واعتباره إياهم مشراگین . 
وقد ظهر أيام الرشيد سنة (۷۹١ه)»‏ وبقي إلى صدر من خلافة المأمون» وقد بعث 
إليه بكتاب» يدعوه فيه إلى طاعته» فما زاده إلا عتواً فى آمره حتى خرج إليه : 
اعبد الرحمن النيسابوري» فهرم حمزة وقتلت الآلاف من از وانفلت منهم : 
جريحاً ومات في هزيمته. 
انظر: الفرق بين الفرق (۹۸). والملل والنحل (۱۲۹). 

۱0( أتباع «ميمون بن خالد»» وكان على مذهب *العجاردةه من «الخوارج»»' ثم خالفهم. في 
الارادة والقدر والاستطاعة وقال فیها بقول القدرية المعتزلة» ووافق المجوس فیما 
أباحوة من نکاح بنات الأولاد من :الأجداد» وبنات آولاد الاخوة والاخوات زذ: آية 
التحریم لم تشملهن اوانکروا أن تکون سورة یوسف من القرآن الکریم» فهي من . 
الفرق المنتسبة للاسلام ولیست مله في شيء. 
انظر : الفرق بین الفرق ((۲۸۰ - ۲۸۱). 

(۲) انظر: مقالات الاسلامیین .)١74/١(‏ (۳) انظر: الفرق بين الفرق (85): 


۱۷۹ 


النار» ولا عمل لهم ولا ترك» وهذا من آعجب ما يعتقد من التناقض ۲ . 


وقال الايجي: «الخامسة الخلفية (أصحاب خلف) آضافوا القدر خيره 
وشره إلى الله - تعالی - وحكموا بأن أطفال المشركين في النار بلا عمل 
وشرله»(. 

فنستخلص من هذه النصوص أن «خلفا» كان تابعاً «لمیمون» واحمزة» 
ثم خالفهما في مسألة القدر والاستطاعة وجعل لنفسه مذهبا وتبعه على 
ذلك خوارج «کرمان» وامکران!» وصارت فرقة مستقلة عن «الحمزیة؟ 
واالمیمونیة» . 

وأما «خلف بن عمر» فهو رجل مجهول نسباً وشخصاً لم یعرف منه 
سوی الاسم والعقيدة. وقال الامام الاشعري: «رجل يقال له: خلف”". 

وهذا ما قیل عن علاقة الذکریین بالخلفية. بأن «الذکریة» نشأت 
وتطورت في آماکن «الخلفیة» وهي «مکران». وکون «خلف بن عمر؛ مات 
ودفن في بلدة «تربت» في «مکران» یشعر أن متبعیه کانوا موجودین في 
«تربت» وضواحیها. واتخاذ الذکریین هذه المدينة عاصمة لهم أيام عروجهم 
مما يؤيد علاقتهم مع «الخلفية». فهل الذكرية نشأت من الخوارج؟ 

وإذا كانت دعوی نسبة «الذکریة» إلى «المهدویة» وضعت على آسس 
واهية فان نسبتها إلى «الخوارج» وضعت على قواعد آومی منها؛ لأن شبهة 
انتمائهم إلى «الخوارج» جاءت من أمرين: 

الأمر الاول : 


الذكريين غير «آبی سعيد العمانی» الذي كان حاكماً «لعمان» وزنجبار» 


ومؤسساً للدولة التو سند رة : 


.)۱۳۰( انظر: الملل والتحل‎ )١( 

(۲) انظر: المواقف (5755)» عالم الکتب» بيروت. 

(۳) انظر: مقالات الاسلامیین (۱2۵/۱). 

(4) ميأتي مزید تفصیل عنه عند ترجمته في ذکر أهم الدعاة. 
۱۷۷ 


الأمر الثاني : 

موت «خلف بن عمر الخارجي» زعیم «الخلفية» ودفنه في «تربت" . 
. موطن الذكريين ومرکزهم. «فالخلفية» وأخواتها من حركات الخوارج كانت 
في القرن الثاني والثالث الهجريين» ثم اندثرت. وأما الفرقة «الذكرية» فقد 
نشأت في القرن العاشر الهجري» وتطورت في القرن الحادي عشرء ثم إنه 
لا يلاحظ ی آثر للتفكير الخارجي. على «الذكرية» لا في العقائد ولا في ' 
الاعمال فلا علاقة بين الفرقتين على الإطلاق». بل الذكرية حركة مستقلة , 
نشأت على يد «الملا محمد اي 


ثالثاً: بين الذكرية والباطنية: . ب ك5 

ويذهب فريق ثالث إلى أن الذكرية نشأت من «الباطنية» وذلك' آن . 
نفراً من الدعاة الإسماعيلية هاجروا من ایران» إلى مناطق «مكران» هرباً من 
اضطهاد الملوك الصفویین - إذ كانوا من الإمامية الائنی عشریة» ویجبرون ؛ 
الناس على اعتناق هذا المذهب - فخادروا «إيران» وتوجهوا إلى هذه المناطق 
من «بلوشستان»» فتأثر «أبو سعید البليدي» بهؤلاء الباطنیین - وکانوا يُعرفون : 
«بالسادات» ‏ واختار مذهبهم . 

ومن جهة أخرى وصل «الملا محمد الأتکی» هو الآخر إلى هذه 
المنطقة بعد جولاته ورحلاته» وهناك تعرف ودرس عقائد «الباطنیة» فخلط . 
بين ما يعتقد وبين عقائد «الباطنية» وأنشأ مذهباً جديداً سماه «الذکریةه ' 
وادعى الإلهام والمهدوية» فلم يعد هذا المذهب تابعاً «للباطنية»)» ٠‏ بل ا 


مذهياً جدیدآ ومعجوناً مركباًء واشتهرت «بالذکریة»۱؟. 


فتبين أن «الذکریة» ا بالخلط مع عقائد «الباطنية». وهذا الرأي هو 
الذي أؤيده وأذهب إليه؛ لأنه من الأمور البديهية أن «الذكرية» تأثرت 


(۱) انظر: مقال: «بلوجسئان كا ذكري مذهب اور اسكي تاريخ! (الفرقة الذكرية في ' 
بلوشستان وتاریخها)» بقلم السید عبد المجید قصر قندي» في مجلة «الحق»»: غدد ۱ 
ربيع الثاني لسنة (۸۱۳۹۷). 


۱۷۸ 


«بالباطنیة» إلى حد كبيرء سواء أكان ذلك في العقائد أم في الأعمال» كما 
ثبين ذلك من دراسة عقائدهم وأعمالهم. 

وقد ذهب إلى هذا الرأي كثير من الباحثين: 
وتعاليم الإسلام»”" . 

وقال الشيخ عبد الغفار الضامراني: «... وكانوا يعيشون بجوار الشيعة 
الباطنية والإسماعيلية»”" . 

وقال الشيخ محمد حيات: «... اعتنق «الملا محمد الأتكي» 
المهدوية على شکل «الباطنیة»» وکتب «الذکریة» التي ما زالت مخطوطات لا 
تمیز بين النكاح والطلاق والمحارم وغیرهن» 


)1()۳( 


ب - آشهر الدعاة : 


لقد قامت «الذکریة» على آکتاف العدید من رجالهاء الذین حملوا 
مبادءهاء وبذلوا قصاری جهدهم في الدعوة إليهاء وجذب الجماهیر إلى 
ساحتها . 

ولا آتناول هنا بالدراسة كل دعاة الذكرية ورجالهاء ولکن سأقتصر في 
دراستي على الاشارة إلى بعض دعاتها المشهورین الذين ترکوا آثاراً واضحة 
في حياة «الذکریة» ونشاطهمء واشتهروا بأعمالهم ومواقفهم. 


ومنهم : 


(۱) انظر: ذكري مذهب كا تفصيلي جائزه (ص ۲). 

(؟) انظر: الفئة الذكرية وفتتتها في مكران (ص١).‏ 

(۲) ذكري: فرقه برايك نظر (ص۱۳). 

(4) وقد تأثر الذكريون أيضاً في عقائدهم وأعمالهم بالوثنية وأفكار الصوفية. 


۱۷۹ 


١‏ - ملا محمد الأتكي: 


وهو المؤسس الحقيقي» والعقل المدبر لهذه الفرقة الخطرة التي نشأت 
في القرن العاشر الهجري»› والتي سميت «بالذكرية»» وهو مهديهم ونبیهم» 
0 والمرسلین؛ والملائكة المقربین - على حد زعمهم: . ' 
وهناك اختلاف شديد فى شخصية املا محمد الأتكى» ولا توعد رای 
موحد عند آتباع كر حور ديق هه الششصية. فإذا دار الحلیث ! 
في مجالسهم عن المهدي يسأل بعضهم بعضاً من المهدي؟ ومن أين جاء؟ 1 
وکل يدلي. بدلوه» ولا يتفقون على شيء. کر 


يأتي : 
قمنهم من يرى أنه من «الیتان»(۱) 
ومنهم من یری أنه قدم من «الهندا› ويتمثل ببيت شعر بالفارسية : 


چون بشد ازسال نور صد هفتاد هفت ذات پاك أو قدم بنهاد در سیر 


معناه: لما اكتمل (لالا9) سنة من هجرة ة النبي أحمد ول وضع : 
المهدي قدمه في «الهند» بجسمه :الطاهر. فعلی ما جاء في هذا الرأي :أن ' 
المهدي قدم من «الهند» إلى «بلوشستان». ` 


والمشهور عند هذه الفرقة أن «المهدي» غير مولود من أب وأمء بل ؛ 
كان نوراً خلقه الله تعالی - من نوره» وسير روحه في السموات الغلاء : 
ظهر في صورته الجسمانية سنة (۹۷۷ه) في قرية «أتك» بالبنجاب» وبعد ' 
رحلاته حول العالم استقر في #تربت» «بمكران» من إقليم "بلوشستان»» وبعد : 


۱ جنس من التاس یطلق 7 الساكنين في إقليم «سرحد؛ الواقعة حالياً بين «باكستان»‎ )١( 
۱ واأفغانستان».‎ 

(۷) انظر: مقال: ران كا ذكري مذهب اور اسكي تاریخ؟ (الفرقة الذكرية في 0 
بلوشستان وتاریخها) بقلم السيد عبد المجيد قضرقندي في مجلة e‏ عدد' 5 ۱ 
الثاني لعام (۷ م( 


انتهاء مدة إقامته على الارض اختفی من هناك عام (۱۰۲۹ه)۳. 

وفي الواقع لا یوجد عند أتباع هذا المذهب وئيقة تاريخية تحدد 
شخصية «المهدي» وتتحدث عن تاریخه» فكل يجري وراء هواه» وما یذکره 
الملائیون من روایات شفوية» وهي هي التي دونت في الکتب ولا سند لها في 
الواقع 

ولیس لهذا الداعية الذكري أية آثار علمية» أو مولفات تدل على حقيقة 
شخصیته » دعوته , وکل ما یکتب عنه كمؤسس للفرقة مصدره النقول 
الشفوية من أتباعه» ومن المعروف أن مثل هذه النقول تجري مجری 
الشائعات» 0 المبالغات من کل ناحية. 

وکان مما يضفي كثيراً من ظلال الغموضء أو الشکوك على الکثیر 
من جوانب هذه الشخصية. 
۲ - ملا مراد: 

يُعَدَ «ملا مراد الکجکی الرجل الثاني في الحركة «الذکریة» بعد «ملا 
محمد الأتكي؟» إذا أسس الأول هذه العدفت وقرر مبادئه وأسسه وقام 
الثاني بإقرار الذكر والشعائر الأخرى وتعيين الأماكن المقدسة. 

كان «ملا مرادة من وجهاء قبيلة اكجك» ومن الشخصيات القوية 
المؤثرة» ومن أوائل معتنقي هذا المذهب. وكان من خواص أتباع «المهدي» 
ورجال حاشیته» وقبل اختفائه عينه خليفة له» فاجتهد في نشر هذه الفرقة 
بين أفراد قبيلته وأبناء وطنه وتمكن ولده «ملك دینار» أن ينشرها في منطقة 
«مکران» كلها بالقوة والإكراه» كما تقدم. 

وبعد اختفاء «المهدي» قام خليفته «ملا مراد» بالدعوة والتبليغ لهذه 
الحركة» وقرر الذکر والشعاثر الدينية الأخری» وأهم شيء یذکر عنه هو 


(۱) انظر: ذكري کون هين (ص۱۶). 
- ذكري مذهب كا تفصيلي جائژه (ص(). 


۱۳۸۱ 


تعيين الأماكن و لاتب هذه الفرقة في مديئة اتريت»»؛ كما اتقدم 
ذكرها عند ذكر العبادات 

ولم يترك دملا مراد خلفه أثراً علمياً أو مؤلفاً يحدد الجؤائب؛ 
والملامح الهامة في شخصیته. وإنما مصدر المعلومات عنه هي ال 
الشفوية التي يتناقلها أتباع الذكرية. ْ 


© مد ابوس : ۱ 
يعد د أبو سعید البليدي من أوائل المعتنقین لهذه الحركة» ومن لدم 
البارزین فیها» وکان ثالثة الأئافي بعد «ملا مراد»: إذ نشرها بقوة سناغده: 
وأركان دولته. وکان الحاکم الأول للمناطق التي نشأت فیها «الذکریة». كما 
وحسب معتقدات ع أن «الملا محمد المهدي» أثناء 5 0 
اختفائه ٠‏ رغوصه في الأرضى كان E‏ رس 
ويعترف جميع أتباع «الذکریة» أن حاكمهم الأول كان «أبو سعید 
البليدي». ويوجد حالياً:فى مدينة «تربت» ابمکران» قلعة قديمة تنسب إلى ٠‏ 
«أبي سعيد». يزعم الذكزيون أنها تحمل ذكريات حكمه في هذه المنطقة. 
فهل يا ترى؟ من:هذا الشخص الذي يسمى ب «أبي سعیدا لم یتفق : 
الذكريون على رأي معين ‏ كما هو حالهم ‏ في مهديهم «الملا مخمد: 
الأتكي» لا يعرفون عنه شيئاء هكذا شأنهم أيضاً في «أبي سعيد البليدي» , 
يذهبون فيه مذاهب شتی» لا يتفقون على شيء. 
)١(‏ ليس هناك أماكن مقدنة إلا ما ورد نص شرعي بتقدیسه والأماكن المقدسة. .في 
الإسلام هي المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال. 
(۲) انظر: ذكري فرقه پرايك نظر (۱۳). أيضاً: ذكري مذهب كا تفصيلي جائزه (4). 
۱۸۲ 


فمنهم من يرى أنه من أهالي منطقة «مکران». 


ومنهم من یری أنه «آبو سعید بن السلطان محمد بن ميران شاه بن 


تیمور . 


ومنهم من يرى أنه من سكان نواحي منطقة «فراه» الأفغانية» وكان 
هناك بعض الناس یسکنون في أطراف «فراه» يقال لهم: «بلیدیون». وأثناء 
مرور «السيد الجونبوري» عليهم اعتنقوا المهدوية» منهم «أبو سعيد»» وبعد 
وفاة «السيد الجونبوري» ارتحل نفر من هؤلاء الناس بقيادة «أبي سعيد» إلى 
منطقة «مكران» في «بلوشستان» والأماكن التي عمروها وسکنوا فيها سميت 
باسمهم «البليدة» ,. 


ويذهب بعض زعماء «الذكرية» المعاصرين أن «أبا سعيد» ينحدر من 
الأسرة الحاكمة في «مسقط». يقول «رحيم داد خان» الملائي الشيدائي: إن 
المهدي اعتقد به غيباًء وعندما كان المهدي في «خراسان» توجه «أبو سعید» 
من «مسقط» إلى «خراسان» وبایعه في «كرم سیل» وتشرف بتصدیقه»" . 


وذكر «الشيدائى» «لابی سعید» هذا أعمالاً جليلةً لا يمكن لشخص 
القيام بها إلا إذا كان صاحب دولة قوية مرهوبة الجانب» حيث ذكر في كتابه 
«الحركة المهدویة»: «أن هذه الحركة بدأت تشق طريقها في «مكران» على 
يدي «أبى سعيد البليدي»» وكان جريئاً مقداماًء سياسياً محنكاء وأعماله 
الجليلة في خدمة المسلمين في شبه القارة الهندية تكتب بأحرف من نورء 
وفي أيامه سيطر قراصنة «الفرنج» على الخليج العربي» وكانوا يغيرون لیلا 
ونهاراً على سفن التجار والحجاج - إلى أن قال -: وفي نفس الوقت كانت 


)١(‏ اسم قرية في خراسان. 
(۲) . انظر: مهدوي تحريك (الحركة المهدوية) (ص۰)1۵ نقلا عن المقال «بلوچستان كا 
۱ ذكري مذهب اور اسكي تاريخ (الفرقة الذكرية في بلوشستان وتاریخها) بقلم السيد 
عبد المجید قصرقندي» في مجلة «الحق» عدد ربيع الثاني لعام (۱۳۹۷ه) . 


۱۸۳ 


الاسرة الصفوية الخالية في التشیع کانوا یحکمون في «إيران٠»‏ ورجالهم کانوا 
خليج «العمان»؛ كانت قوافل ا ا اا بأمان. ۱ 


ولما هزم «السلطان سليم الأول“ جيوش «الدولة الصفوية» في: 
«إيران»» وأرسل «السلطان سليمان الاعظم أسطوله البحري إلى الخلیج . 
العربي للقضاء على «البرتغال» ساعد «أبو سعيد» جيوش الخلافة .العثمانية» ' 
وكسر شوكة قراصنة «البرتغال» ففتح أمام الحجاج طريق البر والبحره؟, ‏ : 

ولا ينكر أحد الأعمال التي قام بها «أبو سعيد» ولکن من آبو سعيده' 
هذا الذي قام بهذه الأعمال الجليلة. ذكر الكاتب الذكري أنه من الذبعاة' 
الذكريين» وجاء في التاريخ ذكر «أكثر» من «أبي سعيد) 0 
ذکرها الکاتب لبرهنة أنه «أبو سعيد البليدي» زعیم الذکریین لا تثبت. أمام 
الحقائق التاريخية . 


)١(‏ هو السلطان سليم الأول بن بايزيد خان الثاني ابن السلطان محمد الفاتح ی 
۹ھ . 8 : 
تولى عرش الشلطنة العثمانية بعد أن ثنازل أبوه عن الحكم. وفي أيامة انهزّمت الدولة ' 
الصفوية» وتم الاستيلاء على «تبریز» ثم انهزم المماليك في «مصرا» وتم الاستيلاء 
على «القاهرة»» وضمها إلى السلطنة العثمانية. 
توفي في رحلته من «القسطنطنية» إلى «آدرنة». ۱ 
انظر: تاريخ الدولة العلية لمحمد فريد بك (۷۳ - ۰6۷۸ طبعة (۳۹۷٠ه)»‏ دار الجيل» ۱ 
بیروت . ۱ 

(؟) هو السلطان سلیمان خان بن السلطان سلیم الأول بن السلطان بايزيد نخان اي | 
( ۹۹۰ھ ۹۷ه). : 
تولی عرش الخلافة الغثمانية بعد وفاة آبیه سلیم الأول» وفي عهده .بلغت الدولة : 
العثمانية . أوجهاء وتم قح مديئة «بلغراد؟ وجزيرة #رودس» وابلاد المجر» وعاصفتها. 
توفي في حصار مدينة لإسكدوار؟ المجرية. 
انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية (0۷۹ ۱۰۷). 0 . 

(۳) انظر: . بلوچستان مين مهدوي تحريك (الحركة المهدوية في بلوشستان) (ص۰5۸ ۵ . 
نقلا عن المقال: «بلوچستان كا ذكري مذهب اور اسكي تاريخ (الفرقة 'الذكرية في 
بلوشستان وتاریخها) 1 السيد عبد المجيد قصرقندي في مجلة االحق! عدد 7 ۱ 
الثاني لسنة (۱۳۹۷ه). ا 


۱۸ 


وذلك لأن «السید محمد الجونبوري» وصل إلى منطقة «فراه» في شهر 
ربيع الأول سنة )٩۱۰(‏ دن الجر اراي (۱۵۰6ع)» وفي نفس العام 
في شهر ذي القعدة وافاه الأجل المحتوم وهو في افراه؟ ويعني ذلك أنه أقام 
هناك تسعة أشهر فقطء فان صح قول «الشيدائي» أن «أبا سعید» ذهب إلى 
«فراه» وبايع «السيد الجونبوري» ونشر «المهدوية» في «مكران» كان كله في 
القرن العاشر الهجري وهو زمن مهديهم «الملا محمد الأتكي؟. 

وبهذا تبين أن «أبا سعيد البليدي» داعية الذكري غير «أبي سعيد 
الحماني» الذي کان من مسقطء وكان حاكماً «لعمان ‏ وازنجبار؟ تفت 
للدولة البوسعيدية› وهو «أحمد بن 0 الذي عاش في القرن الثاني 
عشر الهجريء وكان مدافعاً عن الأتراك» ويساعدهم في القضاء على قراصنة 
البحر في الخليج العربي» وكان والیاً في إقليم «صخار» في حكومة الإمام 
سيف بن سلطان الثاني . 


: شیئ محمد درفشان‎ ٤ 


هو شىء محمد درفشان ابن الشيخ جلال» عاش ما بين (۱۰۰ه - 
۰ص 


ولد في مسجد الشیخ في بلدة «قصر قند» وکانت آمه «مریم بنت 


(۱) هو آحمد بن سعيد بن أحمد بن محمد البوسعيدي الازدي العماني (۰۰۰ - ۱۱۹۰ه). 
موسس الدولة البوسعيدية. كان والياً على إقليم «صحاره في عهد [مام عمان» اليعربي 
سيف بن سلطان الثاني » ونجح ني الدفاع عن اصخار» ضد قائد انادر شاها امحمد 
تقي خان شيرازي؟ الذي تصالح معه ثم تمكن من الاستيلاء ء على السلطة في اعمان» 
بالقوة والدهاء» وخضعت له البلاد كلهاء واستمر على الحکم إلى أن توفي. 
انظر: الأعلام للزركلي (۰۱۳۱/۱ 
دائرة المعارف الإسلامية (8/ 044 . 

(۲) انظر: مقال: بلوجستان كا ذكري مذهب اور اسکي تاريخ » بقلم السيد عبد المجيد 
قصرقندي» في مجلة «الحق» في عدد ربيع الثاني لسنة (۸۱۳۹۷). 
- اردو دائره* معارف إسلامية .)١١/١(‏ 


1A0 


عبد الله الجنکي»"" وتربی على مبادی الذكريين» وعقائدهم. يزعم الذکریون 
أنه لم یتتلمذ على أستاف بل فاز بالعلوم الظاهرة والباطنة .بفيض. المهديء, 
وحصل له ذلك عن طريق أمه . 
وجاءت البشارة إلى أمه وهو صغير بأنها ولدت من ينث پنشر دين المهدي 
- على حد زعمهم - ولما بلغ طور الشباب شرع في الرياضة» ا 
ولتعمق في العلوم كلها 
وكان شاعراً مجید ترك الغديد من مؤلفاته وآثاره الشعرية في آفراضص 
مختلفة: کالزهد والأخلاق» ووضف المهدي ومدحه. ۱ 
ومن أهم دواوینه «در وجود» ويتكون من اثنى عشر وأربعمائة وألفي 
)۲٤۱۲(‏ بیت . 
توفي عام 0 م( في (قصر فندا 
ويجدر بالذكر أن لفظ «شيء» مرادف «الشیخ». وهو فن لات الدعاة 
الذكريين» ولذا لا تذكر أسماء أكابر الدعاة الذكريين إلا مع لفظ «شيء». وهذا كان . 
في القد یم . وأما المعاصرون فانهم قد استبدلوا لفظ «شيء» بلفظ «الشیخ» + وذلك ۱ 
للتمویه والتغرير. وأما الذي یقوم بطقوسهم الدينية فیسمونه «بالملاتي» كما تقدم. ' 
- ملك دیتار : 
هو مُلْك دینار بن املا مراد (.۰.. - ۱۱۸۸ه). 


كان خليفة على الذکریین بعد موت آبیه. وتولی رئاسة «مکران» بعد 
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)١(‏ كان «عبد الله الجنكية حاكماً في منطقة «قصر قندا من إقليم «بلوشستان» ومن: 
أصنحاب «النلا محمد المهدي». وزعموا في قصة إيمانه بالمهدي أنه رأى في المنام: 
أن «المهدي» قادم إلى «مکران» فقام من نومه» وخرج في طلب المهدي وهو لا 'يعلم' 
بمكان وجوده فأخذته: عاصفة شديدة وأوصلته إلى حضرة. «المهدي» فآمن به» وترك! 
ماله وولده و[مارته وماجر مع المهدي إلى «تربت» ابمکران» 0 هتاك . 1 
انظر: نور هدایت (ص۰۱۲۷ ۱۲۸). 

(۲) وهو باللغة الفارسیةت وقد طبع مختارات من هذا الديوان بإشراف الشيخ محمد نوري: 
في اتريت؟ اابلوشستان؛ : ١ ١‏ 

(۳) انظر:. نور تجلي: (55), 

۱۸۹ ۱ 


شاه بلال» الذي هده الله إلى الاسلام الصحیح؛ فقتله واستولی على 
السلطةء وذلك عام (۱۱۵۳ه)» كما تقدم ذلك في المبحث الأول. 

أصبح الذكريون في أيامه في أوج قوتهم» وحصل لهم من السيطرة ما 
لم يحصل لأي زعيم ذكري في أي دور من الأدوار» حيث استولى على 
منطقة «مكران» بأكملهاء وأدخل المسلمين في الفرقة «الذكرية» بالقوة 
والاکراه» ومن يرفض ذلك فالموت مصيره» حتى أصبح من العسير جداً 
مرور المسلمین إلى مناطقهم. وقیض الله الحاکم المسلم خان «قلات»(۱) 
«مير نصير خان» ۲ فحمل راية الجهاد. وقام بعدة هجمات على مناطق 
الذکریین حتی وصل على مشارف «تربت» مقرهم الرئيسي. 

وهناك آقام مع جنوده» ولم یدخل المدينة للقتال خشية أن يضيب 
الابریای فکان ینتظر خارج المدينة حتی یخرج «ملك دينار» برجاله» ولکن 
الذکریین آشاعوا أن امتناع «نصیر خان» دخول المدينة نما كان جبناً منه؛ 
وخوفاً من الذكريين» واعتبروا ذلك من قبیل الکرامات التي خص بها 
زعیمهم «ملك دینار». فکان الأخير یتحدی ويردد في رقصاته في الحفلات 
الدينية7" بيتاً من الشعر یقول فيه : 
دين داعي چونکه بر ما یار شد تخت مکران بر املك دينارة شد 

معناه: لما صار الدین الذكري معيناً لناء آصبح «ملك دینار؟ على 
عشر «مکران». 

ولما ورد هذا البیت على مسامع «مير نصیر خان» سجله عنده» وانتظر 
" حتى خرج على رأس جمع عظیم من آتباعه. فاصطف الفریقان وکانت 
معركة عظيمة صال فیها كلا الفريقين وجال» ولکن النصر في النهاية كان 
حلیفاً فلمیر ثصیر خاق» وحاقت الهزيمة المنکرة «بملك دینارا ومن معه» 
فهرب وتحصن في قلعة وتقدم المجاهد «مير نصير خان» إلى القلعة بعد 


(۱) اسم منطقة في إقليم «بلوشستان» تقع حالياً في باكستان. 
(۲) سيأتي مزيد تفصيل عنه - إن شاء الله - في الفصل الثامن. 
(۳) هذه الرقصات هي التي تسمى ب شوكان (جوكان)» وقد تقدم الحديث عنها عند ذكر العبادات . 


۱۸۷ 


الفراغ من السيطرة على «تربت» وحاصرها» حتی ار «ملك ذينار». ی 
إلقاء السلاح وتسلیم نقسه. 
فبعد إلقاء القبض عليه حاول «مير نصير خان؟ اضلاحه وارجاعه 3 
دين الحق» واستعان بالقضاة والعلماء: لارشاده. وهدایته. وطلبا منه إعلان 
التوبة» وأداء الصلوات الخمسء ولكنه لم يزل رافضاً للتوبة» ومنكراً 
لاصلات» قلما يثسوا من رجوعه إلى الحق آمر «مير نصیر خان؛ بقتله؛ ان 
قد قتل من قبل «میر بلال البليدي»۳) وتولی تنفيذ القتل ولده رز نور 
سیر I‏ 
الشعر الذي كان يرددهء: وعارضه بهذا البيت: 2 
دين آحمد جونكه بر ما يار شد طوق لعنت بر املك 5 
معناه: لما صار دين أحمد يل معينا لنا أصبح طوق اللعنة على عنق 
«ملك دينار؟. 


وهكذا تم القضاء على أحد دعاة الذكرية النشيطين» فوقى الله 
المسلمين شر فتنتهء وكان ذلك عام (۸۱۱۸۸). 0 

وهناك دعاة آخرون لعبوا أدواراً هامة في الحركة «الذكرية؛» منهم : 
«القاضي إبراهيم الكاشاني»» «مير:عبد الله الجنكي»» «وعزيز اللآري؟ 
و«الخاج قاسم» «شيخ جلال» «الشاه أماني5» والسيد أبو بکر؟» و«السيد 
رحمت»»2 مير الله یار"» مولانا دينار؛» وغيرهم من أصحاب الفكر والدعوة 
فى 00 الذكرية». ولا أستطيع تتبع سير حياتهم لأمرين هما 

نه ليس عندهم جديد والنماذج التي ذكرتها فيها الكفاية. : 
۹ ار ا ا لي 


(۱) حاکم الذکریین الذي: هداه الله إلى الاسلام وتاب» فثار عليه «ملك ديتارة وقتله, 
واستولی على السلطة . 

(۲) انظر: مقال: بلوجستان كا ذكري مذهب اور اسكي تاريخ . . (الفرقة الذكرية 3 
بلرشستان وتاریخها) . ۱ 
بقلم ید عبد المجيد قصرقندي» في مجلة #الحقا» عدد رمضان البارك لمم (۲)۱۳۹۸. 


۱۸۸ 


البحث الثالث 
آثارها 


ظهرت الحركة «الذکریة» قبل آربعة قرون ونصف القرن تقریباً 
وتمثلت في فرقة لا تقل خطرها على الاسلام عن الفرق الاخری المنتسبة 
إلى الاسلام طالما كان آتباعها موجودین في أرض الواقع؛ یتمسکون 
بعقائدهم» وینافحون عنها. 

وتركت هذه الحركة آثاراً سيئة على آتباعها في دینهم ودنياهم حيث 
صرفتهم عن أوجب ما ينبغي أن يتمسك به المسلم في حیاته. وهو كلمة 
التوحيد التي تنجي قائلها من النار» كما جعلتهم يتخلفون عن مواكبة ركب 
الحضارة بما يسمعون عن ملائيهم من أساطير وحكايات ومبالغات عن 
مهديهم ومنقذهم المزعوم» مما جعلهم يفضلون العيش» في الأودية 
والصحازی» وبين الجبال والتلال» وشواطئ البحار. ويكتفون بالرعي 
والزراعة» وصید الاسماك؟. 

ویمکن تلخیص أهم آثارها في النقاط الآنية: 
١‏ زعزعة العقيدة الإسلامية: 

إن ظهور أية فرقة ضالة أو دعوة باطلة في داخل الصفوف الإسلامية 


)١(‏ وقد ظهرت حديثاً حلقات من الدراسة عنهم في مجلة اصراط مستقیم» الشهرية التي 
تصدر في «برمنغهام» في ابربطانیا؟ بقلم الدكتور: طارق أبو معاذء وبلغت هذه 
الدراسة إلى عشر حلقات؛ وهي تصور حياتهم الدينية» والاجتماعية» والاقتصادية» 
والثقافية . 
انظر: الحلقة السابعة في العدد الرابع لسنة (۱8۱۵ه). 


۱۸۹ 


لها آثارها السيغة في بلبلة أفكار , بعض المسلمين» وزعزعة العقيدة 
نفوسهم. والفرقة «الذکریة» من كبرى الحركات وأخطرها التي نشأت في: 
القرن العاشر الهجريء : وتطورت» وارتمى في أحضانها عدد كبير من عامة 
المسلمين» زعماً منهم أنها حركة إسلامية مهدوية» و«محمد الأتكي»: هو 
المهدي الموعودء والمتقذ الوحيد في الدنيا من الضلال» وفي الك من 
النار ووقعوا فريسة الدجل والإفك المبين. 

ومما زاد من خطرهم أنهم يدعون دائماً أن «الذکریة» مذهب 
كالمذاهب الفقهية المشهورة عند المسلمين كالحنفية» والمالکیف والشافعية. 
والحنبلیة( مما جعل علماء هذه المناطق”" يطالبون الحكومات لاعتبار 
أتباع هذه الفرقة یه عر Ns a‏ اا 


وأما إذا اعتبرت أنها دعوة مستقلة مغايرة للمسلمين» فإن خطرها يقل 
أثره إلى حد ماء وإن كانت لا تزال تمثل جانباً من الخطورة» ولكن ذلك 
أقل من بقائها منتسبة للإسلام. ش 


۲ - تفريق شمل الأمة: 

إن الأمة الإسلامية ما بقيت خاضعة لقيادة الكتاب والسنة تثوؤ 

ووه م مر مور 

ويتجمع شملهاء قال تعالی -: لد هلزو اکم أنه دة 

نا ریم E‏ ۳8 د دو ایک له وید را رڪم 
تون @ “° . 

ونشأة أية حركة ضالة مدعاة لتفريق هذه الامة وانقسامها إلى تجنمات 
وتكتلات متنافرة ومتمادیة» وكلما زادت هذه الحرکات» كلما زاد.هذا 
التفرق» فتتمزق الأمة» وتضعف بذلك اسن المجتمع الإسلامي . 


ولقد رآین عبر التاريخ ونشاهد الآن.كيف عملت هذه الحرکات الباطلة 


(۱) انظر: مين ذكري هون (ص۱). 0) وهم علماء باکستان حالياً. 
(۳) سورة الأنبياء: الآية ۹۲. (8) سورة المومنون: الآية ۵۲.: 


۱۹۰ 


في تمزیق جسم الامة الاسلامية وکیانها. وهكذا الفرقة «الذکریة» مزقت 
صفوف المسلمین في هذه البلاد حيث أخذت آتباعها في طریق یختلف تماما 
عن طریق المسلمین» وجعلت لهم مناطق خاصة یعیشون فيهاء ولهم 
آماکنهم المقدسة الخاصة بهمء ودور عبادات تخصهم» ولهم مقابرهم 
الخاصة التي یدفنون فیها موتاهمء وما إلى ذلك من مظاهر التفرق 
والانقسام ومع هذا فان هذه الحركة تمثل مظهراً سيئاً وتشوٍ يها للوسلام» 
وذلك لان غير المسلمين يحسبونها على الاسلام ويعدونها ضمن أمتها؛ بل 
ويعتبر الكثيرون منهم أن ما تعتقده هذه الطائفة» أو تقوم به من عبادات 
وطقوس إنما هو من الإسلام. 


دغ ی 


۳ - تشتیت جهود الامة: 


عندما تتعرض الامة الاسلامية لخطر يهدد عقیدتها أو شیناً من دينهاء 
فإنها تتحرك للقضاء على ذلك الخطر. والحركة «الذكرية؛ من ألخطر 
الحركات التي تهدد الوحدة الإسلامية مما دفع المسلمين إلى مقاومة تلك 
الحركة» واستنفدت كثيراً من جهودهم وقواهمء وإمكاناتهم العلمية والمادية. 
وأدت إلى نشوب حروب آهلیق. وصراعات مريرة ذهبت فيها آلاف النفوس» 
وأنفقت فيها الأموال» ولحق الخراب والدمار بالبلاد. وهكذا شغلت هذه 
الفتنة «الذکریة» حيزاً كبيراً من حياة المسلمين في إقليم «بلوشستان» المسلم 
عبر القرون» كان يمكن أن يصرف في آمور آخری؛ تعود عليهم بالنفع في 
دينهم ودنیاهم) 


)١(‏ وقد تقدمت نماذج من هذا الصراع في المبحث الأول والثاني» وقد استمر هذا الصراع 
منذ أربعة قرون ونصف قرن تقريباً حتى هذه الأيام . وقد شجلت في الآونة الأخيرة 
حوادث عنف كثيرة بأيدي الذكريين» وكان آخرها - حسب علمي ‏ ما حدث في قرية 
«مرغوطي» بمدينة «تربت» أثناء أداء صلاة العشاءء حيث كان المسلمون يؤدون صلاة 
العشاء في مسجد القرية» وفى الركعة الثانية فوجثرا بإطلاق النار عليهم من الهضبة 
القريبة من المسجد» و هذا الهجوم عن إصابة ثمانية منهم بجروح خطيرةء 
وأصيب آخرون باصابات طفيفة» وقامت عدة مظاهرات للقبض على المجرمین 
الذکریین. وقد شکلت لجنة للتحقیق في الحادث كان أحد أعضائها من الذکریین؛ وما = 


1۹۱ 


وبالاضافة إلى ذلك أخذت هذه الفتنة نصیباً كبيراً من جهود العلماء 
والمقكرين» وكان من نتيجة ذلك المناظرات الشفوية» وظهور عشرات 
الكتب والرسائل» ومئات المقالات في الصحف والمجلات التي تبين خطورة 
هذه الفرقة وتکشف زیفها وضلالهاء ولا شك أن ذلك تشتیت لجهود الأمة 
المادية والمعنوية كان يمكن أن تستفاد منها في سبیل الدعوة الإسلاميةء 
ويناء الامة<. 


«الذكرية» E‏ على الإسلام» ومن ثم ا ا ويضيقون ن الخناق 
على أتباعها حتى جاء الاستعمار الانجليزي فاهتبل هذه الفرصة». وقرب 
الذكريين» وأعانهم» ووفر لهم حرية إقامة الشعائر الخاصة بهم» وحمایتهم» 
والاستفادة بهم في خدمته؛. ومن ثم راح الذكريون يتفانون مخلصين .في 
خدمة الاستعمار رداً للجمیل» وبهذا حقق الاستعمار هدفين كبيرين هما 


أ تشويه صورة او م 


تسد 6 


= زالت القضية معلقة لم يبت فيها بشيء. ا 
انظر: مقال : «ذكري كيس كم نشيب وفراز؛ (تطور وانحطاط القضية الذکریة)؛ بقلم الشيخ 
عبد الحق» في مجلة «بینات الشهریة الصادرة من کر ات تشي » في عدد رجب لسنة (۱۳۹۸ه) . 

(۱) أمثال: المقالات التي صدرت في مجلة «الحق» الشهرية الصادرة من مدينة «بشاور» 
الباكستانية »: وفي مجلة لابينات5 الشهرية الصادرة من مدنية .«كراتشي» الباكستانية » وفي 
مجلة اصراط مستقیم» الشهرية الصادرة من «برمنفهام» البريطانية» بالإضافة إلى 
المقالات الکثيرة التي صدرت وتصدر في الصحف اليومية» والکتب ولرسادل التي 
نشرت وتنشر في الکشف عن هذه الفرقة وعقائدها. 

(۲) انظر: مقال: «مهدويث اور ذكر فرقه" (المهدوية والفرقة الذکریة): بقلم و آبو 
معاذ طارق» في مجلة «ضراط مستقیم» الشهرية» الصادرة من برمنغهام e‏ في 
عددها الرابع ستة (۱8۱۵ه). ۲ ۱ 


۱۹۲ 


البحث الرابع 
الذكرية في المیزان 


تكلمت في المبحث الأول عن نشأة «الفرقة الذكرية» والأدوار التاريخية 
التي مرت عليها. وتحدئت في المبحث الثاني عن عقائدها وعلاقتها بالفرق 
الاخری كما ذكرت أشهر دعاتها. وفي المبحث الثالث عن أهم آثارها. 
وفي هذا المبحث أتناول عقائد هذه الفرقة بالنقد والتقويم على ضوء الكتاب 
والسنة» وفهم السلف الصالح لهما حتى يتبين لنا موقع هذه الفرقة من 
الإسلام الصحيح» والحكم الذي يستحقه. فأقول وبالله التوفيق. 


أولاً: كلمة التوحيد: 


تقدم أن الصيغة المشهورة لكلمة التوحيد عند الذكريين هي قولهم: 
دلا إله إلا الله ثور ياك محمد مهدي رسول الله) . وهذه الصيغة تخالف 
الصيغة الصحيحة لكلمة التوحيدء وهى: لا إله إلا الله محمد رسول اش . 


)١(‏ كما جاء عن ابن عمر وا قال: قال رسول الله بة: بني الاسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزکا» والحج؛ 
وصوم رمضان». 
رواه البخاري في صحيحه في كتاب الایمان؛ باب «دعاؤكم إيمانكم؛ (249/1 برقم : 
۸ المطبوع مع فتح الباري . 
وعنه وا أيضاً: أن رسول الله ية قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
له إلا اش وأن محمداً رسول الله. . ٠.‏ الحديث. 
رواه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان» باب فان تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم» (۷۵/۱ برقم: ۲۵). 
وجاء في حديث وفد عبد القيس عن ابن عباس وا أن الرسول الله بي قال: «آمركم = 


۱۹۳ 


فهذه الکلمة ذات شقین: الشق الأول وهو الذي یتمثل ة فى وود 
«لا إله إلا الله) ا الحا بوحدانية الله - تعالى - وتفرده بالألوهية: 
بالشهادة برسالة نبينا محمد ا فكما أن من نكر ان الأول بل في 
حظيزة ة الاسلام وهكذا من أذكر الشق الثاني أيضاً سواء بسواء. 

وقد قال تجا : قل إن کر ی ی 1 من بط ۳ ۳ و 
تھ فيك ا وڈ کے @ ف ییا لله راک بد تابن 5 
ب اگنر ۹8 
قال «الحافظ ابن کثیر" في تفسیر قوله - تمالی - : ل إن 13 
f... 21‏ 9۳ 


(هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى 'محبة الله وليبن هو 
على الطريقة ة المحمدية. فإنه كاذب في دعزاه في نفس الأمر حتی يتبع الشرع 
المحمدي» والدین النبوي في جميع أقواله وأفعاله 0 


وقال في معنی ول - تعالی -: فل لیوا لله روک بن تاه أي 
خالفوا عن أمره للد أله لا. يِب الْكَفْرِنَ» فدل على أن مخالفته في الطريقة 
کف را ار ا هوهق سه اذه 
يحب الله» ویتقرب إليه» حتی يتابع الرسول النبي الأمي خاتم الرسل؛ 
ورسول الله إلى جميع الثقلین الجن والإنس الذي كان ا بل 


کت 
ع 
١‏ 


= ع دام عن يع اليا يل ثم الم شيا أن لا إلا إلا ل 
وأن محمداً رسول ال . ٠.‏ الحديث. 
سای دش کاب الإيمان (١/1٤ء‏ برقم : : (YT‏ 
وجاء في حديث جبريل من عمر نطاب لما ستل سول ال من 
الإسلام فقال: اا أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً زسول | الله . 


الحديث . 
رواه مسلم في صحییحه في کتاب الایمان (۰۳۱۱ ۰۳۷ برقم۸). 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية ۱ ۳۱۳۵ (9) انظر: تا تفسير القرآن العظيم e‏ 


1۹4 


المرسلون؛ بل أولوا العزم منهم - في زمانه لما وسعهم الا اتباعه والدخول 


في طاعته واتباع شریعته»(۱. 
وقال الله - تعالی - : وو آم 3 سثق ۳۹ میک لیس 1 تا تثكم سن 
2 ےر صوص 02 مسر 2 لاص ل 2 ۳ ^ 
سحتب ریک ر هڪم سول مدق لا کم لوين يو رتم قال 
ترش داعم عل تیک زضری الوا فا تال ادوا انا معکم ین هي 


وا اد 
من توق بتک کرت زیت هم هم ال 
ل ا - 


لتوک < 8 


قال الحافظ ابن كثير فى تفسير هذه الآيات: «يخبر الله - تعالى - 
أحدهم من کتاب وحكمة» وبلغ أي مبلغ ثم جاءه رسول من بعده لیومنن 
به» ولينصرئه ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث 

5 
بعذه وتصرنه؟ 

وجاء في الحدیث عن جابر بن عبد الله ونا أن رسول الله لله ما قال : 
«والذي نفسي بيده نو أن موسى ی كان حياء ما وسعه إلا أن 
)£( 

, 4 


ومذا الحکم في الأنبياء الصادقين الذین تلقوا الرسالات من لدن حکیم 
خبیر. فلو كان أحدهم حياً بعد مجيئ نبینا محمد یل ما وسعه إلا اتباع 


ويزعم الذكريون أن «نور محمد مهدي رسول اله» ويعبرون عن ذلك 
بقولهم: ۰ إله إلا الله نور باك محمد مهدي رسول اش»» فهذا قطعاً 


.۸۲ ۰۸۱ انظر: نفس المصدر. (۲) سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم (؟/ .)٠١‏ 

(4) جزأ من حديث جابر بن عبد الله وها رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق مجالد 
عن الشعيي (۳۸۷/۳). وحسته الشيخ الألباني. 
انظر: إرواء الغليل (۳۶/۷ برقم: ۹ الطبعة الأولى (۸۱۳۹۹): المكتب 
الإسلامي» بيروت. 


۱۹5 


یخالف کلمة الشهادة التي یدخل بها المرء في دين الاسلام وهو أحد 
نواقض الایمان» فدعواهم للإسلام دعوی باطلت ودعوی الانتساب" ب إليه 
محض زور وافتراء وبهتان . 


وقد ذکز «شیخ الاسلام ابن تیمیة» أن أصل الاسلام الشهادتان: وهو 
أصل عظيمء ۳ المسلم أن يعرفهء وبهذا الاصل یتمیز أهل الایمان من 
أهل الكفر وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة: شهادة أن لا إله:إلا لله وأن 
محمداً رسول الله. ٠‏ و 

وقال: «وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأضلين 
أو آحدهما مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة» ‏ فاقراز 
المرء بأن الله د تعالی - رب کل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله 
إن لم يقترن به إقراره أبأن «لا له إلا الله» فلا يستحق العبادة أخد إلا هو؛ 


وأن محمداً رسول الله فیجب تصدیقه فیما آخبر وطاعته فيما مر . 


ثانياً: عقیدتهم في ۳۹ الكريم : 
إن عقيدة الذكريين في القرآن الكريم تتلخص في نقطتين : 
الأولی: أن المهذي هو صاحب الحق في تأويل آيات القرآن . 
واستشهدوا على ذلك بقوله - تعالى -: لاثم إِنَّ عا یام ۰6 
أي بلسان اي يذكر أحد المفسرين a‏ هذا ال 
OT‏ والحلال ا قاله قتادة . 5 0 
فيه من الوعد والوعيد وتحقيقهما. وقيل: أي إن علینا أن نبينه بلسانك#*؟. ۲ 


)١(‏ انظر: التدمرية (۰۱۹۵ ۱۹۰) نعصرف» تحقیق: محمد بن عودة نا الطبعة 
الاولی (۱۶۰۵ه - ۱۹۸۵م). 

(۲ سورة القيامة : الآية ۱۹ 

(۳) انظر: الجامع لاحکام:القرآن (۱۰7/۱۳). 


۱۹۹ 


قال الحافظ ابن کثیر: 2 إِنَّ عنام 6 أي بعد حفظه 
وتلاوته نبینه لك ونوضحهء نلهمك معناه على ما آردنا وشرعنال"؟. 


فقولهم : «بلسان المهدي» تقول بالراي في القرآن الكريم» وحمل 
النص على ما لا يحتمله. 

وقد جاء الوعيد الشديد فيمن قال في القرآن برأيه بغير علم. كما جاء 
عن ابن عباس وا قال: قال رسول الله كلِِ: «من قال في القرآن بغير علم 
فليتبوأ مقعده من الناره۴۳. 

وعنه ويا أيضاً عن النبي ی قال: «اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم» 
فمن كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» ومن قال في القرآن برأيه 
فليتبوأ مقعده من النار6 9 , 

ولم يدّع أحد عبر القرون أن تفسير القرآن حكر على فرد معین؛ 
ولهذا نرى مناهج المفسرين قد تعددت في عصورهم كما أبينه بعد قليل إن 
شاء الله تعالى. 

والنقطة الثانية: المراد بالتأويل بیان الأحكام الباطنة. 


ووضعوا قو ل۴٩‏ علی لسان نبي الله عیسی E‏ ليستشهدوا على هذا 
ی E E‏ ا 


وأما في الاصطلاح فیطلق التأویل على ثلاثة معا 


.)۳۰۳/۸( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي في سننه في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ی وقال: «هذا حديث 
حسن صحیح» (9/ 20187 برقم: ۲۹۵۰). 
تحقیق : احمد محمد شاكرء دار الکتب العلمية» بیروت - لبنان. 

( رواه الترمذي في سننهء وقال: «هذا حديث حسن» (5/ 21417 برقم : ۱+ 

(4) تقدم ما وضعوا على لسان عيسى 8 في (ص۱۰). 

(0) انظر: تهذيب اللغة للأزهري /٠١(‏ ۳۷١٤ء‏ مادة: آل). 


۱۹۷ 


الأول: تفسیر الكلام وبيان معناه سواء أوافق ظاهره أم خالفه وهو 
الذي عناه. مجاهد بقوله؛ «إن العلماء يعلمون تأويله». ويقول محمدبن 
جرير الطبري في تفسیره: «القول في تأویل قوله کذا وکذا». «واختلف أهل 
التأويل في هذه الایةه» ونحو ذلك فان مراده التفسیر. ۱ ۱ 

الثاني : الحقيقة والعاقبة :التي يؤول إليه الأمرء وهذا المعنی هو الذي 
نزل به. القرآن» ومنه قوله ‏ اک ررك یک ريك رمک ين ارب : 
لا ي4 . وقوله: وَل مَمَهُ ألِيَجْنَ شین ل سا إن أرني افير 
عم وال ان إن ار یل 93 رای سی اک ية يننا اونا 
إا تک ین امین 56 لا بایکا طام رنه ! دک ربلد 
| 1 50-7 ۱ 


وهذان المعنیان هما المقصودان في کلام السلف. 


الثالث: وفي عرف المتأخرین هو صرف اللفظ عن المعنی الراجح إلى 
المعنی المرجوح لدلیل يقترن بهء وهذا هو التأویل الذي یتکلمون عليه في ٠‏ 
أصول الفقه ومسائل الخلاف. فإذا قال أحدهم: هذا الحديث أو هذا النض ١‏ 
مؤول أو هو محمول على كذاء قال .الآخر: هذا نوع تأریل. و التأويل 
یحتاج إلى دل 

فعلماء الأمة سلفاً وخلفاً يستعملون لفط التأويل في هذه 'المعاني ' 
والإطلاقات» وأما علماء «الذكرية» ودعاتها فإن للتأويل عندهم معنن ار ۱ 
یختلف تماماً عما اصطلح عليه علماء الأمة: وهو بیان الأحكام الباطتة لیات . 
القرآن الكريم» وهذا منهجهم الذي یسلکونه في تفسیر کتاب الله - تعالی ب» ۱ 
فمن الأنضل أن نلقي نظرة عابرة على مناهج المفسرین حتی نستطیع من . 
خلالها تحدید المنهج الذي يسلكه الذکریون في تفسیر کتاب الله وق. ‏ ' 


(۱) سورة يؤسف: الآية 5. (۲) شورة یوسف: الایتان ۰۳۱ ۳۷. 
(۳) انظر: تفاصیل هذا ا في رسالة الإكليل في المتشابه والتأويل في مجموع 
الفتاری لشیخ الاسلام ابن تيمية (۲۸۸/۱۳ - ۲۹۶). 


۱۹۸ 


مما لا شك فيه أن تفسیر القرآن المجید من آشرف العلوم التي عنیت 
بها الأمة الإسلامية» وفي صدر الاسلام كان الصحابة و يسألون 
رسول الله ية عن مبهمه وما أغلق علیهم فهمه. ثم تطور هذا العلم كبقية 
العلوم حتی آصبح له منهج خاص» وأصول يجب اتباعها لمن آراد الاشتغال 
به . 

. فقد ذکر العلماء أن هناك علوماً یحتاج إليها المفشر وشروطاً يجب 
توفرها فيه قبل أن یدخل في هذا المضمار. 

أما العلوم التي يحتاج إليها فهي علم اللخةء والنحوء والصرف» 
والاشتقاقء وعلوم البلاغة» والقراءات» وأصول الدين» وأصول الفقهء 
وأسباب النزول» والقصص» والناسخ والمنسوخ. والأحاديث المبينة لتفسير 
المجمل والمبهم وما إلى ذلك. 

وأما الشروط التي تشترط في المفسر فهي كالآتي: 

۱ - شروط علمية: أن يكون المفسر متقناً للعلوم المذكورة إتقاناً 
جيدا. 

۲ - شروط عقلية: وهي أن يكون المفسر موهوباً ذا قدرات عقلية 
ممتازة» قوي الاستدلال» حسن الاستنباط» قادراً على الترجيح إن تعارضت 
الادلت عارفاً اختلاف الأقوال على حقيقته؛ إذ كثيراً ما یکون الاختلاف» 
اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. 

۴ -.شروط دينية وخلقية: وهي أن يكون صحيح العقيدة. مؤدياً 
للواجبات الدينية» ملتزماً بالآداب والأخلاق الإسلامية» محرراً من سلطان 
الهوى» شديد الخشية لله تعالى _. 


(۱) انظر: التفسير والمفسرون لمحمد حسين الذهبي (۲۵۵/۱ - ۰6۲۹۹ الطبعة الثانية 
(۱۳۹۰ه - 2۱۹۷۹ دار الكتب الحدیثة» شارع الجمهررية. 
- لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسیر» لمحمد الصباغ (۱۲۵ - ۰0۱۲۸ طبعة 
(۱۳۹۸ه): المکتب الإسلامي» بیروت. 


1۹۹ 


مناهج المفسرین : 


والمؤلفات التفسيرية التي بين أيدينا لا تعدو أحد منهجین: 


- منهج الرواية أو التفسير بالمأثور: 
وهو تفسير القرآن بعضه ببعض أو تفسيره بما نقل عن الرسول كلل أو 
بما نقل عن أصحابه ما هو بیان أو توضیح لمراد الله - تعالی - وهذا المنهج ۱ 
هو آقدم المناهج» وأجؤدها على الاطلاق» وقد سلکه کثیر من العلماء في :. 
تفاسیرهم للقرآن الکریم؛ کمحمد بن جرير الطبري؛ وابن أبي حاتم الرازي . 
بالكوي» وابن كثير» والسيوطي » ر أمين الشنقيطي وغیرهم کثیر .. 


منهج الدراية أو التفسير بالرأي: 

يطلق الرأي على: الاعتقادء وعلى الاجتهاد. وعلی لق و أومنه 
أصحاب الرأي» أي : أصحاب القیاس : : 

والمراد بالراي هنا الاجتهاد» وعليه فالتفسير بالرأي عبارة عن تفسیر. 
القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسر لكلام العرب ومناحيهم في القول. : 
ومعرفته للألفاظ العربیه ووجوه دلالتها وغیر ذلك من العلوم التي یحتاج 
إليها المفسر("؟ كما تقدم قبل قلیل . ما 

وهو منهج الفقهاء والخوین والقصاص. 

۱ - التفسیر الفقهي:. وهو شرح آیات الاحکام. والترکیز على استنباط ؛ 
الأحكام منها. وقد سلكه كثير من العلماءء منهم : N‏ :أبو. 
بكر ابن العربي» والقرطبي وغیرهم . : 

۲ - التفسير اللغوي: وهو شرح المفردات الغامضة من الآياث القرآنية 
)١(‏ انظر: لمحات في علوم. القرآن. واتجاهات التفسير (۱۷۷ - ۱۹۲): 


- التفسیر والمفسرون (۲۵۵/۱). 
Yor.‏ 


وبیان معانيهاء وشرح الاعجاز البلاغي فيهاء إلى غير ذلك مما یستمد من 
اللغة» أمثال: غريب القرآن لابن قتيبة» والمفردات فى غريب القرآن للراغب 
الأصفهاني ومعاني القرآن للفراء وغيرها. 

۳ - التفسیر التصصي : وهو جمع آيات القصص من القرآن الكريم» 
وضم بعضها إلى بعض؛ وجعلهما وحدة متکاملة. وقد آفرده کثیر من 
السابقین واللاحقین بالتألیف"؟. 

ومله ما هو مذموم : 

وهو ما كان مستنداً إلى هوى من الأهواء كالمذهبية» أو السياسية» أو 
الشخصية وهو تفسير لا ینهضص عليه دليل أو برهان مشروع »2 وهذا القسم 
له خمسة وجوه 

الأول: التفسير من غير تحصيل للعلوم والشروط التي تؤهل المفسر 
لأن يضطلع بمهمة التفسيرء وهي علوم تقدم الحديث عنها قبل قليل . 

الثاني : تفسير المتشابه من القرآن» وفي ذلك يقول الله - سبحانه 
وتعالى -: اما أل فى فلوبوم رَيْعٌ مي ما كبه ينه يما الوشتد انيتا 
تأیه ما تم تأرية: الا 0452" . 

الثالث : التفسیر الذي يأتي تدعيماً لاحد المذاهب الضالة؛ وطريقة 
ذلك أن یجعل المفسر مذهبه هو الأصل المتبوع» والتفسیر هو التابع» 
فالمفسر بذلك يصطنع أية أدلة ولو كانت موضوعة من أجل أن یعزز مذهبه 
الذي یتعصب له. 

الرابع: أن يذهب المفسر إلى أن مراد الله تعالی - من الكلمة أو 
السورة هو كذا وكذا على القطع دون استناد إلى دليل أو احتجاج ببرهان. 


۰ انظر: لمحات في علوم القرآن  1١44(‏ ۱۷۲). 
- القرآنيون وشبهاتهم حول السنةء لخادم حسين إلهي بخش (۰)۲۱۳ الطبعة الأولى 
(409١ه ‏ ۱۹۸۹م) مكتبة الصدیق؛ الطائف. 

(۲) سورة آل عمران: الآية ۷. 


۳ 


الخامس: التفسیر بالاستحسان والهوی"؟. 


وبعذ هذه الاطالة الغير المقصودة نقول: إن علماء الذكريين ا 
سلكوا سائر هذه الوجوه بصفة عامت والوجه الثالك بصفة ¿ خاصة كما رأينا ١‏ 
ذلك في النماذج لتفاسیزهم التي تقدمت في المبحث الثاني» وهو منهج ۱ 

تال الله - سبجانه وتعالى -: #...وآن كفلا عل 2 9 
و4 . 

وقال - سبحانه وتعالی - : «ولا كقق ما ل كذ ين ولك إن المع 
یر وله كل یف هه تف ©4". 0 

وجاء في الحدیث : 

عن ابن عباس ولا عن النبي بيا قال : «تقوا الحدیت عني الا ما 
علمتم؛ ٠‏ فمن كذب علی متعمداً فليتبوأ مقعده من النارء ومن ی 
برأيه فليتبوأ مقعده و انار 
تالا : عقیدتهم في فى النبوة المحمدیة: ۱ 

يمكن عيض عقيدة الذکریین حیال النبوة المحمدية في ثلاث تقاط 

الأولى: يكفي الإيمان إجمالاً بالنبي بل کالانبیاء السابقین . لويسمونه 
أحمد العربي) . 

الثانية: أن المهدي هو نبي آخر الزمان» بل أفضل الأنبياء: 

الثالثة : إنكار ختم النبوة. 

)١( .‏ انظر تفاصيل هذه الوجوه والأمثلة على ذلك في: دراسات في علوم القرآن» للذكتور 
388 العزيز (۱۵۷ - ۷١1)ء‏ الطبعة الأولى (۱8۰۳ه - ۱۹۸۳ داز الفرقانء 


الأردن. مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 
(؟) سورة ا الآية ۰۳۳ (۳) سورة الإسراء: الآية .۳٠‏ 


۳۰۲ 


آما بالنسبة للنقطة الأولى فالعلماء على أن الایمان واجب عموماً 
بجمیع الأنبیاء الذين أرسلهم الله - تعالی - إلى البشر سواء عرفناهم أم لم 
نعرفهم» يقول ا الله - تبارك وتعالی - : اوقد ارسنا رشا من كبلك بنهر تن 
كَصَعِْنَا عالت وه ِنْهُم ن لم 5 ور و فص م4 . 
ويجب الإيمان خصوصاً بمن قصه الله تعالی - علينا فى كتابه» 
وعددهم خمسة وعشرون 1 وهم كالآتي : 
۱ - آدم ۲ توح› ۳ - إدريس» 4 إبراهيم» 6 إسماعيل» 
5 اسحاق» ا يعقوبء ۸ + یوسف ٩‏ - لوط ۰ - هود 
- صالح ۱۲ - شعیب؛ ۱۳ - موسى» 1١‏ هارون» ۱6 - داود 
۲ - سلیمان» ۱۷ - أيوب» ۱۸ - ذو الکفل» ۱٩‏ - یونس ۲۰ - إلياس» 
۱ - اليسعء ۲۲ ۔ زكرياء ۲۳ و ٤‏ ۔ عیسی ابن مریم بنت عمران» 
۰ - محمد - عليه وعلیهم أزكى التحية وأفضل التسلیم(. 
والدلیل على ذلك قوله - تعالی -: «فولوا ٤امکا‏ یلته ما أل لتا وم 
د 3 زیت ترتتیل ترتع کیتشرب اطعا 0 فتن ریت 153 
وق ی 7 ور 5 رخ 3 3 وک 4 5 لبون )۳۲4 . 


عم مر 


وكما 'جاء في قوله - تعالی -: کل ءامن ی ی وکو و 


لبد 
"۳ ۳ 9 0 
عرق بت اح ین وسو 


وجاء في حديث جبريل عن عمر بن الخطاب #5 لما ستل 
رسول الله ية عن الإيمان»ء فقال: «أن تؤمن با وملائکته» وكتبهء 


ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره». قال : TEI‏ 


(۱) سورة غافر : الآية ۰۷۸ 

(۲) انظر: الإتقان للسيوطي (۱۰۱۱/۱ - ۰0۱۰۷۳ تحقیق: الدکتور مصطفی ديب البغاء 
الطبعة الاولی (۱۰۱۱۷ه) دار ابن کثیر» دمشق. 

(۳) سورة البقرة: الآية )٤( .٠١١‏ سورة البقرة: الآية ۲۸۵ 

)0( تقدم تخريجه. 


۳۰۳ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «... لأن الإيمان بهم واجب عموفاًء ۱ 
واجبٌ الإيمانُ خصوصاً بمن قصه الله علینا في کتابه» رسبهم کفر وردةٌ إن 
کان من مسلم» ومحارية ان كان من ذمي200 . 1 1 1 

وأما ما ذکره علماء الذكرية من أن کل لفظ «محمد» الذي: ورد في ا 
القرآن الكريمء فالمقصود به «محمد المهدي الأتكي» فلم یقدموا عليه دلیلاً . 
إلا تفسیر الایات حسب: آهواتهم الحزبیت ونزعتهم الشخصية» وقد 1 
الحدیث عن دك . 

وأما قولهم: بأن المهدي هو النبي» بل هو أفضل الرسل» فهذه 
إحدى الطامات الكبرى التي ابتليت بها هذه اللحلت وهو إضفاء كل صفات . 
الأنبياء على المهديء ولكن القوم لم يقدموا لنا على ذلك دلیلا إلا الافتراء ' 
والزور في تفسير آيات القرآن» والقصائد الطويلة التي سود بها دعاةٌ الذكرية 
صفحات الكتب في بیان أوصاف زعيمهم والتي يسمونها «ثناء المهدي» 
والتي ادعوا فيها أن مهديهم هو نبي آخر الزمان» بل أفضل الأنبياء على 
الاطلاق . 9 ۱ 

ومن الحقائق المسلّمة أن النبوة منة من الله - تعالى - وفضل امنه منه ق ' 
وهي اصطفاء واختيار الله - تعالی - عبداً من عباده بتبلیغ الوحي إلى البشر» , 
. قال ۔ تعالی - لموسی 4#: إن امَك عل الاين رسكي یکی 
وقال - سبحانه وتعالى - : ا يضصَطنى بت یه رسلا ویک 
3 ی . تس 

ولربنا - سبحانه وتعالى - أن يخلق ما يشاء» ويختار فهو سبنجانه. 
وتعالی" - اعلم حيث یجعل رسالته» كما أنه تعالى - لا سال عما يفعل : 
وهم يسألون» وإذا كانت النبوة اصطفاء واختياراً من عند الله - تعالى - فهي ' 
لا تنال باكتساب أو مجاهدة 1 رياضة نفسية . ۱ 


(۱) انظر: الصارم المسلول 5 ۰ تحقیق : محمد کبیر شودري: الطبعة ال 
(1417ه)ء رمادي للشر» ۰ الدمام - المملكة العربية السعودية. 
(؟) سورة الأعراف: الآية .٠٤٤‏ ") سورة الحج: الآية ۰۷۵ 


>30 


ولا ثنال رتبةالنبوة بالکسب والتهذیب والفتوة 
لكنها فضل من المولى الأجل لما يشاء من خلقه إلى الأجر “ 


وإذا كان الأمر كذلك» فان ادعاء النبوة من أشنع الکذب وأظلم 9 
وأعظم الافتراء على الله میات وتعالی -۰ قول - تبارك وتعالی -: وم 
اطا ممن مرک عل الم کا او کب باه در لا یم ايرد 4 

يقول الحافظ ابن كثير في تفسیر هذه الآية: ۳ لا أظلم ممن تقول 
على اه فادعى أن الله أرسله ولم يكن آرسله ثم لا أظلم ممن كذّب 
بآيات الله وحججه» وبراهينه ودلالاته» َم ا لا ل لمرد أي لا يفلح 
هذا ولا هذاء لا المفتري ولا المکذب»"۳. ويقول - تبارك وتعالى -: هومن 
َم من من اف عَلَ اسو كَذِبا از قال أو َِ وم بح إو کی يقول: 
«الحافظ ابن کثیر" في تفسير هذه الآية: «اي لا أظلم ممن كذب على الله - 
تعالی - فجعل له شريكاً أو ولدا؛ أو ادعى أن الله أرسله إلى الناس» ولم 
يكن أرسله». ولهذا قال - تعالى -: ار ال أي إل وَج بح وب 


ئ . 


ویقول - سبحانه وتعالی: لول هم مايه يه الوا أن وین حي نو 
ع سا رس 4م 2 01 7 3-4 2 
مل مآ اوق رسل الو اله آعلم حیْث مج رسام میت آلان: جما 
صَنَارٌ عند آله وَعَذَابُ َد ا اا ينكد 4€ . 


یقول «الحافظ ابن کثبر" في تفسیر قوله ۔ تعالی - : #سيّصيث ب ان 
ر 


جروا صَعَارٌ. . .4 : فقا زت دمن ادص رة ان 


(۱) انظر: لوامع الأنوار البهية (۰)۲۲۷/۲ مطبقة المدني» المؤسسة السعودية بمصر» 58 
شارع العياسية» القاهرة. 

(۲) سور الانعام : الآية ۰۲۱ (۳) انظر: تفسیر القرآن العظیم (۲۱/۳). 

(4) سورة الانعام: الآية ۰۹۳ (۰) انظر: تفسیر القرآن العظیم (۲۹۵/۳). 

(0) سورة الانعام: الآية ۱۲6. 


0 


تکبر عن اتباع رسله والانقیاد له فیما جاژوا به فإنه سیصیبه یوم القيامة بين 
يد الله «صغار» وهو الذلة الدائمة»؟. 


فتبین مما ا أن ادعاء ا كذياً وزوراً مت الکذب ب رام 
ا الرسالة إما أن يكون من 0 الخلق وأكملهم» واما آن یکون 
من أنقص الخلق وأرذلهم» ولهذا قال أحد أكابر ثقيف للنبي 5 لما بلخهم .. 
الرسالة ودعاهم إلى الإسلام: «والله لا أقول لك كلمة» إن كنت صادقاً . 
فانت أجل في عيني من أن أرد عليك» وان كنت كاذباً فانت أحقر من أن 
أرد عليك»» فكيف يشتبه أفضل الخلق وأكملهم بأنقض الخلق 0 وما 

وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل ' 
والكذب واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز. ش 

وما من أحد ادعى النبوة من الصادقين إلا وقد. ظهر عليه من العلم 
والصدق والبر وأنواع الخيرات ما ظهر لمن له أدنى تمییز» فان الرسول لا 
بد أن يخبر الناس بأمورء ویأمرهم بأمور؛ ولا بد أن يفعل أموراً. 

والكذاب يظهر في نفس ما يأمر به» ويخبر عنةء وما یفعله ما يبين به 
کذبه من وجوه كثيرة» والصادق يظهر في نفس ما يأمر به ا 
ويقعلهء ما يظهر به صدقه من وجوه کثیرت*. ١‏ ۱ 

وقول ابن أبي العز: «إنما يدعيها أصدق الصادقين؛ 2 أكذب 
الکاذبین» ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين» بل قرائن أحوالهما 
تعرب عنهماء وتُعَرْف بهماء والتمييز بين الصادق والکاذب له طرق كثيرة 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم (۳۲۱/۲). 
0( انظر: : شرح العقيدة الإصفهاتية (۸۹: (a‏ دار الکتب الحدیثة لاجا أتوفيق 


عفيفي» ۱۶ شارع e‏ 
۳۹ 


فیما دون دعوی النبوة» فکیف بدعوی النبوت»"۴! 

وأما إنكارهم لختم النبوة» فإن من ادعى النبوة بعد نبينا محمد 
ومن صدقه في دعواه فهم شركاء في إنكار ختم النبوة قطعاًء 
«الذكرية» متفقة على أن انور محمد المهدي» هو خاتم الأنبیای كما 8 
ذلك في الحديث عن عقيدتهم في «النبوة المحمدية»» وعقيدتهم في «مكانة 
المهدي». 

عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية هي إحدى العقائد الإسلامية 


الأساسية» والتي لا يكمل إيمان المسلم بدونها. 

ومعنى ختم النبوة: انتهاء إنباء الله للناس ۳ 

أجمعت الأمة الإسلامية على أن نبينا محمداً ب خاتم النبيين» وأن 
رسالته هي آخر الرسالات الإلهية إلى 1 والدليل على ذلك قوله 
تعالى ۔: اما کان ی ابا مزر من رمک و کن سول آله راک يعن 
آل بک ی عیعا ۳469. 

وادعاء النبوة تکذیب لصریح القرآن الكريم› حيث قال الله - تعالی - 
في القرآن الكريم أن نبينا محمداً یل خاتم النبيين» يقول: *الحافظ ابن 
کثیر» في تفسير هذه الآية: «هذه الآية نص في أنه لا نبي بعدهء وإذا كان 
لا نبي بعده» فلا رسول بالطريق الأولى والأحرى؛ لأن مقام الرسالة أخص 
من مقام النبوة» فان كل رسول نبي ولا ينعكس)؟. 

ووردت هناك أحاديث كثيرة صحيحة وصريحة فى آن نبینا محمداً ا 
خاتم الانیاء ولا نبي بعده » ومنها على سبيل المثال : 


(1) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (۱8۱/۱) تحقیق: الدكتور عبد الله عبد المحسن 
٠‏ التركي» الطبعة الخامسة (۱8۱۳ه)» موسسة الرسالة بیروت - لبنان. 
(۲) انظر: عقيدة ختم النبوة بالنبرة المحمدية» لاحمد سعد حمدان (ص١١)»‏ رسالة علمية 
رقمها في المرکز (۱۸۷) فرع عقيدة. 
(۳) سورة الاحزاب: الاية 1۰. (8) انظر: تفسیر القرآن العظیم (0/ 4۲۳). 
۲۷ 


۱ - عن أبي هريرة يه أن رسول الله ب قال: «إن مغلي ومشل 
الأنبياء من قبلي كمثل برجل بنى بيتاء فأحسنه» وأجمله. إلا موضع اكد 
من زاویت فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ویقولون: هلا وضعت 
هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنف» وأنا خاتم البیین»"؟. 


ِِ عن أبي هريرة طق قال : ری رسول الله عد یقول: «لم' یبق 
من النبوة الا المبشرات» قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرژیا الصالحة»0©. 


۳ - عن أبي هريرة طبه عن النبي بي قال: ا 
ارو وه ل ل وأنه لا نبي بعدي:.. 
ی( 
الحدیث ۱ 


وما إلى ذلك من الأحاديث الصحيحة التي بلغت إلى ان التواتر» 
والتي تدل على ختم النبوة ة بنبوة نبينا محمد 2 فهي من الأمور المعلومة 
من الدين بالضرورة. ٠‏ 


يقول عبد القاهر |البغدادي :. «كل من أقر بنبوة نبينا محمد کار آقر: بأنه 
خاتم الأنبياء والرسل» وأقر بتأييد شريعته ومنع من نسخها» . 


ويقول ابن حزم:: «إن من ادعى إلهية إنسان» أو ادعى نبوة لاحد. بعد 

رسول الله محمد بو بحاشا عيسى ابن مريم ‏ فهو کافر؛ ولا خلاف في 

0 ال - بفتح اللام» وكسر الباء - واحدة اللّين؛ وهي التي يبنى بها الجدار. : 
انظر : النهاية لابن الأثير (719/5: 2017١‏ تحقيق: محمود الطناحي» المكتبة 1 
الاسلامية . 

(۲) رواه. البخاري في صحیحه في کتاب المناقب» باب خاتم النبييين عل 4 برقم: 
۳۵ 1 

(۳) رواه البخاري في صححیحه في کتاب التعبير» باب المبشرات ve‏ برقم 
2058490 

(6) رواه البخاري في صحیحه في کتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل 
۶40/10 برقم : : ۲۵۵). ۱ ۱ 

(6) انظر: أصول الدين (۰)۱1۲ الطبعة الأولى (1755اه ‏ 978ام استانبول» تركية. 


۳۸ 


ذلك من أحد من أهل الاسلام؛ وذلك لخلافه القرآن؛ والشابت عن 
رسول الله علا . 


ويقول القاضي أبو يعلى: «ونبينا ی خاتم الأنبياء» ولا يبعث الله نبياً 
بعد نبيناء خلافاً «لأهل التناسخ»۳؟ والخرمیة»۳* في قولهم: يجوز أن 
يبعث الله نبياً بعد نبيناء وان الأنبياء لا ينقطعون عن الخلق بدا . 

ويقول القاضي عیاض : 

«وکذلك من ادعی نبوة أحد مع نبینا يل أو بعده «كالعيسوية»“ من 
الیهود القائلین بتخصیص رسالته إلى العرب» واکالخرمیة» القائلین بتواتر 
الرسل» کاکثر «الرافضة»" القائلین بمشاركة علي في الرسالة للنبي تفا 


(۱) انظر: الدرة فیما يجب اعتقاده (۲۰0) ۰)۲۰۱ تحقیق: الدکتور أحمد ناصر الحمد؛ 
والدکتور سعید عبد الرحمن القزقي: الطبعة الأولى (۱8۰۸ه)۰ مطبعة المدني» شارع 
العباسيةء القاهرة. 

(؟) آهل التناسخ لیسوا فرقة بعينهاء وإنما المقصود القائلون بالتناسخ» وقد تقدم الکلام 
عليه مفصلا فى الفصل الأول (ص4ه ‏ ۵۵). 

0۳ آنباع «بابك الخرمي» الذي ظهر بناحية «أذربيجان»» وكان يستحل المحرنات؛ ویظهر 
الالحاد» وهم فرقة خارجة عن الاسلام؛ كان «بابك» معتصماً بجبل البدین بناحية 
آذربیجان ویعلن العصیان» وکان خلفاء بني العباس پرسلون إليه الجیرش إلى أن ألقي 
عليه القبض أيام «المعتصم؟ وصلب. 
انظر : الفرق بين الفرق ۲۹۷ - ۲۰۸). 

(8) انظر: المعتمد في أصول الدین (۰)۱3۷ تحقیق: الدکتور وديع زیدان حداد؛ دار 
المشرق» بیروت ‏ لبنان. 

(5) وهم أصحاب «آبي عیسی الاصبهاني» رجل من الیهرد كان «باصبهان» . 
وهو یقولون بنبوة عیسی بن مریم 8# ومحمد ب بان عیسی 24 بعثه الله كبك إلى 
بني إسرائيل على ما جاء في الانجیل؛ وان محمداً يي نبي آرسله الله تعالی - 
بشرائع القرآن إلى بني إسماعيل #4 وإلى سائر العرب. 
انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (۱۷۹/۱). 

(7) الرافضة في اللغة من «الرفض» وهو ترك الشيء» تقول: رفضني فرفضتهء والروافض: 
جنود تركوا قائدهم وانصرفواء فكل طائفة منهم رافضة» والنسب إليهم رافضي. 
انظر: تهذيب اللغة (۰۱۵/۱۲ ۰۱۱ مادة: رفض). 
وفي الاصطلاح: فرقة من الشيعة بايعوا زيد بن علي بن الحسين بن علي ين ثم = 

۳۰۹ 


وبعده. وكذلك كل إمام عند هؤلاء يقوم مقامه في النبوة... إلئ: أن ۱ 
قال . . . : ۱ : 


واجمعت الأمة على حمل هذا الکلام على ظاهرهء وأن مفهوفه المراد : 
منه دون تأويل» ا وی ل ا 
(جماعاً سمعا»؟. 


يقول: «الحافظ ابن كثير»: «فمن رحمة الله تعالی - بالعیاد ارسال ٠‏ ' 
محمد كله ایهم ثم تشریفه له ختم الأنبياء والمرسلین به» واکمال الدين 
الحنیف لهء وقد آخبر - تعالی - في كتابه» ورسوله في السنة المتواترة عنه : 
أنه لا نبي بعده» لیملموا أن كل من ادعی هذا المقام بعده» فهو کذاب» ٠.‏ 
أفاك دجال» ضال 0 ۱ 


5-6 لأنه 2 3 


٠ =‏ طلیوا منه البراءة من الشيخين فأبی وقال: «معاذ الله کانا وزيري جدي»۰ وقال ایض : 
«رحمهما الله وغفر لهما ما سمعت أحداً من أهل بيتي يتبرأ منهماء ولا يقول فيهما إلا ۱ 
خيراً» فتركوه ورفضوه فسميت الرافضة . 1 
وقال الأشعري: وإنما سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر ويا وهنم مجمعؤن 
على أن النبي و نص على استخلاف علي بن أبي طالب ويه باسمه» وأظهر ذلك 
وأعلنهء وأن أكثر الصحانة ضلوا e‏ الاقتداء به بعد وفاة النبي يد وأن الإمامة لا 
تکون إلا بنص وتوقيف» أوأنها قرابة. . 
انظر: مقالات الاسلامیین (۰۸۸/۱ 6۸۹ المعتمد في أصول الدين (١١5؟)»‏ تهذيب ' 
تاريخ دمشق لابن عساكرا (5/ 20737 تهذیب: عبد القادر بدران» دار المسيرةء بيروت ` 
- لبنان. تاريخ الطبري (۰۱۸۰/۷ ۰6۱۸۱ تحقيق: أبو الفضل إبراهيم» طبغة 
(ككحاماء دار المعارف بمصر. 
البداية والنهاية (۳۲۹/۹ ۰ ۳۳۱). ۱ 

00 انظر : الشفا (۲/ ۰۲۸۰ 42785 الطبعة الاخيرة (۱8۰۵ه)» دار الفکر» بیروت - لبنان: 

() انظر: تفسیر القرآن العظیم (8۲0/1). ۱ 

(۳) انظر: الأشباه والنظاثر (۰)۲۲۲ الطبعة الاولی (۱۰۳ه)» تقدیم وتحقیق: محمد 
مطیع الحافظ دار الفکر» دمشق» سوریا. 1 


۳۹۰ 


رابعاً : عقيدتهم في المعراج 
عرفنا أن المقصود بالمعراج عند علماء الذكرية هو إظهار مكانة 
المهدي من ناحيتين: 


الأولى : زعمهم أن المهدي كان توا نزل من السماء نم صعد إليهاء 
وهو الآن يجالس الله تعالى - على عرشه. 

الثانية: زعمهم بأن الله تعالى - قد عاتب نبينا محمد ييل لقوله: 
(محمد خاتم النبيين ولا نبي بعده) . 


وقدموا على ذلك دلیلین آية وحديثاً: 


أما الآية فقوله ج تعالى + : ویر ال بت السا ال الاتض د ر تعر 
ره في يوم کن مِنَدَابَه أل سََةَ نّا تن 4&3 . على أن المراد 
«بالأمر» هو نور المهدي الذي نزل من السماء إلى الأرض ثم صعد إليهاء 
وهو الآن موجود على العرش معه ‏ سبحانه وتعالی - فهذا مثال صارخ 
للتأویلات الباطنية لمعاني آیات القرآن الكريم» وهو ما یزعمه الذکریون أنه 
من اختصاصات المهدي. وبالتالي فالذکریون هم المخولون بهذه 
مامتا « کرک ڪي تنج ين رمي إن شرت إل کن۳46. 


يقول: «الحافظ ابن کثیر؟ في تفسير هذه الآية: «أي: يتنزل أمره من 
أعلى السموات إلى أقصى تخوم الأرض السابعة كما قال تعالى -: أل 
[ حل سیم سر وين لاض اهن یار الاس ينبن يمن بت ن آنه عل کل 
نوو تب ون اه مد لاط پل ته یا ۰ ورن ااال انش 
دیوانها فوق سماء الدنياء ومسافة ما بینهما وبين 2 مشيرة خمسماة 
سنةء وسمك السماء خمسمائة سنة). 


)1( سورة ة السجدة: الآية 6 
69 كما تقدم الحدیث عنه مفصلا في الرد على عقيدتهم في القرآن الکریم . 
۳( صورة ة الکهف : الآية 6 )£( سورة ة الطلاق: الآية ۱۲ 


۲14١ 


وقال مجاهد وقتادة والضحاك: النزول من الملك في مسيرة خمسماة ' 
عام وصعوده في ۳ خمسمائة عام» ولكنه يقطعها في طرفة عين » ولهذا : 
قال تعالى -: ای بوم کن مِتَدَابك آلت سر یا تس4 . 

فقول الذكزيين بأن المراد #الامرة «نور المهدي» تقول م له - تعالیٰ - 
وافتراء على القرآن الكريم . 

وأما الحدیث فهو الذي : تضمن اعتراض أم المؤمنين عائشة على ْ 
ك سعد تن ولا بسي ل ل 


وهي دي ومختلقة على ألسنة الدعاة الذکریین ٠‏ : 


لإظهار مكانة مهدیهم المزعوم ولم یروا أحد من أصحاب کتب السنة إلا ' 
أن یکون صاحب «معراج نامه»*. ومن علامات الوضم في الحدیث أن 
تکون ألفاظ الحدیث ركيكة بحیث يدرك من له لمام باللغة أن هذا لیس من 
فصاحة النبي ی كما أن من قرائنه فساد المعنى» > وتناقض .نص الكتاب, أو | 
السنة الصحيحةء أو الاجماع". 


والادعاء من أحد أنه يصعد إلى السمای ويجالس الله - تعالى غلى ۱ 
عرشه » 0 فهذه الأمور كلها وأمثالها تخالف صراحة الكتاب والستة» 
وکفر بإنجماع الأمة الاسلافية. 


یقول القاضي عیاض: «... فذلك كله کفر بإجماع المسلمین.. 
وكذلك من ادعی مجالسة: اللّف والعروج الیه ومکالمته أو حلوله في آحد 


0( انظر : تفسیر القرآن ی( ( (FWY‏ 

(؟) «معراج نامه» آي: حدیث المعراج أو کتاب المعراج؛ للملا نور الدين بن کمالان» 
وهو من الکتب المعتبرة عند هذه النحلت والخاص برقائم «معراج المهدي» والذي ما 
زال مخطوطاً في أيدي الذعاة الذكرية» والذین اطلعوا عليه ذکروا بل ما جاء فى | 
هذا الکتاب . ۱ 

(۳) انظر: أصول الحديث للذکتور محمد عجاج الخطيب (۳۲؛ - 4۳۵): الطبغة الرابعة 
(١١٤ھ-‏ 1۹۸1م( دار الفکر» پیروت - لبئان. 


1۲ 


الأشخاص کقول بعض «المتصوفة» و«الباطنية؛؛ واالنصاری»؛ 
و«القرامطة» . 

وقال في موضع آخر: «وكذلك من ادعی منهم أنه يوحى إليه» وان 
لم يدع النبوةء أو أنه يصعد إلى السماءء ويدخل الجنةء ويأكل من ثمارهاء 
ويعائق الحور العين » فهؤلاء كلهم کفار مکذبون للنبي . 

معجزة الإسراء والمعراج ثابتة لنبینا محمد 4 بالکتاب والسنة 
الصحيحة . 

والمراد پالاسراء: هو ذهاب الله بئبيه محمد عد من المسجد الحرام 
بمكة إلى المسجد الأقصی بایلیاء - مدينة القدس - في جزأ من اللیل ثم 
رجوعه من لیلته. 
وما فوق السبع ثم رجوعه إلى بيت المقدس في جزء من اللیل"*. 


(۱) القرمطة فى اللغة: دقة الکتاب؛ وتداني الحروف والسطور؛ ومقاربة الخطو یقال: 
قرمط الکاتب: إذا قارب بين كتابته» وقرمط البعیر إذا قارب خطاه. 
انظر : تهذیب اللغة (4۰۸/۹ ۰٩‏ مادة: قرمط). 
وفي الاصطلاح : القرامطة فرقة من الباطنیة» وهم الذين ینتسبون إلى «حمدان بن 
الأشعث؟ ولقب بقرمط» لقرمطته في خطهء أو خطوه. وإليه تنسب القرامطة. 
ذكر ابن الجوزي: أنهم قوم من الباطنية» اتبعوا طريق الملحدين» وجحدوا الشرائع» 
وادعوا أن لظراهر القرآن والاخبار بواطن تجري مجری اللب من القشرء وأنها توهم 
الأغبياء صوراء وتفهم الفطناء رموزاً وإشارات إلى حقائق خفية. 
وقال ابن خلكان: «إن القرامطة نسبتهم إلى رجل من سواد الكوفة يقال له: قزیط - 
بكسر القاف وسكون الراء وكسر الميم بعدها طاء مهملة ‏ ولهم مذهب مذموم» وقد 
كان ظهررهم في سنة إحدى وثمانين ومائتين في أيام المعتضد بالله؟. 
انظر: مقالات الإسلاميين (94/1)» الفرق بين الفرق (23577 ۰0۲۷ المنتظم (۰/ ١١١‏ 
»)١1١6 _‏ الطبعة الأولى (۷١۳٠ه)»‏ مطبعة دائرة المعارف العثمائیف حيدر آباد - الهند. 
وفيات الأعيان (۳۳/۶). 

(۲) انظر: الشفا (۲۸۳/۲). (۳) انظر: نفس المصدر (۲۸۵/۲). 

(4) انظر: الاسراء والمعراج» لمحمد بن محمد آبي شهبة (۰)۲۵ الطبعة الثانية 
(a۱٤۹۸)‏ مكتبة السنة» عبادین ؛ القاهرة . 


1۳ 


والإسراء ثابت بالقرآن الكريم» والأحاديث الصحيحة. . ا 

آما القرآن فقوله - تعالى - : شبح الى أترى بیو لا شرب 
ی آلکرار رل الد الاقصا الیی برقا حولم لیر ین یی سد هو 
1 لتميمٌ أل ۳ بر (۳46. ۱ 

آما الستة فلقد زوى أحاديث الاسراء والمعراج کثیر من الصجابة ` 
رضوان الله علیهم - تلقاها عنهم الرواة العدول الضابطون؛ وخرجها أئمة 
الحدیث في کتبهم کالائمة: البخاري» ومسلمء وأحمد» والعرمذي: 
والنسائي» والبيهقي وغیرهم والامام محمد بن إسحاق» وابن وم في 

۳ 
سیرتیهما 


خامساً : : عقيدتهم في في المهدي : : 

المهدوية هي محور الدعوة «الذكريةا» والمهدي هو نبیها الناسخ 
لشريعة أحمد العربي نبي المسلمين - كما يزعمون - ومحور العقيدة «الذكرية» 
يدور حول شخصیته » وهذه العقيدة ذات شقين : 

الأول: ظهور المهدي. 

الثاني : مكانة المهدي. 00 

أما بالنسبة للشق الأول» فقد تقدمت رواية الذكريين عند الحديث اعن؛ 
عقیدتهم في ظهور المهدي بأنة نور من نور الله - سیحانه وتعالی - بدون آب 
ولا أ ثم سار هذا النور في الملا الاعلی» ویسوقون في ذلك حکایات. 
وأساطير لا تستسيغها العقول» وتمج الآذان سماعهاء وقد تقدم بعضها عند 
الحديث عن مكانة المهدي“ وبعد ظهوره في الصورة الجسمانية كان سیره 


4 .۱ سورة الاسراء: الآية‎ )١( 
(؟) انظر تفصيلات الاسراء والمعراج في كتاب «الإسراء والمعراج» لمحمد بن أبي شهبت‎ 
, وكتاب . «الإسراء والمعراج» من تفسير الحافظ ابن كثير» ات و : إسماعيل‎ 
1 الانصار ي» طبع بمطابع الحديثة بالریاض.‎ 
.)۱4۵ - ۱٤۱ص‎ ( انظر:‎ )۳( 


۳۱ 


في الافاق حتی استقر في مدينة «تربت" في اقلیم «بلوشستان» ومن هناك 
غاب عن الأنظار» وذلك بعد انتهاء مدة بقائه على الأرض ولهم قول 
مشهور في ذلك: نون بود بعالم بالا رفت». (کان نوراً ذهب إلى العالم 
الأعلى) . 

ومن أجل هذا لم يذكر علماء الذكرية عن ولادة مهديهم شيئاًء ولا 
عن والدیه» ولا نسبه» كما لم یتعرضوا لوفاته. وکفنه» ودفنه» ومن صلی 
عليه؟ وأين دفن؟ بل يكتفون بالقول: «أنه كان نوراً من الله - تعالى - ظهر 
في الصورة الإنسانية في يوم كذاء واختفى في يوم كذاء ليصعد إلى الملا 
الأعلى» وليجالس الله تعالى - على عرشه. 


ويتناقل مسلمو «بلوشستان» كابراً عن كابر أنه قبل أربعة قرون ونصف 
قرن تقریباًء خرج رجل من «أتك» «بالبنجاب» قاصداً حج بیت الله ارام 
وهناك سولت له نفسه ادعاء النبوة» وفي طریق عودته من الحج زار کل من 
العراق» والشامء وفارس» وبدأ یبحث عن مکان مناسب لادعاء نبوته» 
وتنفيذ خطته حتى وصل إلى إقليم «بلوشستان» وحين زار المناطق المتخلفة 
عند مساکن قبيلة «کیج» وجد أن هذه المناطق هي المناسبة لإعلان نبوته؛ 
فأقام عند جبل عرف باجبل مرادة عند مدينة «تربت» فبعد أن ذاع صيته » 
وعرف مکانه» وصار له آتباع ومعتقدون» کتب كتاباً ووضع علی شجرة 
قديمة في غرب مديئة «تربت» وأعلن بين آتباعه أنه علم عن طریق الالهام 
بأن کتاباً من السماء نزل عليه وهو الآن محفوظ في المکان الفلاني على 
الشجرة الفلانیت» فذهب مع آتباعه إلى ذلك المکان وادعی أنه نيي ومهدي 
آخر الزمان"؟. 

وهذا ما يروي مسلمو هذه المنطقة وهم العائشون مع آتباع هذه 
النحلة» والمحتكون بهم يبدو أقرب إلى الصحة إذا قارنًا مع ما یقوم به 
الأفاكون والدجالون مع جهال المسلمين في مناطق كثيرة من العالم. 


)۱ انظر: ذكري مذهب كا تفصيلي جائزه (۰۳ 4). 
۳۵ 


وآما الشق الثاني فهو مكانة المهدي عند هذه النحلة وأبرز 
هذه المکانة تتلخص في الأمور الاتیة: 

الأول: نور محمد المهدي رسول الله وخاتم النبيين» وقد نفدم 
الحديث عن . : 

الثاني : المهدي با سبب لایجاد الکون؛ ولم يقدموا علی: :ذلك دليلة إلا 
الأبيات الشعرية في وصف المهدي (ثناء مهدي) لكبار دعاة «الذكرية» 
وعلمائهم الذين يخلعون على. مهديهم المزعوم كل صفات التبجيل والقداست 
وكثيراً ما يرددون حديث «لولاك لما خلقت الأفلاك» على أنه خطاب من. الله . 
- تعالى - لمهدیهم تعالى الله عما يقولون علوًا كبيراً» مع أن الحديث نفسه؛ 
موضوع". ۱ 2 1 

الثالث : الله عاشق؛ والمهدي معشوقه: 

واستدلوا على ذلك بآيتين من القرآن الكريم . 

الأولى: قوله - تعالى -: لاوَأسَطَتمتَكَ یی 46. 

على أنه خطاب من الله تعالئ -للمهدي - تعالى الله هما يقرلون' 
علواً كبيراً > هذه الآية إجاءت في سياق قصة موسى 24 وتذکیره بنعم الله 
الجليلة التي أنعم عليه» .واصطفائه لحمل رسالته» يقول «الإمام اين جریر 
الطبري» في تفسير هذه الاية: «أنعمتٌ عليك يا موسى هذه النعمء > وفئتت: 
عليك هذه المئن» اجتباء مني لك واختياراً لرسالتي» والبلاغ عني» والقيام. 
بأمري ونهيي». 

فاستدلال. الذكريين من الآية على عشق الله - تعالی - للمهدي لا 
خاطئ» ولیس له سند من السیاق. 


(۱) انظر: (ص۲۰۲ - ۲۱۰).: 

(۲) كما ذكره الشيخ الألباني» ورد. على الملا علي القاري لتصحیح معناه. . . 
انظر التفاصيل: سلسلة الأحاديث الضغيفة (۰۲۹۹/۱ ۰۲۰۰ برقم: ۰6۲۸۲ الطبعة 
الخامسة (5٠5١ه ‏ 1586م)؛ المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان. 

(۳) سورة طه: الآية .4١‏ : (5) انظر: جامع البيان (138/17). 


۳۱۹ 


00 الثانية : قوله - تعالی - قل لو کن لیر مدا لمت ى لد 
ا مَل ك تقد كت يق كلذ جتنا یه مه 4 . 

على أن المراد باربي» معشوقي - كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن 
يقولون إلا كذباً - وهذا نموذج صارح للتأويلات التعسفية لآيات القرآن 

وقد روى الامام الطبري بسنده عن قتادة في قوله - تعالی -: لو كن 
خر هِدَادًا ليمت ريي يقول: إذاً لنفد ماء البحر قبل أن تنفد كلمات الله 
و 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسیر هذه الآية: «یقول - تعالی -: قل يا 
ل و هس 
وآياته الدالة علیه» لنفد البحر قبل أن بفرغ کتابة ذلك ور جنا ل 
م6 أي: مثل البحر آخره ثم آخر» وهلم جرا بحور تمده ویکتب 3 
لما نفدت كلمات اللهء كما تعالى: و اتنا فى آلاض من َج 
افد ول بر من مدي سَبْعَهُ ار ما يدت يست ال إِنَّ آله عر 
مک أ ©0074 

فهذه الآية سيقت لبيان كمال علم الله تعالى - وحكمهء وليس المراد 
بلاربي؟ معشوقي هو «المهدي» كما يزعم العلماء الذكريون. 

وقال ابن أبى العز فى مراتب المحبة: «السابعة: العشق: وهو الحب 
المفرط الذي یخاف على صاحبه منه ولكن لا يوصف به الرب - تعالى - 
ولا العبد في محبة ربه» وان كان قد أطلق بعضهم واختلف في سبب 
المنم» فقیل: عدم التوقیف» وقیل: غير ذلك» ولعل امتناع اطلاقه أن 


العشق محبة مع شهوت" 
)١(‏ سورة الكهف: الآية .1١9‏ (۲) انظر: جامع البيان (079/15. 
(۳) سورة لقمان: الآية ۲۷. (8) انظر: تفسير القرآن العظيم (۲۰۰/۵). 


(0) انظر: شرح العقيدة الطحاوية .)١١١/١(‏ 


۳۷ 


فلا يجوز وصف الله - سبحانه وتعالی - بالعشق» وإنما بوصف 
بالمحبة والخلة؛ كما يليق بجلال الله ات ا 
حسما :وزد نه : 


العبادات : 

وقد تقدم موقف الذكريين من الشعائر التعبدية في الاسلام؛ وهنا 
آتناول هذا الموقف بالرد والتقويم في ضوء الكتاب والسنةء فأقول وبالله 
التوفيق . 
أولا: الصلاة: 

الصلاة المعروفة: لدى. المسلمين منسوخة عند الذكريين بدلیل قوله 
تعالى -: ااا ار »منوا لا ربوا اسلره ۳ . 

وهذا بتر للآية الكريمة إذ تكملة الآية: 8. . .وآشر شكرى 2# اة 
«الذکریة! یعلمون ذلك: جيداً الا آنهم یتعمدون یز للتمويه على عامة بني 
نحلتهم حتی يقدموا لهم دلیلا من القرآن الکریم - على حد زعمهم علی 
نسخ الصلاة» وأن الذكر يحل محلّهاء بل الذكر أفضل من الصلاة بدلیل 
قوله - تعالی - وکر 1 ا . وهذا أنموذج آخر من التقول 
0 - سبحانه وتعالی -» والقول في القرآن بغير علم؛ ولم يقل أحذ من 


هل العلم سلفاً أو خلفاً بأن المراد من «الذکر» في الاية هو الذكر امن 
تزاوله النحلة الذكرية . 


وقد ذكر الامام الطبري في تفسير قوله ‏ تعالی - 7 1 
ا ك4 ثلاثة أقوال: 


الأول: ولذكر الله إياكم أفضل من ذكركم إياه. 
(۱) انظر: شرح العقيدة الظحاوية (131//1). 
(۲) سورة النساء: الآية 1۳ (۲) "سورة السنکبوت: الآية ٤١‏ 


1۸ 


الثاني : ولذکرکم الله أفضل من کل شيء. 
الثالث: لذكر الله العبد في الصلاة أكبر من الصلاة. 
وساق الآثار لبيان هذه الأقوال» ورجح القول الأول" . 


وأما الذكر الخاص الذي عني به الذكريون وتمسكوا بهء فما أنزل الله 

به من سلطان ريصدق تيت رل الله - تعالى -: آم هز شرکا رعا 
هم ین الِب مَا لَمْ ياد يد ّي . 

وهو افتراء على الله - تعالى - كذباًء ولا أحد أعظم ظلماًء ولا أكبر 

جرمأء ممن افترى على الله - تعالی - كذباًء كما قال EE‏ 

ومن َلك تن آفترک عل لله کا أو كدب ياي ان لا ینیع الیو 7469" . 


مر ل سر 1 


وقال ‏ تعالی - : ل لت شْرُونَ عل ألو 7 لا حدم یل 
كك ا اب أل © 
وفي الحديث عن عائشة وا قالت: قال رسول الله يَكله: « 
أحدث فى آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد . 


قال «الحافظ ابن رجب» في شرح هذا الحديث: «فمن تقرب إلى الله 
بعمل لم يجعله الله أو رسوله قربة إلى اللهء فعمله باطل مردود علیه» وهو 
شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مکاء وتصديةٌ؟ وهذا کمن تقرب 
إلى الله - تعالى ‏ بسماع الملاهي» أو بالرقص» أو بكشف الرأس في غير 


.)۱۵۸ - ۱۵۱/۲۰( انظر : جامع البيان‎ )١( 
۰۲۱ سورة الشوری: الآية ۲۱. (۳) سورة الأنعام: الآية‎ )۷( 
.۱۱۷ ۰۱۱٩ سورة اللحل: الایتان‎ )4( 
رواه البخاري في صحیحه في کتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا علی صلح جور‎ (0) 
. (TY : فالصلح مردود (۰۳۰۱/۵ برقم‎ ۱ 
ومسلم في صحیحه في کتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات‎ 
الامور (۲/ ۰۱۳۶۳ برقم: ۰6۱۷۱۸ وفي رواية له بلفظ: «من عمل عملا ليس عليه‎ 
آمرنا فهو ردا.‎ 
۳۹ 


الاحرام» وما آشبه ذلك من المحدئات التي لم یشرع الله أو رسوله التقرب ۱ 
بها بالكلية» . o‏ 


فالذكر الخاص الذي يزاوله الذكريون عمل باطل مردود عليهم» ولا 
ينهض لهم دليل على صحته. 5-7 


ثانياً: الصوم: 

يدعي الذکریون آنهم یصومون» ویسوقون في فرضیته قوله - تعالي 3 
E}‏ یت نوا کب يڪم لیا م كَمَا کیب ڪل ألمت ین تلم 
لمکم تشه © ایا نود و کی کک یگ کریش او عل سر یلد 
بن آیاي أ ول اليرت ف ام سکن کمن لئ ڪيا مهو 
ڪي له وَآن تسوا ڪي ر لَڪ إن ك كر 4 ولكنهم یتجاهلون 
تمام امعان عن ذکر اية شهر الصوم؛ وهي قوله - تعالی - : پر رمضان 
ی انز هه الثزءان مُدَى کاب وشت من المدی لان من 


ید ی از شتا و سک عويش أذ ع تقر تیا نز تجا 
اعد 5 
اجر 


N 


وذلك ن و وقد توعد الله ی ا 


وتعالی. - من یژمن ببعضص الكتاب ویکفر ببعض بأن جزاءه الخزي في "الدنیا 
والعذاب الاشند في الاخرت حيث قال جل من قائل - ل ببعض 
الکتی ككرت ببَغين کا جر من ْمَل 5لک بت را خر 


لکیزد ات وينم اة رة رل کنز ااي وتا اله ل م 


ا 


ويصومون بدلاً من شهر زمضان العشرة الأولى من شهر ذي الحجة 


)۱ جامع العلوم والحکم (۱/ ۰6۱۷۸ الطبعة الثانية (۱۱۲ه ل ۱ مؤسسة الرسالة » 
پیروت - لبنان. ۱ ۱ ۱ 
(؟) سورة البقرة: الآيتان ۰۱۸۳ ۰۱۸4 ۰ (۳) سورة البقرة: الآية ۰۱۸۰ 
(6) سورة البقرة: الآية ۸۵. 
۱ ۳۲۰ 


وأيام البيض من کل شهرء ویوم الائنین من کل آسبوع» ویسوقون في ذلك 
الکثیر من الادلت منها ما هو صحیح. ومنها ما هو باطل مردود؛ والصحیح 
منها لا تثبت بها فرضية صیام تلك الأيام» بل هي وردت في صیام التطوع 
: والنوافل وفضائل الاعمال» وتفصیل ذلك كما يلي : 
۱ - صیام العشرة الاولی من شهر ذي, الحجة: 
ویستدلون على ذلك من الکتاب بقوله - تعالی -: ولج 2 وَل عثر 
© رن روز © وی 5 بر © هل في دیک عَم یی جنر 43 . 
روی الامام الطبري بسنده عن ابن عباس قال : «إن الليالي العشر 
التي أقسم الله بهاء هي ليالي العشر الأولى من ذي الحجة؟. 
وروی عنه أيضاً: «قال: الوتر : یوم عرفت والشفع : یوم الذبح؟ . 
وروی عن الضحاك أنه قال: ل عثر © اشنم راو 469 
قال: أقسم الله بهن لما.يعلم من فضلهن على سائر الأيام» وخیر هذین 
اليومين لما يعلم من فضلهما على سائر هذه الليالي»۳. 
فلا شك أن هذه الآثار دلت على أن هذه الأيام فاضلة؛ تتضاعف فيها 
أجور الحسنات. ولكن لا يدل ذلك قطعاً على فرضية صيام تلك الأيام. 
ويستدلون من السنة بقوله يَكلهِ: «ما من أيام أحبٌ إلى الله - تعالى - 
أن يتعبد له فيها. . . الحديث». 
تقدم أن «الإمام الترمذي» حكم عليه بالغرابة وعلى فرض صحة 
الحديث فإنه يدل على فضيلة الصوم في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة» 
ولا يدل على فرضیته . 
وأما الفضائل العشر التي ذکروها في هذا الصیام فلا شك أن النوافل 
من العبادات لها فضائل. وأما التحدید بفضائل معينة یحتاج إلى مستند 
شرعي ؟ لأنها من الأمور التوقيفية . 


.)۱۷۰ - ۱۹۸/۳۰( سورة الفجر: الآيات ۱ - ۵. (؟) انظر: جامع البيان‎ )١( 


۳۳۱ 


۲ - صیام نی لییض: ۱ 


1 


22 ر 


ی 36 ایك ألا تفر الکاس مله 5 1 سرا د ال ی ڪيا سيخ 
مین رابگر ۳۹ ۳ ۱ 

على أن زکریا 4 دعا الله سبحانه وتعالی - لیهب له ولد فا 
بصیام ثلائة أيام» وكانت الأيام البيض» فصامها ووهبه الله » النبي آیحیی ‏ 4 ' 
وفرض من بعده علی الامة. ۱ 

وهذا مثال ما درج عليه علماء «الذكرية» من تحريف القرآن الكريم | 
على أهوائهم الشخصية. فان الآية الم تتعرض لذكر الصيام البتة» بل ذكرت , 
منم زكريا 4# عن الكلام لمدة ثلاثة أيام » وذلك نتيجة طلب الآية من. الله 
- تعالى - مع مشافهة الملائكة لهء وبشارته بایحیی» فلز فكان لا يطيق على , 
الکلام ولكن يومئ ایماء. 

ويستدلون من السبنة بقوله تك «يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلا 
أيام: فصم ثلاث عشرةء وأربع عشرة» وخمس عشرة»۳. 

وهذا حديث صحیح ورد في بیان استحباب صیام آیام اة رد 
تلبت منه فرضية صیام تلك الأيام - كما یزعمه الذکریون -۰ فهو حديث 
صحيح» ولکن الاستدلال به في هذا الموضع غير صحیح. 

۳ - صوم يوم الاثنين : ۱ 

ویستدلون على ذلك من الکتاب بقوله تمالی - : لتا تر ین لیر 
6 رد 1 رت من صَوْمًا فلن آکلم الوم نی ی ۳*۱6 . ۱ 

على أن السيدة مريم؛ #ل كانت تصوم ذلك اليوم؛ لان عیسی 44 
ولد في ذلك البوم كما ورد ذلك على لسان «المهدي». ۱ 


(۱) سورة آل عمران: الآية:41. (۷) انظر: جامع البيان (6/ هدك ۲۵۹).. 
(۳) تقدم تخریجه. (8) سورة مریم : الآية ۲۰ 


۳۳۲ 


وهذا نموذج آخر للافتئات على الحقائق. نعم! إن مریم أمرت بأن 
تمتنع عن الكلام في هذا الیرم دا تؤمر بأن تصوم عن 0 بدلیل سياق 
الایات: 3 ورد وقری عا َم 9 من ۳ 4 مرل 1 رن 


من وم ی وفسر هذا الصوم بقوله - تعالی - : فان کلم یوم 
انیا إن . 


كما روى الطبري عن أنس بن مالك م ينه يقول: إن رت تمن 
صَوْمًا 4 قال: صمتاً؛. 

وروی ذلك أيضاً عن ابن عباس وتا «قال: يعني بالصوم: الصمت». 

واختلفوا في السبب الذي من أجله أمرها بالصوم عن كلام البشر. 
فقال بعضهم: أمرها بذلك؛ لأنه لم يكن لها حجة ظاهرة عند الناس» 
وذلك آنها جاءعت بالولد» وهي ۳ 

ثم من أخبر الذكريين ۾ بأن هذا كان يوم الاثنين» إن ذلك لم يرد به 
نص صحیح في كتاب الله ولا في سنة رسوله» بل ولا في أقوال 
الصحابة . 

ویستدلون من السنة بحديث قتادة E‏ قال : سئل رسول الله یار عن 
صوم الاثنين فقال: «فيه ولد وفيه آنزل علی». 

وهذا حديث صحيحء ورد هذا الحديث في بیان استحباب صوم يوم 
الائئین» ولا يدل على فرضیته قطع فهو حدیث صحیح ؛ والاستدلال به - 
على زعمهم - غير صحیح . 
ثالثاً: الزكاة: 

يمكن تلخيص آراء الذكريين في باب الزكاة في النقاط الرئيسية التالية: 
(۲()۱)سورة مریم : الآية 77. 
(۳) انظر: جامع البیان .)۷٤/١١(‏ (1) تقدم تخریجه. 


۳۳۳ 


الاولی : مقدار الزكاةء وهو إعطاء العشر على الأموال. 
الثانية: لا نصاب للزكاة» ولا يشترط حولان الحول. 
الثالثة : تتحول الزكاة من العامة إلى الملائيين (رجال لدین). 


نک الغو ل يدوا على فلك میا من لاب اس بر 


ر وگ 20 ووسم سم و 5 E‏ 
1 


نک تم یک تك انث ومن ۳ ۳7 آبع هويلة يشير ار 
زک آله لا ری الق الم 7 ۹8 اه 


ومناك أحاديث كثيرة في کتب السنة تفصل کل جزئية من جزئيات' 
الزكاة من المقدار والنصاب» واشتراط حولان الحول» وممن توخذ الزكاة» 
وفيم تصرف» وإليك بعض هذه الأحاديث: ۱ 


عن أبي سعيد الخدري 45 و قال: قال رسول لله لل : ليس ' 


۳ فیما دون خمس ذوو( صدقة من او ولیس فیما دون خمس آراق: 
صدقة» ولیس فیما دون خمتة أو سق صلقةا(. 


۲ - عن علي ونه عن النبي ‏ قال : «فإذا كانت لك مانتا درهم.. 
وحال عليها الحول» ففیها خمسة دراهم» وليس عليك شيء - يعني افي 


00 يبدو تأثرهم فيه 35۳۹ تأثراً واضحاً» فالنصارى يوجبون العشر في الأموال ‏ ولا 
پشترطون التصاب أو جولان الحول» ویسلمون ذلك لقساوسهم غالبا وهذا ما یفعله 
الذکریون. 

(۲) سورة القصص : الاية *۵. ۱ 
(۳) قال ابن الأثير : «الذود "من الابل ما بين الثنتين إلى التسع» وقیل: ما بين الثلاث إلى. 
العشرء واللفظة مونثة: ولا واحد لها من لفظها كالنعمء وقال أبو عبيذ: الذود من 
الاناث دون الذکور؛ والحدیث عام فیهما؛ لأن من ملك خمسة من الابل وجبت 7 

الزكاة. ذکوراً وإناثاً؛ . 
انظر : النهاية (۱۷۱/۲: باب الذال مع الواو). 

(4) رواه البخاري في صحیحه في کتاب آلزکات باب زكاة الورق ۳ ۳۰ ابرقم 

۷ واللفظ له ومسلم في صحیحه ‏ في کتاب الزكاة (۲/ ۰1۷۳ برقم : : ۹۷۹ 


Y4 


الذهب - حتی یکون لك عشرون ديناراً» فاذا كان لك عشرون دینار؛ وحال 
علیها الحول: ففیها نصف دینار» فما زاد فبحساب ذلك - قال: فلا آدري 
أعلىٌ یقول: «فبحساب ذلك" أو رفعه إلى النبی يل ولیس فى مال زكاة 
حتى پخول :عليه الخرل: ۱ ١‏ 


۳ - عن ابن عباس و قال: قال رسول الله ية لمعاذ بن جبل حين 
بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي قوماً آهل كتاب» فإذا جئتهم فادعهم إلى أن 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول ال فإن هم أطاعوا لك بذلك 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم ولیلت. فان هم 
أطاعو لك بذلك» فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم» فترد على فقرائهم» فان هم أطاعوا لك بذلك» فإياك وكرائم 
آموالهم واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بینه وبين الله حجاب»“ 


رابعاً: الحج: 

في كتب «الذكرية» أي ذكر للحج إلي بيت الله الحرام بمكة المكرمة؛ لأنهم 
لا يؤمنون بذلك الحج» ويعتبرونه منسوخاًء ولا يقدمون على هذا النسخ 
أمارة ولا دليلا» والحج عندهم - كما تقدم - هو القصد إلى «جبل مراد؛ في 


«تربت» . 


والادلة من الکتاب والسنة متضافرة علی ثبوت فرضية الحج لمن استطاع 
إلى ذلك سبيلاً» قال تعالی: #إنَّ آول بیس وضع لایس له که مار وشک 
وب a‏ بو مس 0 


تیب ۵ب ۶ یت نف اھ رس که م ایا رر ع الا 
ليت من أستَطاءٌ إله سل من گنر فد له ين عَن لين 4 .. 


.)۱۵۷۳ رواه أبو داود في سننه في كتاب الزکاق باب زكاة السائمة (۲۳۰/۲ برقم:‎ )١( 
رواه البخاري في صحيحه في كتاب الزکاق» باب أخذ الصدقة من الاغنیاء» وترد في‎ )۲( 

الفقراء حيث كانوا (۳/ ۰۳۵۷ برقم ۱4۹۲). ١‏ 
(۳) سورة آل عمران: الآيتان ۰۹ ۹۷. 


۳۳۵ 


وجاء في الحديث عن ۳ هريرة له قال: «خطبنا رسول الله ار 
فقال : «آیها الناس! قدا فرض الله علیکم الحج فحجوا»» فقال زجل: أكُلٌ 
عام یا رسول اله؟ فسكت» حتی قالها ثلاثاً» فقال رسول الله كلِ: "«لو 
قلت : : نعم لوجبت» ولما استطعتم» ۰ ثم قال : ذروني ما ترکتکم فانما هملك 
من كان قبلكم بكثرة ة سؤالهم» واختلافهم على آنبيائهم فإذا مها بشيء 
فأتوا منه ما استطعتم ۰ واذا نهيتكم عن شنيء فدعوه»*. 


ولم بسع تا أحد من علماء الأمة. 


وآما الاماکن المقدسة . - على حد زعمهم _ لاداء مناسك ا 
أسماء وضعت على أماكن تقع حول «جبل مراد؛ لتضاهي الأماكن ع 
في «مكة المکرمة» فهي سرقة أسماء فقط لا غير إن صح التعبير -» والذي 
اقترف هذا الإثم المبين' هو «ملا مراد؛ خليفة المهديء وذلك اتباعاً للظن؛, 
وهوی النفس» بقول الله تبارك وتعالی: هی إل آنا وه آ اش 

رباومر با آل آل چا بين شاط إن يعو إلا ال وا هوى الاش 3 
جَآءَهُم من تم منک ۹9 ۱ 
وأما قولهم : أن «جبل مراد؛ هو «المقام المحمود» .الذي ورد في الآية 
الكريمة عى أن یم ری ماما عنمو وأن هذا الجبل هو موضع 
الشفاعة الكبرى» فهذا بُحريف سافر لمعنى الآية الكريمة» ولم يقل أحد. بأن 
المراد بالمقام المحمود هو «جبل مراد» في إقليم «بلوشستان؟. 

وقد آجمعت الامة على أن الخطاب فیها لنبینا محمد بن عبد الله 
العربي ا رالقول وت عند علماء الأمة أن المراد بالمقام المحمزد هو 
(الشفاعة» . 


e‏ الامام ابن جرير الطبري قولین في تفسیر المقام المجبود: 


(۱) رواه مسلم في صحيحه في کتاب الحج؛ باب فرض الحج مرة في العمر. (۰۹۷۰/۲ 
برقم: ۱۳۳۷). n‏ 
(۷) سورة النجم: الآية ۲۳. (۳) سورة الاسراء: الآية ۷۹. 


۳۳۹ 


الارل: هو الشفاعة. والثاني: هو قعود النبي بي على العرش» وقال: 
«وأولى القولین في ذلك بالصواب ما صح في الخبر عن رسول الله يللد . 
وساق الأحاديث على أن المراد بالمقام المحمود *الشفاعة»"؟. 

وذكر القرطبي في تفسيره أربعة أقوال: اثنان منهما ما ذكره الطبري» 
وزاد عليه قولين آخرين وهما: 

۱ - اعطاءه مار لواء الحمد يوم القيامة . 

۲ - [خراجه من النار بشفاعته ي من یخرج . 

ورجح أن أصح الأقوال في المقام هو «الشفاعة» للناس یوم القیامة". 

وقال ابن الجوزي : «مقاماً محموداا هو الذي يحمذه لأجله جميع أهل 
الموقف» وفيه قولان: 

أحدهما: أنه الشفاعة للناس يوم القيامة» قاله ابن مسعودء وحذيفة بن 
الیمان» وابن عمر > وسلمان الفارسي » وجابر بن عبد اله والحسن» وهي 
رواية ابن أبي نجیح عن مجاهد. 

والثاني : يجلسه على العرش يوم القيامة» روى أبو وائل عن عبد الله 
آنه قرأ هذه الآية» وقال: يقعده على العرش» وكذلك روى الضحاك عن 
ابن عباس» ولیث ومجاهد"؟. 

فذکر أن القول الأول هو الذي ذهب إليه الاکثرون. 

وذكر الحافظ ابن حجر بالاضافة إلى هذه الأقوال أقوالاً آخری وهي: 


.- أنه ثناؤه و على الرب - تبارك وتعالى‎ - ١ 


(۱) انظر: جامع البيان (16/ ١44‏ - ۱4۸). 

(۷) انظر: تفسير القرطبي (۳۰۹/۱۰ - ۳۱۲). 

(۳) انظر: زاد المسیر (۰)۵1/۶ تحقیق: محمد عبد الرحمن عبد الله الطبعة الاولی 
(۱۸۰۷). دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیم» بیروت - لبنان. 


۳۳۷ 


۲ - آن النبي ايكون یوم | القيامة بين الجبار وبين جبريلء فيغبطه فتغبطه 
بمقامه ذلك أهل الجنة. 


- أنه 4 يشفع بعد جبريل» وإبراهيم» وموسىء تلك فلا ُشفع 
وقال: «ويمكن رذ 5 الأقوال كلها إلى الشفاغة العامةء فان إغطاءه' 
لواء الحمد بيده» وثنائه على ربه» وكلامه بين یدیه» وجلوسه على کرسیه' 
وقيامه أقرب من جبريل كل ذلك صفات للمقام المحمود الذي يشفع.فيه. 
ليقضي بين الخلق» وأما شفاعته في إخراج المذنبين» فمن توابع ذلك" . 
فتلخص أن المراد بالمقام المحمود «الشفاعة» ولیس «جبل. مراد فى 
إقليم «بلوشستان» كما يزعم علماء .«الذکریة؟ . 


:)1۲۷/۱۱( انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ )١( 


۳۳۸ 


الفصل الثالث 
الفرقة الهدوية 


وفيه آربعة مباحث: 

المبحث الأول: نشأتها وتاریخها. 
المبحث الثاني : عقائدها وأشهر دعاتها. 
المبحث الثالث : آثارها . 

المبحث الرابع : المهدوية في المیزان. 


البحث الأول 
نشأتها وتاریخها 


نشأت الفرقة «المهدوية؛ في شبه القارة الهندية في القرن العاشر ۱ 
الهجري د ثم انتشرت: وعمت في آرجاء شبه القارت وت أنشط 
الحرکات المنتسبة للاسلام وأقواهاء وأکثرها آثراً في حياة المسلمین في: 
(الهندا . 


وتنسب هذه الفرقة إلى المدعو «السید محمد بن عبد الله الجونبوري»: 
الذي ادعى المهدية". : ١‏ 


ميلاده : 


ولد «السيد محمد ل يوم الائنین 3 و من شهر 
الشريفة في مديئة ا : 


(۱) انظر: حيات ياك (السيرة الطاهرة) للسيد محمود يد اللهي (ص/77): حيدر-آباد ‏ 
9 : : 

(۲) اسم مدينة تقع حالياً في ولاية اأثر پردیش» (الولاية الشمالية) الهندية» اسمها الأضلي 
«جونا پور» و«جونا؟ کلمة تركية» وهي اسم السلطان «محمد تغلق». أسنن هذه 
المدينة «السلطان فيروز: شاه تغلق» تخليداً لذكرى «محمد تغلق» المذكورء وذلك :عام 
(۷۷۲ه) وسماها «جوناپور» وتنطق اجونپور» تسهيلا. 
انظر : . تذكرة: العلامة الشيخ محمد طاهر الفتني للبروفيسور أبو ظفر الندوي (ص14)ء 
الطبعة الاولی (۱۹۵6م) ندوة المصنفین» > آردوبازان دملي - الهند. : 
يزعم المهدويون إن 1 البعثة المهدوية جاءت في هذه المدينة وفق الحديث الذي ۳ = 


۳۳۰ 


طلب العلم: 

یقولون إنه لما بلغ عمره أربع سنوات» وآربعة شهور؛ وأربعة آيام» 
بدأ في حفظ القرآن الکریم» واستظهره وهو في السابعة من عمره؛ ثم أقبل 
على طلب العلم الشرعي على يدي «الشیخ دانیال»(۱) میرف نگ مه 
الحصول على العلوم الدينية المعروفة المروجة في ذلك الزمان وهو في 


تلقيبه بأسد العلماء : 

كان «محمد الجونبوری» يتمتع بالذکاء الخارق» والحافظة القويةء وذا 
مهارة عالية في التحقیق» والتوفيق» والتدریس والإفادة» وکان خطيباً 
مصقعاًء ومناظراً لا یجاری. كما كان شجاعاً جريثاً منذ ریعان شبابه» قلقاً 
على أوضاع عصره وظروفه. صادعاً بالحق مشدداً في الامر بالمعروف 
والنهي عن المنکر» ومن هذه الخصال لقب ب أسد العلماء في عصره*. 


= فيه: «یخرج المهدي من قرية يقال لها «کریمة؟» ومدينة #جونبورة كانت تسمى سابقاً 
اكريمة؟ . 
انظر: حيات ياك(07/5, 
رهذا الزعم ليس بصحيح» ولم أجد حديثاً بهذا المعنى» وذكر العلامة ابن حجر 
الهيتمي: أن المهدي يخرج من قرية يقال لها: «کرجه» أي: في بعض خرجاته لبعض 
الحروب» حتى لا ينافي ما ثبت أن أول خروجه يكون من «المدینة»؛ لأنه من أهلهاء 
ثم يبايع. (بمکة ثم يذهب إلى «الشام» واخراسان؛ وغيرهماء ثم يكون مستقره ببيت 
المقدس : 
انظر : القول المختصر في علامات المهدي المنتظر (ص۰)۳1 دراسة وتحقیق : 
مصطفی عاشور نشرته: مکتبة سید أحمد شهید. آردو بازار لاهور باکستان. 

(۱) هو دانیال بن الحسن بن حسام الدين البلخي (۰۰۰ - ۸۹۹۲). 
قدم من «البلخ» وتجول في بلاد «الهند» واستقر في «جونبور» وکان یدرس فیها ويفيد. 
أخذ عنه «السيد محمد الجونبوري المتمهدي؟ . 
انظر: نزهة الخواطر (۰۱۰۱/4 ۱۰۷). 

(۲) انظر : حیات باك (۷۸ ۔ ۸۳). 

(۲) انظر: الامام السرهندي (17). 
- حیات ياك (۰۸۱ ۸۳). 


۳1١ 


انخراطه في سكك التصوف: ۱ 
وقد كان القرن العاشر الهجري في هذه البلاد يزخر بمشائخ, الصوفية؛ 
وطرقها وسلاسلهاء وآکثر العلماء کانوا في ذلك الوقت من مشائخهاء فاخذ 
«السید محمد الجونبوزی» البيعة على ید أستاذه «دانیال» على الطريقة 
الجشتية» 4 وكان يشغل معظم أوقاته بالأذكار والأوراد الضوفية» ويقضي ‏ 
كثيراً من أوقاته في الغابات والوديان في الرياضة النفسية الشاقة» ویعیش 
حياة التقشف والزهد. ؤيؤثر الفقر والفاقة؛ وفي هذه الأيام ذاعت شهرته؛. 
وعلا صیته» وأصبح مرخعاً للخاص والعام . 


ویعتبر المهدویون هذه الفترة من حياة «السيد الجونبوري» بمثابة. 
الإعداد المعنوي والنفسي من الله - تعالی - للإقدام على أداء المهمة: 
المهدیت حيث قابله «خضر» قل وأخذه إلى أحد المساجد النهجورة» : 
وسلمه الأمانة التي أخذها من الرسول بي لإيصالها إلى المهدي في: آخر: 
الزمان» وحياه بالمرتبة المهدية(؟)» ويزعم المهديون أن «السيد الجونبوزی» 
خص في هذه الأيام «بالولاية» واشتهر بين الناس ب«سيد الأولياء»©2. 


التحول الخطير في حياة السيد الجونبوري: 
في آواخر القرن التاسع وأوائل القرن العاشر الهجريين كان الضعف قد 


(۱) إحدئ الطرق المرب ا إلى «الشيخ معين الدين حسن السنجري» ( ٠٠‏ -. 
۷ه) واجشتیة» نسبة :إلى قرية (جشت» وهي قرية شيخ «معين آلدین" المذکود . 
ومدار هذه الطريقة على الذکر الجلي بحفظ الانفاس وربط القلب مع الشیخ علی. 
وصف المحبة والتعظيم» _والدخول في الاربمینیات مع دوام الصیام والقيام» إلى غير 
ذلك. ۱ 
انظر : الثقافة الإسلامية في الهند (۱۸۰). 

(0) انظر: آئمة تلبيس (أئمة تلبيس)ء لابي القاسم دلاوري (۰6۲/۷. طبعة (۱۹۸۷م: 
مکتبة تعمیر إنسانيت» آردو بازار» لاهور - باکستان. 
- تاريخ شیراز هند جونبور» للسید إقبال أحمد (۰3۸۳ ۰1۸4 إداره شیراز هند. 
پیلشنگ هاؤس» جونبوز - الهند. ۱ ١‏ 
- حیات پاك (۰۸6 ۸۵). 


۳۳۲ 


بدأ یدب في آوصال الحکومة المركزية في «دهلي» فأخذت آقالیمها تستقل 
بعيداً عن الحكومة المركزية» واتخذت لنفسها راسات مستثلة أو تابعة 
لرئاسة أخرى آقوی منهاء وکانت «جونبور» في أيام «السید محمد 
الجونبوري» یحکمها «السلطان حسین الشرقي»۳* الذي كان یدفع الخراج إلى 
ملك هندوسي یدعی رای دلپت» وکان «السید محمد الجونبوري؛ يُفتي بعدم 
دفع الخراج إلى الهندوس» ويحث على الجهاد» ويبشره بالنصر والتمكين. 
فأوقف السلطان دفع الخراج إلى الملك الهندوسي» فهاج الأخير وهجم على 
المسلمين في «جونبورة: وواجه «السلطان حسين» بقواته» ولكن الفارق كان 
كبيراً في العدد والعتاد بين الفريقين» مما جعل قوات السلطان تتراجع؛ 
وبدأت آثار الهزيمة تلوح في الافق» ولكن «السيد محمد الجوتبوري» الذي 
اشترك في المعركة بألف وخمسمائة رجل من أتباعه صمدوا جميعاًء وتقدم 
«السيد الجونبوري» بحصانه إلى الملك «رای دلپت»» ووجه سهماً على رأس 
فيله» فوقع الفيل على الأرض» وسقط الملك من ظهره؛ فضرب السيد 
بسيفه على رأس الملك ضربة قوية حتى وصل السيف إلى صدره» فخر 
صريعاء ونزل قلبه إلى الارض؛ وهربت قواته. فتحولت الهزيمة إلى فتح 
مبین لقوات المسلمین؛ وسیطر «السلطان حسین» على آراضی الملك «رای 
دلپت» وضمها إلى مملكته» وکان الجمیع في نشوة النصرء ولکن «السید 
محمد الجونبوري» طرأ عليه شأن آخرء إذ آمعن النظر في قلب الملك 
الصريع» فلاحظ فيه صورة منقوشة للصنم الذي كان يعبده 0 حياتهء فقال: 
«إذا كان هكذا أثر المعبود الباطل على قلب الإنسان» فماذا عسى أن يكون 
أثر المعبود الحق»؟ فأغمي عليه» وطرأت عليه حالة» يسميها المهدويون 
«حالة التجليات الإلهية ومشاهدة الأنوار الربانية؛؛ واستغرقت هذه الحالة اثنى 


۰( هو:. السلطان حسين بن محمود بن إبراهيم الجونبوري» المعروف بحسين الشرقي 
زربي 
من الملوك المشهورين في شرق «الهندة» كان له صولات وجولات في الحروب مع 
الملوك المعاصرین» عرف فيها بالدهاء والشجاعة. 
انظر : نزهة الخراطر (۰۱۳/۲ (E‏ 


۳۳ 


" عشر عاماًء في السنوات السبع الأولى كان في السكر. المحض لا يفيق إلا 
للصلوات الخمس؛ ولم یشرب في هذه المدة شربة ماء فضلا عن الاک 
وفي السنوات الخمس الأخيرة كان بين السکر والصحو ویتناول الطعام 
والشراب أحياناً» وفي هذا الاستغراق في الأنوار الربانية» والتجليات الإلهية : 
جاءه النداء الرباني: «أيها السيد محمد أعطيناك ختم الولاية المحمدية؛ . 
وجعلناك تة تقیم الصلوات» هذا من. فضلي واحساني عليك»(؟) وبهذا حظي 
تفت من الأولياء ۳ ۱ 


رحلائه : 


ولما بلغ عمزه أربعين سنة جاء النداء الثاني من الله - تغالى ‏ قاثلا: 
«أيها السید محمد هاجر من أجلي» وتوجه إلى حج بيت الله الحرام؛ هناك 
تظهر دعرتك» - كما يزعم المهدویون و وتا وان 
المهدویون ب الهجرة. ۱ 


فغادر االسید. محمد» مدينة. اجونبورا مودعاً دياره» وعشیرته» ومرافقاً: 
آهلی وبعض خواص آتباعه» واستغرقت هذه الجولات والرحلات ثلاثة' 
وعشرین عاماًء وهي مده دعوة مهدیته. ۳ 


ویزعم ار أن السنوات الثمانية عشرة الاولی كانت الدعوة آفیها 
غير مؤكدة. وفي الستوات الخمس الأخيرة كانت الدعنوة فیها موکدة 3 
وكاملة . 


(۱) انظر: رود کوثر (نهر کوثر) للدكتور شيخ محمد إكرام (۲۲ - 6۲۰ طبعة! ۱ 
ادارة ثقافت إسلامية» لاهور - پاکستان . ۱ 
- أئمة. تلییس (۲۷/۲ - ۳۲). 
- حیات پاك (۸۸ - 4۷). 
(۲) يبدو واضحاً ما في هذه القصة من تلفیقات المهدویین؛ قد یکون اشتراك «السيد محمد 
الجونبوري» في المعركة صحيحاً» ولکن الاباطیل التي یضیفها المهدویون لا تخفی : 
على أحد. 


۳۳۶ 


والمحطة الأولی لهذه الرحلة كانت منطقة «دانا پور“ والمحطة 
الأخيرة التي لقي فیها «السيد محمد الجونبوري» حتفه هي منطقة «فراه»!؟ 
وقد قدر دعاة المهدوية مسافة هذه الرحلات بعشرة آلاف وخمسمائة وأربعين 
)٠٠٠٤١(‏ میلا بما في ذلك المسافة البحرية من «الهند» إلى «الحجاز» عن 
طریق «عدن». 

وهذه الرحلة الطويلة التي امتدت ثلائة وعشرین عاماً شملت معظم 
آرجاء بلاد «الهند» القديمة خاصة الأجزاء الجنوبية منها والغربية بما في ذلك 
منطقتي «قندهار» الأقغانية و«خراسان؟ الإيرانية» وفي کل منطقة أو مدينة 
يحط فیها «الجونبوري» رحله یقوم في الناس خطيباًء ویتلو علیهم القرآن 
الكريم» ويؤثر فیهم بما أوتي من ملکات خطابية عجيبة» یقول الشیخ أبو 
الحسن الندوي في هذا الصدد: «وكان ‏ لكثرة مجاهداته» وریاضاته وقوته 
الروحية» واهتمامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر - يملك تأثيراً قوياًء 
فكان يسحر الئاس بشخصيته ومعاشرته» ويأخذ بألباب الئاس بحديثه» 
وخطابه. حتى كان من يحضره من العامة» والملوك والأمراءء ومن 
يجلسون عنده. كأن على رؤوسهم الطير» ويستمعون إليه في دهشة» وتأثر 
وانبهار» ويهون عليهم رفض المناصب الكبيرة» والإعراض عن الجاه 
والسلطانء والزهد فى الدنيا» وهجر الأوطان» ومرافقته فى السفر والحضرء 
والتسليم له والانقیاد و ۱ 

كما أنه كان یلقی في کل بلد معارضة شديدة من العلماء والفقهاءی 
والقضات وتعقد حلقات المناظرة بینه وبين علماء البلد» وصدر فى كثير من 
البلاد حکم اللفي والطرد والاعدام ما يطول بذکره المقام» واستقر في نهاية 
المطاف في منطقة «فراه»“ . 


(۱) وهي تبعد (۱۷۰) ميل إلى الشرق من منطقة «جونبور». 
انظر: حیات پاك (۹۸). 

(۲) تقع حالياً في جنوب آفغانستان» وکانت سابقاً تابعة لایران. 

(۳) الامام السرهندي (47). 

(4) انظر تفاصیل هذه الرحلات في: حیات باك (۹۸ - ۲۱6). 


To 


مراحل الدعوة المهدية :: 0 

یکاد الباحثون یجمعون على أن «السيد محمد ررر قد ادعی . 
المهدية لاول مرة في غابات «دانا پور؛ وهی المحطة الاولی لرحلاته» وفي 
أثناء سيره في:. الغابات؛ جاء الالهام «أنت المهدي» فادعی أنه المهدي : 
الموعودء ويزعم بعض المهدويين أن «السيد محمد ادعى المهدية لاول مرة , 
في «مكة المكرمة»» وأما في «دانا يور» فكانت رؤيا رأتها زوجته بأنها 
سمعت نذاءً يقول: «زوجك المهدي الموعود». وخاتم الولاية المحمديةء 
وصاحب الزمان» وخليفة الله فذكرت هذه الرؤيا لزوجها «السيد مخمل؟ . 
فصدقهاء.وقال: «تنزل علي الأوامر بأني المهدي الموعودء ولكن لم یأت . 
الوقت لإظهارهاء وفي الوقت المناسب سيظهر الامر». 

وأضاف قائلاً: «إن الله : ا وتعالى - لما تجلى علي بذاته لاول 
مرة جاءت البشرى من عنده: «أيها السيد محمد أعطيتك علم كتابي 
ومرادي» وجعلتك ناصراً للدین المحمدي؟ . وبعد هذا الحوار آمتت زوجته | 
بأنه المهدي؛ كما آمن ولده «السید: محمود» وكبار مرافقی . 


ادعاء المهدية للمرة الثانية : 

ثم رحل «السيد مبحمد الجونبوري» وواصل السير في المناطق الغربية 
«للهنده حتی وصل إلى منطقة «بیجا پور» وبعد الاقامة هناك لمدة آسبوع 
وصل إلى میناء ادابهول»» ومن هناك ركب السفينة مع رفقائه متوجهين : إلى 
«الحجاز» عن طریق «عدن» لاداء مناسك الحج حتی وصل إلى «جدة». ! 
ویذکر المهدویون کرامات وخوارق کثيرة للمهدي في هذه الرحلة البحرية. . 


= - تذكرة العلامة محمد بن طاهر الفتني (۵۰ ۵ - 1۰). 
- تاريخ سند هه غلام رسول: مهر (۱۳۲ - ۰۱۳۸ سندهي أدبي بو ورد 
كراتشي» پاکستان. 
(۱) انظر : تذكرة العلامة محمد طاهر الفتني (0۷). 
- نزهة الخواطر (۳۲۲/4). 
_ حیات پاك (۰۱۰۱ ۱۰۲). 


الضف 


وبعد آداء مناسك الحج وقف «السيد محمد الجونبوري» بين الرکن. والمقام» 
وادعی المهدية بأمر من الله تعالی» وأعلن باعلی صوته «من اتبعني فهو 
مؤمن» فآمن به رفقاژه فوراًء ویزعم المهدریون أن ممن آمن به آعرابي 
یسمی «خضر؛ كما آمن إمام المصلی الشافعي» وکان ذلك في شهر ذي 
الحجة عام واحد وتسعمائة الماك من الهجرة النبوية الشريفة وکان 
«الجونبوري» في ذلك الوقت في العام الخامس والأربعين من هه 


ادعاء المهدية للمرة الثانية: - 

بعد ادعاء المهدية» أقام «الجونبوري» عدة أيام في «مكة المکرمة" ثم 
عزم على السفر إلى «المدينة المنورة؛ ولكنه فوجئ بالأمر من عند النبي يك 
للتوجه إلى «الهند:(؟)”" لتأكيد الدعوة المهديةء فك عائداً إليهاء ووصل 
إلى «ديوبند“» ومن هناك رحل إلى «کهنبایت»"* حتى وصل إلى مدينة 


(۱) انظر: حيات پاك (۱۲۵ - ۱۲۷). 

() وقد استخرب البروفیسور أبو ظفر الندري هذا الحدث الذي وقع في مستهل القرن 
العاشر الهجري في رحاب بيت الله الحرام» وقد توافد الحجاج من كل فج عمیق» 
وعلماء الحرمين الشريفين متواجدون في ذلك الوقت» فلا بنقل عن أحد الرد ولا 
المناقشة حول هذا الادعاء فهذا مما لا يعقل. 
انظر: تذكرة العلامة محمد بن طاهر الفتني (ص۵۸) . 3 :5 
يبدو لي والله أعلم ‏ أن هذا الحدث من تلفيق المهدويين حتى تنطبق على مهديهم 
- المزعوم - الأحاديث التي جاءت في بيعة «الإمام المهدي» بين الركن والمقام» وأما 
قدوم «السيد محمد الجونبوري» للحج وادعاءه المهدية في «الهند» فهذا لم ینکره أحد. 
ويحتمل أن تكون الحادئة صحيحة وأن الذين كانوا حول «الجونبوري» - وهو بين 
الركن والمقام - آتباعه وأقاربه» وهم كثيرون فلما رفع صوته كانوا أول من سمعه» 
ولم یلتفت إليه الآخرون؛ لأنهم مشغولون بالدعاء والطواف؛ فلم ينتبه إليه آحد» لا 
من الحجیج » ولا من العلماء. 
بتوجیه من الدکتور المشرف - حفظه الله تعالی -. 

( ولا یخفی ما في هذا الکلام من خرافة» وهو ما دأب عليه «المهدویون» لاضفاء _ 
المجد والکرامة على مهدیهم المزعوم . 

(4) مدينة تقع حالياً في ولاية «آثر پردیش» الهندية. 

(5) اسم منطقة في إقليم «گجرات؟ الهندي. 


YY 


«أحمد آبادا ومكث أهئاك سنة ونصف سنة» فکان يخاطب الناس في . 
جامع «أحمد آباد» ویقرأً علیهم القرآن. وهناك ادعى المهدية للمرة الشالثة 
على روش الاشهاد. فبایم علی يده خلق کثیر من العلماء» والوجهاء : 
والعامة . كما لقي معارضة من العلمای وصدرت الفتاوی بقتله لکن 
حاكم «أحمد آباد؟ اکتفی بالتفي فغادر «أحمد آباد» متوجهاً إلى لل 00 
الدعوة الرابعة والأخيرة: ٠‏ ۱ 
وقد مکث «الجونبوري» في «الفتن؛ سنة وشهرین» ثم تابع السیر» 
ووصل إلى «برلي»* وعد أن آقام فیها خمسة عشر یوم وقف يوماً بعد 
صلاة الظهر تحت شجرة كبيرة» واجتمع إليه جم غفیر من الناس؛ فألقى 
علیهم خطبة جذابة ادعی فیها المهدیت وأکدها من جدید ویسمیها. . 
المهدویون «الدعوة المؤكدة» فیما يلي ترجمة بعض الفقرات لهذه الخطبة :: 
«منذ ثمانية عشر عاما؛ ترد ال الاوامر من عند الله سبحانه وتعالی -: 
باني المهدي الموعودء ولكني لم أكن آظهر هذا الامر؛ لان الامر لم يكن : 
مؤكداء والآن لما وصلت من مدينة «نهرواله"”* إلى موضع ابرلي». جاء. 
التهديد من الله تغالى - لاظهار الام فَأعلِنٌ الدعوة المهديةء وأقول: أنا. 
المهدي الموعودء وخليفة الله» وتابع محمد یلا فمن أطاعني فقد آطاع: ٠‏ 
ومن عصاني فقد عصى الله. 
آیها الناس آمنوا بي» تنجواء اسمعوا وأطيعوا تفلحوا. وإذا ینتم 
سیأخذکم الله أحذاً شديداًء ولا ترحلوا من الدنيا على هذه الحال فتهلكراء ' 
كام الله تعالی - وسنة نبيه يل يشهدان لصحة دعوتي» وهذا الامر ما جاء: ' 
فى الرژیا. ولا عن طریق الکشف والالهام بل جاءني عن ذات الله 
- سبحانه وتعالئ ‏ مباشرة بدون واسطة(!؟). 


(۱) العاصمة الاقليمية «لگجرات». (؟) اسم منطقة في إقليم كبرت 
(۳) انظر: حیات پاك (۰۱۲۷ ۰۱۳۳ ۰۱24 ۱6۵ MEV‏ ۱4۸). 


(:) اسم موضم على بعد خمسة أميال من *الفتن» (پتن). 
(5) الاسم القديم لمدينة «الفتن». 


YA 


وني هذا الوقت آنا صحیح؛ لیس بي مرض» وعاقل؛ ليس بي 
. جنون» ومنتبه؛ لیس بي غفلة» ولا إغماءء ومتأهل؛ لست بأعزب» يأتيني 
رزقي من عند الله - تعالی - ولا حتاج إلى آحد ولا أطلب الملك» والانقاذ 
من حب الدنیا من واجبي» فرض الله تعالی - علیکم [طاعتي. آبلغ دعوتي 
إلى الانس والجن جمیعا». 

وبعد الانتهاء من إلقاء هذه الخطبة أعلن الحضور جمیعاً من الاصحاب 
والمهاجرین ٩‏ (؟) طاعتهم وولائهم للمتمهدي» ورفعوا آصوانهم قائلین : 
«منا وصدقنا» وکان ذلك عام خمسة وتسعمائة (۹۰0ه) وکان «السید 
الجونبوري» في الثامنة والخمسین من عمره( 

وکان «السید محمد الجونبوري» وجه بعد ذلك خطابات إلى السلاطین 
والعلماء في «الهند»؛ ولما ذاع أمرهء واشتهرت دعوته» جاءه وفد من علماء 
«الفتن» وأجروا مناظرة طويلة حول ادعاءاته" . 
وفاته : 

وبعد العمل الدؤوب» والجهد المستمرء الذي لا یعرف الكللء 
الملل لإيصال الدعوة المهدية إلى أرجاء البلادء والذي استمر ثلاثة وعشرين 
عام لقي «السيد محمد الجونبوري» حتفه في منطقة «فراه» الأفغانية. 

ویزعم المهدویون أن «الجونبوري» لما آحس بدنو اجله جمع أصحابه 
ومتبعیه وقرأ علیهم قوله - تعالی -: الوم کل لک وتم ومنت عَم 


ی نیک لک نکم يي . 


)١(‏ هذا من منکرات المهدويين حیث يستخدمون هذه التسمیات للمرافقين لمهدیهم 
المزعوم ولا يجوز إطلاقها على غير صحابة رسول الله ی 

)۲( انظر تفاصيل هذا الموضوع في : حيات ياك (۱۰۰ - .)151١‏ 
- نزهة الخواطر (4/ 0۳۲۲ ۳۲۳). 
- تذكرة العلامة محمد بن طاهر الفتني (۰۵۷ 0۸). 

۳( آوضح فیها المتمهدي آراءه حول الأسئلة التي وجهت الیه» وسيأتي ب بعض الفقرات من 
هذه المناظرة في المبحث الثاني عند استعراضی عقائده . 

(4) سورة المائدة: الآية و 


۳۳۹ 


وقال لهم: "لما اکتمل الدین من حيث الشريعة نزلت هذه الآية/ : 
الكريمة على النبي محمد ی فجمع أصحابهء وقرأ علیهم هذه الآية» ولما 
اكتمل من حيث الطريقة جاء النداء. الرباني «أيها السيد محمد اجمع أصحابك 
واقرأ عليهم هذه الآية. أيضاً» . 

وبعد ذلك وجه إلى الأصحاب والمهاجرين الوصية الأخيرة قائلا: ۰ «كل! . 
مخ ود ا فتاه رو كم وق كاتم التیبی في هله الدتیا» رانا 
لا أبقى أيضاًء والذي بلغني من عند الله تعالی - بلّغتكم إياه» وما قلث 
لكم قلت بأمرهء وما غلینا الا البلاغ» والمسؤولية تنصب الآن. علیکم؛ 
فقوموا بهاء وان لم تقوموا بهذا الواجب تندموا - فلما سمع الحاضرون هذا 
الکلام بدآوا یبکون - فقال لهم: «ليس هذا وقت البکای البگاء عند الخفلة 

عن الواجب». ۱ 

إذا نسیتم ذكر الله - تعالى - وطلب رؤيته والذي ا أصول: 
دعوتي» وآثرتم متاع الحياة الدنياء وشهوات النفس» فاعلموا أن العبد - یقصد . 
المتمهدي نفسه - ليس فیکم ولکن [أبشركم] سیبقی المهدي والمهدویون 


ِ يوم القيامة إن شاء الله تعالی -۲. ثم قرأ هذه الآية: ل 5 هروه یل 
رس 3 ل ۳ ۱ 


مر هرت سر 


را ال ان ل بورق آنا رن أن ۱ 

وبعد آداء هذه الوصية الاخیرت ازداد مرضه وغلبته السخونة | 
فارتدی برداء» ونام مستلقياً على ظهره» فتوفاه الله - تعالی - على هذه 
الحالة. ` ۱ ۱ ۱ 

وذلك في ضحی يوم الاثنين التاسع عشر من شهر ذي قعدة لام 
تسعمائة وعشرة )٩۱۰(‏ من الهجرة النبوية الشريفة» وكان عمره إذ ذاك. : ثلاثة 
وستين (1۳) عاماء وبعد غسله وکفنه. صلی عليه ابئه الأكبر» وخلیفته من 
بعده االسید مجمود بن السيد محمد الجونبوري» ودفن في أحد البساتين: في: 
منطقة «فراه» الأفغانية" : ١‏ ۱ 


(۱) سورة یوسف: الاية ۰۱۱۸ (۲) انظر: حیات پاك (۲۱۰- ۲۱۳). 
(۳) نفس المصدر (۰۲۱6 ۲۱۵). ۱ 


Yé, 


الدعوة بعد وفاة المهدي: 

بعد وفاة المتمهدي «السيد محمد الجونبوري» في افراه» أخذ دعاته 
وأتباعه ينشرون مبادی هذه الفرقة في أرجاء «الهند"» وتمکن کثیر منهم من 
استمالة الحکام والمحکومین إلى مبادی هذه الفرقة واعتناقها على آنها 
الحركة المهدوية الاصلاحية التي تظهر في اخر الزمان» وثورة على واقع 
المسلمین الأليم» من جهل وتخلف. واتباع الشهوات. وایثار الدنیا على , 
الدین» والعادات والتقالید التي ورئوها عن المجتمع الهندوسي وقد وجدت 
هذه الدعوة آذاناً صاغية في مناطق كثيرة من «الهند»» خاصة المناطق الغربية 
والجنوبية» ففي إقليم «کجرات" أقبل كثير من العوام والجهلة والجنود 
وبعض العلماء على هذه الفرقة» وتکونت منهم قوة کبیرة» ووصل الامر إلى 
أنه من ینکر الدعوة «المهدویة» يكفرء وإذا كان المنکر من أصحاب العلم 
والمعرفة» ومن وجهاء البلد يُفْتلء وعاثوا فى الأرض فساداً حتی اضطر 
السلطان «محمد بن لطيف» إلى طردهم من البلدء وذلك عام آربعة وأربعين 
وتسعمائة (444) من الهجرة. ولكنهم رجعوا ثانيةٌ بعد وفاة السلطان. 


ولما اشتغل حكام «كجرات» بالحروب الاهلیة» وانقسم الإقليم إلى 
رئاسات» استغل المهدويون هذه الفوضی السياسية في البلاد» واستولوا على 
منطقة «الفتن» بعد أن اعتنقت الاسرة الحاكمة لهذه المنطقة مبادئ 
«المهدوية»» فعندئظٍ قويت شوکتهم» وعلا أمرهم» وعادوا إلى الفساد من 
جدید. فکانوا یقتلون كل من أنكر علیهم بعد تکفیرهم وکانوا یحسبون 
التضحية بالأرواح في سبیل نشر المهدوية واجباً مقدسا؛ وأجراً عظيماًء 
فکانت الفتنة عمیاء» والداهية دهیاء"؟. 


وهکذا انتشرت «المهدریة» أيضاً في حیدرآباد «والدکن» من الاقالیم 
الجنوبية للهند. وقریت شوکتهم هناك" . 


)۱ انظر: تذكرة العلامة محمد بن طاهر الفتني )1°( كك حت .)1٩‏ 
(؟) انظر: الامام السرهندي (4۸). 
۱۳۱ 


آماکن وجودهم في الوقت الحالي : : 

ولم تكن «المهدوية» فرقة وجدت لتزول كغيرها من الفرق التي 
وجدت ثم ذهبت ولم يبق إلا تاريخها. 

أما «المهدوية» فان تشأتها القوية وحرص أتباعها ودعاتها على نشزها. 
والتمكين لها قد ساعدها على البقاء. وفي الوقت الحاضر يوجد المهدويون ا 
في مناطق واسعة في الهند» وفي بعض الأماكن في «باکستان»» ويتمركز ' 
معظمهم في مناطق «نکزه» و«کهنبایت» وارادهن يور واپالن پور و«أحمد 
آباد» ودکجرات» وغیرها من المناطق الغربية فى «الهنداء كما یوجد عدد' 
كير مھم في احيدر آباده و«الدكن» من الفناطق الجنوبية» وبعد تقسیم 
«الهند» القديمة إلى دولتي «الهنده واباكستان» هاجر كثير من e‏ 
«باكستان» وسکنوا في إقليم «السند» وعاصمتها «كراتشي». 


وبعد محاولة التوحید بين صفوف فرقتي «الذكرية» واالمهدویة» آنششت : 
موسسات وجمعیات مشتركة بینهما» منها: «ذكري مهدوي آنجمن» (الجمعية 
الذكرية المهدویة) كما يوجد لشباب الفرقتین جمعية خاصة بهم چاستم! 
«ذكري مهدوي استودنس آركنائزيشن». (جميعة طلبة الذكريين المهدوينن)»» ٠‏ 
وقد تقدمت الاشارة إلى ذلك في الفصل الثاني» ويوجد لهم أيضاً «دائزة» . 
في منطقة كيده بوره من إقليم «السند». ش 


عددهم في الوقت الحاضر : 

مق تفس جدا تفای عددهم في الوقت الحاضر؛ لأنهم ينتشرون 
في مناطق متباعدة» وفي دولتين مستقلتين» وذکر العلامة عبد الحي الحسني : 
اللكنوي عن إجمالي عددهم في الهندء فقال: «فإنهم يزيدون مئات. ألوف ؛ 


(۱) انظر: الثقافة الإسلامية في الهند (۲۲۸). 
- اردو داثرة معارف إسلامية (۵۲۳/۷ مادة: الجونبوری). 
- رود کوثر (۳۰). 
۔ حیات پاك (۱۳۰). 


4۲ 


من النفوس في «رادمن پور» واپالنپور» من بلاد «کجرات؟» وفي آکثر بلاد 
«الدکن»۰ والمنازعة قائمة بینهم وبين أهل السنة في تلك البلاد»"" . 


بعض مصطلحات المهدوية: 
أريد هنا توضیح بعض المصطلحات التي تتعلق «بالمهدوية». 


۱- دانره: 

يُنشأ المهدویون في مناطق نفوذهم آماکن خاصة بهم لاجتماعهم 
ینظمون فیها آحوالهم. ویتدارسون مبادی الفرقة» ویقیمون الشعاثر الدينية» 
خاصة «النوبة اللیلیة» وتسمی هذه الأماکن «بالدوائر؛ وهي آشبه ما تکون 
بخلوات الصوفية» والتي تسمی في بلاد القارة الهندية ب خانقاه. 


۲ النوبة: 

وفي الدواثر «المهدویة» يتوزع الناس بعد صلاة العشاء إلى ثلاث 
مجموعات» ویقسم الیل إلى ثلاثة آجزاء. وکل مجموعة تتولی إحياء جزء 
منه بالذکر والعبادة حتی يؤذن لصلاة الفجر» وهذا العمل یسمی عندهم 
«بالنوبة» . 
؟ ‏ الاصحاب والمهاجرون: 

يستخدم المهدویون تعبیر «الأصحاب» للذین رأوا مهدیهم المزعوم 
وصدقوه في دعوته» ویستخدمون تعبیر «المهاجرین» للذین کانوا برافقونه في 
رحلاته وجولاته» ویترضون عنهم. 
٤‏ - الإثنا عشر المبشرة: 

يستخدم المهدویون تعبیر «الاثنا عشر المبشرة» لرفقاء مهدیهم الاثني 
عشر الذين بشرهم المتمهدي بالإيمان الصادق» ومنهم خلفاؤه الخمسة 
وسبعة من عداهم وهم كالآتي : 


.)۲۲۶( انظر: الثقافة الإسلامية في الهند‎ )١(' 
۳۳ 


۱ - ميران السيد محمود بن السید محمد المتمهدي الملقب بالمهدي 


۲ - ميان السید خوند مير الملقب بصدیق الولاية. 
تا ا 

۶ شاه نظام . 

ه ‏ شاه دلاور. 

ا ا و 

۷ - ملك جوهر.. 

۸ - ملك جي حاکم ناکور. 

هی الیل تروق 

٠‏ - ملك معروف. 

۱ - ميان 0 


۲ - شاه أمين فیح( 


.)۲4۳ ۰۲۱۹( انظر: حیات ياك‎ )١( 


Yt 


البحث الثاني 
عقاندها وأشهر دعاتها 


أ - العقائد : 

بعد أن فرغت من الحدیث عن تاريخ الفرقة «المهدویة» ونشأتها آشرع 
في البحث عن عقائدها» ويعد الفحص والتتبع في کتبها ودراستها تبين لي 
أن آهم عقاند هذه الفرقة تتمثل فیما يأتي: 
أولاً: العقيدة المهدیة: 

رهي الاعتقاد بأن المهدي الموعود في آخر الزمان ظهر ومضى» وهو 
«السيد محمد الجونبوري» وهذه العقيدة هي السمة البارزة في هذه الفرقت 
ومن أجلها سميت «بالمهدویةا وقد تقدم أن (السید محمد الجونبوري؟ 
أعلن ادعاءه للمهدية أربع مرات على رؤوس الأشهاد» كما أكد على هذه 
الدعوة أثناء المناظرات التي أقيمت بينه وبين علماء عصره. فبعد ادعائه 
المهدية للمرة الرابعة جاء وفد من علماء «الفتن؟ ووجه إليه العديد من 
الأسئلةء» فكان السؤال الأول: 

- هل آنت تدعي لنفسك أنك المهدي الموعود؟ 


فرد قائلاً: أنا لا آدعیها من تلقاء نفسي» بل جاءني الامر من الله 
5 سبحانه وتعالى 7 باني المهدي الموعود وأمرني لادعاثه(۲۱ . 


(۱) انظر: حيات پاك (15). 


Yo 


ولما وصل «السید الجونبوري؟ إلى منطقة «فراه» واشتهرت في تلك, 
الناحية ادعاءاته بعث حاکم «خراسان» وفداً من علماء «هرات؟ إلى المتمهدي 
لمناظرته 0 ادعاءاته» :فكان السوال الأول الذي وجه إليه: 

على أي أساس تدعي المهدية لنفسك؟ 

فقال: «آنا لا أدعيها من عند نفسي» بل أدعيها بأمر من الله سبخانه 
وتعالى ۷ ١ ۱ ١‏ 


استدلال المتمهدي بالقرآن على صحة دعواه: 

كان (السید محمد الجونبوري» یستدل بالکثیر من الآيات الترآنية 
لاثبات صجة دعواه» منها ما يلى: 

ا ی و أن كن عل َو ن لو له امد ند ۱ 
ومن لب کلب موی إمامًا د وہک نون يد ومن کر بوه ین 
الراب الا مو 02 

يقول «الجونبوري" في تفسيرا هذه الآية: 

«أنا آسمع من الله - سبحانه وتعالی - مباشرةٌ بدون واسطة یقول: إن 
هذه الآية نزلت في شأنك؛ والمراد ب «من» في «أفمن کان» ذاتك» والمراد. 
ب «بینة» اتباع الولاية المحمديةء وهى ولاية خاصة تتعلق بالذات المحمدي» 
والمراد ب«شاهد»: القرآن والتوراة «أولئك» إشارة إلى أمة المهدي وأتباعه»: 
' والمراد بالضمير «به؛ في موضعين هو ذات المهدي. . 

۲ - قوله تعالی: «َمَنْ ظا ین أفكرَئ عل 

مر علي . 

یقول المتمهدي بعد سرد هذه الآية : «ولا أقول شيئاً من تلقاء نفسى» 
بل أقول من عند الله - ضبحانه وتعالی - بدون واسطة. 


7 


7 شم كر > مد 
ألو کلذبا ليضِل الناس, 


.۱۷ انظر: حيات پاك (۲۰۳). (؟) سورة هود: الآية‎ )١( 
۱۶6 سورة الأنعام: الآية‎ )۳( 


TE 


م 2 7 E‏ را 

۲ + قوله ‏ تعالى -: طون يك دبا عه کیب وین يك صادفا 
یک بنش ای بي2043. 

واستدل المتمهدي بهذه الآية على صحة ادعائه» وقال: «من يتقول في 
القرآن برأيه» فهو داخل فى هذا الوعید؟. 

قوله - تعالى -: ن عوك تنل تلت وهی یر ومن اتَبَعن74 . 

والمراد من «من اتبعن» هو المهدي. 

ه - قوله - تعالی -: ووی |4 کنا ال یرم بوه ومن ب . 

والمراد بالاية - كما زعم «الجونبوري» - «أي لأنذرکم بهذا القرآن» 
وهکذا ینذرکم به من يبلغ إليه هذا القرآن وهو المهدي». 

. 4746 قوله -تعالی -: ايكيا ال سنك ام ومن ایک ین المزییرت‎ - ٦ 

على أن المراد ب «من اتبعك» المهدي. 

۷- قوله - تعالی -: فل مذو سيل اعا 
یسیع له مآ أنأ من الشركة (۳46. 

على أن المراد ب «من اتبعنی» «المهدي»› «وما آنا من المشرکین!» 
أي: «أنا والمهدي لسنا من المشرکین»۳*. 

هذه بعض النماذج من الآيات الكريمة التي يسوقها الدعاة المهدويون 
على لسان المتمهدي بأنه استدل بهذه الآيات على صحة دعواه. 

وقد ذكر داعية المهدوية المشهور «عبد الملك السجاوندي» آيات 
أخرى كثيرة التي وردت على لسان المهدي” . 


0 ٤ 41 


ِلَ آله عل ية آنا وَمَنِ 


.۲۰ سورة غافر: الآية ۲۸. (؟) سورة آل عمران: الاية‎ )١( 

(۳) سورة الأنعام: الآية )٤( ۰۱٩‏ سورة الأنفال: الآية .1٤‏ 

(0) سورة یوسف: الاية ۰۱۰۸ (۲) انظر: حیات پاك (۵8 - ۵۷). 

(۷) انظر: منهاج التقويم (۰۷ - ۰1۰ طبعة (۱۳۷۱ه) طبع بمطبعة الجمعية المهدوية» 
حیدر آبادء الدکن - الهند. 


۳:۷ 


الاستدلال بالحدیث: ۱ 
يستدل المهدويون :بكثير من الاحادیث على صحة دعوی فالسید محمد" 
الجونبوري» للمهدية» وأن الأحاديث التي وردت في المهدي المنوعود:في 
آخر الزمان» المراد به هو «السيد محمد الجونبوري» المذكور. 
وشأن «المهدوية» “في الاستدلال بالحديث أنهم يحاولون جهداً أن. 
يطبقوا جميع الأحاديث التي وردت في ظهور المهدي في آخر الزمان على: 
مهديهم المزعوم» وان تعذر ذلك يجيبون عنه بأحد أمرين: 


إما برده كلياً على أنه لا يوافق أحوال مهديهمء وقد قال مهديهم :في 
ميزان صحة الحديث وسقمه: «کثر الخلاف في الحدیث؛ ويصعب تمييز 
. الصحیح من السقیم. افالذي بوافق کتاب اله - تعالی - ويوافق أحوالي: 
فاقبلوه كما جاء في الحدیث عن الرسول: «ستکثر لکم الاحادیث من بعدي 
فأعرضوا على كتاب الله : تعالی. - فان وافقو 6 فاقبلوا والا فردوه»"؟ ۳ 


واما بتأويل ارت ی یوافق توجهاتهم. وآضرب مثالاً غلى ذلك . 
یما جاء من آبي متمد الخدري یه قال : قال رسول الله اة : «ابشرکم 
بالمهديء يُبْعتُْ على اختلاف من الناس» وزلازل» فیملاً الارض قمئطاً 
وعدلاًء كما ملئت جَوْراً وظلماً. يرضى عنه ساکن السماء وساكن'الأرضء ' 
يقسم المال صحاحا قيل: ما صحاحا؟ قال: بالسوية بين الناس» ويملا 
قلوب أمة محمد ی عئى» ويسعهم عدله حتى يأمر منادياً ينادي» من له في 
مال حاجة؟ فما يقوم من الناس أحد إلا رجل واحدٌ» فيكون كذلك :سبع 
نين . : 8 ۱ 


قول فک المهدوية «السيد شاه محمد» «المراد باختلاف الناس :كثرة ' 


(۱) هکذا ورد 77 «فإن وافقه» (۲) لم أجد حديثاً بهذا اللفظ . 

(۳) انظر: حیات. پاك (۵۳): u‏ 

(4) ذكره الهيثمي في مجمع ا وقال: رواه الترمذي باختصار کثیر.. ورواه آخمد : 
بأسانيد» 58 يعلى باختصار کثیر» ورجالهما ثقات (7/ 1 ۳۱6). 


YEA 


الفرق» والملل والمذاهب الباطلة المشهورة وزلازل: جمع زليلة من زلة 
للأرض . 


وینقل کلام «عبد الملك السجاوندي» من کتابه «سراج الأبصار» في 
تأویل قوله: «فيملاً الارض قسطاً وعدلاً ویقول: «إن ملأ القسط والعدل 
مذکور في الحدیث على وجه التشبیه بالجور والظلم. فلا یخلو اما أن یکون 
التشبیه في الكيفية أو الکمية» آما الأول: فمسلم أي کیفما تمکن الجور 
والظلم في آهل الارض یمکن المهدي العدل والقسط في البعض؛ ولا دلالة 
في الحدیث على الجمیم أو الأكثرء آما التشبیه في الكمية أي كمية الافراد 
والمملؤ فيهم الجور فغير مسلمء لما ذكرت من المعارضات» 
والحدیث. ... لا يحكم بصحته إلا بعد وجد أنه فيمن ورد في حقه (؟) ولا 
يفسر معناه بما يعارض الکتاب والصحاح» فالتأويل الصحیح أن یقال: 
يملا الارض قسطاً وعدلاً أي: يملأ القسط والعدل في بعض آهل الأرض» 
والبعض مطلق في القلة والكثرة» فلو ملأ جزء من أجزاء الأرض يصح أن 
يقال: ملا الأرض بالقسط والعدل؛ لأن بين أجزائها ملابسة من حيث أنها 
قطع متجاورات هرا 


كنا بف لیات شاه محمذ» فى تأويل قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام - «يرضى عنه ساكن السماء واک الأرض» أن المراد بالأرض 
والسماء «الروح والنفس»» والمراد بكثرة النعیم» النعيم الديني من الزهد» 
والتقوى» والمعرفة» والرژية الإلهية في الدنیا؛ وليس المراد النعيم الدنيوي 
من المال والجای بل النعيم من هذا القبيل يكون للدجال في آخر الزمان. 


ويفتخر «السيد شاه محمد» بابتكار هذه التوضيحات والمعانى للحديث 
17( مدحورات: هكذا ورد في التص؛ والصحیح (مدحوات» . 


(؟) انظر: ختم الهدى سبل السواء »)٥٥(‏ طبعة (۱۲۹۱ه)؛ طبع في مطبعة الفردوس» 
بنگلور -,الهند . 


۳:۹ 


ويقول: «إنه من العجيب أن وفق الله - سبحانه وتعالى - أهل الحق المؤمنين' 
- يقصد بهم المهدوية - لفهم هذه المعانى الغامضة». مذ 
ويسرد في ذلك قوله تعالى: #أفمن رم رح آله درم اتکی تیر عل 
e‏ يك د علو کک 
وقوله - تعالی.- : #ومن بوت لڪ َة َد قد أو 
وكثيراً ما یردد القول: «کم ترك الأوائل 0 


۱ ویعتبر هذا الفهم کفهم الأئمة المجتهدین لنصوص الشزيعة حول 
المسائل الفقهية » > واختلافهم في ذلك وضرب على ذلك أمثلة من المسائل 
المختلف فیها بين الفقهاء( . 
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ومن تلك الأحاديث التي يستدل بها المهدويون على صحة دموی: 
مهديهم المزعوم ما يأتي: 


١‏ قوله ##: «إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان 
فأتوها ولو حبواً على الثلج» > فان فیها خليفة الله المهدي»“ 


۲ - عن ابن مسعود وه قال: قال رسول الله ِ: «لا تذهب الدنيا: 


.759 سورة الزمر: الاية ۲۲ (۲) سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۳) انظر: ختم الهدی سبل السواء (۰۱۰۶ ۱۲۹). 

(8) رراه ابن ماجه في ستنه في کتاب الفتن؛ باب خروج المهدي: عن ثوبان . ده ره 
باختلاف في اللفظ (۰۱۳۲۱۷/۲ برقم : ١/5‏ ة). 0 
- والحاکم في المستدرك» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين1! . وواققه 
الذهبي (۰14۳/4 44). ۱ 
- وقال الالباني: «الحدیث صحیح المعنی .دون قوله: «فان فیها خليفة الله المهدي» 
فقد أخرجه ابن ماجه من طريق علقمة عن ابن مسعود مرفوعاً نحو رواية ثوبان الثانية . 
واسناده حسن» ولیس:فیه «خليفة الله». وهذه الزيادة ليس لها طريق ثابت» ولا ما 
يصلح أن يكون شاهداً الهاء فهي منکرة». 0 
انظر: سلسلة الاحادیث الضعيفة والموضوعة (۱۱۹/۱ - ۰۱۲۱ برقم: ۵ 


To: 


أبي » يمل الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً و 
۳ - قوله تلا : «المهدي مني يقفو أثري ولا یخطی». 


 :‏ قوله ##: «کیف تهلك أمتي» أنا في أولهاء وعیسی ابن مریم 
في آخرهاء والمهدي من أهل بيني في و2 


ويسوقون أحاديث أخرى كثيرة وردت في شأن المهدي. 


ظهور المهدي في القرن العاشر الهجري: 

يؤكد الدعاة المهدويون أن القرن العاشر الهجري هو موعد ظهور 
مهدي آخر الزمان» ويستدلون على ذلك بقوله - تعالی -: ایک رک الله 
الى علق آلکَوب وَالْأَيْسٌ في َة ايار » حيث ذكر «عبد الرزاق 
الكاشي»”“ في كتابه «تأويلات القرآن» في تفسير هذه الآية: «أي اختفى في 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه في كتاب المهدي عن ابن مسعود وله باختلاف في اللفظ 
۷۲/9 ۰4۷۳ برقم: ۲۹۲). 
- والحاکم في المستدرك في کتاب الفتن والملاحم عن ابن مسعود وهه باختلاف في 
اللفظ وقال عنه الذهبي : (صحیح» (41۲/6). ۱ 
- وذکره المقدسيء وقال: آخرجه الحافظ آبو تُعيم في صفة المهدي. 
انظر: عفد الدُرر (19)» تحقیق: الدکتور عبد الفتاح محمد الحلوء الطبعة الاولی 
(۸۱۳۹۹) مکتبة عالم الفکر . 

(۲) لم أجد حديثاً بهذا اللفظ. 

إفرف ذكره المقدسي عن عبد الله بن عباس اه بلفظ : «لن تهلك أمة. .0.۰ وقال: رواه 
أبو تعيم في عراليه. 
انظر: عقد الدرر (155). 

(5) انظر: حيات ياك (17 - ۵۰). 
- منهاج التقويم (۱۱۰ - ۰6۱۲۰ 

(۵) سورة الاعراف: الآية ]۵. 

(7) هو عبد الرزاق بن آحمد ابن أبي الغنائم محمد الكاشي (۰۰۰ - ۷۳۰ه). 
فاسان صوفي» من أشهر مؤلفاته: «شرح فصوص الحکم لابن عربي؟» و«تأویلات 
القرآن»» و«كشف الوجوه في شرح تائية ابن الفارض". 
انظر : الأعلام (0/ 0069 . 
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ا سماء الارواح وارضن الاجساد في ستة آلاف سنة لقوله -تعالی -: 
و بر عند ری کال سر یا رک اي من لدن خلق 
آدم إلى زمان محمد يلك لان الخلق هو اختفاء الحق في مظاهر الخلقية»! 
وهذه المذة من ابتداء دور الخفاء إلى ابتداء ظهور الذي هو زمان ختم 
النبوة؛ وظهور الولاية كما قال: «إن الزمان قد استدار كهيثته يوم خلق الله 
- تعالى - السموات والارض»؟؛ لأن ابتداء الخفاء بالخلق انتهاء الظهور». 
فإذا انتهى الخفاء إلى الظهور عاد إلى أول الخلق كما مرّ. [و].يتم 
بخروج المهدي في تتمة سبعة أيام» ولهذا قالوا: مدة الدنيا منبعة آلاف 
تة . : 

ومعنى ذلك أن بعد انقضاء ستة آلاف سنة من عمز الدنيا في مسثهل 
الالف السابع يتم ظهور خاتم الأنبياءء وفي منتهاه یکون ظهور خاتم الأولباء 

(£) 

وهو المهدي : 

کما یستدلون أيضاً بقوله - تعالی -: وم الث لمم ۳ ۱ 
الآيةء فقوله: «الیوم» دلیل على أن المهدي سیظهر في القرن العباشر 
الهجري؛. لأن 0 عنذ الله تعالی - آلف سنة على حساب الدنیا؛ واتمام 
ألف من هجرة النبي له دليل على اكتمال الدين؛ لأن الدين يكتمل بأيدي؛ 
المهدي» كما قال ##: «يختم به الله الذین»() وهذا الحديث تفسير: للآيةا 


(۱) سورة الحج: الآية 4۷: 

(۲) رواه البخاري في صحيحه في کتاب التفسیر .باب قوله وَبْقَ: إن عدة الشهور عند َك 
اثنا عشر شهراً. . .€ عن أبي بكرة طب (۸/ ۰۳۲٢‏ برقم: 411۲). 

(۳) انظر: ختم الهدى سبل السواء (۰78 55). 

(5) انظر: تفس المصدر (۰1۵ 11). (0) سورة المائدة: الآية ۳ 

(0) جزء من حدیث طریل عن علي ڪه . 
ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائده وقال: «رواه الطبراني. في | الأوسطء وقيه عنمرو بن 
جابر الحضرمي؛ وهو کذاب؟ (۳۱۷/۷): 
- وذکره المقدسي في «عقد الدرر» وقال: «آخرجه جماعة من الحفاظ في کتیهم» 
منهم أبو القاسم الطبراني» وأبو نعیم الاصيهاني؛ وعبد الرحمن ب بن أبي حاتم» وأبو 
عبد الله نعیم بن حمادة (۲۵), :5 
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المذكورة» فالمهدي «خاتم الولایة» وبه یکتمل الدين» فإذا اکتمل في أيام 
النبي ية لم يبق شيء للاکتمال؛ لأن الناقص یکتمل والکامل لا یحتاج إلى 
الاكتمال. ٠‏ 


ویستدلون أيضاً بالحديث: «النبي لا یمکث في قبره ألف سنت . 


تعلیل ظهور المهدي في بلاد الهند: 

یعلل المهدویون ظهور مهدي آخر الزمان في بلاد «الهند» بأن أكثر 
النبوات ظهرت في بلاد «الشام» و«اليمن؟ وكانت نبوة بینا محمد لا في 
«مکة» واالمدینة» ولم یبعث نبي في بلاد «الهند» وانتشر الاسلام هناك عن 
طریق الدعاة والصالحین» فشاء الله تعالی - أن تکون بلاد «الهند» أرضاً 
لظهور المهدي الذي هو إمام الانبیای وسيد الأولياء» وبه یکتمل الدین؛ 
لأن البلاد الهندية بلغت في الکفر منتهاه. فجاء المهدي» واکتمل الدین؛ 
وبلغ غاية الکمال وهو المراد بقوله 2۶: «يختم الله به الدین»!*» وملا 
المهدي الارض قسطاً وعدلاً كما جاء في الحدیث. 


انیا مکانة المهدي: 

ولما أن الركيزة الأولى لهذه الفرقة هو الایمان بأن المهدي الموعود 
في آخر الزمان ظهر ومضىء فهم یومنون لمهدیهم بمزایا وخصائص» 
فهي من آهم عقائدهم التي تتبع الایمان بالمهدي «السيد محمد 
الجونبوري؟ . 


وبعد دراسة آقوال مهدیهم وأقوال الدعاة «المهدویة» حول هذه 


.)154 ۰۱4۲ ۰۱۰۷ ۰۸۲( انظر: ختم الهدی سبل السواء‎ )١( 

(؟) قال علي المتقي الهندي: «حدیث باطل لا أصل له». 

٠‏ انظر: البرمان في علامات مهدي آخر الزمان (۳۱۵/ب). مخطوط في مكتبة الحرم 
المكي الشریف برقم (۰)4۸۷۲ عقائد. 

(9) انظر: ختم الهدی سبل السواء (16). (4) تقدم تخریجه في (ص۲۲۱). 

(5) انظر: ختم الهدی سبل السواء (۱۲۰). 
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المكانة» یمکن تلخيص :هذه الخصائص والممیزات في النقاط الآنية 

۳ - کلام الله - تعالى - مع المهدي بدون واسطة. 

ب - عصمة المهدي. 

ج - المهدي يحطط لفسه بحق تأویل القرآن الکریم. 

د - المهدي خاتم الاولیاء. 

- المهدي أفضل من بعضص الأنبیاء ومساو لرسولنا مهد في 

۳ 

و - تکفیر من لا یمن بالمهدي. 

وفیما يلي آقدم شرحاً موجزا لكل نقطة من هذه النقاط . 
أ کلام الله تعالی - مع المهدي بدون واسطة: 

يعتقد المهدويون أن الله - سبحانه وتعالی - كان يتكلم مع المهدي 
بدون واسطت وقد جاء ذلك على لسان المتمهدي مرات كثيرة في خطبه > 


وتفسيره للقرآن الکريم وأثناء مناظراته مع العلماء حول ادعاءاته بأن الله 
- سبحانه وتعالی - يكلمه مباشرة بلا واسطة. وكان یقول: «کل ما أقول 


لکم. وأفعل» وأشرح لکم القرآن الکریم» کل ذلك بأمر الم - تحالی + 
ويعلمني ربي كل يوم بلا واسطةه(؟. 0 1 
کما آن في کل خطواته ومواقفه 0 لأتباعه: إن لله 
- تعالى - أمرني بقوله لي: آیها السيد افعل كذا وكذا, . ا 
وقد نقل «السيد خوند مير» - الخليفة e‏ 
«قال الامام الد غل من ال - تمالی - بلا واننطة بجدید 
اليوم» قل : إني عبد الله تابع محمد رسول الله مهدي آخر الزمان» وارث 


(۱) انظر: حيات پاك (۰۵4 8۷). 


۳۹ 


نبي الرحمن» عالم علم الکتاب والایمان» مبین الحقيقة والشريعة 
والرضوان»؟. 

ولکن العجیب في الأمر أن الدعاة المهدویین یتحرجون أن یروا عن 
ذلك بالوحي» بل كانت ردودهم قاسية على الذین نسبوا إلى «المهدي» ادعاء 
نزول الوحي عليهء وقالوا: إن هناك فرقاً بين التنزيل والتعليم» أما التنزيل 


وقوله ‏ تعالى -: وة من نا مناي" وقوله ‏ تعالی -: كلق 
آلانستن © عَلّمَهُ ایا 4©9*: فالتعليم عناية خاصة ورعاية ربانية كريمة 
لأوليائه - تعالی - والمهدي سيدهم» وإمامهم» وخاتمهم فهو أولى بهذه 
الرعاية الكريمة* . 


ب - عصمة المهدي: ۱ 

يعتقد المهدویون أن المهدي قائم مقام الرسول يله وبه یکتمل الدین 
فهو معصوم عن الخطأء كما هو معصوم عن كل صغيرة وكبيرة» والسبب 
في ذلك أن المهدي تم ظهوره لرفع الاختلافات الكثيرة التي حدئت بين 
العلماء والفقهاء» وحمل المسلمين كلهم على اتباع الرسول ی وحده؛ 
وهذا الأمر لا يتأتى إلا أن يكون المهدي معصوماًء وهنا الفرق بين النبي 
والمهدي إذ أن النبي كك منبع لأمر الله - سبحانه وتعالى - ومحکوم بالوحي 
دا يتين عن امرك © إن مر إلا یی ين ۳469. ولهذا لا يتكلم النبي 
بالقياس ولا بالرأي. 


وأما المهدي فهو عالم بمراد الله تعالی - ورسوله بالتعليم من عند الله 


)١(‏ انظر: هديه مهدويه (الهدية المهدوية)» لمحمد زمان شاه جهان پوري (ص۰)۱۳ طبعة 
(۸۱۲۸۷) مطبعة نظامی کانپور - الهند. 

(؟) سورة البقرة: الآية ۳۱. (۳) سورة الکهف: الآية 1۵. 

(4) سورة الرحمن: الآيتان ۰۳ 4, (0) انظر: ختم الهدى سبل السواء (۲4). 

(1) سورة النجم: الایتان ۰۳ 4. 
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۱ د تعالى - والتحقيق تون دزی موی ها 

ویستدلون على .ذلك بقوله ##: «المهدي مني بقفو آثري:ولا 
یخطیع» ۰۲۳ .فهو أي المهدي - مأمور من الله تعالی - على ما جاء.في: 
الکتاب. والسنة» وخلیفته. وصاحب البينة» والتابع التام لرسول الله ۴ فهو 
معصوم جن PL‏ 

يقول داعية ال المشهور «عبد الملك السجاوندي؟: 


«فاعلم أيها الأخ الباحث عن الدين» والفاحض عن اتف أن الفقهاء 

والمتكلمين ما نطقوا في باب عصمة المهدي وعدم عصمته بل هم ساكتون؛ 
عن هذا الا فلا نجد دلیلا عقلياً عنهم حتى نذکر م 
الأحاديث والآثار والأقوال أنه معصومء فمنها قوله 4#: «كيف تهلك أمتي 
أنا في أولهاء وعيسى في آخرهاء والمهدي من آهل بيتي في وسطها»“» 

ذكر النبي ی المهدي: بين النبيين» > وجعله سبباً لنجاة أمته. من عذاب 
الاستئصال كما جعل نفسه وعيسى سبباً لنجاتها. فنفي الهلاك بوجود هوّلاء 
الغلاثة فلو لم يكن معضوماً لكان فرداً من أفرادهاء فكيف يكون سيباً لنجاتها. 
إذ لا مزية له على غيره. .. إلى أن قال: «فلا يصدر عن المهدي صغيرة 
ولا كبيرة» كما لا يصدران عن الأنبياء»ء على هذا الاعتقاد وجدنا أرباب 
البصائر» “من أصحاب المهدي» وهؤلاء أولى بالاقتداء» قال الله تعالى -: 


ف 1 
اوليك رن هَدَى 21 دمم ا الت 


ج - المهدي يحتفظ بحق تأويل القرآن الكريم: 
يعتقد المهدويون آن مهديهم المزعوم يحتفظ لنفسه بحق تاريل | القرآن 
ا فكل تفسير للقرآن يأتي عن طريق المهدي أو يوافق أحواله وأقواله 
ا "والا لمردرة؛ ومن أجل هذا لم یکن ا يعتمدا غلى 


(۱) انظر: ختم. الهدی سبل السواء (۲۳). (۲) لم 8 0 بهذا اللفظ . 

(۳) انظر: حیات باك (۲۲۷). . )٤(‏ تقدم تخريجه. 

(۰) سورة الأنعام: الآية ۹۰. () انظر: منهاج التقویم (۰۱۰۸ ۱۹۰), 
۳۵۹ ۱ 


أي تفسیر؛ لأنه یتلقی هذه التأویلات من الله - سبحانه وتعالی - مباشرةٌ 
بدون واسطة. وجاء قوله في مناظرة مع علماء «خراسان» عندما وجه إليه 
السوال : 

- «علی أي کتاب تعتمد في تفسيرك للقرآن الکریم»؟ 

- فکان الجواب: «أنا لا أطالع أي کتاب في التفسیر» والاية التي 
آتلقی تفسیرها من الله تعالی - مباشرةً بدون واسطة أبينه» وأية معان للقرآن 
الكريم وتفسيره لا يوافق للذي آبینه فهو غير صحیح ٠‏ والذي یوافق هو 
الصحیح». 
۳6 بان يكون بیان وتفسير القرآن الكريم على لسان خاتم الأولياء 
وهو المهدي» وهو الذي يبين مراد الله تعالی - كما قال: لين لاس ما 
رل لیع۳4 ولهذا قال الرسول كلِ: «يختم الله به الدين؛؛ فهذه شهادة 
من الرسول بلا أن الدين لم يكتمل في زمنه؛ لأن الأحكام لم تتبين في 
عهده» وهذه الأحكام ورد بیانها على لسان المهدي؛ لأن المهدي هو مبين 


كتاب الله - تعالى ‏ وكاشف مراده» وان كان هذا الكتاب نزل على 
مره( ۶) 


وقد ذكر داعية المهدوي :عبد الملك السجاوندي» أدلة كثيرة - على 
حد زعمه - أن المهدي مبين معاني القرآن الكريم» فقال: «وذكر الشيخ «عز 
الدين عبد الرزاق الكاشي» في تفسيره المسمى «بتأويلات القرآن» أن بیان 
معاني القرآن لا يكون كما هو إلا بلسان المهدي؛ حيث جعل «آلم» قسماً 
وجوابه محذوفاًء وهو لأا مبين لذلك الكتاب الموعود على ألسنة الأنبیای 
وفي کتبهم. أنه أي القرآن - یکون مع المهدي في آخر الزمان» لا يعلمه 


(۱) انظر: حيات پاك (۲۰۳). (۲) سورة القيامة: الآية 19. 
(۳) سورة النحل: الآية .٤٤‏ 
(4) انظر: ختم الهدى سبل السواء (۸۰ - ۸۲). 


۱۷ 


كما هو الا هوء كما قال عیسی #: "نحن نأتیکم بالتنزيل وأما التأويل' 
فيأتي به الفارقليط في آخر الزمان»» جعل الشيخ ‏ أي عبد الرزاق. - فارقليط 
بلسان عيسى عبارة عن المهدي»۳. 

وذکر السجاوندي ای «ومتها قول - تعالى - : 2۸ م دهع 
6 0 أي : بلسنان المهدي. 


ومنها قوله ۔ تعالى ‏ 2 فكت من دن کر ۳:6 أي: : 


آحکمت آیاته بلسان محمد 882 ثم ثم فصلت بلسان المهدي, علیه السلام.: 
ومنها قوله - تعالى -: على لانشن © عَلْمَهُ ایا 0 ۱ 
یعنی الرخمن علم القرآن محمداء وخلق الإنسان يعني ا «عَلمَه 

الان أي الألف واللام في «البيان» عوض عن المضاف إليه06* 


وهده الشواهد تدل بجلاء على آن تأویل القرآن. وبیان معانیه وراد 
إنما هو من تفت المهدي . 


د - المهدي خاتم الأولياء: 
يذهب المهدويون إلى أن مهديهم المزعوم خاتم الأولياء وسيدهم: . 
وإمامهم» ودرجة الولاية هذه أفضل من درجة النبوة”" . ۱ 
وقد تقدم أن «السيد الجونبوري» في حالة التجلیات الإلهيةء وتاس 
الأنوار الربانية التي استغرقت. اثني عشر عاماً جاءه النداء الرباني «أيها السيد 
محمد أعطيناك ختم الؤلاية المحمدية» وجعلناك تقيم الصلوات؛ وهذا من 
فضلي واحساني عليك»؛ وحظي بهذا الخطاب بمنصب خاتم الأولياء» ', 


وجاء فی مناظرة علماء «الفتن» للمتمهدي لما وج إليه السوال : 


(۱) انظر: منهاج التقويم (۰۱8 .)٠١‏ ۰ () سورة القيامة: الآية .۱٩‏ 

(۳) سورة هود: الآية .١‏ أ )٤(‏ سورة الرحمن: الایتان ۰۳ 4. 
(0) انظر: منهاج التقريم ۰۵٩(‏ ۱۰). (1) انظر: حیات پاك (۸۵): 

(۷) انظر: حیات پاك (۹7). ن 


۳۸ 


- «إنك تفضل الولاية على النبوة»؟ 


فرد علیهم بقوله: «آنا أفضل الولاية على النبوة أم الرسول كَلِ؟ ألا 
تسمعون قوله #4 : «الولاية أفضل من النبو۳"»2. 


ودعاة «المهدویة» یِسوّدون مؤلفاتهم بالنقول الکثيرة من الفتوحات 
المکیة» والفصوص» لابن عربي» و«اليواقيت والجواهر» «للشعرانيی»۱ 
لاثبات منصب «خاتم الولایة» للمهدي وخصائصه ومزایاه» ویحاولون جهداً 
لتطبیق هذه النقول على مهدیهم المزعوم. 


واالسجاوندي» يوصي المهدویین وغیرهم الذین يريدون التحقیق في 
موضوع ختم الولاية أن یقرژا کتب ابن عربي» وغیره. ویحاول أن یلتمس 
من الالفاظ التي وردت في وصف المهدي مأخذاً لهذا الاصطلاح فیقول : 

«فاعلم آیها الاخ! إن طلب بیان لفظ «خاتم الولایة» بالقرآن 
والاحادیث الصحيحة غير صحيح» إذ لا يخفى على العالم أن إطلاق هذا 
اللفظ على المهدي من مصطلحات الصوفیت ليس عليه حديث ضعيف فضا 


عن الصحیح والکتاب؟ . 


«وهل عليه دليل سوى أقوال الصوفية؟ والذي وقع في الأحاديث من 
الألفاظ «الإمام» و«الخليفة» و«خاتم الدین؛ - كما ذكرنا قبل وهو 
قوله ##: «يختم به الدين كما فتحه بنا“ وبين الدين والولاية مناسبت 


(۱) لم أجد حديثاً بهذا اللفظ. (۲) انظر: حيات ياك (۰۱1۶8 1586). 

(۳) هو: عبد الوهاب بن أحمد بن على الشعرانی (۵۸۹۸ - ۹۷۳ه). 
من كبار علماء الصوفية. ولد فى «قلقشند:» بمصر. نشأ بساقية «أبى شعر:» من قرى 
«المنوفیة؟ وينسب إليها. 00 ١‏ 
له مصنفات كثيرة من أهمها: «اليواقيت والجواهر في عقائد الأكابر»؛ و«الكبريت 
الأحمر في علوم الشيخ الأكبر» و«الأنوار القدسية في معرفة آداب العبودية». 
انظر: شذرات الذهب (۳۷۲/۸). 
- الاعلام (181/5), 


فلعل المقتبس أخذ لفظ «خاتم الولاية؛ من هذه الأحاديث» ومن أراد تحقیق ۱ 
معنی . ختم الولاية المحمدية فليطالع کتب (ابن عربي! «کالفصوص» وشرحه : 
واصطلاحات الشيخ عبد الرزاق الکاشی »۲ . 
ومما يلفت النظر في هذه المسألة أن الدعاة «المهدویة» یقسمون النبوة " 
إلى قسمين: نبوة تشريعية» ونبوة مطلقة وتابعة للنبوة التشريعية السابقة 
ولکنها مخولة لبیان أحكام الشرع في نطاق صلاحیاته. ويقولون: إن أنبوة 
نبينا محمد كك كانت نبوة التشریم؛ وانقطعت هذه النبوة بالختم عليهاء كما 
جاء في قوله ‏ تعالی - 3 ند با ار من ریک ولك يسول للد أ 
اہ لسن وان ال بک می یا ۹66 . . و 
فليس هناك من يأني بشريعة جديدة؛ لأن نبوة التشريع انقطعت بهذم 
الآية» ونبینا محمد يا خاتم النبيين بهذا المعنی. ۱ 
SI EL‏ 
يقال للمهدي: انبي متبع» بصفته «خاتم الأولياء»» فالأحكام التي بينها : 
«السيد محمد الجونبوري» لا تعتبر نسخ الشريعة المحمدية. ولا تعد تشريعاً 
جدید بل هي بيان لأحكام الولاية aT‏ بتعليم من الله تعالئ - 
وتقرير من الرسول 5 . 


- المهدي أفضل من الصحابة ومن بعض الأنبياء ومساو لرسولدا 
د للحي 5 
يعتقد المهدويون أن مهديهم المزعوم أفضل من أبي بكر وعمر 2 
وأفضل من الأنبياء» ومسباو في المناقب لرسولنا محمد يد . : ١‏ 
اناتتفيلة سای السحانة تالایا علن ذلك أله بعل مهل بن زین 


.4۰ انظر:: مبهاج التقويم (۰۱۳۱ 2.617 (۲) سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
.)۲۵ ۰۲۶( انظر: ختم الهدى سبل السواء‎ )۳( 
هر: الامام آبو بكر محمد بن سيرين البصري (۳۳ه - ۱۱۰ه).‎ )4( 
تابعي جليل» [مام وقته في علوم الدین. ولد بالبصرة» وتوفي فیها. تفقه وزوی.‎ 
000 الحدیث . اشتهر بالورع وتعبير الرژیا.‎ 
۱ ۷۹۰ 


«المهدي خير أم آبو بكر وعمر؟ قال: اهو خير منهما"*. 

وعن «عوف بن محمد» قال: «كنا نتحدث أن يكون في هذه الأمة في 
آخر الزمان خليفة لا يفضل عليه أبو بكر وعمره۳. 

وقوله 4 عن المهدي : «يقفو أثري ولا یخط م۳ . 

یقول «السجاوندي» في تعلیقه على هذا الحدیث : 

«وهذه مرتبة لا يشترك فيها أحد من الصحابة؛ لأن أبو بكر مع غاية 
فضلی ونهاية شرفه» قال في حكم «الكلالة»؟: 

«آقول في «الكلالة» برأيي» فان كان صواباً فمن الله ورسولهء وان 
يكن خطأ فمني ومن الشيطان» والله ورسوله بریثان منه» . 

ويسوق في ذلك أحاديث» ويقول: ”ثم ينبغي أن يعلم أن لا دليل في 
تفضيل .«أبو بکر» على المهدي إلا العمومات الواردة في فضله على الأمةه 
كقوله ل : «والله ما طلعت الشمس» ولا غربت على أحد بعد النبيين 
أفضل من أبي بكر" . 


= انظر: تاريخ بغداد (۳۳۱/۰ - ۳۳۸). 
متیر أعلام البلاء  505/5(‏ 1۲۳). 
(۱) ذکره الهيتمي في القول المختصر (۷۱). 
- وعلي المتقي في البرهان (1/۲۸۵). 
(۲) ذکره ابن حجر الهيتمي في القول المختصر (6۷۱. 
وقال الفتني : موضوع. فيه ضعیف وکذاب. 
انظر : تذكرة الموضوعات (۲۲۳). 
5 لم أجد حديئاً بهذا اللفظ . 
() الكلالة: اسم لما عدا الولد والوالد من الورئة. 
انظر: المفردات للراغب (10۵)» تحقيق: نديم مرعشلي» دار الفكرء بيروت. 
(۵) رواه الخطیب البغدادي بسنده عن الشعبي . 
انظر : الفقیه والمتفقه (۰)۱۹۹/۱ تصحیح الشیخ |سماعیل الأنصاري» طبعة 
(۰)۸۱۳۹۰ دار إحياء السنة النبوية. 
(0) هذا جزء من حديث مروي عن أبي الدرداء ضَيقْيمء رواه الإمام أحمد في «فضائل 
الصحابةا وقال المحقق : |سناده ضعيف» وفصل الکلام في وجوه ضعفه . 
انظر : فضائل الصحابة (۱/ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ برقم: 0۱۳۵ تحقیق: وصي الله محمد 
عباس» الطبعة الأولى (۱8۰۳ه)؛ مركز البحث العلمي؛ جامعة أم القری. 


اش 


وکتوله لد : الو يزن إيمان آبي بكر مع أمتي لرجح»۳٩‏ 


والمهدي خارج: من هذه العمومات لخصوصیاته الواردة في حقه 
كقوله ##: «کیف تهلك أمتي أنا في آولها» وعیسی في آخرهاء والمهدي 

ا النبي بي سبباً لنجاة الأمة ا 
عليهاء وأبو بكر ب وما عداه في الأمة الناجية» . 


وأما تفضيله على الأنبياء ومساواته لنبينا محمد ب فالدليل 7 ذلك 
آن سد بن سیرین» «کان یفضل علی.بعض الا ویعذل ا ۵4 : 


وعن حذيفة قال: قال رسول الله للة: «لو لم يبق من الدنيا الا يوماً 
واحدأء يبعث الله فيه رجلا من أهل بيتي اسمه اسمي؛ وخلقه خلقي». 


وعن علي ونه أنه نظر ابنه الحسين فقال: ان ابتي هذا سید كما 
سماه النبي ية وسيخرج من صلبه رجلا يسمى باسم نبیکم يشبهه في الخُلّق 
ولا يشبهه في الخلق»” . 


يقول «السجاوندی»: «وهذان الحدیثان يبينان عن فضله؛ لأنه كان إذا ٠‏ 


)١(‏ هكذا ذكره السجاوندي» روى الإمام أحمد بسنده عن هُرّيل بن شرحبيل الأوديء 
قال: سمعت عمر بِنْ الخطاب يقول: «لو وزن إيمان أبي بكر وإيمان أهل الأرضنْ 
لرجح بهم*. ۱ 
قال المحقق: سناده ضعیف جداً ولکن الاثر صحیح» وفصّل الکلام فيه. 
انظر : فضائل الصحابة (۰4۱۸/۱ 4۱٩‏ برقم: 1۵۳). 

(۲) تقدم تخریجه. (۲) انظر: منهاج التقویم (۱۲6 - ۲۲۹). 

.)۷۱( ذکره این حجر الهيتمي في القول المختصر‎ )٤( 

(5) ذکره المقدسي وقال: «أخرجه الحافظ آبو تُعيم في صفة المهدی». 
انظر : عقد الدرر (۳۱). ۱ 

0) رواه أبو داود في سننه في کتاب المهدي عن علي ف بتمام اتح ااه ب 
(الحسن؟ بدلاً من «الخسین». 
وذكر المحقق أن في سنده انقطاع؛ ؛ لانه من رواية «أبي (سحاق السبيعي» عن 
«علي» كه وهو رأي. «علياً» رؤية» ولم تثبت له زواية عنه. 
انظر: سئن أبي داود (6/ 1۷۷ برقم: :۰۲۹۰ 


TY 


كان ستلقه کخلق نبینا كان أفضل من الجميع» إذ هو سمیه لمکارم الأخلاق. 
قالت عائشة: وَوّنا: «كان خلقه القرآن»۲۳. ويفهم من الحديثين أن 


دون بعض فما فائدة تخصيصه إذ جميع الأولياء مشتركون في ذلك». 


أما تسويته مع النبي یل فيذكرون لها أدلة كثيرة: 

منها: أن المهدي مبعوث لدعوة الخلق إلى الله مأمور بإظهارها بينهم 
كالنبي كَلِه. 

ومنها: ما روي عن المهدي أنه قال: «أسلم شيطاني۰ كما روي 
ذلك عن النبي بل هذه الفضیلة»۳. 

ومنها: استخراج الأنوار والارواح من النور المحمدي وقیام روح 
المهدي منه كما قام الولد من الأم» فلما أعطي النبي ی نبوته» أعطي 
المهدي ولايته» فذاته كذات النبي عب وعلمه كعلم النبي عد وتوکله 
كتوكل النبي كَل إلى آخر ذلك . 

ومنها: قوله ##: «يقوم بالدين في آخر الزمان كما قمت به في آول 
الزمان»* وقوله: «يختم الله به الدین»۳؟. 

وهذان الحدیثان أيضاً يدلان على أن المهدي مساو للنبى كَلِكِ؛ لأنه 
يقوم بالدين في آخر الزمانء كما قام به النبي ية في أوله» كما أن الله 
- سببحاته وتعالى - يختم به الدین ویکملی ويرفع به الاختلافات الكثيرة التى 
حدثت بين الأمت ومن أجل هذه المناقب أصبح ناويا للرسول ی فى 


الدرجة © , 


)١(‏ روى الحاكم في المستدرك عن عائشة ول بلفظ: «كان خلق رسول الله ية القرآن؛, 
1 وقال الحاکم : «مذا حديث صحيح ولم يخرجاه؟ . ووافقه الذهبي (۳۹۲/۲). 
(؟) انظر: منهاج التقويم )١757(‏ ۱۲۷). (۳) انظر: نفس المصدر والصفحة. 


(4) انظر: نفس المصدر (۱۳۱:. (5) لم أجد حديثاً بهذا اللفظ. 


۳۳ 


وقد ذکر «الشيخ عبد الحق الدهلوي»: إن «السید محمد. الجونبوري؟ . 
ع لك وعد ال أو بلغ إليه؛ .كان له هو 
أيضاً هذا الكمال نفسهء. ولكن الفرق بينهما أن الرسول كي كان له هذا 
الكمال بالأصالة وللجونبوري بالتبع»”؟ . 


و تكفير من لا يؤمن بالمهدي: 
يعتقد المهديون أن من لا يؤمن بمهديهم المزعوم فهو كافر. 
ویستدلون على ذلك بالكثير من الادلة: ش 


E‏ «أقمنٍ کن عل تة من ريو وشوه ٩‏ کاڈ ند 
e‏ 
پو 


۳ رہ رت چ 
ومن دلو کب موم ماما یمه أَوْلَيِكٌ وم بده ومن د 
الاب فاد 70 
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6 
۰ 


يقول «السجاوندي؛ في وجه الاستدلال بهذه الآية: 


«خصّص أ 5 ای - (من» في نفسه وجعل الما ع إن 
«من». و«أولئك» إشازة إلى قومه المفهوم من ذكر امن كما في: قوله 1 
تمالی -: اوقد ينا مُوتی التب نز يَتذرن ۳469 آي: لعل قوم 
موسی یهتدون. وان لم یسبق له ذكر؛ لأن ذکر موسی يدل علیه؛ "فکذا 
ههنا إلى «قومه» - یقصد قوم المهدي» وامن یکفر به» آي: «بمن» وهو 
المهدي فالنار موعدف. وأصحاب المهدي اتفقوا على أن الکفر بمجرد 
الانکار حتی فرضوا أن «با یزید»*؟ لو كان حياً وأنکر لکفر به:"*. 


(۱) انظر: تذکرة لمولانا آبي الکلام آزاد (۰)۵۱ الطبعة الثانية (62۱۹۸۱» ساهتیه [كاديمي» 
نئي دلي - الهند. : 

(۲) سوزة هود: الآية ۱۷ (۳) سورة المؤمنون: الآية 3 

)٤(‏ هو: أبو يزيد. طیفور بن عیسی البسطامي» ویقال أيضاً: با يزيد (۸۱۸۸- ۲۱۱ه). 
صوفي مشهور. نسبته إلى #بسطام» - بلدة بين خراسان والعراق - ولد" وترفي. فيهاء 
يعرف أتباعه بالطيفورية أو البسطامية. 
انظر: الأعلام (۲۳۰/۳). 

(۰) انظر: منهاج التقویم .)٩(‏ 


ویقول - أي السجاوندي - في موضع آخر: اومن لم يجب داعي 
الشرع تهاوناً به كفرء أي: تهاوناً بالداعي» والمراد بالداعي القاضي؛ ومن 
هو منصوب لاجراء أحكام الشرع» فإذا كان إنكار دعاة الشرع کفرآ 
نالمهدي لا یکون آدنی حالاً منهم فافهم جيداًء فانه بين. نعم التهاون 
حاصل بعدم تصدیقه» ونسبته إلى الخطأ والغلطء یظنه أن الأحاديث لا 
يوافقه» هي صارفة عن التصدیق ولیس الامر كما ظن»؟ 
7 المهدي يقول للناس: «من قبل مهديتي فهو مژمن والا 
2 
وبعد ادعاء المهدية للمرة الثالئة قال للحضور - وهو يمسك جلد 
جسمه بإصبعين: «من أنكر مهدية هذا فهو كافرء وأنا أتلقى الأحكام من الله 
- تعالى ‏ مباشرة بدون واسطة. وقال - تعالى -: أنا آتيتك علم الأولين 
والآخرين» وبيان معاني القرآن» ومفتاح خزائن الإيمان» من أطاعك فقد 
أطاعني» ومن أنكرك فقد کفر» فأعلن الجميع إيمانهم وولاءهم بالمهدي. 
ورفعوا أصواتهم قائلين: آمنا وصدقنا". 

وجاء في مناظرة علماء «الفتن» مع المتمهدي حول ادعاءاته أنهم لما 
وجهوا إليه السؤال: 

- جاء في الحديث أن الناس يؤمنون بالمهدي» ولا ينكره أحد؟ 

- فرد عليهم قائلاً: هل يؤمن المؤمنون أم الكافرون؟ 

- فقالوا: المؤمنون. 

- فقال: فقد آمن المژمنون؛ وأطاعوا» . 

هذه من أهم العقائد التي نتبع العقيدة المهدية عند هذه الفرقة» وهناك 
أمور أخرى» خاصة ما تتعلق بخوارق المهدي ضربت عن ذكرها صفحاً 
خوف الاطالة . 


کافر» 


(۳) انظر: تذكرة علمای هند .)٤٤۷(‏ ۰ (4) انظر: حیات ياك (۱۹6). 


۳۹۵ 


ثالثاً:: الاصول والأحكام: 

بئاة على ما زعمه المتمهدي من الصلاحيات المخولة له في بیان 
أحكام الشريعة بصفته «خاتم الأولياء» فقد بين أصولاً وأحكاماً للشريعة بتعليم 
من الله - تعالی - وتحقيق من الرسول ية ویسمونها أركان «الولاية 
المحمدیة»» والهدف من ذلك هو التقرب إلى الله - تعالی - والفوز برژیته 
في هذه الدنياء. والمتابعة الکاملة للرسول مَل . 

الأول : الاصول زهي سبعة: ۱ - الهجرة ۲ - صحبة الصادتین» 
۳ - الذکر الدائی 5 - ترك الدنياء ٠‏ - التوكل : ١‏ العزلت. ۷ - رؤية الله 
- تعالی -. 

الشاني : الأحكام» وهي ستة: ۱ - العشر» ۰ ۲ - التقسيم بالسؤية: 

۳ - النوبة» ٤‏ - الاجماع ۵ - تحية الوضوع. 1 - سلام الوداع ۲ . 


وفيما يلي أقدم شبرحاً 7 لهذه الأصول والأحکام. 
أولاً: الأصول السبعة: 


0 الهجرة:‎ ١ 
المقصود من اة فرك الوطن. الذي لا یتمکن فیه المهدوي ادا‎ 
الشعائر الدينية» والدلیلٍ على فرضية الهجرة قوله - تعالی -: تاليا لم تک‎ 
. اوک مام جهنم وسات مَصيا4‎ ١ 3 آزش لله وسيِعَة اجا‎ 


وكان المتمهدي قد أعلن أن ترك الهجرة نفاق”" . 


قد رأينا كيف أن المهدويين يتركون أهاليهم وأموالهمء ويرافقون 
المتمهدي في حله وترحاله» وأثناء وجوده في منطقة «ناکور" اعتنق حاكمها 


,)558 ۰۲6 ۰۲۳۰ ۰۲۳۵ ۰۲۳۶( نفس المصدر‎ )١( 
۹۷ سورة النساء: الآية‎ )۲( 
.)۲۳1( انظر: حيات پاك‎ )۳( 
.)۱۹( ختم الهدی سبل السواء‎ _ 
۳۹ 


«مُنك جي» المهدوية حيث ترك الجاه والمال وخرج مهاجراً مع المتمهدي» 
کما قبل المهدوية آناس آخرون من الوجهاء والعلماء والعامة فقام فیهم 
المتمهدي وتلا قوله - تعالى -: لاب هَاجَرُا ورجا ين دیدهم راردوا في 
صهبلي وتا فيلو الآية. 

وقال: «إن هذه الاية نزلت أصالةٌ في شأن أصحاب النبي محمد بيا 
ومن يتصف بهذه الصفات من جماعة المهدي يتشرف أيضاً بفضل هذه 
الآية0 . 


«بالمهاجرين؟ . 


والدعاة المهدويون يقسمون الجهاد إلى قسمين: الأصغرء والأكبر» 
لقوله #4: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» . 

الأول: ما قام به الأولون النبي اة وأصحابه. 

والثاني: ما يقوم به الآخرون» وهم المهدويون. 


فكانت الهجرة أيضاً هجرتان: صغرى» وكبرى» الصغرى للجهاد 
الأصغرء والكبرى للجهاد الأكبرء» فلما كانت الأولى فريضة فتكون الأخيرة 
من باب أولى؛ لأن الرسول بي كان يترقى دائماً من المرتبة الدنيا إلى 
المرتبة العليا. 


فالهجرة الكبرى من أجل الجهاد الأكبر هي التي يقوم بها المهدويون» 
وهي تتأتی بهجرة شبر من الارض لقوله ##: امن قن بدينه من آرض إلى 


.)۱۷۲( سورة آل عمران: ۰۱۹۵ (۲) انظر: حیات باك‎ )١( 

(*) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أما الحديث الذي يرويه بعضهم أنه قال في غزوة تبوك: 
«رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»» فلا أصل له ولا يروه أحد من أهل 
المعرقة بأقوال النبي بي وأفعاله» وجهاد الكفار من أعظم الاعمال» بل هو أفضل ما 
تطوع به الإنسان. 
انظر: مجموع الفتاوى (۱۹۷/۱۱). 


۳۹۷ 


أرقن وان کان شبراً من الارض استوجب له.الجنة. وکان رفیق بيه [براهیم 
)0 


وثبيه محمد» 
وعملا بهذا الحديث فان كل المهدویین - سواء أكانوا رجالاً أم نسا 

أغنياءَ أم فقراء؛ شباباً:أم شیوخاً - يموتون مهاجرين ومجاهدين: ویکونون 

في الجنة برفقة أبيهم إبراهيم ونبيهم محمد - عليهما الصلاة والتسلیم -۲. 


۲ - صحبة الصادقين: 

ويقصد بالصادقين: السلف الصالحين والمشائخ الكاملين”" في 
المهدویق وفي مقدمتهم خلفاء المهدي وأصحابه. 2 على فرضية 
صحبة الصادقين قوله - تعالی -: تايا اكيت مرا فا له وا ع مَمَ 
اسيك 68)*. والامر هنا للوجوب. 


وقال المتمهدي: في صحبة الصادقين : «وَنْقُوا علاقاتکم مع جماعة 
ترشدکم إلى ذكر الله 0 - وإلى ی 


- الذکر الدائم: 
المقصود بالذكر الدائم أن يشتغل المهدوي بذكر الله تعالى. لين 
نهارء ولا يغفل عن ذكره و سس والدليل على وجوب الذكر الدائم 


() قال الحافظ ابن حجر: : «أخرجه الثعلبي في تفسير «العنکبوت» من رژاية عباد بن 
منصور الناجي عن الجسن مرسلا. 
انظر: الكافي الشاف في تخریج آحادیث الکشاف (۰4۸ برقم (۰)۲۹۲ این م في 
نهاية الجزء الرابع لنفسير الکشاف. الطبعة الأولى (۱۳۰4ه). المكتبة التجارية 
الكبرى» شارع محمد علي بمصر. : 

(۲) انظر: ختم الهدى سبل السواء (۰۱۹ ۰۲۰ ۰۱۰۸ .)1١9‏ 

(۳) هذا على حد زعم المهدوية» وفي الحقيقة لا يوجد فیهم السلف الضالحون ولا 
المشانخ الکاملون. 

(4) .سورة. التوبة: الآية ۱۱۹. 

(0) انظر: ختم الهدی سبل السواء (۲۰: ۲۱). 
_ حیات پاك (۲۳۷). 
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قوله ‏ تعالى -: لا فش اللو باذکورا أله قيا وتعودًا ول 
رص . 

وكان المتمهدي تلا الآية المذكورة بأمر من الله - تعالى وأوجب 
«الذكر الدائم» للفوز برؤية الله - تعالى - في هذه الدنيا وقال: «إن الله 
- سبحانه وتعالى - آنزل هذه الآية الكريمة فى شأن الطائفة «المهدویة» وبيان 
صفاتهم . وقال أيضاً: إن المؤمن الکامل الایمان هو الذي يشتغل بذکر الله 
- تعالی - ليل نها ولا یغفل عن ذکره لحظة واحدة». ومن هنا جاءت 
فكرة النوبة الليلية لإحيائها بالذکر عند هذه الفرقة. 
> - ترك الدنيا: 

يُقصد به خروج المهدوي من كل ما یملکه. وتَصَدّقه على الفقراءء 
وذلك لأن الميل إلى الدنيا يسبب الغفلة عن ذات الله تعالى - وصفاته 
وأحكامه» وحَرّم المهدي هذه الغفلة» والغافل هو الذي لا يخاف الله تعالى -.. 
ويميل إلى الدنياء ففرض المهدي على أتباعه ترك الدنيا بدليل قوله - تعالی -: 
وش 56 يريك ال شتا رت يق الم افلح نیا يكز ها لا تت 
کیت ین کی کم فى اقیزز إلا لكان . 

وقال المهدي: «من يرد رؤية الله - تعالی - فلیعمل صالحا والمراد 
بالعمل الصالح ترك الدنياء ومن ترك الدنیا» ترك الأثائیقه"۳. 

ويذكر الدعاة المهدويون كلاماً كثيراً في ذم الدنيا وطلبها. ويقولون: 
إن من لم يتمكن من ترك الدنيا في حياته كلها يقطع قبل الموت جميع 
علاقاته مع أشغال الدنيا ويهاجر إلى المسجد ويقضي بقية حياته في صحبة 
أحد المشائخ المهدويين” . 


۱۰۳ سورة التساء: الآية‎ )١( 
(؟) رؤية الله تعالى فى هذه الدنيا من عقائد المهدوية» وسيأتى الرد على هذا العقيدة فى‎ 
١ ١ 00 (صی۲۳۶).‎ 
.15 ۰۱۵ سورة هود: الایتان‎ )٤( .)۲۳۸ ۰۲۳۷( انظر: حيات ياك‎ )۳( 
.)۲۳۹ ۰۲۳۸( انظر حیات پاك‎ )۰( 
.)۱۸ ۰۱۷( انظر: ختم الهدی سبل السواء‎ )0( ٠ 


۳۹۹ 


0 


۵ - التو کل على الله: 

من الأمور التي آوجبها المتمهدي على أتباعه «لتوکل على الله 
وذلك بدليل قوله ‏ تعالى -: نوکل عل الله إِنَّ أله مح ب موي74 . 
فیجب .على كل واحد أن يتوكل على الله تعالى رف کل تتا تور 
واعتبر «التوكل؟ لازم ترك الدنيا. ١‏ 

وکان ی في الدوز الأول من أصحاب المهدي وأتباعه(؟):! أقد 
حققوا معنی التوکل» ولهذا لم یکونوا یحملون معهم أي شيء من آسباب 
المعيشة في تنقلاتهم ورحلاتهی وکان شعارهم "يوم جدید رزق جديد)0؟. 

يقول المتمهدي: «یجب على المتوکل أن يأكل ما رزقه الله تعالن - 
ولا يد خر شیئً» . ۱ 


۰ العزلة عن الخلق:‎ ٦ 

المقصود. من العزلة الابتعاد عن هؤلاء الناس الذين مالت قلوبهم إلى : 
غير الله تعالى ‏ واتخذوا الدين لعباً ولهواً. والعزلة لازم «صحبة 
الصادقين»؛ لأن صحبة الصادقين تلزم الابتعاد عن صحبة غير الصادقين. : 

والزم المتمهدي أتباعه هذه العزلة بدليل قوله تعالى: ودک 2 یل 
ول له یلا ۳46: ولما استأذن من المتمهدي أحد آتباعه في أن 
يقضي حیاته كلها في العزلة عن الخلق» فقال: «أن تکون فى مکان. حیث لا ' 
تسمع أحداء ولا يسمعك أحد؛. ۰ 

فاستنبط المهدويون من كلام إمامهم أن المقصود من العزلة الابتغاه ' 
عن صحبة غير الصادقین الذین هم غير المشائخ المهدوی و 


- الرؤية: 
المقصود من الرؤية» رؤية الله - سبحانه وتعالى ‏ في هذه الدنيا بعين 
(۱) سورة آل عمران: الاية .۱5٩‏ (۲) انظر: حيات باك (۰۲۳۹ ۲4۰). 


(۳) نفس المصدر (۲۸). (4) سورة المزمل: الآية ۸. 
(5) انظر: حيات ناك (١٤۲ء ١ .)۲٤١‏ 


Ve 


الرأس» وهذه أعلى درجات الرؤية» وان لم يكن يراه ب بعین الرأس فبعین 
القلب. أو في المنام وهو أدنى درجات الرؤية. وتعد . الأصول الستة 
المذكورة بمثابة الإعداد للفوز بهذه الدرجة؟. 

ومسألة الرؤية من أهم المسائل التي شغلت بال المتمهدي طوال حياته 
المهدية يدافع عنها بقوة» ويؤكد على أن الرؤية فريضة لكل مسلم ويوصي 
آتباعه قبل وفاته بان الرژية أصل أصول و 

وقد جاء فى مناظرة علماء «الفتن» للمتمهدي حول ادعاءاته لما وجه 
إليه السؤال: 

۔ أنت تدعى أن الانسان يرى الله تعالى - بعين رأسه؟. 

- فرد عليهم قائلا: قال الله تعالى -: وین کات فى هدو عم نھر 
ف اضر آعی صل ميلا ©“ .` 

- قال العلماء: اتفق آهل السنة والجماعة على أن الرژية تقع في 

الاخرة ولیس في الدنیا. 

- فقال المتمهدي ا وأنا أذهب إلى اطلاقه لا 
أقيده بالاخرة». وأضاف قائلا: «لم یثبت عن أهل السنة آنهم آحالوا الرژية 
في الدنياء وكلامهم يحتاج إلى تف ٩۲‏ 

أثناء وجود المتمهدي في منطقة «فراه» احتج عليه بعض العلماء بقوله 
- تعالی -: لا تذرکه اضر وهو يدرك الأ 57 

وقالوا: لا يمكن للعيون رؤيته - تعالى - في هذه الدنيا . 

- فقال المتمهدي: معنی الآية؛ أن العیون المجردة لا تشاهد الله 
- تعالی - في الدنياء ولکن العیون التي أعطاها الله تعالی - قوة الادراك 


تشاهده؟ . 

(۱) انظر: حیات پاك (۲۳۸). (۲) انظر: حیات باك (۲۱۳). 

(۳) سورة الاصراء: الآية ۰۷۲ (4) انظر: حیات باك (۰۱17 ۱۱۷). 
() سورة الأنعام: الآية ۰۱۰۳ )١(‏ المصدر السابق (۲۰۰). 


۳۷۱ 


ولما سأله وفد من علماء (خراسان» : 

- هل رأى أحد الله سبحانه وتعالی - في الدنیا ومن يشهد لذلك. 

- فقال المتمهدي: محمد رسول الله بي وابراهيم 8 من الشاهدین 
على ذلك؛ لانهما رأيا الله تعالی - في هذه الدنیا وهما الآن واقفان: عن : 
يميني. ويساري» فاسألوهماء وأنا أيضاً من الشاهدین؟. 

ولهذا نرئ الدعاة المهدويين يخصصون حيزاً كبيراً من مؤلفاتهم لبيان 
هذه المسألة حيث يستدلون عليها بكثير من الأدلة. وكل آية وحذيث : 
يستدلون به يحملونه على الرژية في الدنياء ویتفننون في وجوه الاستدلال 
بها. ويشبهون «أهل السنة» المنكرين للرؤية في الدنيا «بالمعتزلة» الذين 
ينكرون الرؤية في الآخرة» ويؤكدون أن المهدويين حصلت لهم الرؤية في . 
هذه الدنيا بوسيلة المهدي". 

ومن الادلة التي يرددونها كثيراً ما يأتي : 

١‏ قوله ‏ تعالى :لفن کان مأ لئاه یو يعمل عبد صلا ولا يشر 
اند تیه کا4 . ۱ 

على أن المراد باللقاء هو الرؤية وجهاً لوجه في الدنیا. 

۲ - قوله - تعالی -: اون كات فى هيو مک نهر في الكخرو َم 
َل یلا 4 . 

۳ - قوله - تعالی -: اھ جایکم صاز من ریک هَمَنْ ابص یه وم 
یی ها وا أنا يكم نی 46 . 

على أن «البصیر» هو الذي يراه في الدنياء و«الأعمى» لا یراه. ويفهم ' 


.)۲٠٤( نفس المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر: ختم الهدی سبل السواء (۰۱۲۵ ۰۱۲ ۱۲۷). 

(۳) سورة الکهف: الأآية ۰۱۱۰ )٤(‏ سورة الاسراء:. الآية ۰۷۲ 
(0) سورة الانعام: الآية 4 .1١‏ 


۳۷۲ 


من صيغة الماضي «أبصر» و«عمی» أن الرژية وعدمها تقع في الدئياء ولیس 
في الآخر و 

كما يستدلون من السنة بقوله ## فى حديث جبریل : «أن تعبد الله 
کانك ترا . 


على أن المراد «بالإحسان» هو العبادة مع الرژیة» والذي يراه في هذه 
الدنياء یصل إلى مرتبة المژمن الکامل» ویحصل له النعیم الکامل في 
الآخرة» والعکس بالعکس(۳. 


ثانياً: الأعمال الستة: 
وهي كالآتي : 


-١‏ العشر: 
المقصود من العشر هو إخراج عشر ما يملكه المهدوي في سبيل الله 
سواء أكان كثيراً أم قليلاًء وسواء أكان من المكتسبات» أم من الموهوبات» 
يقول المهدويون: إن إخراج العشر في أيام الرسول یز كان عملا 
اختيارياً وجاءت فرضيته عن طريق المهدي «السيد محمد الجونبوري» بدليل 
قوله - تعالى .: ياي ال منوا نيفو من طت ما َب ویعا 

تز ۹ 3 4 لک 
وقال المتمهدي: «أخرجوا العشر مما رزقكم الله كثيراً كان أو 
قليلة)»" , 


.)١١١ - ۱۲۳( انظر: ختم الهدى سبل السواء‎ )١( 

(۲) جزء من حديث عمر بن الخطاب ذه رواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان» 
باب بیان الإيمان والإسلام والاحسان (۰۳۹/۱ برقم: ۱). 

(۳) انظر: ختم الهدى سبل السواء (۱۲۳ - ۱۲۲). 

(4) سورة البقرة: الاي ۲۱۷ (۵) انظر: حيات پاك (۲4۲). 


۳۷۳ 


۲ - السوية: 20 
المقصود «بالسوية؟ تقسیم الأموال متساوية بين أصحاب المهدي» وکان: 
المتمهدي - كما يزعم المهدویون - یقسم کل شيء يأتيه من الناس .علی: 
السوية بين أصحابه حتی إذا جاءه شيء مطبوخ فلا یعطی منه لقمة للاطفال 
إلا بعد التقسیم على الجمیم بالسوية. وآثناء وجوده في منطقة «فراه» آهدی 
أحد الناش قطوفاً من العنب فتناول آحد أصحابه عتبةٌء فناولها طفلا له 
ولکن المتمهدي آمر باخراجها من فم الطفل؛ لأنها لم تقسم بالسوية. 
ويستدلون على هذا التقسيم بما جاء في الحدیث في وصف المهدي : : ایقسم. 
المال صحاحاً قیل : ما صحاحا؟ قال: بالسوية بين الناس»“ . ۱ 


۳ - النوبة: 

قد تقدم في المصطلحات ose‏ أن المراد بالنوبة هي النوبة الليلية 
لإحيائها بالذكرء ويعمل بهذه النوبة في «الدوائر» - الخلوات المهدوية - حتى. 
لا يمر جزء من أجزاء اللبل بدون ذكر حيث يتوزع المرابطون في «الداثرة ‏ 
إلى ثلاث مجموعات ويسم م اللیل إلى ثلاثة أجزاءء وكل مجموعة تتولى' 
إحياء جزء منهاء ويستمز هذا العمل إلى صلاة الفجر. ۱ 

وكان في. زمن المهدي یتولی آحد أصحابه يدعى «إله داد حمید» إيقاظ 
كل مجموعة» وينادي کل فرد باسمه؛ وبعد مضي فترة من الزمن: جاءه 
الالهام(؟) بأن ينبه الراقدین بالکلمات الاتیة: لا إله إلا الله. محمد 
رسول ال الله إلهناء محمد نبيناء القرآن والمهدي إمامناء آمنا وصدقنا». 
فلما.عرض المذكور هذه الكلمات الإلهية(؟) على المهدي استحسنها :وأمر 
بإلقائها لإيقاظ أصحاب الي ویستمر العمل على هذا حتی هذه ایام 


3 - الإجماع: 

المقصود من الاجماع «العمل الجماعي»» كان المتمهدي في رحلاته 
)١(‏ تقدم تخریجه في (ص۲4۸). (۲) انظر: حیات باك (۰۲8۲  :)۲8۳‏ 
(۳) انظر: حیات باك (۰۲8۳ ۲16). ۱ 


۳۷ 


وتنقلاته إذا نزل في مکان وأراد القيام فيه يندب أتباعه «للوجماع» 5 أي 
العمل الجماعي - فیقوم الجميع بإعداد «الدائرة» و«عبادت خانه» - أي بيت 
العبادة - وهو المسجد. وأماکن لنزول زوجات المتمهدي - وکان یغضب 
كثيراً على من لا يشترك في هذا «الاجماع»۳. 


۵ - تحية الوضوء: 
دعا المتمهدي أتباعه أن يصلوا ركعتين بعد كل وضوءعء ويدعوا حفية 


22م وة ر , 


وهم ساجدون؛ بدلیل قوله - تعالی - : ادعو رد تضرعا وحفية 


5 - سلام الوداع: 

يذكر الدعاة المهدویون أن الرسول ی لما كان یقوم بعد صلاة 
العشاء؛ لينصرف إلى بيته يقف أصحابه حواليه صفوفاً» فيودعهم رسول الله لا 
بقوله: «السلام عليكم». واتباعاً لهذه السنة كان المتمهدي إذا قام بعد صلاة 
العشاء لينصرف إلى بیته» كان الأصحاب والمهاجرون يقفون صفوفا حواليه 
فيودعهم بقوله: «السلام علیکم» وما زال المهدويون يعملون بهذه البدعة إلى 
واه : 

هذه الأعمال الستة ليست متساوية فى الدرجة» بل بعضها آکثر آهمية 
من البعضء اذ أن بعضها آوجبه المتمهدي مثل العشر والبعض الآخر 
رغب فيه وحبّذهء ولهذا یسمونها «بالفروع» أيضاً. 
35 أشهر الدعاة : 

تمكنت الحركة «المهدویة» من جلب دعاة أكفاء كثيرين إلى صفوفهاء 
لعبوا دوراً هاماً في نشر مبادی هذه الحركة في ربوع بلاد «الهند»)ء» ونجحوا 
فى استقطات كثير من الحكام والمحكومين إلى هذه الفرقة . 

یقول الشیخ. أبو الحسن الندوي : «آنجبت هذه الحركة رجالاً أقوياء 


(۱) انظر: حیات پاك (۲48). (۲) سورة الاعراف: الآية ۵۵. 
(۳) انظر: حیات پاك (۲8۵). )٤(‏ نفس المصدر (۲47). 


۳۷۵ 


ين یستمیتون في الدعوة؛ ویجاهدون في سبيلهاء ولا يخافون سلطة 
وسطوة ویقومون بواجب «کلمة حق عند سلطان جاثر" - على جد زعمهم 
- بشجاعة نادرة» وجرأة خارقة؛ یتحملون مشاق التعذیب والایذاء الشدید في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر› »> وقد وهيوا نفوسهم ومهجهم في .هذا 
الطريق راضين مسرورین. لا يقف الانسان على هذه البطولات» والمواقف 
الجريئة إلا بإعجاب وإكبار وانفعال» ويضطر إلى أن يعترف بتأثير تزبية 
«السيد محمد الجونبوري» ۳ ۱ 1 ۱ 

وأنا أكتفي هنا بذکر آشهر الدعاة فقطء الذین كان لهم دور بارز في 
نشر مبادی هذه الفرقة » ١‏ وملهم : 
أولاً: السيد محمود : 

هو السید ات بن السيد محمد الجونبوري المتمهدي رده ۳ 
09 ۱ 
وهو الابن الأول للمتمهدي. وأول خلفائه الخمسة. وأول: اثنى: عشر 
المبشرة» والمهدي الثاني 5 على حد زعمهم - ولد وشا بمدینه «جونپور 
وتعلم على ید أبيه”” . 

كان «السید محمودا من المرافقين لوالده المتمهدي أثناء رحلاته » آزمن 
أوائل من آمن: بمهديتة في منطقة «دانا پور" - المحطة الأولى لرخلات: 
المهدي - وزوجته التي رأت الرؤيا وسمعت نداء الغیب حول مهدية زوجهاء 
كانت والدة (السید محمودا فامنت هي وولدها بالمهدي» .كما تقدم!۳ . 

ولما وصل المتمهدي إلى منطقة «الفتن» سأله ابنه «السید محموده أي: 
ترك الدنيا أفضل» كي وهو لا يملك شيئاء آم ترکها وهو يملك مالا 
ومتاعاً؟ 6 


:)1۷( الإمام السرهندي‎ )١( 

(۲) انظر: حيات پاك (۰۲۱۸ ۲۱۹). 
- نزهة الخواظر (4/ 350 .)۳٤۸‏ 

(۳) في المبحث الأول من هذا الفصل. 


۳۷۹ 


فقال المهدي: بینهما فرق كبير» والذي يترك الدنیا وهو يملك المال 
والمتاع انضل من الذي يتركها وهو لا يملك شیثا. فاستأذنه - أي السید 
محمود د لکسب المال حتی يترك الدنیا على طريقة أفضل فأذن له وأوصاه 
ألا ينسى ذکر الله تعالی - في کل شوونه"؟. 

ولما استقر المتمهدي في منطقة «فراه» بعد سفر طویل وعناء شدید 
کتب إلى ابنه «السید محمود؛ للقدوم إليه» وبعد وصول الخطاب توجه فوراً 
إلى لقاء آبیه"۳؟. 

وعندما سمع المتمهدي بقدوم ابنه فرح وبَشْرَ آتباعه» أن الابن صار 
مثل الأب . واستقبله بمزید من الفرحة والسرور والحفاوة البالغة» وخرج من 
«الداثر:» على مسافة ستین قدما لاستقباله» وکان ذلك قبل وفاة المتمهدي 
بستة آشهر ونصف شهر”". 

ولما آحس المتمهدي بدنو أجله جمع أهل پیته وأتباعه المهاجرین؛ 
وأوصى ابنه «السید محمود؛ بهم وقال: «ومن لم یصل منکم إلى درجة 
الکمال» فسوف یصل إلى. هذه الدرجة بصحبة آخیکم «السید محمود؟"*. 
تلقیبه بالمهدي الثاني: 

بعد وفاة المهدي اجتمع الاصحاب والمهاجرون(؟). واتفق الجمیم 
على تلقیب «السيد محمود؛ «بالمهدي الثاني» لما وجدوه يشبه في خلقه 
وه وأوصافه بوالده المهدي©». ١‏ 1 

وبعد وفاة أبيه أقام «السيد محمود» في منطقة «فراه» لمدة سنة كاملة 
يتعهد أتباعه» ويعلمهم كما يقوم بواجب الدعوة «المهدویة» إلى الئاس عامت 
فآمن الكثير «بالمهدویة» على يديهء وبعد مضي سنة على هذه الحال جاءته 
الإشارة من روح المهدي ‏ على حد زعمه ‏ أن ملكاً جباراً سوف يقدم 
إليهم فيجب عليهم مغادرة «فراه» والتوجه إلى إقليم «كجرات» الهندية» حيث 
(۱) انظر: حیات باك (۱۵1). (۲) نفس المصدر (۱۸۹). 


(۳) نفس المصدر (۲۰۷ - ۲۰۹). () المصدر نفسه (۰۲۱۳ ۲۱6). 
(۵) المصدر نفسه (۲۱۵). 


۳۷۷ 


تجمع المهدویین ومقرهم الرئيسي. فجمع السيد مخمودا الأصحاب 
E‏ وعرض علیهم الموضوع» وبعد تداول الآراء قرروا مغادرة : 
افراه» و أهل بیته ومعظم آتباعه المتمهدي إلى إقليم 
كما انتشر آخرون في مناطق «بأفغانستان»» وفضل البعض البقاء ذ في «فراه" 


وبعد وصول «السيد محمود؛ إلى #کجرات» توطن في منطقة «بهلوت» ؛ 
وأصبح مرجعاً لخلفاء وأتباع المتمهدي» وصارت «المهدویة» تنتشر وتتظور : 
بسرعة فائقة. ولما علم حاكم «كجرات» «السلطان محمود بيكرها" ' 
انحرافات هذه الفرقة وضلالاتها آمر بإلقاء القبض على «السيد محمودة ! 
وحبسه في سجن «أحمد آباداء ووضع على رجليه سلاسل ثقيلة امن . 
الحدید» وقضی على هذه الحال واحداً وآربعین یوم" وتشفع إليه بعض ‏ 
کبار رجالات أهل بیته الذین کانوا على الطريقة المهدويةء فأمر السلطان ' 
بالافراج عنه» ولکن الحدید الثقیل آثر في رجلیه حتی أعجزهما؛ مما تسبب ' 
في وفاته. وکان ذلك عام (۹۱۹ه أي: بعد وفاة والده بتسع سنوات*؟ 


ثانياً: السید خُوْنْدَ میر: 


هو السید خوند مير بن موسی بن جهجو بن سعيد النهروالي الكجراتي 
ره 5 ۰ 


(۱) يزعم المهدويون أن بعد مفادرة «السید محمود؛ منطقة افراه؛ متوجهاً إلى اكجرات» . 
وجه «الشاه إسماعيل الضفوي» - شاه إيران - جيشا قوامه خمسمائة فارس لنسف قبر 
«السید محمد المتمهدي» .وأثناء الطریق سلط الله تعالی - علیهم عاصفة هوجاء آباذنت , 
هذه الخملت فاعتبر الشاه: بهذا الحادث» ولم يعد یفکر في مثل هذا الاجراء. 
انظر: حيات ياك (۲۱۷). 

(۲) نفس المصدر (515). 

(۲) هو سيف الدين محمود بن محمد بن أحمد الكجراتي» المشهور ب «محمود بيكزة: 
Ras)‏ 000 
عرف بالعدل والجهاد» وتنفيذ الشرع . نحکم إقليم اكجرات» خمس و خمسین سنة . له مآثر جليلة . 
انظر : نزهة الخواطر (۳4۱/4 - ۳4۷). 

(4) انظر: آئمه» تلبیس (۲/ ۰48 45). 


TYA 


ثانی خلفاء المتمهدي الخمستة وثانی اثنى عشر المبشرة» وصدیق 
فق 


الولایة وسيد الشهداء - على حد زعمهم» ولد ونشأ في «نهرواله» 5 


يزعم المهدویون أن «السید خوند میر» كان من سلالة «الامام موسی 
الكاظم»» ويلتقي مع نسب «السيد محمد الجونبوري» في البطن العاشر. كان 
أفراد عائلته يتولون مناصب عالية في حكومة «كجرات» إلا أن «السيد خوند 
مير لم يكن يميل إلى هذه المناصب» بل يبحث عن شخص يدله على 
الحق» ويرشده إلى الصواب. وكان على هذه الحال إذ فوجئ بقدوم 
المتمهدي في إقليم «كجرات» فاشتاق إلى لقائه» ولما وصل إلى حضرته 
نظر إليه المتمهدي فخرّ مغشیا عليه» واستغرق في مشاهدة التجليات 
الألوهية» فزش عليه المتمهدي فضلة مائه فأفاق» وبايع على یدیه» وعلمه 
«الذکر» على طريقة حفظ الأنفاس» وقرأ عليه الآية الكريمة: لَه نو 
سوب و4 إلى قوله: لر عل ر4 . فطرأت عليه حالة مشاهدة 
الأنوار الإلهية» وتشرف برؤية الله كك ولقبه المتمهدي ب صديق الولاية۳. 

وكان «السيد خوند مير» مرافقاً للمتمهدي في رحلاته وتنقلاته» وبعد 
وفاته في منطقة «فراه» بأسبوع توجه إلى إقليم «کجرات»» وذلك بإشارة من 
روح المتمهدي - على حد زعمه - وبعد استقراره في مدينة «الفتن شمر عن 
ساق الجد والاجتهاد في تبليغ الدعوة المهدوية» ونجح في جلب أعداد 
كبيرة من المسلمين إلى صفوف الفرقة المهدوية» ولما کثر أتباعه وازدادت 
شوكته أحس حاكم «الفتن» بالخطر الداهم تجاه «خوند مير» فأمز بمغادرة 
«الفتن» فلجأ إلى أحد أتباعه يدعى ب ملك بيار كان من الأثرياء - في 
موضع «کهانبیل»( . 

وفي عام (١۹۳ه)‏ أعدم حاكم مدينة «أحمد آباد» أحد الدعاة 


.)۲۱۹( انظر: حیات پاك‎ )١( 

- نزهة الخواطر (4/ .)٠١١ 031١0‏ 
(۲) سورة النور: الآية ۳۵. (۳) انظر: حيات پاك (۱۵۵ - ۱۵۷). 
(4) انظر : آئمه» تلبیس (4۵/۲). 


۳۷۹ 


المهدویین بعد أن آفتی ابقتله عدد من العلناء» ولما بلغ هذا الخبر إلى 
سید كويد میر" بعث أربعة فرسان من رجاله لاغتیال هژلاء العلمای :وقد 
تم الفرسان هذه الاغتیالات؛ ورجعوا إلى «السید خوند میر". زلما علم 
حاکم «کجرات» «السلطان محموده) بهذا الخبر آرسل جيشاً لاخماد فتنة 
المهدویین فحاصر الجیش منطقة «کهانبیل» حيث كان مقر اقامة «السید 
خوند مير فخرج - أي: خوند مير في ستین فارسا وأربعين راجلا 
لمواجهة جیش السلطان وآمده شرف الدین المهدوي - أجد زعماء 
المهدوية - بثمانين فارساً أيضاً. وکانت المعركة شديدة قتل فیها أريعون من 
المهدویین؛ فتراجع «خوند میر» مع أتباعه إلى موضع «سدراسن» بعد 'أن 
جرح وفقد إحدى عینیه؛ ولکن جیش السلطان تعقبهم» وتمکن من قتل ' 
«السيد. خوند مير؛ وابنه «جلال الدین» في أربعة وخمسین من أتباغة» ؛ 
وتسمين «المهدویة» هذه المعركة ب معركة بدر الولاية» وتلقب «السيد خوند ' 
ما ا الشهداء وتزعم أن الآية الكريمة: «إنَا مر ال 
َبَرَض نزلت :في هذا الشأن والمراد بالأمانة هذه المعركةء كما أ 
آن المراد بالانسان «السید خوند می . ۱ 


ومن مؤلفاته كتاب ابر الفوائد وأم العقائد» في العقائد المهدو 3 
ثالعا: الشیخ علاء البيانوى 
هو علاء بن الحسن. المهدوي البيانوي (۰۰۰ - ۹۷۵٩ه).‏ 


أحد کبار الدعاة المشهورین فى الفرقة «المهدویة» وزعمائها. كان 
متفرداً في الذکام: والفطنة؛ وسیلان الذهن» وقوة الحافظة. ' 


(۱) هو السلطان متجمود بل عبد ای د بن المظفر الكجراتي (.۰.. - 951ه). ' 
كان من خيار سلاطين «کجرات». من أعماله الصالحة الأرقاف الکثيرة على الحرمین 
الشریفین » قتله آحد رجال: حاشیته . 
انظر: نزهة الخواطر (۳۳۷/4 - ۳۶۱). 

(۷) سورة الأحزاب: الآية ۷۲: (۳) انظر: آئمه» تلیس (۰8۵/۷ 45). 

(4) انظر: نزهة الخواطر (۱۰5/4). 


۳۸۰ 


أصله من إقليم «البنغال» خرج مع أبيه إلى مدينة «بيانه؛ وسکن هناك» 
وأخذ العلم عن أبيه وعن عمه «الشيخ نصر الله؛4. كان آبوه من شیوخ 
الصوفية» وبعد وفاته جلس «علاء» في مجلس أبيه» واشتغل بالارشاد 
والتلقين على طریقته". 

ولما قدم «الشيخ عبد الله النيازي»”" إلى مدينة «بیانه» وأخذ يدعو إلى 
«المهدویة» ظل الشيخ «العلاء البيانوي» يراقب أحواله وأعماله عن كثب حتى 
مال إليه» ورغب في طریقته» فترك مشيخة والدهء وبايع «الشيخ عبد الله 
النيازي؟ على المبادئ «المهدویة» ولازمه مدةٌء وتلقى عنه «الذكر الدائم»» 
كما أخذ عنه تفسیر القران الكريم» واشتغل عنده بالرياضة والمجاهدة حتی 
اشتهر مره وعلا صیته وقصده الناس من آرجاء «الهند»۳۲. 

وبعد أن آعد العدة بدأ یتصدی للدعوة «المهدریة» وأعلن لاتباعه 
ومریدیه السابقین أن الدین والایمان هو اتباع الفرقة «المهدویةه وأن المهدي 
الموعود هو «السید محمد الجونبوري» وحسب المبادی «المهدویة» ترك 
الدنياء ووزع ما عنده من المال والمتاع على الفقراء والمساکین حتی الکتب 
الدينية التی ورثها عن الاباء تنازل عنها للفقراء. وخیر زوجته بين الطلاق» 
وبين البقاء معه في حالة الفقر» وترك الدنياء فاختارت البقاء معه» ووهبت 
جمیع ما تملك من الحلي والمتاع» وخرجت مع زوجها*. 

وكان من أساليب الدعوة عند «الشیخ علاء" أن یقوم بعد کل صلاة 
ويقرأ آیات من القرآن الكريم ویفسرها بطریقته الخاصة» فمن یسمعها یعتنق 
«المهدوية»؛ ويبايع على يده وینفق عشر ما یملکه في سبیل اش أو يترك 
الدنياء ويتنازل عن جميع ما يملك» ويرافق الشيخ» وكان من نتيجة ذلك أن 
حصل كثير من الخلاف والشقاق بين أفراد الأسرة الواحدة» فكان الابن يترك 
آبای والأخ آخاه. والمرأة زوجهاء ویفضلون صحبة الشيخ. وكان ‏ أي 


(۱) انظر: نزهة الخواطر (۲۲۷/4). (۲) سيأتي الحدیث عنه بعد قلیل. 
(۳) انظر: المصدر السابق (۲۲۸/4). )٤(‏ انظر: أئمهء تبیس (۰۰۲/1 ۵۳). 


۱۳۸۱ 


شيخ علاء - إذا جاءه شيء من النذور أو الهدایا - التي یسمونها ابالفتوح - 
یقسمها بين أتباعه بالسوية. وکان آتباعه بحملون معهم السیوف والسنان 
دائماً ویتجولون في الأسواق. یأمرون بالمعروف وینهون عن نی بالقهر 
وال 
ولما اشتهر آمره. وكثر أتباعه أشار عليه شيخه «عبد الله :النيازي» : 
بالذهاب إلى «الحجازة لأداء مناسك الحج حتى لا تكون فتنة في البلاد. : 
فلما أعلن «الشيخ علاء؛:عن عزمه للسفر إلى «الحجاز» رافقه ثلاثمائة 
وسبعون أهل بیت» ووضل معهم إلى منطقة «جودهاپور» فرحب حاكم .هذه . 
٠‏ المنطقة «خواص خان» .بالشيخ وأكرمه» واعتنق «المهدوية» هو ورجاله ' 
ولکن سرعان ما آدرك بطلان مبادی هذه الفرقة» والنتائج الوخيمة التي 
تترتب على اعتناقهاء فانقلب رأساً على عقب» ولکن الشیخ «البيانوي» كان ' 
ذكياًء تدارك الموقف قبل أن یتفاقم؛ وقال لمرافقیه أن الأمیر «خواص. خان» 
لا یقرم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر على الوجه المطلوب» فليس : 
من المناسب البقاء هناء فكرٌ عائداً إلى مقره الاصلي في «بیانه»۳. أ . ' 
وکان ملك «الهند» في ذلك الوقت «الملك سلیم شاه السوري»( زقد 
بلغته آخبار «الشيخ البيانوي» فبعث إليه للتوجه إلى «آغرا» لمقابلته» فلما , 
وصل إلبه لم يلتزم بآداب مراسم التحية الملكية من الانحناء وغيره - جرياً . 
على العادة المتبعة في ذلك الوقت - واکتفی بإلقاء السلام فقط. وجمع 
الملك كنار علماء الدولة لمباحثته حول خروج المهدي» وعقد مجلساً : 
للمناظرت وذکر العلماء علامات مهدي آخر الزمان» وآفحموه ولما لم یجد 


)۱( انظر: تاريخ فرشته لمحمد بن قاسم فرشته »10۳/١(‏ 1۵۶). ترجمة: عبد لحي 
خواجة» ش شيخ غلام علي ایند" سنز انار كلي: لاهور - پاکستان. 

(۲) نفس المصدر (191/۱). 

(۳) هو: سلیم شاه بن شير شاه السوري (. ۰ (AN‏ ۱ 
تولى عرش الهند بعد أبيه عام (۹۵۲ه) تسم سنوات. وکان على طريقة أبيه 

في الحکم . ۱ 
انظر ؛ نزهة الخواطر (۶/ ۰۱۲۷ ۱۲۸). 
YAY‏ 


ما يرد به علیهم لجأ کعادته - إلى تفسیر القرآن الكريم» فقرأ آیات من 
کتاب الله تعالی - وشرحها بطریقته الخاصة. رألقی خطاباً آثر في قلب 
الملك. فقال له الملك: اتب من هذه العقيدة الباطلة أعينك رئيساً لداثرة 
الحسبة» ولکنه رفض هذا المنصب. وأفتى أحد علماء البلاط - وهو «الشيخ 
عبد الله السلطانبوري مخدوم الملك»۳) بقتله» ولکن الملك لم يعمل بفتراه 
ونفاه إلى حدود «الدکن» - البلاد الجنويية - «للهند»۴۳. 


فحط رحله في منطقة تسمی «بالهندیة» فاستقبله حاکمها «الأمير نیاز 
خان» ورحب به» وقام الشیخ بالدعوة المهدوية بين أهالي هذه المنطقت 
وتأثر حاکمها بهذه الدعوة» فاعتنقها هو وجيشه وعدد کبیر من أهاليهاء 
وقويت شوکته هناك فخاف «الملك سلیم شاه" من نفوذه المتزاید بين آمراء 
الأقاليم وجیوشها فاستدعاه إلى «آغرا» للمرة الثانية» وحاول الملك هذه 
المرة أيضاً الاستتابة والأخذ بيده إلى طریق الحق» ولکن کل المحارلات 
باءت بالفشل» وأخيراً بعثه إلى «الشيخ محمد بن طیب الحقاني» في إقليم 
«بهار» ليباحث معه في مسألة خروج المهدي» وبعد المباحثة أقر «الشيخ 
الحقاني» ما أفتى به «الشيخ عبد الله السلطانبوري» بإباحة دمه» وكتب بذلك 
محضراء وبعثه إلى الملك «سليم شاه» فلما وصل الكتاب إلى الملك» 
ووصل «الشيخ البيانوي» وقد أصابه الجهد والهزال الشديد من جراء السفر 
الطویل» كما كان أصابه مرض الطاعون الذي كان قد انتشر في «الهند» في 
ذلك الوقت» فكان لا يقدر على الکلام» فهمس الملك في أذنه أن يعترف 
أنه ليس مهدوياً. فيصدر عنه عفواً. ولكنه رفض ذلك» فلما نفد صبر 
الملك أمر أن يضرب بالسیاط » فمات في السوط الثالث» فأمر بربط رجله 


)١(‏ هو: الشيخ عبد الله بن شمس الدين الآنصاري السلطانبوري» المشهور بمخدوم الملك 
(... 40ؤه). 
سيأتي المزيد عنه في الفصل السادس من هذا المبحث. 
انظر ترجمته في: نزهة الخواطر (5/4١5؟ ‏ ۲۰۸). 

() انظر: تاريخ فرشته (۱۵0/۱). 


YAY 


بقدم الفيل» وكيب المدكر NEE‏ 
وؤ . 

وهكذا کانت نهید هذا الداعية الذي أسهم بدور فعال في نشر مبادی 
الفرقة «المهدویة» في ربوع القارة الهندية. ولکن الغریب في الامر أن شيخه : 
«عبد الله النيازي» الذي :كان على قيد الحياة في ذلك الوقت لم .يكن قد 
رجع عن «المهدوية» وتاب منهاء وكان يعيش بعيداً عن أنظار الناس تاركاً ` 
للدنياء ومشغولاً بالذكرء والمجاهدة. .والرياضة». وبعد أن قتل تلميذه على 
يد اسليم شاه" على المبادی «المهدویة» رجع هو عنها وتاب كما سيأتي - | 
فياليت. تاب في حياة تلميذه «الشيخ بيانوي» فیکون قد تاب هو أيضاًء ولم 
يهلك مهلك الردي؛ وه : الأمر من قبل ومن بعد. 


رابعاً: عبد الله انيازي ۳ : 


هو عبد الله النيازي السرهندي المهدوي (۰۰۰ - ١٠٠٠ه).‏ أحد أشهر 
الدعاة المهدوية. كان الشيخ «عبد الله النيازي» من «الأفغان»» ومن طائفة ' 


: تقول الرواية الأخرى أن «الشيخ البيانوي» لما وصل في إقليم «بهار» لقي «الشيخ‎ )١( 
١ الحقاني» في منزله» ونینما هو كذلك؛ إذ سمع صوت الغناء من بيت الشيخ فأنكره‎ 
«البيانوي» واعتذر إليه «الحقاني» وكتب إلى الملك «سليم شاه" أن مسألة خروج أ‎ 
المهدي» ليست مما يدور عليه الكفر والإيمان» وهناك اختلاف كثير حول تحدید‎ 
: علامات مهدي آخر الزمان فلا ينبغي أن يكفر بها أحد المسلمين» وأن الكتب المتغلقة‎ 
3 . بهذه المسألة لا توجد فى هذه البلاد» ولذلك لا آقدر على دفع شبهاته‎ 

فلما رأى أبناء «الشيخ الحقاني» أن «الشيخ عبد الله السلطانبوري» - الذي أصدر فتوی 
بإباحة دمه ‏ لا يعجبه هذا الکتاب» بدلوه» وكتبوا من عند أنفسهم إلى «الملك سلیم 
شاهة أن «مخدوم الملك عبد الله السلطانبوري» يعد من كبار العلماء المحققین» وهو 
موجود عندکم» قارجعزا إليه. في هذه المسألة» وبعثوا به إلى الملك. فلما وضله . 
الكتاب سلمه إلى «الشيخ السلطانبوري»: فأمر بضرب السياط . . . القصة. ١‏ 
انظر : نزهة الخواطر (۲۲۹/4). 

(۲) انظر: تاریخ فرشته (۱/ 05806 1۵1). 

(۳) كان من الممکن أن یتقذم الحدیث عن «النيازي» قبل البيانوي». وانما وت ناخ 4 
لأن «النيازي» توفي بعد تلمیذه «البيانوي». ۱ 


۳۸ 


«نيازي» وأحد شیوخ الصوفية المشهورین في «الهندهء إذ كان يقصده الناس 
من كل حدب وصوب. وکان قد ذهب إلى «الحجاز لاداء مناسك الحج» 
وفی طریق عودته تلقفه آحد خلفاء «السید محمد الجونبوري المتمهدي» 
وشرح له مبادی الدعوة المهدوية» ولما أن الشیخ كان يفضل حياة الزهد 
والتقشف من البداية» فسرعان ما استجاب لهذه الدعوة وارتمی في 
آحضانها. وأصبح من دعاتها وحماتها. وحسب الاصول المهدوية ترك 
الدنياء وذهب إلى مدينة «بیانه» في منطقة «ج پور" وحط رحله خارج 
المدينة فى بستان خرب. وأخذ يعيش عيش الفقراء والمساکین» ویدعو 
الناس إلى المبادی «المهدویة؟ . 


كان من أسالیب دعوته أن كان يعبئ جرات الماء بنفسه من الابار 
ویمر بها على الحطابین» والعمال ويسقیهم. وإذا رأى شیخاً مسناً يحمل 
حزمة حطب أو شيئاً ثقیلا يأخذ منه خزمته» ويمشي معه إلى آمیال. وإذا 
حضر وقت الصلاة یجمع الحطابین والحمالین والسقائین والعمال ویحثهم 
على أداء الصلوات معه بالجماعة. وإذا رأی أحداً لا يستطيع أن یحضر 
للصلاة من أجل عمله» يهبه ما يملكه من المال» ويدعوه لأداء الصلوات مع 
الجماعة عنده. وكان من نتيجة ذلك أن قَبِلَ عدد كبير من المسلمين مبادئ 
المهدویة! وفي مقدمتهم الشيخ اعلاء 7 الحسن البيانوي» - وقد تقدم 
الحديث عند" . 


كان «الملك سليم شاه» شديداً على «النیازیین» وكان قد خرج لإخماد 
فتنتهم في إقليم «البنجاب» فلما وصل على مقربة من منطقة «بيانه؟ أشار عليه 
رجال حاشيته أن «الشيخ عبد الله النيازي» المهدوي - المقيم حالياً في منطقة 
«#بيانه» - بصفته شيخاً «لعلاء البيانوي» وزعيماً للمهدويين والنیازیین» يشكل 
خطراً على الدولةء فيجب التخلص منه. فأرسل «الملك سليم شاه» إلى 


(۱) انظر: تذكرة لأبي الكلام آزاد (2.55 1۳). 
- نزهة الخواطر (4/ ۰۲۱۲ ۲۱۳). 
YA‏ 


حاکم «بيانه» لاحضار «الشيخ النيازي» الیه. وكان حاکمها أيضاً على الطريقة 
«المهدویة» مريداً له» فحاول أن ینقذ الشیخ من غضبة الملك؛ وغرض عليه 
أن یخرج خفيةً إلى إحدى المناطق النائية؛ لیتمکن من الاعتذار إلى الملك 
بآن الشیخ قد اختفی» ولکن الشیخ لم يرحب بهذه الفکرة» وأبدى استعداده 
للمثول آمام الملك» وقال: «ولیکن ما یکون ليس لأحد أن یفر من القدر 
وقدر الله في الحال والمستقبل واحد؛ فلا فائدة ف في الهروب». ۱ 


وخرج الحاكم مع الشيخ متوجهاً إلى الملك لينقذه | 56 الإنقاذ 
من غضبتهء وكان الملك قد أقام :على مسافة عشرة أميال ا المسير إلى 
إقليم «البنجاب»» فوضل «الشيخ النيازي» في الصباح الباكر إلى معکسر 
الملك» وكان قد ركب» فوقف الشيخ آمام موكبه وسلم عليه قائلا: «السلام 
عليك» ولم يلتزم بآداب التحية الملكية من الانحناء وغيره» فأغضب ذلك 
الملك» ولكن الحاكم الذي كان يرافق الشيخ لإنقاذ حياته أخذ عنقه؛ 
وأخضعه أمام الملك» وقال: «هكذا يسلم على الملك»؟ ولکن الشیخ. رفض 
هذه الهيئة وقال: «الطريقة المسنونة للسلام هي التي قمت بها. ولا أعرف 
غيرها» فاستشاط الملك غيظاً وأثبار إلى الحرس لتأديبه» فانهال عليه العسكر 
3 وکان پردد. الاية الكريمة: لرا آغفر نا تا اقا خن مر 
کیت اقدامتا وأا عل الْقَوْوِ الکُفری». فسأل الملك أحد علماء, بلاطه 
ماذا يقول الشيخ؟. فأجاب: يقول الشيخ: «إننا كفار» فزاد ذلك. في غضبه 
وأمر. العسكر بمعاودة الضرب حتى أغمي علیه. فتركه الملك على هذه 
الحال وتحرك صوب *البنجاب» فجاء. بعض الناس وحملوه'” . 


وفي هذه الأثناء أخذث حكومة «السوريين؛ في الانحسار» وبدأ صبح 
الدولة المغولية يشرق من جديد؛ إذ رجع الملك المخلوع «همايون“ بن 


'.١41/ انظر: أثمهء تلبيس (۰4۹/۲ ۵۰). ۰ (۲) سورة آل عمران: الاية‎ )١( 
.)۵۱/۲( انظر: أثمهء تلبیس‎ )۳( 
1 ۱ .هو: همایون بن بابر بن عمر المغولی (۱۳٩ه - ۹۱۳ه).‎ )5( 
= تولی مملكة الهند بعد وفاة أبيه بایر» وفي أيامه قويت شوكة «شير شاه السوري". ولم‎ 


۳۸۹ 


بابر المغولی» من «إيران» وأعاد الكرة على «الهند»» واحتل «قندمار» و«كابل؟»» 
ثم اماد مملكة «الهند» بكاملهاء وبهذا زالت دولة السوريين عن «الهند؛, 
وتأسست دولة المغول من جديد» وفي هذه الفترة - وهي فترة التقلبات السياسية - 
كانت بالنسبة «للشیخ النيازي» فترة نقاهة من الوعكة الصحية التي أصابته من 
جراء الضرب المبرح الذي نزل به على أيدي العسكر للملك «سليم شاه . 

كما كانت فترة استبصار واستبيان ومراجعة شاملة لمواقفه واختياراته» 
فكان ينتقل من مكان إلى مكان ومن مدينة إلى آخری. يقابل الناس» 
ويباحث معهم حتى انشكفت الغمة عن عيونه» وزالت الشبهات التي علقت 
بقلبه فتاب عن «المهدوية» وأناب إلى طريق الحق» فكانت «المهدوية» وكأنها 
سحابة صيف انقشعت ولو بعد حین(؟. 

فيا ليت الشيخ تاب وأناب في حياة تلميذه «الشيخ علاء بن حسن 
البيانوي» - الذي هز «الهند بشخصيته الفذة هزا عنيفا وضحی بكل شيء في 
سبيل «المهدویة» حتى مات شر ميتة - فیکون هو الآخر قد تاب أيضاً. ٠‏ 

وقضى «الشيخ النيازي» بقية حياته في الفقر والعوز رافضاً هبات الملوك 
ومنحهم. وكان يعكف على دراسة كتاب «إحياء علوم الدين» للغزالي. 

من أشهر مؤلفاته: «القربة إلى الله وإلى النبى ية و«مرآة الصفا» 
و«الصراط المستقیم». ١‏ 

توفي في «سرهنداء وله تسعون سنة" . 

وما عدا هؤلاء كان هناك دعاءً آخرين كثيرين قاموا بهذه الدعوة بعد 
وفاة المتمهدي خاصة خلفاءه وأصحابه(؟). وفي مقدمتهم «شاه نعمت» 
و«شاه نظام الدین» و«شاه دلاور» واملك برهان الدين» وغیرهم إلا أن 
كتب التاريخ والتراجم لم تذكر شيئاً عن حياتهم. 


= يتمكن «همایون" الصمود آمامه» فلجأ إلى «إيران؛ واستنجد «بالشاه طهماسب وأعاد 
الكرة على «الهند؛ واستعادها. توفي بالوقرع عن مدرجة مکتبته التي كان يطالع فيها. 
انظر: ترجمته في: نزهة الخواطر (89/5 - ۳۹۲). 

.)511/4( انظر: آئمه» تلبيس (۵۱/۲). "(۲) انظر: نزهة الخواطر‎ )١( 


YAY 


البحث الثالث 
آثارها 


خلفت الحركة «المهدوي یة» آثاراً سيئة ظلت شبه القارة الهندية تعاني 
منها حتى هذه الایام» زذلك على الدين والمجتمع على السواء. 
ويمكن تلخیص تلك. الآثار في الأمور الآتية 


أولاً: لتشویش Ea‏ المهدي : 

شر استغلال اکر رالمغالطة: ادن ۳ هو المهدي الا واستدل 
على ذلك على حد زعمه - بكثير من الآيات القرآنية بعد تحریف معانیها» 
وحملها على غير محاملها. وهكذا بالأحاديث النبوية وتأويلها تأميلا بعيداً لا 
تستسيغها العقول. 

٠‏ مستعيئاً في ذلك بقوة شخصیته» وسرعة تأثيره في النامل» ع 
الخطابية» وقدرته علئ الجدل» وجرأته فی الدعوة» وسلوكه سلوك 
الزاهدین» استغل ذلك كله بقوة في التأثير على الناس» وکسب الذعاة 
والمريدين» 00 على الاعتقاد بأنه المهدي الموعود. 

اوكانت. حياته خياة زهد وتجرد» واستغناء» وانقطاع كامل إلى اه 
- تعالى -ء وكان الناس يشاهدون منه - سفراً كان أو حضراً ‏ مظاهر :الزهد 
والایثار» والذكر والعبادة» يوزع الطعام على الناس بالسوية من غير تمييز 

٤ ۲۳۸۸ 


بين غنى وفقير» وأهله وأفراد أسرته لا یمتازون عن الناس في شيء . فکان 
هذا الجو الايماني يؤثر 3 ت الوافدين» فلا يرجعود من عنده إلا 
معجبين به ؛ مأخوذین بتأثیره»(۱٩‏ 

ولهذا نرى كثيراً من العلماء والمرخین یشیدون بمواقفه ویذکرونه 
بالثناء العطر لما قام به هو وأتباعه من أعمال جليلة ضد سيل الإلحاد 
والزندقة » وأعمال الشرك والبدعة» وأمر بالمعروف ونهي عن المنکر عند 
المعاناة والأذى» ويُعذرونه في ادعاءاته"۳. 


.)۳۲ 2737 /54( انظر: الامام السرهندي (49). (۲) انظر: نزهة الخواطر‎ )١( 

(۳) هذا مولانا أبو الكلام آزاد (۱۸۸۸م - 2۱۹۵۸) يكيل المدح لهم ويثني عليهم يبلغ حد 
الاطرای ويعتبرهم مصداق قوله ‏ تعالى -: «أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 
يجاهدون ذ في سبيل الله ولا يخائرن لومة لا [سورة المائدة: الآية [ot‏ وقوله 
- تعالی - ۳ على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلا من الله 
ورضواناً سیماهم في وجوههم من أثر السجود» [سورة الفتح: الآية ۲۹]. 
وبصم العلماء الذین قاموا ضدهم بعلماء الدنیا وعبیدها. وفقهاء السوءء ويهود هذه 
الامت. ویفصل الکلام في بیان مناقب الدعاة المهدویین وأعمالهم الجليلة يبلغ إلى حد 
الإطناب» ثم ذهب يعذر المتمهدي في عقائده وأقواله. ویقول: بأنها جاءت إما عن 
غلو معتقديه» وإما صدرت عنه فى حال «السكرا ودالاستغراق» و«غلبة الاحوال» فهي 
إذاً تغفر. انظر: تذكرة (49 - 0۷۳. 
إن الذين أشادوا بمواقف المتمهدي وأتباعه» وعذروهم في ادعاءاتهم المخالفة للعقيدة 
الإسلامية» إذا لاحظ الباحث في جذور التماس هذا العذر يجد أن القوم - مع اختلاف 
مشاربهم وتوجهاتهم - يصدرون عن مصدر واحد» وهو «الفكر الصوفيه. فتغلغل 
الفکر الصوفي في نفوسهم جعلهم یلتمسون الاعذار للموبقات التي أقدم علیها 
المتمهدي وأتباعه. فشیوخ الصوفية یأتون بشطحات فتغتفر: وبنطقون بکلمات فتؤول» 
ویدُمٌون حالات فتفسّرء فلماذا لا يعذر هذا الشیخ وأتباعه» وقد أتوا بما لم يأت به 
الأوائل من أمر بالمعروف ونهي عن المنکر» وصدع كلمة الحق عند السلطان الجائر. 
فهم وقعوا في نفس المحظور الذي أهلك هؤلاء أدعياء الإصلاح والتجديد. 
وقد ذکر الامستاذ آبو القاسم دلاوري: أن «مرزا محمود؟ - خليفة «القادياني» ‏ آلقی 
محاضرة في الكلية الاسلامية في «لاهور" في عام )1۹۷م( واختار موضوع المحاضرة 
«سنة السواكف وأطال الكلام في فضله» وتفلسف في بیان فوائده. وقال ‏ أي دلاوري -: 
«لما سمعت هذا الكلام غلبني الضحك وقلت: هل الضفدع أصابه الزكام؟ ‏ مث 


۳۸۹ 


یقول العلامة مسعود عالم الندوي: 

«فلا نعرف رجلا من بين العلماء تصدی لمقاومة تيار الزندقة 
والإلحاد» وانبرى لمقارعة فتن البدع» وتتبع الشهوات والأهواء غير «السيد 
محمد المهدي الجونبوري» الذي ادعی مهدي آخر الزمان فالتبس أمره 
على الناش» وأصبح العلماء والمژرخون من معاصريه» والذين جاؤوا: من 
بعده في شأنه على قسنمين بين مادح وقادح» قسم يتجنب الحكم والقطع 
بشيء في شأنه» ويفوض أمره إلى .الله - تعالى -؛ وذلك لما جاء به وأتباعه 
من مساع جليلة» وجهود مثمرة متتابعة لاصلاح ما فسد من تعاليم الدین» 
ومقاومة ما فشا في المسلمين من التهافت على البدع والمنكرات. 


وذلك في عصر اتسع فيه الخرق على الراقع» وجاوز السيل الزبی؛ 
وبلغ اضطهاد الملوك مبلغاً تقشعرٌ لهوله الجلودء وتزل فيه أقدام الرجال . 


= يضرب للإعراب عن الشيء الغريب؛ لأن الضفدع عادةٌ يعيش في الماء فلا يعقل 
إصابته بالزكام - هذا الر جل - أي خليفة القادياني - وأتباعه معدن الكفريات و متيعهاء 
جعل «سنة السواك؛ ستاراً ليتظاهر بالتقوى فما هذه إلا حركة مضحكة».. 
انظر: أثمهء تلبيس (48/۲). 
وهكذا.كان المتمهدي وأتباعه» فقد غيروا الدين وبدلوه ڈ شم تباكوا على الإصلاح 
والتجديدء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وصدع كلمة الحق... وما قيل عن 
غير ذلك. 
وأما وصمة العلماء - الذین قاموا. ضد المهدوية - أنهم علماء سوءء وعبيد الدنياء 
والمتملقون لدی السلاطین. نلا. شك أن فى ذلك الوقت كان يوجد بعض. علماء 
السوء بتملقون الملوك والسلاطین؛ ولکن کون بعض العلماء غلی هذه الحالة لا بل 
منه أن یکون كل ما يقول هؤلاء العلماء باطلا. 
ثم إن هناك علماء آخرین» شهد الناس لهم بالسلوك الطیب: والتدين ا ولم 
یکونوا یتملقون سلطان أو ملک أو حاکما. هؤلاء العلماء أيضاً قد آفتوا ببطلان 
عقائد هذه الفرقة واعتبروها خارجة على الاسلام» واستباحوا دماء دعاتها وأتباعها 
باعتبارهم مرتدین عن الاسلام إن لم یتوبوا. وألفوا مؤلفات في الرد علیهاء وني 
مقدمتهم «الحافظ ابن. حجر الهيتمي المكي؛ وفقهاء مكة في عضر 00 علي 
المتقي الهندي» والشيخ محمد طاهر الفتتي؟ > وغیرهم کثیر . 
فتلك حجتهم داحضة» ورأيهم سقيم . 

۳۹۰ 


وقسم لم یتحرج في تکفیر «السید محمد» وأتباعه» ولم يدخر وسعاً 
في استتصال شأفتهم»۲۳. 

وهذا «الشيخ علي المتقي الهندي»" من کبار علماء الحدیث في القرن 
العاشر الهجري یتحیر في شأن «السید محمد الجونبوري» ویمیل الیه» ولما 
وصل إلى «مكة المکرمة» بحث مع علمائها وتبین له الحق فنذر نفسه للرد 
على هذه الفرقة. 

فدعوى «السيد محمد الجونبوري» المهدية أحدثت بلبلةً في عقيدة 
ظهور المهدي في آخر الزمان» فكثير من الناس اعتقدوا أنه المهدي. ولا 
مهدي بعده. وذهب آخرون إلى إشادة مواقفه وتمجيد خطواته مع عذره لما 
صدر منه من ادعاء للمهدية» وعقائد وأعمال تنافى العقيدة الاسلامية وفريق 
ثالث يكفره هو وأتباعه لمخالفته الصريحة للكتاب والسنة. 


ثانياً: تكفير المسلمين: 

من أهم آثار هذه الحركة الضالة أيضاً تكفير من لا يؤمن بالمهدي 
المزعوم» وقد تقدم في المبحث السابق قول المتمهدي ودعاة «المهدویة» أن 
من لا يؤمن بالمهدي فهو كافر. 

وقد نقل عنهم هذا الحكم كبار علماء القرن العاشر الهجري في بلاد 
القارة الهندية هذا المحدث الشهیر «الملا علي القاري» يقول عنهم : 

«وقد ظهر في البلاد الهندية جماعة تسمی المهدوية ولهم ریاضات 


.)۵۶ ۰۵۳( انظر: تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند‎ )١( 

(۲) ميأتي التفصیل عنه في الفصل الثامن إن شاء الله تعالی -. 

(۳) ذکر الدکتور طارق أبو معاذ أن «الشیخ علي المتقي» حسب بعض الروایات كان قد 
اعتنق المهدوية» ولما وصل إلى «مكة المکرمة» بحث مع علمائها «مسألة خروج 
المهدي» حتی تبين له الحق» فشمر عن ساق الجد والاجتهاد للرد على هذه الفرقة. 
انظر : مقال: مهدویت اور ذكري فرقه (الفرقة المهدوية والذكرية)» الحلقة الثانية في 
مجلة اصراط مستقیم» الشهرية عدد محرم لعام (۱8۱8ه) الصادرة من برمنخهام 
البريطانية . 
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غملية» وکشوفات سفليةء وجهالات ظاهریة» من جملتها: «آنهم یعتقدون 
أن المهدي الموعود الذي ظهر. ومات ودفن في بلاد «خراسان» ولیس يظهر 
غيره مهدي في الوجود. وا ی 
هذه العقيدة فهو کافر». 

وکان من نتيجة هذا التکفیر استخدام العنف» والعمل بالاغتیالات ضد : 
من یسمونهم ب آعداء المهدوية. وکان المهدویون عبر التاریخ إذا غلبت . 
شوكتهم في بلد ماه وزادت قوتهم» لا يتحرجون في قعل مخالفیهم بعد 
تکفیرهم كما حدث في إقليم «کجرات» بعد وفاة المتمهدي حبث زجل 
عدد کبیر من الدعاة المهدویین من منطقة «فراه" إلى اقلیم «كجرات»» فالتف : 
حولهم المهدويون». فجعلوا ینشرون الدعوة «المهدوية؛ فقبلها كثير من العوام . 
والجهلة وعسكر السلطان» فقويت شوکتهم. وبدأوا يستعملون القوة في 
إرغام الناس على قبول «المهدوية»» ومن يرفض ذلك فالموت مصيره» واذا 
قتل منهم أحد يعتبرونه «أعظم الشهداء»» وقد ضحى بنفسه من أجل اصلاح 
الأمة ختى کثرت الاغتبالات وعمت الفتن» وانتشر الفساد فاضطز السلطان . 
«محمود بن لطیف أن یطردهم ویحظر على نشاطاتهم. وذلك غام . 
(55ؤه). ولكنهم لما توفي (السلطان محمود» وتولی «السلطان مظفر» ۳ 
البلاد آعادو | الكرة من جنديو9؟: 


وهكذا كان دیدنهم عبر التاریخ اثارة الفتن » وإحداث ا ۱ 
واشاعة القلاقل واستعمال السلاح لفرض آرائهم عن طریق القوة» 0 
بالاغتیالات للتخلص من مخالفیهم بعد تکفیرهم خاصة العلماء سا 0 
يقول «الشیخ علي المتقي الهندي؟ : 


(۱) انظر: المرقاة شرح المشكاة (۰)۱۷۹/۱۰ مكتبة إمدادية» ملتان - باكستان. 

(؟) انظر: تذكرة الشیخ محمد بن طاهر الفتني (250 1۱). 

(۳) وقد حدثت كثير من الأحداث والحزوب بين المهدویین ومخالفیهم ی 9 
كانت في الأقاليم الجنويية والغربية للهند التي كانت تتمتم بالاستقلال أو البلاد التي 
كانت تحت الحكومة المركزية ف في «دهلي» . 
انظر: تفاصيل هذه الأحداث في تذكرة «الشيخ محمد بن طاهر الفتني»  501(‏ ۷۰). 

۱ ۲ 


«وکفی دليلاً على بطلان اعتقاد هذه الطائفة قتلهم العلماء: فان 


خصلتهم هذه تدل علی عدم الدلیل علی اعتقادهم وعجزهم عن اثبات 
معتقدهم. فهذه الخصلة وحدها تكفي على البطلان»۲. 


ولأجل هذا أجد الباحثين والکتاب یشبهون هذه الطائفة بعصابة 
«الحسن بن الصاح“ الذين اتخذوا القتل والاغتيال وسيلة سياسية ودينية 
لترسيخ معتقداتهم» ونشر الخوف والذعر في قلوب أعدائهه””© 

وقد ذهب عدد كبير من الحكام والمحكومين وكبار العلماء ضحايا 
لهذه الاغتیالات *. ومنهم: «الشيخ محمد بن طاهر الفتني» و«الشيخ 
أبو رجاء الشاه جهانبوري» . 


)١(‏ انظر: البرهان في علامات مهدي آخر الزمان (1/۲/۵). مخطوط في مكتبة الحرم 
المكي الشريف تحت رقم: (۸۷۳). 

(؟) هو الحسن بن الصباح بن علي الاسماعيلي (۲۸)ه - ۵۱۸ه). 
داعية شجاع» من كبار أعيان الباطنية» طاف البلاد. دخل مصر ولقي المستنصر 
الفاطمي» وصار داعياً له. استولی على قلعة «مرت» وكان يقوم باغتيالات مخالفيه. 
قال عنه الذهبي: «صاحب الدعوة التزارية» وجَدٌ أصحاب قلعة َلْمّوت» كان من کبار 
الزنادقة» ومن دهاة العالم» . 
انظر: الكامل لابن الأثير (8/ 237١١‏ ۲۰۲). 
- ميزان الاعتدال .)٠٠١/١(‏ 

(۳) انظر: تذكرة الشيخ محمد بن طاهر الفتني (1۰). 
- مقال: مهدویت اور ذكري فرقه (الفرقة المهدوية والذكرية)ء الحلقة الثانية» في مجلة 
«صراط مستقیم" . 

(4) تقدمت نماذج من هذه الاغتیالات في ترجمة الداعية «خوند میره. 

(0) سيأتي التفصیل عنه في الفصل الثامن إن شاء الله تعالی -. 

(1) هو: آبو رجاء محمد زمان خان الشاه جهان يوري (۱۲۶۲ه - ۱۲۹۲ه). 
كان من کبار العلماء في إقليم «حیدرآباده» وکان من قصته أن اف داعية المهدوي 
سيد عیسی» في عام (۱۲۸۲ه) ثلائة کتب في العقائد المهدوية» وهي: «کشف 
الجذب؟ و«الدليل المتين؟ ولالثلائیةه. كما رد على فتاری (ابن حجر الهيتمي المکی 
بكتاب سماه «شهاب الفتاری»» ورد أيضاً على فتاوى فقهاء مكة التي صدرت حول 
الفرقة «المهدوية بكتاب آخر سماه «معارضة الروایات؟» ووزعت هذه الكتب في أرجاء 
الهندء وبعد سنة رفع داعية المهدوي المذكور التماساً في محكمة «حیدرآباد؛ = 


۹۳ 


ثالثاً: استنزاف جهود العلماء: 


إن ظهور أية فرقة ضالة في الساحة الاسلامية يستدعي انتباه علمائها 
فیعکفون على دراسة مبادئها وأفكارهاء ویردون علیها سواء کان ذلك عن. 
طریق المناظرات الشفوية» أو عن طریق تألیف الکتب والرسائل بالادلة. 
الدامغة حتی يتبين الحق من الباطل» والهدی من الضلال. وهکذا شغلت 
آفکار هذه الفرقة آذمان علماء الامة في هذه البلاد منذ نشأتهاه وجعلتهم 
یدرسونها» ویزنونها بمیزان الکتاب والسنة» ویردون علیها في انحرافاتها 
وضلالاتها. ومن آبرز من رد عليها «الشيخ علي المتقي الهندي» ۱ 
و«الشيخ محمد بن طاهر الفتني:؟ و«الشيخ محمد أسعد المکي(؟؟ 
و«أبو رجاء محمد زمان خان الشامجهان بوري»”” و«الشيخ صديق حسن 
خان القنوجي»!*۲ و«الشيخ حبیب الله الرائشوري» ٠‏ وغیرهم : ۱ 


= پاسم رئيس القضاة «دلاور علي خان» قال فيه: «إن هذه الکتب وزعت على غلماء: 
البلادء وانتظرت سنة کاملة فلم يرذ عليها أحدء والآن أرفعها إلى حضرتکم للنظر 
قيهاء فإذا كان فيها ما يخالف العقيدة الإسلامية نحن نتوب عنها ونرجع :إلى الحق» 
وإذا كان ما فيها صحينخاً فالرجاء منكم الاعتراف بهذا المذهب والتصديق به 
والمساعدة على نشرطاء فبعث القاضي هذه الکتب إلى «الشیخ محمد زمان خان؛ 
الشاهجهان پوري» فجملته الغيرة الدينية في الرد على هذه الكتبء وألف كتابه 
المشهور «هدية مهدوية؛؛ وبعد نشر هذا الكتاب أعلن داعية المهدوي :سيد عيسى؛ في 
أتباعه أن من يقتل «الشیخ محمد زمان خان» فله قصران في الجنةء وآریع نخلات» 
فاندفع شاب مهدوي لنفيذ اغتيالهء وأخذ يتحين الفرص؛ وفي يوم من الأيام. وجد 
الشيخ وحيداً في المسجد بين المغرب والعشاء يقرأ القرآن الکریم» فجاء من خلفه» 
وضربه بالسیف؛ وهرت: راستشهد الشيخ فوراً - رحمه الله رحمة واسعةّ -. ۱ 
وهكذا یتخلصون من خصومهم ومخالفيهم الذين یعتبرونهم آعداء «المهدویة . 
انظر : تذكرهء علمائش هند (تذكرة علماء الهند). (۳۰؛ - 4۳۲). 

(۱) سيأتي التفصيل عنهما في الفصل الثامن - إن شاء الله تعالی -. ۰ 

(۲) آلف کتاب «الشهب الْمحرقة؟ وهو رد على كتاب سراج الأبصار» للداعية المهدري 
عبد الملك السجاوندي». 

(۳) . تقدم الحديث عنه قبل اقلیل. (4) في کتاب : «حجج الكرامة في آثار القيامة». 

(ه) ألفب كتاب: «الشهاب المحرق في الرد على المهدویة». 

() انظر: الثقافة الإسلامية: في الهند (۲۲۶). 


4٤ 


آضف إلى ذلك الحروب الطاحنة التي نشبت بين «المهدویة» 
ومخالفیهم من المسلمین؛ والتي ذهب ضحيتها عدد کبیر من المسلمین؛ كما 
کلفت جهوداً وأموالاً طائلة كل ذلك استنزافاً لقوی الأمة وامکاناتها. كان من 
الممکن أن توجه إلى میادین أخرى فیها نفع للإسلام والمسلمین في شبه 
القارة الهندية» ولکنها ضاعت بسبب هذه الفرقة الضالة. 


® © © 
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البحث الرابع 
المهدوية في المیزان 


عرضت في المباحث الثلائة السابقة الفرقة «المهدویة» من حيث نشأتها 
وتاريخهاء وعقائدها وأشهر دعاتهاء وعن أهم آثارها . 17 > 
وفي هذا المبحث أعرض عقائدها في ميزان الكتاب والسنة: حتى' يتبين 
الحق من الباطل» والصواب من الخطأء فأقول وبالله التوفيق. 
أولاً: العقيدة المهدية: 00 
وهذه العقيدة هي:أساس هذه الفرقة والعمود الفقري لهاء وعليها تنبني 
العقائد والأعمال الأخرى. وكان «السيد محمد الجونبوري» بطل هذه الحركة هو 
حامل هذه الدعوى» بأنه نهو المهدي الموعود في آخر الزمان ‏ على حد زعمه -.. 
وإذا نظر الباحث إلى الادلة الشرعية التي يسوقها المهدويون على لسان 
مهديهم لاثبات مهديته يجد آنهم يثبتون مهديته بآيات من الكتاب وأحاديث 
من السنةء مع أن ظهور المهدي لم يثبت من الكتاب» بل ثبت بالسنة فقطء, 
ولكن المتمهدي يتعمد الكذب على الله - تعالى - فى إثبات مهديته بآياث. من 
كتاب الله تعالی - بعد: تحريف ظاهر لمعانيهاء وتحميلها ما لا تحتمل: من 
الإيماءات والتوجيهات. فالآية الأولى مثلاً التي تتردد كثيراً على السان 


مر مس ار سرع را 


المتمهدي ودغاته هي قوله - تعالی 2 أن 2 عل َة سن ری ولو 


٠ 8 2 2‏ رم ير سم وه 3 م 7 
۰ 
I ۳‏ مور مه بعري (۱) 
پو ین الأحزاب فالار مویذم". 


(۱) سورة هود: الاية ۱۷.: 


۳۹۹ 


أن هذه الاية الكريمة نزلت فى شأنه» وأن المراد بامن» ذاته» والمراد 
ب«بينة» آتباع الولاية المحمدية» وهآولك» إشارة إلى أمته» ومرجم الضمیر ٠‏ 
في الموضعین نفسه هو - كما تقدم في المبحث الثاني وفي هذا تقوّل 
ظاهر على کلام الله تعالی - وتحریف واضح لمعانیه . 

قال الحافظ ابن کثیر في تفسیر هذه الآية: 

«یخبر - تعالی - عن حال المژمنین الذين هم على فطرة الله التي فطر 
عليها عباده من الاعتراف له بأنه لا إله إلا هو كما قال تعالى -: تَأْقَرْ 
مجهق تلد حییکا فطرت أله ألتى قلر الاس ملا لا بل یلق ال ديلت 
ل اميم . . ٠.‏ . 

وقوله: وتوم كاه ينه أي : وجاءه شاهد من الله وهو ما 
أوحاه إلى الأنبياء من الشرائع المطهرة المكملة المعظمة المختتمة بشريعة 
محمد يَِِةِ. ولهذا قال ابن عباس» ومجاهد. وعكرمة» وأبو العالية»› 
والضحاك وإبراهيم النخعي» > والسدي وغير واحد في قوله ‏ تعالى -: 
«ويتلوه كاه ينه انه جبریل ##. 

وعن علي» والحسن وقتادة: هو محمد عد وکلاهما قريب في 
المعنی؛ لأن. کل من جبريل ومحمد - صلوات الله عليهما ‏ بلغ رسالة الله 
- تعالی -» فجبریل إلى محمد؛ ومحمد إلى الامة؛. 

«وقيل : هو علي» وهو ضعيف لا يثبت له قائل» والأول والثاني هو 
الحق . وذلك أن المؤمن عنده من الفطرة ما يشهد للشريعة من حيث 
الجملت والتفاصیل تؤخذ من الشریعت والفطرة تصدقها وتژمن بها. ولهذا 
قال تعالی -: أف كن عل تة من ریو وتلوه كاه منم وهو 
القرآن» بلّغه جبریل إلى النبي ية وبلغه النبي محمد إلى آمته». 

ثم قال تعالى -: لوين وه كب موس أي: من قبل القرآن 


(۱) سورة الروم: الآية ۳۰. 


۳۹۷۲ 


کتاب موسى» وهو التوراة . إِمَامًا مس" أي: أنزله الله + تعالى ول 
تلك الأمة ماما لهم وقدوةًٌ يقتدون بها» ورحمة من الله بهم. فمن آمن ,بها 
حق الإيمان قاده ذلك إلى الإيمان بالقرآنء ولهذا قال تاي : «أزتيك: 
شرت 
ثم قال - تعالی -امتوعداً لمن کذب بالقرآن أو بشيء منه و کی کر 

تین ين شاب اا مرْعِدرٌ4 أي: ومن کفر بالقرآن .من سائر أهل الأرض' 
مشرکیهم: آمل الکتاث ند وفیرهم من سائر طوائف بني آدم على اختلاف, ۱ 
ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم ممن بلغه القرآن. . 8 0 

دش سير الآنة المذكورة أنه ليس هناك أية علاقة بين الآية 
الكريمة» وبين مزاعم المتمهدي بأنها نزلت في شأنه. وأصرح الأدلة علی 
كذبه في تفسير الآيات القرآنية تصريحه أنه يتلقى هذا التفسير من الله - سبحانه 
وتعالى - مباشرة بدون واسطة. وهكذا الآيات الأخرى التي يسوقونها: في 
صحة دعوی المتمهدي» هي حجة عليهمء وداءهم في ذلك یکمن في 
تخویلهم للمتمهدي السلطة المطلقة في تأریل القرآن. كما سياتي ی 
عنه عند معرض الرد على مكانة المتمهدي. 

وكذلك الاستدلال بالحديث الشريف فالقوم لهم شأن آخر في : هذا ٠‏ 
المجال» ولا يخلو تعانلهم بالحديث: من أحد أمرين: اما رد الحديث كلياً 
بحجة أنه لا يوافق أحوال المهذي أو تأویله. ۱ 

ومن الأحاديث التى تتردد كثيراً على ألسنة. المهدويين لإثبات مهدية . 
«السيد محمد الجونبوري» حديث ثوبان وه قال: قال رسول الله ككل: ‏ «إذا ' 
رأيتم الرايات السود قد 00 من قبل خراسان فأتوها ولو حبواً على الع 
فإن فيها خليفة: الله المهدي»”” 


يقول «السيد عن المهدوي" في وجه الاستدلال بهذا الحديث: «إذا 


0 ار "تسیر اران العظیم (5/ 37144 0145. 


4۸ 


سمعتم برایات السيادة توجهت تجاه «خراسان» فأتوها فان فیها خليفة الله 
المهدي. وحسب هذا الحديث لما سمعنا برايات السيادة توجهت تجاه 
«خراسان» أتيناهاء وکان فیها خليفة الله المهدي؛ فصدقناه عملا بما جاء فى 
هذا الحدیث. وهناك أحاديث أخرى کثيرة جاءت موافقة لأحوال السید 
محمد الجونبوري»۳. 

وقد عدد «الشیخ أبو رجاء الشاهجهان بوري! الأخطاء التي وقع فیها 
داعية المهدوي المذكور وغيره في الاستدلال بهذا الحديث على صحة 
دعوى «السيد محمد الجونبوري» وهي كالآتي : 

۱ - قوله : «رآیتم» ترجمه باسمعتم) وهو خلاف اللغة. 

۲ - قوله: «الرایات السود» ترکیب توصيفي» جعله ترکیب إضافي» 
وهو خلاف القواعد العربية. 

۳ - كلمة «السود؛ جمم «سوداء» وهي صفة «للرايات» جعلها مصدراً 
بمعنى (السیادة» وهو أيضاً خلاف اللغة. 

 :‏ كلمة «جاءت» من المجيء» وهو عكس الذهاب فترجمها 
«بالتوجه» وهو عكس المجىء . 

٠٥‏ كلمة امن لابتداء المسافة» وليس لانتهائها فترجمها «تجاه 
خراسان». أي لانتهاء المسافت وهو أيضاً خلاف القواعد. 

ولعل «السيد محمد الجونبوري» ذهب إلى «خراسان» ليرجع منها إلى 
«الهند» بالرايات السود حتى ينطبق عليه الحديث المذکور» ولكن الله 
- سبحانه وتعالی - لم يمهله فتوفاه هناك" . 

بالاضافة إلى ما قال «الشیخ آبو رجاء" فان فيه قوله: «خليفة الله» 
وهي زيادة منكرة ‏ كما تقدم في تخریجه. 


(۱) انظر: معارضة الروایات (ص4۷) نقلا من کتاب هدية مهدوية (ص۵۷). 
( انظر: هدية مهدوية (۰۵۸ .)۵٩‏ 
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وقال «الشیخ ناطر الدین الألباني»: «ومن نکارتها أنه لا.یجوز في 
الشرع أن یقال : فلان خليفة اللهء لما فيه من إيهام ما لا یلیق باه - تعالی - 
من النقص والعجز ونقل کلام «شيخ الاسلام ابن تیمیة» في هذا: الموضوع 
ما خلاصته: أن الله سبحانه وتعالی .حي شهید مهیمن قیوم رفیب حفیظ 
غني عن العالمين» لیس له شريك ولا ظهیر. والخليفة إنما یکون عند. عدم 
المستخلف بموت أو غيبة» ویکون لحاجة المستخلف. وسمي خليفة؛ لانه ‏ 
خلف عن الغزو» وهو قائم خلفه» وکل هذه المعاني منتفية في حبق الله 
- تعالی -» هو منزه عنهاء فإنه حي قيوم شهيد لا یموت ولا یغیب؛ ولا 
يجوز أن یکون آحد خلفاً منه. ولا يقوم مقامه» . E.‏ 

ومن الأحاديث التي یستدل بها المهدویون كثيراً حدیت ابن مسعود . وله 
قال: قال. رسول الله ة: «لا تذهب الدنيا حتی یبعث الله رجلا من ا 
ی پواطی سمه اسن وع اه ام 3 يملأ الأرض قسطاً 0 ش 
كما ملثت ظلماً ا وور . 

يقول المهدویون: إن الشق الأول من هذا الحديث ینطبق «السيد 
محمد الجونبوري» من ناحیتین : 

الأولى: أنه من أمل البيت؛ إذ ينحدر من سلالة «لإمام ن موسق 
الکاظم(۳ ويسوقون نسبه هكذا: «هو السيد محمد المهدي ابن :السيد 
عبد الله ابن السید عثمان ابن السید خضر ابن السید موسی ابن السید 
القاسم ابن السید نجم الدین ابن السید عبد الله ابن السید یوسف ابن السید 
يحيى ابن السيد جلال الدين ابن السيد إسماعيل ابن السيد نعمت الله ابن 
الإمام موسى الکاظم». 


(۱) انظر:. بتصرف Ee‏ الضعيفة .والموضوعة 170/1 .)15١‏ 
زفق تقدم تخریجه . 
(۳) هو: أبو البحسن موس بن جعفر الصادق بن محمد الباقر (۱۲۸ه - AY‏ 
سابع الأئمة الاثنى عشر عند الإمامية. كان من سادات بني هاشمء ولد في «الأبواء») 


وسكن «المدینةه» آتدنه «المهدي العباسي» إلى «بغدادة؛ وتوفي هناك سجيناً. 
انظر: الاعلام (6۳۲۱/۷:. 


foo 


والثانية : اسمه #محمداء واسم أبيه اعید ها واسم آمه (آمنة». 


فهو إذاً المهدي الموعود الذي جاء خبره في الحديث المذكور. 


ويقول العلماء والمحققون أن هذا الادعاء محض افتراء وزور وبهتان. 
وذلك لأمرين: 

الأول: أن المتمهدي ليس من آهل بيت النبي بء وليس من سلالة 
«الإمام الكاظم» كما یزعمون» بل هو مقطوع النسب؛ لأن جده الأعلى 
«السيد نعمت الله» الذي يلتقي به نسبه إلى «الامام موسی الکاظم» لا وجود 
له في الواقع» بل هو من ایجاد المهدویین؛ لربط نسبه بأهل البیت. وقد 
نقل «الشیخ آبو رجاء محمد زمان خان» عن کتب النسب جميع البطون 
والسلالات التي تنحدر عن «موسى الکاظم» عن طریق آولاده وأولاد 
آولاده. ولا يوجد فیهم من اسمه «السید نعمت الله؛ كما لا یوجد فیهم من 


لب أو عرف بهذا الاس . 


فإيجاد هذا الابن «للإمام موسى الکاظم» لا أساس له من الصحة. 

اضف إلى ذلك أن هناك خلافاً بين المهدويين أنفسهم في سوق نسب 
المتمهدي» فبعضهم یسوقونه حیث یقم المتمهدي في البطن الثاني عشر . 
«للامام موسی الکاظم» وعند البعض الآخر یکون في البطن الرابع عشر» 
كما یوجد الخلط في سرد آسماء الأجداد والاباء والابناء مما يدل علی 
تخبطهم وعدم ضبطهم لهذا النسب"؟. 

فتبين أن «السيد محمد الجونبوري» لم يثبت نسبه عن طريق «الإمام 
موسى الكاظم» فليس هو من أهل بيت النبي ب - كما يدعون -. 


(۱) انظر: هدية مهدوية (58),. 

- حيات پاك (۷۷). 
(۷) انظر تفصيل هذا الموضوع في: هدية مهدوية (4۷ - ۵۱). 
(۳) انظر: حيات ياك (۷۷). 

- هدية مهدوية (۰1۷ 58). 


الأمر الثاني: اتفاق العلماء والمورخین على أن اشم والد «السید مجمد. 
الجونبوري» لم يكن «عبد اللهةء بل كان اسم أبيه سيد خان»» فبدل 
المتمهدي هذا الاسم ليو افق اسم المهدي الذي جاء في الحدیث"؟. 


وجاء على لسان المتمهدي أنه لما سثل أن المهدي يكون' اه 


«عبد اللهة وأنت ابن «سيد خان»؟ 


فأجاب قائلا: «أليس الله بقادر على أن يبعث ابن «سيد خان» مهديا»؟ ‏ 
وجاء في معرض رده على هذا السؤال في موضع آخر: «اسألوا الله لماذا 
بعث ابن «سيد خان» مهدياً»؟ كما رد على السائلين في موضع ثالث قائل: 
«اذهبوا فقاتلوا الله تعالی - لماذا بغث ابن «سيد خان» مهدیا»؟؟.. 


ولكن المهدويين يفسرون هذه الروايات على أنها جاءت عن المهدي : 
على سبيل الإنكار على السائلين؛ لأن «سيد خان» لقب أبيه «عبد الله»: 
حصل عليه من حكام عصره على الأعمال الجليلة التي قام بها" . 


وذهب البعض إلى أن اسم أبيه ایوسف» فهو امحمد بن يوسف 


)£( 
الجونبوري»“ . 


وخلاصة الكلام أن العلماء والمؤرخين أجمعوا على أن اسم والد. 
«السيد محمد الجونبوري» لم يكن «عبد الله» وذهب الأكثرون إلى أن اسم 
أبيه كان سید خان»» وذهب البعض إلى أن اسم آبیه كان «یوسف". وعلی 
أية حال ثبت أن الشق الأول من الحدیت لا ینطبق على المتمهدي؛ فلپس 
هو من أهل بيت الرسول كَل ولیس اس أبيه یواطی اسم أبيه ل . 


(۱) انظر: آردو دائره معارف إسلامية (۵۲۱/۷) مادة: الجونبوري). 
(۲) انظر: هديه مهدویه (۵۵). 
- حیات پاك (۱۹۳). . 
(۳) انظر: حیات پاك (۰۷۷ ۱۱۳). 
(5) انظر: الثقافة الاسلامية في الهند (۲۲۳). 
- نزهة الخواطر (۳۲۲/4). 


۳۰۲ 


وأما الشق الثاني من الحديث: «یملاً الارض قسطاً وعدلاً كما ملئت 
ظلماً وجوراً» فلما كان هذا الشق لا ينطبق على المتمهدي فإنهم يلجئون إلى 
تأويله بطرق شتی ووجوه كثيرة لا يدل عليها عين ولا أثر”؟. 


وذكر «الشيخ أبو رجاء محمد زمان الشاه جهان بوري» أن شأن 
«المهدوية» في التعامل مع نصوص الشريعة شأن الرجل الذي كان يتخلف 
عن الصلاةء ولما سأله الناس عن سبب ذلك قرأ قوله ‏ تعالى -: «لا 
ترا الصّسكزة4”"': فقالوا: اقرأ الذي بعده» فقال: الذي بعده هو القرآن 
کله» فمن يعمل بالقرآن كله؟. 

وهكذا شأن المهدويين لما رأوا أن الشق الأول من الحديث المذكور 
يتحدث عن أن المهدي يكون من أهل بيته كَل واسمه يوافق اسمه» واسم 
أبيه اسم أبيه تكون لهم أربعة أعين» ويتسابقون إلى الاستدلال به مع أنه 
لا يدل على مدلولهم - ولما رأوا أن الشق الثاني لا ينطبق على المهدي 
- ولو حسب مزاعمهم - يذهبون مذاهب شتى في التأويلات لا يكادون 


ومما يدل على جهل المهدويين وقلة بضاعتهم في علم الشريعة أن 
الأحاديث التي وردت في أخبار المهدي» لم يأت فيها ذكر لاسم أم 
المهدي. وقال السفاريني: «ولم نقف على اسم أم المهدي بعد الفحص 
والتتبع»؟؟ . 

ولكن المهدويين ظناً منهم أن اسم أمه يكون كاسم أم النبي بيا سموا 
أم مهديهم «آمنة»» وقد اتفق المؤرخون على أن اسم أمه كان «بي بي آقا 
ملك»*. 


۰6۲۱۸ وقد تقدم الکلام في المبحث الثاني على هذا التأویل. انظر (ص۰۲۱۷‎ ٠ 
.)۵۶8( سورة النساء: الاية 4۳. (۳) انظر : هدية مهدوية‎ )۲( 

(4) انظر: لوامع الأنوار البهية (۸۱/۲). 

(5) انظر: اردو دائره معارف إسلامية (۰۵۲۱/۷ مادة: الجونبوري). 


۳۰۳ 


خلاصة الکلام آن الاستدلال بمثل هذه الأجاديث على ضصحة دغوی ' 
«السيد محمد الجونبوري» استدلال خاطی» وحمل الحدیث في غير محمله: ' 
واکتفینت بهذه النماذج امن الردود علی استدلالهم بالکتاب والسئة خشية 

6۱۰ 
. ٩۳ الاطالة‎ 


فالمهدي. الموعود في آخر الزمان الذي جاءت أخباره وعلاماتة : في 
الأحاديث لا تنطبق علی «السيد محمد الجونبوري؟ فدعنوى مهديته دعوى 
3 
باطلة 


ظهور المهدي في القرن العاشر الهجري: 

أما ظهرر المهدي في القرن العاشر الهجري الذي يؤكد ع 
المهدؤيون لإثبات صحة:دعوى «السيد محمد الجونبوري؟ فليس بصحیح:, ‏ ! 

وإذا. نظر الباحث إلى جذور هذه الفکرة 'والأدلة التي یسوقونها في 
هذا الصدد يجد أنها مستمدة من «العقيدة الألفية» التي تدور في فلكها معظم 
الفرق الضالة التي شات في بلاد (الهند». وقد تقدم الرد عليها في المبحث 
الرابع من الفصل الاول . 

وقال العلامة صلیق حسن خان القنوجي: «ل شك في أن المهدي: 
یخرج في آخر الزمان من غير تعيين لشهر وعام لما تواتر من الاخبار في: 


)١(‏ وتتبع «لشیخ أبو رجاء محمد زمان خان الشاه جهان بوري؟ جمیع الادلة التي يستدل ؛ 
بها المهدویون على صحة دعوی مهدیهم المزعوم؛ ورد علیها دلیلا دليلاً بالتفصیل. 
انظر: هدية مهدوية (55 : ۱66). 

(؟) جمع العلامة ابن حجر الهيتمي المكي (۹۰۹ه - ۹۷م) علامات المهدي في كتابه : 
القيم: «القول المختصر في علامات المهدي المنتظر» رد به على الفرقة المهدوية 
هذی وقد ذکر في مقدمة کتابه الدافع لتألیف هذا الکتاب فقال: «دعاني إلى تألیفه 
ادعاء جماعة في زمانناه وقیل: إنهم المهدیون. وما دروا آنهم الضالون المضلون؛ 
وکیف لا؟! وصرائح النتة الغراء قاضية بتكذيبهم» وتسفيههم» وخر كما ان 
عليك في هذا الکتاب! . 
والکتاب مطبرع بتحقیق: مصطفی عاشور: نشرته: مکتبة سید أحمد شهید. مور ۰ 
باکستان . ۱ 


۳ 


الباب» واتفق عليه جمهور الأمة سلفاً عن خلف إلا من لا يعتد بخلافه»؟. 


ظهور المهدي في بلاد «الهند»: 

وأما ظهور المهدي في البلاد «الهندیة» فلم يدل عليه عين ولا أثر. 
ولم يقدم المهدويون دليلا على هذه الدعوی سوی بعض الهوس والظنون 
التي یلجأون إليها دائماً لتحقیق آمواتهم . 

قال العلامة ابن حجر الهيتمي في أحوال المهدي: «يبعث ملك بيت 
المقدس» يعني المهدي جيشاً إلى الهند يفتحهاء ويأخذ كنوزهاء فيجعل 
حلية بيت المقدس» ويقدم عليهم ملوك الهند مغلغلين» ويفتح له ما بين 
المشرق والمغرب» . 

يؤخذ من كلام «الهيتمي» أن المهدي الحقيقي يبعث جيشاً إلى «الهند» 
ليعيد فتحها» وليس يأتي من «الهند» كما يزعم المهدويون. 
ثانياً: مكانة المهدي: 

تقدم في المبحث الثاني أن المتمهدي ادعى لنفسه خصائص ومميزات 
تخصه» وهي كالآتي : 
أ کلام الله - تعالى - بلا واسطة مع المتمهدي: 

يعتقد المهدويون أن هذه الخصيصة منزلة خاصة بالمهدي ورعاية 
كريمة ربانية له» ويحاولون جهداً الابتعاد عن استخدام كلمة نزول «الوحي» 
عليه» بل يعتبرونه بمنزلة العناية الإلهية «لخاتم الأولياءة» ويسمونه «التعليم». 

إذا نظر الباحث إلى جذور هذه القضية ومصدر هذا الادعای يجد أنه 


مأخوذ من «الفكر الصوفي». ومصبوغ بالصبغة المهدوية. وان الدارس لكتب 
الصوفية لا سيما كتب «ابن عربي» أمثال: كتاب «الفتوحات المکیةا. 


(۱) انظر: الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة (۱6۵)» طبعة (151/9م)» مطبعة 
الشركة التونسية للصحافة والتنمية في تونس. 
(؟) انظر: القول المختصر في علامات المهدي المنتظر (1۸). 
۳۰۵ 


و«فصوص الحکم»» وكثب «الشعراني»» . وخاصة کتابه «الجواهر زاليواقيت» 
يجد أن الصوفية قد عنوا عناية خاصة بما یسمونه اختم الولایة» وائبوة. 
الأولياء» . 

«فابن عربي؟ هو الذي نادی بقضية نبوة الأولیای رالوحی ي الیهم» ۰ بأن 
الولي 5 قد يصل بفضل الله - تعالی - ووهبه إلى درجة النبوة» فيوخى إليه كما 
يوحى إلى الأنبياء بكل الصور والطرق التي يوحى بها إلى. الأنبياء» سواء 
آکان ذلك بتکلیم الله - تعالی - إياه من غير حجاب» أو من وراء حجاب؛ 
أو بانزال ملك» فيأخذ الولي عنه ويعقل ما ألقاه علیه. ۱ 


ومذا ما تلقفه «الجونبوری» عن «ابن عربي" وصاغه بفلسفته الخاضة. 
وما دام کل ولي یتلقی :وحياً من الله - تعالی - فکیف لا یتلقی هو .زهو 
إمامهم. وسیدهم وسمی هذا الوحي, «بالتعلیم». 

الحق الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنت وعليه إجماع الأمة ن : 
أن لا وحي بعد رسول الله كل فمن ادعی نزول الوحي علیه. فليس 
نش بل هو مرتد عن الاسلام» يجب قتله على الردة» إن لم يتب .. ولا. 

یفید المهدویین: ۳ قد استبدلوا كلمة «الوحي» «بالتعليم»؛ لأن المودی : 1 


"7 
م 7 2 ميم 2 حم كن ما مر 
قال تعالى - 5 من آظلم من آفّی عَلَ انم كَذِبًا أو قال أوبى إل وم 
وم ر لع مم ع و رم 
يح له شید 0 ال بل بر 0 و 0 یتردق عبات 
و 58 ۳ 


گنت ولو 12 9 ع ير لق 1 عن ايوم 4 0 
ب . العصمة: 
أي عصمة المهدي من كل م صغيرة وكبيرة ؟ لأنه قائم مقام ا 35 ١‏ 


/۱( انظر: رد الفصوص المسمى مرتبة الوجود ومنزلة الشهود للملا علي الفاري‎ )١( 
(ITO E رسالة علمية» تتحقيق : : الطالب عبد الله علي الملاء رقمها في‎ ۶ 


عقيدة . 


(۲) سورة الأنعام: الآية ٩۳‏ 


والاحادیث التي یسوقها «المهدویون» كأدلة في هذا الموضوع لم تثبت 
صحتها» ولو ثبتت ما تدل على مدلولهم. 
۱ وقد اعترف داعية المهدوي «عبد الملك السجاوندي» أن الفقهاء 
والمتکلمین لم یتکلموا في باب عصمة المهدي آو عدم عصمته. ولکن 
الجهل بالدين» والابتعاد عن الحق. والغلو في الاشخاص. واتباع الهوی 
جعلهم يركبون كل صعب وذلول» ویتفوهون بما بریدون» وکیف یشاژن. 

إذا نظر الباحث إلى مصادر هذه العقيدة يجد أن «الشیعة» هم الذین 
قرروا لائمتهم العصمة. وذهبوا إلى أن أئمتهم معصومون في كل حياتهم» 
لا يرتكبون صغيرة ولا كبيرة من أول العمر إلى آخرهء فلا يقع منهم الخطأ 
ان لا عمداً ولا نسياناً ولا سهواًء ولا غير ذلك" . 

يقول «المجلسي» في كتابه «حيات القلوب»: «وهم - أي: الأئمة - 
معصومون من الذنوب صغيرهاء وكبيرهاء فلا يقع منهم ذنب أصلاء لا 
عمداً» ولا بیان ولا سهواً ولا غير ذلك96'. 

واالمهدویة» استمدت هذه العقيدة من «الشيعة» ولا غرو في ذلك؛ إذ 
أن دعاة الحركات الباطلة قد يستمدون أفكارهم وعقائدهم بعضهم من بعض 
لتحقيق أهوائهم خاصة المتأخر منهم من المتقدم - كما هو معروف في تاريخ 
الفرق - ثم إن الفلسفة المهدوية مصدرها الفكر الشيعي والصوفي» ويبدو ذلك 
جلياً في استشهاداتهم بتوجيهات الشيعة والصوفية وتأويلاتهم للكتاب والسنة. 

«وأهل السنة والجماعة» لا يرون العصمة إلا للأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام - ولا يرون العصمة لغير الانبیاء* فالمهدي الحقيقي الذي يظهر 
آخر الزمان غير معصوم. قال الامام القرطبي في شرح حديث: «لا مهدي 


(۱) انظر: دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمین؛ للدكتور أحمد جلي (۰)۲۰۳ الطبعة 
الثانية (40١ه)»‏ مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية؛ الرياض. 

(۲) نقلا عن ظهر الاسلام (۱۱۰/4). 

(۳) انظر: عصمة الأنبياء» لابي النور الحديدي (۰1۲ ۰61۳ مطبعة الامانت» ۳ شارع 
جزيرة بدران شیرا؛ مصر . 


¥ 


إلا عیسی»(۱ ۰ أي: لا مهدي كاملا معصوماً إلا عیسی ت4۳ لاه ی 
وله العصمت وأما غير الأنبياء فلیسوا بمعصومين . 


ج - المهدي یحتفظ لنفسه بحق تأویل القرآن الکریم: 

وهذا هو نفس الهراء الذي كان يردده الذكريون في إمامهم, ومهدیهم 
«الملا محمد الأتكي» ویبدو من المقارنة بين أدلة الفرقتين أن. مصدرهما 
واحد» وهو (الفکر الصوفي؟ إذ کل من الطائفتین یستدل بکلام «عبد الرزاق 
الكاشي» في تفسيره المسمى «بتأويلات القرآن»» ویرددون في :ذلك نفس 
الأدلة» وذلك إن دل على شي» فانه يدل على وحدة المصدر ور 


ومما يدل على غ غي الفرقة «المهذوية» وضلالتهم وايتعادهم . ف السو 
تخویلهم للمتمهدي الصلاحية الكاملة» والحق المطلق لتأویل القرآن الكريمء 
وحظرهم تأریل کلام مهدیهم المزعوم وحمله على الحقيقة مهما كان خلاف: 
النقل والعقل والحس. : ۱ : ۱ 

وقد نقل الشیخ «أبو رجاء الشاهجهانبوری» عن «السید خوند مير" 
- الخليفة الثاني للمتمهدي - أنه قال في مجمع کبیر من الخلفاء 
والمهاجرین(؟) وأمسك بيده غثاء وقال: ما هذا الشيء؟ فقالوا: هذا غثاء.: 
ثم آعاد السؤال للمرة الثانية والثالثة وقال: انظروا جيداً ما هذا الشيء؟ 
فقالوا: هذا غثاء. فقال - أي خوند مير : قال المهدي: هذا مك ا فقال 
الجميع بصوت واحد: هذا ملك آمنا وصدقتا. 


(۱) جزء من حديث أنس بن مالك ولل . 
رواه ابن ماجه في سننه في کتاب الفتن؛ باب شدة الزمن 0 ۰ ۱۳۹۱ برقم: ۱ 
۹ والحاکم في المستدرك (4/ ۰44۱ 44۲). 1 
قال الشیخ صديق حسن خان القنوجی: «أخرجه محمد بن خالد الجندي عن آنس: 
أيضاً وسنده مختلفب علیه وفیه راو مجهرل. ضعفه الحفاظ وفیه اضطراب 
وانقطاع» كما قال الحأفظ ابن القيم . 
انظر: الاذاعة (۱۳۲). 

(۲) انظر: التذکرة في أحوال الموتی وأمور الآخرة (۵6۷۰۲ الطبعة الثانية (۷١٤٠ه)ء.‏ دار. 
الريان للتراث» القاهرة. أ 


۳۸ 


ثم رفع حصاة وقال: ما هذا؟ قالوا: هذه حصاة. وأعاد السژال ثلاث 
مرات» وأجابوا: هذه حصاء. فقال ‏ أي خوند مير -: قال المهدي 
الموعود: هذه جوهرة لا تقدر بثمن. فقال الجمیم: آمنا وصدقناء لا اعتبار 
لرژیتنا. من شك في کلام المهدي أو أوّه فليس من“ . 

وموقف هؤلاء القوم من عقولهم یذکرنا کلام الامام «الشعبي»۳) في 
«الرافضة؟ حیث قال: «إني درست الاهواء فلم آر قوماً أحمق من 
«الخشبية»" لو کانوا من الدواب کانوا حمراًء ولو کانوا من الطير کانوا 
«رخماء۹. 


وهذا ما ينطبق على هولاء القوم؛ لأن ما من بدعة أو فرقة من الفرق الضالة 
الموجودة الیوم على وجه الارض إلا ولها جذورها وأصولها التاريخية من آرباب 
البدع والاهواء عبر التاریخ حتی ولو اختلفت الاسالیب» وتوعت الدعایات . 


وأما الرد التفصيلي على هذا الشق فقد تقدم في المبحث الرابع من 
الفصل الثاني . 


(۱) انظر: هدیه مهدویه (7). 
(۲) هو: أبو عمرو عامر بن شراحیل الشعبي الحميري (۱۹ه - ۱۰۳ه). 
من کبار التابعين» يضرب به المثل في الحفظ والاتقان. استقضاه عمر بن عبد العزیز. 
كان فقيهاً شاعراً. ١‏ 
انظر: طبقات ابن سعد (7577/5 - 155)», دار صادر» بيروت. 
- وفيات الأعيان (۱۲/۳). 
(۳) ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية: أن الرافضة اشتهرت بهذا الاسم من زمن خروج ازید بن 
۱ علي» حين افترقت الشيعة إلى «رافضة» و«زيدية»» وكانوا يسمون قبل ذلك بغير هذا 
الاسم كما کانوا یسمون «الخشبیة» لقولهم: انا لا نقاتل بالسیف إلا مع إمام معصوم 
فقاتلوا بالخشب. 
انظر: منهاج السنة (۰۳۵/۱ ۰6۳۰ تحقیق: الدکتور محمد رشاد سالم؛ الطبعة الاولی 
(:14١ه)؛‏ جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. 
(4) ارم نوع من الطیر» - واحدته «َحْمَةه - يوصف بالغدرء وقیل: بالقذر. 
۱ انظر : لسان العرب (۲۳۵/۱۲). 
۱ (0) انظر: السنة للخلال (۰)8۹۷ تحقیق: الدکترر عطية الزمراني» الطبعة الاولی 
SGD‏ دار الرايةء الریاض . 


۳۰۹ 


د - المهدي خاتم الأولياع: 
قضية ختم الولاية إحدى الطامات الکبری التي ابتلي بها آبطال . . 
الحركات الضالة» فكل يدعيهاء ويزعم أنه خاتم الاولیاء. والمهدویون : 
یسودون صفحات کتبهم بالنقول الكثيرة ۶ من کتب (ابن عربي! وغیره ‏ 
ویحاولون جهداً لتطبیقها على مهدیهم المزعوم «السید محمد وین ۱ 
بناء على أنه «خاتم ايام 1 
وقد تقدم الحديث عن منصب «خاتم الاولیاء» والرد عليه في اة 
الرابع من الفصل الأول. ٠‏ 
ومما يضيف المهدویون في نظرية «ختم الولایة" تقسيم النبوة إلى نبوة أ 
تشريعية» ونبوة عامة تابعة للنبوة التشريعية: أما الازلی: فحْتِمّت. وأما! 
الغانية: فظلت مفتوحة. وذلك لتبرير العقائد والأعمال التى أضافها 
«الجوتبوري» في الشريعة الإسلامية» وإضفاء الشرعية عليهاء إذ آنها تصرف . 
في حذود الصلاحيات لصاحب النبوة العامةء والتي یتمتم بها المهدي] 
ویسمونه نبي متبع» كما نقدم. 2-6 
وهذه صورة آخری لتأثیر الفکر الصوفي على «المهدوية»؛ أن «ابن : 
عربي» هو أول من نادى بهذا التقسيم» وذلك للتفريق بين نبوة الأنبياءء ا 
وبين ما يسميه هو بانبوة الأولياء». ۱ 


فأما نبوة التشريع د فهو الوحي المقترن بتشريع من عند الله يعمل : 
به النبي» ويأمر به قومه. وهذه المرتبة من النبوة قد انقطعت؛ إذ لا نبي 
بتشريع. جديد ناسخ لشرع نبينا محمد يل . 

وأما النبوة العامة: 'فهي المسماة بنبوة الاولیاء» وهو تنزل الوحي على ' 
قلوب الأولياء المصطفين لهذا الوحي» من غير اقتران بتشريع جديد. ١١‏ ۰ 

وأما. النصوص الشرعية من الكتاب والسنة» والتي دلت على أنه لا نبي : 
بعد محمد لاء وأنه جام النبیین» فان «ابن عربي! يوجهها إلى نبوة 
التشريع» أي: لا نبي مشرعاً بعده» فهو خاتم النبيين المشرعين. أما الأنبياء . 

۳۰ 


غير المشرعین فما دل أي نص في زعم «ابن عربي» على انقضانهم 
وانقطاعهم . 
۱ ویستدل ١ابن‏ عربي» على صحة وجود الأنبياء غير المشرعین بعد النبي 
محمد إل بنزول عیسی 4 آخر الزمان؛ وهو مع کونه نبياً عند نزوله الا 
أنه ليس صاحب تشریع جدید ناسخ لشريعة نبینا محمد وء بل هو عامل 
بشريعته» فظهور عیسی 4# مع کونه نبياً عاملا بشرع محمد عليه الصلاة 
والسلام - بعد وفاته دلیل على أن باب النبوة العامة مفتوح لم یغلق. 

یقول «ابن عربي» في هذا الصدد: «واعلم أن الولاية هي الفلك 


المحيط العام ولهذا لم تنقطع» ولها الإنياء العام وأما نبوة التشریع 
والرسالة فمنقطعه . وفي محمد عد قد انقطعت.» فلا نبي بعده يعني مشرّعاً 


له ولا رسول» وهو المشرّع... إلى أن قال: ... إلا أن الله لطف 
بعباده فأبقى لهم النبوة العامة التي لا تشريع فيهاة”. 
ویقول أيضاً: « 7 الأكابر من عباد الله الذين هم في زمانهم بمنزلة 


الأنبياء في زمان ا وهي النبوة العامة» فان النبوة التي انقطعت بوجود 
رسول الله ييو إنما هي نبوة التشریع؛ لا مقامها. 0 
لشرعه یلق ولا يزيد في حكمه شرعاً آخرء وهذا معنى قوله يلِ: | 
الرسالة والنبوة قد انقطعت. فلا رسول بعدي» ولا نبي» أي : لا وه 
يكون على شرع يخالف شرعي» بل إذا كان يكون تحت شريعتي» ولا 
رسول أي: لا رسول يعدي إلى أحد من خلق الله بشرع يدعوهم إليه» فهذا 
هو الذي انقطع » وسْذ پابه. لا مقام النبوت فانه لا خلاف أن عيسى تلا 
نبي ورسول؛ وأنه لا خلاف أنه ینزل في آخر الزمان حكماً مقسطاً عدلاً 
بشرعنا لا بشرع آخر؛ ولا بشرعه الذي تعبد ال به بني إسرائيل من حيث 
ما نزل هو بهء بل ما ظهر من ذلك هو ما قرره شرع محمد وَل ونبوة 


(۱) انظر: فصوص الحکم (۰۱۳۶ ۰۱۳۵ تحقیق: أبو العلاء العفيفي» دار الکتاب 
العربي» بیروت - لبنان . 


۳1١ 


عیسی .4# ثابتة محققة» فهذا نبي ورسول» قد ظهر بعده كَل وهو الصادق : 
في قوله: «آنه لا نبي بعده» فعلمنا قطعاً أنه يريد التشريع خاصةء وهو 
المعبر عنه عند أهل النظر بالاختصاص؛ وهو المراد بقولهم : «إن النبوة. غير 
مکتسبة»/؟. 


وتلقف «الجونبوري» هذه الفلسفة من «ابن عربي؟ وادعی أنه نبي غیر 
مشرعء وكيف لا وهو خاتم الأولياء وسیدهم وامامهم - في زعمه ی 
أولى بهذه المرتبة إلا أنه «نبي متبع» لشريعة. محمد كي . ش 

وهذا الباب هو الذي دخل منه «مرزا غلاغ أحمد القادياني:”©. ولا 
عجب في ذلك؛ إذ آن. دعوة محمد الجونبوري» المهدوية قد هبزت 
«الهند»؛ وتعالت أصداء هذه الدعوة في أرجائهاء وعمت أطرافهاء واستمرت 

غبر القرون إلى هذه اللحظة. وتلقف «القادياني» هذه الفلسفة؛ . واعتبرها 
فرصة ثمينة» وادعن لنفسه أيضاً هذه المنزلة» وهی هي النبوة العامة تحت إطار 
النبوة التشريعية الخاصة. :وما أشبه الليل بالبارحة. 

ذكر «الأستاذ أبو القاسم رفيق دلاوري» أن «مرزا القادياني» استمد 
أشياء كثيرة من إلحاد «الشيد الجونبوري» عن طريق الدعاة المهدویین» وغقد ' 
مقارنة بين أهم عقائد االمهذویة» وانحرافاتها» وبين عقائد «القاديانية)» 
وقال: إن أول شيء استفاد «القادیانی» من «الجونبوري؟ في مسألة النبوق: ‏ 
فإن «الجونبوري» ذهب إلى أن المراد ب«خاتم النبيين» أن لا يكون هناك نبي ' 
صاحب شريعة جديدة بعد النبي يي وإذا وجد. نبي متبع للشريعة المحمدية 


)١(‏ انظر: الفتوحات المكية (۳/۲)) أيضاً (۰)۵۸/۲ دار صادرء بيروت - لبنان. 
0 هو: غلام أحمد بن غلام مرتضى القادياني المتنبي (۱۲۵ه - ۱۳۲۲ه). 
كان في أول حياته يظهر, : الزهد والتصوف ثم تدرج في دعاويه أنه مهدي موعود ثم ۱ 
مسيح معهودء ثم" ادعى ' ' النبوةء» بلغ عدد مؤلقاته إلى آربعة وئمانین کتابا آشهرها: 
«براهين أحمذية» وافتح: إسلام» و«إزاله أوهام» وغيرها. . توفي في «لاهوز» ونقلت 
جه إلى «قاديان» ودفن هناك . : 
انظر : نزهة الخواطر (۳۰:/۸ .)٤١١‏ 


۳۱ 


فلا ينافي قوله - تعالی -: تا کان شتآ و ين الک ولك نو آل 
اتر لين وان اه کل تیم عَلِيمًا 49 وکان «السید الجونبوري؟ 
نبياً متبعاً - على حد زعمه - وتبنی «القاديانى» هذه النظرية» ودخل منها فى 
ميدان دعوته» وردد نفس الكلام الذي استمده من «الجونبوري» . 

وهکذا فتح «أبن عربي! باب النبوة المخالف لنصوص الشرع » وإجماع 
الامة. وفتح بذلك باباً من الشر عظيماً على الأمة الإسلامية» حيث مهد 
الطریق آمام المتنبئین الدجالین» الذین یمزقون صفوف الأمة الاصلاميت 
ويهددون عقائدها ووحدتهاء ولن تقف حركة التنبق عند حد معين؟ لأن 

يقول «الشيخ أبو الحسن الندوي» عن آثار الدعوة القاديانية: «لقد فتح 
الميرزا غلام أحمد باب النبوة علی مصراعیه وقال: ان اتباع النبی یار 
يمنح كمالات النبوة. وان العناية بذلك والاهتمام به» ينحت الأنبياء الجدد 
وید يخلقهم؟ . 

وقال نجله وخليفته «الميرزا بشير الدين محمود»: «لقد اعتقدوا أن 
کنوز الله قد نفدت» ما قدروا الله حق قدره إنكم تتنازعون في نبي واحد 
وأنا أعتقد أنه سيكون هنالك ألف نبي بعد محمد كلاه" . 

فدعوة فتح باب النبوة في الاسلام جناية شنيعة» وجريمة كبرى» إذ 
يؤدي ذلك إلى فوضی في ادعاء النبوة »ويفقد النبوة حرمتها وقداستهاء 
ويجعلها ألعوبة في أيدي العابثين. 

والحق الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وأجمعت عليه الأمة 
أن لا نبي ولا وحي بعد محمد یل حتى تقوم الساعة» سواء كانت نبوة 


.4۰ سورة الاحزاب: الآية‎ )١( 

(۲) انظر هذه المقارنة في: آئمه» تلییس (۳۷۱/۲ - .)۳۷١‏ 

(۳) انظر: القادياني والقاديانية دراسة وتحلیل (۰۱۱۱ ۰۱۱۲ الطبعة الثانية (۱۳۸۲ه)۰ 
مطبعة ندوة العلماء. 


۳۳ 


التشریم أو لیر العامة اومن إادعى ذلك نين المسلمين یه ما جت 
قله أ 1 8 

وقد تقدم الرد الاي على هذا الموضوع في المبحث 7 53 
لفصل الثاني . 


2 ه - المهدي أفضل من الصحابة ومن بعض الأنبياء ومساو تسود 

نت اور نی ال 
المهدي الحقيقي لا یکون في هذه المنزلة فضلاً عن اتياق الدعي 
«الجونبوري؟. 

والأدلة التي يسوقها المهدويون في هذا الموضوع منها ما هو صحيح. 
یثبتون ذلك بتأويلات بعيدة» وتوجيهات غريبة لا يقرها الشرع ولا العقل: ! 

وأما ما يردده المهدويون. من آن (اپن سيرين 1 كان یفضل المهدي على 
أبي بكر وعمر و وعلی بعض الأنبياء تلك . ۱ 

فقال العلامة ابن حجر الهيتمي: ما جاء عن *ابن سيرين» المهدي 
خير من آبي بكر وعمرء قد كاد یفضل على بعض الأنبیاء» وصح عته لا 
يفضل. عليه بو بكر وعمز؟. 

وهو إن كان أحق من الأول» إلا أنه يجب ارتا با رانع 
الاحادیث» وقيام الاجماع على آنهما أفضل منه» بل وأفضل بقية الأربعة بل 
الصحابة» خلاف لما شد ابن عبد البر» أن يكون فيمن بعد الصحابة أفضل 
منهم؟ . ۰ 

واضاف قاتا : «وکان «ابن سیرین» آراد بقوله: "كاد أن یفضل على 
بعضص الأنبیاء» أنه یم عيسئى». وللإمام فضل ما علی المأموم من حیث 
التبعية» لکن في الحقيقة لیس هذا الفضل له بل لنبينا يك؛ لآن انتماه به : 

IE. 


علامة على نزوله بشريعة نبینا واتباعه له»۴۳. 


وقال السفاريني: «جاء عن «ابن سیرین» أن المهدي خير من آبي بكر 
وعمر. قد كاد يفضل على الأنبیاء . وجاء عنه أيضاً: لا یفضل عليه آبو بكر 
وعمرء وهو إن كان أخف من الأول» فليس بصحيحء فان الامة مجتمعة 
على أفضليتهما عليه؛ بل وعلى جميع الصحابة خلافاًللرافضة - خذلهم الله 
- تعالى ‏ كما سيأتي بیان ذلك بل غيرهما من الصحابة أفضل من 
المهدي»2؟ . 1 

ثم إن هذه التوجيهات من العلماء جاءت في شأن المهدي الحقيقي» 
وأما الجونبوري فلم يكن مهدياً صادقأ. بل كان ضلیلاً كذاباًء فلا يصدق 
عليه هذه الكلام. 

ثم إن تناقض المهدويين يبدو هنا واضحاً حيث يزعمون المساواة بين 
متمهديهم وبين الرسول كَل وقد قالوا من قبل عن مهديهم أنه «نبي متبع» 
أي متبع للرسول ی فكيف يكون التابع مساوياً للمتبوع(؟). 


و - تكفير من لا يؤمن بالمهدي: 

وذلك كما جاء على لسان المتمهدي وخلفائه وأتباعه. ويسوقون في 
ذلك أدلة - حسب زعمهم - وهي لا تدل على ادعائهم . 

وأول دليل يستدل بها المهديون على تكفير من لا يؤمن بالمتمهدي 
هو قوله ‏ تعالى .: ظأقمَن کن ل بَيَنَةَ من ريو وتلوه كاهد 
يِنَهُ. ...274 الآية. 

على آنها نزلت في شأن المهدي «ومن يكفر به» أي: بالمهدي» 
«فالنار موعده؟ وهذا يدل على كفر من د يؤمن بالمهدي. وقد تقدم 
الجواب عن هذه الآية كك أول المبحث. 


(۱) انظر: القول المختصر في علامات المهدي المنتظر: (0۷۱ .)۷١‏ 
(۲) انظر: لوامع الأنوار البهية  .)۸۸/۲(‏ (۳) سورة هود: الآية ۱۷. 


۳۱۵ 


وتكفير المسلمين من الحركات الضالة ليس جديداً في تاريخ الفرق. 
وقد سبق *المهدویة» كثير من الفرق إلى تكفير المسلمين الذين لم ينضموا : 
إلى صفوفهم من فرق «الخوارج» وغيرها. وتكفير «المهدوية» للمسلمين ٠‏ 
الذين لم يؤمنوا عون كانت نتيجة طبعية لمجانبتها الحق» وبطلان اما 
يدعو إليه المتمهدي ۰ 

اي عل ا آثار خطیرت قراف بر لت را 1 
محاولة التخلص من كل من يقف آمامهم بالقتل بعد تكفيره. وقد ذهب أغدد . 
كبير من الضحايا من العلماء والحكام نتيجة هذه العقيدة الضالة حتى شبه. 
المؤرخون والباحئون هذه ه الفرقة بعصابة «حسن الصباح» كما تقدمت اوكا 
إلى ذلك. 

ويلزم أيضاً من هذه العقيدة أن ملايين المسلمين من الشرق إلى ارب 
کفروا بانکارهم لمهدية «الجونبوري» وانحصر الإسلام على هذه الظائفة عبر ' . 
هذه القرون في بعض الأقاليم من بلاد «الهند». 0 

ویذهب علماء الاسلام إلى أن «السيد محمد الجونبوري» لاا اتوجد | فيه ' 
علامات مهدي آخر الزمان فتصدیقه یلزم منه تکذیب المهدي الحقيقي » 
فوجب إنكاره» . وتکفیر المسلمین على انکاره کفر» ویهذا كي المتمهدي 


تفه اناع : 


| ثالثاً: الاصول والأحكام: :ا 
يزعم المتمهدي أن هذه الأصول والأحكام وضعها NEE‏ 
المخولة له بصفته «خاتم الأولیاء"؛ وذلك بتعليم من الله - تعالى - وتقرير' 
من الرسول يَكِِ. ولا يدري هذا المهدي المزعوم أن فرض الاحکام» وسن , 
الراك في بسانم عن خضرسيات الباري كلك ولا يملك أحد هذا. 
الحق کائناً من کانء قال - تعالی -: ام له شَُكرًا هروا E‏ من ال : 
ما له بان ۳ اھ . : : 


(۱) انظر: هدية مهدوية (ص). (۲) سورة الشوری: الآية ۰۲۱ ' 


۳۹۹ 


ففرض هذه الأصول والاحکام من الابتداء مرفوض شرعاً ومردود 
عقلاً. وتفصيل ذلك كما يلي: 


أولًا: الأصول السبعة 


-١‏ الهجرة: 
ويُقصَدُ بها ترك المكان الذي يوجد فيه المهدوي» وذكر «الشيخ 
أبو رجاء الشاهجهان بوري؟ ‏ وهو من الذين عايشوا المهدويين واكتووا 
بنارهم - أن المتمهدي كان يرتحل من بلد إلى آخرء ومن مديئة إلى آخری؛ 
لأن حكام هذه البلاد كانوا من أهل السنة» فما كان يطيب له المقام في هذه 
البلاد. والمهدويون يرتحلون من قرية إلى أخرى» ومن موضع إلى آخر في 
نفس البلد تحت نفس الحکومة. ويحسبون أنهم أدوا فريضة الهجرت وهذه 

الهجرة ليست. فريضة في الاسلام(. 
والآية الكريمة التي يستدل بها المتمهدي على فرضية الهجرة وهي 
قوله ‏ تعالى -: 6لوا ألم كن آزش أله مه اجا فياً. . .4 الآية. لا 
تدل على فرضية الهجرة التي قصدها المتمهدي. 

روى الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عباس - و - أن 
ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين» يكثرون سواد المشركين على 
رسول الله يوه يأتي السهم يُرمى به فيصيب أحدهمء فيقتله» أو یُضرّب 
فقتل فانزل الله: ل َي وهم اميك اليج آنشیپع۳۹ الآية. 

ولا علاقة بين الآية المذكورة والهجرة التي فرضها المتمهدي على 
أتباعه . 


ثم إن مفهوم الهجرة قد تطور لدى المهدويين حتى قالوا: إن الهجرة 


(۱) انظر: هدية مهدوية (۰۲۰8 ۲۰۵). (۲) سورة النساء: الآية ۹۷. 
٠‏ (۳) انظر: صحیح البخاري؛ کتاب التفسيرء باب إن الذین توفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم . .6۰ الاية, (۸/ ۲۲ برقم: ۰640۹7 المطبوع مع الفتح. 

۳۷ 


تتأتی ولو بهجرة شبر من الأرض» وتسقط الفريضة واستدلوا على ذلك 
بالحدیث: امن فر بديته من أرض إلى أرض وان كان شبرآه. . .. الحدیث. 
وهذا الحدیث لم تثبت صحته - كما تقدم -. ۱ 

ویبدو أن هذا التطور في مفهوم الهجرة لدی المهدویین إنما جاء بعد 
وفاة المتمهدي لما بدأ المهدویون العودة إلى دیارهم» والسکنی في منازلهم» 
وممارسة الحياة العادیة: فذهب الدعاة المهدویون بتفلسفون في تفسیر الهجرة 
بأنها مجرتان: الاولی: صغری للجهاد الاصغر. أي: قتال المشرکین وهو 
ما قام به الأولون. والثانية : کبری للجهاد الأكبر» أي : جهاد النفس وهو ما ۱ 
قام به المهدويون. ويستدلون بحديث: «رجعنا من الجهاد الاصغر إلى 
الجهاد الاکبر» ولا أصل له - کما تقدم - کما لا یخفی ما فیه من تأثیر الفکر . 
الصوفي في صرف معثی الجهاد والهجرة من معناهما الحقيقي إلى المعنی 
المحرف . 
۲ . صحبة الضادقین: _ 

ویقصد اموق بالصادقين مشائخ (المهدویةا» ودعاتها. و : 
المتمهدي على ڪڪ صحبة الصادقین بقوله - تعانی -: ییا اذب اما 
وا له َه ونوا مم قن ©2464 . على أن المراد بالصادقين م مشائخ 
«المهدویة؟» وفي خلفاء المهدي وأصحابه . ۱ 

وهذا نموذج آخز من ترا والتقول على الله تعالی - الذي سح 
عليه المتمهدي وأتباعه: ان ی لا 045 . 4 


قال السيوطي : «اخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم » وابن مردویه عن ۱ 
ابن عمر وا في قوله - تعالی -: يابا اليب ءامنا را أله دوأ مم 
اس علد قال : مع محمد بلا واضعایه). 


.۵ سورة الكهف: الآية‎ )۲( .١14 سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(۳) سورة التوبة: الآية ۹ 

(8) انظر:. الدر المنگور في التفسير المأئور ۳۹/۵ الطبعة الأولى ۳ (A‏ دار 
الفکر » پیروت - لبنان. ۱ 


۳۸ 


ولعل مقصود المتمهدي من إلزام آتباعه صحبة الدعاة المهدویین هو 
إيعادهم عن علماء «أهل السنة؛ حتى لا يفتضح أمره» وحتى يظل أتباعه 
على الجهل والتقليد الأعمى لامامهم. 


ومما يؤكد هذا الأمر أن المتمهدي قد حظر على أتباعه طلب العلم. 
ويفسر المهدويون هذا الحظر بأن الإمام المهدي منع هؤلاء الأشخاص الذين 
لا يوجد لديهم صلاحيات طلب العلم؛ لأن العلم يضرهم. ويمثلون لذلك 
بغذاء الإنسان» لأنه شيء مهم وعليه تعتمد حياة الانسان» ولكن الطبيب 
المهدي فإنه طبیب روحاني للبشریة» یعرف ما یصلح» وما لا يصلح(؟). 
وبناء عليه منع الاشخاص الذین لا یملکون المواهب الموهلة لهم عن طلب 
العلل . 

وهکذا يبدو واضحاً تحایل أئمة التلبیس لابعاد آتباعهم عن صحبة 
علماء الإسلام» وطلب العلم النافع » الذي يرشدهم إلى الحق» وینقذهم من 
الضلال. 


- الذکر الدائم: 
مود بالذکر عند المتمهدي وهو الذکر على طريقة حفظ 
الأنفاس“ ویستدل على فرضیته بقوله - تعالی -: #8فَإِدًا هيم الصَّلَوَة 
کو مار کی رہ ور 


تاکروا اله فیما وفعودا ول ورس( . ويزعم ‏ كعادته ‏ - أن الآية 
المذكورة نزلت في شأن المهدوية. 

وهذا النوع من الذكر الذي فرضه المتمهدي على أتباعه هو الذکر 
الصوفي» وإثبات فرضيته من الآية المذكورة تقول في الشریعة» كما أنها لم 
تنزل في شأن «المهدوية؛. 
(۱) انظر: حيات پاك (۰۲۲۳ ۲۲۶). 


(۲) انظر: الثقافة الإسلامية في الهند (۲۲۳). 
(۳) سورة النساء: الآية .7١7‏ 


۳۹ 


یقول الحافظ ابن کثیر في تفسیر هذه الآية: 

«يأمر الله - تعالى ‏ بكثرة الذكر عقي صلاة الخوف؛ وإن كان 
مشروعاً مرغباً فيه أيضاً بعد غيرهاء ولكن ها هنا آكد لما وقع فيه من 
التخفيف في أركانهاء ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب» وغیر ذلك 
با لین ترس كن غیرهاه(). ۱ 

وهذا الأصل وهو: : «الذكر الدائما على طريقة حفظ الأنفاس ساقهم 
إلى إيجاد الخلوات التئ يسمونها «بالدوائر» وهي شبيهة بالخلوات المنوفية 
البدعية والتي تورث التوهمات لدئ أضحايها. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا آصیب صاحب الخلوة بثلاث 
توهمات: ا 1 

أحدها: أنه يعتقد فى نفسه أنه أكمل الناس استعداداً. 

والثاني : أن يتوهم في شيخه أنه أکمل من على وجه الارض: 

والثالث : أنه يتوهم أنه يصل إلى مطلوبه بدون سبب» وأكثر اعتماده 
على القوة الوهمية)!". ! ش 3 

وهکذا المهدويون يحسبون أنهم أفضل الناس وأکملهم. وأنهم هم 
المسلمون فقط . كما یزعمون أن شیخهم وإمامهم «الشيد محمد الجونبوري» 
e e‏ من أبي 2 وعمر را 0 من بعضص الأنبياف ومسا 


٤‏ ترك الدنیا: 


فرض المتمهدي ترك الدنيا» على آتباعه؛ لان الميل إليها يسبب 
الغفلة» والابتعاد عن الله - تعالى -. واستدل على فرضيته - حسب زغمه - 


(۱) انظر: تفسیر القرآن العظیم (۲/ ۳۵۷). 
۱ ۳۲۰ 


بقوله ۳ : من كن بريد ار لديا وزیتتا توف التبم عملم فيا 
وهر فا مشو 0 
وهذه الآية الكريمة لا تدل على ترك الدنيا» أصلاء فضلا عن 
فرضيته. قال الامام السيوطي: «أخرج ابن جرير» وابن أبي ي حاتم عن 
ابن عباس - 5 في الآية قال: «ومن عمل صالحاً لالتماس الدنيا 
صلاةً أو تهجداً بالليل لا يعمله إلا لالتماس الدنيا یقول - تعالى - 
الذي التمس في الدنيا من المثابة» وحبط عمله الذي كان یعمل» وهو في 
الآخرة من الخاسرين» . ١‏ 
فلا يوجد أدنى علاقة بين ما يزعم المتمهدي وما تدل هذه الآية 
الكريمة. وترك الدنيا الذي فرضه المتمهدي على أتباعه ليس من الدين في 
شيء» قال - تعالی -: فل عم زيكة او آل َج ادو وال ین 


ار وقال - تعالی -: رابغ فم اتدل اله َس الد لذاز از ام و 


د 


ن تبك بت اناي . 


وإذا قصد المتمهدي بترك الدنيا «الزمد» فليس هذا بزهد. قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية: «الزهد المشروع ترك ما لا ينقع في الدار الآخرةء وأما 
كل ما يستعين به العبد على طاعة الله» فليس ترکه من الزهد المشریی» بل 
ترك الفضول التي تشغل عن طاعة الله ورسوله هو المشروع:"" 


وذكر «الشيخ أبو رجاء الشاهجهانبوري» تناقض المهدويين في تطبيق 
هذا الأصل» حيث يتناقلونه عن المهدي كمبدأ مسلم ثم لا يعملون به 
ويتهافتون على طلب الدنيا وجمعها تهافت الفراش على النار. وإذا أيس 
أحدهم من الحياة» وشغر بدنو الأجل» يأتيه أحد مشائخهم » ويعلمه طريقة 
ترك الدنیا» وبالمقابل یأخذ ملایسه المستعملة» وأثاث بيته القديم» ویحسب 


(۱) سورة هود: الآيتان ۰۱۵ ۰۱۱ (؟) انظر: الدر المنثور (807/۶). 
(۳) سورة الاعراف: الاية ۳۲. )٤(‏ سورة القصص: الآية ۰۷۷ 
(0) انظر: مجموع الفتاری (۰۲۸/۱۱ 59). 


۳۳۱ 


آنه صار بذلك «تارك الدنیا» وفي الحقيقة وهو «متروك الدنیا» وملك لنوت 
پنتظره*۲. 


۵ - التوکل على الله: 

من الأصول التي فرضها المتمهدي على أتباعه «التوكل على û‏ 
ويقصد به الامتناع عن الكسب» والابتعاد عن اتخاذ الأسباب الشرعية» a‏ 
ليس التوكل الشرعي» بل هو «التواكل؟ بعينه. 

قال ا 3 راوشم ۲ 1 3 و ر مد ل ال 4 يقو 

الحافظ ابن كثير في اتفسیر هذه الآية: «أي: إذا شاورتهم في 9 
وعزمت عليهء فتوكل على الله فيه لد أله یب الْمتَوَكيَ 94 :. 
وقال الرسول كله للذي سأله: أرسل ناقتي وأتوكل» قال: «اعقلها 
0 ۱ 
وتوکل» ۰ 
بالأسباب. فلا يصح التوكل مع القيام بهاء والا فهو ا وتوکل 
فاسد» . ۱ ۱ 
حاله فلا شرگن 9 


ذکر (الشیخ آبو رجاه أن المتمهدي وخلفائه كايو یمتتعون عن 
الکست الحلال توكلا على الله - تعالى -ء وبعد رحیلهم انتقلت هذه ا 


۱۵۹. انظر: هدية مهدوية (۰۱۹۲ ۱۹۳). ۲(۲) سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(۳) انظر:. تفسير القرآن العظیم (۱۳۰/۲). 

2 رواه الهيشمي عن جعفر .بن عمرو بن أمية عن أبيه. >" 
انظر: موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان 25770 برقم: 5019). تحقيق: محمد 
عبد الرزاق حمزةء المطبعة السلفية ومکتبتها. 
وذکره الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۲۱۲/۱۰): 

(5) انظر: مدارج السالکین (۰)۱۲۱/۲ الطبعة الاولی (۱8۰۳ه دار الکتب العلمية» 
بیروت - لبتان. 


YY: 


إلى رجال الدین المهدویین الذین يسمون «بالمشائخ» واالفقراء»» وهم 
یمتنعون عن الکسب الحلال كما يمتنع المسلمون عن الأشياء المحرمة 
شرعاً. وإذا سألهم آحد عن سبب امتناعهم عن الكسب» یقولون: «إن 
الكسب ليس حراماً ولكن «الذكر الدائم» فرضء والذي يُخْلُ بالذکر یمد 
حراماً سواء أكان الكسب الحلال أم غير ذلك» فمن أجل هذا لا نكسب 
ونتوکل»(۲. 


ولا یخفی ما في هذا الفهم من زیغ وخطأ في معنی التوکل. وقد 
ندب الشرع إلى العمل ويذل الجهدء قال - تعالی -: اوقل اما یری أنه 
علي وروم والمزیثون 4 . 

وقال - تعالى -: إا شیب الصَلهٌ نتروا في الارض وسوا عن 
سل ات۳46 . 


1 - العزلة عن الخلق: 

فرض المتمهدي على آتباعه العزلة عن الخلق» ویقصد بالخلق غير 
المهدویین» واستدل على حد زعمه - بقوله 3 تعالی 3 وسل ِل 
یی . وهذه الاية لا تدل على فرضية العزلة عن الخلق كما يزعم 
المتمهدي . 


قال الحافظ ابن کثیر في تفسیر هذه الآية: قوله: وار ام يك وسل 
له متيلا © أي: أكثر من ذكره» وانقطع الیه» وتفرغ لعبادته إذا 
فرغت من أشغالك» وما تحتاج إليه من أمور دنياك كما قال: هذا فَعَتَ 
َب ۳46. أي: إذا فرغت من مهامك فانصب في طاعته وعبادته» 


لتكون فارغ البال. 


.۱۰۵ انظر: هديه مهدويه (۱۷۳). (۲) سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.۸ سورة الجمعة: الآية ۰۱۰ (8) سورة المزمل : الآية‎ )۳( 


(0) سورة الشرح: الاية ۷. 
۳۲۳ 


قال ابن .عباس» اا وأبو صالح» وعطية» والضحاك والببدي : 
لول ِل تيلا أي: آخلص له العبادة. ١‏ 

وقال الحسن: : اجتهد ويثّل إليه نفسك»؟. 

فلا علاقة إذاً بين مدلول الآية» وما يدعي المتمهدي» ولا یخفی ما 
في هذه العقيدة من مجاولة إبعاد أتباعه وبني نحلته عن المسلمين حت لا 
تنكشف ضلالاتهم» وختى يظلوا خاضعين لنحلتهم ومنقادين أوفياء لامامهم 
ومهديهم . E a‏ 
وآما ضابط الخلطة والعزلة المشروعة هو كما بين (شیخ الاسلام 
ابن تیمیة» حیث قال: «فحقيقة الامر: أن «الخلطة» تاره تکون. واجبة أو 
مستحبة» والشخص الواحد قد یکون مأموراً بالمخالطة تارت وبالانفراد تارةٌ.: ٠‏ 
وجماع ذلك: أن المخالطة إن كان فیها تعاون على البر والتقوی فهي مأمور 
بهاء وان كان .فيها تعاون على الاثم والعدوان فهي منهي عنها. : فالاختلاط 
بالمسلمين في: جنس العبادات: كالصلوات الخمس والجمعة "والعیدین 
وصلاة الكسوف» والاسبتسقاء ونحو ذلك هو مما أمر الله به ورسوله». 

«وکذلك الاختلاط بهم في تجج: وفي غزو ٠‏ الکفار» و«الخوارج؟ 
المارقين وإن كان أئمة .ذلك فجار وان كان في تلك. الجماعات فجار»: 
وكذلك الاجتماع الذي يزداد العبد به إيماناً إما لانتفاعه به» وإما لنفعه ,لّهء: 
ونحو ذلك». 

«ولا بد للعبد من. أوقات ينفرد بها بنفسه في دعائه وذکره» وصلاته». 
وتفكره» ومحاسبته نفسه واصلاح قلبه» وما یختص به من الأمور التي لا 
يشركه فیها غيرهء فهذه یحتاج فیها إلى اتفراده بنفسه۳. ۰ 


لدت ۱ 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم (۲۸۱/۸). 
(۲) انظر: مجموع الفتارى (4۲.۰۲۵/۱۰). 
۳۲ 


الرؤية› رؤية الله - سبحانه وتعالی - في هذه الدنیا» وهي فريضة لتحقیق 
إيمان المرء. وتتفاوت درجة الإيمان حسب رؤية المسلم لربه بعين الرأس؛ 
أو بعين القلب» أو في المنام. ولكن الشيء الذي لا يمكن القطع به» هو 
موقف المهدويين حول الرژية في الآخرة» فلم أجد لهم رأياً واضحاً في هذا 
الموضوع. يفهم من بعض العبارات في كتبهم أنهم لا ينكرون الرؤية في 
الآخرة. وفي نفس الوقت توجد عبارات في توجيه الأدلة وحملها على 
الرؤية الدنيوية أنهم ينكرون الرؤية في الآخرة. وعلى أية حال ما دام لم 
يغبت إنكارهم للرؤية الأخروية صراحة فيكون حديثي في الرد عليهم من 
ناحيتين : : 

الأولى: فرضية الرؤية في الدنيا. 

الثانية : تعاملهم مع النصوص الشرعية فى هذه المسألة. 

فإذا نظرت إلى النقطة الأولى وهي فرضية رؤية الله - تعالی - في دار 
الدنياء وتعويل إيمان المرء عليهاء فهذا ‏ حسب علمي - لم يقل به أحد في 
تاريخ الفرق إلا ما حكى «الكعبي» عن بعض اھ أنهم أجازوا رؤية الله 
- تعالی - في دار الدنیا» وانهم یزورونه » ويزورهم 5 

وذکر «الاشعري» أنه قال قائلون: «یجوز أن نری الله بالابصار في 
الدنياء ولسنا ننكر أن یکون بعض من نلقاه في الطرقات وأجاز عليه بعضهم 
الحلول في الاجسام وأصحاب الحلول إذا رأوا ٍنساناً یستحسنونه» لم يدروا 
لعل الههم فيه» وأجاز کثیر ممن أجاز رژیته فى الدنیا مصافحته وملامسته 
زمزاورته إياهم . وقالوا: إن المخلصین. یعانقونه فى الدنیا والآخرة إذا آرادوا 
زور م(۲) ۰ 
د ۰ 

بيْدَ أن هؤلاء الحلوليين والاتحاديين الذين نقل عنهم «الأشعري» لم 


(۱) انظر: الملل والنحل للشهرستاني »)٠٠١(‏ تحقیق: الأستاذ عبد العزيز محمد الوکیل؛ 
دار الفكر. 
(۲) انظر: مقالات الاسلامیین (۲۷۳/۱). 


Yo 


یفرضوا رژية الله - تعالی - في دار الدنیا لتحقيق الإيمان» بخلاف 
«الجونبوري» فان الایمان عنده یعتمد على رؤية الله تعالی - في الدنیا.- 

والقول بوقوع الرژية. في الدنیا وحده مخالف لما عليه جمهور 
المسلمین فضلاً من فزضیته لتحقیق الایمان. وقد سئل «شیخ. الاسلاغ ابن 
تیمیة» عن أقوام يدعو آنهم يرون الله بأبصارهم في الدنیا وأنهم بحصل ۱ 
لهم بغير سؤال ما حصل لموسی ف بالسؤال» فأجاب : ۱ 

«أجمع سلف الأمة, وأئمتها على. أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في 
الآخرة» وأجمعوا على أنهم لا يرونه: في الدنيا بابصارهم» ولم یتنازعوا إلا 
في النبي اة . . 0ك 

«ومن قال الناس : إن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنیا؛ 
لا سیما إذا ادعوا أن نهح الل من موسی؛ فان هولاء یستتابون» فان تابوا 
والا قُتلوا. والله لب 

وقال أيضاً: «وقد ثبت بنص القرآن أن موسى قيل له: «لن ترائي» وآن 
رؤية الله أعظم 0 إنزال .الكتاب من السماءء فمن قال: إن أحداً ا الناس 
يراهء فقد زعم أ نه أعظم من موسی بن عمران» ودعواه أعظم من دعوى من 
ادعى أن الله أنزل عليه كتابا من السماء» . ۱ 

وفي الحقيقة إن الذين یذعون الرؤية العينية في دار الدنيا فهم لا 
يرون الله تعالی - وانما هم. يرون شيطاناً تمثل إليه أنه ربه وإلهةء كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الصدد: 


)١(‏ ذكر الإمام ابن آبي العز الدمشقي اختلاف العلماء في رؤية النبي ية لربه في الدنیا 
بالتفصيل» وخلص إلى, القول: «إن الرژية في الدنيا ممكنة» إذ لو لم تكن ممکنة» لما 
سألها موسى ## لکن لم يرد نص بانه يك رأى ربه بعين رآسه» e‏ 
على نفي الرؤية». وساق الأدلة على ذلك. 
انظر: شرح العقيدة الطحاوية (۲۲۲/۱ - ۲۲۵). 

(۲) انظر: مجموع الفتاری ؛(۵۱۲/1). 

(۳) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل (۰۹۹/۱. ۰۱۰۰ تعلیق: محمد رشيد رضاء لجنة 
التراث العربي. 

۳۳۹ 


«ومذا كما أن كثيراً من العبّاد يرى الکعبة تطوف به» ویری عرشا 
عظيماًء وعلیه صورة عظيمة» ویری أشخاصاً تصعد وتنزل» فیظنها 
الملائكة» ویظن أن تلك الصورة هي الله تعالی وتقدس - ویکون ذلك 
شيطاناً. وقد جرت هذه القصة لغير واحد من الناس» فمنهم من عصمه الله 
وعرف أنه الشيطان «كالشيخ عبد القادر”'2 في حكايته المشهورة حيث قال: 
کنث مرة في العبادة فرأيت عرشا عظیما وعليه نورٌء فقال لي: يا 
عبد القادر! أنا ربك» وقد حلْلّت لك ما حَوَنْتٌ على غيرك. قال: فقلت له 
أأنت الله الذي لا إله إلا هو؟ إخسأ يا عدو الله. قال: فتمزق ذلك النورء 
وصار ظلمت وقال: يا عبد القادر! نجوت عني بفقهك في دينك وعلمك» 
وبمنازلاتك فى آحوالك. لقد فتنت بهذه القصة سبعین رجلا. فقيل له: 
كيف علمت أنه الشيطان؟ قال: بقوله لي: «حلْلّت لك ما حرمث على 
غيرك» وقد علمت أن شريعة محمد ی لا تنسخ» ولا تبدل. ولأنه قال: 
آنا ربك» ولم يقدر أن يقول: أنا الله الذي لا له إلا آنا". 


«ومن هولاء من اعتقد آن المرتي هو ال وصار هو وأصحابه 
۰ یعتقدون آنهم يرون الله تعالی - في اليقظة» ومستندهم ما شاهدوه. وهم 
صادقون فیما یخبرون به» ولکن لم یعلموا أن ذلك هو الشیطان. وهذا وقع 
كثيراً لطوائف من جهال العُبّادء يظن آحدهم أنه یری الله تعالی - بعینه في 
الدنیا؛ لأن كثيراً منهم أرِيّ ما ظن أنه الله وإنما هو شیطان». 


ولعل «السيد محمد الجونبوري» - وهو المعروف بالعبادة والمجاهدة 


(۱) هو: أبو محمد عبد القادر بن موسى بن عبد الله الجيلاني (الگيلاني) (۷۱ه - 
أكده), 
من الزهاد المعروفين. ولد في «جيلان؛ وانتقل إلى بغداد شاباً. سمع الحديث» وقرأ 
الأدب» واشتهر بالوعظ. تصدر للتدريس والافتاء في بغداد. من أهم مؤلفاته: «الغنيةة 
«الفتح الرباني» «فتوح الغيب؛ وغيرها. تنسب إليه الطريقة القادرية» توفي في بغداد. 
انظر : الأعلام (4/ 1۷). 

(؟) انظر: التوسل والوسيلة (۰)۲۸ طبعة (۱8۰۶ه) طبع ونشر: الرئاسة العامة لادارات 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد» الریاض - المملكة العربية السعودية. 


۳۳۷ 


والرياضة النفسية - تمثل له الشیطان» فتخیل إليه أنه ربه والهه؛ ولم يكن 

عنده من الفقه في الاین؛ ولا درجة اليقين ما يميز به بين الحق والباطل» 

فاعلن أنه شاهد الله د تعالی - بعینه» والحال أنه رأى الشیطان» فيا ليت 

الامر توقف عند هذا الحدء ولکنه تقدم إلى خطوة آخری» ففرض الرژية 
على المسلم لتحقيق إيمانه . 


وهذا ظاهر البطلان؛ لأنه لم يعتمذ فيه على دلیل» » بل بنی. القوال على 
مجرد المشاهدة التي تقدمت بعض النناذج منهاء والتي قال العلماء عنها: 
إنها من تلاعب الشيطان بعقول أولئك الناس» وإفساده لعقائدهم . والقول 
الذي لم يعتمد على دليل ضحيخح» هو مجرد دعوى. والدعوى بلا فلل لا 
يلتفت إليها. 


وأما النقطة الثانية : : وهي ا المهدویین مع النصوص سس في 
هذه المسألة. فشأنهم ؛ في التعامل مع الأدلة الشرعية لا يخلو من أمرين» لا 
ثالث لهما: إما التأويل الفاسد. وإما الرد» ففي الآيات القرانية يتعاملون 
بالتأويل» وقد رأينا - فیما سبق - كيف أن المتمهدي يلوي عنق تین 
لإثبات عقائدة» ومنها الرؤية . الدنيوية . 

وأما الأحاديث فإذا لم توافق أهوائهمء ولا یمکن التأويل فيها 
يردونهاء ولو كانت أحاديث صحيحة بحجة أنها لا توافق أحوال المهدي 
وأقواله. ولهذا 0 لا يستدلون بالأحاديث الصحيحة التي وردت في 
الرؤية؛ لأنها تصرح أن الرؤية تقع في الآخرة. وإذا وافقت أهوائهم e‏ 
پستدلون بها مھا انت درجة الحدیث. 

۱ ا ای ی ی وا برطم اب 
الرسول .ية متابعة كاملة» ولا يحيد عنها قيد أنملة» ثم یجعل موافقة: أحواله 
وأقواله هي الميزان لصحة الخديث وسقمه. فكيف يوزن کلام ص 
بميزان التابع؟. 

ومن الأدلة التي يتردد كثيراً على لسان ا لاثبات الرؤية دنیب 
۳۳۸ 


رک 2 مس 


قوله - تعالی -: فی كن یا له ري يعمل عَم صلا ولا مر بیبادز ره 
is‏ 
«علی أن المراد باللقاء هو الرؤية العينية في دار الدنيا - كما يزعم 
المتمهدي - بل معناه كما قال الحافظ ابن كثير: «فی كن بحأ له ريد 
أي : ثوايه» وجزاءه الصالح فلمل عد صلا وهو ما كان موافقاً 
لشرع الله وو ر بعباتة ریب 4 وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا 
شريك له» وهذان ركنا العمل المتقبل» لا بد أن يكون خالصاً لله» صواباً 
على شريعة رسول الله ای" . 
وھکذا قوله - تعالی -: ق جا بسار ين یکم هَمَنْ صر فی 
تن یی ما وما تا يكم عبط ®4 . 

على أن البصير هو الذي يراه في الدنياء و«الأعمى؛ لا یراه. وتأكد 
ذلك المعنى باستعمال صيغة الماضي «أبصر؟ واعمی». 

وهذا تقول سافر في كلام الله - تعالى ‏ وحمله على ما لا یحتمله 
ولا يوجد بين مسألة الرؤية الدنيوية وهذه الآية أدنى علاقة» ومعناها كما قال 
الحافظ ابن كثير: 

««البصائر؛: هي البينات والحجج التى اشتمل عليها القرآن» وما جاء 


000 لم ممه اعة 


به الرسول ب من یم یه مثل قوله: س أَمْتَدَئ شا یی 


5-8 مره مودس رم © ررر ا یرای : خر ر 
فيي وس صل كَإِنَّمَا يل عا ولهذا قال: ومن عََ نها آي : 


ور و 


فإنها يعود وبال ذلك علیه. كقوله: «َایا لا قى اسر ولكن تع القُلوب 
ألبى في لزور چ و نا عم عفيظ4 أي : بحافظ ولا رقیب» بل 
أنا مبلغ» والله يهدي من یشاء ؛ ویضل من 59-589 

وأما قوله ##: «أن تعبد الله كأنك تراهة» فإنه لا يدل على أن معنى 


(۱) سورة الكهف: الآية ۱۱۰. (۲) انظر: تفسير القرآن العظيم (۵/ ۲۰۰). 
(۳) سورة الأنعام : الآية ۱۰6 (4) سورة الإسراء: الآية ۱۵. 


(5) سورة الحج: الآية 45. (5) انظر: تفسير القرآن العظيم (۳۰۵/۳). 
۳۳۹ 


الاحسان هو العبادة مع الرژية العينية لله تغالى ‏ وقد ذکر الحافظ ابن ' 
رجب في قوله ا في تفسير الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه: . .2 الخ: 
فقال : ۱ ۱ ۱ 

ف إن ان الح يدا مان هذه امه دوس اب فان و 
زانهش يذيه كأنه: يرات 'وذلك ديوجت الخشية والخوئ» والهية والتعظيم» 
كما جاء في رواية أبي هريرة وق : «أن تخشی الله كأنك تراه» ویوجبت 
أيضاً: النصح في العبادق وبذل الجهد في تحسينهاء واتمامها» 
واکمالها»(۲. 

فتبین من هذا العرض أن القول برؤية الله فى دار الدنیا باطل» فضلا 
عن فرضها لتحقیق الایمان. ۱ 


خانیا: الاعمال الستة 


وهي الأحكام التي وضعها المتمهدي على آتباعه بصفته سس في 
بيان الاحکام الشرعية» ومنها: : 


۱ - العشر: 
یجب دی المشز من کل ما یملکهالهدوي پدلیل قر مالی . 
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وهذا ما تقوله ا في كلام الله تعالئ - فإنه لا يدل على 
فرضية دفع العشرء ولا يوجد هناك علاقة بين ما تدل عليه الآية المذكورة 
وبين ما يزعمه المتنهدي. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية 
الكريمة : «يأمر ‏ تعالئ ‏ عباده المؤمنين بالإنفاق ‏ والمراد به ههنا الصدقة 


(1) انظر: جامع العلوم والحكم :)١77/1(‏ تحقيق: شعيب أرناؤوط؛ الطبعة الثانية 
(A1411)‏ مؤسسة الرسالة» بيروت . : ۲ : 
(۷) سورة البقرة: الآية ۲7۷ ۱ 


۳۳۰ 


قاله ابن عباس من طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوها». 

قال مجاهد: .يعني التجارة بتيسيره إياها لهم . 

قال علي والسدي: امن تیب ما كَسَبَثْر 4 يعني : الذهب والفضة» 
ومن الثمارء والزروع التي أنبتناها لهم من الأرض. 

قال ابن عباس : «أمرهم بالانفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه. 
ونهاهمٍ عن التصدق برذالة المال ودنيه ‏ وهو خبیثه - فان الله طيب لا يقبل 
إلا طيباً. ولهذا قال: ولا تَيتَمُوا4 أي: تقصدوا «آلكَِيت ينه نود وسم 
عَاحِذِيدِ© أي: لو أعطيتموه ما أخذتموه إلا أن تتغاضوا فيه» فالله أغنى عنه 
منکم» فلا تجعلوا لله ما تکرهون». 

فتبين أنه لا توجد أية علاقة بين ما تدل عليه الآية الكريمة وما يزعمه 
المتمهدي أنها تدل على فرضية العشرء كما يلاحظ بتر الآية الكريمة 
للاستدلال بها على هواه. 

ذكر «الشيخ أبو رجاء الشاهجهانبوري» أنه ليس المقصود بالعشر ما 
يدفع من المحاصيل الزراعية» بل هو تشر نشرهع جديد فرضه المتمهدي إلى 
جانب فرضية الزكاة» فكما أن المسلم يستحق الوعيد لمنع الزکات» وهكذا 

يستحق الوعيد أيضاً إذا امتنع عن دفع عشر ما يملكه الإنسان" . 

وهكذا شرع المتمهدي حكماً جديداً في الشريعة» وقال ‏ تعالى -: 

آم هر مرڪا کرو هم ین لیب ما لم ین يد أذ“ . 


؟ - السوية: 

يقصد بها تقسيم الأموال بالتساوي بين أصحاب المتمهدي. والدليل 
على ذلك قوله ## في وصف المهدي: «يقسم المال صحاحاً. قيل: وما 
صحاحا؟ قال: بالسوية بين ی 


.)۲۹۸( انظر: هدية مهدوية‎ )۲( .)٤۷۳/١( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
سورة الشورى: الآية ۰۲۱ (4) تقدم تخريجه.‎ )۳( 


۳1 


وهو قول حق آرید به باطل إذ أنه من أوصاف المهدي الحقيقي . 
الذي يظهر آخر الزمان؛ ويقيض المال في زمنهء ويعم الرخاءء ردم 
الامة. وعند ذلك یقسم المهدي المال صحاحاً أي بالسویة؟. ۱ 

وأما المتمهدي لم يفض المال في زمائه بل عاش هو وأتباعه في فقر 
مدقع» وضيق شديد» ولم يملك البلاذ بل كان شريداً طريداً يرتحل من بلد 

إلى آخر حتى. هلك . ٠‏ 

.. وأما تقسيمه ا ما يأنيه من المال والطعام والذي کانوا یسمونه 
(بالفتوح» فكان لحاجتهم إليه إذ كانوا لا يكتسبون» يتوكلون على حد 
زعمهم . ۱ 2 جه 
ذکر «الشيخ أبو زجاء الشاهجهانبوري» أن المتمهدي لم يكن یقسم ما 
يأتيه بالسوية بل كان يعطي البعض أكثر من نصيبه بشفاعة الآخرين» كما كان 
يعطي زوجته أنصبة ثلائة آشخاص. وکان يعطي ابنه امحمودا وزوجته) 
وولده أنصبة تسعة أشخاص. وهو تناقض واضح مع ما يدعيه”" .' 


۳ - النوبة: 1 ۱ 
يُقصد بها التناوب الليلي لاحیائها بالذكر - وقد تقدم - أن المقصوه 
بالذکر هو الذكر. الدائم :على طريقة حفظ الأنفاس» وتقام هذه الدؤبة في 
الخلوات المهدوية التي پسمونها (بالدوائر» هذه الأمور کلها بدعية؛ كما رقم 
الكلام علیها . 


الإجماع: 
والمقصود به القيام بالعمل الجماعي أثناء الرحلات والتنقلات بین" 
البلاد. ولا يخفى أن هذا الأمر فرض عليه الواقع» وظروف الحياةء إذ كان 
كثير الترحال يجوب البلاد الهندية من أقصاها إلى أقصاها حتى رصل [قلیم 


.)۳۳( انظر: القول المختصر في علامات المهدي المنتظر‎ )١( 
.)41( (؟) انظر: هدية مهدوية‎ 


۳۳۲ 


«خراسان» خارج القارة الهندية - حيث لقي حتفه -» وکان یواجه هو وأتباعه 
ظروفاً قاسية فى هذه التنقلات مما جعله يدعو آتباعه إلى هذا العمل 


۵ - تحية الوضوء: 
بدلیل قوله تعالی - 7 کر که ی فة o‏ 

آما الصلاة بعل الوضوء فهو أمر مرغوب فيه شرع وکذلك الدعاء في 
حال السجود. قال ية: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»* 
وأمر بي بالاجتهاد في الدعاء في السجودء وقال: «إنه كُمِنَ”" أن يستجاب 
لکم». 

وآما الاستدلال بالاية المذکورة فغير صحیح؛ لأنها لا تدل على الحال 
المذکورة للدعاء فقطء بل هي مطلقة. قال الحافظ ابن کثیر في تفسیر هذه 
الآية: «أرشد - تبارك 3 - عباده إلى دعائه الذي هو صلاحهم في 

کی رم ۳ ۳ 
9 وأخراهم فقال: ادعوا ریک تما معناه : تذللا واستكانة 
يَكُييَد. 6.۰ كما قال: «وأذكر کیک فى 2 ° الآية . 


4و یم 


قال ابن جریج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله: صر 
> قال: السر. 
وقال ابن جرير: 90006 > تذللا واستکانة لطاعته » و فيه يقول: 


(۱) سورة الأعراف: الآية ۵۵. 

(۲) جزء من حديث أبي هريرة 5ه رراه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاةء باب ما 
يقال في الركوع والسجود (۱/ ۰۳٥۰‏ برقم: 1۸۲). 

(۳) يقال: قََنْ وفین وقیین: أي خليق وجدير. 
انظر: النهاية .)١11/8(‏ 

)€( جزء من حديث عبد الله بن عباس و“ رواه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة» 
باب النهي عن قراءة القرآن في الرکوع والسجود (۳4۸/۱ برقم: .)٤۷۹‏ 

(۵) سورة الاعراف: الآية ۲۰۵. 


۳۳۳ 


ین لرک :رة الین ورد ور بویت يما بتکم وبینه» 
جهاراً ومراء(ع۱6, 

وحصر الدعاء في حال السجود فقط لا يدل عليه دلیل». بل منجالم 
واسع في حال السجود :وغیره. 

ثم إن ندب المتمهدي أتباعه إلى الدعاء فى السجود وبيان الفضائل 
الكثيرة له لا يغطي ما جاء به من عقائد باطلة وانحرافات واضحة بل هو 
كبيان «القادياني» فضائل السواك وفوائده» وترغيب الناس فيه» كما تقدمت 
الإشارة إلى ذلك. : 


٦‏ د سلام الوداع: 
يقصل به أن الرسول با لما كان يقوم لینصرف إلى بيته بعد أداء صلاة ۱ 
العشاءء یقف أصحابه صفوفاًء فیسلم علیهم النبي یه سلام الودا ۰ ويودعهم .. 
واتباعاً لهذه السنة هکذا كان یفعل المتمهدي ودعا أتباعه إلى هذا العمل . ۱ 
ولم أجد ‏ فيما عرفته - في كتب السنة والسيرة أن الرسول ولك كات 
يفعل ذلك كما لم ینقل ذلك عن أحد من الصحابة» ولا التابعين لهم 
بإحسان أنهم كانوا يسلمون بعد صلاة: العشاء سلام الوداع. بل 00 
المتمهدي وكذبه على الرسول بلي وقد قال عليه الصلاة والسلام -: 
کذب :علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار 7 04 ولعله أراد من خلال 1 
العمل أن يرى للناس مكانته لدی أتباعه . ۱ 
وقد ثبت هن ا عکس ما کانه رقيل ا با 
في الحديث أن الرسول ی قال: «من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً . 
فلیتبواً مقعده من النار ۳ ۱ 


.)4۸۵/۱۲( انظر: قول الطبري في تفسیره‎ )١( 

(؟) انظر: تفسیر الفرآن العظیم (۳/ ۰4۲۲ 8۲4). 

(۲) جزء من حديث ابن عباس وا تقدم تخريجه .في المبحث الرابم من الفصل الثاني'. 

(4) حدیث معاوية ونه رواه أبو داود في سننه بتمام اللفظ في کتاب الادب؛ :باب لرجل 
يقوم للرجل يعظمه بذلك (۵/ ۰۳۹۷ برقم : : ۵۲۲۹). 5 


rE 


بعد هذا الرد على عقائد «المهدویة» یحسن أن أذيّل هذا المبحث 
بفتاوى فقهاء «مكة») ‏ في فى القرن العاشر الهجري - ازاء هذه الفرقة» وكانت 
. لهذه الفتاوى آثار فعالة حيث فضح هؤلاء الفقهاء مزاعم المتمهديء وكشفوا 
عن عواره» مما حد من نفوذ هذه الفرقة وانتشارهاء وکشفب حقیقتها أمام 
المسلمين. 


ذكر «الشيخ أبو رجاء الشاهجهانبوري» أن هذه الفتاوى لما وصلت إلى 
إقليم (کجرات» استدعى حاکمها «السلطان مظفر» كبار دعاة االمهدویة». 
وطلب منهم التوبة عن "المهدویة»» ولما رفضوا قتلهم جميعاء وكان عددهم 
ثلائة عشر داعية» كما الفى العف على بل علي اين سيد محمد 
الجونبوري المتمهدي»› ورج به في السجن حيث لقي مصرعه هناك , 
وهكذا كان أثر هذه الفتاوى طيباً في الحد من نفوذ هذه الفرقة. 

وقد ضمن «الشيخ علي المتقي الهندي» هذه الفتاوى في آخر كتابه: 
«البرهان في علامات مهدي آخر الزمان» وهذا نصها: 

«ما یقول السادة العلماء أئمة الدین» وهداة المسلمین - آیدهم الله 
بروح القدس - في طائفة اعتقدوا شخصا من بلاد «الهند» مات سنة عشر 
وتسعمائة ببلد من بلاد العجم یسمی افره» أنه المهدي الموعود به في آخر 
الزمان. وأن من آنکر هذا المهدي فقد کفر. ثم خکم من أنكر المهدي 
الموعود. أفتونا ‏ رضي الله عنکم - وکان هذا الاستفتاء في سنة اثنين 
وخمسین وسعمائة. 

فأفتى «الشیخ العلامة أحمد بن حجر الشافعي» - فسح الله تعالی في 
عمره - «الحمد لله رب العالمین؛ وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم. اللهم هداية لما اختلف فيه من الحق بإذنك» وتوفيقاً للصواب. 


= والترمذي في جامعه بلفظ: هنن سَرّه...» في کتاب الأدب. باب كراهة قیام الرجل 
للرجل. وقال: هذا حديث حسن (۰۳۰/۸ برقم: ۲۹۰۳). 
(۱) انظر: هدية مهدوية (۰۳۱ ۳۲). 


0 ۳۳۵ 


اعتقاد هؤلاء الطائفة باطل قبيح» وجهل صریح وبدعة شنيعة؛ وضلالة: 

أما الأول: فلمخالفته لصرائح الأحاديث المستفيضة المتواترة بأنه من 
أهل بيت النبي كَل وأنه يملك الأرض شرقها وغربها. ونملاها عدلاً لم 
يسمع بمثله. وه یشرج مع عيبي 5 لیساهده علی قل الجا بام أذ 
بأرض فلسطين: قريب من بيت المقدس. وأنه م هذه الامة. ؤأن عيسى. بن: 
مریم يصلي خلفه . وأنه يذبح السفياني. وأنه يُخسف بجيشه الذي يُرسل إلى 
المهدي بالبیداء بين «مکة» و«المديئة؛ عند «ذي الحليفة»؛ فلا ينجو منهم إلا ۰ 
اثنان. وغير ذلك من العلامات الكثيرة. وقد أفردتها بتأليف سميته: «القول 
المختصر في علامات المهدي المنتظر“ ذكرنا فيه نحواً من مائة علامة لم 
يُمَيّز بها عن غيره» جاءت عنه - عليه الصلاة والسلام - وأصحابه» 
وتابعيهم» وجمعته من کتب الأئمة المؤلفة على سعتهاء وکثرة أجاديئهاء 
وطرقها. وما فيها من الآثار الكثيرة» والاعاجیب الشهیرة؛ وکل ذلك یضلل. 
هؤلاء الطائفة المعتقدين في ذلك المیت أنه المهدي» لم یوجد فيه آدنی. 
شبهة تحمل ذا عقل بلغته السنة على أن يعتقدوا فيه ذلك. 


وأما الثاني: فلانه' يترتب “عليه تكفير الأئمة المصرحين في كتبهم بما: 
يستلزم إنكار أن ذلك الميت هو المهدي» ومن کر مؤمناً لدینه فهو کافر. 
یضرب عنقه إن لم يتب ویجدد إسلامه. ومن كفر الصحابة آو ضلل: 
الأمةء فهو كافر. فهؤلاء الضالون إن صرحوا بشيء من هذه اللوازم المكفرة. 
كانوا كفاراً مرتدين من الدین» فعلى الامام - أيد الله بسيف عدله معالم 
الدين» وأباد بصادق همته» وانتصاره للشريعة المحمدية طوائف الكفار 
والمفسدین - أن يجري على هؤلاء الطائفة ما ذكرناه من أحكامهم؛ وبيئّاه 
من قبائحهم» وایلامهم؛ ويشدد عليهم أنواع العقوبة حتى يرجعوا للحق. . 
ويعترفوا بالصدق». 


)۱ وهر مطبوع . وتقدم الحديث عنه . 
۳۳۹ 


«وأما.الثالث: وهو لازم ما قبله فإن كان لانکارهم السنة رأساً فهو 
كفرٌء يقضى عليهم بكفرهم وردتهمء فيقتلون ‏ كما مر وان كان لا 
لإنكارهم لهاء وإنما هو محض عناد لأئمة الإسلام» وجهابذة الأحکام 
ومصابيح الهدی ونجوم الظلام» فهو يقتضي تعزيرهم البليغء وإهانتهم بما 
يراه الحاكم لائقاً بعظيم جريمتهم» وقبح طريقتهم» وفساد عقيدتهم» من 
حبس وضرب وصفع وغيرها مما يزجرهم عن هذه القبائح» ويكفهم عن 
تلك الفضائح» ويرجعهم إلى الحق» رغم أنوفهم» ويَرُدهم إلى اعتقاد ما 
ورد به الشرع ردعاً عن كفرهم وإكفارهم. والله - سبحانه وتعالى. - أعلم . 
وهو ولي الهداية والتوفيق» وإليه الضراعة في أن يمنحنا مراتب الاتباع 
والتصديق» ومعالم العرفان والتحقيق. إنه جواد كريم رؤوف رحيم؟. 

«قال ذلك وكتبه فقير عفو ربه وكرمه الملتجئ إلى بيته وحرمه أحمد بن 
حجر الشافعي ‏ عفا الله - تعالى ‏ عنه وعن مشائخهء ووالديه ‏ حامداً 
ومصلياً ومسلماً». 

«وأفتى الحنفي : «الحمد للهء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من 
آمرنا رشداً. اعتقاد هذا الطائفة المذکورة المحكي عنهم هذه الأمور الشنيعة» 
والأحوال المنكرة القطعية باطل لا أصل لب ولا حقيقة. ویجب قمعهم آشد 
القمع» وردعهم آشد الردع لمخالفة اعتقادهم ما وردت به النتصوص 
الصحيحة» والسنن الصريحة التي تواترت الأخبار بهاء واستفاضت بكثرة 
رواتها من أن المهدي ته الموعود بظهوره في آخر الزمان يخرج مع سيدنا 
عیسی - على نبینا وعلیه الصلاة والسلام - ویساعد سیدنا عیسی على قتل 
الدجال. وأنه یکون له علامات قبل ظهوره. منها: السفياني» وخسوف 
القمر في شهر رمضان. وورد أيضاً أنه یخسف في شهر رمضان مرتين» 
وکسوف الشمس فى التصف من رمضان على خلاف ما جرت به العادة عند 
کاب اشوین 

كل ذلك لم يقع» فدل عدم ظهور شيء من هذه العلامات المنصوص 
علیها على فساد اعتقادهم وغلط مرادهم ولا يجوز تکفیرهم لأحد من 

۳۳۷ 


المسلمین. فان کفروا المخالفین ما اعتقدوه» واعتقدوا کفرهم بسبب آنهم. 
خالفوا معتقدهم الباطل؛ فقد کفروا؛ لأن من اعتقد أن المسلم کافر افقد 
اعتقد دینه کفر فيكفر ويجري عليه أحکام الکفر من الاستتابة أو القتل. : 
والله ولي من نصر الحق؛ وقام» وقمع أهل الظلم» ومن تذرع به». 1 
«قال ذلك وكتبه الفقیر إلى الله - تعالی - أحمد آبو السرور بن الضبا؛ 
الحنفي - عامله .الله بلطفه الخفي حامدا مصلياء مسلماً» ومفوضاً متوکلا ۳ 
وال أعلم» . 
«وأفتى المالکي: #الحمد لله وحده ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اعتقاد: 
هؤلاء الطائفة في الرجل: الميت أنه المهدي الموعود بظهوره ١‏ في آخر الزبان. 
باطل؛ للأحاديث الصحيحة الدالة على صحة صفة المهدي: وصفة خروج 
المهديء. وما يتقدم بين يدي ذلك من الفتن كظهور السفياني» والخسف: 
بالجيش» الذي يخرج لمحاربته بالبيداء» وكسوف الشمس في نصف شهر 
رمضان» وخسوف القمر في أوله وغير ذلك من الفتن» والاحادیث الدالة ا 
على کون المهدي یملك الأرض» ویظهر الدجال في أيامه وغير ذلك» ولم . 
توجد هذه الأمور في الرجل المیت المذكورء فظهر أن تعاس فيه أنه ' 
المهدي. باطل لا أصل له. : 
وأما اعتقادهم أن من أنكر كونه المهدي فقد كفر بذلك. فان 0 
باعتقاد كفر جميع المسلمين المخالفين لمعتقدهم ورأوا آنهم خرجوا من ' ۰ 
الاسلام بذلك» وضاروا كفرة لذلك» فقد كفروا بهذا الاعتقاد الباطل : 
فيستتابون» فان تابوا والا قتلوا., فنسأل الله العافية من الزیغ والضلال. 
ونسأله الثبات على الاسلام في جميع الأحوال بجا سيق المرسلين» 
صلی الله عليه وسلمء وآله. وصحبه آجمعین». E‏ 
«قال ذلك وکتبه:: محمد بن محمد الخطابي المالكي غفر 


ولوالدیه ولمشائخه ولجمیع المسلمين . آمین 


( لم یثبت عن السلف الصالح التوسل بجاه النبي بي فهو بدعة مستحددة. 
۳۳۸ 


«وآفتی الحنبلي: «الحمد له اللهم امدنا لما اختلف فيه من الحق 
باذنك . لا ريبة فى فساد هذا الاعتقاد لما اشتمل عليه من مخالفة الأحادیث 
الصحيحة بالعناد. فقد صح عنه - عليه الصلاة والسلام - كما رواه الثقات 
عن الرواة الاثبات أنه آخبر بخروج المهدي في آخر الزمان. ودْکرَ مُقَدّماتِ 
لظهوره. وصفاتٍ في ذاتهء وأمور تقم في زمانه. من أعظمها ما لا یمکن 
دعوی أنه وقع: وهو نزول سیدنا عیسی - صلوات الله على نبینا وعلیه - في 
زمانه واجتماعه. وصلاته خلفه. وخروج الدجال وقتله إياه معف وهذه أمور 
لم تقع» ولا بد من وقوعهاء وقد فات ذلك هذا الرجل بموته. نعوذ بالله 
من الخذلان. وتزیین الشیطان. 

وأما تکفیر هذه الطائفة من خالفها من المسلمین على خلاف الحق . 
ومعتقدهم وأنهم خرجوا عن الاسلام بذلك فقد ارتدوا. والعیاذ بال. 

وآما من کذّب بالمهدي الموعود به. فقد آخبر - عليه الصلاة والسلام - 
بکفره. فان أصرت هذه الطائفة الضالة على تكفير أهل الاسلام تکفیراً یخرج 
عن الملة» فلکل من الاماي ومن یقوم مقامه من حکام المسلمین - آید الله 
بهم الدين - أن يجري علیها آحکام المرتدین باستتابتهم ثلاثء فان تابواء 
رالا ضربت آعناقهم بالسیف كي يرتدع آمثالهم من المبتدعین. رَيّح الله 
المسلمین منهم آجمعین. والله اعلم بالصواب. 

قال ذلك وکتبه: الفقیر إلى الله العلی ایحیی بن محمد الحنبلی» 
لطف الله به حامداً ومصلياً مسلماً محوقلاً محسبلا ۳ ١‏ 


ومما يجدر بالذكر هنا أن طائفةً من الباحثين المعاصرين”" أنكروا 


)١(‏ انظر: البرهان في علامات مهدي آخر الزمان (1/۲۹۵- ۳۱/ب)» مخطوط بمكتبة 
الحرم المكي الشريف تحت رقم (۸۷۳). 

(؟) من أبرز هؤلاء الباحثين «الشیخ محمد رشيد رضا» في تفسيره «المنار» 4١1/9(‏ - 
۳ وه«محمد فريد وجدي» في «دائرة معارف القرن العشرین» (۰)6۸۰/۱۰ 
و«أحمد آمین» في كتابه «ضحی الاسلام» (۲۳۹/۳ - ۰6۲47 و«محمد عبد الله عنان» 
في كتابه «مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام» (۲۵۹ - 784): واعبد الكريم الخطیب» = 


۳۳۹ 


ظهور المهدي الحقيقي آخر الزمان. یصمون أخاديثه بالتناقض والبطلان, ' 
وأن المهدي لیس إلا أسطورة اخترعها «الشیعة» ثم دخلت في کتب «أهل 
السنة؟ . ۱ 
وقد تأثر هؤلاء بما اشتهر عن «ابن خلدون»۳" من تضعیف لاحادیث , 
المهدي . i‏ 
قال «الشیخ آحمد شاكرة في رده علی #ابن خلدون»: ان ابن خلدون؛ 
لم یحسن قول المحدئین الجرح مقدم على التعدیل» ولو اطلع على آقوالهم ٠‏ 
وفقهها ما قال شيئاً مما قال» وقد یکون قرأ وعرف» ولکنه أراذ تضعیف :. 
أحاديث المهدي بما غلب عليه الرأي السياسي في عصره». ل 

ثم بين أن ما كتبه «ابن خلدون» في باب المهدي مملوء بالأغلاط ‏ ' 
الكثيرة 5 في أسماء الرجال» ونقل العلل» واعتذر عنه بأن ذلك قد يكوك من . 
خلط الناسخین» وهمال المصححين”” . 


= في کتابه «المسيح' في القرآن والتوراة والانجیل» (۵۳۹). ولعل آخر من ادلی بدلزه فى 
هذا المضمار هو «الشيخ عبد الله بن زيد آل محمودا في كتابه: الا مهدي بطر يع 
الزسول بلا خير البشر». ۱ 
لقد تصدی للرد على هؤلاء المنکرین نخبة من علماء المسلمین؛ > لعل من أبرزهم 
«الشيخ عبد المحسن العباد». في کتابه القیم: «الرد على من کذب بالاحادیث : 


الصحيحة الواردة في المهدي» وخص منهم الشيخ عبد الله آل محمود في رسالته ' ' 


المذكورة . 4 
كما تولی الرد عليه أبضاً «الشيخ حمود التويجري» في كتابه: «الاحتجاج. بالاثر على 
من أنكر المهدي المتظر». 

(۱) هو: آبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي الاشبيلي؛ المعروف بای 
خلدون (... - 42۸۰۸ 
مؤرخ مشهور. . نشأ في, تونس» وتقلد هناك مناصب كثيرة» ثم زخل ا ای مر 
وتولى قضاء المالكية فيها. من أشهر مصنفاته كتاب «العبر وديوان المبتدأ والخبر في 
تاريخ العرب والمجم والبربر». توفي في القاهرة. ۱ 
انظر : شذرات الذهب: :لابن العماد الحنبلي فا (YY‏ متشورات دار الآفاق ۱ 
الجدیدق بیروت - لبنان. : 

(۲) انظر کلام ابن خلدون في: مقدمته (۳۱۱ - ۳۲۲). 

(۳) انظر: تعليق الشيخ أحمذ شاكر في مسند الإمام أحمد )4۷/0 1۹۸ 


۳:۰ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الاحادیث التي وردت في مهدي آخر 
الزمان: «وأحادیث المهدي معروفة رواها الإمام أحمد وأبو داود والترمذي 
وغیرهم»۳. 

وقال الشیخ السفاريني : «وقد کثرت بخروجه - أي المهدي - الروایات 
حتی بلغت حد التواتر المعنوي» وشاع ذلك بين علماء السنة حتی عُدٌ من 


وقد نقل الشیخ صدیق حسن خان القنوجي کلام «الشوكاني» من 
«التوضیح» حیث قال : «الأحادیث في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر التي 
آمکن الوقوف عليهاء منها خمسون حدیثاً: فیها الصحیح» والحسن؛ 
والضعیف المنجبر» وهي متواترة بلا شك وشبهة» بل یصدق وصف التواتر 
على ما هو دونها في جمیع الاصطلاحات المحررة في الاصول. وآما الآثار 
عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضاً لها حکم الرفع» إذ لا 
مجال للاجتهاد في مثل دلك»۳۲. 

كما تأثر هؤلاء ‏ أي المنکرون للمهدي - بکلام بعض المستشرقین 
الذین قالوا: إن عقيدة المهدي كانت سبباً في إثارة الفتن» وإشاعة الفوضی 
في العالم الاسلامي. كما قال «جولد تسیهر»: «وقد آمکن. استخدام هذه 
العقيدة - أي المهدوية - خلال عصور التاریخ الاسلامي لتبریر الفتن والقلاقل 
التي أشعل نیرانها بعض الثائرين السیاسیین الدینیین» متطلعین إلى قلب النظم 
الحكومية القائمة» وساعین إلى استجلاب محبة الشعب حتی یفتتن بهم» 
على اعتبار آنهم یمثلون الفكرة المهدية» فدفعوا بأجزاء كبيرة من العالم 
الاسلامي إلى خوض غمار الاضطراب والحروب»"*. 


(۱) انظر: منهاج السنة النبوية (5/ 96). (۲) انظر: لوامع الأنوار البهية (؟/ 84). 
(۳) انظر : الاذاعة (۰۱۱۳ ۱۱۶). 
(8) انظر: العقيدة والشريعة في الاسلام (۰۲۱۸ ۰6۲۱٩‏ ترجمة: الدکتور محمد یوسف 
موسی وآخرون. 
الطبعة الثانية (. . . .)» دار الکتب الحديثة بمصرء ومکتبة المثنی پیغداد. 
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0 ما جاء أيضاً:في تعبیر ابن محمودا في أسباب إنكاره للمهدي» ". . 
فقال:. «لهذا رأينا كل من انتحل خطة باطلة من الدجالين المنحرقين فانه " 
يسمي نفسه بالمهدي» ویتبعه على دعوته الهمج السْذْج والغوغاء الذين م ۱ 
عون الظالم » وید الغاشم. في کل زمان ومکان»(؟. ۱ 
وقد رد عليه الشیخ: التويجري بقوله: ۱ 
«فجوابه أن أقول:: قد ذكرت مراراً أن دعوى المدعين للمهدية كذباً ۱ 
وزوراًء لا تقدح في الأحاديث الثابتة في المهدي› ولا تؤثر فيهاء كما أن ۱ 
1 المدعين للنبوة كذباً وزوراً لا تقدح في دلائل نبوة الانبیای ولا تؤثر 
. وذكرت أيضاً في غدة مواضع أن المهدي لا يطلب الأمر لنفسه ابتذاء 
28 أنه المهدي» كما يفعل ذلك المدعون للمهدية كذباً وزورآء وانما يأتيه . 
ناس من أهل مک فيخرجونه وهو کاره» فیبایعونه» ثم يسميه 00-0 ْ 
ذلك بالمهدي لما برون من صلاحه وعدله وإزالته للجور والظلم؛ و 
التبس الأمر في المهدي.على «ابن محمود» فخلط بين المهدي الذي بشر 
النبي ا بخروجه في آخر الزمان» وبين الكذابين الذين ادعوا المهدية كذباً ۱ 
وزورا» وجعل الجمیع من باب واحدء وهذا خطأ كبير» . ۱ ۱ 
ومن آهم آسباب إنكار ظهور المهدي الحقيقي في آخر الزمان عند ' 
منکریه» أن فكرة المهدي جاءت عن «الشیغة؟ يقول ابن محمود: «وآن 
أصل من تبنی هذه الفكرة والعقيدة هم «الشيعة» الذين من عقاندهم الایمان ' 
بالامام الغائب المنتظر»:یملا الارض عدلاً كما ملثت جوراء وهو الامام 
الثاني عشر «محمد بن الحسن العسکري»» فسرت هذه الفكرة» ومذا . 
الاعتقاد بطریق المجالسة والموانسة والاختلاط إلى أهل السنة» فدخلت في ' 
بمكند دري امقس ی 


)١(‏ انظر: لا مهدي ينتظر بعد الرسول و خير البشر (ص۷۱). 
(؟) انظر: الاحتجاج بالاثر اعلی من أنكر المهدي المنتظر (۰۳۰۲/۱ ۰۳۰۳ الطبعة 
الازلی (۳١٤٠ه)ء‏ طبع ونشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية بالإفعاء 
والدعوة والإرشاد» الرياض - المملكة العربية السعودية. : 
(۳) انظر: لا مهدي یتظر (۰۳ .)٤‏ 
۳:۳ 


فرد عليه «الشيخ عبد المحسن العباد؛ بقوله : 

«والجواب أن هناك فرقاً كبيراء وبوناً شاسعاً» بين «آهل السنةه 
و«الشیعة»؛ فالمهدي عند «أهل السنة» لا يعدو کونه إماماً من أئمة 
المسلمین» الذین ینشرون العدل؛ ویطبقون شريعة الاسلام يولد في آخر 
الزمان» ویتولی إمرة المسلمین» ویکون خروج الدجال» ونزول عیسی بن 
مریم - عليه الصلاة والسلام - من السماء في زمانه. وهو غير معصوم؛ 
ومستندهم في ذلك آحادیث ثابتة عن رسول الله َي مدونة في دواوین آهل 
السنة» قال بصحتها وثبوتها جهابذ: أهل العلم المعتد بهم مثل: البيهقي» 
والعقيلي» والذهبي» وابن تيمية» وابن القيم» وابن كثير وغيرهم. 


أما المهدي عند الشيعة فهو «محمد بن الحسن العسكري»” ولد في 
منتصف القرن الثالث تقريباً» ودخل سرداباً في «سامرا؛ وهو صغیر - في 
زعمهم - ولا يزالون في انتظار خروجه من سردابه. وهو الامام الثاني 
عي من آئمتهم الاثنى عشر. الذين يعتقدون فيهم أنهم معصومون» 
ويصفونهم بصفات تجاوروا فيها الحدود. ۰ ۳۰. 

ثم إن الذي ذهب إليه «الشيعة» لا يدل عليه دليل» بل هو من هوس 
الشيطان وتلبيسه عليهم. قال الحافظ ابن كثير: 


(۱) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن «الحسن بن علي العسكري» لم يكن له نسب ولا 
عقب» فعلى هذا لا وجود لولده «محمد بن الحسن العسكري؟. 
انظر: منهاج السنة النبوية (41/4). 

(؟) هذه عقيدة الفرقة الإمامية الائنى عشرية. وأما الكيسانية - وهم أول من اخترعوا فكرة 
الإمام الغائب - فزعموا أن «محمد بن الحنفية» الذي غاب في جبل ارضوی؛ - على 
حد زعمهم - هو المهدي المنتظر. وأما «الاسماعیلية» فقد نسبوا المهدية إلى «عبيد الله 
المهدي؟  ...(‏ ۳۲۸ه) الذي ظهرت على يده الدولة العبيدية أو الفاطمية. ومکذا 
يبدو التناقض واضحاً فى تحدید شخص المهدي عند فرق الشیعةه بینما «أهل الستةه 
لا يوجد بینهم أي خلاف كما تقدم في کلام «الشیخ العباد». 
انظر: دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمین (۱۵۹). 

(۳) انظر تفصیلات هذا الجواب فی: الرد على من کذب بالاحادیث الواردة بالمهدي (۸؛ 
6٩‏ الطبعة الأولى (۱6۰۲ع)» مطایع الرشيدء المدينة المنورة. 


۳:۳ 


«ويكون ظهوره - أي المهدي - من بلاد المشرق؛ لا من :سرداب 
سامرا». كما تزعمه جهلة «الرافضة» من أنه موجود فيه الآن» وهم اینتظرون 
خروجه في آخر الزمان» فان هذا نوع من الهذیان» وقسط کثیر من 
الخذلان» وهوس شدید من الشیطان؛ إذ لا دلیل عليه ولا برهان؛ لا'من . 
كتاب ولا من سنةء ولا من معقول صحیح» ولا استحسان». والله أعلم: , 
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(1) النهاية في الفتن والملاخم :(۵). 
ef‏ 


الفصل الرابع 


الفرقة الروشنية" أو الروشنائية 


وفيه آربعة مباحث: 

المبحث الاول : نشأنها وتاریخها. 
المبحث الثاني : عقائدها وأشهر دعاتها. 
المبحث الثالث : آثارها. 

المبحث الرابع : الروشنية في المیزان. 


حر ا A2‏ 
) (۱) كلمة «الروشنية؛ نسبة إلى كلمة «روشن» بمعنى التور. »® 
وسيأني بعد قلیل وجه تسمية هذه الفرقة بهذا الاسم . تیاو 


البحث الأول 
تاریخها ونشأتها . 


عد «الفرقة الروشنیة» إحدئ الفرق النشطة التي نشأت و في 5-5 


العاشر الهجري: في الأطراف الشمالية للقارة الهندية» وبلاد الأفغان. 
تنسب هذه الفرقة إلى بايزيد بن عبد الله بن محمد الانصاري»(۲ الذي 
ينحدر من قبيلة «أرمر؛ الأفغانية التي تعرف «بالبتان؟» وكانت مساكنها في 
منطقة «كانو ني کرم ۷( 


ميلاده : 


(0 


زف 


زف 


ولد «بايزيد» في مدينة «جالندر» الهندية عام (981ه). وذلك أن بعض ١‏ ' 


يجدر بالذكر هنا أنه في يام الحكم الاسلامي على بلاد «الهند»» كانت «آفغانستان؛ 


تابعة للحكومة المركزية للهند. وقبل دخرل «الملك بابر المغولي؛ إلى ادهلی؛ 

- ليؤسس الدولة المفولية.في الهند - عام (۰)۸۹۳۲ كانت الأسرة اللودية الأفغانية هي 
الحاكمة لبلاد الهند و أفغانستان» . وكان آخر حكامها «إبراهيم اللودي» الذي انهزم أمام 
«الملك بابر المغولي» في موقعة «پاني پت» الشهيرة عام (۹۳۲ه). 

انظر: تاربخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم للساداتي (۲4۹/۱). 

هناك a‏ للباحئین في تلقيبه بالأنصاري: : يرى البعض أن هذه النسبة ليست صحيحةء» 
بل ادعاء من «بايزيده ليضفي على حركته احتراماً وتفبلا من قبل المسلمين لنسبته إلى 
«الأنصار؟. ویری الأنخرون أن فرعاً من قبيلة «آرمر» التي بنحدر منها «بایزید» كان 
یعرف و إذ أن آحد. آجداد هذا الفرع ينتمي إلى سلالة «الصحابي آبي 
أيوب الانصاري وهه وأن «بایزید» من هذا الفرع. انظر: تذکره صوفيائ سرخد 
(تذكرة صوفية سرخد) إعجاز الحق قدوسي (AE AY)‏ مركزي اردو بورد؛ 7 
پاکستان . 

اسم منطقة تقع حالياً في أفغانستان. (4) انظر: به صوفیائم سرحد (۸۳). 


۳:1 


الأسر الأنصارية المذکورة استوطن في مدينة «جالندر» الواقعة في «الهنده 
وکان آجداد «بايزيد الأنصاري» یقومون بشراء الخیول من «أفغانستان» 
ويبيعونها في «الهند»» ویأتون بالبضائم الهندية إلى «آفغانستان؛ فسافر مرة جد 
«بایزید» «الشیخ محمد» في مهمة تجارية إلى «الهند» وأقام عند أخيه «الشیخ 
أبي بکر» في مدينة «جالندر» وأعجب هناك «بأيمنة» بنت أخيه «الشيخ أبي 
بکر» فخطبها لاحد أبناثه» ووافق عليه «الشیخ آبو بکر»؟ بشرط أن بحضر ابنه 
إلى «جالندر» فحضر ابن «الشیخ محمد» إلى «جالندر؟ وتزوج ابأیمنة». 
وأنجب منها بنتاً ثم توفي هناك. ولما بلغ خبر وفاته آخاه «عبد الله؛ في 
«كاني کرم» شد رحله» وقدم إلى «جالندر» حيث عقد على «أيمنة» آرملة 
آخیه المتوفی؛ وأنجب منها «بايزيد الأنصاري» عام (۹۳۱ه). 


ولما كانت «لعبد الله زوجة آخری في كاني کرم بالاضافة إلى ثروته 
الطائلة هناك» رجع إلى وطنه الأصلى «كانى كرم» بعد ولادة ابایزید 
الانصاري : بأربعين یوم تاركاً ولده وزوجه في (جالندرا . وهكذا حرم 


«بایزید» من عطف أبيه وهو رضیع ٩!‏ . 


نشأته : 


بعد ولادة «بايزید الأنصاري» بقليل بدأ «الملك بابر المغولي)””"© 


الأفغاني» آخر ملوك الأسرة اللودية الأفغانية» وذلك عام (۹۳۲ه)» 


(۱) انظر: پاکستان مين فارسي ادب (الادب الفارسي في باكستان) للدكتور ظهور الدين 
أحمد (۰۵۲۰۱ »)05١‏ يونيورستي بوك ايجنسي. أنار كلي» لاهور - پاکستان. 

(۲) هو: ظهير الدين محمد بابر بن عمر بن أبي سعید التيموري المغولي (۸۸۸۸ - ۹۳۹ه). 
جلس على سرير الملك في «اندجان» من بلاد ما وراء النهر» وله اثنا عشر عاماً ثم 
دخل «كابل» وزحف على بلاد «الهنده» وهزم «إبراهيم اللودي؛ ملك «الهند» في ذلك 
الوقت في معركة «پاني پت»» وأسس الدولة المغولية في بلاد «الهند» والأفغان. توفي 
فى «آغرا». 


انظر: نزهة الخواطر  17/1(‏ 1۸). 
۳:۷ 


فاضطربت بذلك الاسر الأفغانية في «الهند»» وتعرضت لضروب من المحن . 
والمظالمء فقررت أغلب الأسر الأفغانية مغادرة «الهند» والسفر إلى : 
«أفغانستان» فبدأت القوافل تتوجه إلى «أفغانستان» وانضمت والدة «بایزید» .مع 
ابنه إلى إحدى القوافل» ووصلت إلى زوجها «عبد اشا في «كاني کرم*. 
لما كان العبد الله زوجة أخرى» وكان يعتني نهنا أكثر من عنايته 
«بأيمنة» - أم بايزيد - وقعث بينهما المشاحنة والمشاجرة» واشتد الخلاف 
حتی أصبحت الحياة الزوجية نکدا فاجتمع أقرباء «الشیخ عبد اش وطالبوه 
۰ بالمساواة بين الزوجين أو الطلاق» وهددوه بالقتل» إن لم ب لأحد. 
الأمرين. ولم يستطع «عبد ال" المساواة بينهما فطلق (أيمنة» ‏ أم بايزيذ 5 
فرجعت هي إلى «جالندر» وطنها الأصلي» تاركة ابنها «بايزيد» ا أبية 
وقد بلغ «بايزيد» في ذلك الوقت من العمر سبع سنوات. وهكذا حرم 
(بایزید» من عطف e‏ كما قد حرم من قبل من رعاية آبیه 
وشفقته» وکان لهذین الحرمانین آثر بالغ في نفس «بايزيد» واختیاره حياة : 
العزلة والتفکیر(). 


طلب العلم : 

كان والد «بايزيد» «الشيخ عبد الله» قاضياً في بلدته «كاني کرم» 1 ۱ 
المشائخ المعروفين» وكان يرغب في أن یتعلم «بایزید» ویتسلم منه منضب 
القضاء إذ كَبْر» فكان يرسله إلى الکثاب مع أخيه لأبيه «یعقوب» حتى اختم . 
قراءة القرآن الكريم» وقرأ بعض كتب الفقه عند أبيهء أمثال: #اللباب» : 
و«القدوري؛؛ كما درس بعض كتب التفسير والتصوف» ولکن «بايزيد» كان 
يعيش حياة قلقة غير مستقرة؛ إذ کانت زوج أبيه «فاطمة» تعامله معاملة 
قاسيةء وتنظر إليه نظرة الكراهة والحقارة» ومما أضاف في حقدها وحسدها : 
أن «بایزید» كان ذكياً في الدرس». وبارعاً في التعلم؛ ومتفوقاً على ابنها 
(۱) انظر: رود كوثر (۳٤ء‏ 44). 

- مقدمة مقصود المؤمئين (۰۷ ۸). 


۳:۸ 


«یعقوب» فى الحفظ والقراءة» فکانت تحيك له الموامرات في البیت حتی 
آنها اتهمته بسرقة بعض متاعهاء ولکن «بایزید» برأ نفسه من هذه التهمة 
بالحلف إلا آنها ترکت آثاراً مؤلمة في نفسه. 

ومن ناحية أخرى كان آبوه «الشيخ عبد الله» یستخل ابنه «بایزید» في 
تجارة الخیول» وزراعة الاراضي؛ ورعي الأغنام والحصان» وطحن الدقیق 
مما صرفه عن مواصلة التحصیل العلمي» ولکن رغبة «بايزيد» كانت شديدة 
وطالب ا ا و ی أنه خرج من بيته متوجهاً 
إلى «مكة المکرمة» مع قافلة الحجیج» قاصدا حج بيت الله الحرام» وطلب 
العلم» ولما وصل خبر خروجه إلى أبيه «عبد الله ذهب وراءه» واسترجعه 
من الطریق» وقال له: «إن حجك لا يقبل إذا لم تحصل على إذن مني». 
وهكذا توقف عن طلب العلم» ولم يجد فرصة لاستکماله"؟. 


التحول في حياته : 

ولما رأى «بايزيد؟ أن حياته غير مستقرة ومهددة بالمشاكل العائليةء 
ومعرضة للأخطار من قبل زوج أبيه» طلب من أبيه «الشيخ عبد الله؛ أن 
يوزع ثروته» وأن يعطى منها نصيبه» ليعيش عيشة مستقلة هادئة» وقد 
عارض أبوه هذا الطلب لأول الأمر» ولكن رضخ له في النهاية تحت 
ضغوط من شیوخ البلدة» وأعطى «بايزيد» نصيبه من المال فبدأ حياة 
مستقلة بعيدا عن المشاحنة وبنی بيتا خاصا به» وشرع يعمل ویکسب 
لنفسه» ثم تزوج بإحدى بنات عمه تدعى ابي بي شمسوا؟. 

ولما كان «بايزيد؛ قد جبل على حب الاستطلاع منذ صباه» يحب 
صحبة العلماء والمشائخ الصوفية» ويستمع إلى مواعظهم ويتردد على 
حلقاتهم كلما أتيحت له الفرصة» ويستكثر قراءة الأوراد والأذكار» وسهر 


,)04595 انظر: پاکستان مين فارسي ادب (لكفق‎ )١( 
.)۱۰ - ۷( مقدمة مقصود المؤمنين‎ - 
,)١١ ۰۱۰( انظر: مقدمة مقصود المؤمنين‎ )( 


۳:۹ 


الليالي» ویفکر في الخالق والکون» وینظر إلى أهل زمانه» وا لی اقوالهم 
وأفعالهم حتى سمع يوماً من بعض المشائخ أن الانسان لا یمکن أن یصل 
إلى معرفة الحق إلا عن: طریق «الشیخ الکامل»» وهنا تحرك ضمیره» واشتد. 
ولوعه للبحث عن «الشیخ الکامل» والمصلح الروحي ليبايعه» ویتبع طزيقه» ' 
. ولکنه رأی أن آخلب مشائخ الصوفية في زمانه یمیلون إلى الدنیا آکثر من 
ميلهم. إلى الدين» وكانوا يجعلون الدين وسيلة 0 المال وخداع عامة. 
الناس» وإذا قدم أحد إلى منطقعه من «الهند» أو «خراسان» یسأله عن. 
«المرشد الكامل» والمشائخ الذين تصل آخبارهم | ليه یعتبرهم «المرشد. 
الناقص»؛ لا يصلح للمبايعة والمتابعة إلى أن وجد «الشيخ إسماعيل بن خدا, ' 
داد - ابن.عمه ‏ الذي زهد في الدنياء وعرف بين الناس بالورع والتقوی» : 
واشتهر بين القبائل بالمصلح الروحي» وكان يرشد الناس» ويهديهم إلى: 
معرفة الحق» ويأمرهم بالاعتکاف - أي العزلة - فأراد «بايزيد» أن يبايغه» ٠‏ 
ولكن أباه «الشيخ عبد الله» منعه من ذلك بحجة أنه يُتَقّص من شأنه», 
ویزدریه في أعين الناس؛ لانه ابن أخيهء بل نصحه بالذهاب إلى «ملتان»۱) 
ليبايع «الشیخ بهاء الدین زکریا الملتاني» ولکن «بایزید» عارض هذه الفكرة؛. 
لأنه في نظره لا يمثل «الشیخ الكامل؟ بل من الشيوخ الناقصین الذين لا 
يحصل لديهم على شيء من المعرفة والدين. 


ولما يئس «بايزيده عن الخصول على الإذن من أبيه ليبايع 2 
إسماغيل» طلب منه أن يعلمه الأوراد والأذكار بدون بيعة» ولكن الشیخ. 
رفض ذلك» فكان بایزید» في هذا الصراع النفسي ما يدري إلى أين 
يذهب؟ وماذا يفعل؟ حتی يجد «الشيخ الکامل»۰ وكان يراقب «الشيخ., 
إسماعيل» المذکور ماذا يأمر أتباعه؟ فرأى أنه يوصيهم بقلة الأكل» وسهر 
الليل» والعزلة عن الناس» فكان يفعل ذلك مع المواظبة على «الذكر الخفي» 
الذي تعود عليه منذ الصبا. 


(۱) اسم منطقة تقع حالياً في پاکستان. 


۳۰ 


فبینما كان «بایزید» منهمکاً في «الذکر الخفي» ومستغرقاً في البحث عن 
«الشیخ الکامل» حدث له حادث ‏ على حد زعمه - كان نقطة تحول خطیر في 
حياته» وذلك أنه رأى رؤيا في المنامء خلاصتها أن اخضر» 4 جاءه في النوم 
وطلب منه أن يكون شريكه في الدین» وأخاه في الاسلام» ثم سقاه ماء الحياة 
- آب حيات ‏ وجرت بعد ذلك محادثات ومكالمات بينهماء فابتهج «بايزيدا 
بهذه الرؤياء وأصبح عنده أمل قوي في الوصول إلى معرفة الحق» وازداد شوقه 
إلى عبادة الله واستكثر من «الذكر الخفي» وقطع في ذلك شوطاً كبيراً في 
مراحل السلوك حتى إنه دخل نهائياً في مرحلة ذكر «الاسم الأعظم7"' . 


وداوم «بایزید» على هذه الرياضة» واستمر فيها اثنتي عشرة سنة» لم 
يلتفت خلالها إلى شيء» ولم يقم فيها بعمل غير العبادة والذکر» وذهب 
إلى الغابات» وأمضى هناك فترة من الزمن» ثم رجع إلى البيت» وقد طرأ 
عليه خلال هذه الفترة - وهي مدة ائنتي عشرة سنة - حالات وكيفيات شتى» 
كغيابه عن النفس» وسماعه التسبيح من كل شيء» ورؤيته معظم الناس 
مبتلين بالشرك والنفاق وما إلى ذلك. وفي هذه الفترة لم يكن «بايزيده 
مستقراً على حالة واحدة» بل كان ينقلب ويتحول من طور إلى طورء طلباً 
لمعرفة الحق فرأى أن المعرفة لا تحصل إلا عن طريق «الشيخ الکامل»۰ 
ولكنه لم يوفق في الحصول على مثل هذا الشیخ» ثم اختار طريقة لنفسه 
ظنها موصلة إلى معرفة الحق» وهي: العزلة عن الناس» والاعتكاف فى 
بيت خاص» وقلة الأكل» والنوم» وكثرة الذکر» والصوم. فکان له شطط 
وعنف حتى لم يكن يسلم على الناس ظناً منه أنهم ملوثون بالشرك والنفاق» 
وهكذا كان أمره غير مستقر في هذه الفترة . 


)١(‏ ذكر الاسم الأعظم من خرافات الصوفية» فهم نسجوا حوله من الخيال والهالة وتحديد 
ثواب من ذكر الله بهذا الاسم ما لا يدل عليه نقل ولا عقل. كما زعموا حول هذا 
الذكر من الأوهام والخوارق والخصائص ما أنزل الله بها من سلطان. 
انظر: تفاصيل هذا الموضوع في كتاب: اسم الله الأعظم للدكتوز عبد الله الدميجي 
(۱۲۳ - ۱۲۷) الطبعة الأولى (514١ه)‏ دار الوطن» الریاض. 

(۲) انظر: پاکستان مين فارسي ادب (۵1۳ - ۵17). 


۳01 


سفره إلى قندهار”" : ۱ 

ولما كان «بایزید» قد اختار العزلة عن الناس» وترك القيام بأموز 
الدنياء وانصرف إلى #الذكز الخفي» ومجاهدة النفس راغباً عن الذنياء 
اقترحت عليه. زوجه فشمسو بي بي» أن يقوم بالتجارة حتى یکسب نفقة 
البيت والضیوف؛ واشتصوب «بایزید» هذا الاقتراح لعله يجد «الشيخ 
الکامل» فرافق قافلة اتجارية متجهة إلى «قندمار» ولما وصل هناك :ترك 
القافلة» وخرج باخثاً عن «الشيخ الكامل» ولكنه لم يفلح في ذلك 

شتری فرسين» وأخذهما إلى «الهنده» ولما وصل إلى منطقة «کالنجر) 
0 لقي هناك «ملا سلیمان الاسماعيلي» وکان ملحداً يدعو الناس إلى 
«التناسخ» فتأثر به «بايزيد» 3 منه عقيدة «التناسخ» وعند مأ:وصل: إلى 
«كاني كرم» بلده الأصلي» بدأ يدعو الناس إلى عقيدة .«التناسخ» فخصلت 
بینه وبين أبيه أحداث وآهمال عنف من چ دعوة الناس إلى : اهذه 
العقیدة 5 


وتقول رواية أخرى أن «بایزید» أُمِرَ عن ظريق «الإلهامة؛ وهنو في 
«قندهار» أن يعتكف في بيته خمس سنوات متوالیق يذكر الله فيهاء ويناجيهء ` 
لا يذهب فيها إلى أحدء ولا يقوم باعمال الدنياء والا لَرّض نفسه 
لغضب الله» ولما رجع «بایزید» من «قندهاره بنى حجرة خاصة في داخل 
البیت واعتکف فیها خمس سنوات متوالية یقوم فیها بالذکر والعبادة؛ 
واختار لنفسه العيشة الضيقة» والحياة الخشنة» وفضل التقشف» والتزم العزلة 
عن الناس حتى أصبخ قلبه قوياً بنور الایمان(؟)» واشتد عر وتوکل ۱ 
على الله في كل شيء» ثم خرج لاظهار دعوت ا 


= تذكرهه صوفيائ سرحد (2۸1 84). 
- مقدمة مقصود المؤمئين (۱۱ - ۰۱۷ 
(۱) تقم. حالیاً في جنوب آفغانستان على حدود إيران. 
(۲) انظر: أئمهء تلبیس (۰۱۳۱/۲ ۱۳۲). 
(۳) انظر: مقدمة مقصود ألمومنین (۰۱ ۱۷). 
oY‏ 


بداية الدعوة والتبلیغ : 

بعد مُضيّ هذه الفترة التي تقلب فیها «بایزید» على آحوال وأطوارء ثم 
استقر آمره على العزلة عن الناس» والاعتکاف في البیت. وذلك بناء على 
ما جاءه الامر عن طریق «الالهام» - على حد زعمه - ثم خرج للناس ینشر 
دعوته» یقول «بایزید» عن نفسه : 

ثم انه بعد فترة من الزمن رأيت في المنام أن شخصاً يقول لي: إذا 
اعتقد فيك أحدء واختار خدمتك وطاعتك باٍخلاص فأعلمه علم التوحید(گ 
حتی یعرف التوحید» ویبتعد عن الشرك ولكني ‏ یقصد بايزيد نفسه - لم 
آخبر أحداً بهذه الرؤياء ثم جاءني «الالهام» في حال الیقظة. فقلت للناس : 
كل من بايعني» وقام بمجاهدة النفس وعمل بالقران» والحدیث واتخذ 
طريقة المشائخ مسلکا فانه یفوز لا محالة بالشريعة» والطریقة» والحقیقة 
والمعرفة» والقربة» والوصلت وعلم التوحید. وانه سیخرج من نجاسة 
الشرك الخفي. والجلي» وسیْثبّل منه طاعته» وعبادته» وحسناته. وسیجد 
قلبه القرار» وراحة الایمان» وسیصبح من زمره لو ی 

فکان «بايزيد الانصاري» یأمر من بایعه بالاعتکاف ویلقنه «الذکر 
الخفي »۰ ویوصیه بقلة الاکل؛ والکلام» وینصحه بسهر الليالي» والعزلة من 
الناس . 

قاستجاب له بعض الناس» وخالفه آخرون» ولکن «بایزید» شمر عن 
ساعد الجد والاجتهاد في نشر دعوته فازداد أتباعه من الرجال والنسای وذاع 
صيته فى القبائل المجاورة» وفی نفس الوفت ازدادت معارضة الحلماء 
والمشائخ لهذه الحركة الجديدة على ید بایزید الانصاري(۳. 


(۱) المراد بالتوحيد هنا «التوحيد الوجودي؟» كما سيأتي في المبحث الثاني إن شاء الله 
- تعالی -. 

(۲) انظر: صراط التوحید (ص۰)۲4 نقلا من تذکره» صوفيائ سرحد (۰۹۸ 48). 

(۳) انظر: پاکستان مين فارسي ادب (۰۵11 ۵1۷). 
- مقدمة مقصود المؤمنين (۱۸) .)1٩‏ 


Tor 


رحلانه وتنقلانه : ۱ 
لما طارت شهرته» وازداد أتباعهء ‏ واشتدت مخالفة المعارضين له فى 
مدينة «كاني کرم" آشار عليه بعض آتباعه بمغادرة هذه المدينة إلى بلدة 
«سنك توی»* حيث یوجد هناك أتباع له» فانتقل «بایزید» إلى هذه البلدة» 
ونزل عند أحد آتباعه | پسمی تبراهیم»» فجاء الناس رجالاً ونساء لبیعته 
والارتماء في حلقته ‏ وکان يقيم في هذه البلدة شيخ يدعى «بالشیخ. آوریا» 
- الذي كان ذا نفوذ وأتباع - فاختلف. مع (بایزید». واشتد الخلاف حتی وصل 
إلى استخدام الموة» فخرج (بایزیدا بنفسه ورجع إلى مديئة «كاني, .كرم» 
وبدأ يسكن عند أبيه لشي عبد الله واستمر في سبیله e‏ إلى" 
60 
حركته 


رحلته إلى منطقة دوز( ۱ 

كانت علاقة «بایزید» قد ساءت مع أبيه منذ البداية نتيجة الظروث 
العائلية: والان ازدادك سوءاً بسبب دعوته إلى ما یخالف عقيذة آبیه 
وطریقته وقد عاد لنزاع بینهما واشتد من جدید» طالما یسکن بایزید» في 

بيت أبيه» فکان يفكر ذائماً لایجاد مکان یهاجر إليه» ویقوم فيه پدعوة النامن 
إلى التوحید. ومعرفة الحق؛ وبينما هو في هذا الصراع النفسي وصل الیه 
خطاب من أحد أتباعه: يدعى محمد كمال الذي قام بنشر دعوته في منطقة 
وه يدعوه فيها بالرحيل إلى هذه المنطقة» حيث ينتظره جم غفير من 
الرجال والنساء الذين يزيدون مبايعته واتباعه. 


)0۱ هي .بلدة صغيرة على إمسافة حوالي ,ثلاثين میلا من مدينة فكاني كرم؛ يسكن فيها حال 
قرم «مسعود» واوزیر؟ وبعض الاسر عن «كاني کرم؟. 
انظر: مقدمة مقصود المومنین (ص oY:‏ هامش 146۳ 

)۲ انظر: متنامة مقصود المؤمنين ٠ .)۲۸ YY)‏ 

(۲) هذه المنطقة تقم حالياً في الشمال من باکستان أغلبية سكانها من قبيلة دوز كما 
يرجد فيها بعض القری من قبيلة اوزیرا» وتسمی هذه المنطقة پانم ا 
ومركزها اامذينة ميران !شاه . : 
انظر: مقدمة مقصود المؤمنين (ص :۰۳۱ هامش رقم (۱)). 


Tot 


وقدم «محمد کمال» مع بضعة من رفقائه إلى «بایزید» لمرافقته عند 
الرحلة فقرر «بايزيد؛ استجابةً لرغبتهم مغادرة «كاني کرم» والذهاب إلى 
منطقة «دورا حيث كان الناس ینتظرون قدومه في شوق» ویتمنون لقاءه 
بشغف . ولما وصل «بایزید» إلى هذه المنطقة بدأ الناس یتهافتون عليه 
ویبایعونه» وأصبحت حلقته تزداد يوماً بعد یوم. وفي ذات الوقت واجه 
«بایزید» الانکار الشدید. والمعارضة من المشائخ المخالفین . 


ومن آشهر من بایعه في هذه الفترة أيضاً «ملا مودود» وملا آرزاني» 
اللذان قدما من «الهنده. وانضما إلى حلقة «بایزید» وأصبح کل واحد منهما 
خليفة «لبایزید» وداعيةٌ مشهوراً للدعوة «الروشنیة». كما سيأتي". 


رحلته إلى اقلیم بشاور": 

أثناء وجود «بایزیدا في منطقة «دور» رأی في المنام آن رژساء 
«سَریْنْ»؟ و«تيراه»““ یدعونه إلى وطنهم لیرشد الناس هناك إلى التوحید 
ومعرفة الحق - على حد زعمه - فبعث آحد أتباعه يدعى «بایزید» أيضاً إلى 
مواطن هذه القبائل لاستطلاع الاحوال. فقام بزيارة هذه القبائل ووجدها 
متعطشة للدعوة الجديدة» فکتب إلى شيخه «بايزيد الأنصاري» یخبره عن 
آحوال تلك المنطقة» ویستقدمه إليهاء فتوجه مع أهله وبعض أتباعه إلى بلاد 
«تيراه»» وفي الطريق مر على قبيلة «بنكش» فأكرمه أهلهاء وبايعه كثير منهمء 
ثم تقدم إلى بلاد «تیراه» واستقبله أهلها من قبائل «ورك زئي»: و«آفريدي؛» 
واتیراه» وبعد نزوله فيهم دخل في بيعته عدد كبير من الرجال والنساء من 
أهالي تلك القبائل. 


(۱) انظر: ياكستان مين فارسی ادب (054). 
- مقدمة مقصود المؤمنين (۰۳۳ ۳4). 

(۲) تقع حالياً في باكستان» وتمثل العاصمة الإقليمية لولاية سَرْحَدُ. 

(۳) اسم قبيلة كبيرة في إقليم بشاور الباكستانية . 

(4) هذه منطقة جبلية في إقليم بشاور الباكستانية» يسكن فيها قبائل «ورك زثي» وآفريدي» 
وتيراهي4. 


Yoo 


ولما دخل أغلب أهالي «ورك زئي؟ واتيراة» فی بيعة بایزیده 
واستجابوا إلى دعوته» آراد أن ينشر دعوته في بلاد اسربن" فغادز «تیراه» 
وهبط إلى وادي «بشاور» فبدأ. أهالي قبائل «خلیل» «ومهمند زئي؛ و«داود 
زئي» یتهافتون علی «بايزيد» وا 


احضاره في «کابل,() ومناظرته مع قاضي خان: 

ولما نالت دعوة «بايزيدة نجاحاً كبيراً بين القبائل» وأقبل عليها اما 
إقبالاً تیا 8 هی هذه الل ومشائخها شکری ا دين 
حكيما تابر حاكم «بشاور» بإلقاء القبض' عليه وإرساله 7 کابل»» ا 
وصل هناك بعثه إلى قاضي «کابل! (الشیخ قاضي خان» لجالا حول 
ادعاءاته . ٠‏ 
فقال له القاضي: «أيها الشيخ! يقال: إنك ادعيت لنفسك 7 
مهدی؟. 0 ۱ 1 ۱ 
- فأجاب بايزيد قائلاً: اني لم أدع لنفسي أني مهديء بل آقول. إني 
آرشد لاس إلى التوحيذء ومعرفة ذات الحق» ولكن الحساد يحرقون الهادي 
3 والولي بالنبي. 
الت ثم م سأله القاضي : يقال: إنك تدعي نزول الوحي عليك؟ . 

- فرد عليه بايزيد قائلاً: إني لم أدع نزول الوحي علن: ولكن أقول: 
یلم ای وأسمع نداء الغیب . 
الرحماني : والصوت الشيطاني؟ . 2 

- فرد عليه بایزید: بقوله: إني أفرق بين الإلهام والوسوسة» 500 
)١(‏ انظر: مقدمة مقصود المؤمنين (۳4 - 75). 
(۲) عاصمة أفغانستان حالياً. 


ل۳0 


الرحماني» والصوت الشيطاني بالآيات والأحادیث. وأقوال المشائخ» فإذا 
کان الالهام أو النداء الغيبي موافقاً للآية»ء والحدیث» وأقوال المشائخ» 
آحسبه الهامً؛ ونداء رحمانياً. وإذا لم يكن موافقاً للایة» والحدیث؛ وأقوال 
المشائخ» فأحسبه وتو سنا ونداء شيطانياً . 


ته قال له القاضي: إن الناس یقولون في حقك: إنك تدعي أنه قد 
نزل عليك عن طريق الوحي كتاب مشتمل على أربعين موضوعاً. 


- فرد عليه بايزيد قائلاً: هذا قول الحسادء وهو غير صحیح. إذ أني 
أقول: إن الله تعالى ‏ ألقى في قلبي عن طريق الإلهام كتابا. یسمی «خير 
البيان؛ يشتمل على أربعين موضوعاً. . . إلى آخر المناظرة»۳*. 


وبعد انتهاء المناظرة التي غلب فيها «بایزید» على قاضي «كابل» أكرمه 
«ميرزا محمد حكيم» وأعطاه الهدايا الثمينة» وأذن له بالرجوع إلى «بشاورة 
فرجع ابايزيدة واستمر في دعوة الناس إلى حركته”” , 


(۱) في نهاية هذه المناظرة أعجب القاضي ب «بايزيد الأنصاري“ وأقر ما أجاب به على 
أسئلتهء وأعلن أن «بايزيد الانصاري» رجل صالح كل من بايعهء ودخل في حلقته 
سيجد المعرفة الحقة وسيحصل على التوحید الصحیح حتی هم «میرزا محمد حکیم! 

- حاكم «کابل» - اتباعه والبيعة على يده لولا تدخل الأمراء ورجال حاشیته. 
يبدو من استصواب القاضي ادعاءات «بایزی يد الانصاري» بأنه الهادي - أي الشيخ الكامل 
- وبأنه يتلقى إلهاماً ربانياًء ونداء غيبياًء وبأن الله تعالی - آلهم إليه کتاباً عن طريق 
الإلهامء وأن عنده العلم اللدني» إلى آخر ما جاء في المناظرة» لم يكن عنده علم من 
الشرع ما يدرك به خطورة ادعاء هذه الأمورء وآثرها في العقيدة الإسلامية . 
ذكر الاستاذ أبو القاسم رفيق دلاوري: أن هؤلاء الفقهاء في «کابل» كانوا يعتمدون 
على العلوم التقليدية» ولكن #بايزيدة كان مسلحاً بالمعقولات» وبارعاً في المناظرة 
والمشافهة يعرف كيف يفحم الخصمء ويتغلب عليه» فغلب بذلك على فقهاء «كابل؟ 
مما زاد فى حسن سمعته وقبوله لدى الناس. 
انظر: أثمهء تلييس (۱۳۰/۲). 

(۲) انظر: رود كوثر (۰40 55). 
- تذكره صوفیاق سرحد (145) ۱8۵). 
مقدمة مقصود المؤمنين (۳۷ - ۳۹). 


Tov 


الرحیل إلى «هشت. نغر»(: و 
وفي «بشاور» آقام بایزید» مدة من الزمن» ولکنه وجد أن معارضیه 
دائبون في معارضته ومحاولات إلحاق الأذى به فقرر ترك «بشاور»: والابتعاد ! 
عنها ليكون في مأمن هو وأتباعهء فذهب إلى منطقة «هشت نغرة: ونزل في أ 
قبيلة «مهمند زئي» وقد رحبت هذه القبيلة بمقدمه» وأكرمت مثوأه» وذاخل 
في بيعته جمع كبير من أبنائها. ْ 
ولما رأئ «بايزيد» تفاني هذه القبيلة في حبهء وإخلاصهم له . 
صاهرهم فزوج بنته ابي بي کمال خاتون» إلى «علي خان بن پائنده خان» ' 
رئيس قبيلة «مهمند زتي». وزوج ابنه «الشيخ عمر بن بایزید» بنت "بهار خان» 
رئيس آخر لهذه القبيلة» وتزوج هو أيضاً بامرأة من هذه القبیلة!۳. 
نشر دعاته في البلاد: ٠‏ 
بعد أن استقر آمره. وكثر باع وقویت شوکته عمل على نشر دعوته . 
في البلاد» ودعوة الملوك والحكام إلى مبادئ «الحركة. الروشنية».. فأرسل . 
خليفةٌ له يسمى «الملا مودودة إلى «قندهار» داعيةٌ إلى هذه الجهةء ققام ! 
بهذه المهمة هناك وتمكن من جلب أعداد هائلة من سكان هذه المنطقة إلى ' 
«الفرقة الروشنية» ثم تحول إلى بلاد #السند؛ وابلوشستان» a‏ 
كما آرسل خليفة آخر له یسمی «دولت خان» إلى «الملك محمد جلال : 
الدين أكبر المغولي» - ملك الهند - مع نسخة من کتابه: «صراط التوحید» , 
ولما رأى «أکبر» هذا الکتاب أعجب بهء وقال للداعية «دولت خان» إنه ‏ : 
أي «الملك أكبر اتبع «الشيخ بایزیدا. ومستعد لكل خدمة يعرضها عليه» ' 
وأرسل الهدايا «للشيخ بايزيد الانصاري»» كما منح «دولت خان» أيضاً بعض ! 
الهدايا . 


(۱) اسم منطقة تقع حالیاً في: آففانستان. 

زفق انظر: مقدمة مقصود المؤمنين (۹ 4۰). 
مذاهب الإسلام .(o¥¥)‏ 

(۳) هما الآن ولایتان من الولايات الأربع في باكستان. 


TOA. 


ثم بعث داعيةً ثالثاً یسمی «يوسف» إلى حاکم إقليم «بدخشان»۳؟ 
(میرزا سلیمان» وأعطاه نسخة من کتابه «فخر الطالبین». وقد قام هذا الداعية 
بشرح الأصول الثمانية التي تقوم علیها «الدعوة الروشنیة»؛ وهي: الشريعة» 
والطريقة» والحقيقة» والمعرفت والقربة» والوصلة» والوحدة. والسکونة. 
كما بين له آهمية هذه الأصول أو المقامات» فاأعطاه «میرزا سلیمان» فرسا 
وهدايا إلى «بایزید» وکتب إليه رسالة قال فیها: إنه مستعد لخدمة «بایزید. 
وطلب منه أن یحسبه من أتباعه» كما آخبره بأنه یرغب زيارة «بشاور» 
" لیتشرف بلقائه . 

ثم آرسل «بايزيد» داعية آخر یدعی الملا أرزاني» إلى «الهند" لیقوم 
هناك بدعوة الناس إلى مبادئ «الحركة الروشنية؛» كما آرسل دعاة آخرین 
إلى «بلخ» و«بخارى» ومناطق آخری". 

يقول «الشیخ أبو الحسن الندوي» في سرعة انتشار الدعوة الروشنية: 
(وبایعته عدة قبائل أفغانية بمنطقة «بشاور"» ودخلت في دائرة مریدیه 
وأتباعه. وبدأت قبيلة «مهمند زئي» بنشر هذه الدعوت وتأثر بذلك 
السندیون والبلوچیون؛ وکتب له النجاح الکبیر رغم معارضة العلماء 
ومشائخ الطرق» وبعث «الشیخ بایزید» دعاته إلى حکام البلدان المجاورة 
وأمرائهاء وعلمائها»۳. 
تلقيبه ب «پیر روشن»: 

لب موسس هذه الفرقة «بایزید الأنصاري» بلقب «پیر روشن» ومن هنا 
اشتهرت حرکته «بالفرقة الروشنية أو الروشنائية». 

وهناك رآیان للباحئین في وجه هذه التسمية: 

[حدهما: أن «بايزيد الأنصاري» رأی في المنام أن رجلا صالحاً یقول 


(۱) اسم منطقة تقع حالياً في «آففانستان». 
(۲) انظر: مقدمة مقصود المؤمنين ٤١(‏ ۔ .)٤١‏ 
: (۳) انظر: الإمام السرهندي (4۳). 


۳5۹ 


للناس : لا تدعوا «بایزید» باسمه بل ادعوه ب «پیر روشن» أي : الشیخ 
المتور. ۱ 3 
كما أدرك آتباعه بدافع خفي أن لا یدعوه باسمه بل أن یذغوه باللقب 
المذكورء فبعد هذه الرژیا من «بایزید» والشعور الخفي من أتباعه' یداو 
يدعونه ب پیر روشن»» أ ي الشيخ المنور. 
ولما ذاع هذا اللقب في البلد سأله بعض المعارضين على 57 ۱ 
يدعي هذا اللقب» فرد إعليهم «بايزيد» قائلاً: إن الله - سبحانه وتعالى د أنعم 
عليهء وهداه إلى التوحید. والمعرفت واستدل بقوله تعالى - 20 
من یسا رل مب مق مسق4 . 3 
الراي الثاني: أن «بایزید» كان مع آنباعه في البیت مساء آحد الایای 
وانتهی الزیت من السراج الذي كان یضیی لهم وکاد أن ینطفی» فأمر 
«بايزيد» أحد أتباعه أن 0 فيه ماء» فبدأ يضيئ أحسن من الأول» واشتهر 
بعد ذلك ب «بير روشن؟» آي الشيخ المنور» وأيّا كان السبب فان «الشيخ 
بايزيد الآأنصاري»: قد اشثهر بين أتباعه وأعوانه ب "بير روشن». وعرفت 
حرکته «بالفرقة الروشنية». ۱ e‏ 
وبعد انتشار هذا اللقب» لقبه معارضوه ب «پیر تاريك» أي : الشیخ 


المظلم» ویقصدون بذلك الشیخ الضال والمضل". 


صراعه مع الدولة المغولية: ‏ .. . : 
أيام كانت «الدعوة الروشنية» تنتشر في بلاد a‏ و«الأفغان» - وهي 

آملاك الدولة المغولية - انتشار ۳ وتزداد قوتها كسرعة البرق» كانت 

الدولة المغولية في أوج مجدهاء إذ كانت تضم في جنباتها بلاد القارة 


۰۲۱۳ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

() انظر: مذاهپ إسلام (۵۷۷). 
- مقدمة مقصود المؤمنين (۰۲۲ ۲۳). 
- تذکره صوفیائ شرحد (۸۱). 


م 


الهنديةء وبلاد الأفغان من الشرق إلى الغرب» ويتربع على عرشها أعظم 
سلاطينها وهو: «أبو الفتح محمد جلال الدين أكبر». وكان المغول ينظرون 
إلى القوة المتنامية «للحركة الروشنیة» نظرة قلق وريبةء إذ نشأت هذه 
الحرکة» وترعرعت في أوساط الأفغان» وهم الذين دالت دولتهم على أيدي 
المغول» وکان الأفغان ینظرون إلى الحکام المغول بأنهم ظالمون وغاصبون 
لحقوقهم. فنشأة مثل هذه الحركة التي تجمع الأفغان تحت رايتها تعني آنها 
محاولة لاستعادة المجد الأفغاني الذي ضاع آمام المغول» ونزع بلاد الأفغان 
من سيطرتهم على الأقل”" . 


أول عراك بين الحركة والمغول كان أن قافلة تجارية قادمة من «الهند» 
متجهة إلى «كابل» مرت بقبيلة فى «بشاور» تسمى «توى» وهذه القبيلة بايعت 
«بايزید الأتضارية» وصارت من غلاة أثباغه» حیث ترك أفرادها عمل 
الدنياء واشتغلوا «بالذكر الخفي» ليل نهار. وجلسوا ينتظرون يوم القيامة 
القریب - في حد زعمهم - ولما رأوا رجال القافلة قالوا: هؤلاء منهمکون 
في حب الدنياء وغافلون عن الآخرة يجب معاقبتهم فهاجموهم؛ وسلبوا 
أموالهم» ومتاعهم. ففر رجال القافلة إلى «کابل»» واشتكوا إلى حاکمها 
«میرزا محمد حکیم» فبعث خمسمائة فارس لتأديب قبيلة «توى» فهاجم 
الجيش القبيلة» وقتلوا رجالها وأخذوا النساء والصبيان أسرى إلى «كابل؟. 


وکتب «بايزيد الأنصاري» إلى «ميرزا حكيم» يطلب فيه إطلاق سراح 


)١(‏ يرى بعض الباحثين أن سبب الصدام الدامي بين الدولة المغولية و«الحركة الروشنیة» 
هو أن «الملك أكبر؛ كان يقدم على إنشاء مذهب جديد لأهل «الهنده تجمع جميع 
53 والملل من جميع الطرائف» والذي عرف «بالمذهب الأكبري» أو «الدين 
الإلهي»» وكان «الملك آکبر» يرى في نشأة مثل هذه الحركة. وسرعة انتشارها تحذياً 
لمذهبه الجديد مما حمله على ضرب هذه الحركة والقضاء عليها. ومهما يكن الأمر 
فان هذه الحركة دوخت الدولة المغولية» وشغلتها فترة طويلة من الزمن حتى تمكنت 
من القضاء على قوة هذه الحركة العسكرية. 
انظر: تذكره صوفيائ سرحد »۱0٤(‏ ۱۵6 
- الامام السرهندي (41). 


۳۱ 


النساء والأطفال فأغضبه ذلك. وأمر حاکم «بشاور» «معصوم خان» لالقاء 
القبض علی «بایزید» وإرضاله إلى «کابل»» وإذا امتنع عن تسلیم نفسه يقاتله. 

فتخرك «معصوم خان» بجیشه إلى «بایزید» وتحصن «بایزید» مع آتباعه 

بالجبال» وکانت أول معركة. خاضها «بایزید» ضد المفول» وتسمی مغركة " 
«آغاز پور(؟ وکانت الداترة فیها على الجیش المخولي» فرجم «معصوم ' 
خان» إلى «بشاور؛ بعد أن مُني بشر هزيمة آمام «بايزيد»» وذلك جام , 
(۷۰۱٩ه).‏ 


ثم نشبت بعدها معركة «تیراه» والتي انتصر فیها «بایزید» أيضاً ی 
الجيش المغولي للمرة الثانية» وكبده خسائر فادحة في الأرواح» كما خسر هو . 
من أتباعه ثلائمائة وعشزين فرداً: ثم 0 «توراغة» الثالثة» وهي ٠‏ 
الأخيرة في حياته التي انهزم فيهاء وتوفي بعد ذلكء ثم حمل آبناژه وأحفاده : 
لواء الحرب ضذ الدولة المغولية» فكانت الحرب سجالاً بين الطرفين إلى أن 
وضعت أوزارها .لما قتل آخر قواد «الحركة الروشنية» «الشيخ أحداد بن عمر بن 
بايزيد الأنصاري» آمام المغول» واستسلم آخرون؛ وخصلوا على المناصب , 
العالية من الدولة» وذلك عام (۸۱۰۳۲). وبذلك انکسرت القوة العسكرية 
للفرقة «الروشنیة» التي ظلت تشغل الدولة المغولية أكثر من ستين عامً۳۳۳. 


. «آغاز پور» کلمة فارسية» معناها «موضع البدایة» وهذا تسمية «بايزيدة لهذه المعرکة.‎ )١( 
وهذه التسمية تعكس غما يقصد «بايزيد؛ من أن هناك حروباً أخرى سوف' 3 امع‎ 
: ١ قوات المغول.‎ 

زفق ليس المهم الخرض في تفاصيل هذه الحروب الدامية التي ارت ا ت ۱ 
عاماً ولكن المهم. الإشازة إلى أن هذه الفرقة وصلت من القوة والشوكة إلى درجة أن . 
الدولة.المغولية القوية لم تتمكن من كسر شوكتها إلا بعد اثنين وستين عاماًء تکبدت 
خلالها الخساثر الكبيرة في :الأرواح والأموال. 

۳( انظر تفاصيل هذه الحروب في: 
- ماثر الأمراء (۲/ ۲٤٤‏ د ۲6۸). 
- تذکره صوفيائ سرحد (۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۱۵ (ITT‏ 
- پاکستان مين فارسي ادب (۵۷۰ - 0۷۲). 
- مقدمة مقصود المؤمنين ٠ 00904  45(‏ 


۳۹۲ 


وفاته ووصیته : 

بعد هزيمته في المعركة الأخيرة التي خاضها ضد المغول. ساءت 
صحته» وأحَسٌ بالصداع في رأسه. ولما اشتد الصداع؛ وأحس أتباعه بدنو 
أجله سألوه أن یوصیهم بما برید. فقال: «ما آلهم الله - تعالی - في قلبي 
دونته في كتابي «خیر البیان»» ولم آبخل فیه». بعد ذلك بقلیل فاضت 
روحه» وبعد التجهیز والتکفین» والصلاة عليه دفن فى بلاد قبيلة ایوسف 
زئي» التي لجأ إليها في آخر حیاته» وذلك عام (۹۸۰ه). 

وترك «بايزيدا عند وفاته سبعة أبناء وبنتأ» وهم: 

۱ - الشيخ عمرء ۲ - كمال الدین» ۳ - خير الدين» 5 - نور الدين» 
ه ‏ جلال الدین» 1 - الله داد أو له دادء ۷ - دولت خان» والبنت هي: 
بي بي كمال خاتون". ١‏ 
مؤلفاته : 
أف «بايزيد الأنصاري» كتباً ورسائل نشر فيها آراءه وأصول دعوته» 
بعضها مطبوع» وآخر مفقود. وأهم المؤلفات التي يذكرها الباحثون كما 
يلي : 
-١‏ صراط التوحيد: 

أف «بایزید» هذا الكتاب عام (۹4۸ه). وهو باللغة الفارسية والعربية» 
بين فيه «بایزید» حياته الشخصية» والكيفيات التي طرأت عليه أثناء بحثه عن 
المعرفة» وقيامه بالرياضة النفسية للحصول على علم التوحيد» والمعرفة 
الحقة» ثم شرح الأصول الثمانية التي تقوم عليها «الحركة الروشنية». 

بعث «بايزيد الأنصاري» بنسخة من هذا الكتاب إلى «الملك جلال 
الدين محمد آکبر» فأعجب به الملك» وأرسل الهدايا إلى «بایزید» - كما 


تقدم ف 


)۱( انظر : تذكره صوفيائ سرحد (051). 
زفق والکتاب مطبوع نشرته (إدارة إشاعة سرحد» في بشاور عام (۱۹۵۲). 


۳۳ 


۲ - خير البیان: 

یم هذا الکتاب من 5 مولفات «بايزيد الأنصاري»» حيث, أودع فیه 
الاراء والافکار التي يزعم أنه آلهم بها من الله - تعالى -» ولهذا. أله 
باسلوب خطابي» کأنه خطاب من لله - تعالى ‏ واستجابة منه. ألّف «بايزيد»: 
هذا الکتاب باربع لغات » وهي: : العربیة. والفارسيةء والبختونية - أي: إلغة, 
البشتو - والهندية. ویلاحظ من تتبع طريقته في التأليفب أنه يكتب موضوعاً: 
واحداً بإحدى هذه اللغات» ثم يعيده بثلاث لغات آخری. وأحياناً يكتفي 
بلغتین أو ثلاث . يعرف مدی آهمية هذا الکتاب عند «بايزيدة أنه أوضى 
آتباعه قبل وفاته بالتزام ما جاء فیه؛ لانه دون فيه ما ألقى الله - سبخاله. . 
وتعالی - في قلبه عن طريق «الالهام». ومن أجل هذا نری آبناءه ودغاته». 
یقدسون هذا الکتاب . ولا یترکونه في الحل أو الترحال. 
۳ - حالنامه: 

ذکر فیها ابایزید» "حیاته. وهو باللغة الفارسیت وهذا الکتاب مفقؤد., 


يوجد کتاب آخر باسم «حال نامه بير دستگیر». أله «علي محمد بن آبي. . 
بكر القندهاري» أحد آتباع «بايزيد الأنصاري» وهو ما زال مخطوط . 


٤‏ . فخر الطالبین: 
وهو احد. تأليفات: «بايزيد الانصاري»۰ وکان قد بعث بنسخة منه إلى 
«میرزا سلیمان» حاکم اقلیم «بدخشان». إلا أنه فُقِد فیما بعد فلم یعثر, عليه 
أحد. 1 ا 0 
0 - مقصود المؤمنين: ' ۱ 
وهو آخر کتاب أله «بایزید» في حیاته وکان الباعث على تألیفه ات 
ابنه «الشيخ عمر» كما يقول «بایزید» في مطلع كتابه بعد الحمد والصلاة: 


(۱) وهو مطبوع» نشرته «پشتو اكيذمي» في بشاورء كانت .الطبعة الثانية عام (۱۹۸۸م).. 
(۲) يوجد هذا المخطوط في مكتبة جامعة علیگذه في الهند» كما توجد صورة منه في. 
مكتبة جامعة بنجاب في لاهور. : 


ناض 


«قال أصغر واعجز واضعف من أمة محمد ية «بايزید الأنصاري 


- رحمة الله عليه بن عبد الله القاضي»: قال لي ابني «الشیخ عمر ذه : 
إن كان رضاك اکتب لأجل أبنائك وأهلك وعيالك من آيات القرآن» 
وأحاديث الأنبياء» وأقوال الأولياء نصيحةًء ثم أجبت قوله» وأريد أن أكتبها 
مفصلا بمقدار علمي» وإدراكي بالعناية والمدد» وبتوفيق الله تعالى - في 


واحد وعشرين فصلا وسمیتها. مقتصود الممنین» 


أخرى 


زفق 
زرف 


(۳) 


0) 


وقد آلف «بایزید» هذا الكتاب باللغة العربیة» دون ذکر أية عبارة بلغة 
۳ 


انظر : مقصود الممنین (۰۱۲۸ 6۱۲۹ من النسخة المطبوعة. 

قام «الدكتور مير ولي خان المسعودي؟ رئيس قسم العربي في جامعة بشاور الباكستانية 
بتحقيق هذا الكتاب تحقيقاً علمياً عصرياًء وقدمه لنيل درجة الدكتوراه في جامعة 
بنجاب في لاهور. وقد بذل المحقق جهداً في إخراج هذا الكتاب» حيث وضع له 
مقدمة طويلةً ومفيدت تتضمن حياة «بايزيد الأنصاري" ودراسة الموضوعات التي 
احتواه» وكشف عن جوانب كثيرة عن «الحركة الروشنية؛ مما سهل على الباحئین 
العثور عليهاء ولا سيما الناطقين بلغة الضاد. ولكن المحقق ‏ مع احترامي له قد 
جائبه الصواب في الحكم على ما يدعو إليه «بایزید» من عقائد وأحکام» وهي في نظر 
المحقق كله إصلاح وتجديد للدين الاسلامي» وبالتالي يصور «بايزيد» كأنه مجدد 
القرن العاشر الهجري» ومصلح للانحرافات الدينية التي تلوئت بها جمیع فثات 
المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت. 

فأقول للمحقق: إن الانحراف لا يصلح بانحراف آخر أخطر منه. والفساد لا يصحح 
بفساد آخر أشد منه. وتصوير ما دعا إليه «بايزيد» بأنه إصلاح للدين يدل على أن 
المحقق. یفتقد الرژية الصحيحة للدين الإسلامي كما جاء فى الكتاب والسنة؛ وینقصه 
المعيار الصحيح الذي يزن به أفكار الناس وآراء‌هم. ١‏ 

هذاء وقد طبع هذا الکتاب؛ ونشره مجمع البحوث الاسلامية. إسلام آباد - باكستان» 
عام (۱۳۹۲ه). 

انظر: تاريخي مقالات (المقالات التاريخية)» للبروفيسور خليق أحمد نظامي (ص۱۲۷ 
۰ ۰۰۱۳۹ ندوة المصنفين» اردو بازار» جامع مسجل دملي - الهند. 

- اروینغل کالج میگزین (مجلة الكلية الشرقیة) (ص۵۷ - ۵۹)» عدد فبرایر لسنة 
(2۱۹۵۵) لاهور - باکستان. 

۳ مذاهب الاسلام (6۸۰ ۰۵۸۱ 

مقدمة مقصود المزمنین (11 - ۰/۷۳ 


۳۹۰ 


البحث الثاني 
عقاندها وأشهر دعات 
واشهر دعاتها 


1 العقائد : 


آسس «بايزيد الاثصاري» «حرکته الروشنیة» في القرن العاشر الهجري 
بعد تحولات اخطيرة وتقلبات مستمرة في حیاته. وبعد قراءة مؤلفاته التي 
وضع فیها انکاره. واللدراسات التي اجراها الباحشون حول حیاته. وحرکته 

يتبين أنه :دعا إلى عقائد كثيرة زعمها أنها من صميم 00 نا تلك 
العقائد كالآتي : 


أولاً: فرضية طلب الشیخ الکامل : 
۱ أول عقيدة نادی بها «بايزيد الأنصاري» هي فرضية طلب «الشيخ 
الکامل» أو «المرشد الکامل»۰ فمن يطلب الحق فرض عليه أن یبحث عن 
«الشيخ الكامل». ويستدل في ذلك على حد زعمه - بالحديث. القذمبي: 
«جعلت فرض على الإنسان أن يطلبوا «الشيخ 00 لأجل علم الأنبياء» 
ومعرفتي إن كان مكانه في الصين أو في العجم آو في الشام» ۳ .: 

"یری «بایزید» أن الهداية الحقة لا تحصل إلا عن طریق الأنبیاء» أو 
ورئة الانبیاء وهم «المشائخ الكاملون»ء فلا بد لطالب الحق من «الشيخ 
الکامل» الذي يهدي إلى معرفة الحق» والصراط المستقيم» وعلم التوحيد 
)١(‏ هکذا ورد لفظ الحديك؛ ولم أجد حديثاً بهذا اللفظء ويبدو م أنه من وضع 


«بايزيد الأنضاري؟. 
(۲) انظر: صراط التوحید (۰)4۸ نقلاً عن: پاکستان مين فارسي ادب (5۷۵). 


۳۹۹ 


عن طریق القرآن والحدیث ویقول: «... تحصل الهداية الحقة. والصراط 
المستقیم» وعلم التوحيد عن الأنبياء - صلوات الله عليهم ‏ أو عن 01 
الأنبياء» وهم «المشائخ الکاملون» فخذوها منهم حتی لا تضلواء ولا تشقو 
كما قال تعالی - : را ینت مف نی هُدَى»7' آي: نبي أو وارثه. 21 
- تعالی -: لفن تيع م هدای فلا با 3 لا هم ۷ أي: من عمل 
بالاخلاص بمتابعته. فلا يضل ولا بشقی»"۳. 


ویری «بايزيد الانصاري» أن الانسان إذا آراد التوبة» فلیتب على يد 
«شیخ كامل» ولیعاهده» ولیبایعه» وليعمل بمتابعته؛ لأن العهد والبيعة مع 
«الشيخ الکامل» كالعهد والبيعة مع النبي» والعهد والبيعة مع النبي كالعهد 
والبيعة مع الله تعالى -» ويستدل على ذلك بقوله - تعالى -: «إنَّ يت 
e‏ بت الله ه يد لله و ليم مس تک انا نگ عل نيه 
من او یم هه عد ع َه َبْوْتهِ لا عا 4)3 . 


ویقول: «من آراد محبة الله فلیتبع الشیخ الکامل» ومتابعة الشیخ 

الکامل» كانت متابعة النبي» وبمتابعة النبي یحصل له محبة الله. قال الله 

تعالى .: لفل إن کسر نح اله 1 یک اه . حديث: 
قال : «الشيخ في قومه كالنبي في 2 


ویحدد «بایزید» أوصاف «الشيخ الکامل» فیقول: 


«بمتابعة المرشد الکامل یحصل البیعت» ومحبة الحق» ویخرج من 


(۱) سورة البقرة: الآية ۰۳۸ (۲) سورة البقرة: الآية ۰۳۸ 

(۳) انظر: مقصود المؤمنين (۱۹۲). (6) سورة الفتح: الآية ۱۰ 

۰۳۱ سورة ال عمران: الاية‎ )٥( 

() هذا الحدیث مروي عن طریق ابن غنايم عن مالك . قال ابن حبان: «ابن غنایم يروي 

]| عن مالك ما لم يحدث به قط. لا يحل ذكره ني الب إلا على سيل الارن 
انظر : كتاب الموضوعات لابن الجوزي 500 تحقيق: : عبد الرحمن محمد 
عثمان» الطبعة الأولی (١۸١١ه)»‏ المكتبة السلفيةء e‏ المنورة . 

(۷) انظر: مقصود المومنین (۰۲۶۰ ,)181١‏ 


TY 


الصفات المذمومة إلى الصفات المحمودة» ويخلص من الشرك الجلي 
والخفي» ويعرف جميع المقامات" ویدخل ف في النورء بسخرع من 
الظلمات» , 


يتبين من خلال هذه الأوصاف أنه يقصد من «الشيخ الكامل» نفسه 
ومن اعتنق مبادئ حركته؛ لأنه هو الذي يدعي هذه الأمور» ويدعو الناس 
إليها. e‏ 


یری #بايزيد» أن «الشيخ الکامل» هو صاحب الهداية» رمفتراض 
الطاعة» لا تقبل العبادة بدون طاعته» ويجب الاجتهاد فى خدمته بالمال 
والنفس ما دام حياً. يقول - آي: بايزيد -: «ذا وجد أحد «الشيخ الکامل» 
فينبغي أن يحسبه صاحب الهداية بالإيقان قبل أن يجد عنه الفقام» وآن! 
یحسبه صاحب الهدايت اولم یدخل في طاعته لا یحصل مقصوده فينيخي أن 
يضم الطاعة والمجاهدة بالایقان حتی صار مقصوده إتمامه". 7 


ویقول في موضع آخر؛ « یقبل عبادتهم بغیر طاعة المرشد(* 


وقول أيضاً: يا بني! كل طالب إذا وجد عن «المرشد الکامل». 
الهداية الحقة» والصراط المستقيم» وعلم التوحيد بذكر القرآن» فليخدمه: 
كثيراً بالإخلاص بالنفس والمال ما دام في الحياة»”'. ويعتبر خدمة الخ 
الكامل؟ كالجهاد في سبيل الله» وقيام الليل وصيام النهارء فيقول: «- 
الشیخ كانت کالمجاهدة في سبیل الله - تعالی - أو كالذي كان قائماً 1 
وصائماً باللهار۳.  .‏ 7 


)۱( آي : المقامات القمانية” : التي هي أساس الحركة الروشنية - كما ايان" قريباً ك 
الأستاذ إعجاز الحق قدوسي : آن «الشیخ الکامل» في نظر «بایزید» هو من یحقق. هذه: 
المقامات الثمانية . i‏ 
انظر: تذکره صوفیائم سرحد .)۱١1(‏ 

(۲) انظر: مقصود المزمنین (۰۲6۱ ۲4۲). 5 

(۳) انظر: خر الیان (۲۳6). (8) نفس المضدر (۲۷۵). 

(5) انظر: مقصود المزمنین (۱۹۲). (0) انظر: خر البیان (۲۲۳). 


۳۸ 


ومن جهة آخری آری «بايزيد» یحذر الناس آشد التحذیر من «الشیخ 
الناقص » فیقول : «والطالب يحذر ويجتلب عن متابعة الشيخ الناقص وإن كان 
عالما أو ذا نسب» آو عابد أو زامد أو غنياً» أو سحا ومتابعته آفة 


شدیدة»۴۲. 


ویعتبر «الشیخ الناقص» مشركاء فمن عاهده صار بريثاً من الله 
ورسوله. وشیطاناً في كل زمان» یعذب الله الانسان بطاعته» فیقول: 
«والناقص مشرك فمن عاهد مع المشرکین صار بريئاً من الله ورسوله؛ كما 
قال - تعالی -: بر من أل وشي إل اه هد ی میک 7409" . 

ویقول أيضاً: «أشد الخصال والأعمال كان للشیطان» والشیطان كان 
الشیخ الناقتص في کل زمان أن یحسب نفسه وعمله من الانسان ومن عمل 
الانسان»۲. 

وکما یعتبر «بایزید» متابعة «الشیخ الکامل» کمتابعة النبي ية یعتبر 
متابعة «الشیخ الناقص» کمتابعة الشيطان» فیقول: «والمزمنون يحسبون متابعة 
«الشيخ الکامل» کمتابعة النبي بل ومتابعة الشیخ الناقص کمتابعة الشیطان؛ 
لأن دعوة «الکامل» إلى دار السلام» والی الطاعة. والی الذكرء والی 
الرؤية» والی السماع» والی الوصال والی التوحید. ودعوة الناقص إلى 
الكفرء والی المعصية وإلى الغفلة والی العمی؛ وإلى الصم وإلى 
الفصال: والی الشرك . . .>“ . 

وهکذا یشنم (بایزیده على «الشيخ الناقص» ویذکره بکل رذیلة» 
ونقيصة» ویفرض حظرا على الاقتراب منه وطاعته . 


ثانياً: وحدة الوجود: 
بعد عقيدة «الشيخ الكامل؟ تَوَصَّلَ «بايزيد الأنصاري» بتفكيره في 


.١ انظر: مقصود المؤمنين (۰۲6۲ ۲4۳). (۲) سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.)515( انظر: خیر البيان (۱۹۲). (6) انظر: مقصود المؤمنين‎ )۳( 


۳۹۹ 


الخالق والکون» واعتکافه الطویل إلى عقيدة «وحدة الوجود» حيث لمیر ' 
للاشیاء وجوداً منفرداً منستقلاً عن ذاته - تعالی -؛ لاأنه كان يعتقد أنه لا , 
يمكن أن تتحرك الأشياء الا بمحرك» ولا یوجد محرك حقيقي إلا الله 
اة هی ا له الج وهو الو ال و“ 
يقول «بایزید» عن أول آمره في البحث عن معرفة الحق: «فبدأت ' 
أصحب العلماء والزهاد والنساك» وأخدمهم راجياً منهم الهداية إلى م 
الحق» .وکنت أبحث في ذلك الوقت عن *المرشد الکامل» ولكني لم آجده : 
حتى تفضل الله عليّء وتجلی لي الرب» ورفع ستار قلبي» وأطلعني على 
عين اليقين» فرأيت ذاته - تعالی - بعين القلب في كل جهة بلا مثيل. ولم 
أ 5 شيء منفرداً ومستقلاً عن ذاته - تعالی -. ولم أسمع أي صوت بلا ! 
تسبيحه ‏ تعالن - بل قد رأيت علامة هذه الآية: که ين هر مي يده 
لي لا تهون 5 و2974 القن ا واضحة جلية»" . 
كان «بايزيد الأنصازي» يدعو إلى عقيدة «وحدة الوجود» طول حياتهء 
ولم يترك مؤلفاً إلا وتناو فيه هذه 'العقيدة: إما بالإجمال أو بالتفصیل كما ' 
أراه يستعين بالوسائل التوضيحية لتقريب هذه العقيدة إلى أفهام الناس» : 
فيقول: اذات الله تعالئ - كان في الإنسان». وحول الانسان» كالماء في ۱ 
الحیتان» وحول الحیتان»؟. ۱ 
ويقول أيضاً: «قطرة السماء كانت من الماء» بسبب البرد صارت ‏ 
لجا إذا طلع عليه الشمس بسبب الحر يهلك عنه البرد فصار ما کذلك , 


ذات الانسان كان عن ذات الرحمن» تغير وصفهم بسبب الظمان إذا ' 


.16 انظر: مقدمة مقصود المؤمنين (۱8. (۲) سورة الاسراء: الآية‎ )١( 
:)۱۵ ۰۱4( انظر: ضراط التوحید (۰۱۰ نقلا عن مقدمة مقصود المؤمنين‎ )۳( 
۰۲۲ ۱۰( انظر ؛ خی البيان‎ )4( 

(0) ذكر مخقق الكتاب أن هذا اللفظ ورد هكذا في المخطوط»ء ويحتمل أن يكون اشن ۱ 
فكتب الناسخ «الظمان». | 1 
ويبدو لي - والله أعلم - أن بايزيد ذكر هذا اللفظ من اللهجات الدارجة في ذلك 
الوقت ‏ كما هو عادته - ويدعي أنه إلهام من الله - تعالى -. 


۳۷۰ 


طلع علیهم شمس التوحید بسبب نوره يهلك «ظمان» ثم يصير موحدا مع 
الم 

ویضیف قاثلا: «کل عدد صار من أحد» ولیس عدد بغیر الأحده 
وکل عدد كان واحداً بالأحده۳. 


وهکذا آری «بایزید» یعلن عقيدة اوحدة الوجودا في وضوح 
وصراحة» ویدعو الناس إليهاء ویقول: «الخالق واحد مع کل مخلوق"". 
ویستدل لاثبات هذه العقيدة بآيات كثيرة - على حد زعمه - منها قوله 
- تمالی -: رن اش الا بر ۳469 وقوله ‏ تعالى -: لكل تنم 


معو 


مالك لا ة4 وقوله ‏ تعالى -: ن أرب له ين بل آآویید»۳؟. 

ويزعم أن هذا هو التوحيد الذي جاء به الإسلام» وخلافه الشرك» 
ولهذا أراه يحذر الناس عن العدول عن هذا التوحيدء والوقوع في الشرك» 
ويسوق في ذلك آيات قرآنية كقوله ‏ تعالى -: ل ایک يَكْمُرُونَ لله 
وشو وَرُيدُوت أن باب أله و۰۳ وقوله - تعالی -: لا 
َا رگن نين انا هر رنه روڈ“ وقوله ‏ تمالی -: إن أله لا 
یم أن جر بو ویر ما مو كلك یمن كا . ویذکر حدیث: «الشرك 
أخفى في آمتي من دبیب النمل على الصفا في ليلة الظلمت ولا یطلع على 
الشرك أحد إلا بيد المرشد»““'. 


(۱) انظر: خير البيان (4۰6 405). (۲) نفس المصدر (4۲۲). 


(۳) المصدر نفسه (4۰۵). )٤(‏ سورة الذاریات: الآية ,7١‏ 
(0) سورة التصص : الآية ۸۸. () سورة ق: الاية ۰۱5 
(۷) سورة النساء: الآية ۱۵۰ (۸) سورة اللحل: الآية ۵۱. 


.4۸ سورة اللساء: الاية‎ )٩( 
مکذا ذکره «بايزيد الانصاري» ولا يخفى ما فيه من زيادة في الحدیث؛ حيث زاد من‎ )۱۰( 
عنده: «ولا یطلع على الشرك أحد إلا بيد المرشد».‎ ۱ 
والحدیث ذکره الهيلمي في مجمع الزوائد وقال: «رواه البزارء وفیه «عبد الاعلی بن‎ 
.)۲۲۱/۱۰( أعين؟ وهو ضعیف»‎ 
.)۰۷ ۰4۰5 ۰۳۹۸( انظر: خیر البیان‎ )۱۱( 


۳۷۱ 


وهكذا يعتبر «بايزيد» أن التوحید الوجودي هو التوحید الحقيقي الذي : 
جاء به الإسلام» ويدل عليه القرآن الكريمء وضده الشرك الحقيقي الذي 
هی ی الك جام رده - على حد زعمه -. ۱ 


ثالثاً : الإلهام : : 
ومن آهم ما كان نیعتقد بایزیده ویدعیه طول حیاته» ویصر اله ' 
ويؤكده أنه ملهم من الله - تعالى - ویسمع نداء الغیب . وذکر حدیغاً علی : 
لسان رسول الله ا في تعریف الإلهام» وقال: «الإلهام نور ينزل في القلب , 
یعرف به حقيقة الاشیاء كما كما هي ۱ 
وقد تقدم في مناظرته مع قاضي «كابل؟ لما سأله القاضي: 
- يقال: إنك تدعي نزول الوحي عليك؟ 


- فرد عليه بايزيد بقوله: إني لم أدع نزول الوخي عليّء ولكني أقول : 
يلهم إليّء وأسمع تداع الغیب . ۱ 

- ثم سأله القاضي : كيف. تفرق بين الإلهام والوسوسة؛ وبين لصوت 
و والصوت الشيطاني؟ . و 

4 - فرد عليه بایزید وقال: إني 5 بين الإلهام وا وبين التداء 
الرحماني» والنداء الشيطاني بالآيات والأحاديث» وأقوال المشائخ”" ؛: فاذا 
كان هذا الإلهام» أو ذاك النداء الغيبي موافقاً للآية والحديث. .وأقوال ' 
المشائخ آخسبه [لهام ونداء رحمانياًء وإذا لم يكن موافقً بالاية والحدیث؛ ۱ 
وأقوال المشائخ فأحسبه وسوسة ونداء شيطانياً. ۱ ۱ 


(۱) لم أجد حديئاً بهذا اللفظ» ويبدو واضحاً آنه من کلام الصوفية. 
(PD,‏ انظر: خير البيان (ov)‏ . 

(۳) يقصد بایزید» بالایات) الآيات القرآنية حسب فهمه هو؛ لأنه يدعي أنه 58 
کشف عليه معاني القرآن الکریم: وبالأحاديث الأحاديث المكذوبة التي تضعها آیدیه 
الأثيمة». ویقصد بالمشائخ مشائخ الضوفية الذين يغتبر آقوالهم دلیلا شرعياً يعرف بها 
الضواب من الخطا. 2 

۳۷۲ 


ثم قال له القاضي: إن الناس یقولون: إنك تدعي أنه قد نزل عليك 
عن طریق الوحي کتاب یشتمل على آربعین موضوعاً؟ . 

فرد عليه بايزيد قائلاً: هذا قول الحساد» وهو غير صحيح» إذ آني 
أقول: إن الله - تعالی - آلقی في قلبي عن طريق «الإلهام» کتابا یسمی اخير 
البيان» يشتمل على أربعين موضوعاً ۰۰.۴ إلى آخر المناظرة. 

وقد تبين واضحاً من خلال هذه المناظرة أن «بایزید» يعلن ادعاء 
«لالهام» بصراحة ووضوح» كما يعلن أن كتابه «خير البيان» مما ألهمه الله 
- تعالی - في قلبه. ولهذا آری من المناسب أن أضع آمام القارئ بعض 
النماذج من هذا الکتاب حتی یعرف بعض ما آلهم الیه(؟). 

وقد استهل «بایزید» کتابه بهذه العبارة: 

ديا بايزيد» اکتب على بداية الکتاب بتعظیم الحروف بسم الله اتمام 
إني لا آضیع آجر الذين یکتبون ثم یخربون حرفاً أو نقطة» ثم یکتبون لاجل 
صحیح البیان»(۳. 

وقد وضح «الدكتور مير ولي خان المسعودي؟ القطعة المذکورة بالعبارة 
كاملا إني لا أضيع آجر الذين یکتبون ثم يشطبون حرفاً أو نقطةٌ ثم يكتبون 
لأجل البيان الصحيح»”" . 

ویقول في موضع آخر: 

«يا بايزيد! اكتب الحروف التي تفسر بکل لسان لأجل منفعة الإنسان. 
أنت عالم إني لا أعلم بغير حروف القرآن يا سبحان. 

يا بايزيد! كتابة الحروف عليك ظهرء وعلم أسماء الحروف عليّء 
اکتب بأمري بمثل حروف القرآن؛ وضع على بعض الحروف نقطةٌ أو جزماً 


(۱) انظر: تذکره صوفيائ سرحد (۰۱86 ۱4۵). 
(۲) انظر: خير البيان (۲۱۳۱. (۳) انظر: مقدمة مقصود المؤمنين (3۸). 


۳۷۳ 


e 3‏ آخری لاجل آن یعرف الانسان» اكتب بعض الحروف أربعاً أربعاً 
e‏ إذا يقرأون يخرجون النفس مع بعضص آخر الحرفین 
ا 
. ویقول أيضاً: ۱ 
دیا بایزید! اکتب"حمدي حمداً كثيراً يبدو رضائي إذا قال من خمدي 
[نسان . انظر یسیح لي ما في سمائي وما في أرضيء» لیس من شيء الا 
يسبح حمدي فلتؤمن بهذا الكلام ٠‏ نیع له له الب سب والکش ون یه : 
كان في القرآن عيان» كل شيء قال تسبيح الرحمن» قال هادي .رحمة الله 
عليه هذا الكلام: أنا رجل أمي كيف أكتب حمدك حمداً كثيراًء 
يا سبحان. . .»° اھ۵ ۱ 


(۱) انظر: خير البيان (۱۳۲). (۲) سورة الإسراء: الآية .٤٤‏ 

( انظر: خیر البیان. (۱۳۵): ۱ 

(4) يلاحظ أن التعبیر ركيك»: وهي آلفاظ متناثرة غير مركبة ترکیباً سليماً. ذکر الدکتور 
ظهور الدين أحمد أن «بايزيد» سلك هذا الاسلوب حتى في اللغة الفارسية أيضاً . 
انظر : ياكستان مين فارسي ادب (۵۵۸). ۱ 
لعل السیب في ذلك - والله أعلم - إيهام الفاری أن هذه الالفاظ ید من | الله 5 
تعالی - ليس بإمكانه التصرف فیها. ۱ 
كما يلاحظ محاكاته لنزول الوحي علیه ‏ حيث المخاطبات والمكالمات مع الله ما 
وتعالی - وهذا ما حمل كثيراً من العلماء والباحثین من القدماء والمحدئین یذهبون الی 
أن «بایزید» ادعی نزول :الوحي عليه وبالتالي ادعی النبوت» ولكني لم أجد في مولفات: 
(بایزیده والدراسات التي أجريت حول دعوته أنه ادعى نزول الوحي علية» أو: أذعى , 
النبوق بل كانت ردوده قاسية على الذین نسبوا إليه ادعاء نزول الوحي؛ والنبوة ‏ حتی . 
والمهدوية» وهو یصرج دائماً ويكرر أنه ملهم وأنه ولي» وأنه هادي» وأنه الب 
الکامل» وعنده العلم اللدنيء وما إلى ذلك فلا آری من الانصاف أن ألضق به شیتاً 
وهو يرفضهء بل أرى التقید بالمصطلحات التي التزمها لنفسه ودعوته حتی یتبین" من , 
خلال دراستها مدى مصداقيته في ادعاء هذه الأمور. ّ ا 
انظر آراء من نسب إليه ادعاء نزول الوحي» والنبوة في : ر 
- تذكرة الأبرار والأشرازء لأخوند درویزه ننگرهاري (۰)۱87 مكتبة الإسلاميةء . محلة : 
«جنگي»۰ پشاور - ياكستان. 
مقال: زنك روشتبه عم باني کم دعاوي اور نظریات (ادعاءات وآراء موسس | = 


۳۷ 


سترد نماذج آخری في ثنايا البحث إن شاء الله - تعالی -. 

وبالاضافة إلى ادعائه «الالهام» آراه أيضاً يدعي أنه حائز على *العلم 
اللدني»» كما جاء في مناظرة «کابل» المذكورة لما سأله القاضي : 

من أين لك هذا العلم؟ 

- فرد قائلاً: إن الله سبحانه وتعالی - وهبني «العلم اللدني»» وكشف 
علي معاني القرآن الكريم» وألقى في قلبي ترتيب «المقامات»”'2» كما أمرني 
بدعوة الآخرين إلى ما ألهم إلي" . 

ويرى «بايزيد» أن علوم الأنبياء علوم لدنية» وهذه العلوم ليست علوم 
الشريعة» ولا يحصل عليها بمطالعة الکتب. ولا تلاوة القرآن ومن استفاد 
علماً من الكتب» أو عن طريق المعلمين لا يقال له: إنه من ورثة الأنبياء 
إلا من باب التوسع في لفظ الميراث» وعلم الأنبياء لا يستفاد إلا من الله 
- تعالی - مباشرة» ومن استفاد علمه من الله تعالی - فهو من ورثة الأنبياء؛ 
لأنه حصل على «العلم اللدني». ويستدل على ذلك بقوله تعالى: قدا 
ما من عِبَاوئآ له تمه ین ميا لته ين نا یا ©04". كما 
پستدل بالحدیث : «إن من العلم كهيئة المکنون المخزون لا یعلمه الا العلماء 
بالله - تعالی - فإذا نطقوا به لا ینکره الا أهل الغرة باش »۳ . 


ویری «بایزید» أن کل من وصل في سلوکه إلى حقيقة التقوی فلا بد أن یعلمه الله 
"-تعالی -مالم یعلم» وهو «العلم اللدني»» ویکون ذلك التعلیم مباشرة وبدون 
واسطة؛ والدليل على ذلك قوله -تعالی-: راكوا أله رصم اه“ . 


= الحركة الروشنية)» بقلم : مولانا مدرار الله مدرار» في مجلة الحق الشهرية» عدد ربيع 
الأول لسنة (١١٤٠ه)ء‏ الصادرة من پشاور - باکستان . 

(۱) وهى المقامات الثمانية» كما يأتي بعد قلیل إن شاء الله تعالی. 

(۲) انظر تذکره صوفيائع سرحد (ع .)۱‏ (۳) سورة الکهف: الآية 1۵. 

(4) لم أجد حديثاً بهذا اللفظ . (۵) انظر: خير البیان (۳۷۷). 

۰۲۸۲ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۷) انظر: مقصود المؤمنین (۰۱۳۹ ۱4۰). 
- خير البیان (۳۷۷). 


۳۷6۵ 


وهكذا آراه أيضاً يعثمد كثيراً على «الرژی والاحلام» وييني علیها الأحكام . ۱ 


رابعاً: الذكر الخفي : 
من آهم الأمور التي عنیت بها «الحركة الروشنية» عقيدة «الذكر الخفي» 
حيث اهتدى «بايزيد» إلى هذا الذكر أثناء اعتکافه وعزلته عن الخلق» :كما حکی . 
ذلك عن نفسه”'' ثم قرر فیما يعد هذا الذکر» كمبدأ من المبادئ الاساسية للفرقة 
ويرى «بايزيد» آن «الذكر الخفي» هو ذكر القلب بالتفس» وهو أن . 
یدخل ویخرج کل نفس بذکر الله - تعالی -» ويعبر عنه «بايزيدة ب علم 
الحقيقة» ویری أن الإنسان مأمور بهذا الذكرء في ذلك آیات کثيرة 
من القرآن الكريم» مثل قوله - تعالى -:. دشرا ركم سا رَقية ام و 
يب النتيت ۳68 .. وقوله - تعالی - 2 
يق وذو الْجَهُر من اقول اشد وَالْآصَالٍ ولا كك د ن اکن 1.704 . 
ركرك - تعالی -: اما الین “امثوا أذكروا اه :15 کی @ ر 
من ورم رم و 0 0 ل ص عرس 
كذ وضلا ۰ 1 صل عدم ومتبكثة لیر ین الظللت ل 
لور ).و 
كما يذكر آحادیت كثيرة وردت في شأن «الذکر الخني» ی جه 
- مثل حدیث: «أفضل العباد عند الله من یذکر الله کی ش 
وحدیث: اذکر الله ذکراً حامداء قیل: با زرل اقا ماهو الذكر 
الحامد؟ فقال : الذکر الخنی(. وحديث: «خير الذكرء الذكر الخفي» 
. خير الرزق ما يكفي ۷ 


53 


(۱) انظر: مقدمة مقصود المؤمنين (014). (۷) شررة الأعراف: الآية 8ه. 


(۳) سورة الاعراف: الآية ۲:۵ (4) . سورة الاحزاب: الآيات 4۱ 4۳ 
(5) لم أجد حدياً بهذا اللفظ. 0 لم آجد حدياً بهذا اللفظ. 


(۷) حديث سعد بن مالك و رزاه الإمام أحمد في مسنده بلفظ: «خير الذكر 
الخفي . . ۰» /١(‏ ۱۷۲). إوقال الشيخ أحمد شاكر: «إسناده ضعيف لانقطاعدة. 
انظر: المسند .)١841///#(‏ 

(۸) انظر: مقصود المؤمنين (۲۹۹ - ۳۰۱). 


۳۷۹ 


ثم قسم «الذكر الخفي» إلى آربعة أقسامء وقال: «واعلم أن للذکر 
أربع درجات : 

الدرجة الأولى : هي ذكر اللسان بان يكون ذاکراً باللسان» وغافلاً في 
القلب» وهذا ذكر ضعيف» ولكن لم يكن بلا أثر» لاجل ذلك كل لسان 
يشغل بذكر الله أفضل من اللسان الذي يشغل بكلام اللغو والفحش والشرك 

والدرجة الثانية: هي أن يكون ذاكراً بالقلب ولكن لا يسكن فيه ذكره 
يسبب غفلة النفس وكلامها. 

مد الثالثة: هي أن يكون الذكر ساكناً في قلبه» لا يغفل عنه؛ 


والدرجة الرابغة: هي أن يذكر في قلبه ذاته المذكورة» وأن لا يكون 
فيه غير المذكور لا الذكرء ولا الذاكرء قال الله تعالى -: إل أنا اه 
که 1 آتا۳. : 


وذکر المذکور هو الذکر الکامل» وهو مژد إلى «الاسم الاعظم» 
والاسم الاعظم هو جامع الأسمام» يزيل الشرك ووصف البشرية؛ ویزید 
علم التوحيد» ووصف الو ۳ 


ویری «بایزید» أن تعلیم هذا الذکر - أي الخفي - من اختصاصات 
«الشیخ الکامل» فلا يُعلّمه الا هو“ 


3 


خير البيان (۳۷۹). 
- پاکستان مين فارسي ادب (0519), 

(۱) سورة طه: الآية ۱6. 

(۲) هذا الکلام عن الاسم الاعظم هو من خرافات الصوفية» ویشیر إلى عقيدة وحدة 
الوجود. 

(۳) انظر: مقصود المژمنین (۳۰۷ ۔ ۳۰۹). 

(4) نفس المصدر (۳۰۱). 


۳۷۷ 


خامساً: ' الأصول أو المقامات الثمانية: 

هذه الأصول أو المقامات هي خلاصة دعوة ابایزیدا. وهی آهم ما 
يميز هذه الفرقة عن مثيلاتها التي نشأت في القرن العاشر الهجري. ویری 
«بايزيد» أن هذه المقامات حصل عليها عن طريق دن من الله. + تعالى 3 
ولا بد لطالب الحق أن, يحقق هذه المقامات"). 


وقد خصضص «بايزيد» النصف الأخير من كتابه «مقصود المزمنین» ‏ 
للحديث عن هذه المقامات. كما آشار إليها في مؤلفاته الاخری» , وهي 
تتلخص فيما يأتي : 


-١‏ الشريعة: 
بری "بایزید» أن الشريعة عبارة عن البناء المخمس؛ وهي: الکلمة 
الطیبة» والصنلاة» والبزكاةء والصوع والحج. ويرى أن اتباع الشريعة 
ضروري لقوله - تعالی -: َر جَمَلَكَكَ عل ریم ین الأثر ین و کی یم 

نو لین لا ینت 7469 . 
یقول بایزید: اينبغي لاهل الشريعة ألا بترکوا علم الشريعة وغملها 
حتی یتم ایمانهم»۳. ویقول أيضاً: «الشريعة مثل جلد الشجن » والشجر 

بغير الجلذ يصير يابساً ويهلك ۹ ۱ 
يرى «بايزيد» أن الاستقامة والدوام على الشريعة واجب على المؤمن»: 
ثم يجب عليه الانتقال إلى مقام الطریقة» ثم الحقيقة» ثم المعرفة؛ آلان 
الشريعة مثل اللیل ونجومه الطریقت وقمره الحقيقت وأما لسرنة فهي مثل 
الشمس التي لا شيء فوقها. ۱ 


یقول بایزید : «آما بعد الاستقامة في الشريعة فينبفي لأهل: الشريمة آلا 


(۱) انظر: تذکزه صوفیاش سرحد (۱60). م 
(؟) سور: الجاثية : الآية ۱۸ (۳) انظر: مقصود المؤمنين (۲۸4). 
(4) نفس المصدر (586). 1 


PVA, 


یترکوا علم الشريعة وعملهاء وألا بسکنوا فیها دائماً وأن یرفعوا آقدامهم إلى 
الطريقة حتی لا یصیروا محجوبین عن علم الطريقة وعالمها وعملهاء وأن 
یطلبوها بالصدق حتی يرواء ويجدواء ویعرفوا علم الطريقة وعالمها 
وعملهال(؟. 

ویقول آیضا: «الشريعة مثل اللیل» والطريقة مثل النجوم والحقيقة 
مثل القمر» والمعرفة مثل الشمس» ليس فوق الشمس ی ۱۱ 


۲ - الطريقة: 

يرى «بايزيد» أن معرفة الطريقة والاستقامة عليها واجبة على المسلم» 
وعلمها فوق علم الشريعة» ويقول: «واعلم أن علم الطريقة وعالمها وعملها 
كان فوق علم الشريعة وعالمهاء وعملهاء فليفعلوا علم الطريقة» وعملهاء 
إلى علم الشريعة وعملها» . 

ويقول أيضاً: «آما علم الطريقة فكان علم القلب» وعالم الطريقة: هو 
عالم الملكوت» وعمل الطريقة هو متابعة عالم الملكوت في العمل“ . 

ویری «بایزید» أن هناك عالمين: عالم حزب الملاثئكة» وعالم حزب 
الشیطان. وسبیل عالم حزب الملائكة إلى القلب من الجانب الایمن» وسبیل 
عالم حزب الشیطان إلى القلب من الجانب الایسر. یدخل في القلب حزب 
الملائكة لیذکر الانسان بالغواب والطاعة والصفات المحمودة. أما حزب 
الشیطان فهو يدخل في القلب لاجل وسوسة الشیطان» ویذکره بأعمال 
السوی ويمنعه عن الأعمال الحسنة والطاعة» والصفات المحمودة. وحذّر 
«بايزيد» من صحبة حزب الشيطان» وحث على صحبة حزب الملائكة . 


ثم يوصي ويقول: «فينبغي لأهل الطريقة ألا يتركوا علم الطريقة» 
وعملهاء وألا يسكنوا فيها بدا وأن يرفعوا أقدامهم إلى الحقيقة» لیضموا 


(۱) انظر: مقصود المزمنین (۲۸۲). (۲) نفس المصدر (۲۸۳). 
( نش المصدر (۲۸۲). (4) نفس المصدر (۲۸۸). 
(5) انظر: مقصود المژمنین (۲۸۸ - ۲۹۰). 


۳۷۹ 


علم الحقيقة وعملها إلى علم الطريقة وعملهاء أي: أن یضموا إلى تزكية 
الججسد تصنية القلب ی لا يصيروا. محجويين.عن حلم الحقيقة ۱۳/3 
وعملها» "۳ 


۳ . الحقيقة: ۱ 

يرى. «بایزید» أن علم الحقيقة یتعلق بالروح» وعالم الحقيقة هو عالم 
0 وعالم الجبروت في نظره هو عالم الروحء ويجب على السالك, 
أن يكون: على علم من معرفة 0 وأن يدعو الناس إلى هلاه المغرفة 
لقوله - تعالی - ی يل من لاب بل ولحديث: سن طلب شيعا 
غير الله فهو جاهل».. . ۰ ب 


ما علم الحقيقة فهو في نظره الذكر الخفي في القلب بالنفس». وهو 
أن يدخل ويخرج كل نفس بذکر الله - تعالى -» ويستدل على ذلك بقوله 
- تمالی -: اماي ایب ال ما كذ ار له ریک ر046 . ويرى أن 
الانسان مأمور «بالذکر الخفي» لقوله - تعالی -: «ادغوا رمم ضما وحفية 
ام لآ يِب الثنتيرت @4. ولقوله ‏ تعالی -: ودک یتک في تيك 
کلم میت وة الجر مه ای بالثثز. وال وله فک ين 
انح 463 . والنجاة من الظلمات في نظره تکون بالتضرع والذكر الخفي 
لرل - تمالی -: للق خي فطقت 21 تالت تتفرتم ل 
۳6 . ۲ ۱ 


اوقم «يايزيد» «الذكر الخفي» إلى أربعة أقسام: ذكر ا 'وذكر 
القلب» وأن یکون الذکر ساکناً في القلب وأن لا یکون في القلب غير 
الذات الالهية. زالذکر الأخیر هو الذکر الکامل الذي يؤدي إلى الاسم 


(۱) نفس المصدر (۰۲۹۲ 0۲۹۷. . (۲) سورة لقمان: الآية ۱۵. 


(۳) لم اجد حديثاً بهذا اللفظ يبدو أنه من کلام الصوفية. 
(8) سورة الطلاق: الآية. ۱۰. (5) سورة الأعراف: الآية ۵۵. ٠١‏ 
)١(‏ شورة الأعراف: الآية ۲۰۵. (۷) سور الأنعام: الآية ۱۳. 


As 


الاعظم ویری أنه يجب على المزمنین أن یجمعوا بين علم الحقيقة» وعلم 
المعرفة حتى لا یصیر وا محجوبین عن الله - تعالی و 


٤‏ - المعرفة: 
یری «بایزید» أن علم المعرفة هو علم یتعلق بذات الله - تعالی - وهو 
اعلم لدني من عند الله - تعالی - یحصل صاحبه على درجات عالية» ومناصب 
رفيعة لقوله - تعالى -: وَالْدِينَ أا الیلر ديت . ر زر 2 


ےو 


ردا عَبْدًا ین اوا له يَحْمَةٌ ین نينا وله من لد یلا 274069 . 


ویری آن عالم المعرفة هو عالم العارفین» وعمل المعرفة هو رژية 
ذات الله - تعالى - بعين القلب في كل جهة بلا مثلء كقوله د اتغالى -: 
للش کنو م2 وهو المع لري“ كما يرى أن ذات الله 
- تعالی - موجود مع كل کائن؛ لا یفارقه آبد فیجب علی العارف آن یری 
بعين القلب ذات الله في كل مخلوق وکائن(** 


يقول «بایزید»: «واعلم أن مع کل مخلوق كان ذات الخالق» ومع کل 
عابد كان ذات المعبود ومع كل مرزوق كان ذات الرازق» ومع کل مربوب 
كان ذات الرب؛ ومع کل عدد كان ذات الاحد. ویری العارف کل شيء 
.واحداً مع الاحد. فمن صار مستقیماً بهذه الاعمال صار عارفاً واجداً». 

ويضيف قائلاً: «أما إذا رأى العارف مع المخلوقات ذات الله تعالى - 
فينبغي له ألا يصيب المضرة على المخلوقات بغير حق لأجل رضاء الله 
- تعالى -» وأن يكظم غيظه بالحلم لقوله ‏ تعالى -: «رَالحَظِينَ المي 
َالْمَافِينَ عن الاس . 


.)۴١۸ - ۲۹۸( انظر: مقصود المؤمنين‎ )١( 


(۲) سور المجادلة: الآية ۰۱۱ (۳) سورة الکهف: الآية 1۵. 
(4) سورة الشوری: الآية ۰۱۱ (5) انظر: مقصود المؤمنين (۳۲۰ - ۳۲۲). 
(7) سورة آل عمران: الاية ۱۳۶. (۷) انظر: مقصود المؤمنين (۳۲۳). 


۳A1 


۵ - القربة: ۱ ۹ 
القربة - في نظر بایزید - درجة أو مقام یسمم السالك فيه صوت الحق . 

6 ويتلذذ بسماعه» ویری أن الله - تعالی ج قري من عناده تلقو له - تما ۱ 
ن اقب وله ین بل ازرد . : 
وأما علم افر د ميد فير علم الاصوات» وعالم القربة هو عالم 

المقربين والسامعين» وعمل القربة هو معرفة الأصوات» وإدراك تسبيحها. 2 ' 
یقول بایزید : اينبخي ۱ أن يحسبوا بالصدق أن كل صوت مع | 


تسبيخ اه وإن كان بعض الأصوات من الغضب» والبعض الآخر من 
رحمة الله؛ لأن الغضب والرحمة کانا متحدين عند ذات الله .. 


ويقول أيضاً: «واعلم أنه لا يبدأ الصوت من الشيء بغير الحركة." ولا 
ا الشي» ع بغيرة افو وکل 0 من قوة الله 00 وت 2 


تسیز 4 . 


- الوصلة: ۱ 
الوصلة - في نظر بایزید - مقام يترك فيه السالك صفاته فلا ری 
ولا یسمع » ولا يتجركء: ولا يمشي إلا بارادته - تعالی -» ولا یقع نظره الا 
على ذاته - تعالی - وعلم الوصلة هو علم وصال الله ت تعالن وعملة مو 
كل عمل يتعلق بذات الله - تعالی - بترك الزجود. 0 
ویری بایزیدا آن الذات الخفية تتجلى وتبرز بصورة الروح بضفة : 
المحبوب» ولیس للمحب في طور المحبة آثر ولا خبر؛ لأن المحب افي 
حکم المحبوب محوء ليس له اختیار سوی اختیار المحبوب. فهو لا یکلم ' 


إلا باختیاره وارادته» ولا یمشی إلا بإزادته» ولا یضحك إلا باختیاره. ولا 


(۱) سورة ق: الآية ۰۱٩‏ , (۷) ضورة الشعراء : الآية  .۲۱۲‏ 
(۳) انظر: .مقصود المزمنین (۳۲۸- ۳۳۰). 


TAY 


يبكى إلا بإرادته» ولا يتحركء ولا يسكن باختیار نفسه» كما قال - تعالی -: 
لآل إل لله تي و6 . 

يقول بايزيد: «يرى الواصلون ذات الله بعين الله؛ كما قيل: «رأيت 
ربی بعین ربی* . ویعرفون ذات الله بذات الله كما قيل: (عرفت ربي 
بربي؟. ویسمعون صوت الله بأذن ال ویذکرون ذات الله بالذکر الذي 
يذكرون فيه أن الموجودات واحدة مع ذات المعبود» ويقولون الكلام الحق 
بفم اللهء ويعملون كل عمل يتعلق بترك الوجود» وبذات المعبود حتى إنهم 

ا وھ ےل مرگ کر 

يرون علامة هذه الاية في وجودهم ل تنء مالك إلا مَعَهم4”". 

كما قال الشاعر: 
ها أنا آم آنت هذان الإلهان حاشاك حاشاك عن إثبات الاثنين 
فأين ذاتك حيث كنت آری قد بان ذاني حيث لا أن(" 
۷ الوحدة: 

الوحدة ‏ في نظر بایزید - مقام ينسى السالك فيه وجوده» ويترك 
الأرصاف البشرية» ويتخذ الأوصاف الربوبية» ويغيب عن نظره جميع 
الكائنات حتى نفسه. 

ويرى أن علم الوحدة هو علم التوحيد» وعالم الوحدة هو عالم 
اللاهموت» وعمل الوحدة هو أن يذكر کل موحد وجوده بذكر «الاسم 
الاعظم» كالمذكور لا كالذاكر. 

أما «الاسم الأعظم» فهو جامع الأسماء يهلك به الشرك ووصف 
البشریة» ويحصل به عالم التوحید. ووصف الربوبية» ولا يجوز أن يقوله 
بالجهر. 


ويرى «بايزيد» أن الموحد لا يشرك وجوده مع ذات المعبود مخافة 


.۸۸ سورة الشورى: الآية ۵۳. (۲) سورة القصص: الآية‎ )١( 
.)۳۳۵ - ۳۳۳( انظر: مقصود المؤمنين‎ )۳( 


TAY 


الشرك ویستدل بقوله ۔ تعالی - : إِنَمٌ من من يشر 01 56 ع 2 له علدو 
ال ره انا وما لیمک ین انسار . وبالحدیث: امن رآی 
نفسه فقد. أشرك»” . E9‏ 
ویری «بایزید» آن الانسان إذا وصل إلى مقام الوحدة فلا ع بنفسه» 
بل يرى ذات الله فقط؛ ويغيب کل شيء عن نظرهء بل نه يترك صفة 
العابد» ويتخذ. صفة المعيوةة ویتکلم الصدق والتوحید» ولا يتكلم ی 
والشرك . : 
ويقول: ان الأنبيْاء والمخلصين كانوا متحدين مع الله ولم ا 
متفرقين عنه ومن يحسب الأنبياء 'متفرقين عن الله» فعلیه خوف الکفر»(؟. 


۸ - السکونة: ۱ ۱ 
یری ابایزیدا أن علم السكونة هو سكونة الله . وعالم السكونة هوا 
عالم المساکین؛ وعمل السكونة هو أن يسكن روحه في سكونة الله » وأن: 
يزداد فيه وصف الربوبية» وأن یزول عنه وصف البشرية» وأن یتخلق. 
بأخلاق الله - تعالى » وأن يسكن عن طلب شيء فان» وألا يريد بقاء أکثر 
من بقاء اش ومالاً وملكاً أكثر من ماله وملكه» ولا علماً وقوءٌ وقدرةٌ آزید: " 
من علمه وقوته وقدرته» وألا یتمنی عزةٌ وسلطاناً أفضل من عزته وسلطانه» : 
إن أراد فلا يجده بدا ٠‏ 

يقول بایزید: یا بني | لیس من مقام السكونة مقام أفضل ا ۱ 
الأنبياء يريدون درجة أمة محمد كه ویرید محمد المصطفی ار درجة: 
المساکین» كما قال: «اللهم آحيني مسکین وأمتني مسکینا واخشرني . في ! 
زمرة ة المساكين)0©. اليد 


(۱) سورة المائدة: الآية ۷۲. (۷) لم أجد حدیثا بهذا اللفظ. : 
(۳) انظر: مقصود المؤمنين .(۰۳۸۸ ۳1۱). 
(4) انظر: مقصود المزمنین (۳4۵ - 744 . 
(5) حدیث أبي سعید الخدري كه رواه الحاکم في المستدرك باختلاف, في اللفظ 
وقال: «هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي (6/ ۰۳۲۳ المطبوع. 
مع التلخيص . 05 ۱ 
۳۸ 


«قال بايزيد المسکین: من وجد سكونة الله» صار غنياًء وصمداه 


يتحرك جسده ظاهر ولا یتحر ك روحه باطناً آبدا»۳. 


ويرى بايزيد: أن المسكين يصير مستقيماً ظاهراً وباطناًء أي: ظاهراً 
بالجسدء وباطناً بالروح؛ حتى إنه يصير العالم الکامل» وصاحب علم 
الشریعة والطريقة» والحقيقة» والمعرفت والقربة» والوصلت والوحدة» 
والسكونة» کقوله - تعالی -: طقل ڪل یل عل اي4 . 

ويؤكد «بايزيدة أنه حقق هذه المقامات كلهاء وفال بمقام السکونة» 
ولهذا أراه كثيراً ما يضيف إلى اسمه لقب «المسكين»؛ فيقول: «بايزيد 
المسكين»". 

هذا من أهم العقائد والمبادی التي أسست عليها «الحركة الروشنية» 
وهناك بدع وخرافات أخرى كثيرة دعا إليها «بايزيد الأنصاري» ضربت عن 
ذكرها صفحاً خوف الإطالة . 
ب 5 آشهر الدعاة : 


تمكن «بايزيد الأنصاري؟ من استقطاب دعاة كثيرين إلى صفوف 
حرکته» الذين اعتنقوا مبادئ «الفرقة الروشنية»». ثم قاموا بدور مهم في نشر 
مبادی هذه الفرقة فى بلاد القارة الهندية وبلاد الافغان وفيما يلى ترجمة 
موجزة لاشهر هؤلاء الدعاة. 
۱ - محمد کمال: 


هو محمد بن خدا داد» أبن عم «بايزيد الأنصاري“ وصدیقه منذ 


صباه. كان «خدا داد؛ عم «بايزيد؛ قد استوطن فى منطقة «دور؟» ولما توفي 
«خدا داد بقي ابنه «محمد؛ في قبيلة «دور» وكان صديقاً «لبایزید» منذ 


(۱) انظر: مقصود المؤمنين (0"448. (؟) سورة الاسراء: الآية ۸4 
(۳) انظر: مقصود المؤمنين (۳۵۰). 
(1) المصادر التي بين يدي لم تذكر عن تاريخ مواليد هؤلاء الدعاة» ووفياتهم شيئاً. 


۳۸۵ 


صغرهء وکان «بایزید» يشتاق إلى لقائه. ویتمنی أن ینضم إلى حلقته» ولما 
لقيه «محمد» رحب به وعانقه ثم جرت بینهما مباحثات حول دعوة «بايزيد» 
فشرح (بایزید دعوته لصديقه «محمد» فلما اطمأن إلى دعوته طلب منه 
«محمد» أن يهديه إلى التوحید» ومعرفة الحق» فأمره ابایزیده بالاعتکاف 
أربعين یوم فقام «محمد» بهذا الاعتکاف وانتظره جمع غفیر من الناس 
ليعرفوا حال «محمد» بعد الاعتكاف أحقاً يحصل على التوحید والمعرفة» أم 
لا؟ فلما أتم «محمد» الاعتكاف خرج إلى الناس وقال لهم: إنه قد حصل 
فعلا على التوحيد والمعرفة» وشهد بأن دعوة «بایزید» دعوة حقة» یصل بها 
الانسان إلى التوحید والمعرفة» فانضم بعده عدد کبیر من الرجال 9 
إلى حلقة «بایزید» وبایعوم(۱) 


ولما رای فبايزيدة أن «محمدأة قد أستوعب میادی: «الحركة الروشنيةة 
وأتقنها عینه داعيةٌ من قبله وبعثه إلى منطقة «دور» لیقوم بنشر «الدعوة 
الروشنیة» هناك فقام بجد واجتهاد في نشر مبادی هذه الحرکت ودعوة 
الناس إليها واستجاب له عدد کبیر من أهالى هذه المنطقة فبداً «محمد؛ أن 
يأخذ منهم البيعة «لبایزید» . ولما كثر أتباعه ألحوا على «محمد بن خدا داد 
أن يدعو «بايزيد الأنصاري» إلى منطقة «دور» ليستفيد منه الخواص والعوام , 
من الرجال والنساءء فأبلغ. «محمد» إصرار هؤلاء الناس إلى «بايزيد» لقدومه 
إلى هذه المنطقة» وأخبره برغبتهم في الاستفادة منهء فغادر «بايزيل» استجابة 
لرغبتهم بلدة «كاني کرم؟ وذهب إلى منطقة «دور» حيث كان الناس ينتظرون 
قدومه في د شوق ال کت ۱ 

وبعد وصول «بايزيد» إلى هذه المنطقة رأى أن «الدعوة الروشننیةه 
شقت طريقها إلى الأمام بفضل جهود «محمد بن خدا داد» ووجده مخلصاً 
«للدعوة الروشنية٠»‏ ومتفانيا في سبيل نشرهاء فلقبه لبایزید» ب لمحمد 


(۱) انظر: مقدمة مقصود المؤمنين (۲۳). 
(۲) نفس: المصدر (۳۱ ۳۲). 


۳۸۹ 


کمال»؛ لانه - في نظر بایزید - قطع المراحل» واستکمل المقامات حتی بلغ 
درجة الکمال» وبقي «محمد کمال» في منطقة «دور» یقوم بدعوة الناس إلى 
بيعة «بايزيد الانصاري» إلى أن توفي" . 
۲ - بايزيد الدوري: 

كان «بايزيد؛ هذا من سکان منطقة «دور». وکان رجلا تقیاً قبل انتمائه 
إلى «الدعوة الروشنیة»» وکان قد بايع «بايزيد الأنصاري؟ أثناء |قامته في 
«دور» ولما رآه «بايزيد» مؤهلاً لحمل عبأ الدعوة بعثه إلى قبائل «تیراه» 
و«سربن؟ لمعرفة أحوال الناس هناك» إذ كان «بايزيد الأنصاري» نشر دعوته 
في تلك القبائلء فجاء «بايزيد الدوري» إلى قبيلة «بنكش» وبايعه جماعة من 
هذه القبيلة» وقبيلة «آفريدي» و«تيراهي» أيضاً. 

وبينما كان «بایزید» متنقلا بين مساكن هذه القبائل داعياً إلى «الحركة 
الروشنية» إذ آغار عساكر المغول على قبيلة «ورك زئي» فلقي «بايزيده 
مصرعه فى تلك الغارة على يد جنود المغول» وكان قد كتب قبل أن يقتل 
إلى شيخه «بايزيد الأنصاري» أحوال هذه القبائل» وأخبره بأنهم دخلوا في 
طاعته وبيعته» وأنهم يرغبون في لقاء «بايزيد الأنصاري». 

وكان «بايزيد الدوري» مقرباً ومحبباً إلى شيخه «بايزيد الأنصاري» إلى درجة 
أن «بايزيد الأنصاري» كان يقول في حقه: إن بايزيد هذا وبايزيد ذاك واحده. 
وكان يقصد بذلك أنهما أصبحا كشخص واحد فى قالب جسمين اثنين. وكان 
«بايزيد الدوري» سبباً في دخول أهل «بشاور؟ في عه «بايزيد الأنصاري)”" . 
۳ - ملا مودود: 

كان ملا مودود ينحدر من قبيلة «ترین» الأفغانية» ولكنه كان قد غادر 
بلاد الأفغان» واستوطن في مدينة «سرهند» الهندیة» ولما وصل إليه الخبر 


(۱) انظر: مقدمة مقصود المؤمنين (۰۵ ۵۵). 
(۲) المصدر نقسه (۰۵۵ ۵1). 


TAY 


عن «بايزيد الأنصاري» ودعوته عن طریق القوافل التجارية». حضر إلى 
«بايزيد» وارتمی في حلقة مریدیه وبايعه» وبعد مضي فترة من الزمن فاز 
برقة اللخلافة من عل الايريدة خی جيیه خليفة له ياخل البيمة عن ,التانن 
والعهد على المبادئ الروشنیة؟. 

أثناء وجود «بايزيد الأنصاري» في قبيلة «مهمند زئي» بعث خليفته 
«(مودود» داعياً إلى منطقة «قندهار» الأفغانية لینشر دعوته 7 قبائل «کاستی" 
فأقام «ملا مودود»: هنال ينشر مبادی «الحركة الروشنية» حتی دخل في بیعته ۱ 
عدد كبير من أفراد قبائل «كاستي» وبقي فيهم «ملا مودود؛ عدة 0 3 
وعين فيهم دعاة آخرين لتوعيتهم» ثم توجه إلى اقليمي «سند 
وابلوشستان! ومکث هناك فترةٌ من الزمن؛ ودخل في بيعته کثیر من اما 
تلك البلادء واعتنقوا الغقائد الروشنيةء فعين فيهم «ملا مودود» خلفاءه للقيام 
بمهمة الدعوة والتوجیه. ثم رجع إلى وطنه الأصلي في نح وتوفي 
ها" ,. 

كان «للملا مودوذ» أثر بالغ في نشر دعوة «بايزيد الأنصاري» في بلاد 
الأفغان والقارة الهندية خاصنة فى منطقة «قندهار» إذ دخل رجال «قنذهار» 
عن طريقه فى بيعة. «بايزيد الأنصاري» الذين حاربوا في سبيل «الدعوة ' 
الروشنية» ودافعوا عنها پشجاعة وبسالة عندما أعلنت الدولة المغولية الحرب 
ضد هذه الفرقة". 

كان «الملا مودود؛ واعظاً بارعا يعظ الناس ا إلى «الفرقة 
الروشنية» أينما حَلّ. وله کتاب «مقصود الطالبین» الذي يدور حول التصائح 
والمواعظ الدیئیة*؟. 


00 : ملا آرزاني‎ - ٤ 
كان «الملا آرزاني» ينتمي إلى قبيلة «خويشكي» الأفغانية» وقد استوطن‎ 

(۱) انظر: مقدمة مقصود المومین (4۳۳. 

(۲) نفس المصدر (۰۳۲ ۵۸): (۳) المصدر نفسه (6۸). 

(4) انظر: پاکستان مين فارسي ادب (058). ۱ 


FAA 


في مدينة «قصوره(*. وقد قدم «ملا آرزاني» من «الهند» وقابل «بایزید 
الانصاري» أثناء إقامته في منطقة «دور"؛ فرغب في طريقة «بایزید» وبایعه؛ 
وبقي في صحبته مدة» ثم بعثه «بایزید» داعيا إلى «الهند» لینشر «الدعوة 
الروشنیة» هناك فقام بهذه المهمة. وکان شاعراً مجيداً يقول الشعر باللغة 
الفارسية والأفغانية والهندية» كما آلف كتاباً باسم «مرآة المحققين»" . 

كان إلى جانب هؤلاء دعاة آخرون أمثال: خليفة درويش داد» خليفة 
دولت» خليفة یوسف"*: الذين نشروا «الدعوة الروشنیة» في ربوع بلاد 
«الهند» و«الأفغان» فى حياة «بايزيد الأنصاري»» وأما بعد وفاته فحمل لواء 
«الدعوة الروشنیة» أبناؤه وأحفاده الذين قضوا معظم حياتهم في الصدام 
المسلح مع القوات المناوئة المحلية «للدعوة الروشنیة» من جهة» ومع 
القوات الحكومية المغولية من جهة آخری. بالإضافة إلى القيام بشؤون 
«الدعوة الروشنية». وأبرز هؤلاء الدعاة كالآتي: 


١‏ الشيخ عمر: 

هو عمر بن بايزيد بن عبد الله الأنصاري (... -۹۹۹ه). أكبر أولاد 
#بايزيد الأنصاري» وخليفته من بعده» كان «بايزيد» يُجِلّهء ويقدّره» وألف 
كتابه «مقصود المؤمنين» بطلب من ولده «عمر» هذا. ولما توفي «بايزيد 
الأنصاري» بايعه أولاده وأتباعه وصار مرجعاً لدعاة وأتباع «الحركة 
الروشنية». وكان «الشيخ عمر» يعيش في منطقة «هشت نغرا الأفغانية في 
قبيلة «يوسف زئي؟ إذ رأى في المنام أن والده «بايزيد؛ يستغيث به من 
الأشرار(؟) فأخذ معه نفراً من آتباعه وجاء إلى قبر والده عند منتصف الليل» 
فوجد هناك جماعة من قرية «کوجرا تحفر قبر والده ترید إخراج الصندوق 
الذي وضع فيه جثة «بایزید». ولما شعر هژلاء بقدوم «الشیخ عمر» ولوا 


() تقع حالياً في باکستان. 
)( انظر: مقدمة مقصود المؤمنين (حفق ۵۷). 
- پاکستان مين فارسي ادب (۵7۸). 
(۳) انظر عنهم في مقدمة مقصود المؤمنين (۵۷ - 09), 
۳۸۹ 


هاربین من هناك؛ ولکن. «الشيخ. عمر» تعقبهم وقبض على بعض منهم» .بینما: . 
انفلت مته البعض الاخر؛ وبعد التحقیق معهم تبين بأن «حمزة خان» - آحد. 
رساء بوسف زئي - هو الذي أمرهم بإخراج هذا الصندوق» فأغار آتباع 
«لروشیة» على مواشى «حمزة خان» وأخذوها كما آغاروا على قرية «كوجر»: 
وأخذوا و وسلبوا أموالهم» فجمع «حمزة خان» القبائل للجزب ' 
ضد ع «الروشنية > 
: حس «الشیخ عمر» بخطر الحرب غادر قبيلة «یوسف زثي؟؛ 
ی 0 0 «مندراء ثم رحل منها إلى قبيلة «سركاوا»» وهناك وقعت , 
معركة حامية بين «حمزة خان» و«الشيخ عمر». وکان الفتح فیها بلاخیر» .ثم : 
تقدم «الشيخ عمر» وواصل السير» و«حمزة خان» یتعقبهم حتی وصل مع. 
آتباعه إلى ساحل البحزء وبعث إلى قبيلة «ولاً زاك» يطلب منهم الأمان 
والحمایة» فوعدوا لهم بذلك. ولما عبر بعض آتباع «الشیخ عمر البحر : 
دروا يولع ب زجامروهم.من کل جيف قير علیهم. اجر کا0 بع و 
من جهة الب كما هجنم رجال قبيلة «دلا زاك» من جهة البحر» ووقعت 
هناك معركة دامية بين أتباع «الروشنیة» ومناوئیهم؛ آسفرت عن مقتل خمسة 
من أبناء «بايزيد» وهم: الشيخ عمر» وخير الدين» ونور الدين» واله داد 
ودولت خانء كما قتل مشاهير خلفاء «بايزيد»» آمثال: ملا زكرياء وملا 
عمر خويشكي». وأيوب» وعدد كبير من آفراد «الروشنية». ووقع عدد ا 
في الأسر. وهکذا هلك «الشيخ عمر» مع إخوانه وخيرة آتباع «بایزید»(۱) 


۲ - جلال الدين: 
هو جلال الدين ابن بايزيد بن عبد الله الأنصاري  ...(‏ 17١1ه).‏ 
تولى قيادة «الفرقة الروشنیة» بعد مقتل أخيه «الشيخ عمر»» وذلك لما ' 
وصل خبر مقتل أهل «بايزيد» إلى «الملك جلال الدين محمد آکبر» - وکان 


(۱) انظر: .تذكره صوفيائ سرحد (170 ی 
- مذاهب الاسلام (041). 


۳۹۰ 


مقيماً في ذلك الوقت في «لاهور» - طلب من رژساء قبائل «یوسف زئي» 
و«دلازاك» بتسلیم أولاد «بايزيد؛ وأتباعه الذين وقعوا في الأسرء ولما امتثل 
أهل «بايزيد» أمام «الملك آکبر» وقع نظره على «جلال الدين بن بایزید» 
فأعجب بوسامته ووجاهتهء فأخذه معه وأكرم مثواه» وأذن للباقي بالرجوع 
إلى ديارهم وأوطانهم . 

كان «جلال الدين» يعيش عيشاً هانئاً رغداً فى كنف «الملك آکبر». 
ولکن أتباع «بايزيد الأنصاري» أخذوه خفيةٌ إلى جبال «کوهستان» الأفغانية» 
وهناك اجتمع حوله أتباع «بايزيد الأنصاري» من قبائل الأفغان المختلفة» 
وانتخبوه خليفةً لأخيه» فنظم «الفرقة الروشنية» من جديد حتى قويت 
شوكته» واستفحل أمره» وسد الطريق بين «الهند» و«كابل؟» فبعث «الملك 
آکبر» أحد أشهر قواده يدعى «راجه مان سنگه بن راجه بهگوان داس» 
للقضاء على «الحركة الروشنیة؟» واستمرت الحروب بين الفريقين» ولكن 
«راجه مان سنگه» باء بالفشل» ولم يتمكن من القضاء على شوكة هذه 
الفرقة . 

كان «جلال الدين بن بایزید» فارساً شجاعاًء وبطلاآً مغواراًء لم يكن 
يستقر في مقر خاصء بل كان يتنقل بين القبائل» ويتعقب الجيش المغولي 
إلى أن لقي مصرعه في إحدى المعارك عام (۱۰۱۲ه). 


؟ ‏ أحداد ابن الشيخ عمر: 

هو أحداد بن الشيخ عمر بن بايزيد الأنصاري  ...(‏ ۱۰۳۲ه). 
(۱۰۱۲ه)۰ ونظم «الفرقة الروشنية» تحت قيادته» وكان يكثر قراءة اخیر 
البیان» و«مقصود المؤمنين» ويشرحهما لأتباع «الفرقة الروشنیة» من الرجال 
والنساء. 


(TE ۰۱۳( انظر: تذکره صوفیائم سرحد‎ )١( 
.)۱۱/۲( آئمه» تلبیس‎ - 


۳۹۱ 


كانت الحروب مشتمرة بين «الحركة الروشنیة» والحکومة المغؤلية» 
وخاض «أحداد ابن الشيخ عمره عدة معارك ضد المغول» وکانت كفة! 
«الروشنية؛ هي الراجحة في هذه الحروب مما شح الأحدادا لمحاصرة 
«کابل» فوقعت هناك معركة حامية بين الفريقين أسفرت عن هزيمة. 
«الروشنیة». فاضطر «أخداد» لرفع الحصارء واللجوء إلى جبل «لواغر» : 
ولكن الجیش المغولي لم يمهله» فحاصر الجبل وهاجمهء وهناك قي 
«أحداد» مصرعه» وذلك إعام (۱۰۳۲۲ه). 

وهذا الداعية هو آخر من حمل السيف ضد المغول» وبعد مك 
تصالح: آخرون من أسرة "بايزيد الأنصاري»؛ مع الحكومة المغولية» وحصلوا' 
على المناصب العالية'في الجيش 0 وبهذا تم القضاء على القوة 
العسكرية «للحركة ار التي دوخت الدولة لب لأكثر من نصف 


۱ 
فزن 


(۱) انظر: مقصود المؤمنين (۰۵۲ ٠ .)٠۴‏ 
- مآثر الأمراء (۰۲۸/۲ .)۲٤۹‏ 


۳۹۲ 


البحث الثالث 
آثارها 


تركت «الحركة الروشنية» آثاراً سيئةً على الدين والمجتمع عانت منها 
بلاد «الهند» و«الأفغان» على حد سواء. ويمكن إجمال هذه الآثار فيما 
تأتى : 
تي : 


أولاً: التفريق بين جماعة المسلمين: 

كانت البلاد الهندية في القرن العاشر الهجري تزدحم بالفرق الضالةء 
والطرق الصوفیة» وكان أكثر المسلمين مقيدين بهذه الفرق وتلك الطرق» إذ 
طلع «بايزيد الأنصاري» بدعوته الجدیدة سرت هذه الدعوة في نفوس الناس 
سريان النار في الهشيم» وسرعان ما تحولت هذه الدعوة إلى فرقة جديدة 
تخالف العقيدة الإسلامية الصحيحة. التي جاء بها الكتاب والسنة» وتتهم كل 
من لم ينضم إليها بالكفر والشرك والنفاق والمروق من الدين. فزاد الأمر 
سوءاً» والوضع شراً. 

وليس صحيحاً ما ذهب إليه بعض الباحثين أن دعوة «بایزید» كانت 
إصلاحاً دينياً وتهذيباً خلقياً» كما يقول: الدكتور مير ولي خان المسعودي 
فى إشادة أثر «الدعوة الروشنية» الدینی: «رأى «بايزيد الأنصاري» أن الفساد 
والنفاق والخداع قد عم في المجتمع حولهء وأن العقائد الباطلة» والتقاليد 
"الفاسدة قد فشت في الدهماء الذين يسودهم الجهل والغرورء وأن تلك 
العقائد قد رسخت في عقول هؤلاء الناس الذين انصرفوا إلى الدنياء وتركوا 
الدين» والقيام بأموره بل إنهم لا يقومون بأمور الدين إلا رسماً وعادةً». 

۳۹۳ 


ويضيف الدکتور المسعودي قائلاً: «رأی «بايزيد الانصاري» الزاماً علیه 
كأيٌ مسلم أن يقوم بدعوة الناس إلى التوحيدء وهدايتهم إلى معرفة ذات: الله 
ون ينقذهم من الضلال» والتقاليد الفاسدةء وأن يهديهم إلى طریق 
الصواب» فالذین استجابوا لدعوته أصبحوا صالحین وزاهدین في الدنیا 
ومتاعهاء وانصرفوا إلى العبادة والذکر الخفي؛ وترکوا التقالید الفاشدة. ' 
والعقائد الباطلةا . 


«فکانت دعوته إصلاحاً دينياً وتهذیباً خلقیاً؛ وکان إرشاده هذا خدمة 
دينية كبيرة استفاد منها الخواص والعوام فائدةٌ جمة» وقد ترکت دعوته 
الدينية آثاراً حسنةً في المجتمم؛ إذ صرفت الناس من حب الدنياء والانهماك 
في آمورها إلى التوحيدء. ومعرفة ذات الله - تعالی - بالقلب والروح معا . 

كما آشاد الدکتور المسعودي بالأصول الثمانية التي وضعها بایزید»: 
أساساً للحركة: الروشنية» وقال: «آعلن «بايزيد الانصاري» فى الناس أن 
العبادة الظاهرية لا تكفي إذا لم یتصل بها تزكية الجسد وتصفية القلب 
وتنقية الروح» ووضع لتزكية الجسد» وتصفية القلب» وتنقية الروح خطوات. 
ثمانية يجب على السالك أن یحصل علیها حتی یصل إلى الوحدة الحقيقية» : 
ویستقر في سکونة الله د:تعالی - التي لا تفنی ولا تزول» بل هي آبدية آزلية 
لا بتخللها التغیر والتبدل»۳. ۱ 

وهذا الذي قاله «الدکتور المسعودي» في إشادة آثر «الحركة الروشنیة»: 
الديني» لا يقوم على ميزان صحيح لتقويم 0 زعمه - بالاصلاح الديني؛ ' 
لأن اصلاح الانحراف لا يكون بانحراف آخر أشد منه» والفساد لا يعالج. 
بفساد أكبر منه. وليس ما دعا إليه «بايزيد الأنصاري» من العقائد والتعلیمات 
من الدين في شي»: بل هو خرافات وضلالات صوفية استقاها «بایزید» من. 
المجتمع حوله. وعن طريق صحبة المشائخ الصوفية» فخلطها بفلسفته 
الخاصة التي ورثها عن وساوس الشيطان نتيجة طول العزلة؛ والرياضة 


(۱) انظر: مقدمة. مقصود المؤمنين (10). (۲) نفس المصدر والصفحة. 
۳۹ 


النفسية الطویلة» ولم يكن عنده علم من الشرع ما یقوم به من الاصلاح في 
الدين» والتهذیب في الخلق» ولن یصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به 
أولهاء ولم يكن في سلف هذه الامة ما دعا إليه «بايزيد الأنصاري» من 
الأصول الثمانية التي تدور في فلك التعليمات والأحوال الصوفية» بل كان 
صلاح سلف هذه الأمة في الالتزام بما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة. 
ولم يكن مصدر أفكار «بایزید» الفهم الصحيح للكتاب والسنة» ومن يدرس 
مؤلفاته يجد أنه لا تمر صفحة إلا وفيها أحاديث مكذوبة وضعها من تلقاء 
نفسهء أو تحريفات واضحة لمعانى الآيات الكريمة» وكان سببها فهمه 
السقيم لكتاب الله وِيْقَء وهكذا سائر الأدلة التي حاول أن يستدل بها لإثبات 
مزاعمه» فلا يصح القول أبداً أن «الدعوة الروشنية» تركت آثاراً حسنة في 
الإصلاح الديني» والتهذيب الخلقي. 


وأما ما زعمه ‏ الدكتور المذكور ‏ أن «الذين استجابوا لدعوته» 


أصبحوا صالحين» زاهدين في الدنيا ومتاعهاء وانصرفوا إلى العبادة» والذكر 
الخفيء وتركوا التقاليد الفاسد والعقائد الباطلة» - كما تقدم آنفاً -. 


وهذا الدکتور نفسه هو الذي شْبّه آتباع «بایزید» المخلصین في موضع 
آخر بالمجانین لما آلقی الضوء على سلوکهم حيث قال: لبینما كان 
«بايزيد الانصاري» في طریقه إلى «کابل» مر بقبيلة «توی» فدخلت هذه القبيلة 
في بيعة بایزید» بقيادة زعیمها «عبد الکریم» وتورطت في الزهد والریاضة 
والتزمت حياة التقشف» وترکت عمل الدنياء وجلست تنتظر یوم القيامة 
- القریب في نظرهم - فحدث أن مرت بهذه القبيلة قافلة تجارية قادمة من 
«الهند» متجهة نحو «کابل»۰ ولما رأی آفراد هذه القبيلة رجال القافلة 
منهمکین في حب الدنياء غافلین عن الآخرة» رآوا من الصواب معاقبتهم 
فهاجموها. سلبوا آموالها ومتاعها. ثم جمعوها في مکان خاص. وبدأوا 
یعدون» ویقفزون الخیل فوقها کالمجانین. . ٠.‏ . 


.)1۲( انظر: مقدمة مقصود المژمنین‎ )١( 


۳۹۰۵ 


هذا هو آثر الاصلاح الديني «للدعوة الروشنیة» حيث التزم مولاء. 
الناس حياة التقشف وترکوا الدنياء وجلسوا ینتظرون یوم القيامة - فى :حد : 
زعمهم - ثم يثبون على أناس أبرياء آمنين» فیهاجمونهم» یسلبون آموالهم 
ويروعونهم» ثم هؤلاء هم الذین أوقدوا نار الحرب في المنطقة فازداد : 
الحال سوءاء والناس شقاءء وهذا ما أسفر عنه الإصلاج الديني. المزعوم 
الذي قام به «بايزيد الأنصاري» ‏ على حد قول الدكتور النسعودي.. ‏ : 


ثانياً: إشاعة المنكرات والفوضی في السلوك الاجتماعي: 

من آهم آثار «الحركة الروشنیة» أيضاً إشاعة المنكرات» والوضی: في 
المجتمع الاسلامي؛ إذ كان «بايزيد» يدعو آتباعه إلى الاعتکاف - على حد. 
زعمه - لمدة أربعين یوماً على أقل تقدیر» لیحصل على علم التوخید, . 
والمعرفة الحقة. وکان هذا الاعتکاف أو الخلوة يتم بالاختلاط بين الجنسین 
الرجال والنساء. فإن «بايزيد» لما عاد من رحلته إلى «قندهارة واعتکف المدة : 
خمس سئوات 2 أتباعه كان معهم زوجه بي بي 0 00 


e فترة‎ 


وهكذا كان يفعل أيضاً أفراد القبائل الذين بایعوا «بایزید» كما كان من : 
قبيلة «توی» التي أصبحث من أتباع «بایزید» المخلصین» ومتفانین في حبهء 
وتعليماته» حتئ خرج أفراد هذه القبيلة كلهم» واجتمعوا جميعاً في مسجد: 
القريةء رجالاً ونساءء وبدأوا في «الذكر الخفي» وانتظار القيامة. وكان متهم ' 
امرأة عجوز لم تذق الطعام لمدة أربعين یوم فسموها «مریم الثانية». وولد 
لهم مولود في هذه الأيام سموه «عيسى الثاني»۳. 0 


(۱) انظر: مقال: تحريك روشنیه اور اس كا باني (الحركة الروشنية ومزسسها). للشيخ أ 
مدرار الله مدرار» في منجلة الحق الشهرية» عدد رمضان لسنة (۸۱6۰۳) الصاذزة من 
بشاور» باکستان. 

(۲) انظر: تذکره صوفیائم سرحد (۱۵۲). 


۳۹۹ 


ولا یخفی ما یترتب من الآثار السلبية على الفرد والمجتمع في مثل 
هذا السلوك» وهذا ما آدی إلى السلب والنهب من المخالفین للدعوة 
الروشنبة. وکان «بایزید» قد أسس بيتاً للمال یجمع فيه الغنائم التي یحصل 
علیها آتباعه في الحروب والسلب والنهب من المخالفین» وینفق منها 
علیهم(. 

ومما زاد في إشاعة المنکرات في المجتمع الاسلامي أن «بایزید» شجع 
الموسیقی والمزامیر باسم «السماع المباح» يقول الدکتور المسعودي: «لم 
تكن نهضة بایزید الأنصاري نهضة دينية اجتماعية بحتة» بل نها كانت إلى 
جانب ذلك نهضة ثقافية أيضاً. وقد اتفق الکتابُ على أن الموسیقی الافغانية 
قد ترقت وتحسنت بيد «بايزيد الأنصاري» وأولاده وأتباعه فیما بعد» بل انهم 
آدخلوا فيها (صلاحات رئيسية» وبنوداً جديدة» لم تكن موجودة في 
الموسيقى الأفغانية من قبل98' . 

وكان «بايزيد» يستدل ‏ كعادته ‏ على جواز الموسيقى والمزامير 
بأحاديث مكذوبة اختلقها من تلقاء نفسه. منها حديث: «السماع طريقة 
وصول القلوب إلى قرب المحبوب»". وحديث: «السماع رمز من سائر 
رموز الرحمن» لا ینکشف بالبيان» ولا يقدر أحد أن يتكلم باللسان»۳. 

ومکذا - كعادته أيضاً ‏ يُبيّن المنامات لاستنباط الأحكام منها. حكى 
لأتباعه أنه زأى في المنام أنه جاء إليه جماعة من «الهندوس»» وفي الصباح 
الیوم التالي جاء في بيته أربعون رجلا من الدراوشة معهم أنواع من آلات 
المزامير» وقالوا «لبایزید»: حرم العلماء السماع إلى المزامير فما رأيك أنت؟ 
فقال بايزيد: رأيت في الحديث المزامير على ثلاثة أنواع: حرام» ومباح» 
وجائز. وجاء في الحديث القدسي: من يسمع إلى صوت شيء لمحبة الدنيا 


.)1۲( انظر: رود کوثر (0۹۰5۸). (۲) انظر: مقدمة مقصود المؤمنين‎ )١( 
لم أجد حديثاً بهذا اللفظ» يبدو أنه من کلام الصوفية.‎ © 

(5) لم أجد حديثاً بهذا اللفظ» يبدو أنه من كلام الصوفية. 

(0) انظر: خير البيان .)٠١٤(‏ 


۳۹۷ 


فهو حرام؛ ومن يسمع لمحبة الجنة فهو حلال» فقال: هؤلاء الدراوشة : : لو 
أذنت لنا نعرف أمامك المزامير؟ فأذن لهم إذا كان العزف في محبة اھ 


هكذا أعطى «بايزيد» مكانة دينية 0 والمزامیر عند أتباعه .ومن 
شدة حبه للموسيقى 0 كان يشترك أحياناً مع الزَّمَارِين والمطربین . : 
وعند قدومه إلى قبيلة أو بلدت يخرج أتباعه رجالاً ونساءً بالزمور والطبول 
يستقبلونه » وهم یتخنون نمدائجه وفضائله(؟. ۱ 
ثالثاً : استنزاف قوى الأمة: 

حمل ابايزيد الانصاري» - مؤسس الفرقة الروشنية - السیف ضد. . 
مناوثیه في وقت مبکر من دعوته» حيث خاض آکثر من حرب ضد المغول. 
في حياته» ولما تولی آولاده قيادة الفرقة من بعد وفاته» توسعت هذه! 
الحروب» واحتدم القتال مع القوة المناوئة المحلية من جهت ل 
المغولية المركزية من جهة ثانية. : 

وفي رأي بعض الباحثين تحولت هذه الحركة في نهاية الأمر إلى حرکة. 
سياسية قوية تطالب بالذولة المستقلة لنفسها. يقول الدکتور مير ولي خان 
المسعودي: «لما تولى قيادة «الفرقة الروشنية» «جلال الدين بن بايزيد, . 
الأنصاري» بدأت هذه الدعوة تدخل في السياسة» وأرادت «الحركة الروشنية؛ 
أن تعيش حرة لا تحكمها أية حكومةء وإذا كان لا بد من الحکومة» فهي: 
آولی بالحکومة. ومن هنا بدأ الصراع بين «الخركة الروشنیة» والخکزمة 
المغولية» وأخذت «الحركة الزوشنیة شكل حركة سياسية تريد ا 
مستقلة لنفسها لا تخضع لأية سلطة أخری» . 


(۱) انظر:. تذكره صوفيائ سررحد (۱۵۲). 

(۲) انظر: مقال: «تحريك روشنيه دعاوي ونظريات» (الحركة الروشنية ادعاءاتها. 
ونظریاتها) بقلم الشيخ مدرار الله مدرارء في مجلة الحق الشهزية» عدد رمضان لسنةا 
(۸۱۰۳)؛ الصادرة من بشاور - باکستان. 8 

(۳) انظر: مقدمة مقصود المؤمنين (1۵). 


۳۹4۸ 


تمكنت هذه الفرقة من احتلال بلاد واسعة ابان قوتها وشوکتها حتی 
استولت على ممر «خیبر» - المنفذ الرئيسي بين بلاد الهند وبلاد الأفغان - 
فأقلق ذلك حكام المغول مما أدى إلى حروب دامية» استمرت أكثر من 
نصف قرن ذهبت فيها آلاف مؤلفة من الضحاياء كما تسببت في خسارة 
الأموال الطائلة للمسلمين. وهذا الاستنزاف لأرواح المسلمين وأموالهم كان 
سببه هذه الفرقة المنحرفة عن الإسلام. 


وليس بصحيح ما ذهب إليه بعض الباحثين أن «بايزيد الأنصاري» حمل 
السيف ضد الدولة المغولية لمحاربة «الدين الالهی» أو «المذهب الأكبري»“ 
الذي أسسه «الملك جلال الدين محمد أكبره" . 


والدليل على ذلك أن «بايزيد الأنصاري» لم يتناول في مؤلفاته موضوع 
«الدين الإلهي» ولم يشر إليه ولو بکلمت أو إشارة عابرة. والدراسات التي 
قام بها الباحثون حول دعوة «بایزید» لم تثبت أنه تناول في حياته موضوع 
«الدين الإلهي الأكبري»» بل من المحتمل أن يكون «بايزيد الأنصاري» قد 
ساهم في نشأة «المذهب الأكبري» ولو بطريقة غير مباشرة» إذ أنه بعث 
بنسخة من كتابه «صراط التوحید» إلى «الملك آکبر» فأعجب به الملك؛ 
وأرسل له الهدايا ‏ كما تقدم -. وأهم موضوع يركز عليه «بایزید» في مؤلفاته 
موضوع «وحدة الوجود» الذي هو أحد أركان «المذهب الأكبري» - كما 
سيأتي -. فمن المحتمل أن يكون «بایزید» قد آفاد «المذهب الاکبري"» ولا 
أن يكون قد حاربه. 


(۱) سيأتي الحديث عنه في الفصل السادس - إن شاء الله - تعالى -. 

(؟) ذهب إلى هذا الراي «الدکتور عبد الرشید» آستاذ في جامعة كراتشي» وذلك في مقال 
له بعنوان: اتحريك رووشنبه اور قيام پاکستان» (الحركة الروشنية ونشأة باکستان). قال 
في مقدمته: أن علماء الهند في القرن العاشر الهجري تصدوا اللدين الالهي» باللسان 
والحجة والبرهان. وأما «بايزيد الانصاري» فحمل السيف والسنان» وأعلن الجهاد ضد 
هذا المذهب الجديد. 
انظر: مجلة الحق الشهرية» عدد ذي قعدة لسنة (۱۰۲ه)» الصادرة من بشاور - 
باکستان. 


۳۹۹ 


البحث الرابع 


الفرقة الروشنية في الميزان 


تقدم الحدیث في المباحث الا عن نشأة «الروشنية» وتاريخهاء 
وعن آهم عقائدهاء وأشهر دعاتهاء والگثار التي ترتبت علیها. وفي هذا 
المبحث يجري تقویم عقائد هذه الفرقة في ضوء الکتاب والسنة وعقيدة 
السلف الصالح جر فأقول وبالله التوفيق. ْ 


أولاً: دارم طلب سیم الکامل : 

أول شيء نادى به «بايزيد الأنصاري» هو فرضية طلب «الشيخ ف 
لطالب الحق. حيث لا يتمكن أحد من الوصول إلى الحق إلا عن طريق؛ 
هذا الشیخ. الذي هو وارث النبي ويِةِ. واستدل على ذلك بآيات قرآنية: 
- على حد زعمة ‏ بعد تحريف معانيهاء وأحاديث مكذوبة على الرسول ی . 

وإذا:نظر الباحث إلى الظروف والاحوال التي نشا فيها «بایزید 
الأنصاري» والأوضاع التي كانت سائدة حوله يجد أن «بايزيد» قام بثورة 
عارمة ضد جميع الطوائف في عهده» حيث اتهم عامة المسلمین بالشرك, . 
والنفاق» ووصف العلماء والقضاة والفقهاء ۽ في عصره ۰ آنهم مرتزقة محسنوبون” 
على الدین» یژئزرن الدنیا علی الآخرة» ویتعاملون بالربا والرشاوى» ' 
ویأکلون آموال الناس بالباطل 90 . 

فإذاً هولاء الفقهاء والعلماء والمشائخ والقضاة لا یکونون قدوة للناس 


.)۲۷( انظر: مقدمة مقصود المؤمنين‎ )١ 


بهدونهم إلى الحق - وهم على باطل - فلا بد من «شیخ کامل؛ بهدي الناس 
إلى التوحید والمعرفة الحقة والذکر الخفي. .. وما إلى ذلك. فمن ذا عسی 
أن یکون هذا «الشيخ الکامل» في نظره(؟) وهو يقول عن نفسه إنه بحث عن 
مثل هذا الشيخ مدة من الزمن» وجاب في طلبه الفيافي والقفار وسأل عنه 
القاصي والداني فلم یجده"؟ ویصور نفسه أنه هو «الشيخ الکامل» الوحید 
الذي یرجم إليه لطلب الهدایة"؟*. إذاً «الشيخ الکامل» في نظره هو وأتباعه 
الذین حققوا المقامات الثمانية. 

والحدیث عن «الشيخ الکامل» وحقوقه وفضائله جرّه إلى الحدیث عن 
«الشيخ الناقص» فأرى بایزید» يصم «الشيخ الناقص» بكل عار وعیب؛ 
ويذكره بكل رذيلة ونقيصة» ويحذر الئاس عنه بعبارات شديدة» فمن ذا 
عسى أن يكون هذا «الشيخ الناقص» في نظر "بایزید»(؟)۰ المشائخ الذين 
عارضوا «بایزید» في دعوته» وردوا عليه هم المشائخ الناقصون في نظره» 
ويصفهم بأنهم يخرجون الناس من الهداية إلى الضلالة» ومن الطاعة إلى 
المعصية» ومن الذكر إلى الغفلت ومن النور إلى الظلمة» ومن الصفات 
المحمودة إلى الصفات المذمومة» ومن الراحة إلى العقوبة”". كما أن 
«الشیخ الناقص» مشرك وشيطان في كل زمان» فهذا كله عداء وانتقام من 
العلماء والمشائخ الذین عارضوه» وتصدوا لحرکته . 

ثم إذا تأمل الباحث إلى جذور هذه العقيدة يجد آنها مؤلفة من شقين: 

الشق الأول: البيعة عند شيخ معين طلباً للهداية والمعرفة الحقة. 

الشق الثاني: وصف هذا الشيخ بالکامل احترازاً عن الناقص. 

ويبدو واضحاً هنا تأثر «بایزید» بالفكر الصوفي؛ حيث يقضي بأن لا 
هداية ولا المعرفة الحقة إلا على يد الشیخ» ويرى أن هذا الشيخ مفترض 
الطاعة» لا تقبل عبادة الطالب بدون طاعته. 


.)١5( نقس المصدر‎ )١( 
انظر: باكستان مين فارسي ادب (كلاة),‎ )۲( 
.)117( انظر: مقصود المژمنین‎ )۳( 


١ 


وهذا رأي خاطی؛ لأن طالب العلم یحصل علمه بالتلقي المباشر,عن. 
المعلم» أو قراءة الکتب المختصة بذلك على ید معلم أو آکثر فلا یحتاج 
إلى الانتساب لشیخ معین» ای ی ی 
سبواء كان واحذاً أو أكثر حياً أو ميتاًء فلا یحتاج الطالب لبيعة شيخ معین». 
والانتساب إليه» وموالاته ومعاداة من سواه . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ١‏ 


«وأما انتساب الطائفة إلى شيخ معين» فلا ريب أن الناس يحتاجون: من 
يتلقون عنه الإيمان والقرآن» كما تلقى الصحابة ذلك عن النبي بيو وتلقاه. 
عنهم التابعون. وبذلك: يحصل اتباع السابقين الأولين بإحسان» فکما. آن. 
المرء له من يعلمه القرآن ونحوه» فكذلك له من يعلمه الدين الباطن . 
والظاهرء ولا يتعين ذلك في شخص معين» ولا يحتاج الانسان في ذلك أن 
ینتسب إلى شيخ معین؛ كل من أفاد غيره إفادة دينية هو شيخه فيها. وکل : 
ميت وصل إلى الانسان من أقواله وأعماله اليه م انع إن في ی 
یه له الجهة»(۲. 

ویقول في موضعم آخر: «فأما الانشساب الذي یفرق بين المسلمین. 
وفیه خروج عن الجماعة والائتلاف إلى. الفرقت وسلك طریق الابتداع 
ومفارقة السنة والاتباع» فهذا مما ينهى عنه» ويأثم فاعله» ویخرج بذلك دمن 
طاعة الله ورسوله لا , 

ثم ليس هناك من يُفترض طاعته في الشريعة غير الله - سبحانه وتعالي - 
ورسوله ية فيجب على المسلم أن يرجع إلى كتاب الله تعالئ - وسنة. 
رسوله ول في كل شيء» .وليس أحد من البشر معصوماً إلا الرسول کل . 


فلا تجب طاعة أي شيخ مهما بلغ من العلم والفضل» > كما لا يملك:أنحد' 
وساطة بين الله وعبده حتى لا تقبل العبادة إلا بطاعته . 4 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى ..)015/1١(‏ (۲) نفس المصدر .)014/١١(‏ 


لوضف 


«وبالجملة فالشیوخ والملوك وغیرهم إذا أمروا بطاعة الله ورسوله 
أطيعواء وان آمروا بخلاف ذلك لم بطاعوا» فانه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق» ولیس أحد معصوماً الا رسول الله وق وهذا في الشیخ 
الذي ثبت معرفته بالدین» وعمله به". 

«وأما من كان مبتدعاً بدعة ظاهرق أو فاجراً فجوراً ظاهراً نهذا إلى أن 
تنكر عليه بدعته وفجوره» أحوج منه إلى أن يطاع فيما يأمر بهء لكن إن أمر 
هو أو غيره بما أمر الله به ورسوله» وجبت طاعة الله ورسوله» فان طاعة الله 
ورسوله واجبة على كل أحدء في كل حال» ولو كان الآمر بها كائناً من 
کان»(۲۲ . 

كما يبدو واضحاً أن نظرية «الشیخ الکامل» عند «بایزید الأنصاري» هي 
وجه آخر لنظرية «الانسان الکامل» عند «محمود البسيخواني» - مؤسس الفرقة 
النقطوية - وقد تقدم الحدیث عنه» والرد عليه في المبحث الرابع من الفصل 
الاول. 


ثانياً: وحدة الوجود"*: 

تقدم في المبحث الأول أن «بايزيد الانصاري» كان قد حرم من عطف 
أبيه وهو رضيع» كما حرم من حنان أمه وهو صغيرء وكان يعاني من 
الصراع العائلي منذ نعومة أظفاره في بيت زوج آبیه. يقاسي أنواعاً من 
المظالم والآلام من أبيه وزوجتهء وكان لهذه الظروف العائلية أثر بالغ في 
نفسية «بايزيد؛ مما جعله یکره المجتمع الذي ترعرع فيه» ويكره كل من 
حوله» ويفضل حياة العزلة» والتفكير الشخصي الذي أخذه بعيداً عن جادة 
الصواب . ۱ 


.)۵۱۷/۱۱( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۷) تعني هذه العقيدة أن الوجود مشتمل على حقيقة واحدة» وأنه لا اثنينية أو أكثر في 
الوجود. أي: أن الله هو العالم» والعالم هو الله. 
انظر: المعجم الفلسفي لجمیل صلیبا (90۹/۲) طبعة (۰۱۹۸۲ دار الکتاب 


اللبناني» بیروت - لبنان. 


1۳ 


ثم حرمانه من طلب العلم الشرعي مع رغبته الشديدة في ذلك؛ وقد. 
آعطي نصيباً من الذکاء؛ والقوة الحافظت "ولکن ظروفه العائلية حالت دون 
ذلك ‏ وكان أبوه «الشیخ عبد الله؛ حجر عثرة في سبیل طلب العلم» إذ كان 
يستغله في أشغال البيت من زراعة» ورعيء. وتجارة :مما جعله يتردد اعلی 
مجالس مشائخ الصوفية في بلدته يسمع منهم ويتأئر بكلامهم» ویشغل 
فراغه بالرياضة والعزلة من الناس؛ ولما عاد من رحلة: «قندهار» جلسن إفى : 
خلوة: واعتزل الناس لمدة خمس سئوات متوالية» فهذه العزلة الطويلة , 
أورئت فيه الهوس والوهم» إذ أن الخلوات البدعية من آهم خصوضياتها أنها. 
تورث صاحب الخلوة الوهمء بأنه أكمل الناس استعداداء وأنه يصل إلى : 
مطلوبه بدون سبب. واعتماده في .ذلك على القوة الوهمية. فکانت. هذه 
الخلوة الطويلة» والتفكير الشخصی بدون ضابط شرعي. مودية: | إلى ' 
الانحراف في العقيدة. ۱ 


وأول شيء أدى إليه تفکیره - كما زعم بایزید - هو عقيدة «وحدة: 
الوجود؛ فبدأ يتفلسف فلي إثبات هذه العقيدة» ويدعو الناس إليها على أنها : 
هو التوحيد الذي جاء به الإسلام» وضده الشرك واستدل على ذلك بآيات : 
قرآنية میور زعمه - وهي لا تدل على مقصوده. : 

وادغاء «بايزيد الأنصاري؛ | ن تفكيره في الخالق والكون e‏ عن 
الناس لسنؤات طويلة هو الذي أدى إلى الظفر بهذا التوحید» حيث تجلی. اله 
الرب» ورفع ستار قلبه فرآه في كل جهة بدون مثل» ليس بصحيح» ' 
وبدعوته إلى هذا التوحید لم يأت بشيء جديذء بل ورئه عن المشائخ 
الصوفية الذين كان یصحبهم ويتردد على مجالسهم وکانت عقيدة سید 
الوجود» مشهورة في ذلك الونك بين الأرساط الصوفية. أ ش 


وقد ذكر «بايزيد الأنصاري: أقوال كثير ا في كتبه» e‏ 
() انظر: مجموع الفتاوی ۷ الإسلام ابن تيمية (98/5). 


€ 


لابايزيد البسطامي»» و«الشيخ ۳ السقطي»"» و«ذو النون المصري»۳ 
وغیرهم" . 

كما ذکر آسماء کتب لبعض الصوفية. آمثال : "الفتوحات المکیة» «لابن 
عربي(*) و«الحضرات الخمست»"؟ وهذه الکتب تطفح بالابحاث عن عقيدة 
«وحدة الوجود؛ بل إن ابن عربي» هو الذي قرر هذه العقيدة في جرأة 
وصراحة» وتناولها في أكثر من موضع من كتابه «الفتوحات»» وما دام 
«بایزید» قد طالع هذه الکتب» فمن المؤكد استفاد عقيدته منها. ولا غرو في 
ذلك إذ أن كثيراً من أبطال الحركات الضالة يستفيد بعضهم من بعض خاصة 
المتأخر منهم من المتقدم. 

وهكذا شأن «بايزيد الانصاري» آخذ عقيدة «وحدة الوجود» من 
المشائخ الصوفية في زمانه ومن مطالعة کتب الصوفیة» خاصة کتب «ابن 
عربي! ثم آضافها إلى نفسه وحاول أن یصوغها صياغة جديدة فلم یزدها 
الا غموضاً وتعقید كما ازداد هو ضلالاً وبعداً. 


(۱) تقدمت ترجمته . 

(۲) هو: آبو الحسن سري بن المغلس السقطي (... - ۲۵۳ه). 
من کبار المتصوفة. ولد في «بنداد». أول من تكلم عن التوحید» وأحوال الصوفية في 
#بغداد». توفي فیها. 
انظر: الأعلام (۸۲/۳). 

(۲) هو: أبو. الفيض ثوبان بن إبراهيم الاخميمي المصري  ...(‏ ۲10ه). 
اد الزهاد المشهورين. ا من تكلم بمصر في #ترتيب الأحوال ومقامات أهل 
الولایةه فأنکر عليه «ابن عبد الحکم» واتهمه «المتوكل العباسي» بالزندقة. توفي في 
اجیزة) . 
انظر : الاعلام (۱۰۲/۲). 

.)۲۳۲ ۰۲۳۵ ۰۲۲۹( انظر: مقصود المؤمنين‎ )٤( 

(0) نفس المصدر (۳۱۸). 

() «الحضرات الخمسة؛ عبارة عن خمس رسائل منظومة باللغة الفارسية» للسيد شاه ياسين 
القادري الجيلي» تدور هذه الرسائل حول عقيدة «وحدة الوجودا؛ وهي موجودة في 
المكتبة الاصفية بحیدرآباد: الدکن - الهند. 
انظر: مقصود المؤمنين (ص ۰۱8۰ هامش رقم ۱۳). 


0 


وأما الرد التفصيلي على عقيدة «وحدة الوجود» فسيأتي في المبحث 
الرابع من الفصل السادس بإذن الله تعالى 207 , 


ثالثاً : الإلهام 9 
من آهم عقائد «بایزید الانصاري» «لالهام»» وکان ادعی أن کناب خير 
البیان» مما ألقاه الله - تعالی - في قلبه عن طریق الالهام» بأریع لخات: : 


وقد حاول «بايزيد» بهذا الادعاء أن يقلد «الرسالة الغوثية» لس 
تنسب إلى «الشيخ عبد القادر الجيلاني» والتي يقال عنها: آنها كانت لها 
من الله - تعالى 5 إلى «الشيخ عبد القادر) . 
وقد صرح بذلك ابايزيد الأنصاري» حيث قال: إن كتابه «خير البيان» 
كان إلهاماً إليه» كما كانت «الرسالة الغوثية» إلهاماً | «الشيخ عبد القادر 
2 
الجيلاني» من الله - تعالى ا 


(۷) وذلك في «المذهب الأكبري» أو «الدين الالهي»؛ لان عقيدة «وحدة الوجوده تکاملت . 
في هذا المذهب. فالحذيث عنها هناك آنسب من هنا. 

(۲) الالهام في اللغة: الإلقاء. يقال: ألهم الله فلاناً الرشد إلهاماًء إذا. ألقاه في روغه. ‏ 
فتلقاه بفهمه . 1 
انظر: تهذيب اللغة ۳۱۸/0 ٩۹‏ مادة: لهم) . 
وفي الاصطلاح: اعقو أن يلقى الله في نفس الإنسان أمراً بیعثه على فعل الشيء: أو ۲ 
تركه» ودلك بلا اکتسات؛ آو فكرء ولا استقاضة. وهو وارد غيبي . ویشترط فيه أن : 
یکون باعثاً على فعل الخیر أو ترك الشر. . ۱ 
وقيل: «الإلهام ما وقع في القلب ا وهو یدفع إلى العمل من غير سیدلال: 
ولا نظر؟ة. 5 1 و 
انظر: المعجم الفلسفي (۱۳۰/۱). 

(۳) ذكر الدكتور مير ولي خان المسعودي: أن هذه الرسالة موجودة في مخطوطات مكتبة 
الكلية الإسلامية بجامعة بشاور الباكستانية» تحت رقم °( وهي رسالة صغيرة 
باللغة العربية قوامها (۲۷) صفحة. في أولها أشعار تنسب للشیخ عبد القادر الجيلاني» : 
ویعدها مکالمة. بين الله - تعالی - وبين الشیخ عبد القادر الجيلاني . 
انظر : مقدمة مقصود المؤمنين (ص۰۱۰۵ هامش رقم ۱). 

( انظر : مقدمة مقصود المؤمنين (۱۰۵). 

Î 


وقد نقل االدکتور مير ولي خان المسعودی» نصوصاً من «الرسالة 
الغوثية» وقارنها بنصوص من كتب "بایزید» ليؤكد على أنه اطلع على هذه 
الرسالةء وتأثر بما جاء فيها من مضامين» فقال - أي الدكتور المسعودي -: 
«وأحب أن أقدم جملا من هذه الرسالة ليرى القارئ بنفسه أثرها على «بايزيد 
الأنصاري»» وتلك الجمل كالآتي: 


١‏ «قال ييْقَ: يا غوث الاعظم"! قلت: لبيك. قال: كل طور بين 
الناسوت والملكرت فهي الشريعة» وكل طور بين الملكوت والجبروت فهي 
الطريقة» وكل طور بين الجبروت واللاهوت فهي الحقيقة» . 

يقول الدكتور المسعودي معلقاً على هذه العبارة: «إننا وجدنا أن 
«بايزيد الأنصاري» قد بين هذه الدرجات في جميع مؤلفاته» وتوسع فيهاء 
فجعلها ثمانية» وهي: الشريعة» والطريقة» والحقيقة» والمعرفة» والقربة» 
والوصلة» والوحدة» والسكونة. وشرح لطالب الحق ضرورتها وفائدتهاء 
فعرفنا أن كل واحد من «الشيخ عبد القادر الجيلاني» و«بايزيد الأنصاري» قد 


تحدث عن هذه الدرجات»۳۱. 


۲ - قال الشيخ الجيلاني في موضع آخر: 


«قال لي: يا غوث الأعظم! ما ظهرت في شيء كظهوري في 
الإنسان»96©؟ . 


وقال «بايزيد الأنصاري»: 


«قال النبي: الخليفة مظهر دعوة الحق» ومظهر تجليه بصفة الداعي 
والهادي» يدعو الناس إلى دار السلام» وهو الداعی والهادي فيه با 


(۱) «غوث الأعظم؛ اللقب المعروف للشیخ عبد القادر الجيلاني عند الصوفية. 
(۲) انظر: الرسالة الغوثية (ص۸) نقلا عن مقدمة مقصود المزمنین (۱۰۵). 
(۳) انظر: مقدمة مقصود المؤمنين (۱۰). 
(4) انظر: الرسالة الغوثية (ص4) نقلاً عن مقدمة مقصود المزمنین (ص5١١).‏ 
(0) انظر: مقصود المژمنین .)١5١(‏ 

لامع 


. فعلق 3 الدکتوز: المسعودي وقال : «فکل واحد من «الشیخ عبد : القادر 
الجيلاني» و«بايزيد الانصاري» یثبت أن الله -.تعالی - ظهر في «الانسان 
الکامل؟ بصورة واضحة 'جلية» . 4 

۳ - وقال عبد القادر کک ایضا: 

«یا غوث الأعظم! ما كل الإنسان شيئاًء وما شرب»ء قعد؛ سا 
قام وما نطق» وما صمت )2 0 8 وما توجه بشيء »2 وما غات. :عن 
شيء إلا أنا ساكن » ومتحرك فیه»(۲ 2 ۱ 

وقال «بايزيد الانصاري» : 5 

«ولیس للمحب في طور المحبة آثر ولا خبر؛ لان المحب في حکم 
المحبوب محوء ليس له اختیار سوى اختيار المحبوب» فهو لا يتكلم: الا 
باختیاره» ولا يمشي إلا بإرادته» ولا یتحرك. ولا یسکن باختیار نفسه. : 

وعلق عليه الدکتور المسعودي قائلا : «فظهر من كلامهما آن: كل واحد: 


منهما يرق أن الإنسان آلة لا اختيار له وإنما المحرك الحقيقي اله هو الله 
وحده 0( ۱ 


يظهر من هذه المقارنة أن «بایزید الأنصاري» اطلم على هذه "7 
وحاول أن یحاکیها في كتابه خير البیان»» ومما يؤكد هذا الأمر أن «بایزید 
الانصاري» ينقل في مولفاته عن «الرسالة الغوثية» المذكورة بدون ذكر ا 
كما یقول في أحد المواضع من کتابه: «مقصود المؤمنين»: 

«حديث قدسي: يقول الله - تغالى ‏ فيه: يا غوث الأعظم! طز لك 
إن كنت غفوراً على بريتق» ثم طوبى لك إن كنت رؤوفاً على بريتي»” ۳ 


(1) انظر: مقدمة مقصود المؤمنين رون 

() انظر: . الرسالة الغوثية (ص۳١)‏ نقلاً عن مقدمة مقصود المؤمنين .)١١5(‏ 
(۳( انظر: : مقصود المؤمنين (۳۳۶). 

22 انظر هذه المقارنة في : مقدمة مقصود المؤمنين (۱۰۵ - ۱۰۸). 

(0) انظر : (ص‌۳۸). 


۸ 


ویقول في موضع من کتابه «خیر البيان»: 
«يا غوث الاعظم! قل لاصحابك اغتنموا دعوة الفقراء» فانهم عندي 


وأنا عندهم»۳. 


وهذا الأسلوب الخطابى هو الموجود في «الرسالة الغوثية» المنسوبة 
«للشیخ عبد القادر الجيلاني». والتي يقال عنها إن فيها مكالمات ومحادثات 
وسؤالاً وجواباً بين الله - تعالی - وبين «الشيخ عبد القادر الجيلاني؟ عن 
طريق الإلهام . 

فبات من المؤكد أن «بايزيد الأنصاري» قد حاول محاكاة هذه الرسالة 
في كتابه «خير البيان» وادعى أنه ألقي إليه عن طريق الإلهام. 

والمعروف أن «الكشف والالهام» من مصادر التلقي عند المتصوفة» 
وأما عند «أهل السنة والجماعة» فمصدر التلقي عندهم الوحي فقط» أي: 
الكتاب والسنة الصحيحة”"©. وليس في الئاس معصوم يسوغ له ولغيره اتباع 
ما يقع في قلبه إلا أن يكون موافقاً للشرع؛ وإن كان لهم مخاطبات 
ومکاشفات يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 

«وأهل المكاشفات والمخاطبات يصيبون تارً ويخطئون أخرى كأهل 
النظر والاستدلال في موارد الاجتهادء ولهذا وجب عليهم جميعهم أن 
يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله ی وأن يزنوا مواجيدهم» ومشاهدتهمء 
وآراءهم» ومعقولاتهم بكتاب الله وسنة رسوله ييه ولا يكتفوا بمجرد ذلك؛ 
فان سيد المحدئین؛ والمخاطبين الملهمين من هذه الأمة هو عمر بن 
الخطاب وله وقد كانت تقع له وقائع فيردها عليه رسول الله بل" . 


وأضاف الشيخ قائلا: 


)١(‏ انظر: (ص۳۲). 

(۲) انظر: موقف الاسلام من الالهام... والکشف... والرؤى... للدکتور یوسف 
القرضاوي (1۳ - ۰)41 الطبعة الاولی (۱8۱۷ه)۰ موسنة الرسالة» بیروت. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (19/۱۱). 


1۰۹ 


«ولهذا وجب على جمیع الخلق اتباع الرسول ييل وطاعته في جميع . 
آمور الباطنة والظاهرت ولو كان أحد يأتيه من الله ما لا یحتاج إلى عرضه 
على الکتاب والسنة» لكان مستغنیاً عن الرسول ی في بعض دینه. , ومذا 

من آقوال المارقین الذین يظنون أن من الناس من یکون مع الرسول کالخضر 
مع موسی 4 ومن قال هذاء فهو کافر»*. 


وقد ذكر ابن تیفیة! في معرض الحديث عن أولياء الشيظان ؤقال:: 
«مزلاء تأتيهم أرواح تخاطبهم» وتتمثل لهم» وهي جنٌ وشياطين» فيظتونها 
ملائكة ؛ كالأرواح التي تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام . وكان من أول 
ما ظهر من هؤلاء في الإسلام «المختار ابن أبي عبيد)( 6 الذي أخبر به 
النبي بيا في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي لل ٠‏ 
أنه قال: «سيكون في ثقيف كذاب ومبير»“. وكان الكذاب: المختار بن' 


أبي عبيد. والمبير:: الحجاج بن یوسف"*. فقيل لابن عمز زاین 


.)55 2378/١1١1( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

() هو: أبو إسحاق المختار بن أبي عبید بن مسعود الثقفي  ...(‏ 1اه). ' ۱ 
من زعماء الثائرين على بني أمية» كان من أهل «الطائف» انتقل منها إلى «المديئة».' 
سجنه اعبید الله بن زياد» في «البصرة»» ثم نفاه إلى «الطائف»» ثم دخل «الکوفةه 
ودعا إلى إمامة «محمد: ابن الحنفیة, واستولى على «الکوفة» و«الموصل'؟ واستفحل. 
أمره. قتله «مصعب بن الزییر؟ في الكوفة. 
انظر: الأعلام (۱۹۲/۷). 

(۳) أي: مهلك يسرف في إهلاك الناس» يقال: بار الرّجل وبوا فهو ار بار یرد 
فهو مبير. 
انظر: النهاية ED‏ رب 

(4) حديث أسماء وا روا مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر 'كذاب' 
ثقيف ومبیرها بلفظ : «إن في ثقیف کذاباً ومبیرآه. (۰۱۹۷۱/4 ۱۹۷۲ برقم: : (ote‏ ۱ 

(5) هو: أبو محمد الحجاج بن یوسف بن الحکم الثقفي (١٤ه ‏ ۹۵ه). ۱ 
قائد داهية» سفاك خطیب. ولد ونشأ في «الطاتف»» وانتقل إلى «الشام؛. كان ولا 
على «مکة» و«المدينة»! و«الطائف» والعراق» من قبل «عبد الملك بن مروان؟. بنی 
عديئة اواسط»» مات فیها. ی 
انظر : الاعلام (۱2۸/۲. 


۰۱۰ 


عباس وا : أن المختار بمم أنه برل إليهء فتالا: صدق. قال الله تعالی: 


هل أ شک عل و 15 1 يِه (6 تنل 5 مم عل کل ا ۳1 لو یر ر ۳69 


وأضاف الشيخ قائلا : «وهذه الأرواح الشيطانية هي الروح الذي يزعم 
صاحب الفتوحات» أنه ألقى إليه ذلك الكتاب» ولهذا يذكر أنواعاً من 
الخلوات بطعام معين» وشيء معين» وهذه مما تفتح لصاحبها اتصالاً بالجن 
والشياطين» فيظنون ذلك من كرامات الأولیاء» وإنما هو من الأحوال 
الشیطانیة» ۳ . 


ولعل هذا هو الذي حدث ل «بايزيد الأنصاري» حیث انه قد بدأ 
الرياضة النفسية بالجوع؛ وکثرة السهرء وطول الخلوة التي امتدت إلى 
سنوات طویلة. فتسلط عليه شیطان من الجن يوحي إليه» فیظنه «لهاما» 
آلقاه الله - سبحانه وتعالی - في قلبه» ودوّنه في کتاب سماه «خير البیان» 
وقد سماه معارضوه في عصره «شر البیان»» وهو بهذا الاسم أحرى» وأليق» 
لاحتوائه على خرافات وضلالات وكذب على الرسول ی ما لا يخفى على 
من اطلع على هذا الكتاب. 

بالإضافة إلى ادعاء «بايزيد» «الالهام» كان يدعي في ذات الوقت حيازة 
«العلم اللدني»: ولكن الدليل الذي ساقه في هذا الصدد لا يدل على ما 
ادعاه» وهو قوله - تعالى -: قدا عدا مِنْ عِباوئآ عم رَحْمَةٌ من عِنينا 
لته من لدا عِلْمَا ©6 . وهذه الآية سيقت في معرض قصة موسى مع 
الخضر يي والخضر كان نبياً في آرجح آقوال العلماء» يأتيه الوحي من الله 
- تعالى - فلا إشكال. 


رص اور 


قال القرطبي في تفسیر قوله - تعالی -: قدا عبَدا مُنْ عِبَاوِنا 4 
العبد : هو الخضر از في قول الجمهون وبمقتضى الأحاديث الثابتة . 


(۱) سورة الشمراء: الایتان ۰۲۲۱ ۲۲۲ 
(۲) انظر : مجموع الفتاوی (۰۲۳۸/۱۱ .)۲۳٩۹‏ 
(۳) سورة الکهف : الآية 16 

١ 


وخالف من لا یعتد بقوله فقال: ليس صاحب موسی پالخضره ل و 
عالم آخرا. 

وأضاف قائلا: «الخضر نبي عند الجمهور. وقیل : هو عبد صالح غير 
نبي .. والاية تشهد بنبوته؛ لأن بواطن آفعاله لا تكون: إلا بوحي ٠.‏ وأيضاً: فان 
الانسان لا یتعلم» ولازیتبم الا من فوقه» ولیس يجوز أن ی 
من لیس بنبي*. : 

«وقیل : كا ما مه موس اد هه مما مه منم 
الباطن . والأول: ال والله آعلم» . ۱ ۲ 

#وقال ‏ أي القرطبي في تفسیر قوله - تعالی - : اة تمه ی 
عندئا» الرحمة في هذه الاية النبوة. وقیل : النعمة . رنه ين كه _ 
أي : علم النیب»۳*. ١‏ 

وما زعمه «بایزید الأنصاري» أن «العلم اللدني» ليست علوم الشریعت 
ولا یحصل علیها الانسان بقراءة الکتب ولا عن طریق المعلمین» > بل کل 
من وصل في سلوكه إلى حقيقة التقوى فلا بد أن يعلمه الله - تعالى كا 
يعلم بدليل قوله - تعالئ - : IER‏ وا در ا“ . : 

هذا لیس بصحیح» وهو زعم خاطی والآية المذكورة لا ندل على 
زعمه ) وتفسیرها كما ذکر الامام القرطبي : 
0 وعد من الله تغالى د بان من اناهعلمه» أي: يجعل في قلبه نورا 
يفهم به ما يلقى إليهء وقد یجعل الله في قلبه ابتداء فرقاناًء .أي : فيصلا 
يفصل به بين الحق والباطل؛ ومنه قوله - تعالى -: یاب الزبت موأ إذ 
توا له يكل لکد ۳6 . ۱ ۱ 


فلا تدل الآية الكريمة على أن «العلم اللدني» علم سري ي خاص» 


۲۸۲ (؟) سورة البقرة: الآية‎ .)١15/١11( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
:.)4۰/۳( سورة الأنفال: الآية ۰۲۹ (4) انظر: تفسير القرطبي‎ )۳( 


1۲ 


یحصل عليه الشخص إذا وصل إلى حقيقة التقوى» بل تدل على أن الله 
- تعالی - يهب من اتقاه ملكة فهم علوم الشريعة ما يفرق به بين الحق 
والباطل . 

وكذلك لجؤ «بايزيد الأنصاري؟ إلى بیان كثرة الأحلام والرژی؛ وبناء 
الأحكام عليهاء على درجة كبيرة من الخطورة في الدين. وقد جاء الوعيد 
الشديد لمن تعمد الكذب في حلمه» روى ابن عباس وا عن النبي وَل 
قال: امن تحلم بحلم لم يره» کلف أن يعقد بين شعيرتينء ولن يفعل» 
ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون؛ أو يفرون منه» صب في أذنيه 
اثر“ يوم القيامة» ومن صور صورة لب وکلت أن ينفخ فيهاء وليس 
بنافخ»" . 

ثم إن الرژی والأحلام لا ينبني عليهاء أي حكم شرعي» يقول 
شيخ الاسلام أبن تيمية : 

«إن هناك طائفة ممن تدعى السنة والحديث يحتجون بأحاديث 
موضوعةة, وحکایات مضتوعة + يعلم آنها کذب؛ وقد یحتجون بالضعیف في 
مقابلة القوي. وکثیر من المتصوفة والفقراء يبني على منامات وآذواق 
E‏ یعتقدها کشن وهي خيالات غير مطابقة» وأوهام غير صادقة : 
#إن یرد بن إلا ان ام لا بتنی عن آل سي" . 

ويقول الشاطبي: 

إن أضعف هؤلاء احتجاجاً قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى 
المقامات. وأقبلوا وأعرضوا بسبها فيقولون: رأينا فلاناً الرجل الصالح» فقال 


(۱) الآئك: هو الرصاص الأبيض. وقيل: الأسود» وقيل: الخالص منه. 


انظر: التهاية (۷۷/۱). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التعبيرء باب من كذب في حلمه. ٤۲1/۱۳‏ 
برقم : ۲ 

(۳) سورة النجم: الآية ۲۸. )٤(‏ انظر: مجموع الفتاوی (۳۳۹/۱۱). 


اركف 


لنا: اترکوا كذاء واعملوا کذا. ویتفق مثل هذا للمترسمین برسم التصطوف». 
وربما قال بعضهم: رآیت النبي ی في النوم فقال لي كذاء وأمرني بکذا 
فیعمل بهاء ویترك بهاء معرضاً عن الحدود الموضوعة في الشريعة» وهو 
خطأ؛ لان الرژیا من غير الانبیاء لا یحکم بها شرعاً على حال» إلا أن 
تغرض على ما في آیدینا من الاحکام الشرعية. فان سوّغتها عمل بمقتضاها» 
وإلا وجب تركهاء والإعراض عنهاء وانما فائدتها البشارت أو الخ 
خاصةء وأما استفادة الأحكام فلا. . ۳:۰. 


رابعاً : الذکر الخفی : ۱ 

من أهم مبادئ «الفرقة الروشنیة» أيضاً «الذكر الخفي» وهو كما يزعم 
بايزيد: ذكر القلب مع النّفس أي أن يدخل ويخرج كل نفس بذکر الله 
- تعالی - کما تقدم. 3 

ا 0 لإنبات هذا الذكر بآيات 2 ورد 7 لفظ ری 
عادته - وقد ذكر «الدکتور ظهور الدين أحمد» أن «الذكر الخفي» كان ان ررق 
لدى الصوفية قبل «بايزيد»» خاصة عند مشائخ «الطريقة 2 الچشتية فلم ياتا 
(بایزید» بشيء جديدء» بل ورثه من مشائخ التصوف في زمنه» وجعله, مبداً 
من مبادی حرکته بعد أن خلطه بفلسفته الخاصة. 


ثم إن هذا الذکر الذي يسميه «بايزيد؟ «الذکر الخفي»» وهو ذکر مبتدع 
في الدين» لم يؤثر مثل هذا الذکر» ولا آقسامه التي یذکرها «بايزيده عن 
الرسول ية ولا عن صحابته» ولا عن التابعین» فهو بدعة مستحدثة لا أصل 
لها. وهو من قبیل «الذكر الدائم» الذي فرضه «السید محمد الجونبوري 
المتمهدي» على أتباعه”” 3 


)١(‏ انظر: الاعتصام (۰)۳۵۱/۱ الطبعة الأولى (771١ه)»‏ مطبعة المنار بمصر. 
زفق انظر ؛ پاکستان مين فارسي ادب (ولاة), 
(۳) تقدم الحديث عنه في الفرقة المهدوية. 
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خامساً: الأصول أو المقامات الثمانية : 

هذه الأصول أو المقامات أودعها «بايزيد الأنصاري؛ كتابه «مقصود 
المؤمنين» وشرح هذه المقامات في هذا الكتاب شرحاً مفصلاً» وكان في 
مؤلفاته السابقة يشير إليها إشارة إجمالية» أو كان يتناولها باختصار شديد. 
وهی خلاصة دعوته» وعصارة أفكاره» وهي ما تمتاز به هذه الفرقة عن 
الفرق الأخرى التي نشأت في القرن العاشر الهجري في البلاد الهندية . 

وإذا نظر الباحث إلى جذور هذه المقامات وأصالة «بایزیدا في 
ابتكارها يجد أن مصدره في ذلك «الفكر الصوفي» حيث ورثها عن المشائخ 
الصوفية» وصبغها بصبفته الخاصة» وأسهب الكلام في شرحهاء وبيان 
فضائلها وفوائدها. 

یقول الدکتور ظهور الدین أحمد: «أربعة من هذه المقامات الثمانية 
أساسيةء وهی : الشريعةء والطريقة والحقیقة» والمعرفة. وهذه هي 
المقامات الى کانت معروفه ى الضرفية من قبل #بایزیذا اناالا رة 
المتبقية فهى: القربة» والوصلة» والوحدة» والسكونة؛ وان كانت مسمياتها 
جدیدة» ولکنها من حيث المعنى لا تختلف كثيراً عن مصطلح «الفناء»”© 
و«البقاء» لدی الصوفیة»۳. 


وأضاف الدکتور ظهور الدین آحمد قائلاً: «إن «بایزید» صرح بأنه 


(۱) انظر : مقدمة مقصود المژمنین (۱۰۵). 

(۲) الفناء: «فتاء الشیء زوال وجوده. والفرق بینه وبين الفساد أن فناء الشيء عدمه على 
حين أن فساده تحوله إلى شيء آخر». ۱ 
«والفناء عند الصوفية عدم شعور الشخص بنفسه؛ أو بشيء من لوازم نفسه. وقيل: 
الفناء تبديل الصفات البشرية بالصفات الإلهية. وقيل: الفناء سقوط الأوصاف 
المذمومت والبقاء ثيوت النعوت المحمودة. وعلامته عندهم: ذهاب حظ المرء من 
الدنيا والآخرة إلا من الله تعالى -. 
والبقاء الذي يعقبه هو: أن يفني عمًا له ويبقى بما لله تعالى -. 
انظر: المعجم الفلسفي (۱3۷/۲). 


(۳) ياكستان مين فارسي ادب (۵۷۷). 


وصل إلى نهاية هذه المقامات حيث قال: «إذا آلقیث النظر إلى أية جهة 
رأيت الله - تعالی - بدون مثل ولم أر شيعا منفصلا. عن ذاته سوت 
صوتا ا بخ تسل 3 

وقال «الدکتور مير | ولي خان المسخودي؟ في المقارنة بين آزاء «الشيخ 
عيد القادر الجيلاني» وآراء «بايزيد الأنضاري» بعد أن نقل نمدا من کتاب , 
«الرسالة الغوثية» المنسبوبة إلى «الشيخ عبد القادر» قال: (إننا وجدنا, آن. 
«بايزيد الانصاري» قد بين .هله الدرجات في جميع مؤلفاته» وتوسع فيهاء : 
فجعلها ثمانية» وهي : : الشريعة» والطريقة» والمعرفة» والقربة» والوضنلة , 
والوحدة . والسکونة. . وشرح لطالب الحق ضرورتها وفائدتها فعرفنا آن کل 
واحدٍ من «الشیخ عبد القادر الجيلاني» و«بايزيد الانصاري» قد تحدث عن 
هذه الدرجات»۲۲ . 


فاتضح من كلام ا أن «بايزيدة لیس ام في انتكار: فده 

المقامات الثمانية» بل مصدره في ذلك «الفكر الصوفي؟ الذي استقی : إمنه! 
آفکاره . 
2 


سواء أكان «بایزید» قد ابتکرها من عند نفسه» أو ورثها عن المتصوفة 
الذين سبقوه» فإنه قد جعلها طريقاً للوصول إلى اله» وهذا تشريع في ٠‏ 
الدين» واحداث فيه ما.ليس منه» قال - تعالی -: لآم هز شرکوا روا 
هم ین لیب مَا لم بل بد اّ4“ . 

وجاء في الصحيح عن عائشة وا قالت: قال رسول اھ 4 
أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رده . 


قال الحافظ ابن رجب فى شرحه لهذا الحديث: «فهذا الحديث يدل 


(۱) باكستان مين فارسي ادب. (1) انظر: مقدمة مقصود المؤمنين ۰ 

(*) سورة الشوری: الآية ۳1 ۱ 

(4) . رواه البخاري في صحیحه في کتاب الصلح؛ » باب إذا اا على صلح - جور 
فالصلح مردود (۵/ ۰۳۰۱ برقم : : ۲۱۹۷). 


1۱۹ 


بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه آمر الشارع» فهو مردود؛ ویدل 
بمفهومه على أن كل عمل عليه آمره. فهو غير مردود. والمراد بأمره ههنا: 
۳ وشرعه». 

فتشریم «بايزيد» لهذه المقامات الثمانية واتخاذها طريقاً للوصول إلى الله 
- تعالی - مردود علیه» وهو طریق من غير متابعة النبي كَل فلا يُوصِل إلى 
المطلوب. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: 

«ومن الإيمان به - أي بالرسول ب - بأنه الواسطة بين الله - تعالى - 
وبين خلقه في تبليغ أمره ونهیه» ووعده ووعیده. وحلاله وحرامه» فالحلال 
ما أحله الله ورسولهء والحرام ما حرمه الله ورسولهء والدين ما شرعه الله 
ورسوله ياء فمن اعتقد أن لأحدٍ من الأولياء طريقاً إلى الله من غير متابعة 
محمد ب فهو كافر من أولياء الشيطان»" . 

ويقول في موضع آخر: 

(ومن ادعی أن من الأولياء الذین بلغتهم رسالة محمد ي من له 
طریق إلى اء لا یحتاج فيه إلى محمد يله فهذا کافر ملحد. وإذا قال: آنا 
محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون الباطن؛ أو في علم الشريعة دون 
الحقيقة» فهو شر من الیهود والنصاری الذین قالوا: إن محمدا رسول إلى 
الأمیین دون آهل الکتاب. فان أولئك آمنوا ببعض وکفروا ببعض» فکانوا 
کفاراً بذلك وکذلك هذا الذي یقول: إن محمداً بعث بعلم الظاهر دون 
الباطن؛ آمن ببعض ما جاء به» وکفر ببعض فهو کافر؛ وهو آکفر من 
آولئك؛ لأن علم الباطن الذي هو علم یمان القلوب» ومعارفها وأحوالها 
هو علم بحقائق الایمان الباطنة. وهذا آشرف من العلم بمجرد آعمال 


الاسلام الظاهرة» . 


,۱ انظر : جامع العلرم والحکم (۱۷۷/۱). 
)۲( انظر: مجموع الفتارى (۱۷۰/۱۱). 
(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۲۲۵/۱۱). 


¥ 


ومما زاد الطين بل والامر سوءاً أن «بایزیده قد حاول فرع من 
المقامات علی ضوء الکتاب والسنة. فاستدل بکثیر من الأیات القرآئية بعد 
بترهاء وتحریف معانيهاء وحملها على ما لا تحتمل. كما استدل بکثیر من 
الاحادیث المكذوبة على الرسول كَل. 

وإذا كان أبطال الحزكات الباطلة يلجأون دائماً إلى الأحاديث الواهية: 
والموضوعة لتحقيق أهدافهمء وترویج بضائعهم. فان «بايزيد الأنصاري» 
- مؤسس الفرقة الروشنیة» - له شأن آخر في هذا المیدان إذ أنه كان يضع؛ 
کلاماً باللسان العربي» وينسبه إلى الرسول عل وهكذا الأقوال المنقولة عن 
المشائخ الصوفية؛ وکذلك کلمات الامثال والحکم المتداولة بين الناس 
ينسبها «بايزيد؛ إلى الرسول بيا ويستذل بها في إثبات معتقداته: '١‏ 

ثم إن المتأمل في هذه المقامات يجد آنها ور فلك التفسیر 
الباطني للشريعة» وعقيدة وحدة الوجود» والحلول» والاتحاد. وهذه الامور 
كلها إلحاد وزندقة» ومروق من الدين ممًا لا يخفى على مسلم. 


© © ©: 


(۱) انظر: مذاهب الاسلام (۵۷۹). 


الفصل الخامس 
ستيه بير (الشيخية الصادقة أو الحقة) 


مه 
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وفیه آربعة مباحث: 


المبحث الأول: نشأتها وتاریخها. 


المبحث الثاني : عقاندها وآشهر دعاتها. 


المبحث الثالث : آثارها. 


المبحث الرابع : ستيه بير في المیزان. 


البحث الأول 


نشأتها وتاریخها 


تع «سَئْيَهُ پیر" إحدى الفرق التي نشأت بين المسلمين في القرن: . 
العاشر الهجري في إقليم «البنغال““ من البلاد الهندية. وكلمة یه 
تستعمل في اللغة الهندية والبنغالية بمعنى «الصادق» أو «الحق». ولفظ يبر 
فارسي معناه «كبير السبن» ويقصد به «الشيخ؟ أو «المرشد الصوفي» أي : : 
شيخ الطريقة. واسَمْيَه پر" كشخص «الشيخ الصادق» e‏ ا 
«الشيخية الصادقةة أو «الحقة) . 

بدأت «سَنْيَهْ پیر" كفرقة لها عقائدها الخاصة بهاء وبمرور ا ۱ 
تلاشت کفرقة» ولکن عقائدها بقیت شائمة في جماعة المسلمین ای ۱ 
«البنغال» حتی هذه اللحظة. ۱ 

وقد کثرت الحكايات والأساطير في نشاة هذه الفرقة» وذلك اتج عن 
كثرة الخلاف بين الباحثين والکتاب الذين تصدوا للتاريخ لهذه الفرقة» وفيما. 


يلي أذكر بعض الروايات التي شاعت في هذا الصددء ثم أتبع د ۱ 
بتمحیضها ومقارنتهاء واستخلاص العاء ئج منها. 
الأولى: رواية الهندوس: 


خلاصة هذه الرواية أن أحد البراهمة ‏ أي رجل الدين الهندوسي - 


((6 يقع إقليم «البنغال0 ةذ فى أقصى شرق القارة الهنديةء وهو مقسم إلى قسمين «البنغال. 
الشرقية» وهي دولة «بتغلادیش» المستقلة اليا ونسبة المسلمين فيها 7٩۰‏ على ' وجه. 
التقريب» وعاصمتها «داكاك» والقسم الثاني «البنغال الغربية؛ وهي إحدى :ولايات الهند, 
الحاليةء ونسبة المسلمين فيها لا تتجاوز ۸/ وعاصمتها الإقليمية مدينة «كلكتاة. ٠‏ 


1۳۰ 


كان يقيم في مدينة «منهورا» الواقعة في جنوب «دهلی»» وکانت زوجه مطيعةٌ 
لهء أحبّتُ مع زوجها الإله «وشئوه - أحد آلهة الهندوس - وكانا يعيشان في 


وشنو . 


وفي احد الأيام خرج «البرهمي» للتسول؛ ولکنه لم يجد شيئاء بل 
لقي من الناس الشتائم والاساءت. حتی هم بعضهم بضربه» وبعد منتصف 
النهارء كان «البرهمي» یرجم إلى بيته منکسر النفس» حزین القلب» وقي 
الطریق جلس تحت شجرة كبيرة» وبدأ یفکر في زوجه. ویقول في نفسه: 
لعلها ماتت من شدة الجوع. أو على شفیر الموت» فکیف أرجع إليها وأنا 
خاوي الوفاض. 


ومن شدة الهم والحزن أراد «البرهمي» أن ينتحرء وفي هذه اللحظة 
أشفق عليه الإله» وحضر آمامه في صورة سائل» وكان على رأسه عمامة؛ 
وقد ارتدی جلابية معقودة بالحلق» ويحمل في يده جلداً من ماعز وكيساًء 
وفي عنقه سلسلة منظومة من الصدف» معه ‏ إلى جانب ذلك طبق وعصا. 
وقد رآه «البرهمي» على حاله تلك» وهو يدق ناقوراً بیده» ويردد مع دقات 
الناقور ذكر الإله. 


وكان هذا هو "ستيه بير؟. 


فقال للبرهمي: «لعلك رجل متدين» وأنا سائل فقير أطعمني شيئاً من 
عندكء رأيت الناس يدعون الإيمان كذباًء لم يعطني أحد لقمة من الطعام». 
فقال البرهمي: «أنا أصارع الموت من الجوع» وأنى لي ما أعطيكه؟ 
فهذا ثوبي خذه. واذهب به إلى السوق» فبعه هناك واشتر لك طعاماًء وقد 
حان وقت هلاكي». 
0 فقال ستيه بير: لماذا تريد الموت؟ الشقاوة والسعادة تدومان في الدنيا 
كالليل والنهارء قُمْ تعال معي» واعبد «ستيه پير» هو يحقق أمنيتك» وفشم 
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«الشيزني» ۲۱ ای الحلوى - تحصل. على مرادك. 


. فاعترض عليه البررهني' وقال: «هذا عمل المسلمين» وأنا برمي» ولا 
يمكن أن أفارق ديني من أجل سعادة الدنیا». 


فقال ستيه بير: «خالق الناس واحد» اسمه: «رام»( وار 
9 الك أن تفرق بين الأسماءء فتعجب «البرهمي» عند ١‏ سماع تلك 

معن النظر إلى السائل فإذا ‏ له أربع آيدي وتشبه صورته صورة. الاله سيه 
این ۲*4 أحد آلهة الهنذوس . 0 

وقال - أي ستيه پیر -: أنا #رحیم» في «مکة» ودرام» في «آیدوهیاگ. 
وبعد. عهود طويلة أصيحت «سته ناراين» وأتيتك في صورة السائل» فقدم 
«الشيرني» لأجلي» وانشر بين الناس عبادتي» ولا تحتاج من: اليوم إلى 
التسول» وأعطى «البرهمي» خمسة لالی ثم علّمه كيفية تحضير *الشيرني». 
وأرصاه بنذر مثل هذه:«الشيرني» باسم «ستيه پیر؟ واختفی بعد .ذلك :عن 
أنظار «البرهمي» . 


ع جاء «ستیه پيز» في بيت «البرهمي» قبل وصوله إليه». وظهر :أمام 
زوجه فى صورة أبيهاء: وأجضر نعه حلياً» وملابس فاخرة» وأثاثاً للبیت»: 
فحسبت البرهمية أنه آبوها. وأدّت مراسم التحية بتقبیل رجلیه. وسالت عن 


(۱) «شيرني» كلمة فارسية بمعنی "الحلوی» وهو مصطلح خاص یطلق على ما يعمل من: 
الحلوی «لستیه پیر؟ خاصةء ولمشائخ الصوفية عامة» ويأتي تفصيل ذلك في الميحث, 
القادم بإذن الله تعالی |د ۱ 

(؟) يقصد بارام» الإله «راما» آحد آلهة الهندوس . 

(۲) يقصد «بالرجیم» لفظ الجلالة؛ تعالئ الله عما يقول المشركون. 

(6) «ناراين» اسم آخر لاله «شئوه لدی الهندون: والمعروف بِاسَّنْبَهُ ناراین» ۱ 
«وشنوه الصادق أو الحق» ومن هنا يتضح أن الهندرس يقصدون باستيه يير» أإلههم 
درشئوه المعروف باستيه ناراين؟. 

(0) أيودهيا: اسم مدينة تقع في ولاية «أترا پردیش» بشمالي الهند وهي مسقط تس الاله: 
«رام» ويزعم الهندوس: أن مکان المسجد البابري الذي شيده الملك ظهير الدين, ,بابر 
(۰۸۸۸- ۹ ۹۳ه) في اأبو دهيا» هو مکان ولادة إلههم «راما؟. ۱ 


Ah 


آحوال بیته» فقال : كلهم بخیر بفضل «ستیه پیر؟. وقال لها: «لقد قابلت زوجك 
في الطریق وعَلَمْنّه كيفية الخلاص من المصائب والشداند» وقد ذهب الآن 
ليشتري مستلزمات «الشيرني»» فإذا وصل حضَري «الشيرني» واستعملي الملابس 
الجديدة» والبسي الحلي؛ وآنا ذاهب الآن»» واختفی «ستیه پیر" عن نظرها . 

وفی هذه الأثناء حضر زوجها إلى البیت» ولما رأى زوجه وقد ارتدت 
الحلى والملابس الجديدة؛ دُهش لما رأى ذلك» وسأل عن حالهاء فأخبرته 
فا خغئل با قيا متا «البرعسن».وقال؟ هذ اهن الله جيه برب 
الذي جاء إلى بیتنا في صورة أبيك . 


ورتب «البرهمي؛ أداء طقوس «ستيه پیر؟ وحضر «الشيرني» حسب 
تعليمات «ستیه بير»» ثم دعا جميع «براهمة» القرية لتناولهاء فثار الجدل 
بينهم حول جواز تناول هذه «الشيرني»؛ لأنها أعدت باسم ستيه بيرة. وبعد 
الجدل الشديد» اتفق الجميع على أن يطلبوا من «البرهمي» المذكور خوارق 
«ستيه پیر» فإذا استطاع - أي ستيه پیر - أن يحول كوخ «البرهمي» إلى رمادٍ 
في الحال» ويبني مكانه عمارة فاخرة» يؤمن الجميع بلاستيه بير»» ويتناولون 
«الشيرني»» فتوجه «البرهمي؟ إلى ستيه بير؛ ورفع دعاءه إليه» وعرض عليه 
حاجته. فجاءت نار وأحرقت كوخه في الحال» ثم شیَدّت مكانه عمارة 
جميلة» وتم. كل ذلك في طرفة عين» فاعتذر الجميع إلى «البرهمي» وتناولوا 
«الشيرني» مؤمنين ومصدقين باستیه پیر۲. 

ومنذ ذلك الیرم كان «البرهمي» وزوجه یجلسان على ربوة ویعبدان 
«ستیه بير؛ ویحضر عندهما کل یوم من عشرة إلى عشرین ألف نسمة 
یتعلمون منهما كيف تكون عبادة «ستيه بير»» وإذا توجه "البرهمي» إلى إلهه 
بالدعاء لشخصی ما فان دعاءه لا رة وهکلا اعتتق الناس عقيدة استیه پر 


وانتشرت عبادته فيما ی 


(۱) انظر: بنغلا شامثیز كَوْتا (حديث الادب البنغالي) للدکتور محمد شهید الله (۱۵۲ - 
۰ رلئيسانس برنترز» داکا» بنغلادیش. 
- بنغالي وبنغلا شَاتة (البنغالي وأدبه)» لاحمد شریف (۸۱۱) بنغلا إكاديمي» داکا. 


۳۲ 


الثانية : رواية: المسلمین : 
تتلخص هذه الرواية فيما ااي 


كان يعيش في منطقة «موخلی() تاجر یدعی وی دَهَراء وکان له 
ثلاثة أبناء» ولما أحس التاجر بدنو أجله دعا ابنيه الكبيرين» وهما: «مَدَن) 
وکام دِيّوْه وأوصاهما بأخيهما. الصغير. واسمه اشُيْدَرْ ثم قال للصغير: 
رزفت إياك بفضل. «سَعه پر وبرکته» فإذا نزلت بك النوازل تذکر. «ستیه ره 
وتوجه إليه» ثم توفي التاجر بعد ذلك. a ١‏ 


وبعد وفاة أبيهم آراد الاخوان الكبيران - مدن وكام ديو الخروج 
للتجارة. أسوةٌ بابیهم؛ فجهّرا السفن التابعة لهماء ودعوا آخاهما من 
المدرسة» وأوصيا زوجیهما به خيرأء وهما: 'شُوْمَتَيْ» واکرْمَیِی». زظلب 
الصغیر من أخويه أن بحضرا له طائراً جميلاً عند رجوعهما إلى البلدء . فتذکر 
الأخوان «سَنْيَهُْ پثر وتوجها إليهء ثم أمرا بإبحار السفن السبعة النحملة 
ببضائع التجارة» فتحركت السفن؛ ونشرت الاشرعة» وتوجهت إلى الجنوب 
حتی دخلت خلیج البنغالء ثم واصلت السير لمدة ستة أشهر متوالية :حتى 
"وصلت إلى المدينة التي يريد الأخوان الوصول إليهاء ورست السفن في 
مينائهاء 'وأحس أهل المدينة برسوها» وحمل الأخوان بعض الهدایا النفيسة 
إلى حاكم المدينة» لیجصلا منه على الإذن بالتجارة في مدینته» ومكثا .هناك 
مدة یمارسان لب والشراء. 3 

وکانت زوجاهما 'اشُوْمَتِيْ) واكَرْمَتِي1؛ ساحرتین في الخفاء وَل يكن 
يعرف ذلك آحد» ففی كل ليلة عندما ينام آخوهما الصغیر (شندّزا ترزکب 
الزوجان. شجرةٌ سحرية؛ ‏ وتصلان إلى مدينة «كَامزوب)”' وتعبدان هناك الاله 
ارم ترجعان في الصباح قبل أن یصحو 'شُئْدَر؛ من النوم» وفي 


۱( اسم منطقة تقع الآن في ایند وهي تانعة لولاية البنغال الغربية. 
(۲) هذه المدينة تقع في ولاية «اسام» الهندية» وهي مدينة قديمة مغروفة ان 
والطلسمات» ويوجد فیها معیل للوله «كامكاا أحد آلهة الهندوس . . وهو إله. ٠‏ السلحر. 
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إحدى الليالي رای «شُندّز» في المنام رژیا أقلقته» فاستیقظ من نومه فزعاً في 
منتصف اللیل» وبدأ يبحث عن زوجتي أخويه» فلم يجد لهما أثرأً». فجلس 
يبكي حتى حضرتا في ليع من مدينة «کَامُرژوپ". وعند ذلك اشتکی 
إليهما «شندره لغيابهما ف في الليل في حال عدم وجود أخويه في البیت» 
فغضب الزوجان على شندزه ولكنهما أخفتا غضيهماء وأعدتا طعاماً يا 


وقدمتاه له . 
وفي الليلة التالية لما نام شُنْدّز» قررتا قتله حتی لا یفضحهما عند 


آخویه. فذهبتا إلى اكَامْرُوب» وعبدتا الاله «گامگاه ثم رجعتا على وجه 
السرعة إلى البیت» ووجدتا «شْنْدّزه نائماًء فأطلقت احداهما سهما مسموماً 
على جسمهء فقتلته» ثم حملته إلى غابة عميقة» وألقت بجثته هناك. 

ولما علم سيه پیر» أن «شنْدز» قد لقي حتفهء حضر إليه في الغابة» 
وأفاض عليه من فيوضه وبرکاته. ثم رش عليه قطرات من ماء الجنة (؟)» 
فعادت إليه الحياة» ورجع إلى البيت» ولما رأت الزوجان أن اشُنْدَرْا رجع 
إلى البيت خافتا منه حتى لا يكشف أمرهما عند أخويه» فقتلتاه مرة ثانية» 
وقطعتاه إرباً ارب وکلما تقتلانه يأتي 'سَنْيَهْ بر ويعيد له الحياة» ثم برجم 
إلى البيت» وفي المرة الأخيرة لما رفض 'شُئْدَرْة العودة إلى البيت» آخذه 
یه پیر» إلى مدينة «كَامْرُوب؟ ورب زواجه بالأميرة «بیْملا» بنت حاكم 
هذه المدينة. 

ولما رأت الزوجان - 'شْوْمْتِيْ؛ واكوْمَتِيْ؛ ‏ أن «شندر» عادت إليه 
الحياة» وتزوج بالأميرة» احترقتا حسداً وحقداً عليه» وحولتاه بسحرهما إلى 
طائر جميل» ولكن یه يره تدخل هنا أيضاً فأخذ هذا الطائرء وأوصله 
إلى المدينة التي يتاجر فيها أخواه. 

وكان أخواه ‏ «مَدَنُ» وكام دیُوا - بعد الفراغ من تجارتهما يبحثان عن 
طائر لأخيهماء فوقع هذا الطائر في أيديهماء فاشترياه بألف» ووضعاه في 
قفص» ثم غادرا هذه المدينة متوجيهن إلى مدينة «كَامْرُوب؟ المحطة الثانية 
للتجارة» ولما وصلا إلى هناك استقبلتهما الأميرة «بيمْلا؛ وأعدت لهما 

o 


طعام قلما جلسا للاگل؛ شالك الاميرة عن آخیهما الصغیر» فدهشا لهذا 
السوال» وترکا الأکل؛ وجلسا یبکیان فقالت الامیرة: لا تبکیا؛ وأنا 
أحضره الآن. ففتحت! القفص آمام الاخوین؛ وأخرجت الطائرء وحلت 
2 0 فتحول الطائر إلى آخیهما «شدز» ادر وتباکوا وجکی 
شندز» على آخویه جميع. ما لقيه من زوجيهما اشُوْمتِي] ودگزمیی». م ۱ 
أمرت الأميرة بحبسهما في غرفة صغيرة في القصرء و ی 
وتحولت الغرفة إلى مقبرة لهما. 


ثم حشر الإخوةا الثلائة «الشيرني» اي پیر» بمائة آلف ماع 
ووجهرا و العامة اللمسلمین والهندوس» فاجتمعوا جميعاًء وتناولوا 
«الشيرني» وانتشر ا پیْرا؛ فالهندوس بدأوا بعبدوته»! 
والمسلمون يقدمون له «الشيرني»”") 


انتهت بایجاز شديد. 


الثالثة : آن میسن مذهب استیه پیر“ هو الملا علاء. الدين سين : 
۳0 ملك «البنغال؟ .: ۱ 


هناك آراء كثيرة للمؤرخين والباحلین في نسبة هذه الفرقة إلى الملك 
المذكور» وأهم تلك الاراء كالاتي : ۱ ۱ 


(۱) اسم العملة باللغة البنغالية. ۰ 

(۲) انظر: بنغلا شاهئير كرتا (۱۲۰ - 154). 
- بنغالي وينغلا شاهتّه (۸۱0 - ,)85١‏ : ۱ 

(۳) هو: أبو المظفر علاء الذين حسين شاه ابن السيد آشرف اا المكي .٠۰(‏ 1ه 
7 من استقل بإقليم البنغال - ثم انتزعه «الملك آکبر» فيما بعد وضمه إلى الحكومة 
المركزية في دهلي - كان ينتمي إلى آشراف .مکة» وکان وزيراً للملك شمش الدين 
مظفر شاه؟ حاكم البنخال» فانقلب عليهء وقتله واستولی علی «البنغال» وذلك عام 
(۰)۵۸۹۷ ثم توسم ملکه إلى اقلیم (آسام؟ وداریسه» واکامروب»» كان سخیا:: بنی 
المساجد والمدارس» والأربطة لعامة الئاس .. , 
انظر ترجمته في: أردو دائره معارف إسلاميه (۲۹۹/۸ ۳۰۰). 


۰۳۹ 


۱ - یقول الدکتور الساداتي: «ويُشتهر من بين حکام «البنغال» «حسین 
شاه" أول من استقل بهء ویذاع عنه ابتکاره لدین جدید یجمع بين عقائد 
الهنادکة» ومذاهب المسلمین» وهو نفس الأمر الذي نسب إلى «أكبرا» 
أعظم السلاطين الدولة المغولية من بعد»". 


۲ - یقول الشیخ مسعود عالم الندوي : «لم نسمع بملك من ملوك 
المسلمین - قبل أكبر - آراد أن یحدث ديئاً جديداًء أو سعی في القضاء 
على دين الحق» غير ما يروى عن «علاء الدین حسین شاه» ملك البنغال 
- مقاطعة كبيرة في شرق الهند - من أنه آراد أن یرغب الناس في عبادة 
ستيه پیر؟. 

وأضاف الندوي قائلا: 'سَبْيَهْ معناه: «وشئو - أحد آلهة الهندوس - 
وایُر» معناه: «الشيخ» . 


۳ - یقول الدکتور خادم حسین : «وإذا اتجهنا إلى أقصى الشرق نجد 
من حکام «البنغال» عند آوائل القرن العاشر من الهجرة «حسین شاه» الذي 
اختلق مذهباً جديداً بمزج المعتقدات الوثنية» وحقانق التوحید» کل ذلك 
لتوطيد السلطة. وارضاء الهندوس على حساب الاسلام»". 

٤‏ - ویذکر أيضاً أن «سَئْيَهْ پیُر» حفید «الملك علاء الدین حسین» 
المذکور» إذ كانت بنته العذراء شُمَتْ رائحة زهرة فحملت منه «سَنْيَةُ پیرا 
ویذکرون له خوارق كثيرة وأساطیر طویلة"*. 

ه ‏ تنسب إلى الملك «علاء الدين حسین شاه» أيضاً قصه غراميةٌ 
طویلت. ظهر من خلالها «سَنْيَهُ پیُر» واشتهر بين الناس» وخلاصة هذه القصة 


.)518/١( انظر: تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم‎ )١( 
.)١ (؟) انظر: تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند (ص۰۵۹ هامش رقم:‎ 
.)۳۹( انظر: أثر الفكر الغربي في انحراف المجتمع المسلم بشبه القارة الهندية‎ )۳( 
.)158( (؟) انظر: بنغلا شاهثیر كوتا‎ 
.)۸۰۸( بنغالي وبنغلا شام‎ - 


1:۳۷ 


أنه كان له جاز أو وزیر پسمی «سيد جمال» .وکانت له ابنة ۳ تبنمی 
لال مون؟» وفي أحد الایام صعدت البنت سقف بيتها بعد أن اغتسلت: 
وذلك لتجفيف شعرها في الشمس» وعند ما كانت تنفض شعرها سقط 
الثوب عن صدرها أو جسمهاء فرآها الملك على هذه الحالة» فعشقها» وفي 
نهاية الأمر تزوجها الملك» وأشهدا «سَنْيَهْ بره على هذا الزواج» ثم خرج 
الملك مع زوجته خشية أن يتهمه الناس بالانحراف الخلقي» فجاب البلاد» 
وقطع الغابات» واستمرت هذه الرحلة سنوات طويلة لقي فيها مصائب جمة 
ومتاعب عديدة» حتى قتل ومسخ أكثر من مرة وكلما يواجه مشكلة :يعمل 
«الشيرني» «لستیه بير» فتتحل المشكلة» وكلما لقي مصرعه يحضر «سَئْيَهُ بير 
فيعيد إليه الحياة. . . وهكذاء وفي نهاية الأمر عاد إليه الملك أيضاًء وکل ۱ 
ذلك بفضل سيه پیراه فمنذ ذلك الحین عرف ۷ پیر بين الناس» 
فبعضهم بدأوا يعبدونه؛ : وبعضهم یقدمون له «الشيرني» ۷ 

الرابعة:. يذهب بعض الباحثين إلى أن 'سَنْيَهْ پثر» عقيدة نشأت نتيجة 
الظلم والاستعمار والاضطهاد الأجنبي لهذه البلادء فكثرة الحروب والتقلبات 
السياسية» وانتشار القنوط والیأس بين آهالي اقلیم «البنغال». جعلهم يفكرون . 
بجد في طريق الخلاص من هذا الوضع المولم فهم آدرکوا أن هولاء الغزاة 
الذين یفدون من الخارج لغزو البلاد ليس همهم إلا احتلال البلد» وسلب 
الخيرات» فلا یعتمد علیهم؛ والاعمال التي یعملونها كلها كذب وخیانة؛ فلا 
بد من اللجوء إلى الصدق والحقء» فلما أن الهندوس يعبدون آلهة كثيزة » 
فرمز الصدق عندهم هو اله ٠‏ «ناراین؟ ويسمونه باستيه ناراين» أي: ناراين 
وت أو الخق. ۱ 


وأما الاو ااي موحدون: فرمز الصدق والحق عندهم أبيرة 
أي : الشيخ أو المرشنذ» وهو يساوي #ناراين؟ عند الهندوس» فمن هنا 


)١(‏ انظر: بنغلا شاهثیر [تبهاش ایغ الأدب البنغالي)؛ د. سِرِي كُمَار شین (10۱ د 
٠‏ 4۰۵ الطبعة الثالثة (۸۱۹۷۵) اند پلیشرز لمیتد" کلکتا - الهند. 1 
بنغالي وبنفلا شاتّة (۸۲۰ - ۸۲4). ۱ 


TA 


نشأت «سَْيَهْ بر كإله موحد بين الطرفین یوحد صفوف الجانبین لمواجهة 
الخطر 9 فَاسَبْيَهُ پیر" يحضر لدی الهندوس» ویتقبل منهم طقوسهم 
وعبادتهم» ویحضر عند المسلمین فیرضی عن نذورهم وقرابینهم» وهو 
«نبي! عند المسلمین» واوشئوه عند الهندوس» «رحیم» في «مکة» ودراماه 

في «أيودهياكء في إحدى يديه «القرآن» وفي الثانية «پوران». ومکذا ظهر 
استیه بيرا لمصلحة الهندوس والمسلمين نتيجة الظروف السياسية والأحوال 


ال : 
الخامسة:* يرى البعض أن «الشيخ عبد القادر الجيلاني» هو المقصود 
باستيه پیر"؛ لأنه اشتهر في هذه البلاد بلقب «برا پير» أي: الشيخ الکبیر» 


واپیر برحق؟ أي : | الشيخ السو “0 . 
هذه هي آشهر الحکایات والأساطیر التي یذکرها الباحثون والکتاب عن 
نشأة سيه بيرك" وهناك أساطير وروايات أخرى ترجع كلها إلى أصول 
هندوسية › وهي تطح بأسماء آلهتها وبطولاتهم» وأفاعيلهم ما لا يدع مجالاً 

للشك آنها من وضع اب الهندوس. 
ويتأكد لدى الباحث عند التأمل في هذه الأساطير والروایات» أن الفکر 
الهندوسي هو العامل المباشر فيهاء إذ أن الرواية الأولى التي سماها الباحثون 
«الرواية لدى الهندوس» لا شك أنها من وضع کناب الهندوس لتعمية حقائق 
۱ الدين الحنيف أمام المسلمين في هذه البلاد» ولزعزعة ولائهم للدين 
الاسلامي باختلاق هذه الأساطيرء حتی الرواية الثانية التي نسبت إلى بعض 


(۱) پوران» معناه: قدیم» ویقصد به الکتب المقدسة القديمة لدی الهندوس. 

(۲) انظر: بنغالي وبنغلا شاهتة (۰۸۰۵ ۰6۸۰۱ 

(۳) انظر: مسلم مانش وبنغلا شاهتّة (الفکر الاسلامي والادب البنغالي)» لأنيس الزمان 
(۰۱۳۷ ۰۱۳۸ جامعة داکا؛ بنغلادیش. 

(4) ومن الشانعات أيضاً في عامة الناس من هذه البلاد أن المقصود باستيه بير» هو الامام 
جعفر الصادق (2۸۳ - ۸٤١ه)»‏ الإمام السادس لدی الشيعة الامامية الائني عشرية» 
يبدو من هنا تخبط المسلمین في تعيين استیه پیر؟ من هو؟؛ لانهم ما یعرفون حقيقة 
الأمرء كما يبدو آثر الشيعة في هذه البلاد. 


۰:۳۹ 


کاب المسلمین» العنضر الهندوسي بارز فيهاء حيث نجد آسماء ورموزا ' 
الاسطوزة كلها هندوسية ما لا يدع محرا از 
الهندوس: نقل عنهم بعض کناب المسلمین. ۱ 

وأما ما پنسب إلى «لملك علاء الدین حسین شاف من أنه هو الذي . 
قام بتأسیس هذا المذهب. فهذا محل النظر؛ لأنه لم يعبت ذلك بطریقة: 
علمية موثوق بهاء والذین نسبوا ذلك إليه ذكروه بصيغة التضعیف 
والتشكيك» مما یضعف من قيمة صحة النسبة الیه وشبه بعضهم قصة : 
الغرام التي وضعت حول عشق «الملك علاء الدين حسين شاه» لإحدى . 
بنات جاره أو وزيره بقضص «ألف ليلة وليلة»». ويعني ذلك أنها أسطورة 
خرافية لا أساس لها من الصحة. 


كمأ ذكر البعضن الآخر أن وضع هذه الأساطيرء واختلاق هه 
الروايات حول «الملك سين شاه» جاءت نتيجة الرخاء والرفاهية :التي: كان : 
ينعم بها شعب «البنغال» في عصر الملك المذكور» فعندهم سعة في الرزق» : 
وفراغ في الوقت» فكانوا يشغلون فراغهم بترديد مثل هذه الأساطير افي 
أنديتهم واه ره ۱ ۱ 

وأما الذین قالوا: ر نشأة اسَْيَهُ پیر" كان سيبها؛ واقع سكان «البتغال» ' 
من مسلمين وهندوس نتيجة الظلم والاضطهاد والاستعمار الأجتبي» فهذا 
الرأي يذهب إليه عادة من یقول: إن واقع الشعوب هو مصدر المعتقدات ؛ 
الدينية: نتيجة الظروف والأحوال التي يعيشونهاء فهؤلاء طبعيون» لا صحة ‏ 
لكلامهمء ثم إن نشأة «سَنْية پر" لم تكن نتيجة ظروف البنغال 0 ٠‏ 
هولاء الباحثون - بل نشأت نتيجة خطة مدبرة وضعها أذكياء ا 
الزحف الاسلامي في هذه البلاد. 


وأما القول بأن «سَنْيَهُ شا هو «الشيخ عبد القادر الجيلاني؟ ف نهنا 


(۱) انظر: سلطان عمل بنغلا شامته (لادب البنغالي في عهد السلطان)» رل ا 
(۰۸۷ بنغلا بازار: داکا. 


Te: 


محض خیال» لا يدل عليه عين ولا أثرء والاساطیر التي وضعت في نشأة 
«ستیه پیر» لا يوجد فيه أي ذكر أو علاقة مع «الشيخ عبد القادرة؛ فهو 
احتمال بعید ذكره بعض الکتاب؛ لما يتمتع به «الشيخ عبد القادر الجيلاني» 
من الشهرة عند المسلمين في هذه البلاد. 

فتبين واضحاً من التأمل في الأساطير والروايات» أن «الفكر 
الهندوسي» هو العامل الأساسي وراء اختلاق هذه الأساطیر» ووضع هذه 
الروايات» وذلك لهدف زعزعة عقيدة المسلمين من ناحية» ولصد الهندوس 
عن الدخول في الإسلام من ناحية أخرى» وساعد في انتشار هذه الأساطير 
في المجتمع الإسلاميء والاعتقاد في استيه پیر" جهل المسلمين بتعاليم 
دينهم » وغلوهم الشديد في تعظيم ال بيرات» أي: المشائخ الصوفية. 


8 © © 


۳١ 


1 المبحث الثاني 


عقائدها وأشهر دعاتها 


- العقائد: 


عدم في المبحث الأول أن «سَئْيَهْ پیْر» محاولة هندوسية لصد الزحف ' 
الإسلامي ف في إقليم «البنغال» من بلاد «الهند». وکاب الهندوس يرددون في ' 
كتاباتهم 4 نشأة «سَبْيَهُ پیُر" كانت محاولة لتوحيد صفوف البنغاليين من : 
المسلمين والهندوس؛ وذلك بهدف العيش السلمي في هذا الإقليم 0 
الصراع المرير الذي دام: مائة وخمسين عام ومن أجل هذا الهدف اخترع 

مشترلٌ ۱ 1 ع ۱ 
إله بين الطرفین» وهو ستيه پر 


كما اتفق جمیع الباحثین الهنادكة أن المقصود من ی پیره أعند . 
الهندوس هو «سَنَيّة. ناراين»» أي: ناراین الصادق أو الحق واناراین» یصد ‏ 
به الاله شوه آحد الالهة المشهورین عند الهندرس» كما تقدم. في . 
المبحث الأول“ . ل 


(۱) انظر: براسين بنغلا شاهثیر إيتيهاش (تاريخ الأدب البنغالي القديم)ء للدكتور تمو اش 
چندر گپت (۲۱۳), طبغة (۱۹۵۱م۰6 جامعة کلکتا - الهند. ۱ 
- بنغلا شاهتیر ايتي بر ' (التاريخ التفصيلي للأدب البنغالي)» رشیت مار بندهو پاداي 1 
(۰)4۰ مادرن بوك إيجنسي لیمشد» > كلكتا ‏ الهند . 

(؟) وأما عند المسلمین فعندهم خبط وخلط في تعيين «ستیه پیرا؛ كما تقدم في المبخث ‏ 
الاول» وهذا عند الباحئین المثقفین؛ وأما عامة الناس فهم یعتبرون أن ستيه بيرة أحد 


أولياء الله الکاملین من رجال الغيب» وله تأثیر وقوة في الكون» كما بعتقدون ذلك في ' ٠‏ 


«الخضر» وغيره» وساء ما يظنون. 
TY:‏ 


فإذا تبين أن «الفکر الهندوسي» هو العامل الرئيسي وراء نشأة ستيه 
پیر" فمن هنا یتضح أنه هو الفکر الذي نبعت منه عقائدهاء ومن خلال 
البحث في الأساطير والروايات التي جاءت حول سيه بره يلاحظ أنه - أي 
نی پیر»- عَلّم #البرهمي» 0 أمرين اثنين لكسب رضائه» ولتحقيق 


۲ - تقديم القرابين له" . 


أما الأمر الاول: فلم آعثر على تفصیلات هذه العبادف وکل ما جاء 

في الرواية لدى الهندوس أن «البرهمي» 6 کانا یعبدان «ستَیَه بر کل 
يوم فیضربان الناقوس» وينفخان في الصور”” ٤‏ وهذه الأمور يفعلها الهندوس 
عادةٌ عند عبادتهم للأصنام» ثم هذه العبادة للاستيه پیر" غير معروفة لدى 


المسلمين» فلا داعي للبحث فيها. 


وأما الأمر الثاني: فهو تقديم القرابين والنذورء وهذا الأمر هو الذي 
ابتلى به المسلمون في هذه البلادء وهو باق الى يومنا هذا وهنا يبدو 2 
المخططین لعقيدة «سَنْيَهُ پر" حيث سموا هذه القرابین ن باسم «الشیرنی»(*۲ 


(۱) كما تقدم في الرواية لدی الهندوس. ۰ (۲) انظر: بنغلا شاعثیر کوتا (۱۵۸). 

(۳) انظر: بنغلا شاهتیر کوتا (۱7۰). 

(4) لفظ «شيرني» فارسي الاصل» جاء من لفظ «شِيْربْن؟ بمعنی «الحلوه. و«شيرني» يعني 
الحلوی؛ وهو من الألفاظ المعروفة في هذه البلاد. 
ومصطلح «الشيرني» یطلق على الحلوى التي تعد «لستیه پیرا خاصة ولجميع 
«الپیرات» عامة» كما يطلق لفظ «شيرني؛ على الحلوى التي يُبْعث بها إلى المساجد في 
أيام الجمعة. فمن العادات المعمول بها في أرياف هذه البلاد خاصف أن الفلاح عند 
حصاد محصول الأرز في أول الموسم» يعد «الشيرني» ويبعث بها إلى سبعة مساجد 
في يوم الجمعةء ويفعلون ذلك أيضاً عند نزول الملمات كانتشار الوباء» والأمراض 
المعدية» وعند مرض أحد الاولاد؛ وعند السفر لمهمة تجارية أو غيرها» ولكسب 
الدعوی في المحاكمء وقبل الزواج... وغير ذلك. 
واالشيرني» عبارة عن دقیق أرز» وحلیب بقر» وسکر» وملح» وأوصال من النارجيل - 


۰۳۳ 


ومصطلح. «الشيرني» هو المصنطلح المعروف والمعمول به لدی المسلمین 
وهو الشيء الوحید لاظهار الحقيدة في «سَْيَهْ بير». لدی المسلمین. ۱ 
اتفق جميع من كتب عن هئ بير على أن تحضير «الشيرني» ستيه 
پیر» هو الذي يجمع المسلمين والهندوس في مظهر واحدء. فإذا اَعَد 
المسلمون «الشيرِني» يأتي الهندوس ويأكلونها حتى يلعقون بطون آکفهم(). 
وقد نقل بعض الباحثين الطريقة التفصيلية لتحضير «الشيرني؛ وهي 
كالاتي : ۱ 
تؤخذ عشرة كيلو من دقیق الأرزء وعشرة كيلو من السکر؛ وعشرة' 
كيلو من الحليب» كما يؤخذ الموز الناضج. توخذ هذه الاشیاء لتحضير: 
«الشيرني4» بالإضافة إلى هذا هناك مستلزمات أخرى يجب إحضارها في 
هذه المناسبة» وهي: ألف ورقة من «التنبول» وألف حبة من «الفوفل0 
وكمية كبيرة من النارجیل» - جوز الهند - وباقات من الأزهار المتنوعة : 
وألوان من الطیب ومنها: البخور» والصندل والوزد» والمسك» توضم. 
هذه الاشیاء على سرير مرتبةٌ. ومنظمةٌ» وهو مجلس «سَئْيَهُ يش . ۱ 


هذا ما نقله الباحئون من طريقة تحضیر «الشيرني» «لِسَنْيهُ را هو 
الذي کان معمولا به في القرن العاشر الهجري؛ وهي طريقة مشتركة بين 
المسلمین والهندوس؛ ویتبین من التفاصیل المذکورة آنها نابعة من تقالید. 
عبادة الاصنام عند الهندوس حيث الزهورء والورود؛ وألوان من الطيب» 
وهذا ما یعملونه عند عبادة آوانهم. 


= - جوز الهند > وبعض الفواكه الجافة» خاصة الزبيب» والتمرء تؤخذ هذه الأشياء 
بنسب. معينة ومتناسبة» ثم يصنع منها #الشيرني؟ بعد الطهي. ٍ ۱ 

۱ .)۸۰۷( انظر: بنغالي وبنغلا شاهته‎ )١( 

(۲) وهو عبارة.عن أوراق خضراء يأكلها سكان هذا الإقليم خاصة» وأهل المند ذ اة ۱ 
ويضاف إليها لب «الفوفل؟ و«نورة» الصدف» ومن البهارات ذي الرائحة الزکية . 

(۲) ثمرة ضغيرة تشبه جوز آلهند. يضاف لبها إلى التنبول عند أكلها. 00 

)٤(‏ مسلم شَاجِيّة وشاهتيك (الادب الإسلامي ا للدکترر غلام ثقلین ID‏ عادل 

> برادرس ايند" كمبني» ذاكا. : 


TE. 


آما الطريقة المتبعة لاعداد «الشيرني» عند المسلمین في الوقت 
الحاض فلا تختلف كثيراً عما كانت عليه في القرن الا ادرف 
والأشياء التی تتکون منها «الشيرني» الآن هي: دقیق الارز» وحلیب البقر» 
والسكرء والموز الناضج» توضع هذه الأشياء في القدور بنسب معينة 
ومتناسبة» ولا يضاف إليها الملح» وبعد تحضيرها وطبخهاء يأتي 
«المولوي» فيقرأ الفاتحة على روح ای پر" ثم يتناولها الجميع على 
سبيل البركة» أو للشفاء من المرض. أو لطلب الولد. أو لدفع البلية» أو 
غير ذلك من الحاجات. 

ويلاحظ هنا أنه لا يوجد الآن في مناسبة إعداد «الشيرني» «لستیه پیر؟ 
الزهور؛ ولا الورودء ولا البخورء ولا السرير لجلوس «سَنْيَهُ ييْرة» ويبدو 
9 أله تعد مرور ال وتات الأجيال عطورت السفاهیم» وتخيرت 
العادات والتقاليد. 

كما يلاحظ أيضاً أن ظاهرة تحضير «الشيرني» لاستيه بير» آخذة إلى 
الانقراض» وسبب ذلك ليس رجوع الناس إلى الحقء ونبذ الشرك 
والخرافات» بل سببه كثرة وجود «الييرات» و«المشاهد» و«الأضرحة» 
و«المزارات» وكثرة ما تقدم لها من نذور وقرابین» وما تقام في مثل هذه 
المناسبات من أعراس» وحفلات» وما يرتكب فيها من أعمال» التي تقشعر 
لذکرها الأبدان» ولا یتسم لبيانها المقام . ١‏ 
نادت أشهر الدعاة : 


تبين مما سبق أن «الفكر الهندوسي» هو الدافع لنشأة 'سَنْيُْ پر" فتلقف 
أدباء الهنادكة وشعراؤهم قضية «سَئْيَهْ بره وجعلوها من أغراض الشعر والنثر 
عندهم » ومن هنا دخل موضوع e)‏ پیرا في الأدب البنغالي» وخاصة في 
الادب الشعبی فثظمت قصائد شعرية طويلة حول مدائح اسَنْيَةُ يئر 


(۱) عادة يكون إمام مسجد الحارت. أو المؤذنء أو معلم الاب الذي يعلم الاطفال قراءة 
القرآن الکریم . ۱ 
to‏ 


وخوارقه والأساطير التي وضعت فیه. مما جعل انتشار هذه العقيدة سريعاً 

وقد اعترف الباحثون الهندوس أن جميع الأدباء والشغراء»' والکتاب» 
والمولفین الذین نشروا هذه العقيدة عن طریق الادب الشعبي . 9 
والروایات کانوا من الهندوس؟. 


وقد عد بعض الباحثين الکتاب من هس پر" فوصل عدد ات 
منهم إلى ثمانية وسبعین كاتباً» وأما من المسلمین فلا يتجاوز عددهم. 
8 اليد الواحدت رهم : - الشيخ فيض الله ۲ - فقیر غریب اب 
۳ - عارف» ٤‏ - فيض الله 0 0 اتيك حمر 


ويلاحظ أن هؤلاء الدعاة متأخرون عن القرن العاشر الهجري من 


تاجن ثم إن مدر في ذلك هو كتابات أدباء الهندوس الذين: 
5 60 1 


سبقوهم 


( انظر: بنغلا شامثیر ايتي پرته (6۱۱۸. . . أ : 
(؟) لا تذكر المصادر التي بين يدي عن موالیدهم ووفياتهم شيئأء الا أن فيها اشارات سل 
على أنهم من" بعد القرن العاشر الهجري . 
(۳) انظر: مسلم شاهتّة وشاهتيك (۸4). 
- بنغالى وينغلا شام (۰۸۰۹ ۸۱۷۸۱۵ ۵۸۲ :6۸۲ 
- بنفلا شامتیر إيتيهاش (۳۹۹). 
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البحث الثالث 
آذارها 


ترکت عقيدة «سَیه بر آثاراً سلبية وسيئة في حياة المسلمین في اقلیم 
«البنغال»؛» ویمکن اجمال هذه الآثار فیما يأتي: 
أولاً: انتشار الشرك والخرافات : 

تعلق کثیر من المسلمین واعتقادهم في یه یر" آورثهم الشرك 
والخرافات» وأجلی مظاهر هذا الشرك الاعتقاد في رجال الغيب» «کستیه 
پیر» و«الخضر» وغیرهما بأن لهم قوة النفع والضر ولهم تأثیر في مذا 
الکون» فیستغیئون» ویستعینون بهم ویقدمون الیهم النذور والقرابین» 
ويدعونهم من دون الله ك في الشدائدء والأزمات» كما يطلبون منهم 
الشفاء من المرض» وسعة الرزق» والولد» وكسب الدعوى في المحاكم 
وغير ذلك من الحاجات. 

ومن جهة أخرى جر هذا الاعتقاد كثيراً من الناس إلى بناء المساجد 
والقباب والأضرحة على القبور؛ وفي أكثرها لا يوجد شخص مدفون؛ إنما 
هي قبور وهمية اتخذها سدنتها وخدامها ابتغاء الرزق» فهذه الأضرحة 
والمشاهد تذبح عندها الذبائح» وتقدم لها النذور» وتقام عندها حفلات 
المجون باسم الاعراس» ومجالس السماع؛ وتغسل هذه القبور سنوياً بماء 
الورد والزعفران» ویشربه الناس للاستشفاء وطلب البرء» كما یقومون 
بالطواف حولها کالطواف بالکعبة المشرفة وفي الواقع هذه القبور والاضرحة 
هي التي تهیمن على حياة هؤلاء الناس كلهاء وکان ذلك نتيجة لعقیدتهم 

تجاه «سَيْيَهُ پبْر» وغيره من «البيرات» ورجال الغيب. 

EV 


ثانياً: آثرها في الأدب والثقافة: 

تأثر الأدب البنغالي بعقبدة «سَعْيَهْ پر" بصفة خاصةء والثقافة لدى 
المسلمين في «بتغلاديش؟ بصفة عامة فلا يذكر الأدب البنغالي الا وفیه. حیز: 
كبير من أساطير «سَنْيةُ پٌر ورواياتهاء وكل هذه الأساطير في شكل 0 
مما سهّل حفظه وتداوله بين الناس. يقول الدكتور غلام ثقلين: «إن . 
الاساطیر ستیه بير وحکایاته» احتلت حيزاً كبيراً من الأدب البنغالي» : 

ومما زاد الأمر شوءاً أن الأدب الشعبي تأثر بهذه ااا 
والحكايات» فعامة الناس الذين لا يعرفون كثيراً عن حقائق الدين الاسلامي . 
وتعاليمه» كانوا یشغلزن فراغهم بقراءة هذه الأساطير والحكايات في | ' 
مجالسهم وأنديتهم » رهي مليئة بأسماء. آلهة الهنادكة وبطولاتهم. مما پوثر 
على ولاء المسلم لدينه. 

وآما في الاوساط العلمية». وبين المثقفین والشباب فالحدیت! عن ذلك 1 
آدهی و فالأدب البنغالي يدرس في جامعات البلاد وکلیاتها بعناية : فابقف 4 
والكتب المژلفة في هذا الموضوع يأتي آکثرها من البتغال الغربیة» - في 
الهند - ومولفوها هندوس وأساتذة هذا القسم ایض معظمهم من الهندوس» ۱ 
أو مسلمون قوميون علمانيون ليس لهم انتماء حقيقي إلى الإسلام. وهؤلاء 
تمکنوا من التأثير على الشباب بمساندة الاتجاه العلماني في البلاد. ولهذا ١‏ . 
يرى الناظر عدداً كبيراً من قطاع الشباب في الجامعات والكليات يتدكرون . 
للثقافة الاسلامية» وتعاليم الدين الحنیف» ويفضلون الثقافة القومية البنغالية» . 
وهي إما وثنية محضة. وإما مستمدة من الوثنية» مصبوغة بالصبغة القومية . 
والسبب في ذلك هو التأثر بما درسوا من الأدب والثقافة التي تمجذ الوثنية ٠‏ ' 
على أنها ميراث الأجداد وترائهمء وهي في حقيقتها جاهلية جهلاء» أورثتها 1 
فلسفة الوثنية الهندوسیة؟: ۱ 


() ولا يزال ۳ 0 المعاصرة » حتى إنه في المناسبات | 
العامة والوطنية» وعندما تقام الاحتفالات في مجتمعات المسلمين يبدأ الحفل بآيات: من - 
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البحث الرابع 


ستيه بير في المیزان 


اتضح من المباحث السابقة أن اسَنْيَهُ پرا نشأت بتدبير من أذكياء 


الهندوس وعباقرتهم لإيقاف المد الاسلامي في إقليم «البنغال» من البلاد 
الهندية» وذلك أن القرن الثامن والتاسع الهجريين قد شهدا إقبالاً شديداً على 
الإسلام من أهالي «البنغال الشرقية» ‏ بنغلاديش حالياً -» إذ أن معظم سكان 
هذه المنطقة كانوا فلاحين» ومن الطبقة الدنيا المهضومة الحق في 
الهندوسية» ولما رأى هؤلاء سماحة الدين الإسلامي متمثلة في دعاته 
وعلمائه ومشائخه حيث لا طبقية» ولا نبذ من أجل الحرفة وغيرهاء أقبلوا 
على الاسلام أفواجاً أفواجاًء وكاد الإسلام أن يعم هذا الإقليم» أو قد عم 
لولا هجمات الهندوس الشرسة المدبرة لإيقاف هذا المد المبارك ومن 
الخطط التي نجح فيها الهندرس إنشاء حركة اسب را 


(۱0 


القرآن الكريم» يقرؤها آحد المسلمین؛ ثم يأتي بعده أحد الهندوس ليقرأ نقرات من 


کتاب من کتبهم الدينية؛ ثم توقد شمعة في مکان معهود من المنصة الرئيسية في 
الاحتفال تسمی اشمعة الخیرا. 

هذا المظهر الذي يرى في الحفلات الرسمية» وما یحصل في وسائل الاعلام الحکومية 
في البرامج اليومية» ما هو إلا امتداد لتأثير العقائد الهندوسية والتراث الهندوسي في 
حياة المسلمین؛ مما يجب أن يتصدى له علماء المسلمين بالبيان لإيقاف هذا الزحف 
الوثني الذي تسانده العلمانية المعاصرة. 

وقبل ظهور «سَْيَةُ بره كانت هناك حركات أخرى قوية اخترعت لإيقاف هذا المد» من 
أهمها: «حركة جتنيه» والتي تعني العودة إلى الهندوسية القديمة» ونبذ الطبقية والخلافات 
التي نشأت في المجتمع الهندوسي» وتمكنت هذه الحركة من منع الهندوس عن اعتناق 
الإسلام من ناحية» وتحول كثير من المسلمين الجدد إلى الهندوسية من ناحية أخرى . 


۳۹ 


ویعترف الباحثون الهنادكة أن عقيدة «سَثْیَهُ پیر» نشأت فی «البینال 
الغربية» وأن اکثر معتنفیها من الهندوس بالمقارنة إلى المسلمین(؟ وهذه 
حقيقة علمية لا يمكن تجاهلهاء إذ أنها - أي: البنغال الغربية - ظلت مرکا 
للهنادكة من القدیم» وهي وکر ا الدينية والثقافية ضد المسلمین ۱ 
حتى هذه ه الا 1 


كنا بق :جنيع الاين ادون أن المقصود د من سني پيْر» هو 
یه تاراین» - أحد آلهة الهندوس ۰ ولكنهم لا يعترفون أبداً أن هله : 
الحركة نشأت لصد لصد زحف الاسلام في إقليم «البنغال»» بل یقولون إن العقائد : 
الدينية لدی سکان «البنغال» دائماً في تطور عبر التاریخ» وهم یختارون ما 
يناسبهم من العقائد حسب الظروف والاحوال اي . بهم» وهذه العقيدة 
دائماً 0 بما سبق من العقائد الاخری؛ وكانت سيه پر من هذا لقييل؛ 


= وتفرعت من هذه ۳ فرقة أخرى تسمى «فرقة باوول؛ رهم جمامة كانوا 5 : 
المسلمین الجدد» تحولوا إلى الهندوسية نتيجة جهود «حركة چتنیه» المذکززی ١‏ 
فنخرجت عن الاسلام ولم تبق منتمية إلى الهندوسية» بل تشکلت فرقة أو ديانة ` 
مستقلة تسمی اباوول»» وهذه الفرقة موجودة في بعض مناطق «بنخلادیش" حتی هذه ٠‏ 
الایای وهي إلى الهندوسية آقرب منها إلى الاسلام» وقد صدرت الفتاوی من العلماء 
المسلمين منذ قرون أن :هذه الفرقة ليست من الاسلام في شيء»؛ وعلی هذا يجري 
العمل حتى الآن. : 
انظر التفاصیل في: رود کوثر 495 - ۰66۹۸ ْ 

)١(‏ انظر: بنغلا شاعتیر روپ - ریقا (دراسة الأدب البنغالي)» کوپال حالدار (۰)۲۳۲ إي. 
مُكزجي ايند كمبني لیمتد کلکتا - الهند. 

(۲) وما قضية «تسليمة نسرين» - البنغلاديشية كاتبة الرواية «الحیاء» ‏ إلا اة 9 
لأدباء كلكتا - عاصمة البنغال الغربية الهندية - وقد اكتشف مؤخراً أن الرواية التي : 
وضعتها «تسلیمة؟ المذکورة على غرار «ایات شیطانیة» «لسلمان رشدي٤»‏ وضع تصن , 
هذه الرواية بعض أدياء الهندوس في «كلكتا»» .ونشرت. في «بنغلاديشة باسم «تسليفة ' 
نسرين؛؛ وأول جائزة منحت لها كانت من رابطة الأدباء في «کلکتاا كما قامت ` 
بترجمة هذه الرواية إلى اللغات الأخرى» ثم توالت ا وتوجيه الدضزات إليها : 
من الدول الغربية» وليس! ذلك یرجم إلى قيمة أدبية للرواية نفسهاء وانما يرجع ذلك 
التكريم وتلك الجوائز إلى سبب واحد تلتقي عنده العلمانية مع الصليبية والوثنية» وهو 
النيل من الاسلام. ۱ 1 

11۰ 


وهو تطور عقدي لدی الهندوس والمسلمین متأثرین بعقيدة «سَنْيَهْ نَارَايِنْ» عند 
الهندوس» وير بَرْحَقْ؛ عند المسلمین؛ ونتج عنهما اسَنْيَهِ پیر؟. المقدس 
لدی الجانبین» وذلك لتوحید صفوفهم ولهدف العیش السلمي في هذه 
" البلاد(. 
وکان معظم المسلمین في القرن العاشر الهجري قد ترسح في 
آذمانهم فكرة أن «الپیر» - أي: الشیخ - هو الصادق والحق؛ وذلك بتأثیر 
قوي من المشائخ الصوفية . وانتهز الهندوس هذه الفكرة لنشر حركة «سَْيه 
پر" بين المسلمین» كما وضعوا - أي الهندوس - طقوس هذه الحركة بذکاء 
بالغ حتی لا يتنكر لها المسلمون؛ وسموها «الشيرني»؛ المصطلح المعروف 
والمألوف لدی المسلمین في هذه البلاد وإذا نظر الباحث إلى جذور هذه 
الطقوس یجد آنها نابعة من «الفكر الهندوسي» في تقدیم النذور والقرابین إلى 
آلهتهم لکسب رضاهم أو لجلب منفعة ودفع مضرة» فهي طريقة هندوسية 
ووثنية بحتة لا تمت إلى الاسلام بصلة. ويمكن الحديث عن هذه القضية 
من ناحيتين: 
الأولى : العقيدة في سني پیر. 
الثانية: تقديم القرابين له. 
أما الأولى : فالعقيدة فى «سَمْيَُ يبْره لدى الهندوس أنه 'سَيْيَُ نَارَايَنُة - أحد 
آلهتهم - وهذا البحث ليس موضع الكلام فيه» وأما عند المسلمين فلم ينقل 
عنهم أنهم يقصدون بذلك الإله «ستيه ناراین» كما هو عند الهندوس» بل 
يعتبرونه أحد أولياء الله الكاملين» الذين يعيشون وراء الأنظار» وله قوة النفع 
والضرء وتأثير في الكون» إذاً فهو من رجال الغيب - كما يزعمون -. 
وهذا الاعتقاد باطل لسببين: 
)١(‏ انظر: بنغلا شاهتير إيتي برته (۰۱۱۷ ۰6۱۱۸ 


۱ - بنغالي وبنفلا شاهته (805). 
(۲) انظر: مسلم شاهّه وشامتيك (۸۳). 
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الأول: أنه لم يكن یوجد شخص في المسلمين باسم ی پر نی 
شخصية موهومة» ا الوثئيون لإضلال المسلمين. 


الثاني : ولو فُرض جدلاً آن (سَتَبَه پیر كان موجوداً في یوم مان تم , 
اختفى عن الأنظارء كما يزعم الخرافيون والجهلة في «الخضره؟۰ وهذا 
أيضاً اعتقاد فاسدء ولا يوجد في الكون «رجال الغيب» لهم قنوة النفع . 
الضرء وتَدَخْلٌ في تصريف. د شؤون الكون» وإنما النافع والضار هو الله 
2 سبحانه وتعالی - وحده دون سواةء قال الله - تبارك وتعالی - ۳ : ویب 
2 ص دنا سح و بش 0 
تلعویک من دون تا لت من : قطمير ان تدعوهر لا يسمعوا. دعا ولو 


سیوا ما اناا لک وينم اه بکنرود ریک ولا ينك یت 
۱ جر ۳6 وقال اب : يدون ين دون آل ما لا يلك له ينه 
ین لکوت رالّض سا ولا عیفر 4)3 وقال - تعالی -: اف أَدعو 
یت نم تن شون لله لا نین نال بر ف التكوت يلا في و 
نا کم فهما ین جر ا عو یم ين هر 46 ۱ ۱ 0 

ثم لا يوجد من آنبیاء الله - تعالی - ولا من آولیائه من یسمون برجال ' 
الغيب» ومن 0 أنه رأف أحداً 3 فانما رأی شيطاناً. 


مه راك جبل ١‏ «لبنان؟ وأمثاله من الجبال» لا 


إليه» وليس فيه أحد من :الصالحين المتبعين لشريعة الإسلام» ولکن فيه کثیر : 
من الجن› وهم «رجال الغيب» الذین یرون أحياناً في هذه البقاع؛ ۱ 


e 


قال تعالى : : i‏ كن َال من آلانین مود با من کل درم 


رعق ناد : 


(۷) الصحیح أن «الخضره الذي كان مع موسی ا مات. ومن رآه» فإنما رای شبطانا 
انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام (۱۸/۲۷). ۱ 

(؟) سورة فاطر: الآيتان ۱۳ )(٠ .١5‏ سوزة النحل: الآية: ۳ 

(4) سورة سبأ: الآية ۲۲ (0) . سورة الجن: الآية :. 

(0) انظر: مجموع الفتارى (۲۷/ ۰۱۷ ۱۸). 


فق 


وقال أيضاً: «لم يكن من أنبياء الله - تعالی - وأولیائه من كان غاتب 
الجسد عن أبصار الناس؛ ولکن کثیر منهم قد تَغِيبٌ عن الناس حقيقة قلبه؛ 
وما في باطنه من ولاية ال وعظیم العلم والایمان» والأحوال الزكية» 
فیکون في الأمصار والمساجد وبين الناس من یکون من آولیاء الله» وأكثر 
الناس لا یعلمون حاله»(*. 

وقال في موضع آخر: 

«وليس فى آولیاء الله المتقين» ولا عباد الله المخلصین الصالحین» ولا 
أنبيائه المرسلينء من كان غائب الجسد دائماً عن أبصار الناس» بل هذا من 
جنس القائلين إن «عليا» فى السحاب؛ وان «محمد ابن الحنفیة» في جبال 
«رضوى»» وان امحمد بال بسرداب «سامراءة» وان «الحاکم» بجبل 
«مصر» وان الأبدال الأربعین رجال الغیب بجبل «لبنان»» فكل هذا ونحوه 
من قول أهل الافك والبهتان». 


وآما الناحية الثانية: فهي تقدیم القرابین والنذور إلى «سَنَيّه پرا باسم ۱ 
(الشيرني؟ . : فتقدهم مثل هذه القرابين والنذور إلى أحدء سواء أكان ميتاً أو 
غائباء أو جناً» أو انس أو شجراً أو حجراء أو قبر أو غير ذلك لدفع 
مضرة» أو جلب منفعة لا تجيزه الشريعة الإسلامية؛ لأنه شرك محبط 
للعمل» يدخل صاحبه النارء قال تعالى -: فل لد صَلَاقِ وش وکیا 
متكا یر رب المي © لا سيك لم ديك لت ا رذ انیب ©4" . 

وهکذا من الشرك أيضاً الاستخائة والاستعانة بهستیه پیر" أو غيره من 
«الپیرات!: سواء كان میت أو غائباًء لجلب منفعت أو دفع مضرة» ودعاءه 
عند الشدائد والأزمات» وعند المحن والکربات» کل ذلك يودي إلى الشرك 
بالله کل قال تعالی :ولا تَدِعٌ ن دون آله ما لا معك قحك و شا ا 
عت انك له من اللاي 9© وان يَنْسَسَكَ امه شر ثلا کایمت له الا هو 


(۱) انظر: مجموع الفتارى (6۵۸/۲۷. ۰ (۲) نفس المصدر (44۳/۱۱). 
(۳) سور الأنعام: الأیتان ۰۱7۲ ۰۱۱۳ 
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€ مره مهو 


رات ردك مير فلا راد 3 له ييب به سن بادو» ‏ وهو العفور ' 
ریم د 48 وقال - تعالى -: وتن سل یکن ینوا ین دون ان لا 
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سیب له رک يدر الْقِمَةٍ رم عن دَعَايهم علو © 4€ . 

وفي الحديث: «أنه كان في زمن النبي به منافق يؤذي المژمنین» :قال 
بعضهم : : قوموا بنا نستغيث. برسول الله يللا من هذا المنافق » فقال البي ڳل 
«إنه لا يستغاث. بي؛ وإنما يستخاث باش . 31 


3 
¥ 
بطع 
85 

۰ 


فالعقیدة في استیه پیر أنه من «رجال الغيب»» وأنه ینفع ویضر » 


َرَج عن المکروبین» وتقدیم القرابین له والاستخائة والاستعانة به» : 
ودعاژه كل ذلك شرك ينافي التوحيد» ويجافي تعاليم الدين الحنيق . 


٠ .٠١١ 03٠5 سورة يونس : الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة الأحقاف» الآية ۵. 

(۳) حديث عبادة بن الصامت وليك ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد» ؤقال: «رواه 
الطبراني» وزجاله رجال الصحيح غير ابن. لهيعة٠»‏ وهو حسن الحدیث» وقد رواه 
أحمد بغیر هذا السياق» وهو في الادب في یاب القیام» (6۱۵۹/۱۰. 
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وفیه آربعة مباحث: 

المبحث الأول: نشأتها وتاریخها. 

المبحث الثاني : عقائد الأكبرية وآشهر دعاتها. 
المبحث الثالث : آارها. 

المبحث الرابع : الأكبرية في المیزان. 


وچمه () ريعرف أيضاً بالدین الالهي» و«المذهب الإلهي' ١/88‏ 
2D‏ و«التوحيد الإلهي» و«الدعوة الإلهية» و«المذهب 0 
كناو الأكبري». UG‏ 


البحث الأول 
نشاتها وتاریخها 


«الاکبریة» إحدى: آشهر الحرکات وأخطرها التي نشأت وتطورت في 
القرن العاشر الهجري على يد الملك «أبو الفتح جلال الدين محمد ا 
سلطان «الهندا. لم يهتم كثير من ملوك المسلمين في «الهند» بدعوة الاسلام 
اهتمامهم بتوطید دعائم ملکهم وقواعد سلطانهم» ومن هنا نرى, أكثر الذين 
أسلموا من المشركين»ء وعبدة الأوثان على أيدي الدعاة والوعاظ» بقیت 
عقائدهم» وأعمالهم ممتزجة بمعتقدات الهنادكة وشعائرهم» وما زالت الحال ٠‏ 
كذلك حتى تبوأ عرش الهند «الملك جلال الدين محمد آکبر» عام (955ه) 7 
بعد وفاة أبيه» فانقلبت :الأرض ظهراً لبطن» وتنكرت وجوه الأعيان والأمراء . 
للدين الحنيف» وطغى! سيل. الالحاد» فكانت فتنة عمياءء ذهبت بكثير: من 
العلماء والمشائخ في سيلها الجارف» وذلك أن الملوك الذين تبوژوا عرش 
«الهند» قبل «أكبرا ما كانوا يناصبون الإسلام العداءء بل كان الكثيرون منهم _ 
يعملون على دعم الاسلام وحمايته. ولكن عصر هذا الملك - أي أكبر  ٠‏ 


(۱) هو: أبو الفتح جلال الدين محمد أكبر بن همايون بن بابر التيموري الكزركاني: (449 
: 4١١1ه).‏ آشهر ملوك القارة الهندية» ولد فى قلعة «أمر كوت» من آرض «الستده . 
من بطن «حميدة بانو؛ حين انهزم آبوه «همايون» أمام «شير شاه السوري». وجلس 
علی الكرسي بعد موت أيه عام (977ه)2 وتوفى في «آغرا؛ بعد أن حکم بلاد آلهند 
واحداً وخمسین سنة؛ ودفن في «سکندر آبادا بلدة قريبة من «آغرا» . ١‏ 
انظر : تزهة الخواطر 0 .(A*‏ 

(؟) من أمثال «الملك تغلق», وقد حکم من عام (۷۲۵ه) إلى عام v0‏ «والملك 
فیروز: تغلق؟, وكان كه بين الفترة (؟هلاه) إلى (2۷۹۰)؛ و#الملك سکندر ی 5 
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قد تفرد باضطهاد الدین الحنیف والتضییق على المسلمین» واحداث منکرات 
وضلالات شنيعة وانتحالها على الدين المبین". 


تحولات في حياة الملك «أکبر»: 

یکاد إجماع المؤرخين والباحئین ینعقد على أن حياة «الملك آکبر» 
وبعد اعتلائه عرش الهند» قد مرت في طورین مختلفین : 

ففي الطور الأول كان يظهر الالتزام بالاسلام السائد في هذا العصر» 
وهو اسلام الصوفية "۰ فهو وان كان ملتزماً باداء الصلوات الخمس مع 
الجماعة في المسجد. إلا أنه من ناحية آخری كان يؤمن بالبدع والخرافات 
التي أشاعتها الصوفية بالمجتمع الاسلامي هناك؛ إذ كان یعظم الاضرحت 
ويتبرك بالقبور» - الرحال إليها في الازمات والأفراح» كما كان یعظم 
المشائخ» ويعتقد أن لهم مكانة متميزة عند الله تعالى -. 

ومن المظاهر الاسلامية التي كان «الملك آکبر» یحرص على اتباعها 
اهتمامه بقوافل الحجیج» حیث كان يقوم بوداعها بنفسه» كما كان یرسل 
الهداياء والأموال الطائلة لتوزيعها على أهل الحرمین الشریفین . 

خلاصة القول: أن «الملك آکبر» في هذا الطور من حياته كان ملتزماً 
بالإسلام على الطريقة الصوفية» شأنه في ذلك شأن عامة المسلمین ای 
ابتلوا بالبدع والخرافات الصوفية في هذه البلاد. 

أما ب الطور الثاني: فان الملك «أكبر» يطلع على الناس بفكر جديد 
يتمثل فيما آعلنه من نظرياته الجديدة حول مذهبه الجديد» ترى ما هي 
الأسباب التي أذت إلى هذا التغير الخطير في حياة الملك ودعوته؟ . 


= وقد حكم من سنة (۸۹6ه) إلى سنة (۹۲۳ه). 
انظر التفاصيل عنهم في: تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند (۲۳ - 57). 
)١(‏ نفس المصدر ۰۵٩(‏ 1۰). 
(۲) كان يقال: إن إسلام المرء لا يقبل إلا إذا كان عن طریق (حدی الطرق الصوفية. 
(۳) انظر: دين إلهي أوراس كابس منظر (۳۰ - 55). 


يفف 


الأسباب التي أدت بالملك «أكبر» إلى إنشاء مذهب جدید: 


إذا تصفح القارئ حياة هذا الملك» يجد أن هناك عوامل وأشباباً 
عملت على ابتداع هذا المذهب الجدید ؛ الذي هز القارة الهندية هزة غنيفة » 
وأهم هذه الأسباب ما يلي : 3 : 


الأول: إنشاء «عبادت خانه» أي: بيت العبادة: ْ 
تبوأ الملك «أكبر» سرير الملك ' وهو حدث» ا 
مق اي رو اا س أبير ی اه ابرم جا ' بضع سنين.. 


ثم لما بلغ آشده واستوی» اخذ زمام الاموز بیده» واستقل ا 
وکان شبه أمي» وکان تدینه في الطور الأول من حياته تديناً خرافياً غير بني 
على العلم الصحیح من الکتاب والسنة» بل كان مديئاً للعقليد الاغمی 
للحكام المسلمین في ذلك الوقت» ومحاكاتهم في زيارة القبور والأضرحة.' 
وتقدير مشائخ الصوفیة؛ وأصحاب التكاياء وعلماء البلاط. وكان من نتيجة ٠‏ 


= -الإمام السرهندي حياته وأعماله ٩۳(‏ - 54). : 
- مسلمانون کا عروج وزوال» (ارتقاء المسلمين وانهيارهم)؛ لسعيد أحمد ۳ آبادي 

۰ (۰۳۱۸ ۰)۳۱۹ إدارة إسلاميات» آنار كلي» لاهور. 

(۱) هو: بيرم خان بن سیف علي ۽ بن یار علي ین شیر علي التركماني البلشي». 
بخان خانان - أي: آمیز الامراء - (۰۰۰- ۹۸۵ه). 4 
ولد في «غزنة»» وکان والده والياً فيها من قبل الملك بابر شاه تور - موسس 
الدولة المغولية - وبعذ وفاة الملك #بابر» وتولى عرش الهند» ابه #ممایون*؛ كان 
بيرم خان» من رجاله المعتمدین» ولما غلب «شير شاه السوري» على الدهلي؟ وهزم 
الملك «همايون» حرضه - أي: بيرم خان على السفر إلى «إيران»» وكان ت في 
ف فتح «الهند؛ للمرة الثانية , 
5 توفي الملك «همايون» وجلس على سرير الملك ولده «أكبر“ وكان صغير الس" 
فناب. عنه ابيرم خان» في تصريف شؤون الدولة» ولما بلغ «أكبر؛ سن الرشدء واستقل؛ 
بالملك» دب بینهما ذبيث الخلاف» ووقع سوء التناهي »> فکان سيبا اي 
الملك» ثم عفا عنه الملك» ورحله إلى ابلاد الحجاز» .لاداء مناسك السج؛ ..فلما 
وصل إلى بلدة «افتن» من أرض «كجرات» قتل» قتله بعض الافغان. 
انظر: نزهة الخواطر (18/4 -550). 


۸ 


ذلك أنه نشأ على حب الاستطلاع» والعقلية الباحثة» وأسس قصراً في 
«فتحبور سيکري" - عاصمته الجديدة » وسماه اعبادت خانه» - أي بيت 
العبادة - ودعا إليه اللماء من کل طائفة من السنة» والشيعة» والبراهمة؟ 
والیهود» والنصارى» والمجوس؛ وجعل یناقشهم في مسائل الدین» فبدأ 
یجنح إلى أن الادیان كلها حق» ولا مزية للاسلام من بينهاء ولا فضل له 
على غيره» وكانت هذه النزعة الجديدة توطئةً لدعوة التقارب بين الأديان» 
وتأسيس المذهب الجديد”” . 
الثاني : علماء السوء في عصره : 

وهم علماء البلاط الذين اعتقد فيهم الملك «أكبر» الخیر» وأحسن 
الظن بهم» ووضع ثقته فيهم» وأدناهم إليهء فكان بإمكانهم إصلاح حال 
الملك» والتغلب على مواطن الضعف في نفسهء وصرف الهمة إلى حماية 
الاسلام والذب عنه» ولكن مما يسيل له القلب حزناً من أمر هؤلاء العلماء 
الذين آثروا الدنیا على الدين» فکانوا یتسارعون في جلب مودة الملك» 
وتبریر اتجاهاتها الخاطتة بدلیل من الشرع مقابل حطام الدنيا. 

بالاضافة إلى ذلك أن هؤلاء العلماء کانوا یتنافسون فیما بینهم لابراز 
شخصیاتهم» واظهار عضلاتهم العلمية فیختلفون في آتفه الأمورء 
ویتشاتمون» ویتراشقون فیما بینهم بالطعن والتشنيع» ویصل إلى حد التفسیق 
والتکفیر . 


(۱) المقصود بالیراهمة» رجال الدین فى الدبانة الهندوسیت. وأطلق على الهندوسية - أي 
الهندوكية - اسم البرهمية ابتداء من القرن الثامن قبل المیلاد نسبةٌ إلى «براهما»» وهو 
القوة العظيمة السحرية الكامنة» التي تطلب كثيراً من العبادات» كقراءة الأدعية» وإنشاد 
الأناشيدء وتقديم القرابين» ومن «براهما اشتقت الكلمة «البراهمة» لتكون علماً على 
رجال الدينء يعتقد أنهم يتصلون في طبائعهم بالعنصر الإلهي . 
انظر: أديان الهند الكبرى للشلبي (۰)۳۹ الطبعة الرابعة (199/5م) مكتبة النهضة 
المصریت ٩‏ شارع عدلي باشاء القاهرة. 

(۲) انظر : الثقافة الاسلامية فى الهند (۲۲۵). 
- تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند (۰7۰ ۰63۱ 


۹ 


ومما ينقل عن هؤلاء - المحسوبین على الدین - أن آول نزاعهنم بين: 
يدي الملك كان على مقاعد الجلوس» والدنو من مجلس الملك؛ کل منهم 
د أن یکون على مقربة من مجلس الملك» ولا یرضی أن يؤثر غیره علیه. 

«وتجملة. القول أن الشيوخ قد کفر بعضهم بعضاً وتبادلوا فيما بينهم 
الشتائم» ٠‏ فكان من ثمرات تنابزهم وجدالهم فيما بينهم؛ أن الملك "بدا يجنح 
شيئاً فشيئاً إلى عدم التدین بدین الحق: وأخذ يركن إلى ما یلقنه تواب 
الطواثف الأخری من آرائها ومعتقداتها المتضارية)©. ۱ 0 

فهذا «الشيخ عبد النبي الكنكوهي» -.صدر الضدور" - ۳ كان يعذ ٠‏ 
من كبار العلماء في عضر «أکبرا» وبلغ من تكريم الملك إياه أنه كان إيقوم 
إكراماً له كلما دخل علیه » ويقدم نعليه إذا أراد الانصراف . 


ولما تولی منصب «صدر الصدور» نفخ في آوداجه شیطان الغزور؛ 
فجعل یتطاول على العمال والموظفین الذین كانت وظائفهم منوطة 
بالمصلحة الدينية» ففشت الرشاوی» وجغل المشائخ والعلماء من أضجاب 
الاقطاعات. والرواتب الشهريتة یترددون على باب «صدر الصدور» 
ویتوددون إلى نوابه وخدمه وبوابه بأنواع: من العطایا والرشوة» حتی آصبحت 
المصلحة الدينية عاراً وسبةٌ على الدولة. 


(۱) انظر: تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند (۰1۲ 5۳). 
- تذكرة لمولانا أبي الکلام آزاد (۰۱۰4 ۱۰۵). 
(۲) «صدر الصدور» أعلى منصب ديني في الدولة المغولية في «الهندا» یشابه منصب + شيخ 
الإسلام في الدولة العثمانية التركية . : 
(۳) هو: الشيخ المحدث عبد النبي بن أحمد بن عبد القدوس الكنكرهي (. .1 4۱ج 
3 العلماء المشهورین في «أهل الهنده. طلب العلم في الهندء ثم سافر إلى بلاد 
الحرمين وأخذ العلم عن الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر المكي وغیره من 
المحدثين» :لما رجع إلى الهندء أنكر على رسوم المشائخ 'الصوفية» فأزذي في د لك 
تولى الصدارة في أرض «الهند» أيام الملك «أكبر». 
من مصنفاته: «وظائف النبي في الأدعية المأئورة*» واسنن ن الهدی ر في متابعة لمشطف» 
وارسالة في حرمة السماع» . 
انظر : نزهة الخواطر (۲۱۹/۶ - ۲۲۳). 


10۰ 


وأما ثاني ائنین من كبار مشائخ هذا العصر فهو «الملا عبد الله 
السلطانبوري» - مخدوم الملك٩‏ - فقد بلغ الغاية في حب المال واكتناز 
الذهب والفضة. وتجاوز الحد في تحريف الدين وتلفيق الاباطیل» حتى إنه 
أفتى بسقوط فريضة الحجء لثلا يقول الناس أن مخدوم الملك» لم يقم 
بأدائه» وكان يفعل ما هو أدهى من ذلك وأمرء حيث إنه كان يهب أمواله 
لزوجه قبل تمام الحول» وكانت هي تهبه تلك الأموال نفسها من جديد بعد 
مضى ستة أشهرء وذلك فراراً من أداء الزكاة» حتى لا يحول عليها الحول. 


ولما توفى مخدوم الملك. أمر الملك «أکبر» بداره في «لاهور» 
فحفظت وعين رجلا خاصاً للتحقيق في خزائنه وكنوزه فانکشف البحث 
والتحقيق عن القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. 

ومما عثروا عليه من ذخائر کنوزه قبور مزورة اصطنعها لأمواله. 
وأودعها صناديق مملوءة بالذهب الخالص لئلا تصل إليها أيدي الناس» ولا 


(۱) هو: الشيخ الملا عبد الله بن شمس الدين الأنصاري السلطانبوري» المشهرو بمخدوم 
الملك (۰۰۰ - ۹۹۰ه). 
ولد في «سلطانبور" من بلاد البنجاب»» واشتفل بالعلم في صباه» وسافر إلى 
«سرهند» وادهلي» وأخذ من علمائهماء ولما رجع إلى بلده اشتغل بالتدريس» 
والعصنیف. والتذکیر وولاه «الملك همایون؛ مشيخة الاسلام» وکان الملوك 
والسلاطین یکرمونه غاية الاکرام ولما رجع «الملك همایون» من «ایران»» وجلس 
على سرير الملك مرة آخری لقبه بشیخ الاسلام» ولقبه الملك «أکبر؛ (بمخدوم 
الملك». 
له مؤلفات عديدة» منها: كشف الغمة» ومنهاج الدين» وعصمة الأنبياء» وغيرهاء 
توفي في «كجرات» مسموماً. 
انظر: نزهة الخواطر  7١5/4(‏ ۲۱۸). 

(؟) وذلك بحجة أن الذي يعزم السفر إلى بلاد الحرمين عن طريق البحر فلا بد عليه 
الحصول على جواز سفر من البرتغال» وهم نصارى وعلى جوازاتهم صور الصلبان 
والسيدة مريم وعيسى لژ فلا يجوز للمسلم أن يترك في حوزته مثل هذه الوثائق» 
والذي قصد الحجاز عن طريق البر» فلا بد أن يمر عن طريق «إيران» وهي دولة 
شيعية لا يجوز للسنة أن يجتازوا آراضیهم؛ ويسمعوا ما بسوژهم ففي هاتين الحالتين 
تسقط فريضة الحج عن أهل الهند. 
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و ال ظا بأنها قبور 9 أهل بیته . 

بينهماء ریتجادلان بل سائل ا 00 بان الصلاة لا 
تجوز خف :نمه ثم يأتي الاخر بحيلة آخری مثلها ویعارضها ها 
ولذلك کان يدور بینهما الجدال والتزاع . 


عم الملك ار این هم حل ید دا ريب هن تب 
ولقد قال عنهم الامام السرهندي" - وهو الذي قيض الله سبخانه 
وتعالی لمقاومة هذه الفتنة «الأكبرية»؛ كما سيأتي ذلك مفصلا"ک: 

«رأى أحد من يعز علينا فيما يرى النائم أن الشيطان الملعون 55 

بهدوء وسكيئة» > لا عمل له في تضليل الناس وإغوائهم» فاستفسرة الأخ 
الآنف الذكر ‏ عن ذلك. فقال ‏ لعنه الله : أن علماء السوء في هذا ' 
العصر أنفسهم قائمون بهذه المهمة دوننا» فنحن اليوم في غنى عن السعي 
فیها. ۱ 

ا جال فيه للشك أن كل ما وقع من المداهنة 0 في 
الأحكام الشرعية في هذا الزمانء وما ظهر من الفساد والوهن من نشر 
«الدعوة الالهیة» وابقاء : ترها في هذا العصرء إنما يرجع سببه إلى «علماء 
السوءة الذين هم و الدين» وشر من تحت آدیم السمای أولئك . كه 
الشيطانء ألا إن حزب الشیطان هم الخاسرون»' 0 کم 


(۱) هو: الشيخ أحمد بن عبد الأحد المعروف بمجدد الألف الثاني (a ۳) :.۸٩۷۱(‏ 
ويأتي الحديث عنه في: الفصل الثامن إن شاء الله تعالى -. 
زفق وذلك في الفصل الثامن من هذا البحث إن شاء الله - تعالی -. 
(9) انظر:: التفاصیل في هذا الموضوع في: تاريخ الدعوة ای تن 9 4 
- دين إلهي أوراس کاپش منظر (۷] - 15). 
to ۱‏ 


الا : التأثیر الشيعي : 


إن التأثير الشيعي الاثنى عشري قد ورثه «أکبر» من تركة أبيه ار بن 
پابره إذ لم پتمکن من الصمود آمام هجمات (شیر شاه السوري»۲ “؛ فغادر 
«الهند» ولجأ إلى «إيران»» وقد أحسن «الشاه طهماسب الصفوي۳ استقباله 
في «إيران» ووفر له أسباب الراحة وقد استطاع «همایون» بعد قضاء بعض 
الوقت في «إيران» أن يعيد الكرة على «قندهار» ويستولي على «کابل» والأقاليم 
الغربية للهند بمساعدة الجيش الايراني» وكان معهم «محمد ميرزا ابن الشاه 
طهماسب»» وقد طلب «همایون» المساعدة العسكرية من «طهماسب» مرة 
أخرى حتى دانت له أمور مملکته» والشاه الصفوي لم يمد يد العون إلى 
«همايون» لاسترداد «الهند» إلا بعد أن أخذ عليه العهد بمؤازرة التشيع. وسواء 
اعتنق «همایون» التشيع أو لم یعتنقه" * فقد أذن بنشره بين السنيين الهنود» 
وذلك بفتح أبواب الهند آمام علماء الشيعة المهاجرین من «إيران» إلى «الهند» 
ليبثوا نزعاتهم تحت حماية الدولة في عهنه: وعهد من جاء بعد . 


(۱) هو: السلطان شير شاه بن حسن بن إبراهيم السوري (۰۰۰ - ۹۵۲ه). 
كان اسمه افرید خان»» واسورا قبيلة من الأفغان» كان استولی على «بهارا 
ودالبنغال»» هزم الملك ترط «قنوج» ثم طارده حتی لجأ إلى 
«إيران»؛ فاستولی على «الهنده بأكملهاء كان من خیار ای عدلاً وبذلاً وتنظيماً 
وإصلاحاًء پذکره المژرخون ابالسلطان العادل . 
انظر : نزهة الخواطر 14/0 - ۱۵۵). 

(۲) تقدمت ترجمته في المبحث الأول من الفصل الأول. 

(۳) اختلف الباحثرن في قبول همایون للتشیم» أو فرضه عليه من قبل الشاه مقابل إيوائه 
فى «إيران»؛ ومما لا غبار عليه أن الشاه عرض على الملك «همایون» مذهب الشيعةء 
وراوده إلى أن یعتنق هذا المذهب. فقال همایون: «أرى أن تکتبوا لي جمیع عقائد 
الشیمة». فلما کتبرا له. قرأها همایون. 
ويرجع مؤلف كتاب «تاريخ الصفویین وحضارتهم اعتناق «همایرن! للمذهب الشيعي » 
ولكن الأدلة التي ذكرها في هذا الصدد محتملة؛ وليست قطعية» ولا توجد وثيقة 
صحيحة تثبت اعتناق «همايون» للتشيع. 

(4) انظر: تاريخ الصفویین وحضارتهم (۱/ ۰۱۳۶ ۱۳۵). 
الامام السرهندي حياته وأعماله (۰۳۸ ۳۹). 


tor 


ومن هنا بدا لتأثیر الشيعي المنظم على البلاط الملکي؛ وقد تقد 
- قبل قليل - أن «بيرم خان» الذي كان یقوم بأعمال الملك قبل أن يبلغ 
الملك الرشد كان شيعياً. 


وكان «الشيعة» في مقدمة. من يشاركون في المباحثات ا فی 
«عبادت خانه"» ومنهم «الشیخ محمد بزدي») - عالم الشيعة والقادم ص 
إيران - وأثناء مناظراته في يوم من الأيام جعل يطعن على الخلفاء الراشدین ' 
الثلاثة وان ويسب جميع الصحابة والتابعين» والسلف الصالحین؛ وخكم 
عليهم بالكفر والفسق» حتى جعل «أهل السنة» أذلاء حقيرين؟ في نظر 
الملك» كما تمكن من إفهامه أن الفرق كلها باطلة وضالة ما عدا '(الشيعة». 


ومن ثم نرى أن الملك لأكبر» كان يحتفى بعلماء «الشيعة) القادفين: من 


اایران»» ويرحب بهم في بلاطه» ويجعلهم من خواصه وحاشیته. ويقلدهم 
المناصب والوظائف. ¢ اللا 


وهذا «میر شریف الآملى»“ من کبار علماء «الشيعة)» نزل «الهند». فى 
عهد الملك «أكبر» فاستقبله بحفاوة بالغة» وولاه رئاسة «کابل» عام 
(۰)۸۹۹۲ ثم رئاسة «البنغال» عام e‏ وأقطعه الأراضي في «أجمير» 
وكان على مذهب امود بسيخواني)”” * ویحمل الأفكار الملحدة . 00 
وهذا «الحكيم أبو الفتح عبد الرزاق الكيلاني““ الشيعي» یضعب 


۱ ۱ هو: الشيخ القاضي محمد بن أبيه الشيعي اليزدي (۰۰۰ - ۹۹۸ه).‎ )١( 
' آحد العلماء البارزین في المنطق والحكنة» ولد ونشأ بیزد من بلاد. الفارس:: قدم‎ 
«الهند» وتقرب إلى الملك «أكبر» عام (۹۹۶ه). ولي القضاء بمدينة «جوتبور"» كان'‎ 
٠ شديد التعصب .على أهل السنة والجماعة» ويسب الخلفاء الراشدين ا مكف‎ 
5 . الصحابة والتابعين» ماث غريقاً في میاه نهر جما‎ 
.)۳۲۹/6( نزهة الخواطر‎  : انظر‎ 

(؟) تقدمت ترجمته في المبحث الثاني م من الفصل الاول. 

(۳) هو مؤسس «الحركة النقطوية» كما تقدم في الفصل الأول . 

(1) هو: الشیخ آبو الفتح بن عبد الرزاق الشيعي الكيلاني (۰۰۰ - ۹۹۷ه). ۳ 
ولد ونشأ في «کیلان» .في «إيران»؛ قدم الهند في عهد الشاه اطهماسب الصفوي» - 
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الملك» ویْصوّبه في أباطيله» ويأخذ بيده إلى الالحاد والزندقت وهذا «الشیخ 
آحمد بن نصر الله السندي»؟۰ الذي يؤلف للملك «التاریخ الالفي» لتثبیت 
العقيدة الألفية ‏ كما سيأتى قريباً -. 


ومنهم «الشيخ فتح الله الشيرازي» الذي تَقَلْدَ الوزارة والصدارة» 


وكان الملك «أکبر» يقدره غاية التقديرء ويسير على إشارة أنامله» وغيرهم 


ونرى بعد قليل أن «الشيخ مبارك الناكوري الشيعي»“ كيف وضع 


(مرسوم العصمة والاجتهاد» للملك «أكبر؛ على أساس عقائد «الشیعة»» حيث 


جعله الامام العادل ظل الله على الأرض» والمجتهد الأكبرء فمن أطاعه فقد 
أطاع الله ومن عصاهء فقد خسر الدنيا والآخرة. 


0) 


زف 


() 


وتقرب إلى الملك «أكبر؟» كان عالماً بارعاً في العلوم الحكمية» ويضرب به المثل في 


الالحاد والزندقة» وقد دس فى قلب الملك «أكبر؛ أشياء منكرة» كما كان يصوبه على 
أباطيله» ويضلله» توفي في «بنجاب». 
انظر: نزهة الخواطر (۰۱۰/4 ۱۱). 
هو: الشيخ أحمد بن نصر الله الشيعي الحوي السندي (۰۰۰ - ۹۹۲ه). 
درس العلوم في «المشهد؛ على مذهب الشیعة» ورحل إلى «يزد؛ واشیراز*» ثم وصل 
إلى «قزوین» عاصمة الدولة الصفویة وتقرب إلى الشاه «طهماسب». ثم قدم "الهند 
وتقرب إلى الملك «آکبر"» وألف له جزءاً من «التاریخ الألفي». 
كان متصلباً في التشيع» > متعصباً على أهل السنة» طویل اللسان علیهم» من مؤلفاته 
«الحياة في ذکر الحکماء»» فتل في «لاهورا . 

هو: الشيخ فتح الله بن شکر الله الشيعي الشيرازي زرده 9۹۷هه. 
ید العلماء المتبحرین في العلوم الحكميةء ولد ونشأ في «شيراز» وقدم «الهند فکان 
«عند علي عادل شاه؟ حاکم «بیحابور»» وبعد وفاته لحق بالملك «أكبر» فأکرمه غاية 
التکریم؛ وولاه «الصدارة» و«الوزارة». ولقبه «بأمين الملك» ثم «بعضد الدولة» ثم 
«بعضد الملك». 
من مصنفاته: «منهج الصادقین» وهو تفسیر القرآن بالفارسي ؛ وتکملة حاشية الدواني 
على تهذیب المنطق؛ توفي عند رجوعه من اکشمیر؟» ودفن في «جبل سلیمان". 
انظر : نزهة الخواطر (۰۲۵/1 ۲۵۵). 
هو الشیخ مبارك بن خضر الناكوري ۵٩۱۱(‏ ۱۰۰۱ه). 
سترد ترجمته مفصلة في المبحث القادم . 
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ففكرة «الإمام العادل» و«المجتهد ا مأخوذة من 5-7 «المهدي 


المنتظر» عند الشیعة(: 


وهكذا لعب «الشیعة» دوراً هاماً في العمل على اننعراف الملك یر 
وتشجيعه على ما أقدم عليه من منکرات وضلالات. 


رابعاً: التأثير الهندوكي : ۱ 
كان الملك «أكبر؟ ب يحب آن يرتكز حکمه على أساس قوي؛ ینبعث من 
حب رعاياه 000 بصرف النظر عن عقائدهم ومذاهبهم ومن ثم بدأ 


ومن جهة ا فتح الملك ا بلاطه للهنادکة» وبلغ كثيرون . منهم 
إلى اعلی المناضب في | الوزارة والقيادة» والشژون المالية" . 

وكان تأثیر زوجات الملك الهندوكيات عاملا قوياً من عوامل اناف 
«أكبر؟ وتحول نفسيته إذا بدأ يقدم على كثير من المنکرات لارضاء ۱ 
الزوجات الهندوكيات» وكسب ثقة الأمراء الهنادکت كالنهي عن «ذيح ' 
البقرة»» و«حلق اللحية»؛ و«وضع نقطة» من الطين الملون في وسط الجبين 
- وهو من شعار قدت - واوضع الفتيلة» في وسط e‏ وما 2 
للی(۳) 

كما ترك الحرية اا الوثنيات فى التمسك Es‏ وعبادة 
الأوئان داخل القصر الملكيء فبنیت فيه المعابدء ونصبت الأصنام ٠‏ 
والتماثيل» وجعل أهله رجالاً ونساء يحتفلون باعیاد المشركين» وجعل 


(1) انظر: تاريخ المسلمين افي شبه القارة الهندية (۲/ ۰۱۳۷ ۱۳۸). 
- دين إلهي آوراس كابس منظر (0۳). 

(؟) انظر: المصدر نفسه (۰۱۰۱/۲ ۰۱۰۲ ۱۰۸). 
أيضاً : تاريخ أباطرة المغول للشيال ۸٩(‏ ,۰۹۱ 

(۳) انظر: الامام السرهندي ۰٩۳(‏ ۹۶). ۱ 
- نزهة الخواطر (۷۹/۶). 


كمع 


الملك «أکبرا من عادته أن یقرم تكريماً للشموع والقنادیل حیثما تضاء مسا 
فأزواجه الوثنيات لم تدخر جهداً في تهنیده وصرفه عن وجه الحق ومنهج 
)۱ 


ومن جهة آخری كان الملك «أکبر» شغوفاً بالاطلاع على التراث 
اي ا بترجمة الكتب المقدسة لدى الهندوس» فترجمت 
«مهابهارت:20 من السنسكريتية إلى لمت ل ع ا حير 
في جزئین» وسميت باروزنامه»» كما ترجم «رامائن»”" في أربع سنوات» 
وترجم «آتهروویدا وهكذا تمت ترجمة كثير من الكتب الدينية والتاريخية 
لدى الهندوس» ووضعت في المكتبة TER‏ وکان لهذه الترجمة آثر 
سيء على الملك «آکبر؟. 

بالإضافة إلى ذلك فإن مجلس الملك في «عبادت خانه» كان يتميز 
بحضور البراهمة أصحاب الثقافة الواسعة والعميقة في الديانة الهندوسية» 
وعلى رأسهم «البرهمي بهاؤن» الذي تظاهر بالاسلام فكلفه الملك بترجمة 


.)11( انظر: تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند‎ )١( 

(؟) مها بهارت: ملحمة الهند الكبرى» أحد الكتب المقدسة لدى الهندوس» وهي من 
الكتب الهندية التي لا يعرف مؤلفهاء وقد وقعت هذه الملحمة الكبرى حوالي 
(۹۵۰ق.م) وهي تصف حرباً بين أمراء أسرة ملكية واحدة» ولكن جميع ملوك الهند 
اشترکوا فیها مع هذا الجانب أو ذاك. بل اتخذ الألهة دوراً في المعركة أيضاء كما 
تروي الأقاصیص ذلك. 
انظر : آدیان الهند الکبری (۸۱). 

(۳) رامائن: أحد الکتب المقدسة لدی الهندوس؛ وهو کتاب قدیم لا یعرف مژلفه ولا 
تاريخ تألیفه بالضبط . 
ورامائن: يُعنى بالأفكار السياسية» أو الدستورية للحياة الهندية» فهو يتحدث عن 
تكوين مجالس الشوری وطرق اختيار الملوك وولاة العهود» ثم عن واجبات 
الملك» وعن واجبات مجلس الشوری» وسلوك أعضائها. . . وما إلى ذلك. 
انظر : أديان الهند الكبرى (97). 

(4) انظر: مسلم ثقافت هندوستان مين (الثقافة الإسلامية في الهند) لعبد المجيد سالك 
(ص۰)۲۱۲ إداره ثقافت اسلامیه» کلیب رووط » لاهورء پاکستان. 


1۷ 


الکتب الهندوسية و الفارسية» وكان يشرح المسائل الدقيقة في الديانة 
الهندوسية أمام الملك ؤيعرضها مصبوغة بالصبغة الإسلامية» فیصدقها 
الملك» واقتنم بصحة «عقيدة التناسخ)» و«تأثير الشمس والکواکب": . 
و«خاصية النار حتى كان يقول: «عندما ترد على مسامعي من أخبار الأمم 
السابقة بأن الله تعالی - مسخ أمة النبي الفلاني إلى قردة أو حیوان آخر 
اء على أعمالهم فكنت آستحیله» ولكني لما آمنت بالتناسخ غرف أن 
e‏ ۱ : 
ولما رای البراهمة أن الملك يقبل عليهم» يسمع منهم» e‏ 
كلامهمء أخرجوا من مكتباتهم القديمة كتباً من العصور الغابرة. بأؤراق . 
ممزقة» وادعوا أنها کتبت بأيدي العلماء الهندوسيين القدماء في غابر الزمان؛ 
وأنهم يجدون فيها ما معناه: «سوف يعتلي عرش الهند» ملك عادل؛ یقدس 
البقرة ویعظم البراهمة» - على حد زعمهم -؛ ولما سمع الملك کلامهم 
ورأى الأوراق. القديمة: في آیدیهم - وهي مزورة - كان یکرم البراهمة آیما ۱ 
تکریم» وجعل_تقديس البقرة شعاره9؟, 6 
: ووصلت جرأة الهندوس في مجلس الملك إلى حد آنهم كانوا 
يسخرون من أحكام الذين الإسلامي» وكتاب الله» ورسوله بکل وقاخة» 
وهذا «دیب شاند منجهوله» يعلن في «عبادت خانه» وأمام الملك : «أن. البقرة 
کی لم دكن مقسته فود له - تعالی - لما ذكرها في أول .سورة من 
القرآن۹). ۱ ۱ 0 
والخلاصة أن لزوجات الملك الوئنیات» والبراهمة - رجال الدین 
الهندوسي - وقادة الهناذكة وزعمائهم تأثيراً بالغاً في انحراف الملك» زصرفه 
عن الدين الحنیف. : 


(۱) انظر: دين إلهي أوراس کاپس منظر (۰۱۱۷ ۱۱۸). 

() انظر: نفس المصدر (۱۲۰). 

(۲) كما كان یفعل «بیربر؟ الهندوسي أحد کبار المقربین لدی الملك. 
(6) انظر: دين الهي أوراض كابس منظر (1۲). 
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خامساً: «أكبر» والتصاری: 

كان أول تعارف «أکبر» مع وفد من النصارى عام (۷۳م) أثناء 
محاصرته لمدينة «سُورَت» في إقليم «كجرات» الذي بعثه الحاكم البرتغالي 
في ولاية «غوا»(۰ وبعده بأربع سنوات حضر عند الملك الراهب «جولين 
برابرا» وكان مناظراً مفوهاً. ومتكلماً بارعاً. عرض على الملك مزايا الدين 
المسيحي » ونقائص الدين الاسلامي - على حد زعمه - فأعجب به الملك» 
فلما رأى الراهب تأثر الملك بالنصرانية» عرض عليه بطلب بعثة من الرهبان 
من الحكام البرتغاليين في «غوا»» فأرسل الملك طلباً بذلك» قلبوا دعوته» 
وأرسلوا بعئة تضم خيرة الرهبان عندهم كما أرسلوا إليه نسخة من الإنجيل» 
واستقبل الملك هذه البعثة في «فتحپور سيكري» ‏ عاصمة «أکبر» الجديدة - 
واحتفى بهمء وعهد إليهم ابنه «مراد» لتثقيفه» وبعد انتهاء المهمة رجعت 
البعلة من حيث أتت. 

ولما سمع الملك بعد ذلك عن ترجمة التوراة والإنجيل إلى اللغة 
الفارسية. أرسل «السيد عثمان» - أحد أعيان الدولة ‏ إلى حاكم «غوا» 
لإحضارها إلى حضرته في أقرب وقت يمكن. 

وفي سنة (١۹١٠م)‏ أيام كان الملك في «لاهور» طلب من حاكم 
«غوا» بعثة ثانية من الرهبان» وعند وصولها استقبلها الملك واحتفى بهم 
احتفاءً بالغاء وهذه المرة احتدم النقاش» وحمیت المناظرات بين علماء 
الاسلام ورهبان النصاری حول مسائل العقيدة والشريعة» وکانت كفة 
النصاری هي الراجحة في هذه المجادلات وبعد رجوع هذه البعثة طلب 
الملك بعثة ثالثة» وذلك عام (۱۵۹0م) آثناء وجوده في «لاهور» أيضاًء 
وكان عملها کمثیلاتها التي سبقتها. 


)١(‏ اسم ولاية تقم غرب الهند على ساحل البحر؛ وهي من المنافذ البحرية لاهل الهند. 
(۲) انظر: حاضر العالم الاسلامي (۳۰۷/6). 

- داثرة المعارف للبستاني (۱۰۹/6 مادة: أكبر)» دار المعرفة» بیروت - لبنان. 

- دين إلهي آوراس كابس منظر (۱۳۳ - ۱۷۷). 


0۹ 


0 


وکانت هذه البعثات تستهدف تنصیر الملك «أكبر» ونشر تعلیمات 
الانجیل في «الهنده» ومن أجل هذا الغرض ترجموا الانجیل إلى اللغة 
الفارسية» حتی یبینوا للملك مزایا الانجیل وأخطاء القرآن الكريم - على حد 
زعمهم - وأثناء مناقشتهم مع علماء المسلمین؛ کانوا یسیئون إساءات بالغة . 
إلى شخص الرسول یف ویطبقون عليه صفات «الدجال» - كبرت كلمة 
تخرج من آفوامهم إن يقولون إلا کنباً - وکانوا يؤكدون على أن القرآن ليس 
وحياً من الله - تعالی د بل هو تألیف من عند محمد إا وذلك بزثارة 
الشکوله والشبهات في: إمسسألة النبوة ا والوحي» وکانت كفة وی 
هي الراجحة آمام الملك في هذه المناظراری(۱) ۱ 
وذلك أن «الديانة المسیحیة» كانت غريبة للهندء وكان أتباعها قلة 
قليلة» ومعظمهم کانوا من الأجانب» فلم يهتم بهم العلماء المسلمون؛ ولم 
يبالوا «بالديانة المسیحیة» أي مبالاة» على حين أن البرتغاليين فتحوا مذرسة 
تبشيرية مسنيحية في ولاية «غوا في «الهند؛ حتى يقوموا بنشر هذه الديانة في . 
«الهند» : وترسيخ جذورها. e‏ 
ولا يستبعد في مثل هذا الوضع أن ن يكون العلماء المسيحيون 
كسبوا المعركة» وأئبتوا تفوقهم على علماء المسلمين الذين لم يكونوا - 
ذاك ‏ فرسان هذا المیدان فخسروا السفقة: وسقطوا في عين الملك» فكان 
من البدهي أن يتأثر الملك بآر اء النصارى وتقاليدهم. 


فكان من نغيجة تلك المناظرات أن ذهبت مكانة عن من. قب 


9 ومما ينقل في ی هذا الضدد: أنه ذات مرة» قد دارت المناظرة في قصر البلك‎ )١( 
خانه» 8 فضائل القرآن والإنجيل» إذ كان أتباع كل هذين الكتابين یقولون: إن‎ 
کتابهم هو المنزل من السماء لا غيرء حتى انبری آحد المسلمین یدعی ابالشیخ قطب‎ 
الدین»» وتحدی المسیحیین وقال: تعالوا نوقد النار» وندخل فيهاء ونثبث عن طریقها‎ 
صحة .دعواناء فأوقدت الثیران وتقدم «الشبخ قطب الدین»» وجذب باطراف معاطف‎ 
الرهبان المسیحیین؛ وقال: تعالوا باسم الله ندخل فيهاء فلم را أحد منهنم أن‎ 
. يقتحم التار‎ 
۱ انظر: الامام السرهندي‎ 

1۹۰ 


الملك «اکبر»» وفرض حظراً على تدریس العلوم الشرعية في البلاد من 
التفسیر والحدیث والفقه وما إلى ذلك وشجع في مکانها تدریس علوم 
الرياضة. والفلك» والحكمةء والمنطق. والفلسفة وغیرها؛ كما ذهب توقير 
الرسول بي واحترامه من قلبهء فكان یکره الاسماء: أحمدء محمدء 
ومحمودء ومصطفى ويغيرها إلى أسماء أخرى حتى أقدم على تبديل الكلمة 
الطيبة بدلا له إلا الله أكبر خليفة الله». 

أضف إلى ذلك أن الملك أذن للبعثات بفتح المدارس التنصيرية في 
«لاهور» و«آغرا» و«كامباي» وكان يذهب إلى كنائسهم» ويجثو فيها على 
رکب كما تمكنت هذه البعثات من تنصير أناس كثيرين في اكامباي» في 
أيامه. وبذلك قد فتحت أبواب الهند أمام الزحف التنصيري". ١‏ 


سادساً: التأثیر الزردشتي : 

تعرف الملك «أکبر» على الدعاة الزردشتية قبل إنشاء «عبادت خانه» 
وتوجيه الدعوات الرسمية إليهم للمشاركة في فعالياتهاء وذلك أثناء وجوده 
في «كجرات» عام (2۱۵۷۳): وهناك سمع من داعية الزردشتي الشهير 
الدَسْتُور مُهُرجي رانا» الذي كان مقيماً في نواحي «کجرات» فاشتاق إلى 
لقائه» وأرسل إليه ليتشرف بزيارة الملك» فلبى دعوته» وحضر في مجلسه» 
وعرض عليه خلاصة «الدعوة الزردشتية»» فتأثر به الملك ‏ کعادته التأثر بكل 
جدید - ووجه إليه الدعوة للحضور في مجالس «عبادت خانه» في العاصمة 
«فتحپور سيكري؟ . 

وفي عام )10۸م( حضر «مهرجي رانا؛ مع وفد من الدعاة الزردشتية 
إلى مجلس أكبرء وبصفة کون «مهرجي رانا» من أصل فارسي» كان يجيد 
اللغة الفارسية ويتحدث مع الملك بدون ترجمان» وتمكن من وضع المبادئ 


۰6۱۷۲ - ۱۹۸( انظر: دين إلهي أوراس کاپس منظر‎ )١( 
.0707/4( حاضر العالم الإسلامي‎ - 
.)۷١ الامام السرهندي (4لاء»‎ - 


۰:۱ 


الزردشتية على فکر الملك حتی آمن بعبادة الشمس والنار» وکان يعتقد أن 
النار أم العناصرء فلا بذ من تقدیسها من صمیم القلب؛ وأمر أن تظل النار 
موقدة في القصر الملكيء واستدعي من أجل هذا الغرض فریق من 
«الزردشتية» من «کرمان»» کا جی۶ بالثار المقدسة - من ایران ۳ المحفوظة, 
بلهيبها منذ القدیم إلى عصر الملك. واستقبلها بالتعظيم الفائق في بلاطه: 
یقول «أبو الفضل»: «إن جلال السلطان - نور الله بصیرته - شغوف 
بالنور؛ ویعتبر تقدیسه وتعظیمه من عبادة الله» والثناء علیه وان الجهلة الذين 
أظلمت قلوبهم يعدون ذلك عبادة الثار» والاغراض من الله تعالی -». 


ویقول أيضاً: (یشعل الخذم بعد غروب الشمس اثني عشر شیب 
ممزوجاً بالکافور ویضعون کل شمعة من هذه الشموع في قصاع امن 
الذهب» والفضة ويأتؤن بها إلى حضرة السلطان» ويتغنى أحد من هؤلاء 
الخدم حلو اللسانء جید النغم - بأناشيد الثناء على الله تعالی - في ` 
آلحان جميلة جذابة متنوعة» وهو يحمل الشمعت ثم يدعو في به 
ليمد الله في عمر جلالة : السلطان وثروته۷. 


ويقول عن عبادة الشبمس: «كانت عبادة إله النور 7 عمار: ا 
آشيانه منزل» ومنها بدأ'تعظيم الشمسء ويقول جلالة السلطان إن للشمس" 
اهتماماً خاصاً بحال السلاطين» ولأجل ذلك يعتقد أن عبادتهاء عبادة الله 
إلا أن قصار النظر يقعون في سوء الظن»“. ۰ 

وبتأثير من الزردشتيين 'أيضاًء بذل الملك طريقة دفن الموتی» 'ولما 
توفي مريده الخاص «سنلطان خواجه» فقبل إنزاله على القبر وضع الملك. 
«جمرة موقدة» في فمه» وجعل في القبر فتحة صغيرة تجاه الشرق بحیث 
تدخل أشعة الشمس عند طلوعها وتطهره من الذنوب والآثام؛. لأن الملك. 
ومريدوه يعتقدون أن للشمس ميزة خاصة في تطهير الناس من الذنوب» كما 


(۱) انظر: آئین. أكبري A»‏ 20۳ انشا (۳/ ۱۸۶ تقلا عن الامام الف 
(۸۱۰۰ ۱۱۱). ۱ ۱ 
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آلنی التقویم الهجري ووضع مکانه تقویم الایرانیین القدیم» وأحبی الاحتفال 
بعيد «النیروز» في القصر الملکي. 
وكان الملك يقدر «مهرجی رانا» غاية التقديرء وأقطعه آراضي واسعةء 
وبعد وفاته عام (1991م) أمر بنقل ملكية هذه الأراضي إلى ولده 
5 ۷( 
لاكرقاد» .٠‏ 


سايعاً: . الملك «أكبر» والعقيدة الألفية : 

تتلخص هذه العقيدة في انتهاء صلاحية الإسلام بعد ألف سنة من 
هجرة المصطفی ييه وبداية شريعة جديدة للبشر» وابتکر هذه الفكرة» ولأول 
مرة امحمود بسيخواني» - موسس الفرقة النقطوية - كما تقدم في ذلك في 
الفصل الأول. 

ودخلت هذه العقيدة في القارة الهندية عن طريق الدعاة النقطويين”", 
الذين غادروا «إيران»» وتوجهوا إلى الهنده أيام الملك «أكبرا» وكان «أبو 
الفضل» - العقل المدبر للمذهب الاكبري - من النقطويين متشبعاً بالفكرة 
الألفية» أفهم الملك أنه قد مضى على الاسلام آلف سنة» ويبدأ الال 
الثاني» وان الدنيا مع بداية الألف الثانى يجب أن تستأنف عهداً جديداء فلا 
بد لها إذاً من شريعة جديدة» ومشرع جديدء وحاكم جديدء وليس في 
العالم لهذا المنصب الجليل إلا «أكبر؛ صاحب التاج والعرش» والإمام 
العادل والعاقل. 


یقول المزرخ عبد القادر البدايوني "۳ : 


(۱) انظر تفاصیل هذا الموضوع في: دين الهي آوراس كابس منظر (۱۵۷ - ۰6۱۹۳ 
- حاضر العالم الاسلامي (۳۰۹). 
- الامام السرهندي (۱۰۰د ۰6۱۰۱ 
(۲) تقدمت تراجمهم في المبحث الثاني من الفصل الأول. 
(۳) هو: الشيخ عبد القادر بن ملوك شاه البدايوني ( ۷٤۹ھ‏ - ۱۰۰6ه). 
ولد في بلدة «بساورا» درس العلوم العربية والشرعية والعقلیة على كثير من العلماء = 


1۳ 


«ولما كان الملك قد ات أن مدة الاب ينقد ای النبوية - وهي 


تلك الرغبات الكامنة في a‏ : 


وبعد نضج هذه العقيدة عند الملك» شرع في اتخاذ ما يلزم: لنشر هذه 
العقيدة بين الجماهير» ولترسیخها في آنحاء الدولة. 


ومن ثم كتب «التاريخ الألفي» على العملة التي تتداولها الأيدي» 
ولیست هناك وسيلة آکثر منها منها ذيوعاً وانتشاراً» وأصدر الملك آوامر صازمقف 
لجمع جمیع العملات السابقة في خزانة الدولة» و|صدار عملة جديدة ۶ تخمل 
«التاریخ الألفي» حتی یعرف عامة الناس أن ألف سنة من .هجرة النبي یلو قد 
انتهت . 


كما آقدم على تأليف كتاب جديد في التاریخ» يكون ناسخاً للتاريخ 
الهجري الاسلامي؛ ویکون حاوياً لاحوال + جمیع الملوك والسلاطین» سماه 
«التأريخ الألفي» وأسند 'تأليفه إلى لجنة 0 من سبعة علماء» وذکروا فيه 
«لر لته أي : الوفاة بدلاً من الهجرة» وآلفوا تاريخ خمس وثلاثين سنة: ثم ا 
كلف الملك «الشيخ آخمد بن نصر الله السندي» - آحد کبار علماء الشيعة - 
باتمام هذا المشروعء فوصل إلى «چنکیز خان؛» وبعد مقتل «الشیخ السندي». 
أمر «جعفر بيكك؟» بإتمامه» فأتمه» وحرر الوقائع إلى عهد العللك «آکبر».. 
وقدم له «أبو الفضل بن المبارك اي را ش 


حتى برع فيها. عینه الملك 2 إماماً له لصلواته» شم كلفه بترجمة 2 
السنسكريتية والعربية إلئ الفارسية. ومن أجل مولفاته کتاب (متخب التواريخ» في ثلاثة. 
مجلدات . 
انظر : نزهة الخواطر ۳۷/۵ ۱ 

( انظر: منتخب التزاريخ (۰)۳۰۱/۳ نقلاً عن الامام السرهندي (۰۹۸ 8 

(؟) انظر: علماء هند کاشندار ماضي (۰۵۹/۱ ۱۰). 
- نزهة الخواطر (۷۹/۵). 
- الامام السرهندي (0۹۸ ۹۹). 


وكان. حجر الاساس في المذمب الأكبري هو محاولة إزالة الخلاف 
بين المسلمين والهندوس بصفة خاصةء وبين الاسلام والديانات الأخرى 
عامةٌ وصولاً إلى ما كان يهدف إليه من «وحدة الأديان» في المذهب 
الجديدء وکان الملك «أکبر» يرى أن نشر العقيدة الألفية يساعد على ترسيخ 
هذا الاتجاه. 


امناً: مرسوم العصمة: 

المقصود ب «مرسوم العصمة» هو الوثيقة التي وضعها الشيخ «الملا 
مبارك بن خضر الناکوري» ووفع عليها كبار علماء الدولة» ومنح الملك 
لأكبر» بموجبها المرجعية النهائية في آمور الدين» ومکانة أعلى من درجة 
المجتهدین» وحق الترجیح والاختبار في المسائل التي اختلف فیها الائمة 
المجتهدون - 

وکان السبب المباشر لهذا المرسوم هو: أن «الشیخ عبد الرحیم» 
قاضي مدينة «متهرا» اعذ العُدَّةَ لبناء مسجد في المدينة» فأغار أحد 
«البراهمة» في جنح اللیل» وحمل آدوات البناءء وکل ما جهز لاجله» وبنی 
بذلك معبداً هندوكياً. 

فلما أخذ المسلمون يناقشونه» ويلومونه» بدأ يشب الاسلام 
والرسول بء فرفعت القضية إلى صدر الصدور «الشيخ عبد النبي 
الكنكوهي»» فأصدر الشيخ أمراً بطلبه إلى المجلس وأسفر التحقيق عن 
إدانة ذلك البرهمي وصحة ما نسب الیه» فحكم الشيخ بإعدامهء ولكن هذا 
البرهمي كان مرشداً للملكة الهندوسية «جوده بائي» والقائم بأعمال 
«بروهيت»"» وكانت الملكة تضغط على «أكبر» ليتدخل في الأمر» ويصدر 
العفو عن «البرهمي». ولكن الملك لم يكن يريد التدخل في شؤون القضاءء 


(۱) اسم مدينة تقع في جنوب دهلي. 
(۷) هم الذي يكون رجلا من رجال الدين الهندوكي ‏ البراهمة - یقوم بالشؤون الدينية» 
وأداء تقاليد الزواج» والمآتم» وكفن الموتی؛ وإحراقهم. 
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وإغضاب :صدر: الصدور؛ وبالفعل تلد صدر الصدور حکم الإعدام» فثارت ‏ 
الفتنت. وتطورت القضية . ۱ 
وأوغرت زوجات الملك الهندوسیات صدر السلطان وحركن فيه ال 
حيث إنه أطلق الحرية لعلماء الدين حتی رکبوا على رژوسهم؛ لا یبالون برضا 
السلطان وأمرهء كما أثيرت في البلاط مسألة الشتم؛ إذ أن المذهب الحنفي لا 
ينص على قتل شاتم ارس و( ب ولذلك فان هذا الاجراء مخالف . 
للمذهب الذي يسود قانونه هذه البلاد» فأغضب ذلك الملك. E‏ 


وهنا جاء دور «الشيخ ملا مبارك الناكوري» - الذي كان يتصيد الفرصن - 
إذ سأله الملك عن رأيه' في هذا الأمرء فانتهز هذه الحادثة لتنفير: السلطان 
من علماء الدین وتخليصه من تأثيرهم» فقال له: «إن جلالة السلطان, إمام : 
هذا الزمان ومجتهد هذا العضرء فلا حاجة له فى |صدار رسائله وأحكامه: 
- سواء أكانت تتعلق بأمور الدین آم بشوون الدنیا - إلى الاستعانة بأي عالم. 
من العلماءء أو شيخ من المشائخ»۳؟. 3 

وما أن سمع الملك هذا الکلام من «الشيخ ملا مبارك» حتی طلب منه ' 
فوراً أن يفكر في وضع خطة تنقذه من مخالب هؤلاء العلماء» فوضع ٠‏ 
محضرا بذكاء ودهای ييخول للملك درجة الاجتهاد والمرجعية النهائية فى 
أمون: الدب © ش 32 


0( يتلخص المذهب الحنفي في شاتم الرسول ية على أنه كالمرتد» ښک حكم المرتد 
إذا كان فسلما. وإذا كان ذمياً لا ینتقض عهده بل يؤمر بعدم المعاردة» فإذا عاوده 
عزر ولم يقتل. يقول الطحاوي: «ومن سب رسول الله يليه من المسلمين أو تنقصه 
كان بذلك مرتداً وکان: حکمه حکم المرتد في جمیم ما ذکرنا من آحکام. المرتدين » 
ومن كان ذلك منه من الكفار:ذوي العهودء ولم يكن بذلك خارجاً من جهدهء ؛ وأمر ' 
أن لا یعارده .فان عاوذه أدب عليه رلم یقتل1. ۱ 
انظر: مختصر الطحاوي (۲0۲)+ تحقیق: أبو الوفاء الأنغاني الطبعة الاولی 
(150ه)» دار إحياء العلوم» پیروت. 

(۷) انظر: متتخب. التواريخ (۳/ ۰۸۳ نقلاً عن الامام السرهندي (۹۵). 

(۳) انظر: .دين إلھی أوراس کاپس منظر (۰۸0 85). 
- الامام السرهندي (۹4 د ۰691 


كلع 


«حيث إن الهند العزيزة - وقاها الله شرور الدهر - آصبحت الیوم في 
غاية من الدعة والأمن» ویکاد یضرب بها المثل في العدل» والکرم؛ قد 
نزح إليها عدد غير قلیل من رجال العرب والعجم. العامة منهم والخاصتة 
وفیهم من تبوأ ذروة المجد العلمي» وحاز قصب السبق في مضمار البحث 
والتحقیق . 


والآن جمهور العلماء من الذین تضلعوا من العلوم النقلية» وفاقوا 
أقرانهم في الفنون العقلية» وعرفوا بالورع والأمانة» وصدق الطوية» یعلنون 
بعد ما تدبروا معاني الآبة الكريمة: الیش اله يليوا اسر وال اي 
ینت4 وأمعنوا فى مغزى الأحاديث الشريفة: «إن أحب الناس إلى الله 
يوم القيامة امام ال وامن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير 
فقد عصانى»"» وتفطنوا إلى غیرها من الشواهد العقلية» والدلائل النقلية» 
يعلنون بعد ذلك. 

إن السلطان العادل» أرفع درجةً عند الله» من العالم المجتهدء وكذلك 
يقرون أن سلطان الاسلام؛ أمير المؤمنين» ظل الله في الأرض» الملك 
الغازي» «أبا الفتح جلال الدين محمد آکبر» - خلد الله ملكه ‏ أعدل 


الملوك» وأعقلهم. وأعلمهم . 


(۱) سورة النساء: الآية .۵٩‏ 

(؟) رواه الترمذي في جامعه في أبواب الأحكام» باب ما جاء في الإمام العادل» عن أبي 
سعيد الخدري نله ولفظه: «إن أحبٌ الناس إلى الله يوم القيامة» وأدناهم منه 
مجلساً» إمام عادل» وأبغض الناس إلى اللهء وأبعدهم. منه مجلساً إمام جائر». 
وقال الترمذي: «حديث بي سعيد: حديث حسن غریب» لا نعرفه الا من هذا 
الوجه». 00۹/5 2056 برقم: ۱۳46). 

فرق رواه مسلم في صحیحه ‏ في کتاب الامارت باب وجوب طاعة الأمير في غير معصية » 

1 وتحريمها في المعصية عن أبي هريرة وه بلفظ: «من أطاعني فقد أطاع ال ومن 

يعصني فقد عصى الله ومن يطع الأمير» فقد أطاعني» ومن يعص الأمير فقد عصاني» 
0 برقم ۱۸۲۵). 


1Y 


فاذا عرضت مسألة من المسائل التي تضاربت فیها آقوال الائمة 
المجتهدین. وأراد. الملك أن يعزز جانبا أو يرجح رأيء مستنداً إلى ثقو ۱ 
ذهنه , ونضوج رأیه إذا عرضت مسألة کهذی وقطع الملك بشيء #9 
للعامة وتحسيئاً لإدارة الملك» وجب على الجميع الخضوع 00 00 
ا ۱ 
وكذلك إذا صدر الملك أمراً لا يعارض النص» ويكون فيه ترفيه عن ' 
الأمة» وجب العمل بمقتضاه على كل واحدء والذي يخالف عن أمره من 
رعيته يستحق العذاب في الآخرة» والخسران في الدين والدنيا جميعاً. 

قد کیب هذا المرسوم ابتخاء لمرضاة الله. واعلاء كلمة الدین رما ش 
نحن عيون علماء الإسلام في هذا العصرء قد زکیناه» وصدقناه ولك في 


رجب سئة سي وثمانين وتسعمائة 0 , 


وبعد صدور هذا المحضرء أحضر العلماء الكبار منهم: «الشيخ عبد الله ' 


السلطانبوري» مخدوم الملك» و«الشيخ عبد النبى ضدر الصدور»: و«المفتى 
صدر جهان»"“ مفتي الدولة» و«القاضي جلال الدين الملتانی» قاضی أ 


(۱) اخترت ترجمة هذا النض من كتاب تاريخ الدعوة الإسلامية في الهندء للشيخ مشعود . 
عالم الندوي (۸۳ - 2)86 وكتاب نزهة الخواظر للشيخ عبد الحي اللكنوي (۰۷۵:/۵ : 
۷۲ مع مراجعة النص الفارسي في كتاب رود كوثر؛ للشيخ محمد إكرام iD‏ 
الطبعة السابعة ۹۷۹ إدارة ثقافت إسلامية » كليب وو » لاهور. دفي کتاب دين 
إلهي أوراس كابس منظرء للاستاذ محمد أسلم (۸۷ - ۸۹). ۱ 

(؟) هو: الشیخ صدر جهان بن عبد المقتدر بن شاهين الترمذي البهانوي 0 5 
(ae.‏ : 
ولد في قرية «بهاني». أخذ ۳ عن كبار العلماء ء في عصره ولي الافتاء للملك 
«أكبر».. ثم بعثه برسالته إلى #توران»». وبعد .رجوعه ولي الصدارة. درس عنده الْملك . 
«جهانکیر بن عبد الملك اکر وحفظ عنه أربعين حدیخا؛ توفي في «بهاني». .وله مائة . 
وعشرون سنة . : 
انظر: نزهة الخواطر )۷۸1 ۷۹ 

(۳) هو: الشیخ جلال الدین الملتاني (۰۰۰ - ۹۹۹ه). 
ولد في مدينة ابهكر؟» ونشأ في «ملتان»؛ وترحل في نواحي «الهند» يطلب العلم؛ ولي 
القضاء للملك «اکبر»» ثم رخله إلى بلاد «الدکن*» فذهب إلى «بيجابور»» وتوفي هناك: . - 


A 


القضاة» وغیرهم من علماء العصرء وأثبتوا توقیعاتهم. على ذلك المحضر؛ 
وانشرح به صدر السلطان» وفتح باب الاجتهاد للملك» وأصبح إماماً 
مجتهداً» ومستوجب الطاعة والانقياد» وخليفة الله في الأرض» وكانت هذه 
نقطة البداية للانحراف المنظم» وإنشاء مذهبه الجديد بعد أن اجتمعت له 
أسبابه ودواعيه. 


ويتبين للناظر في فقرات هذا المرسوم الذي وضعه «الشيح ملا مبارك 
الناكوري»› ووقع عليه علماء عصره. لمساندة السلطان وتدعيمه في اتجاهاته» 
أنه خوّل الملك الشاب مكانة أعلى من مكانة المجتهدین» وحق الترجيح 
والاختيار في المسائل التي اختلف فيها الأئمة المجتهدون» واعتبره أعقل الناس» 
وأعدلهم ‏ وهو أمي ۔» وكان من قبل متحرراً ومنطلقاً من كل القیود» وفقد ثقته 
في علماء الاسلام وفقهاء الشريعة» وتأثر بالبيئة الهندوكية المسيطرة على 
بلاطه» كما تأثر بالأديان والملل الأخرى» وكان يملك سلطة مطلقة» ودولة قوية 
جبار:؟ وإعطاء هذا الملك هذه السلطة الدينية المطلقة مع ما يتمتع به من 
السلطة الزمنية وتوفر الأسباب والدواعي للانحراف عن جادة الصواف» لا 


یخفی على لبیب ما بترتب عليه من آثار سيئة» ونتائج وه( 


= انظر نزهة الخواطر (۰۷/4 ۷۵). 

(۱) إذ كان عمره في ذلك الوقت لا یتجاوز الثمانية والثلاثين عاماً. 

0) إذ لم تتوحد أطراف القارة الهندية المترامية إلا زمن الملك «اکبر». 

(۳) انظر: نزهة الخواطر (075/6. 
- الامام السرهندي (95, 4۷). 

(4) ومن غريب ما یروی عن هذا الملك. أنه بعد صدور المرسوم واعتباره المجتهد 
الاعظم. والامام المعصوم؛ وظل الله في الأرض» أنه آراد ذات مرة أن یقوم خطيباً؛ 
لانه كان يسمع العلماء أن الرسول يليك وخلفاژه الراشدون ور کانوا یخطبون 
بأننسهمء فزعم أن وقوفه موقف الخطيب يزيد قوة في دعوى الاجتهادء وكتب له 
«الشيخ فيضي ۱ خطبة الجمعةء فقام في جامع «فتح پورا لإلقاء هذه الخطبة» ولكنه ما 
كاد يقف على المنبر ويشرع في إلقاء الخطبةء حتى تزلزلت قدماه. وألقي في قلبه 
الرعب فاضطر إلى النزول» وأمر «الحافظ محمد أمين الخطيب» للإمامة. 
انظر: أئمة تلبیس (۷۹/۲). 

۶:۹۹ 


الیحث الثاني 
عقاند الأكبرية وأشهر دعاتها 


أ - العقائد : 


تقدم في المبحث السابق أن الملك «أکبر؟ ورد کل مورد» وشرب. من 
كل منهل» وطاف على كل دين ومذهب. واقتبس منه ما. أرادء وأعلن عن : 
مذهبه الجديدء الذي سمي «بالمذهب الأكبري؟ أو «الدين الإلهئ»» وذلك : 
بعد صدور مرسوم العصمة بثلاث سنوات» أي: سنة (۹۹۰ه). ۱ ۱ 


ومن دراستى المتأنية للآراء والأفكار التي تقوم عليها «الأكبريةة یمکن ` 
. القول أن العقائد الأساسية التي عليها مدار هذا المذهب تتلخص في آمور ؛ 
ثلاثة : 


. الأول: عقيدة وحدة الوجود: 


إن العقيدة الأساسية: والركيزة الاولی التي یعتمد علیها المذهب ی ۱ 
هي : : عقيدة اوحدة الوجود». رتعني هذه العقيدة أن الوجود مشتمل على ' 
حقيقة واحدةء وأنه لا اثنينية أو أكثر في الوجودء أي: أن الله هو :العالم 
والعالم هو الله . ۱ 

ومنشأ هذه العقيدة فلسفي» ترجع جذورها إلى فلسفة الإغريق» وأدیان . 
«الهنده الأولى؛ ثم انتقل هذا المفهوم إلى غلاة الصوفيةء ليتخذ شكله 
الجدیذ عند «ابن عربي» ر ومن ثم تناقلته. الطرق الصوفية؛ وحمله 


(۱) انظر: المعجم الفلسفي 1 صلیبا 90 
1۷۰ 


مشائخها إلى «الهند» حيث كان مشهوراً لدی الصوفية الهنود في القرن العاشر 
الهجري( وین ثم به «لاکبریف وارتکزت عا" 
ومن آشهر هؤلاء المشائخ كان «الشيخ عبد الرزاق الجهنجانوي»۳؟ 
وكان يقول: «إن الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ واجب الوجودء فإذا وجب 
' وجوده» وجب عدم ما سواه» وما یْظنْ أنه سواه» ليس سواه؛ لأنه ‏ تعالی 
- منزه عن أن يكون غيره سواهء بل غيره هوء فلا غيرء وإلى هذا أشار 
النبى ی بقوله: «لا تسبوا الدهرء فان الله هو الدهرة””». فأشار إلى أن 
واد الدهر» وجود الله تعالی - لا أنه وراء العالم» تعالى وتقدس عن 
ذلك». 
۱ 


وس مکی 2( 


ويقول ایضا: إن الله تعالى ‏ قال: اما لین منوا ايوا 
4 يعني المؤمنين المستقیمین بانفسهم آمنوا بالله» بأن وجودکم 


(۱) وفي هذا القرن؛ كانت الطرق الصوفية وسلاسلها في أوج الانتشار والتطور في بلاد 
القارة الهندية» وأصبح عامة المسلمین مقیدین بهذه الطرق والسلاسل» حيث آصبح 
النكير عليها ضرباً من العبث. 
وأشهر هذه الطرق التي انتشرت وتطورت في الفرن العاشر الهجري» في ربوع القارة 
الهندية عشرة» وهى: ۱ - الطريقة الشطارية. ۲ الطريقة المدارية. ۳ - الطريقة 
القادرية» ؛ - الطريقة الچشتية. © الطريقة الصابرية» 1 - الطريقة النقشبندية» 
۷- الطريقة السهروردية» ۸ - الطريقة الكبروية» 4 الطريقة العيدروسية. ٠١‏ الطريقة 
القلندرية . 
انظر : التفاصیل عن هذه الطرق في: الثقافة الاسلامية في الهند (۱۷۹ - ۱۸۷). 
- رود كوثر (۳۵ - ۷۷). 1 

(۲) هو: الشیخ عبد الرزاق بن أحمد بن محمد فاضل الرازي الجهنجانوي (۸۸7ه - 
). 
من أشهر المشائخ الصوفية في الدعوة إلى التوحيد الوجودي في القرن العاشر. تنقل 
في البلادء وأخذ علم التصوف عن آصحابه» وكان على مذهب این عربي»2 وله في 
ذلك رسائل كثيرة. 
انظر: نزهة الخواطر (5/ ۰۱۷۵ ۱۷۱). 

(۳) رواه مسلم في صحيحه في كتاب الألفاظ وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء عن 
أبي هريرة لے (4/ 2011/77 برقم11147). 

(4) سورة النساء: الآية "۱۳ 


1:۷۱ 


: وجود الله - تعالى -» وإليه آشار النبي كَل بقوله: امن عرف نفسه فقد غرف أ 
ریه»۳" لانه هو الأول والاخره والظاهی والباطن» وإذا ثبت ذلك ار 
لست أنت» بل أنت هو.. 


كما كان یقول: (إن حجابه وحدانیته وفردانيته لا غيرء ولهذا اجاز 


. للواصل أن یقول: «أنا الحق»» وآن یقول: «سبحاني ی با ی 
غير ذلك . 


ومن أشهر مشائخ صوفية هذا العصر أيضاً «الشيخ آمان الله اي 
بتي»”” الذي آلف عدیداً من الکتب والرسائل في نشر عقيدة وحدة الوجود؛ : 
وکان من آعلم مشائخ الصوفية بهذه العقيدة» وكانت له مكانة كبيرة في 
الأوساط الصوفية إلى حد آنهم کانوا یلقبونه بابن عربي الثاني . ٠.‏ 


وکان تلمیله «الشيخ تاج الدین» المشهور بتاج العارفين“ حمل لواء : 
هذه العقيدة بعد رحیل آستاذی وکان من المقربین عند الملك «أکبره, ' 


ویقابله في خلوات اللیل» ويسأله عن مسائل التصوف» فکان ینتهز هذه : 


)۱( وهو حديث موضوع» قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «ليس هذا من کلام النبي اا ` 
1 ولا هو شيء من کتب الحدیث ولا یعرف له اسناد» . ۱ 
انظر: مجموع الفتاوی (۳4۹/۱۷). 
( انظر: نزهة الخواطر (۰۱۷۵/4 ۷ 
(۳) هو: الشیخ غبد الملك بن عبد الغفور الپاني بتيء المشهور بأمان الله (۱۰۰ - 
۷ 
من کبار مشائخ رت تعلم عد أ وأخذ علم التصوف من مشائخ الصوفية في : 
زمانه» كان على مذهب «ابن عربي» في التوحید. له رسالة فى إثبات «الاحدیقف ؤله ' 
«مرآة الحقيقة» وشرح على .اللوائح؟ للجامي. ١‏ 
انظر: نزهة الخواطر (25175//5 ۲۱۷). 
'(4) انظر: دين إلهي أوراس کاپس منظر (55 -1۷۰). 1 
(0) هو: الشيخ تاج الدين بن زكريا بن عيسى الدهلوي (۰۰۰ - 2206٠‏ من کبار علماء 
المنطق والحكمة والتصوف» أخذ العلم عن والده وعن الشيخ عبد الملك الباني بتي . 
استقدمه السلطان «أكبر» في مجلسه» ومكن في قلبه الإلحادء والزندقة؛ .ومن آشهر 
مصنفاته : «شرح اللوائح؟ اواشرح نزهة الأرواح؟. 
انظر : نزهة الخواطر /٥(‏ 4۸ء 44). ' 
EY‏ 


الفرصة. ویشرح له مسائل التصوف. وکان يعتقد بإيمان فرعون؛ وأن الکفار 
لا يخلدون .في النار» كما كان یفسر القرآن الکریم للملك على أساس عقيدة 
«وحدة الوجودا . 

ومذا الشیخ من الذین آجازوا سجدة التحية للملك «اکبر» على أنه 
«الانسان الکامل» و«خليفة الزمان» تتجلی فيه الصفات الالهیة» فهو مظهر 
من مظاهر الإله» فسجدته لا تکون السجدة لغیر اله . 

وکان قبل ذلك الشیخ «عبد القدوس الكنكوهي”” قانداً للدعوة إلى 
«وحدة الوجودا» ویشرحها في المجامع العامة» وذات مرة ألقى درساً في 
مسجده حول هذه العقيدة» وذکر فيه ما یتنافی والعقيدة الاسلامیة» فخضب 
عليه الحضور » واستنکروا عليه » فقال الشیخ : دلا أقيم في بلد لا يؤمن أهله 
بوحدة الوجودا وترك الصلاة خلف إمام المسجد «الشيخ رکن الدین 5 
وهو ابنه - فلما سأله عن ذلك قال: «ديني غير ودينك غیر»؛ لأنه لا يعتقد 
بالتوحيد الوجودي!۳. 

وحمل بعده تلاميذه هذا الاتجاهء» وفى مقدمتهم «الشيخ أحمد 
اللا ۲٩0‏ ۱ 

چیه 


.)10/۱( انظر: علماء هند كا شاندار ماضي‎ )١( 
۱ .)1٩( دين الهی اوراس كابس منظر‎ - 

(۷) هو: الشيخ عبد القدوس بن (سماعیل بن صفي الكنكوهي (۰۰۰ - 444ه). 
آحد المشائخ الصوفية المشهورین في بلاد الهندء كان يجاور قبور المشائخ؛ ویستمع 
إلى الغناء ویفرط فیه. كان یشرح مسائل «وحدة الوجود» وأسرارها على عامة الناس؛ 
ومن آشهر مصنفانه: «شرح على عوارف المعارف»» واأنوار العیون وأسرار المکنون» 
وکتاب في "المقامات"» توفي في کنکوه. 
انظر نزهة الخواطر (۰۱۹۸/۵ ۱۹۹). 

(۳) انظر: دين إلهي آوراس کاپس منظر (1۹). 

(4) هو: الشیخ السید الشریف أحمد الملتاني (۰۰۰- ۰۰۰). 

آحد العلماء البارزين في الفقه والأصول وعلم الكلام والعربيةء كان تلميذ «الشيخ 
عبد القدوس الکنکوهی» قرأ عليه #عوارف المعارف» واعرائس البیان» وغیرهما. كان 
من الدعاة إلى وحدة الوجرد. ۱ 


انظر: نزهة الخواطر (۳۲/4). 
1۷۳ 


وکان الملك «أکبر» في الطور الأول من حياته یتردد على هولاء 
المشائخ الصوفية» يعتقد فیهم ویسمع عنهمء ويحضر مجالسهنم» 
ویستقدمهم في بلاطه - كما تقدم - كما كان الفقهاء والعقلاء(؟) الذین یمدون 
الملك في اتجاهاته وتلبية رغباته متشبعین بعقيدة وحدة الوجود. .هذا «أبو: 
الفضل» - العضد الأیمن للملك في مذهبه - یهتف قائلا: «يا رب من' رأى : 
حکماء المغول» ونساك جبل لبنان» ولاماوت التبت» وقسوس البرتغال ' 
. وكهنة المجوس. وعلماء الزندافستا (معناه الکلمة الحية» وهي کتب ديانة ' 
الفرس) رأى في جمیع الهياكل تطلبك» ویجمیع الالسنة تستعین بك ! 
والتوحيد هو أنت» الإسلام هو أنت» وكل ديانة في الدنيا تقول: ارت 
وحدك لا شريك لك إن كان جامع كانت هناك جماعة تناجيك بالضلات 
أو کنيسة كانت أجراس تقرع لشرفك؛ أزور أحياناً الجامع» وآونة الکنیسة؛ 
وفي كل معبد لا أنشد إلاك. وأصفياءك ليس لهم علاقة بالسنة ولا بالبدعت : 
لأنه لا وابحدة منهما ملكت قدسية الحق. فأنا أترك الديانة لأهل الجماعت 
والبدعة لأهل الفرقة» ونظير تاجر الطيب» وترتاح نفسي إلى شم جج 
الورود»“. : 


وعلى هذا أيضاً كان أبوه (الشيخ مبارك الناكوري» وصنوه e‏ 

فكان من نتيجة ذلك أن كان يرى الملك أن الموجودات كلها مظاهر ' 
شتى لحقيقة واتحدةء وهي الحقيقة الإلهية» فعبادة أي مظهر من المظاهر أ 
الإلهية تعتبر عبادة للحقيقة الإلهية» ويتبين بعد قليل كيف تعمقت :هذه 
العقيدة فى التشريعات التى شرعها الملك «أكبر» لمذهبه الجديد. 0 
الثانية : وحدة الأديان: 

إن فكرة «وحدة الأديان» مبئية على فكرة «وحدة الوجود» ومرتبطة بها 
ارتباطاً مخكماًء وذلك أنه لما كان الوجود واحداء وهو وجود الحق - جل 
(1) انظر: حاضر العالم الإسلامي (1/ ۰۳۰۵ 603. 


1۷ 


وعلا - وکانت مظاهر العالم تجلیات الحق وصوره» كان وبلا شك - في 
كل مظهر من مظاهر العالم نسبة من الألوهية بحیث یصدق عليه «إله) 
بالتنكيرء لأنه عبارة عن صوره اللامتناهیة؟. 

وكان الملك يرى أن القارة الهندية تجمع أدياناً مختلفة وتضم أجناساً 
شتی» فأراد أن یجعل الدین واحداً على أساس عقيدة «وحدة الوجود؟ تحت 
شعار «صلح كل» أي: المصالحة مع الجميع» وکان يرى أن الانسان يجب 
عليه «اتباع الحق» أي: «الحق المجرد» بغض النظر عن الدين والمذهب؛ 
لأن الحق ليس حكراً على دين أو مذهب بعینه» بل هو دائر بين جميع 
الأديان والمذاهب ‏ على حد زعمه - والذي يميز الحق عن الباطل هو العقل 
- كما سيأتي - وعلی ضوء ما دل عليه عقله وعقول أصحابه اختار مجموعةً 
من العقاند والأعمال» والتي یری فیها آنها توحد صفوف جميع آهل 
الأديان» ویرفع من بینهم الشحناء وتاب علی حد زعمه - وأبرز هذه 
العقائد والأعمال كالآتي: 


الأولى: كلمة هذا المذهب: 

رأى الملك أن جميع أهل الأديان يعتقدون «بالاله» الخالق» ويتفقون 
في ذلك» ولكنهم يختلفون في الإيمان بالرسالة» ولا يكادون يتفقون فيه 
على شيء. فرأى أنه من المصلحة لتوحيد آهل الأديان حذف الشق الثاني 
من كلمة التوحيد» ووضع نفسه في هذا الموضع بصفته رمزا لهذه الوحدة» 
ومؤسساً لهذا المذهب الجدید. فأعلن أن كلمة الدخول في هذا المذهب 
تکون هكذا: «لا إله إلا الله «أكبرء خليفة ۰6 ولما جُویه هذا الإجراء من 
الملك بالانکار الشدید من الجماهیر العریضة المسلمة؛ لما مس ذلك في 


(۱) انظر: رد الفصرص المسمی ب «مرتبة الوجود ومنزلة الشهود؛ للملا علي القاري» 
رسالة علمية مقدمة من الطالب: عبد الله علي الملا (۰)۵۰5۱/۱ رقمها في المرکز 
(۱۱۲۶). 

(۲) انظر : داثرة المعارف الاسلامية وضعها أئمة المستشرقین في العالم» ترجمها: جماعة 
من العلماء (۰۱6۸/۶ ۱8٩‏ کتاب الشعب» شارع قصر العیسی بالقاهرة. 


Vo 


صلب إيمانهم وعقیدتهم. سمح بالتفوه بها في دائرة آتباعه وأجوانه وفيا 
محيط القصر الملکي» 7۳ رتیه ۱ 


الثانية: سحدة التحیة: 

كان المريدون بالمكتارة یسچدون للملك سجدة التحية رام 
حتى الغلماء والمشائخ” '© والأمراء والأعيان» كلهم يخرون للملك اجا 
كلما دخلوا عليه الباب ی : 


الثالثة: عبادة الشمس وان ی 
كان: الملك «أكبر» وأتباعه يعبدون الشمس 5 مرات في ال a‏ 
يرى أن للشمس علاقة خاطة بملوك الازض. فيجب عليهم تقديسهاء: كما . 
یتوجه إلى الشمس عند طلوعها؛ ویرتل «ألف اسم» لها باللغة الستسکريتية: : 
ولما رأى «ملا د ا الملك في ترديد هذه الأسماء نظمهاافي. 


(۱) انظر: مذاهب الاسلام (۵۸۳). 
- حاضر العالم الاسلامي (۳۰۷/4). 

(۲) ومن البلية آن علماء السوء أولعك جعلوا يؤولونهاء وأرادوا آن یتستروا وراء کلمات , 
(سجدة التحية) وزمين بوسي (تقبيل الأرض). وبئس ما فعلوا أن سموا هذا الشرك 
الفظيع منجدة التحية وتفبیل الأرض. وکان قد روج قبل «أكبر» آبوه «همایون بن بابر» 
التسليْم راكعاً منحنياً على الأمراء والوزراء» وكانوا.يسمونه ب (کورنیش). ولما جاء ' 
الملك, «أكبر» روج «سجدة التحية»» ولكن المسلمين لوا لکرنها مخالفة للشرع : 
الاسلامي» إلا أن کباراعلماء الدولةء أمثال: «الشیخ تاج الدين الدملري» و«الشيخ : 
يعقوب الكشميري؟ وغيزهما أفتوا بجوازها. 
وقد أضبحت هذه السجذة التكريمية أسلوباً متبعاً في التسليم: على الملك. زبقي العمل | 
به جارياً حتى زمن الملك «جهانگیر بن أكبر؛ (5١١١ه ‏ ۸۱۰۳۷). وأما الملك شاه 
جهان بن جهانگیر (۱۰۳۷ه - ۱۰۱۸ه) فاعفی العلماء عن هذه السوءة دلکن هذه : 
الطريقة بقیت للعامة زمناً غير قلیل من ولايته. ۱ 
انظر : تاریخ الدعوة الإسلامية في الهند (۷۵ ۰6۷۷۰ 

( نفس المصدر والصفحة : 

(4) هو: شيري بن یحبی الصیاد اللاهوري  ...(‏ ۹۹۰ه). 0 
آحد المشهورین بالشعر! والانشاء. ولد في «لاهوره. كان مفرط الذکاء جيد القريحة. . 
من آشهر مؤلفاته «مربنس» کتاب في آخبار «کشن» عظیم الهنادك. ترجمه من اللغة = 


كلا 


قصيدة لیسهل عليه» ففرح الملك وشکر له ذلك"؟ وقد بلغ تعظیم الشمس 
شأواً بعيداً عند الملك حتی يقال عند ورود ذکرها «جلّت قدرتها! واعرّت 
شأنها»» وکان یکرم :يوم الأحد» من أيام الاسبوع؛ لأنه ینسب إلى الشمس» 
ویأمر يعدم ذبح أي حیوان في هذا الیوم وکان یعتقد أنها المتصرفة في 
العالم» واهبة النعم» المظلة على الملك بظلال ربوبیتها وما إلى ذلك من 
الخرافات . 

وهكذا كان یقدس النار أيضاً؛ لانه يرى أن النار مستمدة من الشمس 
وهي مصدر النار - وتقدم - أنه آمر بان تکون النار موقدةً في القصر 
الملكي» وأحضر النار المقدست(؟) من إيران؛» واستقدم فريقاً من موقدي 
النیران من «کرمان» إلى «فتح يور سيكري». ولما سمع الملك من هذا 
الفریق أنه یوجد فى «کرمان» آحد عباد النار یدعی ب«أرد شيرة» وله مکانة 
كبيرة ومنزلة عا هند أهل هذه الديانة» وجه إليه دعوة خاصة للقدوم إلى 
«الهند» . 


وانطلاقاً من تقديس النار كان من عادته أن يقيم تكريماً للشموع 
والقناديل حين تضاء في المساء حيث جعل لإيقاد السرج والشموع في القصر 
(OD ۰‏ 
مراسم خاصة 5 


= الهندية إلى الفارسية بأمر من الملك «اکبره. وله ديوان شعر بالفارسية. توفي في 
#يوسف زئی» من أرض أفغانستان. 0 
انظر: نزهة الخواطر .)٠١١ 23188 /٤(‏ 

(۱) ولما اشتهر عند الناس إلحاد الملك وعبادة الشمس رموه بالخروج عن الدين» فدافع 
عنه «العلامة أبو الفضل؟ وقال: «إن الذين يرمونه بالخروج عن الدين قصار النظر؛ 
لان الشمس لو لم تكن واجبة التعظيم لما أقسم الله بهاء ولما أنزل سورة الشمس في 
القرآن الكريم - على حد زعمه -. 
انظر: دين إلهي اور اس كا بس منظر (۲۲۵). 

(۲) انظر: دين إلهى اور اس كا بس منظر (۰۲۲4 ۲۲۵). 
- مذامب الإسلام (۰۵۸۳ ۵۸4). 

(۳) لقد دافع عنه المستشرقون واعتذر المتحمسون له في عبادة الشمس بأنه لما وضع 
عقيدة «التوحيد الالهي» - على حد زعمه - وهي اعتقاد مجرد بالاله مما انفقت عليه = 


CVV 


الرابعة: اسقاط فرانض الاسلام: 

إنه: أسقط فرائض الوسلام كلهاء' وفرض الحظر على آداء الشلوات في 
القصرء وأقدم على خطوة أخرى بأن أمر بهدم بعض المساجد وتحويلها إلى 
معابد هندوسية؛ وحظر ,على الناس أن يصوموا في شهر رمضان؟. 35 ا 

وفي عام (۹۸۹ه) آصدر مرسوماً ملكياً بالغاء الزکات زاغتبر ذلك 
شفقة الملك وعطفه على الخلق» > كما منع الناس عن آداء فريضة الحج» 
وبلغ الأمر به في ذلك :عام (۱۰۰۶ه) أن كان يعاقب من اجترأ علىٍ إذكرم 
بأشد أنواع العقدبة9©, ! ْ 


الخامست: استبدال تحية السلام: 

.ومما آقدم عليه أهل هذا المذهب آنهم استبدلوا بالسلام - مننة الانلام 
وتحية أهل الجنة - كلمة «الله آکبر»؛ - وذلك في إشارة واضحة إلى تأليه' 
«أكبر» نفسه » وکانوا يردون هذه التحية الأكبرية بكلمة «جل جلاله» ا 
«جلال الدین» لقباً للملك"؟. 


السادسة: تقديس الخنازیر والأبقار: ۱ 526 
تمکن کبار رجال الدين الهندرس من إفهام الملك أن الخنزیر مظهر 


= کل المذامب» ولکن لما كان الناس پریدون رمزاً للإله» وتحتق «أكبر» آنهم یریدون: 
رمزأء فهو یوصیهم بان یجعلوا الشمس رمزاً للاله. وعلی الارض «النار» التي هي من" 
طبيعة الشمس. ۱ 
«فیالیت شعري لماذا تخصیص هذا الرمز بالشمس والنار؟ أفليس كل خلق اله رما 
وآية؟ أو لا يكون ذلك: مفضياً إلى اعتبار ذلك هو المعبود». ٠‏ أعاذنا اف من لل ۱ 
انظر :. حاضر العالم الاسلامي (۸/ ۳۰۸ ۳۰۹). ۱ 

)١(‏ وكان أبو الفضل - العقل المدبر للمذهب الأكبري - كان يسمي شهر تن شهر 
الجوع والعطش. وأمر الملك رجال حاشيته أن يأكلوا ويشربوا جهاراً في نهار رمضبان» 
وان لم تکن. لديهم حاجة للأكل أن يضعوا أوراق «التنبول» في أفواههم. 

(۲) انظر: تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند (6۷۹. 
- الامام السرهندي (4 :۰۱ ۱:۵). 

( انظر: تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند (۰)۸۸ 


EVA 


للاله - والعياذ بالله - لأن الاله تناسخ مر في صورة الخنزیر» ولهذا يُعَدُ 
النظر إلى الخنزیر عبادة وسبب السعادقی ففتح الملك بیتا للخنازیر تحت 
قصره لینظر إليها کل صباح لما یقوم من النوم. 

وهكذا كان من عادته النظر إلى البقرة في مناسبات دينية وفي کل یوم 
الاربعاء» لحصول البركة والسعادة. حتی بلغ من تقدیس البقرة أن بدأ 
بتقدیس آروائها - كما یفعل الهندوس - كما أصدر فرماناً (مرسوما) یمنم فيه 
ذبح البقرة. 
السابعة: اعتناق التقالید الهندوسیت: 

كان الملك «آکبر» یشارك في أعياد الهنادك ومواسمهم» بل كان 
یضرب بسهم وافر في العبادات والشعاثر الخاصة بهمء فکان يضع الق 
والجُتّار9؟ , 

ولما توفيت أمه «حميدة بانو» أقام عليها المأتم على الطريقة 
الهندو س2 . 

ولما زوج ابنه سليم بن أكبر - الذي تولى الحكم بعد وفاته - بنت 
«راجا بهگوان داس» - أحد كبار زعماء الهندوس - أقام تقاليد الزواج أيضاً 
على الطريقة الهندوسبة كما كان الملك یشرب دائماً من ماء نهر 
کرک( ۲ 


(۱) انظر: دين إلهي اور اس كا پس منظر (۲۲۱). 

(؟) وهي عبارة عن وضع نقطة من الطین الملون على الجبین؛ وتکون لها أحياناً خطوط 
أفقية» وهي من شعار الهنادكة يفعلونها لحصول البركة. 

(۲) الزنار: عبارة عن فتيلة متخذة من خیط أبيض يلبسها رجال الدين الهندوسي في وسط الجسم . 

(1) إذا توفي أحد الهندوس فأقاربه يحلقون اللحى والشوارب والرؤوس» ولا يلبسون 
المخيط» ولا يتنعلون» ولا يأكلون اللحوم ولا الاسماك لمدة أربعين یوماه وذلك 
حداداً على الميت. 

(5) وهو النهر المقدس لدى الهندوس» يعبدونه» ويتقربون بالاغتسال فیه» ويزعمون أن 
ماءه يطهر من الذنوب والآثام . 

.)۲۲۹( 'انظر: دين إلهى اور اس كا يس منظر‎ )١( 
.)۷۲( تاريخ الدعوة الإسلامية‎ - 


1:۷۹ 


الثامنة: بدع ومنکرات 7 ۱ 
۱ .أباح للمسلمين الجدد أن يرتدوا عن دين الاسلام؛ ویرجعوا الى 
نفد الأولى» بحجة 2 أنهم أسلموا مكرهين . 
أحلّ الخمر وأباح بیعها على مرأى من الناس ومسمع » كما ال 
0 0 ۲ ۱ 
۳ ا بنات العم والعمت e‏ رالخالة 
وکذلك منع آولادهم من الختان . 
٤‏ 7 للبغایا والعواهر آن یتعاطین آشغالهن تحت رقابة تکرب 
20 3 الك وعقّد مجلساً خاصاً في ب القصر 
الملكية ۳ ۱ 
1 أسقط الاغتسال من الجنابت وكان الملك يرى هو اس أن 
الاستحمام قبل الجماع أنسب وأوفق للطبائع البشرية . ۱ 


۷- شجع السفور والخلاعة» وأمر الفتيات أن يكشفن عن اوجوجهن 
إذا خرجن لحاجة عرضت. لهن . ۱ 
- أفتى بجواز ع المتعة كما تقول به «الشيعة». 


٩‏ - أصدر أمراً ملكياً بمنع اللغة العربیة» وكذلك بالغ في تطهير 
الفارسية من الكلمات ار بية الخالضة؟. ۱ 


(۱) كان يقول هذا الملك المغرور: إن. الخمر إذا E‏ ا به إلى! . 
. الفساد» جاز شربه. فياليت لو وقف الأمر إلى هذا الحدء فيقل فسادهء ويقل ‏ صرره» ' 
ولكنه سهّل على الناس شرب الخمورء ففتح محلات للخمور» يتوفر فيها کل أنواع 
الخمور مقابل سعر زهيدء فعم شرب الخمور. ووصل الأمر إلى هذا الحد؛ أن الفقهاء 
والقضاة کانوا یشربون الخمزر يوم «النیروز» على مجلس الملك. ذکر المؤزخون 
أسماء بعض العلماء والقضاة الذين لقوا حتفهم لکثرة شرب الخمور. ۱ 
انظر:. دين الهي آور امن كا بس منظر (۲۱۲). 

(۲) بعد صدور هذا المرسوم أصبح من العسير جداً تعليم اللغة العربية وتعلمهاء ونا باق 


1۸۰ 


۰ - عطل آعیاد المسلمين» وانقطع الاحتفال بها في عصره. 

۱ - آبیج للناس أن يأكلوا لحوم النمر» والخنازیر. 

۲ - آمر الملك رجال حاشیته بحلق اللحية. وکانوا یستهزژون 

)0 
بها . 

۳ _ أسقط الجزية عن المشركين كما ألغى ضرائب كان أرجبها من 
قبله من الملوك على مواسم الهنادك» ومواطن اجتماعهم» وكذلك أذن لهم 
فى بناء معابد جديدة إذا شاؤواء وقد كان ذلك محظوراً في زمن من تقدمه» 
فبنيت معابد جديدة للهنادك» وشيدت كنائس للنصاری؛ وبيع للمجوس» 
ودور عبادة لفرق أخرى وغيرها من سكان البلاد. 


5 - أصدر مرسوماً عاماً بمنع ذبح البقرة لتعظيم الوثنيين إياهاء 
وعبادتهم لهاء وكذلك ملع ذبح غيرها من الماشية في أيام مخصوصتة ثم 
تقدم خطوة أخرى وحظر على الناس أكل لحوم الثيران» والشياه والخيول 
والجمال. 


= بها من العلوم الشرعية. ووضعت العلوم العقلية» والنجوم؛ والحکمة والطب» 
والرياضة والشعرء والقصة مكانها. وأوقفت الرواتب والجرايات لمدرسي العلرم 
الشرعية» فكسدت هذه العلوم» وتوقف تخرج الفقهاء والقضاة والائمة والخطباء. 
انظر: دين إلهى اور اس کا پس منظر (۲۱۹). 

(۱) كان الملك بدأ یکره اللحية بتأثير من الملكات الهندوسيات» ولما عرف علماء البلاط 
رغبة الملك بدأوا يبحثون عن المبررات والأدلة لتلبية هذه الرغبة» فذكر أحد المشائخ 
- وهو الشيخ الحاج إبراهيم السرهندي - بان أهل الجنة «مردة لا شعر على وجوههم. 
فقال الملك: لماذا لا نتشبه بأهل الجنة ونحلق لحانا؟ لما رأى فقيه آخر أن كلام 
الشيخ المذكور أعجبه الملك أحضر كتاباً مكتوب فيه: «لا تتركوا لحاكم كما يفعل 
بعض قضاة العراق». وكان النص الصحيح «عصا: العراق؟ ولكن الفقيه حرّف النص 
ووضع لفظ «قضاة؟ مكان «عصاة؟ ليلبي رغبة الملك ويساير اتجاهاته. وانبرى آخر 
وقدم دليلاً عقلياً على ذلك وقال: «إن شعرات اللحية تسقى بماء الخصيتين فلا فائدة 
في ترکها؟. فأعجب الملك بكلام الفقهاء والعقلاء(؟)ء وأمر بحلق اللحية. ووصل 
الأمر إلى هذا الحد أن القضاة والفقهاء الذين كانوا يوفرون لحاهم من قبل» بدأوا 
يحلقونها أمام الملك. 
انظر: علماء هند كا شائدار ماضي (۰۲۳/۱ ۲۶). 


1۸۱ 


EG‏ ألغى التقويم الإسلامي الهجري » واتخذ تقويماً جدید وجعل 
بدءه اعتلاءه لسریز الملك وسماه «التاريخ الألفي»» 2 


الثالثة : تقدي يم العقل على النقل : 
عاد ش «أکبره طفولة قلقة»ء وقضى حياة غير مستقرة» منعته عن ا 
تعليمه كما ينبغي» فكان حظه من التعلیم قليلاء وذلك لأنه حين وید كان 
آبوه مطارداً من قبل «شير شاه السوري الأفغاني»» فاضطر أن ایترك ولده 
«أكبر في اقندهار» ویتوجه إلى #إيران». وبعد رجوغه من «إيران» واستعادة 
مملكة «الهند" كان مشغولاً بتدبير أمور المملكة» وتوطيد آرکانها مما' صرفه 
عن العناية باي شيء آخرء وكان ابنه «أكبر» يساعده في مطاردة فلول الحكام 


() انظر: التفصیلات في : : تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند (۷۰ ۳۹۵ 
_ مذاهب الاسلام (۵۸۲ - ۵۸ 
- علماء هند کا شاندار ماضي (۱۵/۱ - ۳۳). 
- دين إلهي اور اس کا پس منظر (۲۰۳ - ۲۲۹). ۱ 

(۲) كان الملك «أکبر؛ یبایع المعتنقین في المذهب الجدید» وأصدر نوی بمنع ‏ البيعة 
عند مشائخ الطرق الصوفية - حسب العادة المتبعة في البلاد - وعين في ذلك الشرط 
والمباحث؛ فمن ثبت منه أنه أخذ البيعة من آحد ترفع الدعرى ضده. فاما ان ١‏ 
أو الترخيل إلى البلاد النائية . 
وكان الملك هر الذي يأخذ البيعة من الناس على مذهبه الجدید. ويدعى مريده 
«چیلاه أي : المزيد - حسبب اصطلاح اليوكيين - الفقراء الهندوكيين - وكان الناسن إيأتون 
إليه فوجاً فوجاًء وكل فوج يضم اثنى عشر رجلا» یبایمون على ید ا وطریقة 
البيعة أن يعترف أمام الملك بالكلمات الآنية: 
«أنا فلان ابن فلان... أتبرأ من دين الإسلام التقليدي والمنجازي الذي ورثتة عن 
آبائي» وأدخل .في i‏ الالهي الأكبر شاهي». وأقبل الأركان الأربعة) فعا : ترك 

. المال» والنفس» والعرض»› والدين؟. 

وکل من يحقق هذه الأركان آکثر كانت درجته أعلى» وبعد. الانتهاء من | البيعة 
كان «آکبر؛ يعطي نسخة من صورته؛ والتي يضعها المرید في غلاف: مرصع بالجواهر 
الثمينة ویحتفظها في أكوار عمامته» ویعتبر وجود هذه الصورة مع المرید من أسباب 
السمادة والفلاح . ۱ 1 
انظر: آئمه» تلبيس ۰٩۰/۲(‏ 4۱). 
- تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند ۸۷ ۸۸ 


AY 


السوریین؛ وقد توفي «همایون» (عام ۶6 مه إثر سقوطه من مدرجة 
مکتبته . 

وتولی «أكبر» السلطة وعمره لا يتجاوز الثالثة عشرة من عمره دون أن 
يتاح له قدر یذکر من التعلیم» فنشأ شبه أمي» ولکنه كان شغوفاً بالاطلاع 
على العلوم والمعارف ومحباً للحكماء والعقلاء!۰۲۳ فكان يسحر عقلهء 
ويملك لبه كل عالم ذكي» فطن آلمعي. لا سيما إذا كان وافداً من «إيران» 
التي كان يَعُدُها أبناء «الهند» بمنزلة «اليونان» في عصورها المزدهرة» وقصد 
بلاط الملك في تلك الفترة التي أصيب فيها «أكبر» في دينه وعقيدته عدد 
كبير من حكماء وفلاسفة «إيران»» وفي مقدمتهم «الحكيم أبو الفتح 
الگيلاني»“ و«الحکیم همام و«ملایزدي»(“ واالحكيع توق الدین»() 
وافتح الله الشيرازي»“ و«شريف الآملي» وغیرهم. 


وعدا هؤلاء النوابغ القاصدين من «إيران؟ اندس في البلاط فى هذه 
الفترة المضطربة رجل هندوكي يدعى «برهم داس»» كان حاضر البديهة» 


(۱) انظر: حاضر العالم الإسلامي .)۳١۸/٤(‏ 

(۲) انظر: تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند (650. 

(۲) تقدمت ترجمته . 

)٤(‏ هو الحکیم همام بن عبد الرزاق الگيلاني (... - ۱۰۰6ه). 
كان من علماء الشيعة المعروفین؛ وشقیق الحکیم أبي الفتح الگيلاني. قدم إلى مجلس 
الملك «آکبرا مع شقیقه. كان من الاشخاص البارزین الذین تأثر الملك بهم في العقل 
والفلسفة. كان اسمه «همایون» فغيره إلى «همام» تأدباً مع والده الملك «همایون». 
انظر: نزهة الخواطر (4۳۳/۵). 

(8) تقدمت ترجمته . 

(5) هو: الشیخ نور الدين بن سلطان علي الرضوي الهروي  ...(‏ ۹۹6ه). 
كان من العلماء البارزين في الهيئةء والهندست والاصطرلاب والمنطق والحکمة. 
ولد في «خراسان؟ وتربى في «المشهداء قدم «الهند» أيام الملك «همايون بن بابر 
والد الملك «آکبره وكان من جلسائه وندمائه. وهو من الأشخاص الذين أثروا في 
نفسية الملك «أکبر». 
انظر : نزمة الخواطر (/۰۳۸۳ ۳۸۶). 


(۷) تقدمت تررجمته . 


AT 


بارزاً في المناظرة» فكهاء ظريفاء فتقرب إلى الملك» وتحکم في ذوقه 
وعقله وتصدر في البلاط ء وما ليث آن لقبه باراجه بیربر؟» وكان نديم 
الملك الخاص(؟. 


وما زاد الطین بلة وصول «الملا مبارك الناكوري» وحصول آبنید 
«فيضي» و«أبي: الفضل» من الحظوة والتقدیر عند السلطان ما بخبصل 
لاحد من قبل . 

فهؤلاء الرجال الذين کانوا نوابغ الزمان» وذوي الباع الطویل في مد 
والثقافة. والمتبحرین في العلوم الحكمية والفلسفية» آثروا في تكوين :عقلية 
الملك «اکبر»» حيث جعلوه متنوراً» ومتحرراً من كل قید. وكان :هذا 
الاتجاه العقلي هو «الركيزة الثأللة» في «المذهب الأكبري» . 

وبعد ات عن المذهب الجديد شكل. الملك مجلساً استشارياً 

للعقلاء(؟) يضم آربعین عضواً» وکانت المهمة المنوطة بهذا المجلس: هي 
النظر في المسائل المطروحة على ضوء «العقل». فإذا وافق :العقل: يتم 
إدراجها في لائحة «عقائد وأعمال» المذهب الجدید» والا يرفض رفضاً بات 
مما جعل مسائل الدين ألعوبة في أيدي هؤلاء العقلاء(؟). ش 

ومن الأمور والأحكام التي صدرت عن هذا المجلس إسقاط الخسل 
من الجنابت وذلك بحجة أن النطفة أصل الإنسانء وهي بذر الصالحين 
والابرار فما السبب أن الغسل لا يجب من خروج البول والبراز» ویجب 
من خروج المني؟ وجغل من المناسب آن يكون الاغتسال قبل ل لا 
بعده؛ لأن خروج المني لا يوجب الغسل. 

ومن المسائل أيضاً التي أقر هذا المجلس هو احلال أكل لحم الشمر 
رذلك بحجة أن لحم الخنزیر لم يجز أكله لدياثته وعدم غيرته؛ فیجوز ز اکل 
لحم النمر لشجاعته وبسالته . ۰ 


(۱) انظر: الامام السرهندي (۸۳). (۲) انظر: .نفس المصدر. 
(۳) انظر: اردو داثره معارف (سلامية (۹/ ۵7۷ مادة: آکبر). 


۸ 


ومن المسائل التي درسها المجلس المذکور وأصدر فیها حکمه مسألة 
تجهیز المیت وتکفینه» فقد اعتبر مسألة التکفین من الاعراف القديمة والعادات 
الجاملية؛ ولذا آوجب أن یدفن المیت كما ولد عارياً بلا تکفین؛ لأن الکفن 
ثقيل على الميت المرتحل إلى العالم المجهول - كما یسمونه ©> . 

وکان الملك «أکبر» ینکر الاحکام الشرعية والأمور الغيبية بحجة أن 
العقل لا یقبلها. ويقول عن المعجزات أن السفهاء هم الذین يؤمنون 
بالمعجزات» ولكن العقلاء لا يعتقدون في شيء إلا بعل تحققه وئبوته 
بالدلائل . 


وقال مرة لأصحابه ‏ ساخراً بمعجرة الإسراء والمعراء ا «كيف 
يتصور أن يقبل العقل أن شخصاً يحمل جسماً ضخماً يبلغ بغتةٌ عنان 
السمای ويتحدث مع الله تعالى -... ويبقى فراشه دافثاً ثم يقبل الناس 
هذه الدعریا . 


ووججه سوالاً إلى الحاضرین - وقد رفع إحدى رجليه ‏ قائلاً: دلا 
يمكن أن أقوم إلا بان تكون الرجل الثانية مستندهٌ على الأرض» فما هذه 
الخرافات»(۳. 


وتكلم ذات يوم أمام مريديه وأتباعه عن الرسم والتصویر فقال : «إن 
فريقاً من الناس يعادون فن التصویر» ویبینون عيبه وفسادهء ولكن القلب لا 
یقبل آقوالهم وأدلتهم؛ بل إن ما يدل عليه العقل» وتشهد عليه القرائن» أن 


(۱) ومن هنا يتبين تناقض آراء هؤلاء» حيث يأمر الملك مریدیه بوضم جمرة موقدة على 
فم المیت» وفتح فرجة في القبر باتجاه الشرق لتدخل منها آشعة الشمس عند شروقها. 
ويأمر انيةٌ باغراق الموتی في آعماق البحار. وثالثة بتعلیقها على الاشجار الشاهقة. 
وهنا یوصی مجلس العقلاء الموقر(؟) بدفن المیت كما ولدته آمه. فوأسفاه على عقول 
هؤلاء. ١‏ 

(۲) انظر: دين إلهي اور اس کا پس منظر (۲۱۰). 
_ علماء هند کا شاندار ماضى (۰۵۳/۱ 01). 

(۳) انظر: الإمام السرهندي 0١١٠ء‏ ۱۰۸). 


1۸۰ 


المصور یکون آقرب إلى معرفة الله - تعالی - من غيره من الطبقات البشرية' 
المختلفة؛ لأنه عند تصزیره لحیوان يأتي بشبیه لكل عضو من آعضائه؛ ثم 
حين یکمل الصورة وینظر إليها یری أنه رغم هذه الريشة المضورة 
الساحرة» يعجز تماماً عن آن ينفح فيه الروح» فتتجلى له عند ذلك قدرة' 
الخالق المطلقة» ویسجد:آمام هذا الصانع العظیم»۳. 

وهکذا كات رى تحریم أکل اللحم والسمك» وبصف ذلك باه قیل .۰: 
وإماتة للحیوانات البريئة». كما یری إبعاد بیوت الجزارین والصیادین عن عامة : 
السکان» وأخذ الغرامة من کل من یتصل بهم ری 

فانظر إلى آي من التخبط والاضطراب قادتهم عقولهم» فهل :في ذلك : 
عقل إن ذلك شأن كل من يترك شرع الله ویتبع هواه. ۱ ۱ 
ب آشهر دعاتها : , 

استطاع الملك «أكبر» أن يجذب إلى مذهبه الكثيرين من علماء السوءء 
وأن يجند الکثیرین منهم ,لحمل دعوة الأكبرية) وتقديمها للناس بشيء يهيء ' 
لها القبول في نفوسهم : فکان لها دعاة کثیرون» تحملوا عبء هذه الدعوة ا 
المزيفة . ار 
وفيما يلي آقدم ترجمة موجره لأهم وأشهر دعاة (الأكبرية» من أولتك 
الذين كان لهم أكبر الاثر في الدعوة إليهاء وازدهارهاء ومنهم: 
أولاً: الشيخ مبارك الناكوري: 

هو مبارك بن خضر الناكوري (۹۱۱ه - ۱۰۰۱ه). ا 

أصله من «الیمن» : كان آبوه «خضر» قد قدم «الهند» لغرض السياحة ۰ 
وأقام في «ناکوره وکان لا يعيش له ولد؛ ولما ولد له هذا المولود عام . 
(۹۱۱ج) سماه «مبارکاه"۳: ولما شب المولود سافر إلى اقلیم. «کجرات؛ 
. (۱) انظر: الامام السرهندي (۰۱۰۱ ۰.6۱۰۲ (۲) نفس المصدر (۱۰۵). 
(۳) انظر: ماثر الامراء (۵۸۸/۲). 


كمع 


وتتلمذ على «الخطیب أبي الفضل الکاذوراني»۲۳: واالشیخ عماد 
الطارمی»!۳؟ كما درس عند علماء آخرين» واهتم بعلم التصوف وفاق فيه 
الأقران”” . 


وفي عام (۹0۰ه) انتقل إلى «آغرا» واشتغل بتدريس العلوم 
المختلفة» وكانت حياته فى هذه المرحلة حياة زهد وتقشف» وكان يأمر 
بالمعروف» وينهى عن المنكرء ثم انقلب رأساً على عقبء وتقلب في 
أطوار مختلفة من حياته» فقي زمن «سليم شاه السوري» اشتهر بانتمائه إلى 
الفرقة «المهدوية» وتحمل في ذلك معاناة كثيرة؛ وفي المرحلة الأولى من 
حياة الملك «أكبر» لما كان معتقداً في المشائخ الصوفية» كان ينسب نفسه 
إلى الطريقة الصوفية «النقشبندية»: ولما لاحظ قدوم علماء «الشیعة» من 
«إيران» إلى البلاط الملكي» وميول «أکبر» إليهم» آقام الصّلات معهمء 
وأصبح من «الشيعة» 2 . 


ومن أعظم ما جرا الملك «أكبر» على إنشاء هذا المذهب وشجعه على 
سياسته المعادية للدين الحئيف» مصاحبته لغلاثة رجال من ذوي العلمء 


)١(‏ هو: الخطيب أبو الفضل الکاذورانی (... ۔ ۹۵۹ه). 
أحد الأساتذة المشهورين. ولد ونشأ بمدينة «شیرازه وقرأ العلم على «جلال الدين 
الدواني» وغیره ثم قدم «الهند» ودخل إقليم «کجرات». أخذ عنه «الشيخ مبارك بن 
خضر الناكوري؟ وخلق کثیر. وله تعلیقات نفيسة على تفسیر «البيضاوي» واحاشية على 
شرح المواقف؟». 
انظر: نزهة الخواطر (۰۱۲/6 ۱۳). 

(۲) هو: الشيخ محمد بن محمود الطارمي (...-۹46۱ه). 
ولد في «طارم» في إقليم «خراسان»» ونشأ بهاء وتتلمذ عند «جلال الدواني» صاحب 
المصتفات المشهورة. قدم الهند» بكتب الدواني وسکن في «كجرات»» وتخرج عليه 
علماء کثیرون. توفی فى «کجرات؟. 
انظر : نزهة الخواطر (۳۱/۵ ۳۱۱). 

(۳) انظر: تذکرة علماء هند (تذكرة علماء الهند)ء لمولوي رحمان علي (۰)4۰۲ ترجمة: 
محمد أيوب قادري» پاکستان هسطاريكل سوسائل» كراجي. 00 

(4) انظر: .مآثر الأمراء (۵۸۸/۲). ١ ١‏ 


AV 


جعلوا الهجوم على الدين مطية لاهوائهم وشفاء لما في صدورهم. من 
البغضاء والحقد لعلماء عصرهم؛ وهم: «الشيخ مبارك الناكوري»» وابناه «أبو 
الفض لا وافيضي! 8 


ولقد كان «الشيع مبارك» - وهو الرکن الأول من هذا الثالوث - 
مضطرب الئفسية» قلق التفکیر درس المذاهب الفقهية الأربعة» واطلع علی 
الخلافات: فيهاء فاتجه إلى الكراهية لهاء والنفور منهاء وانکار فضلهاء بدل 
أن يناحو نحو الجمع والتطبيق» والتوجيه الصحيحء أنكر هذا الترأث الفقهي 
العظیم» وسيطرت عليه الفلسفة لانضمامه إلى حلقة «أبي الفضل الكاذوراني؛ 

- تلميذ «جلال الدين الدواني» - و«عماد الدين الطارمي» من کبار فضلاء 
العلوم العقلية المعروفين من أبناء «شيراز»» كما طالع كتب. «التضوف 
الاشراقي»» فكان من نتيجة ذلك أن نشأت فيه طبيعة متقلبة مضطربة :بعد أن 
مر بهنه الاودية والشخاب وتکونت فيه من جراء ذلك القدرة على 
التلون بکل لون» والسیر في کل مسار. 


أضف إلى ذلك أن هؤلاء الثلائة - مبارك وابناه فيضي وأبو الفظل - : 
أصحاب طموح وطلب للجاه والنفوذ» فاستظلوا بظل الملك کیره حتى. 
مق لهم ذلك . ۱ ۱ 


و«الشيخ مبارك» هو الذي مهد للملك ل لاقدام 0 50-7 
حيث تولى صياغة مرسوم العصمة أو محضر الاجتهاد الذي خول الملك 
درجة المجتهد المطلق» والمرجعية النهائية في شؤون الدين» وقد کتب بعد 
التوقیع على هذا المحضر : امذا آمر كنت أنتظرهء وأتمناه من صمیم القلب 


منذ أمد عن 


(۱) انظر: تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند ۰0۷ ۰0۸ 
(5) انظر: الامام السرهندي (۸4 ۰6۸۵ 

- دين إلهى اور كا پس منظر ۰٩۲("‏ 44). 
(۳) انظر: اردو داثره معارف إسلامية (4۳۰/۱۸). 


1۸۸ 


ومما يدل على انحرافه فى التفکیر أنه قال ذات مرة مخاطباً «لراجه 
بیربر؟ - آحد زعماء الهندوس -: «کما أن الکتب الهندوسية حرفت کثیرآ 
وهکذا الدين الاسلامي لم یسلم من ید التحریف» فمن أجل ذلك لا یعتمد 
على هذا الدين آیضاه؟. 

وفي آخر عمره لما كبر سنّه وضعف بصرهء وعجز عن النشاط 
المعهودء اشتغل بتفسير القرآن» وصنف تفسيراً كبيراً في أربع مجلدات» 
سماه «منیع نفائس العیون»» وكان يواظب على التائية «لابن الفارض؟» 
وقصيدة البردة «للبوصيري»» وقصيدة «کعب بن زهير»» وقصائد آخری كانت 
محفوظة عنده فیقرژها کل یوم عن ظهر قلبه. توفي في «لاهور"» ودفن 
۰ (۲) 
فیها ‏ . 
ثانياً: الشیخ آبو الفیض فيضي : 

هو: آبو الفیض فيضي بن مبارك بن خضر الناكوري (٤٥۹ه‏ - 
۶ ه). 

ولد بمدينة «آغرا وهو الابن الأکبر للشيخ مبارك أخذ العلم عن 
والده وعن «الشيخ حسين المروزي؟» كان حاد الذهن» ویتمتع بالذکاء 
الخارق من الصغر. برع في جمیع العلوم خاصة في الادب العربي 
والطب. ولما علا صيته وذاعت شهرته إلى آذان الملك طلبه إلى المجلس؛ 
وذلك عام (۹۷4ه) ومدح الملك بقصيدة طويلة فلقبه بملك الشعراء!۳*. 

وإذا كان آبوه «الشیخ مبارك» قد فتح للملك الباب على مصراعیه. 
ليأخذ ما يشاء ويذر ما يريد : من أمور الدين» فان «فيضي» لعب دوراً هاما 
في توجیه الملك في انحرافاته وضلالاته» وقد انتشرت أفكار «فيضي» وآراؤه 
الإلحادية في الآفاق» وذاع صیتها في الأطراف(۲. 


(۱) انظر: آئمه» تلییس (۸۸/۲). (۲) انظر: نزهة الخواطر (۳۲۱/۰). 
(۳) انظر: ماثر الأمراء (۵۸۹/۲). 

- نزهة الخواطر (۲۱/۵). 
(4) الامام السرهندي (۸۹). 


1۸۹ 


وهذا «لشیخ عبد الحق الدهلوي» یقول: «نه - أي فيضي كان ممن 
تفرد فى عصره بالفصاحت والبلاغت 3 لوقوعه 
وهبوطه في هاوية الکفر اوالضلالة» آثبت.علی جبینه تفرش الرد؛ والانکار» 
والادباز . 

ويقول: «الشيخ عبد القادر البدايوني» : «(إنه - فيضي - كان مخترع 
الجدء والهزل» والعجب» والكبزء والحقد» وقد جمم فيه من الخضال 
الغير المرضية ما لم يجمغ في غيره من النفاق» والخبث؛ والرياءء 
والخیلاء» وحب الجاه؛ والرعونة» وكان غايةٌ في العنادء والعداوة لأهل 
الاسلام» والطعن ذ في أصول الدين» والحط من الصحابة وتابعيهی 
والسلف. خاش« من القدماءء والمتأخرين» والمشائخ من الأحياء ' 
والأموات» حتى كان اليهود والتصاری. والهنادكة والمجوس یفوقونه 
ألف مرة في هذا الباب». 
«وکان يحل الات اة ويحرم الفرائض» انهاه 

وصتف تفسيراً للقرآن لتطهیر عرضه عن ذلك بمشهد من الناس» وکان ' 

یصنفه في حالة السکر والجنابة» وکانت الکلاب تطأ أوراقهاء ختی مات . 
على ذلك الانکار» والاصرار؛ والاستكبار» والادبار» تورم وجهه في مرض : 
الموت» واسود؛ فكان. يغوي كالكلاب:2 . 

ويقول «الشيخ: صدیق .حسن خان القنوجي»: «وکان فيضي على ر 
الحکمای وكذا إخوانه أبنو الفضل وغیره وكانوا معروفين بانحلال العقائد» 
وسوء التدني والإلحادء والزندقة» نعوذ بالله منها»" . 

رالد فيضي» مؤلفات وترجمات عديدة تدل على اقتداره في العلوم 

والفنون» منها 

١ ۱‏ - ترجمة اليلا وا » في الحساب والمساحةء تقله من النسكزيتيةا. 
إلى الفارسية + 


(۱) هكذا جاء فى النص» لعل الصواب «کان يفوق الیهرد. . 
(۲) انظر: نزهة الخواطر (۰۲۷۵ ۲۸). (۳) انظر: أبجد ۳ (۲۲۰/۳): 


1۹۰ 


- «مرکز آدوار». 
- «نلدمن»: قصة هندية قديمة نظمها في آربعة آلاف بيت باللغة 
الفارسية . 
٤‏ - الطیفه فيضي» . 
ه ‏ «طباشیر الصباح» دیوان شعر فيه تسعة آلاف بیت. 
- «بهاکوت کیتا» نقله عن السنسكريتية إلى الفارسية . 
«سلیمان وبلقیس»: منظوم قصصي باللغة الفارسية يحتوي على 
أربعة الاف بیت. 
۸ - «هفت کشور»: منظوم. تاريخي يحتوي على خمسة آلاف بیت. 
- «سکندر نامه»: تاريخ سکندر المقدوني نظمه في خمسة آلاف 


۰ - «آکبر نامه»: تاريخ الملك «أكبر» نظمه في خمسة آلاف بیت. 
- «موارد الکلم»: وهو باللغة العربية» وبغير نقاط"؟. 


۲ - وأشهر مصنفاته «سواطع الالهام» في تفسیر القرآن» وهو غير 
3 , ۲(۲) 
منقوط آیضا"". 


زفق قال فيضي في مقام التسمية من هذا الکتاب : دلا إله إلا الله محمد رسول الله؟ . وقال 
في مقام التحميد: 0 0 الصاعد؛ وهو المحمود أولاً والحامدء ما 
وحذه موحد إلا هوء والله إلهكم إله واحد. ما درك آسرار علومه العلماءء وما حرّك 
سلاسل حکمه الحکمای وما طار طاوس الروح هواء وصاله» وما سار وساع الوهم 
صحراء كماله» الهم صل وسلم دولا مودوداً: محمداء محموداً اسمه أحمد 
آصعد محدد حدود الحلال والحرام» مسدد مصاعد صواعد الإسلام» وآله الأطهارء 
وأهله الاحرار» ما دام مرور وطور الاعصار؛ اعلمهم ولد عمه أسد الله 
الکراره . 
نقلا من نزهة الخواطر (۰۲۸/۵ .)۲٩‏ 

(۲) وقال في مقدمته مادحاً تفسیره: 


توفي في «آغرا» و ودفن هناك وقيل: دفن بمدينة دلأخورة عند رز 
ا , 


فلا شخ و لفضل : 
وهو الابن ۳ 5 «مبارك» ولد في آغرا؟» ويصغر اا 
سنوات» تعلم على أبيه» وضنوه الكبير «أبي الفیض فيضي!» وفرغ من 
تحصيل العلوم المتداولة في الخامسة عشرة من عمره» ثم أقبل على العلوم . 
الحكمية والفنون الأخرى؛ حتى فاق الأقران. 
كان خارق الذکاء ؛ حاد المزاج» عالي الهمت مفؤهاً في الخطابة» 
وهناك حكايات زرا تدل على نبوغه وؤشدة ذکائه» كان يحب العزلة 


EET e 9‏ لاسرار روح للسواطع ملهم..: 
لسحرٌ حلال والسطوغ طلسمه وما هو سحر أو طلسم مبحرم.: 
صراح لاصل الاصل طرس مطهر لكل الكل علس مطهم: , 
وما العلم إلا هو اصل لکلمه لاعلام أسماء العوالم آدم: 
إمام همام للكلام مؤول صلاح سداد للسلام مسلم 8 
إلى آخر القصيدة. 0 
نقلا من نزهة الخواطر (۲۹/۵). 
وقال الشيخ الندوي معلقاً على هذا التفسير: «ألّف فيضي هذا التفسير الذي التزم فيه 
بأن لا يستعمل أياً من ,الحروف المعجمة» والذي طار صيته في عصره. تخا به 
القاصي والداني» لاثبات فضله ونبوغه» والرد على اتهامه بالانصراف عن العلوم" 
الدينية. ولکن هذا العمل؛ مهما أثبت له من قدرته على اللغة العربيةء وامتلاك لناصية 
البیان فيهاء لم يضف شيئاً علمياً مفيداً. . وإنما مثله مثل الكتبة البارعین في الخط » 
الذين كانرا يتظاهرون بدقة خطهم ٤‏ وجمال فنهم» بكتابة سورة الإخلاص - كاملة - 
على حبة واحدة من الأرزء فجاءت - نتيجة ذلك - عبازة متكلفة لا لذة فيها» ولا . 
جمال» ولا طراوة؟. ۲ و 
انظر : ال مام السرهندي :(ص‌۸۸ تعليقة رقم(۱)). 

(۱) انظر : ماثر الأمراء (۲/ ۰۵۹۱ .)۵٩۲‏ 
- نزهة الخواطر (۰۳۰/۵ ۳۱). 
- علماء هند كا شاندار ماضي (۲/ ۰6۷۷ 


4۲ 


والحریة» ولهذا لم یتزوج» وکان یتصور أن الزواج يقيد من حریته وقدم 
إلى مجلس الملك ولاول مرة عام (۹۸۱ه) بمدينة «آغرا؛» وأهدی الیه 
تفسیر «آية الكرسي» فاستحسنه. وکان - أي: الملك - یقصد الذهاب إلى 
النواحي الشرقية من البلاد في عملية عسکریة ووعده بالمقابلة بعد العودة» 
زیم ورت من العملية حضر «آبو الفضل» إلى الملك؛ وآهدی إليه تفسیر 
«سورة الفتح» وذلك عام (۹۸۲ه) فاکرمه ومنحه منحاً كثيرة» وقربه إلى 
نفسه» فتدرج إلى نهاية القرب حتی فاز بالوزارة". 


ولعب «أبو الفضل» دوراً أكثر آهمية من والده «الشیخ مبارك» وصنوه 
الکبیر «فيضي» في دعم سياسة الملك «أکبر"» وتوجیهه في اتخاذ المواقف 
المعادية للدین الحنیف» وذلك بتبریر اتجاهاته من الناحية الدينية والعقلية - 
على حد زعمه - وبعد الوصول إلى مجلس الملك لاحظ «أبو الفضل» أن 
الملك بدأ یکره علماء الدین - وهم علماء السوء - لکثرة خصوماتهم التي 
تثار آمام الملك» خاصة بين صدر الصدور «الشیخ عبد النبي»» ومخدوم 
الملك «عبد الله السلطانبوري» فکان هو على اهتمام بالغ لعلبية رغبات 
الملك. وتبریر توجیهاته» فکان یدافع عن رأي الملك» ویمدحه ویوجه 
إلى العلماء الأسئلة المفحمة والمسائل التعجيزية؛ ویذلهم إذلالآء فکان من 
نتيجة ذلك أن ضعف مركز علماء البلاط وضاعت هیبتهم. وزاد هو 
مان و 

كان «أبو الفضل» إنساناً متحررأء طليقاً من القیود الدينية» ومضللاء 
كائداً للإسلام؛ وهو أهم من جرأ الملك على إنشاء مذهبه الجديدء بعد 
إقناعه بأن آراءه الدينية ومباحثه العقدية أفضل وأحسن من آزاء العلماء 
المعاصرين" . 


.)1۱۲ 5371 //9( انظر: مآثر الأمراء‎ )١( 
.)۲۵ 2378 /68( نزهة الخواطر‎ - 
.)1۱۲/۲( انظر: مآثر الأمراء‎ )۲( 
.)8894/1( انظر: اردو دائره معارف إسلامية‎ )۳( 


۹۳ 


يقول المؤرخ شاهنواز خان: 


«إن تكفير الشيخ «أبي الفضل» كان مشهوراً ا على كدان ار 
والعام» يعتقد فريق أنه على طريقة البراهمة» ويعتقد آخرون أنه من: عبدة 
الشمس» ويرى فريق آخر أنه من :الدهرية» كما يذهب البعض الآخر إلى أنه 
من الملاحدة والزنادقة»: ويقول الضوفية: إنه كان على طريقة «المضالحة: مع 
الجميع» و«#وحدة الوجودا وكان متحرراً من قيود الشريعة وعنلى طزيقة 


الاباحة» . 


يقول لش عبد القادر البدايوني: «قابله مر في الطريق فسألته إلى . 
أي دین» وإلى أي مذهب تمیل نفسك؟ فقال : آرغب آن آسیر في وادي 
الالحاد حيناً من الزمن» فقلت: فلماذا لا تبذ عقد الزواج؟۳؟ فة ات 
یرد شا . 


قول صاحب کتاب «عالم آرائي عباسي» - سکندر منشي -: «ٍن 
الشیح أبا الفضل كان تقطویالگ والدليل على كلك رسال التي زا إلى 
«مير سيد أحمد الكاشي' - آکبر دعاة «النقطویة» وصاحب التصانیف في علم . 
النقطة - لما قتله «لشاه عباس الصفوي» بيده عام (۱۰۰۲ه) وجدت هذه 
الرسالة عنده»(؟. : 


يقول الملك جهانگیر بن آکبر: «لقد لقن «الشيخ أ بر الفضبل» والدي 
أن خانم النبيين محمد کل كان أفصح وأن القرآن من تأليفهء ولذلك ` 
أوعزت إلى «نرسنگه دیو» عند عودة «أبي الفضل» من الجنوب». أن يقتله» . 
وكان والدي - - بعد ذلك تاب من هذه العقيدةة 0 ۱ 


وکان شدید التخصب لوخدة الأديان 5 وقد تقدم 55 1 كان يتف 


۰) انظر: مآثر الأمراء (1۱۲/۲). (۲) هذا يدل على أنه تزوج فیما بعد. 
(۳) انظر: آئمه» تلبیس (4۲/۲). _ ۱ 

(4) نسبة إلى الفرقة النقطوية» تقدم الحدیث عنها في الفصل الاول. ۱ 

(ه) انظر : ماثر الامراء (۲/ ۱۱۲). (7) انظر: نفس المصدر (1۱۹:۰۲۱۸/۲). 


۹٤ 


قائلا: «... کل ديانة في الدنیا تقول: آنت وحدك لا شريك لك إن كان 
جامع كانت هناك جماعة تناجيك بالصلاة. أو كنيسة كانت آجراس تقرع 
لشرفكء» أزور أحياناً الجامع. وآونة الكئيسةء وفي كل معبد لا آنشد 
الاك 

وله تأليفات وترجمات عديدة» ومن أهم مؤلفاته: 

١‏ «آئين أكبري»: وهو أهم تصانيف «أبي الفضل»» تحدث فيه عن 
نظام الملك في عهد الملك «أكبر» وآدابه في المالية» والملكية» وبيان أقطاع 
الهندء وعادات الهنادكة والبراهمة في تقسيم الساعات وضبط التواريخ 
والأوقات. 

۲ - «آکبر نامه»: وهو كتاب في تاريخ الملوك من أولاد تیمور إلى 
عهد الملك جلال الدين «أكبر». 

۳ ترجمة «حياة الحيوان الكبرى» للدميري» ترجمه إلى الفارسية بأمر 
من السلطان. 

٤‏ - ترجمة الإنجيل بالفارسية. 

5 «عيار دانش»: وهو ترجمة «كليلة ودمنة» بالفارسية المروجة في 
ذلك العصر عن الفارسية القديمة. 

1ت «مجموع الرسائل والمكاتيب؛: وهي مجموعة الخطابات التي 


وجهها «أبو الفضل» إلى الملوك والأمراء باسم الملك «أكبر؛ أو باسمه 


قتله «راجا نرسنگه» - أحد زعماء الهندوس - عند عودته من «الدکن». 
فتأسف الملك بموته تأسفاً شديداً وبكى عليه" . 


.)٠٠/٤( انظر: حاضر العالم الاسلامي‎ )١( 
.)517/6( انظر: نزهة الخواطر‎ )۲( 
.)۸۹١ 2488٠9 /١( اردو دائره معارف إسلامية‎ - 
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البحث الثالث 
آثارها 


خلت «لاکبریة» إآثاراً سيئةً في الدين والمجتمع؛ فقد تبدلت الارض 
غير الأرض» من جراء هذا المذهب» ولا غرو في ذلك» إذ كان مؤسسه؛ 
الملك «أكبر» حاكم بلاد «الهند» .بلا منازع؛ وفي يده السلطةء والقوة» . 
يحمل الناس على مذهبه بالرغب والرهب» وقد قيل: «الناس على دین. 
ملوکهم». هذاء راهم آثار هذا المذهب أوجزها فيما يلي: 0 


أولاً: غربة 2 الإسلام : : ۱ 

فقد آصبح الاسلام غریب وصار آهله غرباء في بلاد اة من بجراء 
هذا المذهب» ولم تعد للاسلام قوةٌ في البلاد - کما كان سابقاً - كما ذهبت: 
هيبته من قلوب كثير من المسلمين؛ يصور الامام السرهندي”" - وهو:الذي' 
تصدى لهذا المذهب الخطير ‏ هذه الغربة فيقول: «فقد آجری الکفار 
أحكامهم. في دار الاسلام على الملا بطريقة الغلبة والاستيلاء» حتی ,عجز 
المسلمون عن إظهار أحكام الاسلام» بحيث من أظهره قتلوهء وا ویلاه؛ وا 
مصيبتاهء ويا حسرتاه» ويا حزناف على ما صار مصدقو محمد رسول الله يلل ` 
محبوب رب العالمين» ‏ أذلاء حقيرين» عديمي المقدار» ومنكروة في غاية . 
العزء والاعتبار» والمسلمون في تعزية الاسلام مع قلوب مبجروخهة» 
والمعاندون يرشون الملح على جراحاتهم بالسخرية» والاستهزاء» وشمس: 


(۱) هو: الشيخ أحمد بن عبد الأحد السرهندي المعروف ب «مجدد الألف الثاني» (۷۱٩ه‏ - 
۶ ه). سيأتي الحديث عنه في الفصل الثامن من هذا البحث إن شاء الله تعالی -. 


AT; 


الهداية مستورة تحت أفق الضلالة» ونور الحق منزو. ومنعزل في حجب 
لباطل . . ۳6۰ . 

ویقول في موضم آخر من مکتوباته: «الاسلام بدأ غریبًه وسیعود كما 
بدأء فطوبی للغرباءء وقد بلغت غربة الاسلام حداء يطعن الکفار في 
الإسلام بين ملا» ويذمون المسلمين» ويجرون أحكام الكفر بلا تحاش» 
ويمدحون أهله في الأزقة» والأسواق» والمسلمون عاجزون» ممنوعون من 
إجراء أجكام الاسلام» ومطعون فيهم إتيان أحكام الشرائع عند هؤلاء الكفرة 
للثام»۳. ۱ ۲ 


یتبین من خلال هذه النصوص مدی الغربة التي وصل إليها الاسلام في 
بلاد «الهند» من غلبة الکفر على الإسلام» وسيطرة الشر على الخیر ابان 
غلبة «الأكبرية»» ومما زاد الطين بلةء والوضع سوءاًء أن تطاولت أعناق 
«الرافضةا» وصارت لهم صولة وجولة في تصريف شؤون البلاد» فكانت 
كفتهم هي الراجحة» و«أهل السنة» مغلوبون . 

وبلغ الأمر إلى هذا الحد أنه لما مات الملك «أكبر؛ عام (١٠١٠ه)»‏ 
وخلف من بعده ولده «سلیم» وتلقب ب «جهانكير»: فاقتفى أثر أبيه» وحذا 
حذوه في سیاسته. وعين كبير دعاة الروافض «نور الله الشستري»“ رئيساً 
للقضاة» ويدل ما آل إليه الأمر في عصر الملك «أكبر» وبداية عهد ولده 
(جهانگیر» من «المذهب الاكبري» 7 كتبه الإمام ولي الله الدهلوي“ حيث 


(۱) المنتخبات من مکتوبات الامام السرهندي (۰)۱6 طبعة (۱۳۹۸ه) مكتبة أيشيق» 
استانبول» تركية . 

(۲) نفس المصدر (ص۲۵). (۳) انظر : آئمه* تلبيس (۲/ ۸۷). 

(5) هو: السید نور الله بن شریف بن نور الله الحسيني الشستري» المعروف عند الشيعة 
بالشهيد الثالث (425ه ‏ ۱۰۱۹ه). 

.- سترد له ترجمة مفصلة في الفصل السابع من هذا البحث إن شاء الله تعالى‎ ٠ 

(5) هو: الشيخ الإمام أحمد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين العمري» المعروف ب «ولي الله 
الدملوي» (۱۱۱۶ه - ۱۱۷۱ه). 
ولد في «دملي» في أيام الملك الصالح «عالمگیر»؛ أخذ العلم عن والده «الشیخ = 
4۹¥ 


تال: «... وتولى السلظنة بعده (أي همایرن) ولده «اکبرا فعزندق ۰ 
وارتفعت راية الجهل. والضلال» وثاب من کل أوب أهل الملل المختلفة» 
والمذاهب الباطلة» وعظمت الفتنة» وتولی بعده وئده «جهانگیر» وکان ماجنا : 
مدمناً للخمرء فرفعت الهنود رژوسها ونصبت الروانض رژوسها:۳. 


ثانياً: آثرها فى الحياة الاجتماعية: 
من الآثار الضارة للمذهب الاكبري: إن الحياة الاجتماعية في هذا 
العصر قد اصطبغت بالصبغة الهندوكية الوثنية أيما اصطباغ ولم يبق للوسلام 
فيها عين ولا أثرء حتی : أبنية المساجد المبنية في بداية عهده كانت آشبه . 
بمعابد الهنادك منها بالمساجد. 


ومن مظاهر الارتداد الاجتماعي أن كلمة «الله أكبر؛ أصبحت شمارا ۱ 
للکتاب والمصنفين» يبدؤون بها کتابانهم» يريدون بذلك تأليه الملك ا ۱ 
ولو من طرف خفي”" . ۱ 

كما درج مؤلفون آخرون في مقدمة كتاباتهم بعد الحمد لله تعالئ - 
والثناء عليه» يذكرؤن المبلك «أكبر» بالتبجيل والتكريم» والألقاب اويل 
ولم يكونوا يصلون على النبي بيا ويسلمون عليه . 


رمخطوطات هذا العصر الموجودة د في الخزانة الملكية رها من : 


= عبد الرحیم» وغیره. وفرغ من التحصیل العلمي في الخامسة والعشرين من عمره؛ ثم , ٠‏ 
اشتغل بالتدریس. زار الحرمین الشریفین» وأقام فیهما عامین يطلب العلم ثم رجم , 
إلى «الهند» واشتغل بالتدریس والتألیف. وله مصنفات كثيرة من آهمها: «فتح الرخمن ' 
في ترجمة القرآن» بالفازسية.. «الفوز الکبیر» في أصول التفسیر «المصفى شرح 
الموطاه «حجة الله البالغة؟ «إزالة الخفا عن خلافة الخلفاء وغیرها. ۱ 
توفي في مدينة «دهلي» ودفن هناك . 
انظر: نزهة الخواطر (۳۹۸/7 - 1۱۵). 

.)97 ۰٩۱( انظر: تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند‎ )١( 

( انظر: تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند (۸۹). 

(۳) انظر: آئمه» تلییس (۲/ ۸۷). 


۹A 


المکتبات» شاهدة على ذلك» وکذلك جمیع التوقیعات والامضاءات مفتتحة 
بهذا الشعار - الله أكبر ‏ وخالية من #بسم الله الرحمن الرحیم»» وکان من 
عادة الکتاب المسلمین آنهم یبدژون کتبهم بالثناء على الله - تعالی - بما هو 
أهله» والصلاة والسلام على النبي محمد إا ولکن الکتّاب المنتمین إلى 
«المذهب الاکبري» وتلامذتهم ریما یشرعون في کتاباتهم بأسماء آلهة 
المشرکین» لا سیما إذا كانت الکتب مترجمة من السنسكريتية أو الهندية»” 
وذلك تحقيقاً «للوحدة الثقافیة»؟ - علی حد زعمهم. 

وهذه «الوحدة الثقافیة» واالصبغة الهندوکیة» هي التي كانت ولا تزال 
بلاء عظيماً على الإسلام والمسلمين في هذه البلاد» وقد تأصلت جذور 
الشجرة في المجتمع الاسلامي الهندي؛ وآنت أكلها حینما حمل زعماء 
الهنادكة في الربع الثاني من القرن الحالي الميلادي لواء القومية الهندوكية 
الوثنية القديمة» المصبوغة بصبغة الديانة البرهمية؛ وقد تجلت هذه الظاهرة 
في أجلى مظاهرها حینما قدموا تقريراً بشأن دستور البلاد» وحقوق أهلها في 
الإصلاحات التي وعدت بتنفيذها الحكومة البريطانية» وذلك عام (a14)‏ 
الموافق (1918م). 


فكان من رأي زعماء المسلمين» أمثال: «مولانا شوكت علي:”"© 


(۱) ذكر الكاتب الهندوكي «الدكتور تاراچند؛ وهو يثني على هذه «الوحدة الثقافية» التي 
تجلت بأجلى مظاهرها في العصر الأكبري» ومؤلفاته فيقول: 
«ومما يلفت نظر الباحث» ويأخذ بمجامع قلبه. هو طريق کناب الهندية والفارسية في 
الثناء على الخالقء فإنهم ما كانوا يحمدون الله ويرفعون أكف التضرع والابتهال إليه - 
تعالى شانه ۔ حسب معتقدهم» بل حسب ما تقتضيه آداب اللغة التي یکتبون بهاء 
فالمسلمون والهنادك جميعاً إذا كتبوا بالفارسية بدأوا ب #بسم الله الرحمن الرحیم» وإذا 
قدحوا زناد الخاطر بالهندية بدأوا بتوجيه المدح» وكلمات الإطراء إلى آلهة الهنادك 
مثل : (گنیش) و(سرسوتي)؟. 
انظر : الخطبة الرئيسية للمزتمر التاريخي المنعقد في دیسمبر سنة (۱۹۳۹م) نقلاً عن 
کتاب : تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند ۰٩۹۰(‏ ۹۱). 

)۲( هو : مولائا شوکت علي م 5 ۸ 
آحد زعماء المسلمين الكبار في شبه القارة الهندية. كان الرجل الثاني في حركة = 


1۹۹ 


وغیره أن هذا التقریر الا يفي بمطالب المسلمین: وفیه من الاجحاف ‏ 
بحقوقهم ما لا تحتمل» فانبری عند ذلك «مولانا آبو الکلام آزاده؟ ومن 

رأی برأيه من رجالات المسلمین. أن هذا التفریر واف بمطالب الهند 
الوطنيةء لا فرق فيها بين مسلم وهندوكي» وبدأ يدعو إلى «القومية ۱ 
المشترکة» بين الهندوس والمسلمين وكل من يسكن بلاد «الهند»» بخض 

النظر عن دینهم» وحجتهم 7 ذلك أن أهل «الهنده أمة واحدة» لا فرق بين 

مسلم منهم وهندوكي في اللغة والمعيشة» وأدوات الأكل والشربء 'وأن : 
المسلم القاطن في أقصى إقليم «البتغال» أقرب إلى جاره الهندوكي» وأمس . 
به رحماً عنه :إلى المسلم القاطن في [قلیم «البتجاب» آو «آفغانستان». زان ' 
الدین لا أثر له في تكوين: القومیات في هذا العصر. وأنه شيء ذاتي بين 

العبد .ور( . ۱ ۱ 


= "الخلافة الاسلامیة» بعد صنوه الکبیر «مولانا محمد علي». توفي في دهلي» ودفن 
هناك . 
انظر: حاشية تذکرة لمولانا أبي الکلام آزاد (۳46). 

۱0( هو: محيي الدين أحمد بن خير الدين بن محمد هادي المعروف ب «مولانا أبو 
الكلام آزاد» ۸۸م ۵ ۸ 
ولد في «مکته تعلم العربية والقرآن في مدارس «مكة» وكتاتيبهاء عاد به والده :إلى 
«الهند» ۳ (۰)۱۸۹۸ فتعلم الفارسية والأردية؛ كما درس' الفلسفة والتاريخ والفقه , 
کان من اد نش الاسلامیة» والحركة الثورية ضد الاستعمار في بلاد «لهنده ‏ 
عن طريق مجلته «لهلال» ثم «البلاغ». كان صاحب قلم سیال» وخظيبا مفوهاء قد ' 
آلقي في السجن آربم مرات لقیادته الحركة الثورية ضد الاستعمار البريطاني. انضم إلى . 
المژتمر الهندي بقيادة «مهاتما غاندي» وانتخب رئيساً له في فترتین. كان من دعاة 
القومية المشتركة الهندية. تقلد أول وزارة المعارف والتعليم للجمهورية الهندية بعد 
الاستقلال من بريطانيا (۷٤۱۹م).‏ 
انظر: تراجم الاعلام المعاصرین في الخالم الإسلامي» لأتور الجندي (۲۱ - ۰6۲5 
الطبعة الأولی (۱۹۷۰ع)۱ مكتبة الأنجلو المصزية» القاهرة. 

- اردو دائرة معارف إسلامية ۹٩۹/۱(‏ - ۱۰6). 
(؟) انظر: تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند ۰٩۱(‏ ۰۲4۵ ۰۲4 ۳ 


۵۰ ۰ 


وقال - آي: مولانا آبو الکلام آزاد - في إحدى خطبه الشهيرة: 
«. . .آنا آشعر بالفخر والاعتزاز لأني هندي» وعضو في «القومية المشتركة 
الهندية» غير قابلة للتقسیم» واعتبر نفسي عنصراً هاماً في هذه القومية التي 
لا تعيد مجدها بدونه» وركن فعّال في هذه البئية» ولا أتنازل عن دعواها 


أبدا» . 


وختم كلماته قائلاً: «اسمحوا لي أن أذكركم شيئاًء ألا وهو نجاح 
مساعينا يعتمد على ثلاثة أمور وهي: الوحدة» والانضباط» والاعتماد على 
قيادة «مهاتما غاندي؟» وهي قيادة فريدة» التي تمكنت من بناء الماضي 
المجيد لحركتناء وهذه القيادة هي التي نتوقع منها بناء مستقبل مشرق» . 


وسواء كانت الدعوة إلى «الوحدة الثقافیة» أو إلى «القومية الهندية 
المشتركة» فهي في الحقيقة امتداد لآثار «المذهب الأكبري؟ الذي عمل على 
انصهار المسلمين والهندوس في بوتقة واحدة في بلاد «الهندا . 


ثالثاً: آثرها في الحياة العلمية والسياسية : 

وقد تأثر مجال التعلیم تأثراً مباشراً بهذا المذهب» إذا أصدر الملك 
مرسوماً بمنع التعلیم الاسلامي؛ واللفة العربية» وتطهیر الفارسية من 
الکلمات العربية» وبعد صدور هذا المرسوم أصبح من العسیر جداً تعلیم 
العلوم الشرعية. واللغة العربیة» ووضعت العلوم العقلية» والنجوم؛ 
والحکمة. والطب» والرياضة والشعر والقصة مكانهاء وأرقفت الرواتب 
والجرایات الشهرية لمدرسي العلوم الشرعیة» فکسدت أسواق هذه العلوم» 
وتوقف تخرج الفقهاء» والقضاة والائمة» والخطباء. 


)١(‏ ألقيت هذه الخطبة في اجتماع المزتمر الهندي الوطني في «رام گزه» لما انتخب مولانا 
آزاد رئيساً للمرة الثانيقء وذلك عام (۱۹4۰ع). 
انظر : خطبات آزاد (۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۳۰۰). رتبه: مالك رام» الطبعة الثانية (۰)2۱۹۸۱ 
ساهتیه اكاديمي؛ نيو دهلي - الهند. 

(۲) انظر: دين الهي اور اس كا پس منظر (۲۱۹). 
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وکانت هذه .أولئ ضربة قاصمة لظهر التعلیم الاسلامي في بلاد ' 
«الهندا. وکانت لها آثاز بعيدة المدی في طول البلاد وعرضهاء وکان مقدمة 
لتقسیم التعلیم» وشجع الاستعمار فيما بعد هذا الاتجاه :وانة نقسم التعليم: :إلى 
ديني لم يهتم بالعلوم العصریة. وعصري لم يبال بالعلوم الشرعية؛ فكانت 
النتيجة غير مرضية في حياة المسلمين كما لا يخفى". 

وهكذا كان آثرها؛ واضحاً في مجال السياسة» إذ خطا العلمانيون في 
دول شبه القارة الهندية“ خطوات الملك «أكبر» في بلاد «الهند»» وجغلوة 
أنموذجاً في فصل الدين عن الدولة على أساس اعتقاد عظمة الملك «أكبراء 
والنزوع إلى براة ساخته من كل تهمة؛ لأنه هو وحده من بين ملوك 
المسلمین یتفق مع الاتجاه العلماني الحدیث. والتحرر من ربقة الذين» 
ویجدر لأن يُتخذ زمیماء أو مثلا كاماد للسياسة اللادینیت ال و2 من الدین 

والعقيدة" . 


(۱) انظر: آثر الفكر الغربي في انحراف المسلم بشبه القارة الهندية (١١٠١ء‏ 
۲ ۱۳۳). 

(؟) شبه القارة الهندية تتمثل حالياً في ثلاث دول مستقلة» وهی : الجمهورية لهسیت 
جمهورية پاکستان الاسلامية» جمهورية بنغلاديش الشعبية. 

(۳) انظر: الامام السرهندي (14). 


۰۲ 


البحث الرابع 


الأكبرية في المیزان 


بعد أن فرغت من بيان نشأة «الأكبرية» وبيان عقائدها وأشهر دعاتهاء 
والآثار التي ترتبت عليها؛ أشرع في تقويم هذه العقائد في ضوء الكتاب 
والسنة» فأقول وبالله التوفيق: 


أولاً: وحدة الوجود: 

وقد تقدم أن المراد «بوحدة الوجود» هو المذهب القائل بأن الوجود 
مشتمل على حقيقة وماهية واحدة فقط » وأنه لا اثنينية أو آکثر في الوجود» 
آي: أن الله هو العالی والعالم هو الله. 

ولهذا المذهب جذور ضاربة في القدم» ولعل من أقدم من قال به 
حکماء الهنود. أتباع الديانة البرهمیة۳» وملخص مذهبهم آنهم حصروا 
آلهتهم مع کثرتها وتعددها في ثلائة آلهة» وهي: «براهما» وافشنوا و«سيقااء 
كما قضوا بأن هذه الآلهة الثلائة إله واحد في الحقیقة» وهو الاله الاعظم 
«براهما؟» وهذا الإله يسمى «براهما؛ من حيث هو مُوْجِذُء وافشنو من 
حيث هو حافظ. واسیفا» من حيث هو مهلك. فهي أقانيم ثلاثة لذات 
واحدة» ويعتقدون أن «براهما» هو الحقيقة الكلية» ونفس العالم» وأن جميع 
الأشياء الأخرى ليست سوى أعراض ومظاهر لهذه الحقيقة”” . 


(۱) يرجع تاريخ الديانة البرهمية في الهند إلى خمسة عشر قرناً قبل الميلاد. 
انظر: أديان الهند الكبرى (۳۹). 
(؟) انظر: المعجم الفلسفي لجميل صليا (014/5). 
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وجاء الرواقيون - من فلاسفة الیونان - وقالوا أيضاً بوحدة الوجود» إذ ۱ .: 
ذهبوا إلى أن الله والعالم موجود.واحدء وأن العالم لا ینفصل عن ال 
وهکذا فلاسفة «الأفلاطونية الجدیدة»» قالوا بوحدة الوجود. إذ ذهبوا إلى 
«أن الله واحدء وأن العالم يفيض عنه كفيضان النور عن الشمس» وأن.. 
للموجودات مراتب مختلفة إلا أنها لا تولف مع الله الا موجوداً 
و 

وقد تلقى * شيخ الصوفية «محيي الدين ابن عربي»“ هذه 3 
الفلسفية في لوجر عن طريق من صوفية e‏ أمثال: : 
مسرة القرطبي»” "© و«ابن المرأة»* و(ابن برجان»۳ وآخرين» وجميع ` ` 


)١(‏ نفس المصدر والصفحة . (۲) تقدمت ترجمته. 

(۳) هو: آبر عبد الله محمد بن عبد الله بن مسرة (19لاه ‏ ۳۱۹ه). 
ولد في قرطبة. اشتغل ابالتصوف والعبادةء واتهم بالزندقة بمقالات صدرت عنه: 0 
إلى المشرق مدة» وعاد بعدها إلى الأندلش» ونشر فيها أفكاره» رالتي من 
القول بؤحدة الوجود؛ واجتمع عليه جماعة من أصحابه ينشرون مبادئه. 00 1 
أصحابه القاضي ابن رَرّب؛ وأمر بالكشف عنهم» واستتابتهم من زندقتهم» وحرق | . 

انظر:. جذوة القت للحميدي (1۳): طبعة (1977م)) الدار المصرية 0 

والترجمة. : 
- بغية الملتمس للضبي 0000 طبعة c(pIAAD‏ طبع في مدينة ا بسع روخن . 

- الأعلام (07/5. 

0( هو: إبراهيم. بن پوسفت بن محمد بن دهاق الأوسي المالكي» ازوف ا رد 
٠۰٠ (‏ ۱۱۱۰ ه). : ۱ 
برع في علوم عدة» مثل: التفسيرء والفقه» والتاریخ» E.‏ والكلام . 
«مالقة» مدق ثم انتقل إلى (مرسیة» كان ممن يقول بوحدة الوجود» ترفی بمرسية. 
انظر : الاحاطة لابن الخطیب (۳۲۵/۱) ۳۲۰) تحقیق: محمد عبد الله عنان؛ الطبعة 
الثانية (۱۳۹۳ه)» مکتبة الخانجي القاهرة. 

- الديباج المذهب لابن فرحون /١(‏ ۰۲۷۳ ۲۷). 

(5) هو: آبو الحکم عبد السسلام بن عبد الرحمن بن أبي لرجال اللخمي الاشبيلي, ۱ 

0 باابن برجان» (۰۰۰ - ۵۳۹ه). ۱ 
في» متکلم» مفسر؛ برع في فنون عدة» وسمع الحديث» له عدة مؤلفاات» من - 
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هؤلاء آندلسیون؛ وعنهم آخذ ابن عربي! هذه الفلسمت وقد آخذها عنهم 
إما عن طریق التتلمذ عليهم شخصياًء أو عن مطالعة كتبهم. 

وأغلب هؤلاء الصوفية الذین آخذ عنهم ابن عربي!؛ اتصلت ثقافتهم 
الروحية والفلسفية بالتراث الفلسفي اليوناني» الذي ترجم في الشرق» ثم نقل 
إلى «الاندلس»۰ ومن ذلك فلسفة «أفلاطون» و«أرسطو»» والأفلاطونية 
الحديثةء كما اتصلت بمؤلفات فلاسفة الاسلام الشرقيين”'؟ وبمؤلفات كبار 
المتكلمين لا سيما «المعتزلة» ومؤلفات الصوفية الشرقيين” . 


وبعد أن تبنى «ابن عربي» قضية «وحدة الوجودا قررها في صراحة 
وجرأة حيث يقول: 
يا خالق الأشياء في نفسه أنت لما تخلقه جامع 
تخلقمالاينتهي كونه فيك فأنت الضيق الواسم*؟ 

وقد انتقلت هذه الفلسفة إلى بلاد «الهند» عن طريق الطرق الصوفية» 
وكتب «ابن عربي» خاصة «فصوص الحكم» و«الفتوحات المكية»» وکانت - 
أي بلاد الهند - في أوج التطور للفكر الصوفي في القرن العاشر الهجري؛ | 
كانت تزخر بمن يحمل هذه العقيدة. 


يقول الشيخ أبو الحسن الندوي: «... ولم تزل هذه البلاد حتى بعد 


= أهمها: «تفسير القرآن»» وكتاب «شرح أسماء الله الحسلى؟» توفي في مراكش . 
انظر: سير أعلام النبلاء (۷۲/۲۰). 
- فوات الوفيات للکتبی  559/١(‏ ۰6۵۷۰ تحقيق: محمد محيى الدين عب الحميد» 
مكتبة النهضة المصرية 4 شارع عدلي باشاء القاهرة. ١‏ 

(۱) أمثال: الفارابي» وابن سيناء وإخوان الصفا. 

(۲) انظر: «أبو القاسم بن قسي» وكتابه «خلع اللعلین»» مقال للدكتور أبو العلاء عفيفي في 
مجلة الآداب» جامعة الإسكندرية مجلد )١١(‏ سنة (۷١۱۹م)ء‏ نقلا عن كتاب ارد 
الفصوص» للملا علي القاري » /١(‏ ه27 5؟) رسالة علمية» إعداد: عبد الله علي 
الملا . 

(۳) انظر: فصوص الحكم (۰)۷۹/۱ تعليق: الدكتور أبو العلاء عفيفي» دار الكتاب 
العربي » بيروت - لبئان. 


الفتوح الاسلامية بان مار ومن غير انقطاع - حاملة لواء هذه العقيلة» ۱ 
والمتمسكة بهاء وطبيعة التسل الآري تتجه دائماً إلى حب «الإطلاق» 
والتهرب من القيودء والتعينات» بعكس الدیانات الناشثة في مواطن الشعوب. . 
السامية». ومسقط رأمل الأنبیاء والمرشلین؛ فكانت سمة هذه اليلاد 
- الخاضعة لتأثير السلالة الآرية حكماً وعقلية وثقافة - التمسك بعقيدة وخدة 
الوجود» ووحدة الديانات من آلاف .السنوات» لذلك کله» كان لعقيدة! 
«وحدة الوجود» في «الهند» من التأثير والقوة والقبول» ما لم يكن لها في 
نلك 02 ۰ ۲ : 
وبعد هذا العرض أقول: إن الاعتقاد «بوحدة الوجود؛ باطل شرعاً. 
وعقلاء وذلك أن النصوص الشرعية قد دلت دلالة قاطعة بما لا يدع مجالاً 
للشك أو للظنء أن هناك خالقاً ومخلوقاًء وكل منهما مستقل ومبائن عن 
الآخر في حقیقته. ووجوده. وذاته. وصفاته. والقول «بوحدة الوجود؟ :يلغي: 
دلالة هذه .النصوص وینفیها؛ إذ يلزم من القول «بوحدة الوجود"» استواء 
الخالق والمخلوق؛ والزب والمربوب؛ وأن مظاهر العالم المتعددة بما فیها 
القبائح والقاذورات» والأنجاس» والأرجاس» هي عين الرب - تعالى د :عن 
ذلك علو کنیر ا د : 5 ! 
تن الدالة على مباينة الخالق وق للمخلوقين قول الله ار 
وتعالی ‏ ون الهو ودرا RAA‏ 
یک بل آشر جد بن عاق بر لس وكا رب عن تلا وش ملك 
لکوت والأرض وما بت ره لد 40©9”". ۱ 
وقوله - تمالی -: اند و الى لق لسوت والازش جع ی 
24 عم این کت و الوت 46 ۱ 


وقوله ‏ تعالی -: لا تک اله ای علق الككوت الأ ف سك ام 


ون 


(۱) انظر: الامام السرهندي: (۲6۷). (۲) سورة المائدة: الآية ۱۸ 
(۲) سورة الأنعام: الآية ۱ (4) سورة یرنس: الاية ۳. 


كمه 


وقوله - تمالی - : وین ساتم من لق لسوت والشش ونر انش 
الق شرن ا ان تك 4€ . 

وقوله ‏ تعالی : هدا حَلْقٌّ له توف ما ى نين من دونه بل 
لبون في صمل يبز ©7240 . 

فهذه النصوص وأمثالها - وهي كثيرة - تفيد مباينة الخالق للمخلوق» 
وتميزه عنه؛ وأن الكون كله خلقه وملکه ولا شك أن الخالق غير الخلق؛ 
والصانع غير الصنعة. 


ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية: «وأصل ضلال هؤلاء (آي: أصحاب 
وحدة الوجوذ) أنهم لم يعرفوا مباينة الله لمخلوقاته» وعلوه عليها؛ وعلموا 
أنه موجودء فظنوا أن وجوده لا يخرج عن وجودها بمنزلة من 31 شعاع 


الشمس» > فظن أنه الشمس لي 

وقال في موضم آخر: «والمقصود هنا أن یقال: آما کون وجود 
الخالق هو وجود المخلرق» فهذا کفر صریح باتفاق آهل الایمان» وهو من 
أبطل الباطل في بديهة عقل كل انسان. وان كان منتحلوه یزعمون أنه غاية 
التحقيق والعرفان. 

وأما كون المخلوق لا وجود له إلا من الخالق - سبحانه وتعالی - 
فهذا حق »> ثم جمیع الکائنات هو خالقها» وربها؛ وملیکها لا يكون شيء 
إلا بقدرته» ومشینته» وخلقهء هو خالق كل شيء ‏ سبحانه وتعالى قد 


والعقل أيضاً يبطل هذا المذهب؛ لأنه ينكر ثبوت الحقائق» د 
أموراً وهمية» وذلك للتوصل إلى نفي الكثرة» وإنكار الحقائق قول «الفرقة 
العنادیة» من السوفسطائیة» وهي التي تنكر ثبوت أية حقيقة من الحقائق» 
وهو باطل؛ إذ قد اتفق العقلاء على أن الحقائق ثابتة الوجود. ونفيها يدل 


.١١ سورة العنكبوت: الآية ۰۱۱ (۲) سورة لقمان الآية‎ )١( 
.)۲۷ ۰۲۹/۷ نفس المصدر‎ )4(  .۲۹۷/۲( انظر: مجموع الفتارى‎ )۳( 
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على فساد العقل» وأدل دلیل على ثبوتها هو نفيهاء إذ في نفيها ,ثبوتها؛ إذ 
النفي حقيقة من الحقائق. : 

قال البغدادي: «فرقة زعمت أنه لا حقيقة لشيى.. ولا علم بشيء.. 
وهؤلاء معاندون» وينبعي أن يعاملوا بالضرب والتأديب» وأخذ الاموال 
منهمء فإذا اشتكوا من إلم الضرب» وطالبوا آموالهم قيل لهم: ان لم يكن 
لكم» ولأموالكم حقيقة» لِمّ تشتكون من الألم؟ فما هذا الضجر؟ ولم 
تطلبون ما لا حقيقة له؟ وقيل لهم: هل لنفي الحقائق حقيقة؟ فإن قالوا: 
نعم؛ أثبتوا بعض الحقائق» وان قالوا: لاء قيل لهم: إذا لم يكن لنفي 
الخقائق حقیقة. ولم يصح نفیها؛ فقد صح ثبوتهاء وتیل لهم ؛ هل تعلمون. 

أنه لا علم؟ فان قالوا: نعم فقد آثبتوا علماء وعالماً» :معلوماً "وان قالوا 

لا نعلم أنه لا علم قیل: لم حکمتم بأن لا علمء وأنتم لا تعلمون أنه لاا 
علم». ۱ 

فإذا أثبتت العقول الحقائق على ما هي عليه في الخارج» زننعث من 
إيطالهاء كان ذلك وحده كافياً في إثبات التفریق؛ والتباین بين تلك الجقائق, 
المتعددة؛ ومنها التفریق بين الخالق والمخلوق والصانم والمصنوغ والرب 
والعبذء بمعنی أن یکون لكل حقيقة ذات وماهية مستقلة بهاء وفی هذا 
إبطال لمذهب وحدهة الوجود إذ آن قوام هذا المذهب» إبظال خود 
' الماهيات» والحقائق المتعددة» فإذا ثبتت الحقائق: والماهيات المتعددة: في 
هذا العالم» يطل هذا المذهب من آساضه. 


ثانياً: وحدة الأديان : 


إن فكرة «وحدة الأديان» مبنية على فكرة «وحدة ا وذلك 3 لما 
كان الوجود واحداًء وهو وجود الحق ‏ جلّ وعلا ‏ وكانت مظاهر العبالم' 
۱ تجليات الحق وصوره؛ فكان ‏ وبلا شك في كل صورة من صور العالم» 


(۱) انظر: أصول الدین (5). 


وفي کل مظهر من مظاهره نسبة من الألوهة» فیجوز صرف العبادة إليه" . 
والفکرة في جذورها من تأثیرات الفلسفة الهندیة» حیث یقول 

«شانکارا»۲۱: «قد يجوز للفیلسوف أن يعبد الله في أي معبد شاء» ویرکم 
آمام أي إله بغیر تفریق» لکنه سیجاوز هذه الصور العامية في العقيدة الدينية» 
التي تختفر للعوام» وسیشعر بما في هذا التعدد من وهم خادع مدرکا ما 
بين الأشياء كلها من وحدة لا تعرف التعدد»!۳. 

وتسربت هذه الفلسفة إلى فرق غلاة «الشيعة» ممن حاولوا المزج بين 
العقائد الإسلامية» وبين أفكار استمدوها من الأديان» والفلسفات الأخری» 
فحركة «إخوان الصفا» مثلاً تصرح رسائلها بمبدأ «وحدة الأديان والعقائد»؛ 
تقول إحدى رسائلهم: «وبالجملة ينبغي لاخواننا - أيدهم الله تعالی - ألا 
یعادوا علماً من العلوم أو یهجروا کتاباً من الكتب» ولا یتعصبوا على 
مذهب من المذاهب؛ لأن رأينا ومذهبنا یستخرق المذاهب کلها: ویجمع 
العلوم ۱ 

ثم سرت هذه الدعوة إلى غلاة الصوفية حيث تولدت نزعة مشتركة نحو 
محو الحدود التي تفصل بين العقائد والأدیان حتی قال قائلهم - وهو 
الحلاج -: «واعلم أن اليهودية» والنصرانية» والاسلام» وغیر ذلك من 
الأدیان هي آلقاب مختلفة. وأسام متغايرة» والمقصود منها لا یتغیر؛ ولا 
رخاف . 


(۱) أنظر: تعلیقات الدکتور عفيفي على فصوص الحکم (۲۸۹/۱). 

)۲ فیلسوف هندوسي من القرن الثامن الميلادي. الذي جدد دين البراهمت ووضع فلسفة 
الهندوس على أساس وحدة الوجود والادیان. 
انظر : آدیان الهند الکبری (۷۲). 

(۳) انظر : قصة الحضارة (الهند وجیرانها) ول. دیورانت (۰)۲۷۳/۳ ترجمة: دکترر نجیب 
محمودء الطبعة الثالثة (2۱۹7۸) مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. 

( انظر: رسائل إخوان الصفاء الرسالة الخامسة والأربعون (1/6٤ء‏ 57): طبعة 

۱ (۱۳۷۷ه)ء دار صادر بيروت - لبنان. 

(0) انظر: آخبار الحلاج لعلي بن آنجب الساعي (ص 6۷۰ نشره: ل. ماسینیون؛ وب. 
كراوس» طبعة (2۱۹۳۷)» مطبعة القلم» شارع جاکوب: باريس . 
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ویقول ابن عربي: ! 
لقد صار قلبي قابلاً كل صورة 
وبیت لاوثان وكعبة طائف 
آدین بدین الحب أنَّى توجهت 


وألواح توراة و قنرآن : 
رکائبه فالحب ديني وايمباني 


ویقول أيضاً: 


عقد الخلائق فى الإله عقائد O‏ 


وأنا شهدت جميع ما عقدوه 

فشبت أن فكرة «وحدة الأديان» نتيجة حتمية لفكرة «وحدة الوجودة : 
وتتمشى معها جنباً إلى جنب» فهي لا تقل خطورة عن سابقتهاء فيها . 
تتلاشی العقيدة» وتنهدم الشريعة» فهي فكرة باطلة من أصلهاء ومرفوضة من . 
أساسهاء وذلك لأن الدین الحق عند الله - سبحانه وتعالى - هو الاشلام . 
فقط ؛ فمحاولة التوحيد» أو التقریب بين الاسلام وبين الأديان الاخری» هي : 
محاولة للتوفیق بين الحق والباطل؛ ولن یجتمع الحق والباطل أبداً . 

یقول الله د سبحانه: وتعالی - : ل الیک عند الہ سکم( Be‏ 
الآية الكريمة أن الدين المشروع عند الله - سبحانه وتعالی - هو الاسلام 
فقطء وأن ما سواه من الادیان غير معتبر» وغیر صحیح» وهذا مر لا شك 
فیه» ولا غموض» حيث أن ما سوی الاسلام من الادیان من صنع البشر . 
أصللاء كالوثنية بمختلف أشكالهاء أو كاليهودية» والنصرانية بعد تحریفهما. 

وأما الدين الذي أرسل الله كك به جميع الرسل - علیهم الصلاة 
والسلام - فهو الاسلام الذي هو عبادة الله وحده كما قال - تعالى - في بیان 


دعوة "الرسل: وقد بعت فى ڪل أ مر روا أن أعَيُدُوأ أله ونوا 


دعُت . 
وقال ‏ تغالى -: ربکا ین نک من سول إ فيح له أ ل 
4 1 3 نون 6 


(۲) سورة آل عمران: الاية ۱4 
(4) سورة الأنبياء: الآية ۲۵ 


(۱) انظر: قصوص البحكم (۲۸۹/۱). 
(۳) سورة النحل: الآية .۳١‏ 


6۱۰ 


وهناك آیات كثيرة تشهد لهذا المعلى . 

وفكرة التوحيد بين الأديان من المداهئة» وقال - تعالی - عن محاولة 
المشركين مداهنة رسول الله :ردو لو تدهن یمن ©3240 . 

قال الفراء: «وذوا لو تلين في دينك » فیلینون في دينهم» وقال 
بعضهم: لو تكفرء فيكفرون؛ أي : فيتبعونك على الكفر» . 

وعن مجاهد قال: «لو تركن إلى آلهتهمء وتترك ما أنت عليه من 
الحق» فیمالئونك»(۳*. 

وقال _ تعالی - في بيان محاولة المشركين 9 كين فتنة النبي کل لیمیل ! اليهي 


ویتنازل عن بعض دعوته: #وإن كادرأ ارك هی | ای ام 1 الاک 
ی بسا 2 و دول خيلا 9 ولول أن بتک لقد كدت تک 
لهم شا تیلا و6 ٩‏ کتک ن نک اه رک نساب م لا يمد لد 


رص ص{ کم کک 
عتا تسيا 49“ . 


قال الطبري في معنى قوله - تعالى -: لإا دننک الآية: لو 
ركنت إلى هؤلاء المشركين يا محمد شيئاً قلیلا فيما سألوكء إذن لأذقناك 


ضعف عذاب الحياة» وضعف عذاب الممات»؟؟. 


وإذا كان هذا الوعيد الشديد لرسول الله ية لو فرض أنه لو ركن إلى 
المشرکین» وداهنهم مع أن المقصود في ذلك محاولة هدايتهم فكيف بمن 
يركنون إلى أعداء الاسلام کسباً لرضاهم وتقرباً إليهم؟! 

وقد حاول زعماء الکفار التأثیر على النبي ب لیتنازل عن دعوة 
التوحید. ی ان کی و ۷ من العروضص المغرية 
في مقابل ذلك أنهم قالوا له: «فان كنت إنما جئت بهذا الحديث» تطلب به 


.6 سورة القلم: الآية‎ )١( 

(؟) انظر: معاني القرآن (5/ 040175 الطبعة الثانية (٠98١م)»2‏ عام الكتب» بيروت. 
(۳) انظر: تفسیر الطبري (۲۱/۲۹). (4) سورة الإسراء: الآيات: ۷۳ - 
(۵) انظر: تفسیر الطبري (۱۳۱/۱۵). 
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مالأ جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً؟ وإن كنت إنما تطلب به 
الشرف فيناء فنحن نسودك عليناء. وان كنت تريد به ملک ملكناك علينا؛ : 
أوإن كان هذا الذي يأتيك رتيا تراه قد غلب عليك - وکانوا يسمون التابع من . 
الجن رئيًا - فربما كان ذلك» بذلنا لك من أموالنا في طلب الطب :لك حتى 
نبرئك "منه أو نعذر فيك». 


فقال لهم رسول الله بل «ما بي ما تقولون؛ الي و 
اطلب آموالکم» ولا الشرف فيكم» ولا الملك علیکم؛ ولكن الله بعثني 
إليكم رسولا» وأنزل ال كتابً» وأمرني أن أكون لکم بشیراً ونذيراً؛ فبلفتکم 
رسالات ربي؛ ونصحت لکم» و مني ما جتتكم به» فهو حظکم في. 
الدنیا والآخرة» وان تردوه عليٌ» آصبر لأمر الله حتی یحکم الله بيني وبینکم: 
۔ أو كما قال کا . 

ولما هاجر رسول الله ية إلى المدينة كان فيها قبائل قوية من اليهود» . 
وهم «بنو النضیرا وابنو قینقاع»» وابنو قریظة»؛ وقد كان لهم نفوذ. خی 
«المدینة؟» ومع ذلك فان النبي ية لم يقم بأية محاولة نحو الشوحيد أو 
العتارب معهم؛ بل دفاهم إلى الدخول في الاسلام. قال ابن اسحاق: 
«ودعا رسول الله َة اليهود 0 إلى الإسلام» 1 0 : 


وحلرهم عذاب الله ونقمته ۲ 3 


ولما وفد علی التبي ع نصاری: انجران» دعاهم | إلى 2 م 
تحصل مله أية بادرة نحو التقارب أو التونحيد”” . 


ومکذا كتب النبئ بلا إلى «هرقل» عظيم الروم الذي كان يمثل أعظم 
دولة نصرانية آنذاك يدعزه إلى الإسلام . ْ 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام: (۱/ ۲۹۵ ۰ تحقیق : جماعة من العلماءء ' الطبعة الثانية 
(۱۳۷۵ه) ۰ شركة مکتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي. 


(۲) نفس المصدر (۲۵۲/۱). ۳( نفس المصدر (۲۷/۱). 
(4) انظر : : صحیح البخاري» کتاب بدء الوحي » باب (۰۳۱/۱ ۳۲ برقم ع2 التطبرع 
مع فتح الباري. 


o۱۲ 


فثبت من مواقف النبي ی أن فكرة التوحید بين الادیان. أو التقریب 
بینهما فكرة باطلة من أساسها. 

قال «الشیخ المقبلي» معقباً على ما ذهب إليه «ابن الفارض وذابن 
عربي» من عدم التفریق بين الادیان قال: «فعلی هذا ما آنصف الأنبیاء» 
حيث أنكروا على الکفار عبادة غير الله تعالی »۲ 


3 ۳ ۳ ۹ لكي ارسق روم ور 020 
- تعالى ‏ 000 ملت 16 لك 3 e‏ نعمت وَرَضِيتٌ 3 0 
و . 


وختم برسالة محمد ي الرسالات كلهاء قال - تعالى -: لا كان 
ص اَعَد ًن يلک وکن رسو الله وا لین ان له یک ی 
عيكا )4 . وجمع في رسالة محمذ ية كل ما في الرسالات السابقة من 
ضرع نافع» وخیر عام قال تعالی -: َع کم يِنّ ن اد ما وی پد نوا 
الزٍی َو یف وما وَصَّيْنًا يده انعم وموس عبت أن نبا انیت ولا 
تمر فيو . 

طن ی ی ی تن إلى هدى جديد غير ما جاء به 
محمد 96 فهو ضال» أو صاحب هوی فاسد» يريد هدم الاسلام الذي 
ارتضاه الله اق ديناً للبشرية . 


ثالثاً:. تقديم العقل على النقل : 
والعقل في اللغة من «عَقَلَ» يأتي بمعنى «الإمساك والاستمساك 
والمنع!» ومثال ذلك: 


- عقل البعير بالعقال. 


)١(‏ انظر: العلم الشامخ (558)» الطبعة الأولى (۱۳۲۸ه). 
(۲) سورة المائدة: الآية ۳. (۳) سورة الأحزاب: الآية .4١‏ 
(5) سورة الشوری: الاية ۱۳ 


لم 


۲ د عقل الدواء البطن . 
۳ - عقلت المرأة شعرها. 


٤‏ - عقل لسانه؛ :کفه واعتقل لسانه: إذا حبس ومنع 
فيل للحضن: معقل» وباعتبار عقل البعير عقلت المقتول: أي: أعطيت 
دیته » وأصله غقلّ الذم من أن يسفك: أي : أن الدية تمنع من سفك دم: 
آخر» ثم سميت الدية باي شيء «عقلاً» والعقيلة من النساء والدرر هي التي 
تعقل » أي تحرس » زوتصان» ۱ ۱ 

وعلى هذا المعنى فالعقل هو و الذي يعقل صاحبه عن اعوط في 
المهالك » آي يحېسە . ۱ 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ۲ تعریف العقل : «المقصود هنا اه اسر 
«العقل! عند المسلمين أوجمهور العقلاء هو صفة. وهو الذي يسمى عزضا, 
قائماً بالعاقل وعلی هذا دل القرآن في قوله تعالی: لمکم تقو 4 . 
وقوله: #أاز ييا في الأّضٍ متك لم ملوب ينقلون ي/741". وقوله : ييا 
م اټ رن کی ت66 کک نو ذلك با يدل على أن العقل مصدر 
عَقَل يَعْقِلُ وعقّلا؛ وإذا كان كذلك» فالعقل لا يسمئ به مجرد العلم :الذي 
الم يعمل به صاحبه» ولا العمل بلا علم؛ بل إنما يسمى به العلم الذي؛ 
يعمل به» والعمل بالعلم» ولهذا قال أهل النار: 2 ۳1 س أن قل با 
كا و ای الّیی6 وقال ‏ تعالى -: افر ييا في لأر كوت لمم 
وت کل 4 . 5 

والعقل المشروط نی التکلیف لا بد أن یکون علوماء يميز بها الانسان: 
بين ما ينفعهء وما يضره؛ فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم والفلوس» 


: انظر: لسان العرب (1۵۸/۱۱ - 41۳ مادة: عقل).‎ )١( 
.45 سورة البقرة: الآية ۰۲۶۲ (۳) .سورة الحج: الآية‎ )۲( 
.۱۰ سورة آل عمران: الاية ۱۱۸ ' (۵) سورة الملك: الآية‎ )٤( 
:55 سورة الحج: الآية‎ )5( 
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ولا بين أيام الاسبوع ولا يفقه ما يقال له من الکلام لیس بعاقل» آما من 
فهم الكلام» ومیز بين ما ینقعه وما يضره فهو عاقل. 

ثم من الناس من یقول: العقل هو علوم ضروریة؛ ومنهم من یقول: 
العقل هو العمل بموجب تلك العلوم. 


والصحيح أن اسم «العقل» یتناول هذا وهذاء وقد يراد بالعقل نفس 
الغريزة التي في الانسان؛ التي بها يعلم ويميزء ويقصد المنافع دون 
المضارء كما قال «أحمد بن حنبل» و«الحارث المحاسبي»؟ وغيرهما: إن 
العقل غریزة. وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء» كما أن في العين قوة 
بها يبصرء وفي اللسان قوة بها یذوق؛ وفي الجلد قوة بها يلمس عند 


جمهور العقلدء)2©7 3 


وكان الاعتماد على «العقل المجرد؛ من إحدى الركائز المهمة التي 
اعتمد عليها «المذهب الاكبري" - كما تقدم -. 


والعقل لیس عنصراً من عناصر الاستدلال.في مسائل الدين» ولیس له 
من السلطة ما يزاحم بها النص في أمور العقيدة؛ بل وظيفة العقل أن یفهم 
ما جاءت به النصوص الشرعية دون أن يبتكر من عنده شيئاً؛ لأن الدين جاء 
بقضاياه مبرهنةً مدللةً» وليس على العقل إلا أن ينظر في تلك الأدلة 
والبراهيد 9 . 


)١(‏ هو: أبو عبد الله الحارث بن أسد البغدادي المحاسبي (۰۰۰ - ۲1۳ه). 
من كبار مشائخ الصوفية» ولد ونشأ بالبصرة؛ تعلم العلم عن ابن مسروق» وأحمد بن 
القاسم وغیرهم من أشهر مؤلفاته: «آداب النفوس» «شرح المعرفة» «البعث والنشور» 
وغيرها. توفي في بغداد. 
انظر: تاريخ بغداد (۰۲۱۱/۸ ۲۱۵). 
- سير أعلام النبلاء (۱۱۰/۱۲ - ۱۱۲ 

(۲) انظر: مجموع الفتارى »۲۸٦/۹(‏ ۲۸۷). 

(۳) انظر: ابن تيمية السلفي للهراس (۰۵۱ الطبعة الأولى (5:5١ه)ء‏ دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان. 
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فليس من صلاحیاث العقل التشریع» والخوض في مور الدين. 
والعقيدة» .وذلك للأسباب الاتية : 


أولا: عدم قدرة العقل على تجاوز نطاقه: 1 

إن قوة العقل ودائرة عمله محذودة. فله نطاق لا يتعداه؛ كما أن 
القوى الحسية في الإنسان» لها دواثر ومجالات لا تتجاوزها؛ فحاسة البصر ' 
مثلاً تلتقط المبصرات في إطار قدرتهاء وحاسة السمع تستقبل الموجات ' 
الصوتية في حدود امکاناتها؛ فلا البصر يسمعء ولا السمع یبصرء وأحذهما 
لا يغني عن الآخرء أو تقوم بوظيفتهاء كذا الحواس الأخرئ» كذلك؛ 
العقل» فبالرغم من أن مجاله فسيح» وداثرته أوسع من هذه الحواس 
الظاهرة؛ إلا أنه محدود؛ لا يتعدى طوره. 

يقول العلامة #ابن خلدون» في بیان تحديد وظيفة العقل: «... فلعل 
هناك ضرباً من الإدراك» غير مدركاتناء لأن إدراكاتنا مخلوقة. ام 
وخلق الله أكبر من خلق:الناس» والحصر. مجهول؛ والوجود أوسع تطاقاً من ' 
: ويك والله من ورائهم.. أمحيط؛ فائهم إدراكك» ومدركاتك في الحصرء 

تب ما آمرك الشارع به من اعتقادك وعملك؛ فهو آحزص على سعادتك» : 
۱ بما ينفعك» لأنه من طور فوق إدراكك» ونطاق آوسع من نطاق ! 
عقلك» ولیس ذلك پقادح ف في العقل» ومداركه؛ بل العقل ميزان صحیخ» ۱ 
فأحكامه يقينية لا كذب فيهاء 2 غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور: التوحید» ' 
والآخرة» وحقيقة النبوت. وحقائق الصفات الإلهية» وكل ما وراء طوره» فان : 
ذلك طمع في محال» ومثال ذلك مثال رجل رأی النیزان الذي یوزن به: 
الذهب» فطمع أن یزن به الجبال» ومذا لا يدرك على أن الميزان في 
آحکامه غير صادق» لکن العقل قذ یقف عنده ولا یتعدی طوره حتی یکون 
له أن يحيط بالله وبصفاته» فّه ذرّة من ذرات الوجود الحاصل منه» وتقطن 
في هذا الغلط من يقدم العقل على السمع في أمثال هذه القضایا: وقضور : 
فهمه واضمحلال رأيه. فقد تبين لك الحق من ذلك» وإذا تبين ذلك فلعل 
الأسباب» إذا تجاوزت في الارتقاء نطاق إدراكنا ووجودناء خرجت عن أن. 

۵۱۹ 


60 


تكون مدركة» فيضل العقل في بيداء الأوهام» ویحار» وينقطع» 
وقد رد #شيخ الاسلام ابن تيمية» على «القانون الكلي» الذي سلكه 
الفلاسفة وكثير من المتكلمين في تقديم العقل على النقل بوجوه كثيرة» 
بلغت إلى أربعة وأربعين وجهاً» وهي موضوع كتاب ادرء تعارض العقل 
والنقل». 
انیا: عدم قدرة العقل على التجرد, والحياد التام في النظر إلى الأمور: 
لان العقل يستعصي عليه «التجرد الکامل» من الشوائب الخارجية» 
والحياد التام في الأحكام والنتائج» وليس هناك شيء أندر في الوجود من 
«العقل الخالص» و«العقل المجرد» فإنه يصعب عليه التحررء والانطلاق من 
تأثير العواطف» والرغبات» والميول» والنزعات وتأثير البيئة» والتربية 
الخاصة» والدراسة الخاصةء والعقائدء والنظريات الخاصة وتأثير الوهم 
والخيال» والسهو والنسيان؛ ولأجل ذلك فإنه من المستبعد أن تكون أحكامه 
صادقة ‏ دائماً ‏ ونتائجه يقينية9 . 


ثالثاً: تفاوت درجات عقول الناس: 
إن عقول الناس ليست على درجة واحدة» بل هي متفاوتة» فقد یکون 


(۱) انظر: مقدمة ابن خلدون (۰]۵۹ .)45١‏ 

(۲) ومذا القانون الكلي كما يلي: «إذا تعارضت الادلة السمعية والعقلية» أو السمع 
والعقل» أو النقل والعقل» أو الظواهر النقلية» والقواطع العقلية» أو نحو ذلك من 
العبارات ؛ فإما أن يجمع بينهماء وهو محال؛ لأنه جمع بين النقیضین؛ واما أن يُردًا 
وإما أن يقدم السمعء وهو محال؛ لأن العقل أصل النقل» فلو قدمناه عليهء كان ذلك 
قدحاً في العقل الذي هو أصل النقل» والقدح في أصل الشيء قدح فيه؛ فكان تقديم 
النقل قدحاً في النقل والعقل جميعاً؛ فوجب تقديم العقل» ثم النقل اما إن يتأول» 
وإما أن يفوض. وأما إذا تعارضا تعارض الضدین. امتنع الجمع بينهماء ولم يمتنع 
ارتفاعهما» . 
انظر: درء تعارض العقل والنقل (١/٤)ء‏ تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم؛ الطبعة 
الأولى (۱۳۹۹ه) جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

(۲) انظر: الإمام السرهندي (۱۷). 


۰۷ 


الشيء حسناً في عقل» وقبيحاً في آخر» - كما تقدم - تخبط جماعة العقلاء 
في مجلس الملك «أكبر). 1 
الوخيمة التي تسیب ۳ عمل كل زا شی نان فیقول : 


0 وانظروا! اکیف يكون الوبال إذا أجيز لكل فرد 00 ور 
مؤهل » أن پسیر على ا يقتضي عقله؛ كما يدعي المتحررون؟ وکیف تواجه 
حياة الناس من الصعوبات عندما يحتدم الصراع بين آلاف الاراء والقوانین 
التي یخترعها كل ظائفة استناداً على مقياس فكره» وتقدير فهمه؟»؟۴. 


وليس معنى ذلك أن العقل لیس له مكانة في الاسلام» 0 الاسلام ۱ 
جعل 0 مكانة مرموقة» بعد أن كرّم الله الإنسان به» ورفعه عن مرتبة 
الحیوان» وأنه دعا إلى إعمال : العقل دائماً للتفكر والتدبر لمعرفة عظمة الله 5-2 
00 ونعمه على عباذه؛ وللتمييز بين الخير والشر؛ وقد ألح على الغودة 
ليه في جميع الأمور ليستطيع الإنسان أن يضمن لنفسه حياة طيبة بعيدة عن 
a‏ والأضرار» ولقد فضل الإسلام أصحاب العقول على من لا عقول 

الهم» وجغل لهم التقدم والصدارت وبذلك قد أعطى الاسلام للعقل حقه. أ , 

إلا أن بعض المنتسبين | إلى الإسلام المتأثرین بالفکر اليوناني نسبوا: إلى: 
العقل من: القدرة أكثر مما حدده الشرع؛ أو وصفوه بصفات لم یأت لشرع 1 
بها e‏ وأ ص ا 


(۱) هو: : اللي شبير أحمذ بن فضل الرحفن (۱۸۸۰م 4 1949م)؛ أجد کبار العلماء في ٠‏ 

الحديث والفقه والکلام في شبه القارة الهندية له .جهود كبيرة في تكوين دولة 
. پاکستان» آهم مژلفاته «تفسیر القرآن الکریم» وافتح الملهم» في شرح صحیح ۳ 

«العقل والنقل»۰ :توفي في «بهاولپور» ودفن في «كراتشي». ۱ 
انظر: خطبات عثماني للأستاذ محمد أنوار الحسن 4-0 الطبعة الأولى 
(۰)۸۱۳۹۲ لاهور - پاکستان. 1 1 1 

(۲) انظر: العقل والنقل ۰)٩۳(‏ [ذاره (سلامیات» آنار كليء لاهور. 

(۳) انظر: الإسلام والعقل للدكتور صلاح الدين المنجد (۰۵۹ ۰1۰ الطبعة الأولى 
(4 ۰۱۹۷ دار الکتاب الجديدة» بيروت - لبنان.. ۱ 


لماه 


وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: نشأة التشيع وأسبابها. 

المبحث الثاني : دخول الشيعة إلى شبه القارة الهندية . 

المبحث الثاني: فرق الشيعة في شبه القارة الهندية 
في القرن العاشر الهجري . 


المبحث الرابع : هذه الفرق في الميزان. 


| البحث الأول 
۱ نشأة التشيع وأسبابها 


معنى الشيعة: الشيعة - بالكسر - لغةٌ أنصار الرجل وأتباعه . ركلا قوم 
0 على ابو تيع شيعة . والجمع: : شيع وأشياع» قال - تعالى - :هك 

فیل بِأَشْيَاعِهِم د تن 00 

٠‏ وفي الاصطلاح كما قال اتر «وإنما قيل لهم الشيعة؛ لأنهم 
شایعوا علياً ‏ رضوان الله عليه ا 
رشو الله از ۱ 

والواقع أن كلمة «الشيعة) ضحت وصفاً للذين شايعوا علياً له على 
الخصوص. وقالوا بإمامته وخلافته نصاً ووصية» اما جلياًء وإما خفياً. 7 
واعتقدوا أن الامامة لا تخرج من أولاده» وان خرجت فبظلم يكون من 
غیره» أو بتقية. من عنده. ۱ 

ویجمعهم القول بوجوب ا والتتصیص ؛ وثبوت عصمة اس :عن 
الکباثر والصغائرء والقول بالولاء والبراء الا حال التقية“ . ۳ 


اختلفت ۳ في تحدید زمن بداية التشیع » وتتلخص هذه ار فيا 
يلي : 


۰۵6 سورة سباً: الآية‎ )١( 

(۷) انظر: تهذیب اللغة (1۱/۳ مادة: شاع). 

(۳) انظر: مقالات الاسلامیین (16/۱): 

() انظر: : الملل والنحل (۰۱81 .)1٤١‏ 
۱ ۳۰ 


أولاً: أن التشیع بدأ في زمن النبي كل فهو الذي أسس التشي 
ونماه. يقول الكاتب الشيعي «محمد الحسين آل كاشف الغطاءة: «إن أول 
من وضع بذرة التشيع في حقل الإسلام هو نفس صاحب الشريعة 
الإسلامية» يعني أن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام جنبا إلى جنب 
وسواء بسواء» ولم يزل غارسها يتعاهدها بالسقي والعناية حتى نمت 
وأزهرت في حياته» ثم أثمرت بعد وفاته». ويستدل على ذلك بأحادیث 
وردت عن النبي بيه في مدح «علي؟ وفضلهء ومن ثم أهليته ليكون خليفة 
شن اه 

وهذا رأي الشيعة قديماً وحديثاًء والهدف منه إرجاع أصل التشيع إلى 
عهد النبي يك ليجعلوا نشأته إسلامية خالصة. وينفوا عن مذهبهم من رده 
إلى مصادر أجنبية من يهودية ومجوسية. وهي محاولة مكشوفة من علماء 
الشيعة؛ لأن الفرق الإسلامية نشأت وليدة أحداث تاريخية وشياينية) 
ومؤثرات أجنيبة ؛ وأما في عهد النبي :وما کان لین كلا من إا نی 
آله ورسولة: آم أن یکن کم ل من ام ر > فلم يكن هناك خلاف في 
عهد رسول 3 جماعات ولا و 


ثانياً: كان ظهور التشیم بعد وفاة رسول الله يلو وما آعقبها من 
اختلاف حول الامامة» وظهور وجهات نظر ثلاث : تبنی |حداها الأنصار 
الذين رأوا آنهم أولى بالخلافة من غیرهم؛ لانهم آول من آری الرسول بلا 
ونصره. وتبنى وجهة النظر الثانية المهاجرون الذين رأوا أنهم أول الناس 
إسلاماء وأول من عبد اللهء فهم إذاً أولى من غيرهم بالخلافة. وتبنی وجهة 
النظر الثالثة بنو هاشمء وبعض الصحابة الذين رأوا أن بني هاشم رهط 


)١(‏ انظر: أصل الشيعة وأصولها (۱۰۹ - :»)١١5‏ الطبعة العاشرة (۱۳۷۷ه) المطبعة 
العربية» القاهرة. 

(۲) سورة الاحزاب: الآية .۳١‏ 

(۳) انظر: نظرية الامامة لدى الشيعة الاثنى عشرية» للدكتور أحمد محمود صبحي (۰۳۰ 
۱ طبعة (۰)2۱۹۱۹ دار المعارف» القاهرة. 


o۱ 


النبي كه الأدنون» وأتربهم الیه» ومن ثم لا ينبغي أن تخرج الخلافة مھم 
ورشح مولاء «علي ب بن آبي طالب» تفه لتولي الخلافة. یقول الأستاذ آحمد. 
أمين :. «كانت البذرة الأولى للشيعة الجماعة الذين رأوا. بعد وفاة النيي كله ان 
أهل بيته :أؤلى الناس أن يخلفوهء. وأولى أهل البيت العباس عم النبئ 3 
وعلي ابن عمه» وعلي أولى من العباس». 
ويقول أيضاً: وان یبن سب ا علا ايل ل یک 
وعمر وغيرهماء وذکروا أن ممن كان يرى هذا الرأي عمار وأبا قر 
وسلمان الفارسي» رجا بن عبد الله» والعباش ويئيه» وأبي ‏ بن کعب» 
وحذيفة إلى كثير غيرهم - ین أجمعين و ۱ 
ويذهب - أي أحمد أمين - إلى 01 هؤلاء كانوا يكونون حزياء رم 
'الحزب وجد من بعد وفاة الرسول كل ونما بمرور الزمان: وبالبطاعن في 
اعثمان» ۳ . ا 1 ۱ 
وهذا رای ایض غير ضحيحء وذلك أن هؤلاء الصحابة إذا کانوا 
فضلوا «علیا» ڪل مه لتولي الخلافة» فلم یتجاوز هذا التفضیل وجهة نظرهم 
أنه أكفأ من غيره لتولي أمر المسلمين. .وتفضيل «علي» وله وجبه لا 0 
منه 0 من الصبحابة» والبراءة منهم» وسبهم - كما یفعل الشيعة -» 
كما لم يذكر أ ن أحداً منهم تبنى عقيدة من العقائد المروفة لدی «الشيعةه . 
ثم إن هؤلاء الصحابة الذين فضلوا «علياً» لم يبدوا اعتراضاً عندما ا غیره 
فضلا أن یکونوا حزباً معارضاً - على حد زعمهم - 3 
ثالاً: كانت بداية | التشیع في أواخر عهد الخليفة عثمان و يه على يد 
الحركة «السبتیة» بقيادة «عبد الله بن سبأ» - المعروف «بابن السوداء» - الذي ْ 


(۱) انظر: فجر الإسلام.(1)517 الطبعة الشامنة (۱۳۸۰ه - 62۱۹۲۱ 2 
المصرية» شارع عدلي: باشاء القاهرة. ۱ ۱ 
(۷) نفس المصدر (۲۱۷). (۳) المرجع نفسه (۲۸ - ۲۷۷). 
(6) انظر : نظرية الامامة (۰۳۶. ۳۶). 

- دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين (۱۵۳ _ 100( 


o۲ 


كان يهودياً قبل أن يتظاهر بالاسلام إلى جانب بعض آحبار البهود وکهانهم 
الذین دخلوا في الاسلام» وتقدموا إلى العالم الاسلامي منتهزین ابعاد 
«علي» طبه عن الخلافة بفكرة الامام المعصوم أو خاتم الأوصياء. 

وهذا الرأي هو الصحیح. والدلیل على ذلك ما يأتي: 

أولاً: أن «ابن سبأ» هو أول من نادی بقداسة «علي" وبفكرة وصایته 
عن النبي کا . 

ثانياً: أنه أول من هاجم الخلفاء الثلاثة الأولين واعتبرهم مغتصبين. 

ثالثاً: أنه قال بالرجعة. 

وهذه الآراء متضمنة في عقائد معظم فرق «الشيعة» مما يدل بجلاء 

أن منشأ التشيع هو الحركة السبئية”©. 

رابعاً: نشأ التشيع في أعقاب موقعة «صفین» بين «علي» 
وامعاویة؟ 3 وما آعقب ذلك من (التحکیم»» ومخالفة «الخوارج» «علیا» 
في هذه القضية قائلین: «إن الحکم إلا ه» فأمام إصرار «الخوارج» على أن 
تكون الإمامة عامة. ذهب «الشيعة» إلى جعل الإمامة من حق آل البيت 
وذرية «علي» وأنها تكون بالنص من النبي با فنشأ التشيع كرد فعل 
للخوارج يتضح فيه مدى المقابلة بين العقيدتين في الإمامة . 

هذا الرأي أيضاً غير سليمء وان الناظر إلى أتباع علي طب في هذه 
الفترت لا يجد أنه كانت تجمعهم مبادئ مشتركة» أو بواعث موحدةء كما 
لم تكن تبعيتهم لعلي به تبعية عمیای بل كانوا مجتهدين في الدين» رأوا 
أنه أكفأ الموجودين لتولي الخلافة» وأنه الإمام الذي بویم» ولا يجوز 
الخروج عليه. من غير سبب يدعو لذلك» ولكن لم يروا له الطاعة في كل ما 
يرى من الأمورء ومن ثم فان بعضهم قبل التحكيم في موقعة «صفين» رغم 
كراهية «علي» لذلك. 


(۱) انظر: نظرية الإمامة (۰۳0 85). (1) نفس المصدر (40 - .)٤١‏ 
o‏ ۱ 


وإلى جانب مولاء كان هناك بعض الطامعين» ومروجوا الفتنة» وكثير 
ممن شاركوا في مقتل الخليفة «عثمان» طب . فهذه الجماعات التي ضمنها 
معسكر الخليفة علي َيه إبان حروبه في «الجمل» واصفین» لا تكون. عا 
منتظماًء يدين بالطاعة إلمطلقة لعلي طله» ولا تجمعهم عقيدة مشتركة في 
آل البيت» فإذا ما أطلقت كلمة «شیعة» على هذه الجماعات» فإنها لا تخرج 
في دلالتها عن معناها اللغوي العام الذي شیر إلى الاتباع والأنصار؛ كما 
كان یقال: «شيعة علي» و«شيعة معاویة؟ - أي أنصازهما وأتناعهما :"ولا 


تدل على المعنی الاصطلاحي لهذا .اللفظ والذي اکتسب مدلولاً خاصاً فیما 
رر . ۱ 9 


خامساً: كانت 5 التشيع من حادثة «كربلاه» التي اسنشهد فيها 
«الحسین بن علي» و فهذه الحادثة أدت إلى إذكاء نار التشيع في تفوس ' 
«الشیعة؟ وتوجيد صفوفهم وکانوا قبل ذلك متفرقي الکلمة ٠‏ مشتتي 
الأهواءء فلما قتل «الحسین» ويه امتزج التشيع بدمائهم» وتغلفلٍ في أغماق 
قلوبهم » وأصبح عقيذة إراسخة في نفوسهم(. 


يقول: «المستشرق شتروطمان»: ين الذي لقي 
مصرعه .بسیوف جند الدولة أكثر مما كان دم «علي» الذي اغتاله فرد من 
(الخوارج»» هو پذرة مذهب الشیعة ۳ . ۰ 


ویقول الدکتور الخربوطلي : «إن حركة الشيعة بدأ هورم" في العاشز 
من المحرم؛ وصبغت مبادی «الشیعة» بصبغة دينية» فاتجهت "الشیعة4 بعد 


مقتل e‏ اتجاهاً دينياً» 7 غلب الجانب الديني. ف ده الجانب 
السیاسی يا 


(۱) انظر: دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمین (۱0۸ ۰۱9۹ 

(۲) انظر : نظرية الامامة (4۷). 

(۳) انظر : داثرة المعارف الاسلامية» الترجمة العربية (۵۹/۱۶) ماذة: الشیعة). 

(4) انظر: تاريخ العراق افي ظل الحكم الأموي واد نقلاً من كتاب دراسة عن 
الفرق (۱۵۹). 


oY 


لا شك أن فاجعة «کربلاء» ومقتل الحسین وء لها تأثیر عمیق في 
أوساط «الشیعة» ولكن ليست هي بداية التشيع ‏ كما یفهم أصحاب هذا 
الراي - بل بداية الحركة الشيعية كانت هؤلاء الأشخاص الذين اتخذوا حب ٠‏ 
«علی» ونه ستاراً حركوا من ورائه الفتن» وأثاروا من خلفه عقائد باطلة 
أنكرها «على» نفسه كتاليهه» والقول برجعته» وما إلى ذلك. ويمثل هؤلاء 
الأشخاص وما نادوا به من آراء» البذور الأولى للحركة الشيعية في صورها 
المختلفة. وسرعان ما نمت هذه البذور» وترعرعت» وظهرت في صور 


مذاهب جدیدع(! ۲ ۰ 


تلك هی الآراء التى قيلت فى زمن نشأة التشیم. وأما اسباب نشأته 
فهي أسباب نشأة الفرق الضالة عموماًء إلا أنه غلب في سبب نشأة التشيع 
الأثر الأجنبي من يهودية» وديانات الفرس القديمة. والغرض من ذلك هو 
إبطال الدين الاسلامي والطعن في القرآن الكريم» والقدح في رسول الله يَك. 


أما العنصر اليهودي في سبب نشأة التشيع فهو أظهر من الشمس في 
منتصف النهار. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن أصل الرفض إنما أحدثه زنديق» 
غرضه إبطال دين الاسلام والقدح في رسول الله كلوه كما ذكر العلماء. 

وكان «عبد الله بن سبأه شيخ «الرافضة» لما أظهر الإسلام» أراد أن 
يفسد الاسلام بمكره وخبثه - كما فعل «بولص» بدين النصارى - فأظهر 
النسك. ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» حتى سعى في فتنة 
«عثمان» وقتله. ثم لما قدم على «الکوفة» أظهر الغلو في «علي» والنص 
عليه» ليتمكن بذلك من آغراضه. وبلغ ذلك «علياة» فطلب قتله؛ فهرب منه 
إلى «قرقيسياة» وخبره معروف» وقد ذكره غير واحد من العلماء». 


(۱) انظر: الشيعة والتشيع فرق وتاريخ» لإحسان إلهي ظهير (۰8۰ ۰)4۱ الطبعة الثالثة 
(۱8۰4ه)» إداره ترجمان السنةء لاهور - پاکستان. 


- دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمین (۰۱3۰ ۱2۱). 


توش 


وأضاف قائلاً: «ولهذا كانت الزنادقة الذین قصدهم إفساد الاسلام 
یأمرون باظهار التشیع» والدخول إلى مقاصدهم من باب «الشيعة».. كما ذکر 
ذلك صاحب البلاغ الأکبر» و«الناموس الاعظم»۳. و 

وقال الاستاذ آحمد آمین: «والذي یزخذ من تاریخه - أي :ابن سا ! 
أنه وضع تعاليم لهدم الاسلام» وألف عة سرية لبث تعالیمه» واكم 
الإسلام ستاراً پستر به نیاته»! ۱ 


وأما العنصر ا فقد أشار الإمام «الغزالي» و«ابن حزم» إلى می 
الارتباط بين نشأة التشيع والفرس وذهبا إلى أن بعض الطوائف الفارسية 
الحاقدة على الإسلام رأوا أن یکیدوا لهذا الدين من الداخل» فأظهر'قوم' 
منهم الإسلام» واستمالو! أهل' التشيع باظهار محبة أهل بيت رسول الله يك 
واستشناع ظلم علي 3 ثم سلكوا بهم مسالك شتى حتى أخرجوهم.عن 
الاسلام !۳ . : 

ومن ناحية أخرى :يعتقد ترس آنهم آصهار الحسین ذنه؛ لانه تزوج. 
«جهانشاه» - شهربانو - ابنة «یزدجردا بعد أن وقعت أسيرة:في أيدي! 
المسلمین؛ ولقد أنجبت «جهانشاه» «علیاً زين العابدین»» إذاً فهم آخوال. 
«علي»» واتخذوا هذا النسب ذريعة للتشیع لآل البیت لیحیکوا رات 
ضد ا وأهله . 


.)1۷۹/۸( انظر: منهاج السنة النبوية في نقض كلام .الشيعة القدرية‎ )١( 

(۲) انظر: 7« الاسلام (۲۹). 

(۳) انظر: فضائح الباطنية (۰۱۸ 19). 
8 ل في انملل والأهراء والنحل (۲۷۳/۲). 

(5) انظر: إسلام بلا مذاهب» للدكتور مصطفی الشكعة (۰)۱16 الدار المضرزية للطباعة: 
والنشرء بيروت. 


۰۳۹ 


البحث الثاني 
دخول الشيعة إلى شبه القارة الهندية 


بداية انتشار التشیع في البلاد الهندية : 

كانت البداية الأولى لانتشار التشیم في القارة الهندية أيام «الخليفة 
المنصور العباسي»» وذلك أن إقليم «السند» كان لا یزال تحت حکم الخلافة 
العباسية بعد الأموية» ولما تولی «المنصور» الخلافت» بث «عمر بن 
حفص»* والياً على هذا الأقلیم. وکان هذا الوالي الجدید - الذي عرف 
بحسن تدبیره وحزمه - على مذهب التشیع في الخفاء دون الجهر» حتی 
رحب في «السند» بأحد دعاة الشيعة حين جاء إليها هرباً من وجه العباسیین؛ 
وهذا الداعية هو «عبد الله العلوي»“. وهذا آول داعية وطئت أقدامه البلاد 
الهندية» وکان ذلك في منتصف القرن الثاني الهجري» فکان عهده بداية 
انتشار التشيع في إقليم «السند» من البلاد الهندية . 


(۱) هو: عمر بن حفص بن عثمان بن قبيصة العتكي (۰۰۰ - ]۱۵ه). 
بعثه «المنصور والیاً على «السندا؛ ثم عزله وعینه والياً في إفريقية٠»‏ مات في 
«القیروان» . 
انظر : نزهة الخواطر (۰۲۹/۱ ۳۰). 
(۲) هو: عبد الله بن محمد عبد الله الهاشمی القرشی (۰۰۰ _ ۱۵۲ه). 
ولد ونشأ بالمدينة. قدم "الهند» «أيام المنصور العباسي»» وكان والي «السنده من قبل 
#لمنصور «عمر بن حفص» قد بايع آباه محمداً ‏ النفس الزكية -. قتل في أيام 
«هشام بن عمرو التغلبي؟ . 
انظر : نزهة الخواطر (۲۹/۱ - ۲۸). 
(۳) انظر: تاريخ المسلمین في شبه القارة الهندية وحضارتهم (۷۰/۱). 
oV‏ 


خاف «عمر بن حفص» من نقمة الخليفة إن هو آوى داعية الشيعة في 
حمایته. فأنزله مع أتباعه عند آمیر هندوكي في آحد البلاد المجاورت موالیاً 
رعايتهم والعناية بشوونهم في الخفاء» ومضت على هذا الحال عشر. 
سنوات» ولما علم الخليفة بالأمرء کتب إلى عامله في «السند» یأمره بغزو: 
بلاد الأمير الهندوكي» ومطاردة الداعية الشیعی» وما إن أحس الخليفة: 
مماطلة «عمر» في تنفيذ.ما آمره نقله إلى شمال «افریقیة» وبعث مكانه' 
«هشام بن عمرو»» وحرضه على القضاء على «الشیعة» وأنصارها في: 
(السنذ»» وفي عهده لقي الداعية «عبد الله بن محمد العلوي» وعدد.من 
أتباعه مصرعهم وبعث «هشام» برأسه إلى الخليفة في «بغداده۳۳, 7 


ثم نزح إلى «السند» في فترات مختلفة أعداد من «القرامطة» من ' 
«البحرين» و«بلاد فارس*۰ كما قدم في مطلم القرن الرابع الهجري دغاة 
إسماعيليون من بلاد شتی» واستقروا في «السند»» حتى جاءها داعية من کبار 
دعاتهم یسمی «جلم بن شیبان؛ وما إن وصل هذا الداعية حتی التف حوله 
«القرامطة» الذین کانوا قد نفذوا إليها من «البحرین» وابلاد فارس؛ ووجدوا : 
صفوفهم . وکان إقليم «السند» في ذلك الوقت تسوده الاضطرابات من جراء ' 
النزاعات القبلية بين العرب - إذ كانت هذه القبائل تطالب بتقسیم هذه البلاد إلى : 
ثلاثة أقسام: قسم لقريش» وثان لربيعة» وثالث لقيس - فاستغل «جلم بن شيبان : 
الإسماعيلي» هذه الأوضاعء وتمكن آخر الأمر من الاستيلاء على مقاليد الحكم . 
فيها. فكانت حكومته هذه أول .دولة إسماعيلية تشهدها شبه القارة الهندية" .. 


)١(‏ هو: هشام بن عمرو التغلبي (۰۰۰ - لا6١اه),‏ نل 
استعمله «المتصورا على «السند وفي عهده لقي «عبد الله العلوي». مصرعه. مات ْ 
«هشام» في بغداد». ۱ e‏ 0 
انظر : نزهة الخواطر (۳۸/۱): 

)۲( انظر : : تاريخ المسلمین في شبه القارة الهندية وحضارتهم ۷۷۱۵ ۷۱). 

۰ انظر: الثقافة الاسلامية في الهند (۲۱۲). 

3 تاريخ المسلمین في شبه القارة الهندية (۰۷۳/۱ ۰۷۵ .)۷١‏ 
تاریخ الدعوة الاسلامية في الهند (9) ۱۰). 


2۳۸ 


تولی حکومة الدولة الاسماعيلية من بعد اجلم» رجل آخر یدعی 
«خمید». وهو الذي وجده «السلطان سبکتگین الغزنوي» في غزواته 
«بالملتان!» فهزمه وقتل. وتولی بعده الحکم فیها حفیده «آبو الفتح داود 
القرمطی. ولما حمل «السلطان محمود بن سبکتگین الغزنوي» راية الجهاد 
لنشر الاسلام» والقضاء على الفرق الضالة» كان «داود القرمطي» یدخل في 
المعاهدات مع السلطان علی دفع مبالغ مالیة» ویتحالف في الخفاء مع آمراء 
هنادك لصد «السلطان محموده عن الدخول في البلاد الهندية» ویتآمر ضدهء 
وآخر الامر ضاق «محمود» ذرعاً بمؤامرات «داود القرمطي» فخرج إليه من 
جديد عام (6۰۱ه) فما زال به حتی أوقعه في الأسرء وحبسه في أحد 
الحصون» ولم يرجع عن «الهند؛ إلا بعد أن قضى على الدولة الإسماعيلية 
قضاء تاماً» وخرب عاصمتهم «المنصورة» وضم هذا الإقليم إلى الدولة 
الغزنوية» وبهذا انتهت أول دولة قامت للإسماعيلية في البلاد الهندية» 
وهربت فلول هذه الطائفة إلى بلاد «کجرات» الغربية التي غدت بؤرة للحل 
الضالة فيما بعد" . 


تبين مما سبقء أن أول فرقة وطئت أقدامهم أرض الهند» هم 
الهجري» وانقرضت في القرن الخامس الهجري على أيدي السلطان 
«محمود بن سبگتگین الغزنوي» وهرب الإسماعيليون من «السند» إلى بلاد 
«کجرات» الساحلية الغربية» وانضموا إلى بني نحلتهم الإسماعيليين الذين 
وصلوا إليها من «الیمن» وامصر؛ وسموا بالبهرةه أو البوهرة» كما سيأتي 
تت قلي . 

وإذا لاحظ الباحث طرق دخول طوائف الشيعة إلى البلاد الهندية من 
بعد القرن الخامس الهجري حتى القرن العاشر الهجري يجدها كالاتي: 
' () انظر: تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم /١(‏ الاء ۰۸۷ 249 95), 
(؟) وذلك في المبحث القادم بإذن الله - تعالى -. 


Î 


أولاً: طريق الیمن ومصر: ۱ 

دخل عن هذا الطريق الشيعة الاسماعيلية - الفرع المستعلي وهم , 
«البهرة» ‏ إلى البلاد الهندية» حيث كان يصل الدعاة الاسماعیلیون.من. 
«مصر؛ و«اليمن؟ إلى بلاد «كجرات» الساحلية في زي التجار» وازداد نشاط 
هؤلاء الدعاة لما انقرضت دولتهم في امار ثم في «اليمن». ,وقد بلغ ' 
وصول الاسماعیلیین - من الفرع المستعلي - .إلى بلاد «کجرات» ذروته في 
القرن العاشر الهجري لما انتقلت دعوتهم من الیمن إلى «الهنده؟. 


ثانياً: طریق بلاد فارس:: ۱ ۱ 

قدمت بقية طوائف الشيعة إلى البلاد الهندية عن طريق بلاد فارس» ' 
زهم كالتالي : ۱ 

۱ - الاسماعيلية النزارية: 

- وهم الخوجات أو الآغاخانيون .: بدأ وصول دعاة هذه الطائفة من أ 
الشيعة إلى البلاد الهندية: بعد منتصف القرن السابع الهجري وذلك لما قام: 
«هولاکو خان» بنسف قلعة «ألموت» والقلاع الاسماعيلية الاخری :في . 
«فارس» عام (6 ۵ ه). تشتت. الاسماعیلیون في البلاد المختلفق كما توجه ' 
عدد كبير منهم إلى البلاد الهند ۱ ١‏ 

وكان وصول النزازيين ‏ من الاسماعيلية - إلى البلاد الهندية مستمراً ' 
" دون انقطاع حتى القرن العاشر الهجري» وفي هذا القرن تولى «الصفویون» ' 
مقاليد الحكم في «بلاد فارس» وكانوا ينتمون إلى «الإمامية الائنی" عشرية», ' 
ويضربون كل فرقة يرون فيها تهديداً قفن ودولتهم. ار 


(۱) انظر: مذهب إسلام اور "7 تعليم (۳۲۰ - ۳۲۲). 

٠‏ (۲) انظر: طائفة الاسماعيلية. تاریخهاء نظمهاء عقائدهاء للدکتور محمد کامل حننین 
«AA‏ الطبعة الأولى (1569م)؛ مكتبة النهضة المصرية» ٩‏ شارع عدلي پات 
القاهرة. 

IY ID أعلام الإسماعيلية‎ - 


5۳۰ 


«لاسماعیلیة» فى «فارس» أن یعیشوا متسترین تحت التقية والکتمان» مما 
أدى إلى تدفتهم إلى المناطق الهندية التي انتشرت فیها "النزاریة»"*. 


۲ - الإمامية الاثنا عشرية: 


بدأ قدوم الدعاة الاثنى عشريين منذ القرن الثامن الهجري من دبلاد 
فارس» إلى البلاد الهندية. وفي مستهل القرن العاشر الهجري لما انهزم 
«همايون بن بابر المغولي» أمام «شير شاه السوري الافغاني» لجأ إلى «یران» 
مستنجداً «بالشاه طهماسب الصفوي» ومؤكداً له فتح أبواب البلاد الهندية 
لدعاة الشيعة الاثنى عشريين» فأمده «الشاه" بالجيش والعتاد» وتمكن «الملك 
همایون» من استعادة مملكة «الهند» للمرة الثانية؛ وبدأ بذلك تدفق الدعاة 
الائنی عشريين من إيران» إلى «البلاد الهندیة»۲. وبعد تولي «أکبر بن 


همایون» زمام الامور في الدولة المغولية زاد نفوذهم في الدولة عن أي وقت 
. (ه) 


كما قامت للشيعة الائنی عشرية دویلات مستقلة في منتصف القرن 
العاشر الهجرية في غرب البلاد الهندية وجنوبها؛ والتي كانت تستقطب 
الدعاة الائنی عشریین وعلماء‌هم من إيران»» مما آدی إلى قدوم کثیر منهم 
إلى هذه البلاد"؟. 


(۱) انظر: مذهب إسلام اور باطني تعليم (۰۳۳۱ ۳۳۷). 

() ولما تولى إمامة «النزارية؛ في «فارس» «غریب میرزاا قام بزيارة خفية للهند في مطلع 
القرن العاشر الهجري؛ لهدف نقل مركز الامامة إليهاء ولکن موته المفاجی حال دون 
ذلك . وکان الأئمة من بعده یتعهدون النزاريين في «الهند؟ بارسال دعاة إليهم» حتی 
ظهور «آغا خان الأول في الساحة» ودخول «الهند» عام (۱۲۵۷ه)؛ كما ياتي تفصیل 
ذلك في المبحث القادم» إن شاء الله تعالی -. 

(۳) انظر: الثقافة الاسلامية. في الهند (۰۲۱۷ ۲۱۸). 

() انظر: تاريخ الصفویین وحضارتهم (۰۱۳۶ ۱۳۵). 
- الامام السرهندي حیاته وأعماله (۰۳۸ ۳۹). 

(۰) تقدم الکلام عليه في المبحث الثاني من الفصل السادس. 

.)۳۱۵ ۰۳۱ ۰۱۰۱ ۰۱۰۵ ۰۱۱4/۲( انظر: تاريخ فرشته‎ )١( 
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۳ - ألنور بخشية : 

انتشرت «النؤر بخشیة» في وادي «کشمیر» والمناطق المجاورة لهاا من 
«البلاد الهندیة» على ید داعية یدعی «مير شمس الدین العراقي»» قدم من 
اخراضان؟ الايرائية في نهاية القرن التاسع الهجري. ۱ 

وستأتي التفاصيل غن هذه الفرق في المبحث القادم بان الله تما = 


© © © 


(۱) انظر: طبقات نورية در أخوال مشائخ نور بخشية (الطبقات النورية في أخوال مشائخ 
انور بخشية)» لمحمد ملا (ص۰۱۸۸ ))١184‏ ترجمة: محمد سيد كيلاني» مكتبة 
قدوسیه كشميري بازاز ء لاهوز . 4 

لضن 


البحث الثالث 
شرق الشیعة في شبه القارة الهندية 
في القرن العاشر الهجري 


إن الدارس لتاریخ المذاهب العقدية في شبه القارة الهندية بان القرن 

العاشر الهجري؛ یستطیم أن یجد من بين هذه المذاهب مذهب «الشیعة» 

الذي انتشر بقوة في هذه الأصقاع من خلال وسائل الاتصال التي تحدئت 

عنها في كيفية دخول «الشيعة» إلى شبه القارة الهندية. ومن 0 فرق الشيعة 
في القرن العاشر الهجري في «الهند» الفرق التالية : 


أولاً: الاسماعيلية وتتمثل في فرقتين: 

أ البهرة المستعلية. 

ب - النزارية (الآغاخانية) . 

" ثانياً: الإمامية الاثنا عشرية. 

ثالفاً: النور بخشية. 

وفيما يلي أقدم دراسة موجزة لكل فرقة من تلك الفرق: 
أولاً: الإسماعيلية" : 

ترتبط الفرق الإسماعيلية في البلاد الهندية بفرعيها - المستعلية والنزارية 
- بالعبيديين أو الفاطميين بمصرء وبعد «المستنصر بالّه الفاطمي» (۲۷ه - 
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۷ ه) انقسمت. «الاسماعیلیة» إلى فرقتین : المستعلية» والنزارية. 


وذلك أن «المستتصر» نص على أن تکون الامامة من بعده لابنه 
«نزارا؛ ولکن وزیره «الافضل بن بدر الجمالي» انتهز فرصة وفاة «المستنضره 
وأعلن إمامة «المستعلي» الابن الاصغر «للمستنصره وابن أخت الوزیر 
ویقال: إن «الجمالي» بعد حروب مريرة بينه وبين «نزار» وأتباعة قبض على ۱ 
. «نزارة وابنه وقتلهماء ولکن عدداً كبيراً من الدعاة وأتباع المذهیب أ 
الاسماعيلي - من آشهرهم «الحسن بن الضباح» ‏ رفضوا البيعة «للمستعلي» 
ونادوا بإمامة «نزار» وأبنائه من بعده. ومکذا آصبح للشيعة الإسماعيلية 
فرعان : «المستعلي» ودالنزاري»(٩‏ تنتمي «بهرة الهندا إلى الفرع المستعلئ » 
«والآغاخانية» إلى الفرع النزاري من الإسماعيلية. 


وقد استمر الإسماعيلية المستعلية في حکم «مصره إلى أن استطاع : 


القائد 3 (صلاح الدين الايوبي» أن ينهي وجودهم السياسي في مصر م 
۲ 
(ao¥)‏ 


وقد واكب ضعف الفاطميين في «مصر» ظهور فرع جديد للشيعة 
المستعلية .في «الیمن» عرفوا باسم «الإسماعيلية الطيبية»©: واستطاعوا , 


إقامة دولة لهم على يد أحد دعاتها یسمی «علي بن محممد . 
الصلیحی»(؟ وعرفت «بالدولة الصلیحیهةا . وقد استمرت هذه الدولة 


)١(‏ انظر: تاريخ الدولة الفاطميةء للدکتور حسن إبراهيم حسن (۰۱۷۲ 46۱۷۳ الطبغة 
الثانية (2۱۹۵۸) مكتبة النهضة المصرية» ٩‏ شارع عدلي باشاء القاهرة. 

(۲) نفس المصدر (۰۱۹7 ۲۰۱). 

(۳) نسبة إلى «أبي 2 الطیب بن الآمرة الذي دخل في دوز الستر هو والائمة من 
آولاده. ۱ 

(4) هو: أبو الحسن علي بن محمد بن علي السليحي (۰۳ه - ٩۵ه).‏ 
داعي الیمن بعذ «سلیمان بن عبد الله الزواجي»: ومؤسس الدولة الصليحية الاسماعيلية 

في «لیمن»۰ قتل في «الهجم». وهو في طریقه إلى «مكة»» قتله «سعيد الاحول». ': 

انظر : أعلام الاسماعيلية (1۰۲ - 4۰۷). ۱ 
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ملتزمة بتعالیم الشيعة الاسماعيلية حتی وفاة الملكة «أروى بنت آحمده۳؟ 


عام (۵۲۲ه). 
وبعد وفاة الملكة «أروى» بدأ آمر الدولة الصليحية یضمحل حتی 
٠‏ انقرضت عام (۵5۳ع)۹. وقد ظلّت «البهرة» في «الهند» مرتبطة بالدعوة في 
«الیمن» حتی انتقلت الدعوة من «الیمن» إلى «الهند». ۱ 
وفیما يلي تفصیل ذلك بایجاز : 
أ - البهرة المستعلية: 
كلمة البهرة: 
کثرت آراء المژرخین والباحثین في اشتقاق کلمة «البهرة» ومعناها 
وتتلخص هذه الأراء فیما يأتي 
أولاً: أن هذه الکلمة هندية الاصل. وقیل: في اشتقاقها احتمالات 

كثيرة آشهرها كالاتي: 

۱- أن «بُوهرة» أو «هرة» بمعنی التجار على اللغة الگجراتية. 

۲ - آنها مشتقة من «بوه راه» أي: الطریق السوي. 

۳ آنها جاءت من بو رَاه؛ أي: الطرق الکثیرة. 

٤‏ - آنها جامت من ابَهْن؟ بمعنی صفوف الابل. 

ه ‏ آنها جاءت من ابَهْراج»: بمعنی البصیر بعواقب الامور. 

)١(‏ هي: أروى بنت أحمد بن محمد بن القاسم الصليحي. المعروفة بالسيدة الحرة الملكة 
(46۰ه ‏ ۵۳۲ه). داعية الإسماعيلية بعد «علي بن محمد الصليحي» تزوجت 
«أحمد بن علي الصليحي». كانت تدير شژون «الدولة الصلیحیةه حتی وفاتها. لعبت 
دوراً فعالاً في نشر الاسماعيلية في «اليمن» والهند» و«عمان؟. 
انظر : اعلام الاسماعيلية (۱۶۳ - ۱۵۲). 


ش زفق انظر: تاريخ الیمن » لنجم الدین عمارة اليمني (TFA)‏ ۰۲۳۹ تحقیق : محمد بن علي 
الأكوع» الطبعة الثانية (۱۳۹ه) مطبعة السعادة. 
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1 آنها جاءت من كلمة «روهرا ويه رو" على اللغة السنسکريتية» بمعنی ‏ 
التعامل» ثم تطورت إلى اویه وهاري» وبدأ الناس ينطقونها ”بيو پاري» 
بمعنى التاجر؛ لان . مخزج «الواو» و«الباء» متقارب فی اللغات الهندية . ۱ 
وفي هذه الحالات ترجع مادة هذه الكلمة إلى أصول هندية. ' 


ثانياً: يحتمل أن ترجع مادة هذه الكلمة إلى أصول عربية» يقال: إن 
«البهرة؟ مأخوذة من كلمة البهراء؟ وهي اسم قبيلة كانت تسكن بنواحي ۱ 
«المدينة» و#اليمامة». 


قال ابن منظور: لابهراء : حي من اليمن. . قال كراع: هرا - مدرد - 
قبيلة» , 


قال الجوهري : ابهراء 5 قبيلة من قضاعة» . ۱ 
وتزعم عائلات کثيرة من «البهرة» المقیمین : حالياً في ولاية اكرات 
آنهم قدموا من «الطائف» و«المدينة المنوزة» . 
۱ ویحتمل أيضاً آنها مشتقة من «البياسرة»» 1 
ابن منظور: «قوم بالسند. وقيل: E‏ 3 ۱ 
السفن ليحرب عدوهم» وزجل یری 4 
فمن المحتمل أن تجار العرب كانوا يطلقون هذه الكلمة على: العمال 
الذين یرافقونهم في سفنهم. ثم شاعت هذه الكلمة لكل من یصل من ٠‏ 
العرب إلى البلاد الهندية قاصدین للتجارة» ویقیمون في المناطق الساحليةء 
"ثم بد ال 0 ثم تطورت الكلمة في النطق ۱ 
"والکتابت و صیحت «وفزه» ا . 


 )(‏ انظر: لسان العرب ۸۰/۱ مادة: بهر). بت 

( انظر: الصحاح ID)‏ مادة: بهر)» تحقيق: أحمد عبد الغفور عغطار» الطبعة ۱ 
الثانية (۸۱۳۹۹ - 1915م)ء دار العلم للملایین» بيروت. 

(۳) انظر: لسان العرب (8۹/1 مادة: بسر). 

(4) انظر آراء الباحثين في مادة البهرة في 
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يؤخذ مما تقدم أن استخدام هذه الكلمة اشتهر فى معنی «التاجر» سواء 
آکانت هندية الاصل أم عربية» وسواء أكان التجار من العرب أم من 
, «الهنده. كما يفهم أن هذه الكلمة وثيقة الصلة باسلام القوم إذ كانت بداية 
إطلاق هذه الكلمة على المسلمين فقطء سواء أقدموا من قبائل العرب» أم 
' أسلموا من السكان المحليين. 


نشأة البهرة الإسماعيلية وتاريخها: 
تعددت الروايات عن نشأة طائفة البهرة الإسماعيلية في البلاد الهندية» 
وأشهرها كما يلي: 


الأولى: تذكر كتب «البهرة» رواية طويلة عن وصول الدعاة 
الإسماعيليين إلى البلاد الهندية» وملخصها: أن «الإمام المستنصر بالله» 
الفاطمي بعث أحد أتباعه يدعى «مولائي آحمد» إلى «الهند» لينشر الدعوة 
هناك ونزل في «كهنبايت» ‏ من بلاد كجرات ‏ وبدأ يتجول في زي 
الهندوس» ورأى يوماً أن نفراً من الفتيان يلعبون في أحد الميادين» فكان 
يذهب كل يوم هناك وينظر إليهم» ويلاحظهم حتى أقام علاقة صداقة مع 
ثنين منهم» وهما: «رام جي“ ودروب چند؛. ودعاهما إلى الذهاب معه إلى 
مصرء فرضيا بذلك. فلما مثل - أي «مولائي أحمد» - آمام المستنصر اعتذر 
قائلا: بانه لم یتمکن من أن يفعل شيئاً لعدم معرفة لسانهم وقذم له هذین 
الفتیین وطلب منه |رسالهما إلى «الهند» بعد تعلیمهما مبادی الدعوة 


 -‏ سك الجواهر في أحوال البواهرء لمحمد نجم الغني خان (4۱)» طبعة (۱۹۱6م)۰ 
مطبعة العلوم وأخبار نير أعظمء مراد آباد - الهند. 
- عقد الجواهر في أحوال البواهر» للبروفیسور أبو ظفر الندوي (۰۱۰8 ۱۰۵) طبعة 
(1917م)» كراتشي - پاکستان . 
- مذامب الاسلام (۲۷۰). 
- نزهة الخواطر (۰۲۹۹/4 ۳۰۰). 
- أبجد العلوم (۲۲۳/۳). 
- تذكرة الشيخ محمد طاهر الفتتي (۱۷ - .)۱٩‏ 
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الاسماعيلية» فس الإمام 'بذلك». وسمى الأول «عبد 7 والثاني «نور الدین» : 
وأحسن تربيتهماء فلما آکملا تحصيلهما العلمي» وبرعا في علم البحث 
والمناظرة» والتأویل والحقائق؛. بعثهما «الإمام المستنصر» إلى الداعيي «مولانا 
لمك“ - داعي اليمن: ‏ یرانقهما «مولائي أحمداء وبعد أن تلقوا منه 
التوجیهات اللازمة توجهوا جميعاً إلى «الهنده ونزلوا في اکهنبایت» ,من ! 
بلاد كجرات ‏ واختفوا في مزرعة بعيدة عن المدينة» وهناك 0 
صاحب المزرعة الهندوسي وزوجه إلى الدعوة إذ كان «عبد الله» و«نؤر الدين» 
یعرفان اللغة الگجراتية فقبلا الدعوة. وأسلما على أيديهم بعد أن شاهدا' 
خارق نبع الماء من بثر المزرعة التي نضب منذ فترة؛ ولما أيقنوا من : 
إذعانهما وإخلاصهما للذعوة كشفوا عن حقيقتهم وسألوهما عن كيفية نشر ' 
الدعوة في البلد كلهء فدلاهم على «برهمي» يعتقد فيه وزير الملك «يهار 
مل فإذا أسلم البرهمي»: فسوف يسلم الوزير» وبالتالي الملك وبقية النامن. 


فتوجه «مولائي عبد الله» إلى «البرهمي» فحاوره وناظره جثى أ 
بقبول: الدعوق: وعلمه :مباده‌ها» ولما راه متغلصاً پوثق به بدا یشجعه 
. لاستمالة الوزیر إلى دیثه» فکلما يأتي إليه الوزیر یزوره يذكر له فضائل ' 
الإسلام» ويبين. عيوب عبادة الأصنام. فقال له الوزیر: إذا كنت قد غَيْرْت 
دينك فافصح عنه» وأنا آتبمك فيه» فکشف له البرهمي عن حاله وأخذه 
٠‏ إلى «مولائي عبد الله» فأسلم على يديهء وبدأ يأخذ عنه آداب الاسلام 
وعلوم أئمة آل محمد ی#(؟) حتى رآه يوماً أحدٌ خدمه وهو يصليء فأبلغ . 
الملك بذلك - وکان شديداً على المسلمين - فقال الملك: إذا رأيت بعيني 
وهو يصلي آنزل به عقاباً شديداء وبدأ الخادم یراقبه عن کثب» فلما رآ 


)۱ هو: لمك بن مالك الحمادي الهمداني ODED‏ ۱ 
داعي الاسماعيلية في «اليمن؛ وقاضیهم. حضر في «القاهرة» وقابل «المستنصر» ومکث 
هناك خمس سنوات يطلب العلم من «المؤيد في الدين الشيرازي» ولقبه المستنصر 
ب (داعي قلم). توفي في «اليمن». ٍ / 
انظر: أعلام الإسماعيلية' (1۳۹ - 44۱). 
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يصلي آبلغ الملك فورً؛ فوصل على وجه السرعة» ورآه يركع ويسجدء 
ولما عرف الوزیر أن الملك قد حضر في بیته. توجه إليه وأدی مراسم 
التحية نسأله الملك عما یفعل؟ فاجاب: أنه رأى ثعباناً اختفی تحت 
الصندوق؛ فکان یبحث عنه واقفًء ولما لم يجده انحنی ثم وضع رأسه على 
الارض باحثاً عن ذلك الثعبان» فأمر الملك رجاله نقل الصندوق والبحث 
عن الثعبان» فرأى ثعباناً كبيراً يخرج من تحت الصندوق» فصدق الوزیر 
ورجع من حيث أتى. 

بعد هذا الحادث بدأ الداعي امولائي عبد الله» یلح على «البرهمي» 
لاستمالة الملك «سده راج سنگهه إلى الدعوة وکان - أي الملك - يأتي 
مرة كل سنة إلى معبد البرهمي؛ يقدم القرابين للصنم الكبير» ثم يتبرك 
«بالفيل المعلق» - الذي ظل معلقا على الهواء في حجرة من المعبد - 
ويتحف البرهمي بالهدايا. 

فلما وصل الملك - كعادته ‏ طلب «مولائي عبد الله من البرهمي» 
آن یخبر الملك بانه رآی في المنام آن الفیل المعلق یقول له: انات ن 
طول الوقوف في الهواء ویرغب الآن في وضع إحدى آرجله على الارض؛ 
وذهب «مولائي عبد الله» إلى الفیل في اللیل ولاحظ أنه مصنوع من 
الحدید» ونصبت إزاء كل رجل قطعة كبيرة من المغناطيس في السبطح وهي 
تجذب الفيل إليهاء فظل معلقا على الهواء» فاقتلع قطعة مغناطیس» ونزلت 
إحدى أرجل الفيل على الأرض» وكرر هذا العمل ثلاث ليال متوالية» فنزل 
الفیل من الهواء ووقف على الأرض. 

ولما بلغ الملك هذا الخبر تحير كثيراً» وركبه هم شديد» واشتهر 
الأمر بين الناس» وعلم الملك أن البرهمي قد غيّر دينه على يد أحد 
العرب» فبعث رجاله لالقاء القبض عليهماء وعندما رأى «مولائي عبد اش 
عساكر الذلك ظهر على مدرج المعبدء وقرأ بعض الآيات والأدعية فتوقف 
العساكر عن السيرء كلما يحاولون التقدم إلى الأمام يرجعون متقهقرين إلى 
الوراءء وحينما سمع الملك ذلك تحرك بنفسه بجيش کثیف؛ وعند وصولهم 
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على مقربة من المعند. ساخت آقدامهم في الارض» واشتعلت النیران اق" 
فاستأمن الملك من «مولائي عبد اللهة وتعهد أن یدخل فى دینه» فأشمق 
عليهم وأنقذهم :مما هم فیه فاقترب منه الملك وسأله عن حاله: فقال له : 
آیها الملك. إذا كان الصنم الکبیر - الذي تعبده - یمتثل آمري فهل تدخل ٠‏ 
في ديني؟ قال: نعم. فقال للصنم: آیها الملعون قمء وخذ هذا الدلوء 
واملاه ماء من الغدير» فذهب الصنم یهرول. وملا في الدلو ماء الغدیر" كله 
حتی ترك الأسماك تضطزب. فأمر - أي مولائی عبد الله لاعادة الماء إلى 
الغدیر» فقعل ذلك» ارلا رای الملك هذه الخارقة» اسلم هو ومن غعه" 
جميعاًء وزصل وزن زنانیر «البراهمة» الذین آسلموا في ذلك الیوم إلى آکثر : 
من من واحد؛ ثم بدأ هولاء المسلمون الجدد عمل «بيوهار» أو بیوپار» أي ١‏ 
التجارة مع العرب ومن هنا أطلق علیهم - أي العرب - كلمة «البهرة؟ :أو . 
«البوهرة»*5. و 

الثانية: خلاصة ما جاء في هذه الرواية أن داعياً إسماعيلياً یدفی 
«یعقوب» وصل إلى «الهند» في عهد «الإمام المستنصر» عام (0۳۳ه). ولما ' 
وصل إلى مدينة «کهنبایت» آوى إلى بيت بستاني» وأقنمه بقبول الدعوة . 
وکان آول. شخص اعتنق مبادی الاسماعيلية من «الهند» وبعد مضي فترة 
أسلم (البرهمي» :الذي كان يعتقد فيه الملك «سده راج سنگه» ووزیراه «بهار ! 
مل» و«تارمل» فأسلموا جمیعاً وعم الاسلام آرجاء هذه البلاد إلى خر ال القضة ۱ 
كما وردت في الرواية ا 


الثالثة : ذكر «القاضي نور الله الشستزي» في كتابه «مجالس المومنین» ١‏ 
أن داعياً إسماعيلياً يدعي «ملا علی» وصل إلى آرض اکهنبایت» .في القرن . 
السابع الهجري» ونتيجة جهوده انتشرت اكد في هذه البلاذء والذين ْ 


(۱) انظر: مجالس سيفيه» المجلس التاسع لعبد علي سيف الدين» لا عن عفد ور 
في أحوال البواهر ٩۳(‏ + ۷۷). 
أيضاً: سلك الجواهر في أحؤال: البواهر (1۳ - 244. 

(۲) انظر: عقد الجواهر 34 


9 


سموا «بالبهر»» وکانوا قبل ذلك من «الهندوس»۳؟. 


الرابعة: تقول هذه الرواية أن القائد «صلاح الدین الأيوبي» لما قضی 
بعلی وجود الفاطمیین في مصر عام (۵۲7۷ه) هاجر عدد كبير منهم إل 
(الیمن» ومن هناك توجهوا إلى «الهندا. 

وبعد استيلاء «الزيود» على «اليمن» عام (۹67ه) لم يبق في أيدي 
«الإسماعيليين» إلا تلال «حراز؛ وجبالهاء غادر معظمهم بلاد «الیمن» 
ووصلوا إلى بني نحلتهم في إقليم «گجرات» من البلاد الهندية» حيث الملجأ 
الآمنء والمرتع الخصب لنشر عقائدهم» كما انتقلت الدعوة من الیمن» إلى 
«الهند» في هذا القرن - أي العاشر - الهجري أيض”" . 

الخامسة: يرى «الأستاذ محمد سعید مرزا» أن التجارة كانت قائمة بين 
بلاد «الیمن» و«الهند» منذ القديم» ولما استولى الفاطميون على «مصرا 
وتكونت لهم دولة موالية في «اليمن» والتي سميت «بالدولة الصليحية» وصار 
لها دعاة وأتباع» كان هؤلاء الدعاة يصلون إلى السواحل الهندية من بلاد 
«كجرات» في زي التجارء وكان هدفهم الأساسي هو نشر العقائد 
الإسماعيلية بالإضافة إلى ممارسة مهنتهم التجارية» وازداد نشاط هؤلاء 
الدعاة لما انقرضت دولتهم من «مصر؛ ثم من «اليمن»” . 

إذا نظر الباحث فى هذه الروايات والحكايات نظرة فحص وتمحيص 
يجد أن الرواية الأولى من وضع «البهرة» أنفسهم لاضفاء المجد والكرامة 
على «الدعؤة الاسماعیلیة» ودعاتهاء ولا تثبت صحتها أمام الحقائق 
التاريخية» إذ أنها تدل على أن أسلاف «البهرة» كانوا كلهم من الهندوس» 
فأسلموا على الأصول الإسماعيليةء وليس الأمر كذلك؛ لأن «المستنصر 
بال توفي عام (4۸۷ه) أي في أواخر القرن الخامس الهجري» وقد وصل 
الاسلام إلى هذه البلاد الساحلية من «الهند» قبل ذلك بکثیر. وقد قام 


(۱) نقلا من عقد الجواهر (۱۰۳). () انظر: عقد الجواهر (۰)۱۱۲ 
(۳) انظر: مذهب إسلام اور باطني تعليم (۳۲۰). 
لفك 


«هشاغ بن عمرو التغلبي» عامل «الخليفة المنصور العباسي» في إقليم «السند» 
بغزو إقليم «گجرات» في القرن الثاني الهجري» واستولی على «بهروج" میناء 
بحر العرب» ووجد بها | جالية إسلامية ا 


ثم إن من سمي می لبس کل تن نی الإسماعيلية» 2 
عدد غير قلیل من السنة۳. 


وأما الرواية الثانية فهي شبيهة بالرواية الاولی» إلا أن وجوه الاخطاء 
فیها واضحة؛ لأن «المشتنصر الفاطمي» توفي عام (4۸۷ه) فلم يكن موجوداً 
في عام ۵۳۳(۰ه) حيث وصل داعي «الإسماعيلية» إلى «الهنده. ڈ ثم إن 
القول: إن البستاني المذکور كان أول من اعتنق الاسلام على مذهب 
الاسماعيلية من الهند» عام (۰)۸۵۳۳ فذلك غير صحیح ؛ ؛ لأن الإسلام قد 
دخل الهند» قبل ظهور الاسماعيلية - كما قدمت - كما أن «القرامطة 
الإسماعيلية» کانوا موجودین على أرض «الهند» من القرن الرابع الهجري؛ 
واسسوا آول دولة لهم في «السنده وقد تمکن «لسلطان محموذ بن 
سبکتگین الغزنوي" في هجماته على "الهند» من التضاء على هذه الدولت 
وتشف عاصمتها «المنصورته۱ ۱ 

وآما الرواية الثالثة فهي مثل الاولی والثانیة» لا یخفی عدم صحتها؛ 
لأن الاسماعیلین وطثت آقدامهم هذه البلاد قبل القرن السابع بکثیر - كما 
تقدم - كما يلاحظ الخلط في آسماء الدعاة. ۱ ۱ 

وأما الرواية الراببة والخامسة فلعلهما أقزب إلى الصواب؛ حيث أن 
«البهرة؛ لم یکونوا جميغهم من المسلمین الجدد الذين أسلموا من الهندوس» 
كما آنهم لیسوا كلهم من العرب بل بعضهم أسلم قديماً ثم اعتنق . 
الإسماعيلية» والبعض الآخر أسلم من الهندوس على الاصول الاسماعيلية 


(۱) انظر: تاريخ المسلمین في شبه القارة الهندية وحضارتهم (۷۲/۱). 

(۲) انظر: سلك الجواهر (۰۵۱ ۵۲). : 

(۳) انظر: تاريخ المسلمین في شبه القارة الهندية وحضارتهم (۹۲/۱). 
۵1۲ 


نتيجة نشاط الدعاة الاسماعیلیین؛ ویوجد فیهم عدد قلیل من العرب الذین 
وصلوا من بلاد #مصر» و«اليمن؟» كما انضم إليهم «القرامطة» الذين طردهم 
«السلطان محمود الغزنوي؟ من مراکزهم في «ملتان» و«السند»» وکلهم سموا 
بالبهرة» سواء أكانوا یتاجرون آم لا؟ وأصبح هذا اللقب علما ممیزا على 
الفرع المستعلي من الاسماعیلیة ۳ . 

ومما یجدر بالذکر هنا أن جمیم طائفة «البهرة» لم یعتنقوا عقائد 
الإسماعيلية» بل فیهم من هم من «أهل السنة» من القديم» كما أن بعض 
الدعاة من البهرة الاسماعيلية هداهم الله إلى السنة فقام بدعوة «البهرة» إلى 
«امل السنة»؛ ومنهم «جعفر بن أبي جعفر الگجراني». وقد برز من 
«البهرة السنة» علماء کبار» منهم المحدث الشهیر في القرن العاشر الهجري 
«الشيخ محمد بن طاهر الفتني "7 . 


انتقال الدعوة من اليمن إلى الهند: 

ومع أن إمامة الدعوة الإسماعيلية كانت مستقرة في «مصر» أيام الدولة 
الفاطمية» إلا أن الدعوة فى «الهند» كانت مرتبطة «باليمن» أكثر من «مصره 
خاصة بعد انفصال «الدولة الصليحية» باليمن عن الشيعة الفاطميين فى 
«مصر». وأصبحت «الدولة الصليحية» هي التي تحمي الدعوة الإسماعيلية 
المستعلية وتنشرها. ولما توفي الداعي «علي بن محمد الصليحي» عَيّن مكانه 
«لمك» داعي قلم» ثم عد ماد اكد و ی الماک اب رفكو ميلف 


.)١1١5( انظر: عقد الجواهر‎ )١( 
.)۳۱۷ ۰۳۱7( انظر قصته في: مذاهب الإسلام‎ )۲( 
.- سيأتى التفصيل عنه في الفصل الثامن إن شاء الله تعالى‎ )۳( 
.)۳۱۷ - ۳۱۵( انظر: مذاهب الاسلام‎ )4( 
.)۳۰۰ 0999 /5( نزهة الخواطر‎ 
هو: يحيى بن لمك الحمادي الهمدانی ردو عممه).‎ (o) 
تولى رئاسة الدعوة الاسماعيلية في اليمن بعد أبيه «لمك الحمادي»» لعب دوراً نشطاً‎ 
في نشر الإسماعيلية في «اليمن» و«الهنده.‎ 
.)1۰7 »1٠١( انظر: أعلام الإسماعيلية‎ 


o 


الدعوة في «الیمن». حتی جاء عهد «الداعي إدريس بن حسن» آخر داع في 
«اليمن») وق عهده اختلت أمور الدعوة» وضعف شأن: «الإسماعيلية» “في 
«اليمن»؛ وتمكن الزیزد» من الاستيلاء على أماكنهم» ولم يبق عندهم الا 
«حراز» وجبالها وذلك عنام (۹47ه). ومن هنا شعروا بالضرورة الملحة 
لنقل مركز الدعوة إلى مکان آمن» واختاروا لذلك إقليم «گجرات» من البلاد. 
الهندية حيث مركز بني نحلتهم. واسئدعي لهذا الغرض آربعة نفر من 
(الهندا وهم: «یوسف بن سلیمان» واجلال الدین» واداود بن قطب: شاه». 
واداود بن عجب شاه وبعد تعلیمهم أصول الاسماعيلية وتربيتهم لخمل 
أعباء الدعوة نص الداعي «إبراهيم بن حسن» على ایوسف بن سلیمان» 
لحمل واجبات الدعوة من بعده» وأمره بالتوجه إلى «الهند»ء وبهذا انتقلت 
الدعوة من «الیمن؟ إلى «الهند رعهد «یوسف بن سلیمان» من بعده. 
الجلال الدين؟» وهو «لداود بن عجب شاه» وهو «لداود بن قطب ا 
وهکذا تسلسلت الدعوة حتی أيامنا هذه“ . ۰ 


فرق البهرة الإسماعيلية: 

لم يقع خلاف 5 «البهرة الاسماعیلیة» في مسألتي الإمامة والعقيدة» 
ولکنهم احتلفوا في الدعاة وطاعتهم فقد افترقوا على اختلافهم في ارجام 
إلى الفرق التالية: 

الأولى - داودية : 

نسبة إلى الداعي «داود بن قطب شاه" رابع الدعاة الأزبعة الذین: 
استدعوا إلى «اليمن» لنقل الدعوة إلى «الهندهء وذلك أن الداعي «داود بن' 
عجب شاه» عينه داعياً قبل وفاته» فتسلم مهام الدعوة بعده» وأطاعه معظم. 
البهرة في (الهندا ولهذا سموا (بالداردیة » وهم السواد الأعظم في هذه: 
الطائفة» ومرکزهم مدينة «سورت» في اقلیم «گجرات» حيث مقر الداعي 


(۱) انظر: سلك الجواهر فيي أحوال البواهر (1۱۰1۰). 
- مذهب اسلام اور باطتي تعلیم (۰۳۲۱ ۳۲۲). 


o٤ 


الدائم» ویوجد عدد کبیر منهم في مديئة ابمبئي مي» الهندیة» وفي مدينة 
«كراتشى؟ الباكستانية» كما يوجد أعداد ملي فى هارو خاصة فى 
اتنزانيا؟ و#مدغشقر» و«کینیا. 

الثانية - السليمانية : 

نسبة إلى «سليمان بن یوسف" ابن أخ زوجة الداعي المتوفى «داود بن 
عجب شاء»؛ وذلك أن «سليمان» هذا كان عاملا في «اليمن» عن طريق 
الداعى «داود بن عجب شاه" فلما توفی» وتولى منصب الدعوة «داود بن 
قطب شاه» رفضص ذلك (سلیمان» وادعى أنه هو الداعي بعد «داود بن عجب 
شاه»» وأبرز وثيقة مکتوبة في هذا الشأن مختومة بختم الداعي «داود بن 
عجب شاه» فأطاعه آکثر من في الیمن» من هذه الطائفة» ثم سافر «سلیمان» 
إلى «الهند» وادعی أنه هو الداعى» ولیس «داود بن قطب شاه" فأطاعه 
البعض ورفضه آخرون» وجرت بين الداعيين أحداث معاداة وتناحر يطول 
ذكرها. 

یوجد أتباع «السلیمانیة» في مدينة ابمبلي» و وبروده» واحیدر أبادا 
و«الدكن» الهندیت» ویوجد کثیر منهم في «الیمن» في منطقة «حراز» والجبال 
المحيطة بهاء ویعرفون #بالمكارمة»9 . 


الثالئة ‏ العلوية: 
منشقة من لار ا2 أن «داود بن تلب د شاه المذكورء 
عهد بمنصب الداعي من بعده إلى «الشیخ آدم صفی الدین» وهو إلى 
اعبد الطيب زكى الدين» فخرج عليه حفيد «آدم صفى الدین» «على بن 


(۱) انظر: مذهب الاسلام (۳۱۲). 

- دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمین (۲۹۸). 
(۲) انظر: سلك الجواهر (۰۹6 ۹5). 

- مذامب الاسلام (۰۳۱۳ ۳۱6). 


oto 


إبراهيم» ‏ كما عمل «سلیمان» مع «داود بن قطب شاه" من قبل - واذعی نز 
أي علي - أنه هو الداعي فانبعه جماعة فاستقل بهم وانشق من «الداودیة۳: 
الزائعة عة 0 
نسبة إلى كلمة انه» بمعنی «لا» واگوشت» بمعنى «اللحم؟» آي دلا 
للحم». وهذه الفرقة هي الأخرى المنشقة من «الداودية؛ أيضاً. وذلك في 
أواخر القرن الثالث عشز الهجري» وقالوا: إن صلاحية شريعة محمد يل قد 
انتهت بانتهاء ألف وثلاثمائة سنة من مجيئها فلا يجوز أكل اللحوم۳: 
الخامسة - ناگپورية: ۱ 7 
نسبة إلى بلدة «ناگپور» المجاروة لمدينة ابمبتی». وَانْسَقَّتْ هذه الفرقة 
ایضاً من الداودیةا, وکان سبب ذلك آن احد زژوس «الداودیقا من 
«گجرات» يدعى «ملا عبد الحسين» وصل إلى مدينة ابمبئى» اذ" أنه 
«حجة» من الامام المشتور» وذلك عام (۱۳۱۶ه) فاتبعه عدد کبیر" من 
«الداودية؟» منهم خمنة عشر من کبار علمائهم وجرت بين الفرقتین 
مناظرات وخصومات. واتخذ ملا عبد الحسین» من «ناگپور»: مقر له 
واستقل بأتباعه . 0 
يوجد أتباع هذه الفرقة في ابمبئي؟» واناگپور» و«أجیّن» ا 
المدن الهندیة» توفي «ملا عبد الحسین» 9 (۰ه وعهد بر يعدم 
إلى أحد آتباعه یسمی «حافظ غلام حسین»*؟. 
هذه آشهر الفرق التي انقسمت إليها طائفة البهرة الإسماغيلية الطييية: 
بالإضافة إلى تلك الفرق يؤجد هناك فرق أخرى صغيرة» أمثال: «فرقة 
هجومية) وافرقة هبتية) وغيرهما”". 1 ١‏ 


(۱) انظر: مذامب ۳۳ ۳۱ 1 
(؟) يلاحظ هنا كيف أن الفرق الضالة تفترق فیما بینها بناءً على أهوائهاء کم باه 
رائحة «العقيدة الالفیة» التي تقدم ذكرها. 
(۳) انظر: مذاهب الإسلام كر (4) انظر: مذاهب الإسلام فض م 
(۰) انظر تفاصيل عن هذه الفرق في: همارع إسماعيلي مذهب كي حقيقت:اور اس كا - 
oT‏ 


عقاندهم: 
عقائد «البهر:» هی عقائد الاسماعيلية بشکل عام» وفیما یلی أعرخ 
2 هي 1 ي اعرص 
السمات البارزة للبهرة في العقيدة والشريعة والسلوك الاجتماعي: 


الامامة: 

تدین "البهرة» بفرقها المتعددة بامامة «المستعلي» بعد «المستنصر باله» 
الذي توفي عام (4۹0ه). ثم «الآمر باحکام الله؟ الذي اغتاله النزاریون عام 
(۵۲6ه). ثم «أبو القاسم الطيب» الذي دخل دور الستر عن الأعين في 
مهدهء وتجري الإمامة من بعده في أعقابه» ولا يخلو زمان من إمام 


| 
مستور ۰ 


مکانة الداعي: 

یعتبر الداعي عند «البهرة» بمثابة همزة الوصل بين الامام المستور وبين 
أتباعهء ولهذا یتفانون في خدمته وارضائه. والداعي المطلق هو الحاکم 
الفعلي لجميع آفراد «البهرة الاسماعیلیة»» له الامر والنهي مطلقاًء فلا يصح 
من بهري أن يؤم المصلین إلا بإذنه» ولا يحق له أن يعمل عملا خيّراً من 
بناء مستشفی» أو مدرسة إلا بأمره. ولا ينعقد نكاح «البهرة» إلا إذا عقده 
الداعي» أو من أذن له من عماله. 


يعتقد «البهرة» أن الداعي بمتابعته للإمام المستور يصل إلى مرتبتهء 
فمن أخلص في تصوره وخدمته يتشرف بزيارة الامام"۳. 
كما يعتقدون أن «الدعوة الاسماعیلیة» حبل أحد طرفيه بيد الله - تعالى 


= نظام (حقيقة مذهبنا ال سماعيلي ونظامه). للدکتور زاهد علي البهري (۲۹۲ - ۰۲۹۰ 
مکتبة بينات» علامة بئوري اون كراتشي . 

(۱) انظر: تاريخ الدعوة الاسماعيلية لمصطفی غالب (405) الطبعة الثانية )1۹10م( دار 
الأندلس» بيروت. 

(۲) انظر: عقد الجواهر (۱۲4). 
- سلك الجواهر (14). 


يفك 


- والثاني بيد الداعي. أيقول: «ملا طاهر سیف الدین» - أحد الدعاة - في 
كتابه: اضوء نور الح المبين» وهو يتحدث عن مكانة الداعي . فیقول : 
«... لأنه حبل الله الذي طرف منه بيد الله» وطرف منه بيد العباد. وأنه لا 
نجاة لأحد دون معرفة عاليهم ودانيهم في المعاد. قال الله تعالى -: 
«وَعْتَهِمُوأ بل آلو جَييمًا4“ وإذا عرفتم هذا بالوجيز من المقالة؛ لأن 
الرسالة لا تحمل الإطالة». فنقول إن الحبل الذي ندبكم الله إلى الاعتصام به 
أحد طرفيه بأيديكم هو أخوكم > وأقل عبید إمامكم» الذي یدعوکم إليهء 
ويهديكم: والطرف الآخر الذي بيد الله هو منتقی حدود عالم النفس؛ وهو 
رسول ربكم المؤيد بروح القدس الحال من عالم الدين محل الشمس .: وان 
إمام زمانکم محله من الدين محل الرسول» فهو في وقته منتهی خدود عالم 
الطبيعة» ومطرح أشعة:عالم العقول. فمن زعم أن معرفته لنبیه» أو وصي 
نبيه» أو إمام زمانه تكفيه دون معرفة داعي آوانه» ضل عن قصد السبیل» 
وباء من عذاب الوبیل وکانت شهادة (هكذا) لله غير e‏ لأن اساي 
جنيع ار غير موضولة» . ۱ 
يبدو واضحاً من هذا الكلام أن من لم يعرف داعي ننه فشهادته 
بالتوحيد مردودة علیه» ولو عرف النبي ووصيه وإمام زمانه ‏ على حد 


زعمه -» كما یتضح مدی تأثرهم في فکرهم العقدي بالفکر اليوناني ۳ 
وآراء قلااسفته . 


الإخفاء والكتمان: 0 
وان كان الكتمان أو الإخفاء صفةٌ ملازمة للدعوة الاسماعيلية في 
العصور الغابرة خوفاً من مخالفيهاء إلا أنه ظهرت معلومات كثيرة.في الآونة 
الاخیرت. خاصة عن الفرع النزارئ منهاء وذلك في کتابات المستشرقين: 
والباحثین" ۰ بينما «بهرة الهنده يسلكون حتى الآن مسلك من یقول:: 


(۱) سورة آل عمران: الآية ۱۰۳. (۲) نقلا عن مذاهب الاسلام (۳۲۹).. 
(۳) آمثال أبحاث المستشرق الروسي البروفیسور «إيقانوف؛ عضو جمعية الدراسات. = 
1۸ ۱ 


«لمذهب کالذمب يجب إخفاؤه»» فلا یتباحشون مع غیرهم في الأمور 
الدينية» ولا یسمحون للاطلاع على کتبهم وترائهم» وآمور الدعوة عندهم 
كلها ستر وآسرار لا یکشفون لاحد حتی الطالب الاسماعيلي من «البهرة» لن 
یتلقی علم التأویل الا بعد عهود ومواثیق. آما علم الحقيقة فلا يصل إليه إلا 
الشاذ والنادر منهم» لذا لا بسهل التفوذ إليهم» والوصول إلى ما عندی ٩‏ 


صحيفة الموتی: 
إذا مات أحد البهرة الاسماعيلي توضع في يده صحيفة بعد غسله 
وتکفینه. وهذه الصحيفة هي الشهادة من داعي الوقت على أن المیت كان 
على عقيدة «الإسماعيلية الطيبية»» يقوم عامل الداعي أو مأذونه بوضع هذه 
الصحيفة على يد الميت نيابة عنه. ولما كانت هذه الصحيفة تساعد فى 
كشف عن جوانب عديدة عن عقيدتهم» كما تبين ترتيب آئمتهم وترتيب 
المسؤولين الآخرين عن الدعوة استحسنت أن أسوق عبارتها هنا وهي 
کالاتی : 
بي 


«اعوذ بالله العظیم» وبوجهه الکریم من الشیطان الرجیم. اللّهم هذا 
عبدك الضعیف الفقیر المحتاج إلى رحمتك جاءته أو قات التي ختمتها 
عليه» اللهم فتلقه بالروح والریحان. والتجاوز عن سيئاته بالاحسان إليهء 
. وارفع روحه مع آرواح النبیین والصدیقین والشهداء والصالحين» وحسن 
أولئك رفيقاً. ذلك الفضل من الله وکفی بالل عليماً. اللهم ارحم جسمه 
اللابث ني التراب» وأسر إليه من سواري لطفك ما یکون ضميناً له 
بالتخلص من العذاب» وقاضياً بكريم الرجعي وحسن المآب» بحق ملائكتك 


= الاسلامية في #بومباي؟» والمستشرق الفرنسي «ماسینیون» والمستشرق الألماني 
#الدکتور شترو طمان» عمید معهد الدراسات الشرقية بجامعة هامبورغ» و#مسيو هنري 
کوریان؛ أستاذ الفلسفة الاسلامية فى جامعة طهران» والمستشرق الانكليزي ابرنارد 
لويس»: والباحث الاسماعيلي «عارف تامر»؛ وامصطفی غالب» وغیرهم. 
انظر: تاريخ الاعوة الاسماعيلية (۲۲). 

,)55 ۰1۵( انظر : سلك الجواهر‎ )١( 


9:۹ 


المقربین وحججك الروحانیین | وملاتکتك النورانیین» وأنبيائك المرسلین : 
الخيرة والصفوة من خلقك أجمعين . وبحق نبيك المصطفی» وأمينك. 
المجتبى محمد خير من: مشی على الغبرای وآظلته الخضراء. وبحق زضیه: 
علي بن أبي طالب أبي الائمة النجبای والحامل عن نبيك ثقل. . الاعباء . 

وبحق مولاتنا فاطمة الزهراء الانسية الحوراء. وبحق الأئمة من نسلهاء . 
والصفوة من نجلها الحسن والحسين سبطي نبيك. وبعلي بن الحسین» . 
ومحمد بن علي» وجعفر بن محمدء وإسماعيل بن جعفرء ومحمد بن ' 
إسماعيل» . وعبد الله المستؤر». وأحمد المستورء والحسين المستور» ومولانا 
المهدي» ومولانا القائم؛ ؤمولانا المنضورء ومولانا المعزء ومولانا العزیز : 
ومولانا الحاكم» ومولانا الظاهرء ومولانا المستنصر. ومولانا المستعلي» 
ومولانا الآمرء ومولانا الإمام الطيب أبي القاسم أمير المؤمنين. ونحق . 
أبوابهم وحججهم ودعاتهم. وبحق قائم آخر الزمان وحجته؛ وأئمة دوره: 
صلوات الله علیهم آجمعین. وبحق داعي الوقت والاوان سیدنا ومولانا.. 

ومأذونه سيدي. . . ومکاسره سيدي.... وحدوده الفضلاء الذین یقضون ‏ 
بالحق وبه یعدلون. حسبنا الله ونعم لز ونعم المولى ونعم ا 

ولا حول ولا قوة إلا باله العلي الق 


ولا يخفى أن هذه الصحيفة تقدم لنا صورة آخری من صكوك فد 
التي مارسته. الكليسة في العصور الوسطی. 
ميثاق:. 00 : 
يقيم «البهرة؟ آفراح العید کل عام یوم (۸) من شهر ذي الخجة . 
بمناسبة إحياء ذكريات «غدير خم؛ فيصومون هذا اليوم» ويغتسلون». ویصلون 
ركعتين عند الغروب» ويأتي عامل الداعي لأخذ العهد والميثاق من كل : 


(۱) انظر: مذاهب الإسلام (۰۳۰۳ ۳۰6). 
- سلك الجواهر (۰۸۸ .)۸٩‏ 


00۰ 


منهم بتقدیم ما يستطيع من النذور والصدقات إليه - أي إلى العامل - فكل ما 
یعجمع عنده من الأموال يترك منها الربع لنفسه» وترجع ثلاثة آرباعها 
لصندوق الداعي. 
الصلاة: 
يصلي «البهرة» الصلوات الخمس في ثلاث مرات: الأولى: صلاة 
الفجر فى وقتهاء والثانية: صلاة الظهر عند الساعة الثائية عشرة والنصف بعد 
منتصف النهار» ثم يصلون العصر الساعة الواحدة. والثالثة: صلاة المغرب 
بعد غروب الشمس. ثم يصلون العشاء بعد ذلك مباشرةٌ . 
واالبهرة؟ لا یصلون الجمعة. ولا یخطبون» بل یصلون الظهر بدلا من 
الجمعة» كما يؤدون صلواتهم في مساجدهم الخاصة التي یسمونها «جماعت 
خانها» ولا يصلون في مساجد المسلمين» كما لا يسمحون لغيرهم أن 
لا يحق لأحد أن يؤم «لبهرة» في صلواتهم إلا عامل الداعي أو 
مأذونهء وإذا صلى بهم أحد بدون إذن «الداعي» تجب إعادة صلاة 
الجميع”" . 
«فهم يصلون كما يصلي المسلمون ولكنهم يقولون: إن صلاتهم تلك 
للإمام الإسماعيلي المستور من نسل «الطيب بن الامر وهم يذهبون إلى 
مكة للحج كبقية المسلمين» ولكنهم يقولون: إن الكعبة هي رمز للإمام»”". 
وان دل هذا على شيء فإنما يدل على اعتناقهم الأفكار «الباطنية»» 
وقطعهم آشواطاً طويلة في عقائدها. 
الصوم والحج: 
يعتمد الصوم والحج عند «البهرة» على تقويمهم الخاص» وعمدة هذا 
(1) انظر: سلك الجواهر (۷۹» ).0 (۲) نفس المصدر (لالاء ۷۸). 
(۳) انظر: إسلام بلا مذاهب» للدكتور مصطفى الشكعة (۲1۰) الطبعة الخامسة 
(۱۹۷۷م)۰ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 


00١ 


التقويم إتمام شهر محرم بثلائین يوماًء ونقصان صفرء. وإكمال الربيع الاول؛ 
ونقصان الثاني» وإتمام جمادى الاولی» ونقصان الآخرة» وإتهام رجب. 
ونقصان شعبان. واتمام رمضان ونقصان شوال» واتمام ذي القعدی 
ونقصان ذي الحجة» وینسبون هذا التقویم إلى «الامام جعفر الصاذق».. 


وينبني على هذا التقويم تقديم يوم أو يومين عن عامة المسلمین في 
صيام رمضان» وعيد الفطرء والوقوف بعرفة. ينقل «الشيخ محمد نجم ' 
الغني» عن أحد «البهرة» طريقة آداء مناسك الحج فيقول: «قال لي أحد 
«البهرة»: انا وصلنا #عرفات» قبل الناس كما وصل إليها إسماعيلية 
«اليمن».. : وقد قمنا بأداء مناسك الحج قبل الناس بیومین» وحين وقفنا في . 
«عرفات» تحت قيادة عالم يمني. أحاط بنا جمع من «أهل السنة»» وسألونا 
عما نعمل هنا قبل الوقفت فأجبناهم بقراءة بعض الأدعية» فانصرفوا بعد 
سماع هذا الجواب الساذج» ثم انصرفنا إلى «مزدلفة» وبثنا فيها ليلتها جوار 
طريق الطائف الذي یسلکه الحجاج القادمون من «الطاتف» وكلما سألنا 
القادمون إلى «عرفة» عن سبب انصرافنا عنها أجبناهم بأننا قادمون من 
«الطالف»۰ .سننزل امکة» ثم نقدم منها إلى «عرفة»» وهکذا قضینا: تلك 
الليلة» ثم عدنا إلى «عرفةه وأصبحنا شركاء لجميع الحجاج كالعادة»”" . " 


السلوك الاجتماعي عند البهرة 5 الاسماعيلية: 


يلتزم «البهرة» بالصلاة والصوم والحج حسب معتقدهم ویتفانون في 
الولاء والطاعة لداعيهلم. وهم پترکون اللحی» ویحلقون الرژوس . لا 
يشربون السجاير ولا الشيشة. يلتزمون بزي خاص للرجال والنساء» ونساؤهم 
لا يلتزمن بالحجاب الشرعي» بل يتجولن في الأسواق متبرجات. و«البهرة»' 
کالیهود لا یسمحون عد باعتناق: ملجیهم ما لم یولد من آمثل ر 
واینما حلوا آقاموا في حي واحد» ولا یسمحون لغیرهم بالسکن مغهم. 


.)۸۲ ۰۸۲( انظر: سلك الجواهر‎ )١( 
.)۲۹۹ ۰۷۹۸( مذاهب الاسلام‎ - 


و 


تکون مساجدهم (جماعت خانه) ومقابرهم خاصة بهم لا یصلون في 
مساجد عموم المسلمین؛ ولا یدفنون موتاهم في مقابر غیرهم . ومن عادة 
«البهرة» عند الفراغ من دفن المیت آنهم ينثرون الزهور على قبره ثم يُقَبُلون 
E‏ القبر ویسمونه «الزیارة»» د ثم یعانقون أهل المیت بدون أن ینطقوا کلمة 
في العزاء. 

لا يشارك «البهرة» غيرهم في مناسبات الأفراح والاحزان» وأواصر 
النكاح تدور بينهم كالحلقة المفرغة» لا يتزوجون مع غيرهم» وفي أفراح 
الالعاب النارية . 

ومن السلوك الذي درج عليه بهرة اليوم هو إباحة التعامل بالرباء فهم 
يتعاملون بالربا علانية أخذاً وعطاءء ومن الصعب تعيين الداعي الذي أباح 
لهم هذا التعامل» غير أنه لم يبرز على الساحة علناً كظاهرة تعامل إلا في 
عهد الإنجليز. 

يتعصب االبهرةا كثيراً في التزام عقيدتهم وشعائرهم المذهبية» مع ذلك 
تأثروا في سلوكياتهم بتقاليد الهندوس» فهم يقيمون حفلات الأفراح في 
مناسبة «ديوالي» - آحد أعياد الهندوس - یزینون فيهم بيوتهم ومحلاتهم 
التجاریة» ویعتبرون هذا الیوم بداية للسنة المالية الجديدة حیث یقفلون فيه 
دفاتر الحسابات القديمة» ویفتحون دفاتر جديدة» ویمر علیهم عامل الداعی 
أو مأذون ویکتب علیها - أي الدفاتر - کلمة آپسم الله » تیمناً ثم یقبض 
العطايا والهدایا("؟. 


أشهر دعاة البهرة الإسماعيلية في القرن العاشر الهجري: 
تقدمت الاشارة إلى آن الدعوة الإسماعيلية المستعلية انتقلت في القرن 


العاشر الهجري من «الیمن» إلى «الهند». والذین استدعوا من «الهند» لهذا 


(۱) انظر: سلك الجواهر 17ء .)١۷‏ 
- مذاهب الاسلام (۰۲۹۲ ۲۹۳). 


الغرض هم الذين تولوا رئاسة الدعوة في هذا القرن». حيث e‏ 
«اليمن» وأخذوا علم التنزيل والتأویل (؟) عن الداعي «عماد الدين إدريس بن 
الحسن» ثم رجعوا إلى «الهندا . 

أولهم : اليوسف بن سليمان السدهيوري الكجراتي )17 اوه 5 
نص له بالدعوة (عماد الدین [دریس بن الحسن ‏ من بعده. : 

والثانی: «جلال الدين بن الحسن الگجراتی» (۰۰۰ - ۰۰۰).عینه 
«یوسف بن سلیمان" داعياً من بعده. E‏ 

وثالثهم : (داود بن عجب شاه الگجراتي ۹( ره ب 4۹۹۷ تولی 
رئاسة الدعوة بعد «جلال الدین» . 


ورابع أربعتهم: #داود بن قطب شاه(“ ونان اميق عهد إليه' 
منصب الدعوة (اين عجب شاه وفی عهده انقسمت البهرة الاسماعيلية إلى : 
فرقتين: «داودیة» واسليمانية»: كما سبقت الإشارة إلى ذلك . 


ب - النزارية (الآغاخانية) : 


تاريخها ونشأتها: ْ 

آما «الإسماعيلية: النزارية»» فقد كانت أكبر شأناً 1 خطراً من 
«المستعلية البهرة». وقذ تكونت هذه «الفرقة النزاریة» على يد «الحسن بن 
الصباح» الذي ذهب إلى «مصر؛ في عهد «المستنصر الفاطمي» وعم مه 
آمره باستخلاف ابنه «نزار» ثم عاد إلى «فارس» كداعية إسماعيلي” . ولما 
علم بما أحدثة الوزیر: «الافضل بن بدر الجمالي» وتحويله الامامة نی 


(۱) انظر: ترجمته فی تزهة االخواطر (5/ ۰۳۹۵ ۳۹۲). 
(0) نقس المصدر (۷۰:۰1۹/6). (۳) نفس المصدر (۰۱۰۷/4 ۱۰۸). 
(4) نفس المصدر .)١55/4(‏ 
(0) انظر: طائفة الاسماعيلية (۰1۲ 7۳ 
- إسلام بلا مذاهب (۲۳7). 
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«المستعلي» بدلاً من «نزارا» انتصر «الحسن بن الصباح» «لنزار» وصار يدعو 
له ولابنائه» وجعل نفسه نائباً للإمام المستور من ولد «نزار". ورغم أن 
«نزاراً» وابنه قد تلا على يد الوزیر «الأفضل» ‏ كما تقدمت الاشارة إلى 
ذلك غير أن «النزارية» تزعم بأن الإمام «نزارة قد تمكن من مغادرة 
«الاسکندریة» سرا أثناء الحصارء واتجه إلى بلاد «فارس» متخفياً في زي 
التجار. واستقر به المقام في جبال «الطالقان» حيث قلعة «ألموت»» وعمل 
مع الداعي «الحسن بن الصباح» على تأسيس الدولة النزارية» وبعد أن تم له 
ذلك» أصابه مرض شدید. استدعی على أثره دعاته ونص على إمامة ابنه 
«علي» وذلك سنة (۰٩ه)۰‏ وتوفي في اليوم الثاني» ودفن في قلعة 
«ألمَوت». ومن هنا انتشرت الدعوة «النزارية» فى البلاد المختلفة ومنها 
البلاد الهندة لو 


وإذا نظر الباحث إلى طائفة «النزاریة» في البلاد الهندية في القرن 
العاشر الهجري» يجدهم خليطاً من السکان المحليين الذين اعتنقوا 
«الإسماعيلية»» ومن النازحين من البلاد الفارسية التى كانت تحت هيملة 
«الإسماعيلية»» وذلك أن «هولاكو خان» لما نسف قلعة «ألموت» والقلاع 
الاسماعيلية الأخرى في «فارس» عام (٤٠٠ه)‏ تبعثر الإسماعيليون في البلاد 
المختلفة» وتوجه قسم منهم إلى البلاد الهندية» وكان إمام «النزاریة» في 


(۱) انظر: تاريخ الدعوة الإسماعيلية .)٠٠١(‏ 

(۷) ذكر عبد الرحمن بدوي» أن هذه الرواية التي تسوقها «النزارية ليس لها سند تاريخي» 
ولم يذكرها أي مرخ وقصد من اختراعها الربط بين «نزار؟ وإسماعيلية «ایران» في 
«ألموت» وسائر القلاع الإسماعيلية. 
انظر : مذاهب الإسلاميين (؟/ 2785 ۳۵۱ نقلا عن كتاب: دراسة عن الفرق (۳۰۱ 
هامش رقم ۲). 
وذکر الدکتور محمد کامل حسین: «أن «الحسن بن الصباح» آرسل بعض الفدائیین إلى 
«مصر» لاحضار «نزار» أو آحد آبنائه إلى «أَلَمَوت»» ولکن الوزیر في «مصر؛ قتل 
«نزارً* وابنه» واستطاع الفدائیون أن یستصحبوا ابناً آخر «لنزار» إلى «ألموت»۰ وهناك 
آخفاه «الحسن بن الصباح» حتی تأتي فرصة مناسبة یظهره فیها». 
انظر : طائفة الاسماعيلية (۷۱). 
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ذلك الو قت «شمس الدین خور شاه“ یتعهدهم بارسال الدعاة» ‏ وتزویدهم 
بالارشادات والتعليمات اللازمة© . ره 


1 كانت «لنزاریة» منذ أن حلت بهم الكارثة على يد «مولاکو خان» - 
- مما أدى إلى تشتتهم في البلاد - تبحث عن أرض بكر تفرخ فيهاء وتکون" 
: في مأمن من «هولاكو) :وأمثاله.في المستقبل» ولمَا آن البلاد الهندية آرض 
الملل والتحل منذ القدیم فزنیم قد اختاروها لهذا الغرضء دسا تؤلى 
«زسلام شاه مامة الطائفة عُني بالدعوة في «الهند» عناية خاصة» ورکز. 
على الدعوة في منطقة| «ملتان» واقلیم «السند» - لأنهما قد شهدتا ظهور. 
«القرامطة» من قبل - واقلیم (البنجاب» واوادي کشمیر» و«المناطق الساحلية 
الغربية؛ لكونها بلاد نائية عن أنظار الحكومة المركزية في «دهلي؟» وبعث: 
دعاةً مشهورين إلى «الهندا. وفي مقدمتهم الكو ؟ صدر الدین؛ ولپیر 
شمس الدين تبريزي» واپیر حسن كبير الدین» . 


وقد لعب أول الذكر دوراً نشطاً في نشر «الدعوة ا في ۳ 


)١( .‏ هو: شمس الدین بن ركن الدين خور شاه (545ه ‏ ۷۱۰ه). 

تولی إمامة التزارية بعد مقتل أبيه في آيدي المغول عام (3۵8ه). 

۱ انظر ترجمته في: أعلام الإسماعيلية (۰۳۱۱ ۳۱۲). 

(۲) انظر: طائفة الإسماعيلية (۸۸). 

اعلام الإسماعيلية (۳۱۲). ۱ 

(۳) هو: أحمد بن قاسم شمس الدين محمد. المعروف باسلام شاه (۰۰۰ - ۸۲۷ه). 
تولی الامامة بعد أبيه عام (۷۷۱ه). ۱ 
انظر ترجمته في: أعلام الاسماعيلية (۰۱۱7 ۱۱۷). 

(4) بير وحجة اسمان لمنصب واحد عند الا سماعيلية. 
انظر: مذهب إسلام اوز باطني تعلیم (۳۶۱). ۱ 1 
هنا پلاحظ ذکاء الدعاة الاسماعیلیین في اختيار الألقاب المناسبة توت العوا 1 إلى إ 
دعوتهم؛ إذ كان لنظا | «پیر» يطلق في البلاد الهندية - وحتى الآن علی المشائخ 
الصوفیة» وقد شهد القرنان التاسع والعاشر الهجريين انتشاراً ملحوظاً للطرق الصوفية 
في البلاد الهندية» فکان الدعاة الإسماعيليون ینشرون عقائدهم تحت ستاز المصطلحات 
الصوفية . ۱ 
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البلاد الهندية» ونجح في مهمته نجاحاً باهراً. وکان قد تعلم اللغة الهندیت 
وسمی نفسه باسم هندي» وصنف کتاباً سماه ادسا أوتار» أي الرسل أو 
النواب العشرة وذکر فيه أن علياً ص كان مظهراً من مظاهر الألوهية» وهو 
العاشر من تلك المظاهر. كما صنف كتاباً آخر سماه: «كنان»» واتبعه خلق 
كثير من كفار «الهند؛؛ وسمى «پير صدر الدین» هؤلاء الناس الذين 17 
على الطريقة الإسماعيلية النزارية ب «الحُوَاجة»“ - أي الرجل الشريف 
المكرم أو التاجر - ثم خففت هذه الكلمة فأصبحت تُنطق ب e‏ 
وهذا الداعي اتخذ مدينة «كوتري» بالسند مرکزا لدعوته «النزاریة»» ومات في 
بلدة «چ» البنجابية عام (815ه)» ودفن بها. كما عمل إلى جانبه الدعاة 
الآخرون لنشر «النزاریة» في البلاد الهندية» وکان ذلك في الربع الأخير من 
القرن الثامن» والنصف الأول من القرن التاسع الهجريين" . 


(۱) يجدر بالذكر هنا أنه وقع الخلاف بين جماعات «الخوجات» في اعتراف إمامة «آغا 
خان؛ للنزارية» فالسواد الأعظم من هذه الطوائف يعترف بلمامته» ويدفع له الخمس 
والزكاة. وهناك جماعات أخرى تسمى «بالخوجه» وتنسب نفسها إلى النزارية» لا 
تعترف بزعامة «آغا خان كإمام للنزارية» منهم: «جماعة نورست» نسبة إلى الداعي 
«نور الدين» الذي وضل إلى «الهند» من «ألموت؟ في القرن السادس الهجري» وسمى 
نفسه ب «نورست ساكرة. يوجد أتباعه في إقليم «كجرات» ومنطقة «تهیا وار» الهنديتين. 
ومنها جماعة «ست پنتهي» - أي طريق الخلاصة - وتنسب هذه الطائفة إلى الداعي 
«إمام الدين الحسيني الإسماعيلي» الذي قدم إلى اقلیم «گجرات» وتعلم «السنسکریتیة» 
وصاحب رجال الدين الهندوس ودعا كفار «الهند» إلى مذهبه سرا وأجاز لهم أن 
يعيشوا على تقاليدهم الجاهليةء ويتبعوا مذهبی وألف كتاباً أسماه «ست ديني» باللغة 
الككجراتية . 
ومنها: «جماعة خوجه الاثنا عشرية» الموجودة في مدينة «بميئي». فهذه الطوائف من 
«الخوجات» ‏ وهم من الإسماعيلية النزارية - لا تعترف بإمامة «آغا خان». 
انظر: مذهب إسلام أورباطني تعليم (۳۳۲ - ۳۳۳). 
- الثقافة الإسلامية في الهند (۲۱۳). 
- مذاهب الاسلام (911). 

(۲) انظر: مذهب إسلام آور باطني تعليم (۳۳۲). 
- الثقافة الإسلامية في الهند (۲۱۳). 
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وما إن أَطَلّ القرن العاشر الهجرئ على بلاد فازس» وقد وصلت :فیها 
الدولة الصفوية: أوج مجدهاء وكان «الصفويون» ينتمون إلى «الإمامية الائني 
عشرية؛» ويضربون كل حركة يرون فيها تهديداً لدولتهم» > فاضطر 
«الإسماعيلية» في «فارس» أن يعيشوا متسترين نحت التقية والكتمان» مما 
أدى إلى تدفقهم إلى المناطق «الهندية» التي انتشرت فيها «النزاریة». بوكان: 
من عادتهم آن یتنقلوا في البلاد في زي الدراوشة والمشائخ الصوفية ومع. 
القوافل التجارية» وينشرون عقائدهم حتى صار لهم مراكز مهمة في 8 
«السند» وجنوب "البنجاب»» وفي إقليم «گجرات» وابمبئي»۳؟. 

ولما تولی مامة النزارية «غریب میرزا*۳" قام بزيارة عمل ا 
متخفياً في زي الدراویش» وذلك لنقل مركز إمامته إليهاء واستقر مدة عام. 
تقريباً في «السند» واالبنجاب» يجري المباحثات والترتيبات اللازمة لنقل مقر 
إمامته إلى «الهند». وبعذ أن أعد العدة عاد إلى «فارس» فأصابه مرض شديد 
توفي على أثره . ۰ 

وبعد وفاة هذا الامام یکتنف تاريخ «الفر قة النزارية» از في البلاد ندید 
كثير من الغموض والخفاء ‏ كما كان الحال في فارس أيضاً - إذ لم تكن 
لهم دولة تجمعهم » > ولا قوة تحميهم » فكانوا منتشرين في أماكن وجودهم 
يعملون تحت ستار التقية والکتمان آحیانا؛ وتعت شعار المتصوفة اه 
وكل ما تشير إليه المضادر «النزاریه» أن الإمام في «فارس» كان يتعهذهم. 
بارسال دعاة إليهم من وقت إلى آخر ولکن لا يوجد لهؤلاء الدعاة أي. 
ذكر في تاريخ هذه الفرقة حتى ظهور «آغا خان الأول؟ في الساحة» ودخوله, 
«الهند» عام (5601١ه)ء!‏ وذلك أن الإسماعيليين بعد أن فقدوا السيطرة علی: 


.)۳۳۷ ۰۳۳۱( انظر: مذهب إسلام آوز باطني تعليم‎ )١( 

(؟) هو: العیاس بن عبد السلام شاه المعروف: بغریب میرزا (۸۱۵ه - 2۲{ 
تولى مامة النزارية عام ((۸۹۹ه) بعد أبيه. 
انظر ترجمته في: أعلام الإسماعيلية (۰۳۳۷ ۳۳۳). 

(۳) نفس المصدر والصفحة: ١‏ 

(4) انظر: أعلام الإسماعيلية ( ۰ ۰۲۸۷ 1۱۳). 
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قلعة «آلموت» وغیرها من القلاع في شمال «إيران» نزحوا إلى غربها» ولا 
سيما في مقاطعة «کرمان»» ولما اغتیل إمامهم «شاه خلیل الله علي" والد 
آغا خان الأول عام (۱۲۳۳ه) ثارت «الاسماعیلیة» في البلاد وعاثوا في 
مقاطعة «يزدة المجاورة فساداًء كما أعلن «حسن علي شاه» - آغا خان الأول - 
الثورة فى «كرمان» ضد شاه «إيران؟» وبعد فشل الثورة تمكنت السلطات فى 
«إيران» اعتقال «آغا خان»» ووضعه في السجن» ثم أطلق سراحه بتدخل ت 
الإنجلير" . 

عاد «آغا خان» إلى «کرمان» وجمع رجاله وعتاده وتوجه إلى «أفغانستان» 
لیساعد الانجلیز في القضاء على الثورة في «قندهار» وبعد تمکین الاحتلال في 
«قندهار». وجه «آغا خان» إلى إخضاع «السند» عن طريق آتباعه» وكان التزاع 
على أشده بين الإنجليز وأهل «السند» حول تسلم مديئة «كراتشي؟ - ميناء 
السند » شارك «آغا خان» في الحرب في صفوف الإنجليز»”” . 


وقد كافأه الإنجليز مقابل هذه الخدمات مادياً ومعنوی اخ وفر له 
المال والقصور في مدينة ابمبتي» لتكون مقره. وسهّل له سبل الاتصال 
والالتقاء مع الإسماعيلية النزارية» في البلاد الهندية مهما بعدت مناطقهم» 
وأماكن وجودهمء كما دعم إمامته لما انحرف عدد من طوائف «الخوجة» 
عن زعامته» وحاولت الانفكاك من الالتزامات المالية «لآغا خان» شاكين في 
إمامته ونسبهء وكانت قد أحيلت إلى محكمة «بميتي» الإنجليزية كثير من 
القضاياء دعم فيها الإنجليز طرف «آغا خان» في كل قضية وغرّم خصومه 
بدفع تكاليف القضية كلها“ . 


(۱) هو: خليل الله علي شاه الثاني» والد آغا خان الأول (۱۱۵۳ه - ۱۲۳۳ه). 
وهو آخر أئمة الإسماعيلية التزارية الذين قطنوا «ایران». 
انظر: أعلام الإسماعيلية (۰۲۸۷ ۲۸۸). 
(؟) انظر: طائفة الإسماعيلية (۱۱۲). 
(۳) انظر: الثقافة الإسلامية في الهند (۲۱۳). 
(4) تقل الدكتور خادم حسين إلهي بخش صور بعض هذه القضايا في كتابه القيم: «أثر = 
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یقول أحد الاسماعیلیین في هذا الشأن: «... اعترفت المحکمة 
المذکورة في هذا الصدد بقرارها التاریخی E‏ م سردت فيه تاريخ 
حياة أسرة «آغا خان» منذ عهد «علي بن أبي طالب ويه حتى وصول «آغا 
خان» إلى «الهند». أقول: اعترفت بزعامة «آغا خان» الروحية للاسماعيلية. 
واعتبر أتباعه الذين کانوا يسمون (الخواجات) من «الاسماعلية الئزازیة» 
ومنحتهم المحكمة الحرية التامة في مزاولة نشاطهم الديني كبقية الطواتف 
والفرق في بلاد «الهندا؛ وقد أقر مجلس اللوردات البريطاني هذا القرارء 
ومنح «آغا خان» لقب «صاحب السمو الملكي»» وأرفع وسام في المملكة 
لبر يطانية للسلام»۲۳. ۱ 

"وهکذا عنمل. الانجلیز لتثبيت إمامة «آغا. خان» الأول» واستمرت الامامه 
في آعقابه حتی هذه اللحظة؟*. ومن الامتیازات التي منحتها الحکومة: ٠‏ 
البريظانية «لآغا خان» أن يطلق له إحدى عشر مدفعاً عند مقدمه إلى 
الحفلات الرسمية التي تقيمها الحكومة”". 

ويتمركز «النزاریة» حالياً في «بمبئي» واگجرات» و«کچه» واکاتهیاوار 
واکلکته واكشمير) ذ فى «الهندا. وفي «كراتشي» والاهور» و«ملتان» 
ودگلگت» ودچنرال» و«هونزا» وغیرها من المناطق في «باکستان». 


كما يوجد لهم بعض المراكز في "داكا واشیتاغونغ» من بنغلاديش , 
عقاند الخوجه: ۱ 
عقائد طائفة الخوجه (الاسماعيلية النزارية) في البلاد الهندية هي عقاندا 


= الفکر الغربي في انحراق المجتمع المسلم بشبه القارة. الهندیة) . 
انظر: (صی۰۳۱6 ۰۳۱۵ ۰6۳۱۹ 

() انظر: أعلام الاسماعيلية (۰۲۱۸ ۲۱۹). 

(۲) ويتولى الإمامة حالياً «كريم بن علي بن محمد شاه الحسيني؟ آغا خان الرابع (۱۹۳م- 60۰۰ 
تولى إمامة الطائفة بعد وفاة جده «محمد شاه الحسيني» آغا خان الثالث كار 
انظر : آعلام. الإسماعيلية (۳۶ - .)٤۳١‏ 

(۳) انظر: تاريخ الدعوة الإسماعيلية (۳۸۰). 
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الفرقة الاسماعيلية الباطنية» فهي الوارئة لعقائد أصحاب قلعة «ألموت». 
والمعروف أنهم 5 أي أصحاب آلموت _ منذ عهد (الحسن بن محمد 
الغاني2”6 الذي خطب أصحابه بعيد القيام» نسخ فيها الشريعة الإسلاميةء 
وأعلن قيامة الموتی» ونهاية الدنياء وأن الذين استجابوا لدعوته قد بعثوا الآن 
للحياة الباقية» ومن لم يستجيبوا له قضى علیهم بالقناء» وذلك عام 
)0 , 
القيام أعفي «الإسماعيلية النزارية» من التكاليف الشرعية» فلم يعودوا في 
حاجة إلى الصلاة والصوم والحج... لذا نجد فرع «النزارية» ‏ الخوجه - 
في البلاد الهندية لا يلتزمون بالأعمال الشرعية الظاهرية» ویذغون أن معرفة 
الإمام ومحبته والولاء له كافية لنجاة الانسان في الآخرة» ولذا أحلّوا 
(جماعت خانه) مقام المسجد» وعوضوا الصلاة والصوم. 2 بتقديم هدايا 
عينية» أو مالية إلى الإمام . 

هذاء وقد مزج الدعاة «النزارية» في البلاد الهندية مبادئ الدعوة 
الإسماعيلية بالمعتقدات الهندوسية والتقاليد الوثنية» وفيما يلي أعرض لاهم 
السمات البارزة لهذه العقائد. 


التوحيد والرسالة: 
يعتقد «الخوجه» في البلاد الهندية أن النبي محمدا ية كان «براهما» 
في الدور الأولء وآدم ## «سیفا"» كما كان علي به الإله «وشنو». 


(۱) هو: حسن بن محمد بن کیا بزرگ (5۳۹ه - ۵۱۱ه). 
تولی الامامة بعد أبيه عام (۵۵0۷) وادعی أنه من نسل انزار بن المستنصر 
الفاطمی» . 
انظر : تاريخ الدعوة الاسماعيلية (6۵7). 

(۲) انظر: دولة الاسماعيلية في إيرانء للدکتور محمد السعید جمال الدین (۰۲۱ 6۲۱۵ 
طبعة (2۱۹۷۵) موسسة سجل العرب. 
- طائفة الاسماعيلية (۸۰ - ۸۲). 

(۳) انظر: همان |سماعيلي مذهب اور اس كا نظام (۱۳۳). 


1 


وحسب الاساطیر الهندونية أن الاله «رشنوه سيظهر في الزمن المستقبل في 
مظهر «آوتّار» أي رسول. ولما وصل "بير صدر الدین» إلى البلاد الهننبية , 
وتعرف على هذه العقيدة الهندوسية مزجها بالمبادی الاسماعيلية وقال: إن 
علياً وله كان «رشنو» في الدور الأول هو الذي ظهر في مظهر «آوتار» أي 
رسول» وهو ۳۹ بير ضدر الدین - نائب عنه» وصئف في ذلك کتابا ۰ 
سا أوتار» - أي الرسل ال 

ویعتقد «الخوجه» أ وهم الآغا خانية المعاصرة - أن مکانة «علي» اه 
أعلى وأرفع من مکانة النبي ؛ لأن علياً كان هو الاله» وکان ی 
رسوله ‏ ولذا نجدهم يرذدون كلمة التوحید هکذا: «آشهد أن لا إله الا اله 
وأشهد آن محمداً رسول الله» وأشهد أن علي الله . 
ويشرحون ذلك بقولهم: «أشهد أنه لا معبود بحق سوى الله وأشهد ' 
أن محمداً رسولهء وأشهد أن رئيس المتدينين علياً حل فيه: نور الاله, أي . 
أن علياً من الله كن" .. 


ويعتقد «الخوجه' أن جميع أئمة «لنزاریة» هم «أوتار» علي ڪه 
فلهم تلك المكانة من الألوهية التي كان يتمتع بها علي وه فهم ينسببون : 
إلى «آغا خان» ‏ الذي يسمون ب E‏ إمام» ‏ هذه المكانة من الألوهية ؛ 
وهو یرضی بها. ۰ 

ذکر «الدکتور محمد کامل حسین» في ذکریاته مع آغا خان الثالك 
(محمد الحسيني شاه : «إني كنت آناقشه في بعض المسائل الفلسفية الخاصة : 
بتطور عقيدة الاسماعیلیت. وطالت المناقشة» وتفرعت من موضوع:الی : 
موضوع مما جعلني آعجب به آشد الاعجاب بعقلیته وثقافته وسعة اطلاعه 


.)۳۳۹( انظر: .مذهب با آور: باطني تعلیم‎ )١( 
۱ . انظر: حقیقت إسماعيلية؛ لاکبر علي مهر علي (۱8۲) إداره مطبوعة ,تکبیر‎ )۲( 
انظر: ان تعلیمات (ص۱) الکتاب الأول للمدارس الاسماعبلية فى باكستان»‎ )۳( ۰ 
1 .)۳۱۸( نقلاً عن آثر الفکر الغربي‎ 
.)۳4۰( نظر: مذهب إسلام اور باطني تعلیم‎ )8( 
0 


وإحاطته بكل ما یتعلق بالاسماعيلية إحاطة تام فاستاذنته في توجیه سؤال 
زَا أَعْضِبُْء فلما وعدني بعدم الغضب قلت له: : 

لقد أذهَّشتّني بثقافتك وعقليتك» فكيف تسمح لأتباعك أن يدعوك 
إله؟. 

_ فضحك طويلاً» وعلت قهقهاته» ودمعت عيناه من كثرة الضحك ثم 
قال : 

- هل تريد الإجابة عن هذا السوال إن القوم في «الهند؛ يعبدون 
البقرة» آلست خيراً من البقر:»(؟. 

ويؤكد هذا «الآغا خان» ادعاء آلوهیته في خطابه لزوجته الفرنسية» 
فمما قال لها غداة یوم زواجهما: «أنت لا ولا ریب بأني أمير 
شرقي كبيرء وأعتقد بانك تجهلین بان آلافاً وآلافاً من البشر یعتقدون بان 
الاله متجسم في تقريباً. نمی إن هذا لا آهمية له هناء وآما في «الهند» 
و«سوريا» و«إيران» و«الباکستان» وابورما» واسیلان» له آهمية کبری. . .٠.‏ 

ومما جاء فيه أيضاً: «... إن علياً كان يعلم معنی وحیه السامي 
الخفي» ومع هذا فقد قتله أولئك المجانين» ولكن الوحي الذي جاء به لم 
یتوقف بل سار في الخفاء حتى وصل إليّ. . ٠.‏ . 

هكذا «آغا خان» زعيم طائفة الخوجه ‏ الإسماعيلية النزارية - الذي 
يزعم أن في عروقه يجري دم الرسول بي يضفي على نفسه صفة الألوهية 
التي هي من أخص خصائص الرب - سبحانه وتعالى -» كما لم يبرح حتى 
ادعى نزول الوحي عليه . 
التناسخ والإيمان باليوم الآخر: 

یمن «الخوجه» بالتناسخ» وفي نفس الوقت يؤمئون بوجود الجنة 
والنار» ويعتقدون أن من كان سلوكه قويماً يكون مصيره إلى الجنة بدون 
(۱) انظر : طائفة الاسماعيلية ID‏ ۱۲۷). 
(۲) انظر : تاريخ الدعوة الاسماعيلية (۰۳۷۲ ۰۳۷۳ 


۳ 


حساب» ومن کان سلوكه عكس ذلك 0 1 إلى الاي بدو حساب 
بالأعمال الصالحةء أو يكون مستحقاً للتار a‏ ا 


موقفهم من القرآن الكريم: ۱ 
03١ ٠‏ يعتقد «الخوجه» أن القرآن الكريم آخر «الویدا* الموثوق به ا 
علیه. ولکن المصحف الموجود لدی الامة الاسلامية» لا يوثق به. ولا: 
يعتمد عليه . وقد أصدر «آغا خان الثالث» فرماناً في یوم (۳۰) من شهر 
يوليو لعام (۱۸۹۹م) في «زنجبارة قال فيه: «إن الخليفة عثمان قام بخذف 
أجزاء من القرآن الكريم» وان بدأت أنسخ القرآن يستغرق ذلك ست : 
سنوات. وأبعث لكم هذه النسخةء فترون فيها ماذا حذف ‏ أي عثمان - 
وماذا غير وبتّل»؟. . 


الصلاة: ۰ 

«الخوجه» لا يصلون» بل يجتمعون للدعاء في «جماعت خانه» ثلاث 
مرات في اليوم» وفي كل دعاء يتكرر اسم "الامام الحاضرا سبع عشرة مر 
وكلما يذكر اسمه یقعون له ساجدين» وبعد قراءة الدعاء يرتلون «کنان»*, ' 
وأضاف الامام الحاضر: - کریم خان الحسيني - قراءة اسورة الات 
و«الإخلاص» بعد الدعاء(. 


(۱) انظر: مذهب إسلام اور باطني تعليم (۳6۰). م 
(۲) «الويداة كتاب الهندوس المقدس» لا يعرف له واضع معين. وله قيمة كبري في الديانة | 
الهندوسية . والويدا» عبارة عن أربع كتب دينية» وهي: 
۱ - الریج ويداء ۲ - یاجور ويداء ۳ - ساما ویدا» 8 آثار ويدا. 
انظر : آدیان الهند الکبری (1۵ - .)٤۷‏ 
(۲) انظر: مذهب سلام اور :باطني تعلیم (6۳۶۰+ 
(4) انظر: حقیقت إسماعيلية :(۱۱۰). 
(۵) وهو أحد كتابي بير صدر الدین المقدسین لدی طائفة الخوجه. 
() انظر: حقیقت. إسماعيلية |(۱۳۷). 
- مذاهب الاسلام (۳4۸). 


053 


الکتب المقدست: 

يُعَدُ كناب «دسا أوتار» وکتاب «کنان» کتابین مقدسین لدی طائفة 
«الخوجه» یعملون بما جاء فيهماء ویرتلونهما بعد الدعاء وفي المناسبات 
الأخری» وعند رأس المحتضر: وهما من تألیف: «پیر ی الدین!۰ 
وباللغة الگجراتية الهندیة»". 


علي جي کا قنیز: 

عمل الداعي «پیر صدر الدین» بناء معابد خاصة لطائفة «الخوجه؟ 
سماها «علي جي کا مندر؛ - أي معبد السید علي - ووضعت فیها تماثیل 
لعلي - آعاذنا الله منه - وذلك حفاظاً على تقالید الهندوس الوثنية» وکان 
«الخوجه» یچتمعون فيهاء ویرددون الاناشید في مدح علي ۳ 


البطاقة السرية: 
توجد في معابد «الخوجه؛ ‏ جماعت خانه - بطاقة سرية مكتوبة عليها 
أسماء خمسة: محمد ية وعلي وفاطمة والحسن والحسين - ون أجمعين -: 
يضع «الخوجه» هذه البطاقة على رژوسهم؛ ویتبرکون بها" . 


ليلة الغفران: 
(الخوجها . وفي هذه الليلة يتحسرون على ما صدر منهم من ذنوب 
وأخطاء» فتغفر لهم» وبعد انصراف آغا خان من «جماعت خانه" - إن كان 


(۱) انظر: مذاهب الاسلام (۳۳2). 
- مذهب (سلام اور باطني تعلیم (۳۳۹). 

زفق انظر : مذاهب الاسلام (۳۶۹). 
بنیت هذه المعابد في إقليم «گجرات» و«السند» وجنوب «البنجاب؟ في القرن التاسع 
الهجري. وأما في الوقت الحاضر يسمى معابد «الخوجه» ‏ الإسماعيلية النزارية - 
«جماعت خانهة ‏ كما هو الحال عند البهرة أيضاً - وتوضع فيها صور كبيرة ل «کریم 
خان الحسيني» حاضر إمام . 

(۳) انظر: مذاهب الاسلام .)۳٤۸(‏ 


00 


قد حضر بهذه المناسبة ‏ یرتلون کتاب دسا آوتار»(؟. 
آب شفا (ماء الشفا): 

وهو عبارة عن ماء مزج بتربة «کربلا؛ یحصل علیها «الخوجه؛ افي. 
مقابل مبلغ کبیر من المال الذي يقدم إلى «الامام الحاضر»؛ ویعتقدون آن؛ 
شرب هذا الماء یطهرهم من الذنوب والائام ۳ . 
" طريقة التحية: 

يتبادل «الخوجه» التحية بينهم بقولهم : «يا علي مدد"» ويردون علیها. 
بقولهم: «مولى علي ا 
أشهر الدعاة في القرن العاشر الهجري: 

لم أجد في الطائفة النزارية دعاة مشهورين في القرن العاشر ل 
في البلاد الهندیف كما وجد في القرن الثامن والتاسع الهجريين» أمثال:. «پیر 
صدر الدين؟ وغيره. وكان «الإمام غريب ميرزا» قد عزم على نقل مركز أ 
الإمامة من «فارس» إلى «الهنده. وقام بزيارة خفية في مناطق نفوذ «النزارية» 
لهذا الغرض» وذلك في مطلع القرن العاشر الهجري ولكنه لم يتم تست 
موته المفاجی"*. والذين تولوا الإمامة من بعده فضلوا القيام في «إيرآن؛ ' 
حتى جاء عهد «آغا خان الأول» الذي انتقل إلى «الهند». كما تقدم. 


الفروق البارزة بين البهرة والخوجه: 
بعد دراسة طائفتي «الرسماعیلیة» في البلاد الهندية 8 و 
الموارق البارزة بين الطائفتين في النقاط الآتية: 


)00 انظر: مذاهب الإسلام (۰۳۶۸ ۰۳4۹ ۰ () انظر: حقيقت إسماعيلية تن ْ 

(۳) نفس المرجع .)١55(‏ ْ 

43 وفي الآونة الأخيرة قد أصبحت عبارة «يا.علي مدد» شعاراً لطوائف الشيعة:في 
باكستان» ومن يتجول في مدينة كراتشي» والاهور» و«ملتان» والإسلام آباد» يلاحظ هذا 
الشعار في واجهات السيارات» والمحلات التجارية» والعمائر السكنية ختی الدوائر 
الحكومية التي توجد فيها أتباع هذه الطوائف. 

(5) انظر: أعلام الاسماعيلية (۰۳۳۲ ۳۳۳). 


وف 


الأولى : في الإمامة: 

یسوق «البهرة» الامامة بعد «المستنصر بالله الفاطمي» إلى ابنه 
«المستعلي» (ت540): ثم في أعقابه؛ ومن هنا سموا «المستعلية) . بینما 
«الخوجه" یسوقونها بعد المستنصر بالله؟ إلى ابنه «نزار» وفي آعقابه فسموا 
«بالنزارية» . ۱ 

الثانية : في الستر والظهور: 

يعتقد «البهرة» أن الامامة انتقلت بعد «المستعلي» إلى ابنه «الآمر 
بأحكام ال" ثم إلى ابنه «أبي القاسم الطيب» الذي دخل دور الستر» ولا 
یخلو زمان من إمام مستور من أعقاب «الطیب» هذا؛ ولهذا سموا «بالطيبية» 
أيضاًء بینما یعتقد «الخوجه» أن الامامة استمرت في آعقاب نزار" في 
الظهور حتی وصلت إلى «آغا خان» الحالي» ولذا یسمونه «حاضر إمام». 
وأما «البهرة» فیسمون زعیمهم «داعي». 

الثالثة : في الالتزام والانحلال: 

یلتزم «البهرة» بفرائض الاسلام - حسب معتقدهم - من صلاة وصیام 
وحجء پینما «الخوجه» لا یلتزمون بفرائض الدين» كما یلاحظ أن الثانية آشد 
تأثراً بالمعتقدات الوثنية» والتقاليد الجاهلية. 

الرابعة: في الانغلاق والانفتاح: 


إن «البهرة» أمة محصورة» ومنغلقة على نفسهاء لا يسمح لغير «البهرة» 
باعتناق مذهبهم ما لم يولد من أصل «بهري»» كما أنهم يتميزون عن غيرهم 
بزيهم الخاص» وسلوكهم الخاص - كما تقدمت الإشارة إلى ذلك - وأما 
«الخوجه» فتحاول فرض سيطرتهم لتحويل المسلمين إلى «الإسماعيلية 
النزارية»؛ وتبعية «آغا خان» عن طريق القروض المالية لتطوير القری 
وتنميتهاء ولهم في ذلك مشاريع أشهرها «مؤسسة آغا خان لمنطقة جترال 
الباكستانية»» حيث أكبر تجمع للخوجه'"؛ كما أنهم ‏ أي الخوجه - 


(۱) انظر: آثر الفكر الغربي (۰۳۲۲ ۰6۳۲۳ 


۰۷ 


یسلکون مسلك من یقول: در بالليالي كما تدور» ففي کل بلد ينزلون' 
یندمجون مع أهله» وهذا «آغا خان الثالث» يوصي آتباعه في «بورما» آن 
۱ يندمجوا إلى أقصى حل ممكن بالحياة الاجتماعية والسياسية في (بورما وأن 


. یتخلوا عن أسمائ ثهم الهندية الإسلامية» وعن عاداتهم وتقاليدهی وأن یتخذوا. 
بصورة دائمة با آولئك القوم وعاداتهم وتقاليدهم الذين یعیشون بيهم . ۱ 


انیا : الامامية الائنا عشرية و 
تعد الاثنا عشرية إحدى فرق الشيعة الإمامية التي لها وجود ا 
٠‏ حتی یومنا هذا. وهولاء یحصرون الائمة في اثنى عشر إماماً من آل البيت» . 
وهم علی الترتیب کالاتي : 
- علي بن أبي طالب (۰۰۰- ۰ه). 
۲ - الحسن بن علي (۳ه - ۵۰م). 
۳ - الحسین بن علي (4ه ‏ ١5ه).‏ 
- ۳ زين العابدين بن ا (۳۸ه - ۹۵ه). 
- محمد الباقر بن علي (۵۷ه - ۱۱۶ه). 
٦‏ د جعفر الصادق بن محمد (۵۸۳ - ۸٤۱ه).‏ 
۷- موسی الکاظم بن جعفر (۱۲۸ه - ۱۸۳ه). 
۸ - علي الرضا بن موسی (۱4۸ه - ۲۰۱۳ه). 
٩‏ - ۰ محمد الجواد بن على (۱۹۵ه - ۲۲۰ه). 
٠‏ - علي اهادي بن تا (۲۱۲ه - ۲۵6ه). 
)١(‏ انظر: الاسماعيلية المعاصرته تن أحمد الجوير »)١47(‏ الطبعة الأؤلى 
(۱۱6ه). 
(۲) وتمرف أيضاً باسم «الرافضة» ولالجعفزیة» نسبة إلى الامام جعفر الصادق. 
0A:‏ 


۱ - الحسن العسكري بن على (۲۳۲ه - ۲۰ ۲ه). 
۲ - محمد المهدي بن الحسن (۲۵۲۱ه - ۰۰۰). 

وبهذا يتم لهم اثنا عشر إماماء ولهذا سموا «بالائني عشرية»» فهم 
یشارکون الاسماعیلیة» في الستة الأول» ویخالفونها في السابع» فیقولون: 
إن الامامة انتقلت بعد «جعفر الصادق» إلى ولده «موسی الکاظم»» ویقررون 
أن «(سماعیل» قد مات في حياة أبيه» فانتقلت الامامة بعده إلى أخيه 
۰«موسی». أو أن «(سماعیل» لم يمت - كما يزعم الاسماعيلية - ولکن 
صرفت عنه الامامة لاتصافه بما ینافیها من السلوك إلى آخر المجادلات التي 
اشتهرت بين الفریقین . 

ویعتقد «الاثنا عشریة» بأن الامام الثاني عشر دخل سرداباً في دار أبيه 
«بسامرا» وأمه تنظر إليه» واختفی. وأنه یخرج في آخر الزمان فیملاً الدنیا 
قسطاً وعدلا؟. 


نشاتها في البلاد الهندية: 

آول من وطثت قدماه أرض «الهند» من «الفرقة الائنی عشریة» هو 
«الشيخ علي الحيدري القزويني»۳۳ الذي وصل إلى «کهنبایت» - من بلاد 
گجرات - في القرن الثامن الهجري» أسلم على يديه كثير من الهندوس على 
أصول الاثنى عشرية» كما تشيع عدد كبير من المسلمين" . 


وكان وصول الدعاة الاثني عشريين من دایران» مستمراً من وقت إلى 


۰۱۷۳ ۰۱۹۹( انظر: الملل والتحل‎ )١( 
.)۲۲۷ ۰۲۹۲ ۰۲۹۵ ۷۱۸۰ ۰۱۷۹( دراسة عن الفرق‎ - 
.)۰۰۰ - ۰۰۰( هو: علي الحيدري الهمداني القزويني‎ )۲( 
أحد القادمین من «إيران» إلى «الهند»» دخل «گجرات» رلازم آحد آحبار الهنوده وأخذ‎ 
عنه علوم «الهنده لعب دوراً في نشر الاثنى عشرية في ريوع الهند.‎ 
.)84 ۰۸۳/۲( انظر: نزهة الخواطر‎ 
.)5١8 ۰۲۱۷( انظر: الثقافة الإسلامية في الهند‎ )۳( 


۹ 


آخر إلى البلاد الهندية حتی تولی مملكة «الهند» «همایون بن بابر 
المغولي»”'' بعد وفاة أبيه في مطلع القرن العاشر الهجري» وفي أيامه قویت 
شوكة «شیر شاه السوري الأفغاني)”" واستولی على إقليمي «بهّار» 
و«البنغال»» ولم يتمكن «الملك همایون» من الصمود أمام هجماته بعد أن 
انهزم.في معركة «فوج» فغادر «دهلي» متوجهاً إلى «إيران» واستنجد «بالشاه 
طهماسب الصفوي)7" هنا وجد الشاه - الذي يعتبر نفسه داعي الاثنی عشرية 
والمدافع عن حوزتها + فرصة ثمينة لرفع راية عقيدتها في بلاد «الهنده 
و«الأفغان»“» فعرض على «الملك همایون» اعتناق هذا المذهب مقابل 
مساعدته لاسترداد مملكةٌ «الهند» و«الأفغان» إلى كم المغولي من جديدء 
وهنا يختلف المؤرخون فيما إذا كان هذا الملك قد استجاب لطلب الشاه. 
«طهماسب» أو لم يستجب”“. 1 

ولکن الامر الذي لا شك فيه هو أن «الملك همايون» أكد «للشاه 
طهماسب» فتح «أبواب البلاد الهندية لدعاة «الشیعة» الإيرانيين» ونشر العش 
بين سکانها السنیین بدؤن عائق» فأمده الشاه بأموال وجتود كان من بینهم 
ابنه «محمد میرزا بن الشاه طهماسب» وأمراء «قزلباش»» واستطاع «همایون»: 
استعادة مملکته: للمرة الثانية بمساعدة الجیش الإيراني» وبهذا فتحت آبواب: 
«لهند» آمام الوافدین من "یران؟» وسمح «الملك همایون» لعلماء الشيعة 
الاثنى عشرية القادمین من (إيران» بنشر التشیم بين السنیین الهنود("؟. 


وما إن تولی «الملك أكبر بن همایون» عرش مملكة «الهند» عام 


(۱) تقدمت ترجمته . ۱ (۲) تقدمت ترجمته. 
(۲) تقدمت ترجمته. 
() إذ كانت بلاد الأفغان تتبعم ع للحكم المفولي في «دهلي» آنذاك. 
(5) قد سبقت الإشارة إلى هذا الموضوع. 

(صث"اه 5). 
() انظر : نزهة الخواطر ۳۷۹/۵ - ۳۹۲). 

۳ تاريخ الصفویین وحضارتهم AD‏ ۱۳۵). 

الامام السرهندي حياته وأعماله (۰۳۸ ۳۹). 


2۷۰ 


(95ه)ء وبدأ ینحرف عن جادة الصواب» زیرحب بكل شاردة وواردق 
زاد «الشیعة» نفوذهم في البلاط الملکي فکان «الملك آکبر» يحتفي بعلماء 
الشيعة القادمین من إيران» ویجعلهم من خواصه وحاشیته؛ ویقلدهنم 
المناصب العلیا. وکان هؤلاء الشيعة آبرز من يشاركون في المباحثات الدينية 
في «عبادت خانه» آمام «الملك آکبرا ویطعنون على الخلفاء الراشدین 
الثلائة ون ویسبون جمیم الصحابة والتابمین» والسلف الصالحین» 
ویحکمون عليهم بالکفر والفسق. رتمکنوا من فهام الملك أن الفرق كلها 
باطلة ما عدا «الشیعة» مما صعَد من نفوذهم في البلاد"؟. 


وقد تزامن انتشار التشیم الائنی عشري في البلاد الخاضعة للدولة 
المخولية انتشاره في الأقاليم المستقلة الغربية والجنوبية البعيدة عن الحکومة 
المركزية فى «دهلىا» فقد شهدت منطقة «بیجاپور» - من بلاد الدکن - . 
انتشاراً ملحوظاً للتشيع الاثنى عشرية. إذ تشیم «یوسف عادل شاه - حاکم 
هذه المنطقة - وخطب للائمة الاثنى عشرء وبذل قصارى جهده لنشر مبادئ 
هذا المذهب في ربوع «الهنده”" . 


كما اعتنق «برهان نظام شاه“ حاكم ولاية «أحمد نگر؟ - من بلاد الدكن 
الجنوبية - تحت تأثير «الشیخ طاهر بن رضي القزويني»"*" وغلا «برهان نظام 
شاه؟ في مذهبه الجدید» حتى أمر الناس بسب الخلفاء الراشدين الثلاثة و 
علناً وجهراً في المساجد. والشوارع» والأسواق. وعين رواتب مغرية لمن يقوم 
بهذه الخدمة» وقام بقتل كثير من «أهل السنة والجماعة»؛ كما أسر كثيراً منهم(؟ 


(۱) كما كان من «الشيخ يزدي» وغيره في البلاط الملكي الأكبري» وقد سبق الكلام عليه 
في المبحث الأول من الفصل السادس. 

(۲) ستأتي ترجمته في أشهر الدعاة. 

(۳) انظر: تاريخ فرشته (۱۰4/۲). 
- نزهة الخواطر (۳۹۸/۶4). 

(4) ستأتي ترجمته في آشهر الدعاة. (۵) ستأتي ترجمته في أشهر الدعاة. 

.)٥٤ :۵۳/1( انظر: نزهة الخواطر‎ )١( 
.)۳۸( الامام السرهندي‎ - 


۰۷۱ 


وهكذا تشيع «لسلطان قلي مير علي الهمدانيی»۳) حاکم منطقة 
«تلنکانه» - من بلاد الدكن الجنوبية ‏ بعد أن استقل بهذه. المنطقة عام 
(۹۰۰ه) وقد وصل إليه الداعي «طاهر بن رضي القزويني» من منطقة 
«أحمد نگر» لتهنئته على تولية السلطان في هذه المنطقة» وقد تشیع هو 
الآخر تحت تأثیره. كما كان من «عادل شاه" - حاکم أحمد نكر وأمر 
بالخطبة للأئمة الاثنى عشرء وحذف أسماء الخلفاء الثلاثة مو كما آمر 
الخطباء أن یذکروا اسم شاه «إيران» «إسماعيل الصفوي» قبل .اسمه؛ ..وأن: 
يدعوا له. وكان «الشيعة» في هذه المنطقة أيضاً يقومون بسن الخلفاء 
الراشدین الثلائة ون جهراً وعلناً في الأماكن العامة» كما كان الحال : في 
منطقة ١‏ الأخمد نگر» المجاور 


وهكذا قامت للشيعة الاثنى عشرية دويلات مستقلة في غرب البلاد 
الهندية وجنوبها في القرن العاشر الهجري؛ ولعبت هذه الدويلات. دوراً مهما 
في نشر العقائد الائنی عشرية في البلاد التابعة لهاء كما كان لعلماء «الشيعة» 
دور بارز في البلاط المغولي في «دهلي'» خاصة في غهد «الملك آکبر» 
وخلفه «الملك جهانگیز؛» وفي عهد الأخير زادت شوكة الائنی عشرية. في 
الدولة المغولية لمكانة زوجة «الملك جهانگیر» «نور جهان» التي كانت 
شيعية» حتی أن كبير دعاة الشيعية «نور الله الشوشتري» عين رئيساً 
للقضاة“» إلى أن تولى زمام السلطة في الدولة المغولية «الملك الصالح 
عالمگیر»** الذي ندب نفسه لمحاربة جميع البدع والمنکرات» فقضى على 


(۱) كان من الأتراك» وقائذ قوات «السلطان محمود شاه البهمني» في منطقة «تلنگانه», 
فاستقل بها عام (۹0۰ه) وأعلن عن قبوله للمذهب الشيمي الاثنی عشري : 
انظر : تاريخ فرشته (۲ ۵۷ ۵۸). 

(۲) انظر: تاريخ فرشته (۰4۵۸/۲ .)۵٩‏ 
الثقافة الامنلامية في آلهند (۳۱۸): 

(۳) ستأتي. ترجمته في آشهر الدعاة. 

(4) انظر: تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند ۰)٩۱(‏ 

(5) هو:.أبو المظفر محبي الدين محمد آونگے زيب عالمكير ب بن شاهجهان المقولي 5 


۷۲ 


البقية الباقية من بدع «لمذهب الأكبري»» كما أخذ على عاتقه محاربة 
الدویلات الشيعية التي استقلت» فتوجه بنفسه بجیش کثیف إلى «بيجابور» 
وقضی على هله الدویلة. وآعادها إلى الحکومة المرکزیة» وذلك عام 
(499١٠ه)ء‏ وهکذا آعاد «کولکنده» - تلنگانه ‏ ودأحمد نگر؛ من بلاد 
الدکن» واستغرقت هذه الحروب قرابة ستة عشر عاماً» حتی وضعت آوزارها 
في مطلع القرن الثاني عشر الهجري» وبهذا صارت شبه القارة الهندية كلها 
في حوزة «الملك عالمگیر» ما عدا آماکن قليلة عند الساحل الشرقي والغربي 
كانت بأيدي المستعمرین الأوربيين” . 

وكان الاثنا عشرية منذ ذلك الوقت متفرقين في بلاد «الهند»» لم. تكن 
لهم جامعة تجمعهم. ولا دولة تدعو إلى مذهبهم حتى نهض «الشيخ محمد 
علي الشيعي» أيام «آصف الدولة» - أمير بلاد أوده ‏ وحرض على أن 
يجمعهم في الصلوات» وألف في ذلك رسالة» فرضي «آصف الدولة» 
بذلك» وأمر «السيد دلدار»۳۳" - مجتهد الشيعة بالامامة في الصلوات وكان 
ذلك في شهر رجب عام (۱۲۰۰ه)۱*. 


وقد بذل «الشیخ دلدار» المذکور أقصى جهده لاحقاق المذهب 
الاثنى عشري» وابطال «أهل السنة والجماعة»؛ وألّف في ذلك کتباً كثيرة» 


= (8١1ه-18١١ه).‏ ملك صالح» تولى على السلطة عام (4١٠ه)»‏ بعد أن غلب 
على إخوته في معركة التولي على السلطةء قضى حياته في خدمة الإسلام» ومصلحة 
الرعية . 
انظر : نزهة الخواطر (5/ ۱۲۲ - ۱۳۵). 
(۱) انظر: [صلاحاته في هذا الصدد في تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند (۱۲۲ - ۰6۱۲۸ 
(۲) انظر: تاريخ المسلمین في شبه القارة الهندية وحضارتهم (۰۲۱8/۲ ۰۲۱۷ ۰۲۲۹ 
(YEY ۷‏ 
(۳) هو: دلدار علي بن محمد معین عبد الهادي الشيعي (۵۱۱۱۲ - ۱۲۳۵ه). 
۱ أول من ادعی الاجتهاد من علماء الشيعة في البلاد الهندية. 
انظر ترجمته في : نزهة الخواطر ۱/۷ - ۰6۱5۸ 
(6) انظر : الثقافة الاسلامية فى الهند (۰۲۱۸ ۲۱۹). 
- رود کوثر (۰1۳۲ 1۳۳). 


لفك 


آشهرها «عماد الإسلام" في مجلدات كبارء كما كان «اصف الدرلته 
وأخلافه یبذلون العطایا: واقطاع الاراضي على المتشیعین» فتشیع. کثیر .من 
الناس طوعاً أو كرهاً. وکانت فتنة عظيمة بين الناس» فنهض «الشيخ' 
عبد العزیز المحدث الدملوی»۳) لصد هذا السیل الجارف» وألّف كتابه 
الشهیر «تحفة اثنا عشریة»۳ الذي هر یوان المذهب الائنی عشري في 
البلاد "الهندیة» وتصدی علماء الشيعة للرد على هذا الکتاب: وألفوا فى 
ذلك کتباً کیرو۳. ۰ ۱ 


ومکذا ازداد نشاظ الائنی عشري في کثیر من البلاد الهندية أيام' ۱ 
انحطاط الدولة المغولیة» وبعد انتقال السلطة إلى الأيدي الانجليزية عام 
(۱۲۷۰ه) عمل المستعمر - کعادته - لاضرام التزاع بين «أهل السنة و«الاثنى 
العشریة» خیث اعتبر مدينة «لکهنئو» مدينة شيعية بحتة لا مکان فیها لأهل' 
السنة» یتعرض فیها أصحاب رسول الله کل للسب والشتم علناء ویحرم علی. 
«أهل السنة» تعظیم الصحابة ور وکم من دماء سنية أريقت دفاعاً عن 
عقيدة «أهل السنة"» وما زالوا یکتوون بنار فتنة الائنی عشرية في هذه البلاد: 
حتی آیامنا هذهء وخاضة في المناسبة المحرمية عند إخراج «المحمل 
العزائي» یوم عاشوراء!*) : : 


 :ه۱۲۳۹‎ - هو: عبد العزیز بن ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي (۱۱۵۹ه‎ )١( 
أحد كبار العلماء في تاريخ الهند: آخذ العلم عن والده وكبار علماء عصره. له'‎ 
مؤلفات كثيرة» منها: «تفسیر القرآن الكريم المسمى «بفتح العزيز»» .واتحفه اثنا:‎ 
عشریة» وابستان المحدئین» واالعجالة النانعة» وغیرها. توفی في «ملپ» بعد عرض‎ 
9 . طويل‎ 
۱ .)۲۷6 - ۷/۷) انظر : نزهة الخواطر‎ 

زفق وهو کتاب ضخم باللغة الفارسية» في الرد على الشيعة الإمامية» . وترجم الی لقات . 
أخرى هندية. يوجد لله مختصر باللغة .العربية» اختصره «السيد محمود شكري 
الآلوسي“ وطبعته المطبعة السلفية .في القاهرة». عام (/1717ه)ء بتحقيق من «محب: ألدين . 
الخطیب»» كما أعادت الطبع مكتبة. أيشيق في إستانبول بتركياء عام سای 

(۳) انظر: - الاسلامية في الهند (۰۲۱۹ ۲۲۰). 

() انظر: أثر الفکر الغربي (۰۲۹۲ ۲۹۷). 


2۷ 


آماکن وجودهم: 

یتمرکز الاثنا عشریون حالياً في مدينة لکهنشو» ومرشد آباد» وعظیم 
آباد» وأودهء وبیجا پور» وگولکنده وتلنگانه وغیرها من البلاد في 
«الهنده وفي مدينة «لاهور؛» واملتان» و«كراتشي»» و«إسلام آباد» 8 
باكستان» كما يوجد عدد ضثيل منهم في مدينة داكا" في «بنغلادیش». 


ت 


عقاندهم: 

عقائد الامامية الائنی عشرية في البلاد الهندية هي عقائدهم في البلاد 
الأخری من الاعتقاد في الامامت وخصائص الامام» ووقوع التحریف في 
القرآن الكريم» وعدم الاعتماد على السنة النبوية المطهرة والطعن على 
جمیع الصحابة ولعنهم إلا النادر منهی والتقية والرجعت والمهدي المنتظر» 
وما إلى ذلك . 


وفيما يلي بعض السمات البارزة التي اتسمت بها «عقائد الاثنى عشرية) 
في البلاد الهندية. 

الأولى: عقيدة الولاء والبراء: 

أهم عقيدة برزت في أوساط الشيعة الاثنى عشرية في البلاد الهندية 
هي عقيدة الولاء لأئمتهم الاثنى عشرية» والبراء من الخلفاء الراشدين 
الثلاثة: أبي بكرء وعمرء وعثمان و ووصفهم بأقبح الصفات؛ لأنهم ‏ كما 
یزعمون - اغتصبوا الخلافة من علي ويه الذي هو أحق منهم بهاء وهم 
ينالون كذلك من كثير من الصحابة» وأم المؤمنين عائشة - وق أجمعين -. 

ويجد الباحث في تاريخ المذهب الاثنى عشري في البلاد الهندية أنهم 
كلما وجدوا نفوذاً في مکان» أو استولوا على بلادء فأول شيء قاموا به هو 
حذف أسماء الخلفاء الراشدين الثلاثة من الخطبة في الجمع والأعیاد 


.)1۱۸ - ۱۱7( انظر: رود كوثر‎ )١( 
.)1844 - ۱۸۲( انظر عقائد الاثنى عشرية في: دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين‎ )۲( 
ولاه‎ 


واحلال آسماء أئمة الائنی عشر محلهم وأقدم بعضهم على خطوة آخری 
حيث وظف أناسباً على 0 الدولة لسب الصحابة وللطعن واللعن: 
علیهم - ون أجمعين - وأما دعاة الاثنى عشرية وعلماؤهم فكان اسب 
الصحابة شعارهم. ده نا 
كما حصل ذلك فى «بلاط الملك آکبر» من علماء «الشیعة» القادمین 
من «إيران» من لعن وطعن على الخلفاء الراشدین؛ ولکثیر من أصحاب. 
رسول الله یر ٠‏ ۱ 
وکما كان من «برمان نظام شاه» - حاکم أحمد ,نكر - ومن «یوسف: 
عادل شاه» - حاکم بيجا اپور - ومن «السلطان قلي مير علي الهمداني» -حاکم: 
تلنگانه - ومن حکام «الشيعة» وعلمائهم في مدينة «لكهنئو»" . وما زال :الاثنا 
عشريون ينالون من أصحاب رسول الله بيه في مناطق نفوذهم في «الهند»! 
و«باکستان» حتى هذه الأياه”” . شْ 
الثانية : الْحُسَينئات: 


جمع «الحْسَييية : نسبة إلى «الحسين بن علي» «#ها. ويسميها الشيعة 
«إمام بازه» 5 أي بيت الإمام - ويقصدون بالإمام الحسين له : 


وقد دأب الشيعة في البلاد الهندية على اتخاذ الأضرحة من الثياب والقضبان 
كل سنه في شهر محرمء, ويعملون التمائثيل من القرطاس والخشب والقماش» : 
كما يصنعون تمثالاً يسمونه «بالبراق» ویضعون هذه الأشياء في بيت ينونه 
لذلك؛ ويسمونه «إمام باژه» - أي بيت الامام -» وهو المعروف «بالحسینیةه.. 


. سبقت' الاشارة إلى هذاالموضوع في المبحث الأول من الفصل 'السادس‎ )١( 

(۲) توجد في «باکستان» خالیا منظمتان للشيعة الائنی عشریة: إحداهما: باسم «ضپاه: 
محمد؛ - أي جند محمد » والثانية: باسم «تحريك جعفري» ‏ أي الحركة الجعفرية - 
تهتم هاتان المنظمتان باثارة الشغب» وشاعة القلاقل في البلاد عن طریق اللعن 
والطعن علی الصضحابة) ونشر العنف. وقد ذهب کثیر من علماء السته..ضحایا عنف 
هاتين المنظمتین خاصة في مدينة كراتشي» واملتان» ولاهور؟. 
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وفي شهر محرم یجتمعون في هذا البیت للاحتفال» فیزینون البیت 
آحسن زينةء ویوقدون فيه الشموعء فیذکرون قصة «کربلاء» نظما ونثرا 
ویبکون ویلطمون وجوههم؛ ویقذون جیوبهم» ثم یطوفون بالاسواق 
والشوارع. بالطبول والاعلام» وینشدون المرائي > فیبکون ساعة ثم ینادون 
بأعلى صوتهم لاحسين؟ «حسین!۰ ويضربون أيديهم على صدورهم بشدة 
وقوة وغير ذلك من الخرافات التي يطول ذكرها . 

من هذه الحسينيات المشهورة في البلاد الهندية «الحسينية الكبيرة» التي 
بناها «آصف الدولة» - أمير بلاد أوده ‏ في مدينة الكهنئوة عام (۱۲۰۷ه)؛ 
وأنفق في بنائها أموالاً طائلة» وهي عبارة عن ثلاث عمائر ضخمة تحتوي 
على أضرحة وتماثيل وأشياء أخرى. 

ومنها حسينية «حسين آباد» بناها «محمد علي شاهة ‏ أمير بلاد أوده - 
عام (۱۲۵۸) في مدينة «لکهتتو» أيضاً. 

ومنها حسينية انجف بناها «غازي الدين حيدر؟ عام (۱۲۸۳ه)؛ 
وسماها پاسم «النجف». 

ثم انتشرت هذه الحسینیات في کبری المدن في البلاد الهندية التي 
یوجد فیها الاثنا عشریون". 
آشهر الدعاق: 

برز دعاة کثیرون فى البلاد الهندية فى القرن العاشر الهجري من 
العلماء والحكام الذين أدوا دوراً مهماً في نشر عقائد المذهب الاثنى عشري 
في ربوع هذه البلادء وأشهرهم: 

۱ - يوسف عادل شاه: 


هو يوسف عادل شاه البيجا يوري (۰۰۰ - ١۹۱ه).‏ يقال: إنه ينحدر 


(۱) انظر: الهند في العهد الإسلامي» للشيخ عبد الحي الحسني (٤1)ء‏ تحقيق: الدكتور 
عبد العلى الحستی؛ طبعة (۰)۸۱۳۹۲ دائرة المعارف العثمانية: حيدر آبادء الدکن - 
الهند. ١ ٠‏ 

(۲) نفس المصدر (۰119 155), 


نفك 


من العائلة العثمانية» وكان من أبناء مراد بن بايزيد الیلدرم» (ك؟ مره 

خرج من «ترکیا» بعد وفاة أبيه خوفاً من القتل» ثم دخل *الهند» واستقر في 

«آحمد آباد؛ ‏ من بلاد كجزات ‏ وخدم 230 حتی آصبح رالیاً علی 

منطقة «بیجا پور" واستقل بها عام (۸۹۵ه)» ثم توسع ملکه إلى ال البلاد 
. المجاورة» ولقب نفسه. ب (عادل :شاه ۱ 


وفي عام (۹۰۸ه) عقد مجلساً دعا إليه كبار علماء «الشیغة» آنذاك 
وقال لهم: إنه كان في بداية حياته لما كان طريداً عن البلاد» يتجول في 
الأسواق» رأى في المنام أن «الخضر» جاءه وبشّره بأن الله - سبحانه وتعالی 
- سیرفع عنه هذا الذل؛ ویمکنه من الجلوس على عرش السلطنة» وأزصاء 
أن لا ينسى الله تعالی حین یمسك زمام الأمور بيده» ویظل محباً لأئمة 
آل البیت» ويبذل قصاری جهده لنشر مذهب الشيعة في الدنيا كلها" . . 

وأخذ «يوسف عادل شاه» على عاتقه نشر عقائد المذهب الاثنى 
عشري» ففي شهر ذي الحجة من العام (۸۹۰۸) أصدر أمراً لإضافة کلمة 
«علياً ولي ال في الأذان» كما أمر حذف أسماء الخلفاء الراشدين 

لثلاثة ون من الخطبة» وأن يخطب للأئمة الاثنى عشر(۳. 

وقد استخدم تست عادل شاه» قوته وسلطته في نث نشر الفرقة لاثنى 
عشرية» فاعتنق کثیر من الأمراء» وقادة الجيوش مبادی هذه الفرقة إكما 
عزل آخرین من مناصبهم ممن رفضوا هذا الاتجاه للحاكم. 

ثم آقدم «یوسف» على خطوة أخرى بأن بعث بعض کبار: أمرائه إلى 
«الشاه إسماعيل الصفوي» - شاه إيران - بهدایا ثمینة» وتحف غالية» . وقدم 
ولاءه للشاه على |علان المذهب الائنی عشري في «یران»» كما بشره بأن 
منطقة «بيجا و أصبحت منطقة ان عشرية» يخطب فیها للأئمة الائنی 


5 00 
عسر 
(۱) انظر: نزهة الخواطر (۳۹۷/4). (۲) انظر: تاريخ فرشته (۱۰4/۲). 
(۳) تفس المصدر (۱۰۵/۲). 3 (4) المصدز نفسه (۰۱۰7۲/۲ ۱۲۰). 
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۲ - الشيخ طاهر بن رضي : 


هو طاهر بن رضي الدین بن مژمن شاه الهمداني القزويني (۰۰۰ 8 
17 ه). 


قدم «الهند» من «ایران» وسکن «أحمد نگر» عام (۵۹۲۸). وکان يلقي 
الدروس في مختلف العلوم والفنون» ویشتغل بالدعوة إلى التشيع الائنی 
عشري. ولما مرض «عبد القادر بن برهان نظام شاه" - حاکم أحمد نگر - 
وعجز الأطباء عن علاجه» قلق السلطان من أجل ذلك. فقام «طاهر 
رضي الدین» وبشره بالشفاء العاجل إن هو قبل المذهب الائنی عشري» 
وأخذ على ذلك العهد والمیثاق» فلما شفي الولد. اعتنق «برمان شاه" 
المذهب الائنی عشري فلقّنه «الشيخ طاهر رضي الدین» أصول المذهب. 
وطريقة الولاء والبراء كما آمره أن يخطب للائمة الائنی عشر على المتابر 
في الجمع والاعیاد» وبنشر مذهب الامامية في البلاد. وتشیع مع برهان 
شاه» أهل بیته» وخدمه مگ 


وله مصنفات كثيرة» منها: «شرح الجفرية في فقه الامامیة» و«حاشية 
على تفسير البيضاوي» و«حاشية على الاشارات؟ aha‏ واالمجسطي! 
واالشفاء؟ وغيرها" . 

۳ - برهان نظام شاه : 

هو برهان بن أحمد بن الحسن الاحمد نگري (۰۰۰ - اكوها). قام 
بالملك بعد وفاة والده عام (۱۶٩ه)‏ تشيع على يد «طاهر بن رضي الدين 
القزويني»» وتلقن منه طريقة الولاء والبراء» وأصول المذهب. وأمر بالخطبة 
باسم الائمة الائنی عشرية في الجمم والاعیاد. وحذف آسماء الخلفاء 
الراشدین الثلائة ور" . 


(۱) انظر: نزهة الخواطر (4/ 157 ۱5۵). 
(۲) نفس المصدر (۱1۵/4). (۳) انظر: تاريخ فرشته (۰۳۱۲/۲ ۳۱۳). 
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وقد بالغ «برهان شاه» في الدعوة إلى المذهب الاثنى عشري» ویغینه 
في ذلك «الشيخ طاهر ,بن رضي القزويني» و«الشيخ أحمد النجفي»» وقد. 
اسئدعي آخر الذكر من #إيران» لمناظرة علماء «أهل السنة» وإفحامهم؛ وکان 
من نتيجة ذلك أن تشیم عدد كبير من الأمراء والعساكر وعامة المسلمين» 
ولما رفض علماء «أهل السنة» التشيع آمر بقمعهم بدون رأفة» فقتل اعدد 
كبير من «أهل السئة»» كما أسر كثيز منهه0©. ش 

وقد أصدر «الملك برهان شاه» أوامره لمصادرة جمیع آزقاف آمل 
السنة» وتحویلها لنشر المذهب الائنی عشري . وفتح مطعما عاما باسم' الامام 
الثاني عشر لاطعام جميع الناس الذين قبلوا, المذهب الاثنى عشري» ووقف! 
لمصاريف هذا المطبخ مدناً بأكملها" . ثم أقدم على خطوة أخرى -.وهي 
أخطرها ‏ أن أمر الشيعة أن يسبوا 58 الراشدين الثلائة ور ورئب: 
للسابين مكافآت ضخمة من خزانة الدو 8 00 

ولما علم شاه یر الصفوي» . - شاه إيران - جهود «الملك برهان 
شاه» في نشر المذهب الائنی عشري بعث إليه ندیمه الخاص «آقا سلیمان. 
طهراني» التهنئته 8 قبول و المذهب مع هدايا غالية من م 
الكريمة 0 : : 

توفي ابرهان شاه» 5 الأحمد نگره عام (۹۲۱ه) بعد أن قضئ سبعة 
وخمسین عاماً في موازرة المذهب الاثنى عشري» بکل ما يملك من قوة"؟. 

٤‏ - قاضي نور الله شوشتري: 

هو نور الله بن شریف نور الله الحسيني الخرضشي الشوشتري المع 
4 ۹ 


ولد في مدينة «شزشتر؛ الإيرانية» طلب العلم في «المشهدفء ثم قدم. 


(۱) انظر: تاريخ فرشته (۳۱6۲: ۳۱۶. (۲) المصدر نفسه (۳۱۶/۷). 


(۳) انظر: نزهة الخواطر .)٥٤/٤(.‏ (6). انظر: تاريخ فرشته ra‏ 
(۵) نفس المصدر (۳۲۵/۲). ۱ 


توت 


«الهند»» ولاه «الملك آکبر» القضاء في «لاهور»ء وفي أيام «الملك جهانگیر» 
أصبح رئيساً للقضاة. كان من كبار علماء الإمامية ودعاتهم» ويخفي مذهبه 
عن «أهل السنة» تقية» ويقضي على مذهبه الإمامي. وإذا اعترض عليه أحد 
يرد عليه بأنه يقضي على المذاهب الأربعة إذا ظهر له الدليل. وهكذا كان 
يحتال ويقضي بأحكام المذهب الإمامي”" . 

كان «القاضي نور اله» يؤلف الكتب في التشيع› ويشنع فيها على 
«أهل السنة» تشنيعاً بالغأء وكان يخفى مصنفاته عن غير «الشيعة» ويبالغ في 
الإخفاء حتى وصل كتابه «مجالس المؤمنين» إلى بعض العلماء» فعرضه على 
«الملك جهانگير»» ولما ثبت لدى الملك أنه رافضي إمامي أمر أن يضرب 
بالدرة» فهلك من ساعتهء ولقبه الشيعة بالشهيد الثالث" ‏ 

وله مصنفات كثيرة» أشهرها: «مصائب النواصب» و«مجالس المژمنین» 
و«الصوارم المهرقة في رد الصواعق المحرقة» و«إحقاق الحق وإزهاق 
الباطل ^“ وغيرها: ۱ 


من الفروق البارزة بين الاسماعيلية والائنی عشرية: 

فیما يلي بعض الفروق البارزة بين فرقتي الاسماعيلية والائنی عشرية : 

۱ - یعتقد «الاسماعیلیة» أن الامامة انتقلت بعد «جعفر الصادق» إلى 
ابنه الاکبر #إسماعيل»؛ ولهذا سموا «بالاسماعیلیة» بینما یعتقد «الاثنا 
عشریة» أن الامام بعد «جعفر الصادق» ابنه «موسی الکاظم» .وهو الإمام 
السابع عندهم ویسوقون الامامة فيمن بعده حتی الامام الثاني عشرء ولهذا 
سموا بالائنی عشرية. 


(۱) انظر: نزهة الخواطر (1۲5/۵). 
- رود كوثر (1۰۰). 

(۲) انظر: اردو دائره معارف إسلامية .)4٩۰/۲۲(‏ 
- نزمة الخواطر (4۲/۵). 

(۳) انظر: تذکرة علمائ هند (۵۳۲). 
- نزهة الخواطر (1۲۷/۵). 
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۲ يعتقد «ألاثنا: عشرنة» أن الامامة قد انتهت بالامام الثاني عفر»؛ 
وهو #محمذ بن الحسن العسكري» ویلقبونه بالحجة القائم المنتظر. ویعتقد 
«الإسماعيلية» أن الامامة تستمر إلى یوم القيامة؛ «لأن الکون لا يستطيع' 
البقاء لحظة دون إمام قلو فقد ساعة واحدت. لماد الکون» وتبذد. زالامام 
بما أوتيه من معرفة خارقة للعادة يعرف أي آبناءه قد نالها بالتص. ۱ 

۳ - خاضت «الإسماعيلية» الفلسفة كاملة حتى أصبحت من صميم : 
عقائدهاء. داخلة في الدور الباطني. المخيفا. وأما #الاثنا عشریة» لم تبخض ! 
في الفلسفة «کالاسماعیلیةه(. 

+ یعرف و «بالباطنية؛ أيضاًء ويعرف «الاثنا عشریة» : ٠‏ 
a‏ و«المذهب الجعفري»“ 

ه - ومن الفروق بين «الإسماعيلية» و«الائنى عشرية؛ ما قاله شیخ. 
الاسلام ابن تيمية: «.. ..والإمامية الاثنا عشرية خير منهم- أي: من 
الاسماعيلية - بکثیر؛ فان الإمامية مع فرط جهلهم وضلالهم فيهم خلق : 
مسلمون باطناً وظاهرآ» لیسوا زنادقة منافقین» لكنهم جهلوا وضلوا واتبعوا 
أهواءهم. وأما أولئك فأثمتهم الکبار العارفون بحقيقة دعوتهم الباطنية زنادقة . 
منافقون» وأما عوامهم الذين يعرفوا باطن أمرهم فقد يكونوا مسلمین»*۴. 


الا : تور بخشية : 


تاریخها ونشاتها: 
تعد النور بخشیة» (حدی فرق الشیعت* التي انعضرت في اقل 


)0 انظر: الحركات الباطنية ' أفي الاسلام لمصطفى غالب (۰) دار الكتاب سس 

(۲) انظر: دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمین (۲۷۲): 

(۳) انظر: دراسة اعن الفرق في تاريخ المسلمین (۰۱۸۰ ۱۸۱). 

)4( انظر : منهاج السنة النبوية (۲/ ۰4۵۲ 45۳). ۱ 

() من الصعب تحديد الفرقة الام التي تنتمي إليها «النوز بخشية؛ إذ كان مؤسس المذهب ' 
«السيد محمد نور بخش» يؤكد أن الله - تعالی - آمره برفع ا ف 
في الأصول والفروع. 00 
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(کشمیر» والبلاد المجاورة لها في القرن العاشر الهجري . 


تنسب هذه الفرقة إلى المدعو «السيد محمد بن محمد بن عبد الله 
المعروف ب «نور بخش». ولد أبوه فى «القطیف»"؟ وجده في «الحسا٩‏ 


ومن هنا يكنى نفسه «الحسوي». هاجر أبوه إلى مدينة «قائن» من منطقة 
«کوهستان» - الايرانية -» وهناك ولد (محمد نوربخش» عام (۷۹5ه). 


نفسه ب «الموسوى» . 


= ویزعم مرخ «الاغاخانیة» «محمد علي جنارا» أن «محمد نور بخش؛ هو أحد دعاة 
الإسماعيلية» اشترك معه «کمال الدين الثاني» في وضع الاسس المذهبية النور بخشية 
ومن هنا نتسب هؤلاء إلى الاسماعیلية . 
ويرى الأستاذ محمد سعيد مرزا» أن «الفرقة النوربخشية» تعد من تلك النماذج التي 
ظهرت فيها «الفرقة الإسماعيلية الباطنية؛ في مظهر التصوف؛ لهدف تقريب عامة الناس 
إلى العقائد الإسماعيلية. وقد قم كثير من الدعاة الإسماعيليين من إيران؟ إلى «الهند» 
في زي المتصوفة» وخلطوا عقائدهم بتعاليم الصوفية» ومن هنا وقع الخلط في «الفرقة 
النوربخشية٠»‏ هل هي فرقة شيعية أم طريقة صوفية. 
قال الأستاذ إحسان إلهى ظهير: «لقينى كثير من علماء الشيعة فى «باكستان» 
فسألتهم عن «النوربخشیة» فالأكثر قالوا بانهم ليسوا من الاثنی عشرية؛ ولكنهم 
يدعون التشيع الاثنى عشري لجلب الأموال وحصول المنافع من شيعة الخليج 
والدول ,العربية الائنی عشریین» وشيعة (إيران» أيضاًء ولقد رضی علماء الشيعة 
الإيرانيون بادعائهم هذا لاستكثار عدد الشيعة» والا فهم ليسوا من الامامية الاثنى 
عشریه . 
وقال البعض: إنهم من الشيعة الائنی عشرية» ولکنهم من الفرقة التي ابتعدت عن 
الائنی عشرية الخلص بنزعاتها الصوفية» وبأفکارها المناوئة المختلفة للتشیم الاثنى 
عشري؟. 
انظر: نزهة الخواطر .)١17/54(‏ 
- مذهب اسلام اور باطني تعليم (۳۲۸). 
- نور مبین حبل الله المتین (۰)۵۱۵ نقلا من أثر الفکر الغربى (4۰). 
- الشيعة والتشیع (0۳۱۹ هامش رقم :۱). 2 

(۲()۱) القطیف والأحساء منطقتان فى شبه الجزيرة العربية» وهما الآن فى المنطقة الشرقية 
للمملكة العربية السعودية. 00 ۱ 

(۳) انظر: طبقات نورية در أحوال مشائخ نور بخشية (ص۰۱۲۱ ۱۲۲). 


؟مه 


كان «محمد نور بخش) يتمع بالحافظة القوية» والذکاء الخارق حیث 
استظهر القرآن الکریم وهو في السابعة من عمره؛ وبايع على يد «الشیخ إسخاق 
الختلاني؛ الذي كان مريداً «للسید علي الهمداني» وفي فترة وجيزة فطع جمیع 
مراحل السلوك الباطني والتزكية الروحية؛ وبناء على رژیا رآها «السید (سحاق 
الختلاني؟ منح تلمیله لب «نور بخش) - أي: واهب النور - فاشتهر بهذا 
اللقب. كما أنعم عليه بخرقة «علي الهمداني» - شيخ إسحاق الختلاني - وأجازه 
في أخذ البيعة من الناس» وأمر آتباعه ومریدیه أن یجددوا البيعة على يد تلمیله 
(محمد نور بخش؟ ومد a‏ : قبل الجمیع» وبایع تلمیله ثم بایعه الآخروت. 


ومن هنا بدأ دوز جدید فی حياة لأميحمد نور بخش» حيث ادعنى آنه 
«المهدي»؛ لكونه ينحدر من سلالة «الإمام موسى الکاظم» كما لقب نفسه 
بانه «إمام» و#خليفة لجميع المسلمین»۳۳. أنه جامع الکمالات 
الإنسانية» ویحوز كافة العلوم الدينية والدنيوية» ۳ نه يستطيع أن یعلم 
«أفلاطون» الرياضيات؛ ودعا آهل زمانه إلى أن يعتدوا بمثل هذا e‏ 


وان توا نشاطاً في سیل نظ 


وخ «السلطان شاه رخ بن تیموره" ؟ خطراً من تفوذه وت 


(۱) انظر: مقال: فرقة 93 (الفرقة ۳ بخشیة) بقل : مولوي محمد شفيع 
لاهوزي» في آورینغل: کالج ميكزين (مجلة الكلية الشرقية) (ضص5» :۵): عدد فبراير 
ومايو لعام 2۹ لاهور: ۱ 

۰( يبدو هنا واضحاً تناقضه مع عقيدة الإمامية الاثنى عشريةء لأن المهدي غندهم 
«محمد بن: الخسن العسكري» الذي اختفى في سرداب: اسامرا»». ویظهر في. آخر 
الزمان؛ وهو المهدي المنتظر وصاحب الزمان - على حد زعمهم - 
ویبدو - واه علم - أن انور بخش» كان يرى أن المهدي 9 من. سلالة «الإمام 
موسی الکاظم» وهو پنسب نفسه إلى هذه السلالة؛ ولا یری "آنه «محمد بن الحسن 
العسكري» بالتعيين. : ۱ 

(۳) انظر: اردو دائره معارف إسلامية (4۹۱/۲۲). 

(4) كان «شاه رخ» حاكماً على (إيران». و«آفغانستان» واالهند» و«العراق؛ من عام ):۸8 

حتى عام (ءلامه). ١‏ 
انظر : مقال: فرقة نور بخشي في اورینشل کالج میگزین: (صیه). 


oA 


أعلن نفسه «إماماً» و«خليفةً لجمیم المسلمین؟» رتحصن في قلعة «کوه 
هرتی» فى منطقة «ختلان» يأخذ البيعة من الناس» ویدعو إلى نفسه» فأمر 
بالقاء القبض عليهء فقبض عليه «با یزید» - حاکم ختلان - وبعث به إلى 
«هرات» حيث مقر «السلطان شاه رخ؟» ومن هناك وجه إلى «شيرازا حيث 
أطلق سراحه حاکمها «إبراهيم سلطان»۲ فتوجه «محمد نور بخش؛؟ إلى 
«شوشتر؟ و(البصرة» وابخداد!. 

وبعد رحلات قام بها إلى المشاهد الشيعية وصل إلى «کردستان»» 
وهناك أقبل عليه الناس وبایعوه» ونودي به خليفةً من جدید» وضریت باسمه 
النقود» وألقيت باسمه الخطب» فأمر «السلطان شاه رخ» بإلقاء القبض عليه 
للمرة الثانية» وأحضر إلى «آذربیجان» مقيداً بالسلاسل» ولکنه تمکن من 
الهروب روصل إلى منطقة «خلخال» بعد أن عبر الجبال الثلجية في ثلاث 
ليال متوالية» وعانی الکثیر» ولکن حاکم «خلخال» كان له بالمرصاد حيث 
قبض عليهء وأعاده إلى «السلطان شاه رخ» في (آذربیجان»» فحبسه السلطان 
في جب مظلم» وبعد ثلاثة وخمسین يوماً بعث به إلى اهرات» حيث آجبر 
على اعتلاء المنبر يوم الجمعة وإعلان تخليه عن دعوى الخلافة» ثم أطلق 
سراحه حسب الشروط الآتية: 
-١‏ ألا يجتمع إليه الناس. 
۲ _ أن يتخلى عن العمامة السوداء. 


۳ - ألا يتحدث عن مذهبه في حلقات الدرس. 
٤‏ - أن تقتصر دروسه على العلوم المتداولة" , 

إلا أنه رغم الالتزامات التي التزم بها تجاه السلطان فإن الناس لم 
یترکوه» بل اشتد إقبالهم عليه من كل حدب وصوب. وتجمع لديه في فترة 


.)۱۳۹ 2158( انظر: طبقات نورية در أحوال مشائخ نوربخشية‎ )١( 
.۰)۱۲۸ - ١؟5( نفس المصدر‎ )۲( 


همه 


قصيرة من مویذیه ما در بمائة ألف رجل» فشعر السلطان بالخطر الحقيقي 
القادم .من قبل انور بخش»۰ فآصدر آوامره بالقبض عليه للمرة الثالثة» بحيث 
بعث به مقيداً بالسلاسل إلى «تبريز»» ومنها .إلى «شروان»» زمنها إلى : 
«جیلان» ڈ ثم أطلق سراحه بعد وفاة الات شاه رخ» عام (2۸۵۰) فأقام. 
في قرية تسمی «اسُلْفَن) في جواز «الري»۱ 3 ومات هناك عام 2059 


و 


والشعر فقد أكثرهاء ل 


ت 


الفقه الاحوط : 

وهو في الاصول والفروع ؛ قال فيه مؤلفه: «إن الله آمرني أن أرفع 
الاختلاف من بين. هذه الامة في فروع سنن الشريعة المحمدية» كما 
كانت في زمانه من غير زيادة ولا نقصان. وثانياً: في الأصول من بين 
الأممء وکافة أهل العالم باليقين». ۱ : 
الاعتقادية:. وهي رسالة صغيرة في المسائل الاعتقادية © , 

سلسلة الذهب أو أخبار الأولياء“. 


جم الهدی . 
إنسان: نامه . 


صحيفه أولياء. 


الري مديئة قزيبة من «ظهران»» انتسب إليها كثير من العلماء» والنسبة إليها (الزازي) 
على غير قياس . ۱ 
انظر: طبقات نورية در أحوال مشائخ نور بخشية (۰۱۲۸ ۱۳۵.۰۱۳۲). 

هذا الکتاب باللغة الغربية: وطبع في مطبعة إعجاز حيدري متهرا - الهند. عام 
(۰)۸۱۳۳۲ بعنوان: «سراج الاسلام؟ مع الترجمة الفارسية. . 

أصل هذه الرسالة باللغة: العربية» وطبعت ترجمتها بالفارسية في لاهور عام a‏ ۱ 
مطبوع في مطبعة اندي في دهلي عام (۱۳۷۰ه). 


كمه 


۸ - رساله أخلاقية وغیرها("؟. 


النور بخشية في بلاد الهند: 

انتشرت «النور بخشیة» في حياة مژسسها في بلاد كثيرة» خاصة في 
منطقة «هرات» و«بدخشان» من «أفغانستان»» وفي منطقة «ختلان» من إيران» 
و«كردستان» من العراق. وأول من قدم بهذه الفرقة إلى البلاد الهندية #مير 
شمس الدین محمد العراقي» من «خراسان»» وکان سبب ذلك أن العراقي 
المذکور كان مريداً «لشاه قاسم فيض بخش ابن السید نور بخش» ورافقه إلى 
«خراسان» لعلاج حاكمها «حسین مرزا»» وهناك بعثه «شاه قاسم» إلى إقليم 
«کشمیر» سفيراً من حاكم «خراسان» لإحضار بعض الأدوية والعقاقیر» ونشر 
مبادئ الفرقة «النور بخشية»» فتوجه «العراقي» ودخل «قندهار»» ثم وصل 
إلى «ملتان» حتی قدم «کشمیر" عام (2۸۸۸) واستقبله حاكمها «السلطان 
حسن شاه» بحفاوة وتکریم لکونه مبعوثا من حاکم «خراسان؛» واشتغل امير 
العراقي» بدعوة الناس إلى عقائد «النور بخشیة»» وکان فصيحاً بليغاً يأخذ 
بألباب الناس» ویسحرهم بقوة بیانه» ویعیش حياة الزهد والتقوی» فأقبل 
عليه الناس» وبدآوا يبايعونه. 

وکان يعمل بالتقية والحیلة. حيث كان يذهب إلى مشائخ «کشمیرا 
وعلمائهاء ویظهر لهم المودة والولاء» ویدعو آتباعهم إلى مذهبه في الخفاء 
حتی نجح في جذب كثير من الناس إلى مذهبه. وبعد أن قضی ثماني 
سنوات في اکشمیرا استدعاه «السلطان حسین» إلى اخراسان»» فغادر 
«کشمیر» متوجهاً إلى «خراسان» عام (١۸۹ه)ء‏ وقد بلغت تصرفات 
«العراقي» وآراژه الباطنية إلى «السلطان حسین» فعزله عن منصبه فترك 


(۱) انظر: مقال: فرقة نور بخشي في اورینشل کالج میگزین (ص14 - .)٦1‏ 
- طبقات نورية (۰)۱۳۷ 


- نزهة الخواطر (4/ ۱1۲). 
۸۷ 


«العراقي» الذهاب إلى «خراسان» وتوجه إلى «العراق» حيث مقر شیخه «شاء 
قاسم بن و بخش. 8 

آقام «العراقي» مع شيخه بضع سنوات» ثم قرر العودة إلى «كشميرا 
للمرة الثانية لمواضلة «الدعوة النور بخشیة»» فغادر «العراق» متوجهاً إلى: 
«کشمیر» ووصلها في شهر محرم لعام (۹۰۲ه)». وهذه المرة وجد الارض 
خصبة؛ والظروف مواتية» حيث كانت تسود إقليم «کشمیرا اضطرابات 
سياسية لضعف جاکمها «فتح شاه" وتسلل رجال القبائل إلى المناضب. 
العلیا. وهب زعماء قبيلة «چك» التي, تنتمي إلى «الفرقة النور بخشیة» 
وصاروا وزراء وأمراء في حکومة «فتح شا وامبتفاد «شمس الدین العراقي». 
من هذه الاوضاع. آیما استفادة» حیث آعلن أنه خليفة «السید محمد تور 
بخش»۰ وأوصی آتباعه ببناء زوایا؛ فبنی له «موسی رینه» - أحد الأمراء - 
زاوية كبيزة» وکثف العراقي جهوده في نشر آرائه» والرد على المخالفین؛ 
والسلطة الحاكمة تساعده؛ وتقف بجانبه. وبالغ «العراقي» في الدعوة؛ .وقتل 
كثيراً من .«أهل البسنة'» , وأخرج بعضهم إلى بلاد أخرزى» فتشیع خلق: کثیر 
حتی قیل: إن أربعة وثلائین ان درس تماق عن السلمين. 

ووصل دعاة «النور بخشی4» إلى منطقة «داخ»! ۲ وبلیتانن۹2 ' 
وغيرهما من البلاد المجاورة لإقليم «کشمیرا؛ ونشروا عقائد «النور بخشية» 
علی طاق وا 0 

وبعد دژوب وکفاح مستمر دام ثمانية وئلائین عاماء 9 
شمس الدین العراقي» في «کشمیر» عام (۸۹۳۲). وأصبح قبره مزاراً لدی: 
آتباع هذه الطانفت(*). 


(۱) انظر: طبقات نورية 5 ۰۱۸۸ ۹ .)۱۹٩‏ 

-امقال: فرقة نور بخشي.. في اورينشل كالج ميكزين (ص۱۳). ا 

0۳000 تقع هاتان المنطقتان بحالیاً في باکستان؛ وهما تابعتان ل «كشمير الحرة» في الإدارة. 

(4) انظر: نزهة الخواطر (۱8۱/6). ۱ ۱ 
مقال: فرقة نور بخشي» في اورینشل کالج میگزین (ص۰۱4 ۱۵). 

(۵) انظر: طبقات نورية (۲۳۶). 


۵۸۸ : 


كان النور بخشیون في أوج مجدهم في «کشمیر" وضواحیها. إذ تمکن 
«ميرزا حيدر» من الاستيلاء عليها عام (460ه)ء وكان من «أهل السنة 
فأحضر نسخةً من كتاب «الفقه الأحوط» «للسيد محمد نور بخش» - والذي 
يعتبر كتاباً مقدساً لدى أتباع هذه الطائفة -» وبعثه إلى كبار علماء «الهند» 
يستفتيهم حول الآراء والمضامين التي وردت في هذا الکتاب فأفتی العلماء 
جميعاً أن هذا الكتاب يضر بعقائد المسلمين» ومؤلفه ملحد وزندیق» خارج 
عن دائرة الإسلام» ويجب على كل مسلم قادر أن يتلف نسخ هذا اس 
وينصح أتباع هذه الفرقة أن يتوبوا من العقائد الباطلة» فإذا تابوا يُخَلَى 
سبيلهم» وإلا يقتلون. 


ولما وصلت هذه الفتوى إلى ميرزا حيدر» المذكور عرض التوبة 
والإنابة غلى «النور بخشیین» فقبل بعضهم وتابواء ورفض البعض فقتلهم» 
وأخفى الآخرون عقائدهم تقية» وأعلنوا أنهم من المتصوفة والدراوشة ولا 
علاقة لهم بالفرقة المذكورة. وظل الأمر هكذا حتى تآمر عليه رجال قبيلة 
«چك» فقتلوه عام (407ه)؛ واستولوا على السلطة» وبهذا عاد «للنور 
بخشية» دور جديد وصلوا فيه إلى غاية مجدهم» واستمر وجود النور 
بخشيين في «اكشمير» و«لذاخ» و«بلتستان» والمناطق المجاورة لها عبر العصور 
حتى أيامنا . 


عقاندها: 


لقد أصاب عقائد «الفرقة النور بخشية» كثير من الاضطراب حسب 
الظروف التي مرت بها الفرقة» ومن هنا ذكر بعض الباحثين“ أن عقائد 
«النور بخشية» مرت بأدوار ثلاثة: 


.)٩۹۳۵ - ٩۳۳/۲( انظر: تاريخ فرشته‎ )١( 
.)١4ص( مقال: فرقة نور بخشي» في اورينثل كالج میگزین‎ - 
(؟) وهو: مولوي محمد شفی لاهوري» كاتب مقال: فرقة نور بخشي؛ في اورینثل كال‎ 
شعي بحسي ۱ في‎ 
.)٤۹ص( میگزین‎ 


204884 


الدور الاول: في حياة مزسس الفرقة «السید محمد نور بخش؟. 
الدور الثاني : : في عهد الدولة الصفوية الإيرانية التي كانت متسامحة مع. 
هذه الفرقة . 

الدوز الثالث: في:«کشمیر» حيث كان نماء :هذه الفرقة وازدهارها.:" 

فكان مؤسس الفرقة «السيد محمد نور بخش» قد ادغی في حياته آنه 
المهدي» وصاجب الزمان» وخاتم الولاية» وکان يعبر عن نفسه بأنه «مظهر 
موعودا وامظهر جامع؟ ویقول لامل زمانه: آن یفتخروا بمعاصرة تإمام 
الأولياء». ويلقي نداء إلى الملوك والسلاطين لكي يسابقوا الآخرین في ' 
نصرته. ویقول لأهل العلم أن ینبذوا التقلید. ویأخذوا علمهم من اهنا 

المعین الصافي» كما يطلب من أهل المعرفة أن یحصلوا على الحق اليقين' 

من ذاته. . . وهكذاء وينهي کلامه مطالباً الجمیم أن یبایعوا على يديه ختی 
لا یموتوا ميتة جاهلية» فهو یعتبر نفسه جامع الکمالات الانسانية. وجاوي 
العلوم والفنون الدينية والدنيوية. لا يوجد نظیره في الدنياء ولا یظهر مثله. 
إلا بعد قرون"؟. ١‏ 

إذا نظر الباحث إلى عقائده ودعوته يجد أنه ينطلق امن عقائد الشنيعة» 
وفي الوقت ذاته يؤكد على أهميته الشخصية؛ لأنه كان يعارض جاكماً قوياً: 
في ذلك الزمان. وهو «السلطان شاه رخ بن تیمورا؛ وجاء في إحدى 
الروایات أن «السید نور بخش» بعد أن أعلن مهدیته وخلافته لجمیم 
المسلمین؛ أعلن الخروج على السلطان في قلعة «كوه هرتي» في منطقة' 
«ختلان»". فكان يحاول دائماً جذب الجماهیر الیه» ويظهر من نفسه آنه. 
وحید عصره» وفرید دهره. یضن الزمان بمثله. وبغد وفاته. ووفاة «السلطان 
شاه رخ وانتقال السلطة في «إيران» إلى الاسرة الصفوية التي تعاطفت. مع 
«الفرقة النور بخشیة»" تغير كثير من مفاهيم هذه الفرقة» حيث لا 2 


.)۵۲ - ٤4ص‎ ( انظر تفاصيل كلامه في مقال : فزقة نور ببخشي؛ في اررينغل کالج میگزین‎ )١( 
.)٥ص( انظر: .مقال : فرقة نور بخشي» في اورينغل كالج ميكزين‎ )۷( 
.- ربما كان هذا التعاطف لأسباب عقدية أو سياسية - وال أعلم‎ )۳( 
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مع السلطة الحاكمة» ولا سعي للاستيلاء على الحکم؛ فتوجه أتباعه إلى 
ممارسة الرياضات» والجلوس في الخلوات» وعمل الأربعينيات وغيرها من 
الأعمال التي اشتهرت في الأوساط الصوفية. ولما قدم «مير شمس الدين 
محمد العراقي» «بالدعوة النور بخشية» إلى إقليم «(كشمير» خلط بين الاثنين» 
المعتقد الشيعي » ۰ والعمل الصوفي » وهکذا مرت عقائد «النور بخشیةه فى 
ثلاثة آدوار ۲ 

فیما يلي آقدم أهم عقائدها وأعمالها التي استقرت في المرحلة الأخيرة : 
فى اكشمير؟: 

١‏ - المهدية: 

كان «السيد محمد نور بخش» يدعي المهدية فى حياتهء فأتباعه 
یعتقدون أنه هو المهدي الیو هو : 

۲ - السحلة: 

یسجد أتباع هذه الفرقة بعضهم لبعض ویقولون: نحن أهل الطريقة 
ولیس هناك .أية علاقة بين الطريقة والشريعة” . 

۳ - مقصود الكون: 

يزعم (محمد نور بخش» آن مقصود خلق خلو خلق الكون» وعلة وجوده هو 
ظهور «الإنسان الکامل» في هذا الکون"*. 

۱ مسألة البروز:‎ - ٤ 


يزعم «محمد نور بخش» أن شخصاً ما يأتي في «بروز» - أي ظهور - 


.)۱1۳/4( المصدر السابق (ص٩۰4 ۵۰). (؟) انظر: نزهة الخواطر‎ )١( 
.)۹۳5 2974 انظر: تاريخ فرشته (؟/‎ )۳( 
- يبدو واضحاً غرض «نور بخش» من هذه الدعوة» وهو التأكيد على أن ذاته «إنسان‎ )4( 
, كامل»‎ 
انظر: مقال: فرقة نور بخشيء في اورینغل كالج ميكزين (ص۵۳).‎ )0( 
61١ 


شخص آخر في الدنیا. ویزعم أنه اجتمع فيه روح النبي والولي» .وهو كان 
یوسف وموسی وعیسی 4# وعلیاً له وتنور بأنوار هژلاء وظهر في 
صورة «نور: بخش زمان»:- أي: واهب النور لأهل زمانه "۲ ۱ 

ولا يخفى أن هذه هي عقيدة التناسخ بعينها. 

۵ - مسألة الثور : : 

كان «محمد نور بخش؟ یتحدث.دائماً عن لقبه «نور بخش» د أي 
واهب النور -۰ فیقول: انه نور من الله - تعالی -» فکما أن الشمس تنور. 
الدنیا بنورها» وهکذا هو ینور قلوب العارفین» بل وینور الدنیا أيضاً. وعذا. 
نور الولاية فاز به عن طریق علي 5ك بصفته مظهرا | موعودا". ۱ 


- حب علي وله : ۱ 
كان «محمد نور بخش» یمدح «علیا» وله لکونه شجاعاًء ومنبعاً نور : 
الولاية . ویذکر في کتابه «#لفقه الأحوط» أن من شروط الامامة يجب آن: 
یکون الامام من نسل علي وفاطمة واه وهذا يكفي للجهاد الاصغر» ولكن 
يجب من أجل الجهاد الاکبر أن یکون ولياً کاملا الذي قطع جمیع مقامات ‏ 
هذه المرتبة. كما یحث أتياعه أن یکونوا زاهدین في الدنیا مثل علي 5 : : 
ویردد هذا البیت : 


طلق الدنيا ثلاثاً با فقيز ‏ سا اقتداء بالأمير“ 


۷- سب الصحابة: 
يسب النور بخشيون الخلفاء الثلاثة الراشدين وعائشة الصديقة 5 - رضي الله : 
سك ۱ ۱ 
عنهم 58 
(۱) نفس المصدر (ص٤٥).'‏ (۲) المصدر 'نفسه (ص۵۵). 


(۳) انظر: اردو دائره معارف إسلامية .)٤۹۲/۲۲(‏ 
- فرقة نور بخشي (ص۵). 
(1) انظر: نزهة الخواطر (۱1۳/1). 
: ۵۹۲ 


۸ - وحدة الوجود: 

من العقائد التی دعا إليها «السید محمد نور بخش» عقيدة وحدة 
الوجود. وکان یردد في قصائده قولته المشهورة: «لقد محونا كلمة غير من 
لوح الوجودء ورأينا أن العالم كله صفاته وعين ذاته»۴. 

: إطاعة الشيخ‎ - ٩ 

آلزم «السید محمد نور بخش» أتباعه بإطاعة "الشیخ»؛ ولهذا نری النور 
بخشیین یطیعون مشائخهم طاعة عمیای لا يحيدون عنها فيد أن : 

۰ - الجلوس فى الخلوة وعمل الرياضة الأربعينية : 

من آهم آعمال «النور بخشیة» الجلوس في الخلوة» وعمل الرياضة 
الاربعينية. وقد دعا «مير شمس الدین العراقی» آتباعه في «کشمیر لبناء زوايا 
للقيام بالرياضة الأربعينية» ویستمر العمل بهذه الرياضة حتی آیامنا هذه" . 

۱ - أجاز النور بخشيون نكاح المتعة. 

۲ د يرددون دائماً كلمة لیا علي مددا . 

۳ - يضيفون في الأذان كلمة «حي على خير العمل» وامحمد وعلي 
خير البشرا. 

4 - يقيم اللور بخشيون حفل مأتم في تاريخ وفاة كل إمام من 
أئمتهم» ويكتفون غالباً في هذه الحفلات على شرب الشاي» وقراءة المرائي 


, 2406 يقرأون دعاءَ خاضاً لهم فى الصباح يسمونه د «أوراد فتحية‎ - ٥ 


(۱) انظر: اردو دائره معارف إسلامية (۲۲/ .)٤۹۲‏ 
(؟) انظر: مقال: فرقة نور بخشي (ص۵۳). 

(۳) نفس المصدر (ص۵۵). 

(4) انظر: مقال: فرقة نور بخشي (۱۱ - ۱۳). 
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5 - یعتبر النوربخشیون أن الزاوية الکبيرة التي بنیت في عهد «مير ' 
شمس الدين العراقي» في «كشمير» مكانتها أغلى من ا الكعبة المشرفت 
وأن طوافاً واحداً لهذه الزاوية يساوي سبع مرات من الطواف بالکعبة 
المشرفة» ولهذا. يطوف النور بخشیون حولها ليل نهار . 
أشهر الدعاة: 

لم تنتشر «النور بخشیة» في اکشمیر» في حياة مؤسسها ال 
نور بخش!۰ وانتشرت على يد الداعية امیر ۸ شمس الدين العراقي» تلميذ ' 
«قاسم شاه بن نور بخش؟ . وساعده دعاة محلیون من «کشمیر؛ آمثال : ۱ 
علي النجار» واموسی ارینه» واكاجي چك» واغازي چحك!. 0 من : 
الامراء والوجهاء في کشمیر(. 

وتولى قيادة الفرقة .بعد وفاة العراقي ولده «دانيال بن مير شمس محمد 
العراقي» (۹۰۰ه - ۹۵۷ه). قدم «دانیال» إلى «کشمیر» مع والده عنام 
(۹۰۲ه)». وعمره آنذاك سنتان. تعلم آصول «النور بخشية»» وطريقة الرياضة 
الاربعينية على يد والده: وتولی قيادة الفرقة بعد وفاة ۳ عام (۹۳۲ه) 
وکان في الثانية والثلائین من عمره .: 


ولما تولی «مرزا حيدر) السلطة في «کشمیر» وطلب التوبة: من «النور ۱ 
بخشیین! - بعد أن استفتى علماء «الهند» في عقائدهم واعمالهم - هرب 
«دانیال» الی إقليم «التّبت»؛ ولكن رجال «ميرزا حیدر»" قبضوا غلیه في . 
الطريق؛ وأحضروه إلى «كشمير» فقتل هناك عام (۹6۷ه) . : 


(۱) انظر: طبقات نوریه (۳۳۹). 

(؟) لم آجد لهم ترجمة مفصلة» وردت آسماژهم. في طبقات نورية (ص۰۱۹۱ ۲۰۷). 
- ونزهة الخواطر (۱4۱/8). 

۰( انظر: ترجمته في طبقات نورية (۲۳۵ - ۲۳۸). 
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البحث الرایع 
هذه الفرق في المیزان 


عرضت في المباحث السابقة الفرق الشيعية في البلاد الهندية من حيث 
تاریخها ونشأتها وعقائدهاء وأتناول في هذا المبحث بيان الحکم الشرعي في 
هذه العقائد» وما تدعو إليه على ضوء الکتاب والسنة الصحيحة» رفهم 
السلف الصالح لهما. فأقول وبالله التوفيق: 

إذا نظر الباحث إلى عقائد الروانض - وهم الإمامية الاثنا عشرية ومن 
على شاكلتهم ‏ يجد أنهم شككوا في المصادر الأصيلة للإسلام» فشككوا 
في القرآن الكريم» وأنكروا كثيراً من الأحاديث الثابتة الصحيحة» وطعنوا في 
الصحابة ور ونسبوا إليهم تعمد الكذب. وتحريف كتاب الله وق . 


أما تشكيكهم في القرآن الكريم» فقد زعموا أن كبار الصحابة كأبي بكر 
وعمر وعثمان ون حرفوا القرآن» وأسقطوا كثيراً من الآيات التي نزلت في 
فضائل أهل البيت» والأمر باتباعهم» والنهي عن مخالفتهم وإيجاب 
محبتهم» وأسماء أعدائهم» والطعن فيهم» ولعنهم وما إلى ذلك" . 

ويعتقدون أن أكثر من ثلثي القرآن الكريم قد فقدء وأن عندهم 
مصحف فاطمة وا الذي يعادل ثلاث مرات من القرآن الموجود في أيديناء 
وليس فيه من القرآن حرف واحد”"2. وهكذا أنكر «الرافضة» كثيراً من آيات 
(۱) انظر: مختصر التحفة الاثنى عشرية للآلوسي (۰۳۰ ۳۱ طبعة (۷۳١٠ه)ء‏ المطبعة 

السلفية» القاهرة. 
(۲) انظر: الخطوط العريضة» لمحب الدين الخطيب (۱۰ - .)١5‏ 
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القرآن الكريم الذي ل یه ليلل ین بين یه ولا من ید۲۳ ومحفوظ 
بحفظ الله تعالی - من الزيادة والنقصانء والتغییر والتبديل a‏ 585 
ن 12 نا ارگ و 4 م منطو 46 

و ان م لق ا 
' والتحريف والتشویه» والاتهام بالزيادة والنقصان. وموقف جمهور الامة على. 
العکس من ذلك» فهو قائم على الرضا والقبول والإجلال والتعظيم» ' 
والتصديق بالتمام والكمال» والتنزه عن الزيادة والتقصان. والاعتقاد بکفر :من 
قال غير ذلك كفراً بواحا"*. 

وقد رد علماء «أهل الستة» على مزاعم «الرافضة» بأدلة دامغةء e‏ 
قاطعة» فقال القاضي ابو یعلی : 

«والقرآن ما غیر" ولا يُذْلء ولا نقص منه ولا زيد فيه ٠.‏ والذلالة 
عليه أن القرآن جمع بمحضر من . الصحابة ون وأجمعوا علیه ولم ینکر 
منكرء ولا رد أحد من الصحابة ذلك ولا طعن فیه. ۱ ۱ 

ورك و ب ار و 
فیه؛ لأن مثل هنذا لا ياجوز أن ينكتم في مستقر العادة. ولو جَوْزنا ذلك 
لوجب أن يجوز أن الله كك قد أوجب أكثر من خمس صلوات»: وأوجب 
صوم أكثر. من شهر رمضان» ولما بطل ذلك وجب الع على أن القرآن ما . 
غير وما بدل؟. 

#ولانه لو كان مغيراً مبدلاً لوجب على علي وه أن يبينه» ر 
. ويبين للناس بياناً عاماً ما كان مغيرأء فلما لم يفعل ذلك» بل كان يقرؤه 
ويستعمله دل على أنه غير مرن ولا مغير:©» 


 -‏ الشيعة والقرآن. لاحسان إلهي ظهیر (۳۲) إدارة ترجمان السنةء 1۷۵ شادمان 
لاهرر . ۲ | 1 1 ۰ 

.٩ سورة فصلت: الاية 4۲: (۲) سورة الحجر: الآية‎ )١( 

۳( ار عقائد الشيعة في المیزان» للدکتور محمد کامل هاشمي (A0)‏ . 

(5) انظر: المعتمد في أصول الدين (۲۵۸). 
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وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية الحکم الشرعي فیمن زعم زيادة 
القرآن أو نقصانه حيث قال: «... وکذلك من زعم منهم أن القرآن نقص 
منه آیات وکتمت» أو زعم أن له تأویلات باطنة تسقط الاعمال المشروعة 
ونحو ذلك... وهؤلاء لا خلاف في کفرهم»". 

وأما إتكارهم ‏ أي الرافضة - للسنة النبوية المطهرت. فذلك لاعتقادهم 
آنها منقولة عن طریق أصحاب النبي كله وأن أصحابه كلهم ارتدوا إلا خمسة 
أو ثلائف فهم كفرة وزنادقة كذبة وفجرة» فلا يطمئن إليهم ولا إلى مروياتهم. 

فكل: حديث أو خبر نقل عن أحد الصحابة» أو ورد في سنده أحد 
منهم أو من يتهج منهج «امل السنةة فهو ساقط الاعتبارء لا یت بى" . 

وهذه قاعدة محكمة عندهم في مصطلح الحدیث» يقول «(محمد 
الحسين آل کاشف الغطاء» : 

«نهم لا يعتبرون من السنة (أعني الأحاديث النبوية) إلا ما صح 5 
من طریق أهل البيت عن جدهمء يعني ما رواه الصادق عن آبيه الباقر عن 
أبيه زين العابدين عن الحسين السبط عن أبيه آمير المؤمين عن رسول الله 
- سلام الله عليهم جميعاً » أما ما يرويه مثل أبو هريرة» وسمرة بن 
جندب» ومروان بن الحکم» وعمران بن حطان الخارجي» وعمرو بن 
العاص ونظاترهم» فليس لهم عند الامامية من الاعتبار مقدار جناح بعوضة» 
ش وأمرهم أشهر من أن پذکر"". 

فاتهم «الرافضة» أصحاب رسول الله بَا بالوضع والتزوير والكذب»› 
ومن ثم لم يقبلوا إلا الأحاديث الواردة عن طريق الأئمة من أهل البيت» أو 
من نسبوهم إلى التشیع؛ كسلمان الفارسي» والمقداد» وعمار بن پاسر؛ 
وأبي ذر الغفاري و 


۰۱۱۰۹ ۰۱۱۰۸/۳( انظر: الصارم المسلول‎ )١( 

(۲) انظر: عقائد الشيعة في الميزان (09). 

(۳) انظر: أصل الشيعة وأصولها (۹۳. 44)» الطبعة الثانية (۱۳۱۳ه). 
(5) انظر: دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين (۲6۰). 

۹۷ 


مکذا نکر لروافضٍ أكثر الأحاديث من السنة التي تعد هي 50 
قال ا 2 7 Ka‏ ا دوه وم ا مور کا دک 


والسنة النبوية الشريفة بیان للقرآن» وتوضيح 7 تسين لمعائيه قال . 

- تعالى : وارلا ريك کر شین لاس ما زد الهم وم 
کت والرسول كل هو الناطق بالوحي كما قال تغالئ -: لوا 
بق عن رک 9© إن هر إلا ری يف ۳469 رلذلك جُعلت طاعته. 
طاعة لله ومعصیته معصيهٌ لله فقال - تعالى -: لین بطع : سول ققد َع 
آله ومن ول كنآ رسک هم عفیظا (4)6. والایات في هذا المعنی 
كثيرة . وت تم 
وقد قال الإمام ابن حزم: 


«لو أن امراً قال: لا ناخذ إلا بما وجدنا في القرآن لكان كافراً بإجماع . 
الامة» . ۱ 
وقال: «إنما احتججنا في تكفيرنا من استحل خلاف ما صح عنده عن 
رسول الله ككل بقول الله - تعالی - مخاطباً نبيه : «فلا وَرَيْكَ لا مرت 
عق يود يما کر هر ثم ٩‏ مدا ن شیم با 
ومن منطلق انکار ذالرافضة» الکثیر مما جاء في السنة المطهرة یرفضون . 
کتب الحدیث المعتمدة مثل : : صحیح البخاري» ومسلم وبقية الکتب الستة 
الاخری. لا یعتمدون على شيء منهاء فهم لا یژمنون الا بنصوص آنت من ' 
طرق معتبرة لدیهم عن محدئیهم ورواتهم من «الشیعةه وفي مقدمة هذه ' 


0 
و 


(۱) سورة الحشر: الآية ۷. ! (۲) سورة النحل: الآية 44. 

(۳) سورة النجم:, الایتان ۰۳ .٤‏ (4) ۰ سورة الساء: الآية ۸۰. 

(0) سورة النساء : '“الآية 15. 

(5) انظر: الإحكام في أصون ا نقلا عن عقائذ الشيعة في المیزان (09). 
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النصوص ما نقله «آبو جعفر محمد بن یعقوب الكليني (ت۳۲۹ه) في کتابه 
«الكافي»“ ويُعتبر هذا الکتاب من آقدم کتب الشيعة وأوثقها عندهم. وقد 
اتفق جمهور الشيعة على تفضيل هذا الكتاب» والثقة بخبرهء والاكتفاء 
بأحكامه» وعلى أنه القطب الذي عليه مدار روايات الثقات المعروفين 
بالضبط والإتقان إلى اليوم. وهو بمثابة صحيح البخاري عند أهل السنة. 
وأيضاً كتاب «من لا يحضره الفقيه» «لمحمد بن بابويه الصدوق الرازي» 
(ت81"اه). واتهذیب الاحکام» و«الاستبصار فيما اختلف من الأخبار» 
«لمحمد بن الحسن الطوسي» (ت6١45ه).‏ 

وقد روت هذه الكتب من الكذب على الله ورسله وتكفير الصحابة 


والحط منهم والازدراء بهم» ما يندى له الجبین؛ ولا يمكن أن يصدق من 
كان عنده مسكة من عقل حديثاً واحداً من روایانهم". 


أما طعنهم في الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين ‏ فهو آدهی 
وأمرء إذ أجمع الشيعة الامامية قدیماً وحديثاً" على تکفیر جمهور 


(۱) يقع «الكافي» في ثمانية آجزاء تضم الاصول والفروع» والروضة» فالأصول هي التي 
تتصل بالعقائد وتقع في الجزئين: الأول والثاني. والفروع في الفقه يقع في خمسة 
أجزاء. أما الجزء الأخيرء وهو الروضة. وذلك أنه لما أكمل «الكليني؛ كتابه هذاء 
وتم رد مواده إلى فصولهاء بقيت زيادات كثيرة من خطب أهل البيت» ورسائل 
الأئمة» وآداب الصالحین؛ وطرائف الحکم» وألوان العلم مما لا ينبغي تركه» فألف 
هذا الجزی وسماه «الروضة»؛ لان الروضة منبت آنواع اللمر» ومعدن آلوان الزهر». 
انظر : دراسة عن الفرق (ص۰۲4۱ هامش رقم:۲). 

(۲) انظر: دراسة عن الفرق (۰۲8۱ ۲8۲). 
- عقائد الشيعة في المیزان (۰1۸ 3۵). 

(۳) نشرت وزارة الارشاد. الاسلامي بجمهورية إيران الاسلامية كتيباً بقلم «علي شريعتي؟ 
یصنف فيه جيل الصحابة الکرام ون إلى ثلاث مجموعات : 

۱ - المجموعة التي رضي عنهم علماء الشيعة» ولا يكاد يتجاوز عددهم أصابع 
اليدين . 

۲ - المجموعة التي وصفها المؤلف بأنها: «أسوأ العناصر وانتحرت تحت أقدام الطغاة؟ 
ومن بينهم «عبد الله بن عمر وها الذي روى قرابة الأربعة آلاف حديث» وكان له دور 
كبير في الحفاظ على السنة ونشر الإسلام. ٍ- 
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الصحابة» وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون الثلاثة وأم المزمنین عائشة - ان 
أجمعين - بانهم کفروا ونافقوا وارتدوا عن الٍسلام بعد وفاة رسول الله ار 
إذا لم يبايعوا علياً له( . ۱ ١‏ 


وتترتب على هذا الاعتقاد الفاسد نتائج خطيرة في الدين؛ إذ يلزم امن 


نزع الثقة في كل ما نقله الصحابة و من هذا الدين» ويعني ذلك القضاء . 
على هذا الدین:- الذي آراده الله أن یکون دیناً أبدياً إلى قیام الساعة 8 
في مهده؛ وذلك لعدم | توافز النقل المأمون حسب زعم ذلك. الاعتقاد 
الفاسد ` 1 


0) 


والذي عليه اعتقاد الأمة الإسلامية أن الله اصطفی ليذه الأمة 


- المجموعة التي TT‏ بأنها : التي باعت شرفهاء وجمعت تقردها ببيع 


9 بدینارا . 
ومن بين هذه المجمزعة أورد - علي شريعتي - أسماء «أبي هریرة؟ و«آبي الدرداء» : 


وه‌ايي موسی الاشعري» ون لذن قاموا بدور عظيم في الحفاظ على سنة رسول الله ذ 28 0 


ونشر ال سلام . 

ويقول داعية «الرافضة» المذكور في کتاب له آخر بعنوان: «فاطمة هي فاظمة)» يقول 
فيه: «عبد الرحمن بن عوف. عابد المال» .وعثمان الارستقراطي: خالد بن الولید عدیم , 
المبالاة» رسعد بن أبي وقاض عدیم التقری» رضي لله عنهم أجمعين. 0 
انظر: حقيقة الخلاف بين علماء. الشيعة وجمهور علماء .المسلمين لسعيد إسماعيل 
(ص ۰)۲۲ الطبعة الخامسة (ه) الندوة العالمية للشباب الإسلامي» الزياض . 


ويمنع في .«جمهورية ایران» منعاً باتاً في مساجد أهل السنةء إلقاء أي درس في فضائل ' ' 


أحد الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين -. وقد قام «الشيخ دوست محمدا. بتأليف .. 
كتيب صغير في مناقب أم المؤمنين عائشة ا ردا على شبهات الشيعة» والتي 
ینشرونها بين الحين والانخر في کتبهم ووسائل (علامهم: ویمجرد آن علمت السلظات 


بطیع هذا الکتاب قبضوا علیه. وحکموا عليه بالسجن لمدة أربع وت مع النفي إلى + أ 


مدينة «اصنهان». وذلك بعد «شهور من :التعذيب والاضطهاد . 

انظر : مقال: موقت حکومة إيران من أهل السنةء الحلقة الثانية؛ بقلم: أبو سلیمان 
عبد المنعم البلوشي في مجلة «الطالب» عدد (۰۲۰ ۰6۲۱ لسنة (۱۶۱۸ه)» الصادرة 
من پشاور - پاکستان. 

انظر: دراسة عن الفرق (T4 o)‏ 


- عقائد الشيعة في الميزان (۷۰ - ۸۰). 
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خير الرسل» وأنزل عليه خير الکتب وجعل هذه الأمة خير الأمم» وذلك 
. يؤكد أن الله يك اختار لحمل هذا الدين وصحبة رسوله ييا خير البشر بعد 
الأنبياء والرسل. واختار الله - سبحانه وتعالى ‏ هذه الفئة الخيرة» والنخبة 
الصادقة لتكون بداية لانطلاق هذا الدين» ونشره في أقطار الأرض» وحفظ 
كتابه وسنة رسوله يِ. وأخبر - سبحانه وتعالى - عن فضلهم. وأثنى عليهم 
في عشرات الآيات. وهكذا ورد كثير من الأحاديث الشريفة التي لا يخلو 
منها كتاب من كتب السنة» تؤكد على فضل هؤلاء الاصحاب وتبين 
مكانتهمء ومحبة الله لهم وتنهى عن سبهم» والبغض لهم. 


وأما الحكم فيمن سب الصحابة و فقد فصل فيه شيخ الإسلام 
ابن تيمية القول» حيث قال: 


ق وأما من سبهم سباًء لا يقدح في عدالتهم» ولا في دينهم - مثل 
وصف بعضهم بالبخل» أو الجبن» أو قلة العلمء أو عدم الزهد» ونحو 
ذلك فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزیر» ولا يحكم بكفره بمجرد 
ذلك» وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء. 

وأما.من لعن وقبّح مطلقاًء فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمر بين 
لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. 

وأما. من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله كك إلا 
نفراً قليلاء لا يبلغون بضعة عشر نفساًء أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا 
ريب أيضاً في كفره» فإنه مكذِّبٌ لما نصه القرآن في غير موضع من الرضى 
عنهم» والثناء علیهم» بل من يشك في كفر مثل هذاء فان كفره متعين» فان 
مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفارٌ أو فساق» وأن هذه الأمة 
التي هي: كم عَْرَ َم بت للا“ وخيرها هو القرن الأول 

كان عامتهم كفاراً أو فساقاء ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم» وأن سابقي 


١١١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


هذه الأمة هم شرارهاء وكفر هذا مما يعلم بالاضطراد. من ین 
ل١ aT‏ 
الاسلام. . ۱ ۱ 


۱ بين مما سبق خطورة عقائد .«الروافض» على السات ود 
وأخطر منها عقائد الباطنية الاسماعبلية - من بهرة وآغا خانية - فإنهم یژولون 
التصوص الظاهرة». ويشبتو تون لها معان باطنة؛ ویلجاون إلى الرموز والاشارات. 
في تفسير النصوص الشرغية: ويخرجونها عن معانيها الظاهرة» مستهدفين' 
بذلك هدم الدين» وإبطال شعاثره» وأحكامه العملية. يقول الغزالي في 
ذلك :. 


«وآما الباطنية فإنما لقبوا بها لدخواهم أن لظراهر القرآن والأخبار 
بواطن تجري مجرى اللب من القشرء 1 بصورها توهم عند الجهال 
الأغبياء صوراً جلية» وهي عند العقلاء والأذكياء رموز وإشارات إلى حقبائق 
معينة ٠.‏ وآن من تقاعد عن الغوص في الخفایا والأسرار» والبواطن والأغواره 
وقنع بظاهرها مسارعاً إلى الاغترار» كان تحت الأواصر والاغلال» معتى؛ 
بالأوزار والأثقال. وأرادوا بالأغلال التكاليف الشرعية 1 من. ارتقى إلى 1 
علم الباطن» انحط عنه التكليف» واستراح من أعبائه. . ۱ 


وأضاف قائلاً: ...٠‏ وغرضهم الأقصى إبطال الشرائع: فإنهم إذا 
انتزعوا عن العقائد موجب الظواهر» قدروا على الحكم بدعرى الباطن على 
حسب ما یوجب ا من قواعد الدین؛ إذ سقطت الثقة بموجب: 
الالفاظ الصريحة» فلا یبقی للشرع غصام یرجم م إليه» وَيُعَوَلُ عليه»" : 


وقد أدرك علماء الأمة من القديم خطورة هذه الفرقة وما تحمله من 


: .)۱۱۱۱ ۰۱۱۱۰/۳( 386 انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول‎ )١( 

)۲( اكتفيت بالرد على أهم عقائد الإمامية الاثنى عشرية في كتاب الله - تعالى ‏ :وسئة 
رسوله و والصحابة - رضي الله عنهم آجمعین. 

(۳) انظر: فضائح الباطنية (۰۱۱ ۰4۱۲ اتحقيق: : عبد الرحمن بدوي» مؤسبسة دار الکتب 
الثقافية» الکویت. 
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عقائد باطلة» وأعمال فاسدة لا تمت إلى الاسلام بصلة. فنبّه المسلمین على 
ذلك» فهذا «البخدادي» یقول عنهم : 


«اعلموا - آسعدکم الله أن ضرر «الباطنیة» على فرق المسلمین أعظم 
من ضرر اليهود والنصارى والمجوس علیهم. بل أعظم من مضرة الدهريةء 
وسائر اصناف الکفرة علیهم» بل أعظم من ضرر الدجال الذي بظهر في آخر 
الزمان؛ لأن الذین ضلوا عن الدين بدعوة «الباطنیة» من وقت ظهور دعوتهم 
إلى يومنا"“ آکثر من الذین يُضَلُونَ بالدجال في وقت ظهوره. لأن فتنة 
الدجال لا تزید مدتها على آربعین يوماء وفضائح الباطنیة» أكثر من عدد 
الرمل والقطر . 

وقال أيضاً ‏ أي البغدادي -: «وذكر أصحاب التواريخ أن الذين 
وضعوا آساس دين «الباطنیة» كانوا من أولاد المجوسء وكانوا مائلين إلى 
دين أسلافهم» ولم يجسروا على إظهاره خوفاً من سيوف المسلمين» فوضع 
الأغمار منهم أسساً من قَبِلّها منهم صار في الباطن إلى أديان المجوس. 
وتأولوا آيات القرآن» وسنن النبي ف على موافقة أسسهم”". 

وقال الغزالي: «أما الجملة: فهو أنه مذهب ظاهره الرفض» وباطنه 
الکفر المحض»(*. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: 

«وهؤلاء بنو «عبيد القداح» ما زالت علماء الأمة المأمونون علماً وديتاًء 
يقدحون في نسبهم ودينهمء لا يذمونهم بالرفض والتشیم؛ فان لهم في هذا 
شركاء کثیرین» بل يجعلونهم من «القرامطة الباطنیة» الذين منهم 


)١(‏ أي زمن المؤلفء وهو القرن الخامس الهجري» إذ توفي البغدادي عام (1۲۹ه)» فما 
بالنا إذا قيس بمن ضلوا إلى القرن الخامس عشر الهجري. 

(۲) انظر: الفرق بين الفرق (۲۸۲). 

(۳) نفس المصدر »۲۸۴٤(‏ 586). 

.)۳۷( انظر: فضائح الباطنية‎ )٤( 


« لا سماعیلیة» وهالتصیریته(۱) ومن جنسهم «الخرمية المحمرة؟ 3 ۱ : وأمثالهم' 
من الکفاز والمنافقین الذین کانوا یظهرون الا سلام» ويبطنون 0 3 
ريب أن اتباع هولاء باطل. . .». 

قال عنهم ایحیی بن حمزة العلوي»:. 

دراعلم أنهم لما عجزوا عن صرف الخلق عن التصديق» عمدوا بلطف : 
الاحتیال» ودقة الاستدراج» فصرفوا ظواهر الشرع ونصوصه إلى هذيانات 
لفُقوهاء وتهويسات جمعوها وزوّروهاء ليستفيدوا بذلك إبطال معاني الشرع» ! 
وهدم: آساست العا بي نفوسهم آنهم لو صرحوا بالنفي المحض» ‏ 
والتكذيب الصرف» لم .ي يئقوا بانقياد الخلق لضلالاتهم» ولا بإصغاء. تمع 
آحد | إلى جهالاتهم فقالوا: كل ما ورد من التكاليف» والحشر؛ والنشر» 
وضمائر التصوصض والظواهر» رجمیع المعجزات فهي ی أمثلة ورسوم 
إلى بزاطن مکذوبف وأمؤر. محرفة موهومة»؟: ۰ 


فعقائد ا بهذا المنهج التأويلي جاءت لهدم الاسلام كما 7 
الدکتور الخطیب: إن العقائد الباطتية بمنهجها التأويلي تمثل تجاوزاً خطيراً 
لكل العقائد والمفاهيم التي جاء الاسلام من أجلهاء بل انها في سعيها! 
لنسف الظاهر» وکشف الباطن» تحاول أن تسف الاسلام کدین» وأن ترسي 
بدلا منه المفاهیم الإلحادية الباطنية المشتملة على الإباحية المطلقة , + ودح الله 
1 الغزالي عندما قال : 


( النصيرية إحدى فرق الباطنية الغلاة المنشقة عن فرقة الامامية الائنی عشرية. وت ار 
منحرفة :وعقائد. باطلة انتهت. بهم إلى الخروج من الإسلام. ا 
انظر : دراسة عن الفرق قي تاريخ المسلمين (۰۳۱۱ ۳۱۲). 
فرق فعاصزة (۰۳۲۱/۱. ۳۲۲). 

(؟) تقدم تعریف الخرمية في (ص۲۰۹). 

(۳) انظر: مجموع الفتاری (۱۳۱/۳۵). 

(4) انظر: الافحام لأفئدة الباطنية الطغام (۰)۷۱ تحقیق : : فيصل , بدير : عون» ا الارن 
بالإسكئدرية . اکر ر 
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«إن هذه الدعوة لم یفتتحها منتسب إلى ملة» ولا معتقد لنحلة معتضد 
بنبوة» فان مساقها ينقاد إلى الانسلال من الدين کانسلال الشعرة من 
ا 

هذاء وقد صدرت فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
بالمملكة العربية السعودية حيال كل من البهر:»۳ و«الآغا خانية“ 
و«الإمامية الاثنى عشریة»* تبين الحكم الشرعي فيهاء وذلك بعد دراسة 
عقائد كل فرقة» وممارساتها ا في ضوء الكتاب والسنة: وقد جاء 


الحكم بفساد معتقداتهاء وبطلان ما تدعو إليهء وتكفير من يحمل مثل هذه 
المعتقدات. 


(۱) انظر: فضائح الباطنية (۱۸). 

(۲) انظر: الحرکات الباطنية في العالم الاسلامي؛ عقائدها وحکم الاسلام فیها (۰)۱۳4 
الطبعة الثانية (۱۶۰7ه) مکتبة الاقصی عمان - الاردن. 

(۳) كانت هذه الفتوی عبارة عن أجوبة لستة أسئلة وجهت إلى اللجنة وهي ما بتعلق 
بوجوب السجدة لکبیر علماء البهرة كلما یزوره آتباعه» وتقبیل النساء يده ورجله» وأنه 
الماك الكلي للروح والایمان نيابة عن آتباعه» وادعاژه أنه المالك الكلي لجميع أملاك 
الوقف» وأنه هو الله في الأرض» وله القدرة الکاملة على جمیع آتباعه ويحق له 
إعلان البراءة والمقاطعة الاجتماعية ضد من یعترض على أعماله» وما إلى ذلك. 
انظر : فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (۲۷۲/۲ - ۰۲۷۷ فتوی رقم: 
۵۹ جمم وترتیب: الشیخ آحمد بن عبد الرزاق الدويش» طبعة (۱۶۱۱ه) 
الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد» الریاض - المملكة 
العربية السعودية. 

(۶) جاءت هذه الفتوی رداً على أسئلة آحد السائلین فى حق فرقة الاسماعيلية - الآغاخانية - 
التي یسکن آفرادها في البلاد الشمالية من باکستان. وهي ما یتعلق بعقیدتهم في کلمة 
التوحید. والامام» والشريعة» والصلاة» والزکات» والصوم» والحج وغير ذلك. 
انظر : فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (۲/ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ فتوی رقم : ۵6۰۸). 

() كانت هذه الفتوی رداً على عدة أسثلة حول عقائد الشيعة الامامية الائنی عشریة. وهي 
ما یتعلق بدعوتهم لعلي والحسن والحسین و وساثر ساداتهم في الشدة والرخاء 
وعقيدتهم بصفة عامة» وهل الشيعة كفار كلهم أم آئمتهم» وهل تجوز مناکحتهم 
ومخالطتهم» وما حقيقة الشيعة الإيرائية إلى غير ذلك. 
انظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (۲/ ۲۲۳ - ۰۲۷۰ فتوى رقم: 15571). 
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الفصل الثامن 


۱ جهود علماء وحکام الهند 
في القرن العاشر الهجري لمقاومة هذه الفرق 


وفیه مبحثان 
المبحث الأول : جهود العلماء والمصلحین. 
المیحث الثانی : جهود الحکام . 


البحث الأول 
جهود العلماء والمصلحین 


إن الله - سبحانه ژتعالی - قضی بحفظ دینه وکتابه ۲۳ 
قال عز من قائل -: لا خن ترا الک کل م ليطت 7409 . و 
من رحمة الله سبحانه وتعالى - بهذه الأمة ل 
سنة من يجدد لها أمر دينهاء كما أخبر بذلك الصادق المصدوق ‏ صلوات اش 
وسلامه عليه .حيث قال: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة من 
بده الها[ دينها»”؟" .. 

فقد تأتي. على وي عصور يكثر فيها الزيغ» وتشيع الزندقة» وتنتشر 
البدعة» وتضمحل السنة» وتشوش العقيدة الصحيحة» وعندئذ : یقیض الله 
لهذه الامة المباركة من 1 لها ۹ دينها» وينسف الأهواء» ويكشف عوارا ' 
آملها ویمحو البدعة؛ ويحيي السنة» وبیده يزهق الباطل» ویعلو الحق» 
ویعود للدین مجده ومکانته. ۳ 

تحدثت في الفضول السابقة عن نشأة الأهواء والبدی وأصحابها ' 
ودعاتهاء والآثار السيثة التي ترتبت عليها. وأتناول في هذا الفصل الحذيث 
عن آشهر العلماء المصلحین الذين بذلوا جهوداً طيبة لاصلاح ما آفسد 


: .4 سورة الحجر: الآية‎ )١( 
حديث أبي هريرة م با طبه رواه أبو داود في سننه في كتاب الماوحم »+ ياب ما يذكر في‎ )9( 
۹: : قرن المائة (5/ ۰4۸۰ برقم‎ 
.)۵۲۲/6( والخاکم في أ المستدرك) وسكت عله‎ 
وصححه الألباني» انظر : سلسلة الاحادیث الصحيحة :(۲/ ۰۱۵۰ برقم:۵۹۹).‎ 


۸ 


آصحاب البدع والأهواء ورتبتهم حسب الترتيب الزمني» كما يلي : 


أولاً: الشي* علي المتقي : 
اسمه ونسبه: 

هو علي بن حسام الدین بن عبد الملك بن قاضیخان المتقي 
اوور 


مولده ونشأته وطلبه للعلم: 

ولد الشيخ المتقي في مدينة «برهانبورة”' عام (٥۸۸ه)ء‏ ونشأ هناك. 
كانت بداية تعليمه في البيت عند أبيه» ولما أقبل إلى طور شبابه ترك 
التلم» واختار العمل الوظيفي عند أخد الامراء في بلده» وجمع قدراً من 
المال ثم ترك الوظيفة» وأقبل على طلب العلم وسافر إلى منطقة «ملتان»“ 
ثم «أحمد آباد““ ودرس العلم على علماء تلك البلاد(*. 


)١(‏ مصادر ترجمته: آخبار الأخیار للشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي» ترجمه: مولانا 
سبحان محمود وغیره. ٥۲۳(‏ - ۰۵6۳ الطبعة الأولی (۱8۱6ه) أدبي دنياء مثيا 
محل؛ دملي - الهند . 
- نزهة الخواطر (۲۳۶/6 - ۲86). 
- سبحة المرجان في آثار هندوستان للبلگرامي (4۳). 
- رود کوثر (۰۳۰۳ ۳۵4). 
- علماء هند کا شاندار ماضی (۳۳۵/۱ - ۳۶۰). 
- تذكرة الشيخ محمد طاهر الفتتي (۷۷ - ۸۰). 
- أبجد العلوم (۰۲۲۱/۳ ۲۲۲). 
- تذكرة علماق هند (۳۶۸). 
- اردو دائرهء معارف (سلامية (۵۰/۱۸ - ۵۰1). 

(۲) إحدى مدن إقليم «كجرات» الهندیة. وتقع حالياً في ولاية مدهیه پردیس (الولاية 
الوسطى) الهندية . 

(۳) تقع حالیاً في باکستان. 

(4) اسم منطقة تابعة لاقلیم «گجرات». وهي عاصمة الولاية. 

(0) انظر: نزهة الخواطر (۲۳/4). 


- رود کوثر (۳۵۳). 


۹ 


وفي عام (۹۳ه) غادر «الهند» متوجهاً إلى بلاد RR‏ 
فأقام بمكة سئوات يطلب فيها العلمء وتتلمذ على الشيخ أ بي الخسن. 
البكري» و«الشيخ محمد. السخاوي» و«الشيخ ابن حجر الهيتمي» ام 0 
عکف على التدريس والبألیف"؟. ۳ 

عاد إلى «الهند» عام (۹۳ه) بالحاح من الوزیر «آصف خان»:وزیر . 
«السلطان محمود الثاني» سلطان «گجرات» ولکنه سرعان ما رجع إلى بلاد 
الحرمین بعد قضاء حاجاته هناك وقضی بقية حیاته في الافادة والتألیف ۳ . ' 


مؤلفاته: 
ألف «الشيخ المتقي؛ آکثر من مائة کتاب بين صغار وکباز بالعزبية 
والفارسية» ومن أشهر مؤلفاته كالآتي: ش 
۱ - كنز العمال في 15 الأقوال والافعال"؟. 
۲ - البرهان في علامات مهدي آخر الزمان“ . 
۳ - الرد على من شع رتم ان ع و 
۶ - شوون المتژلات .. 
۵ - .جوا مع الكلم في لمواعظ والحکم. 
51 هداية ربي عند فقد المربي . 
۷ - شمائل النبي ككل 
(۱) انظر: تذكرة الشيخ محمد الفتني (۸۰). 


(۲) انظر:. أخبار الأخيار (۰۵۳۷ ۵۳۸). 
(۳) رتب فيه كتاب «جمع الجوامم» للسيوطي على أبواب الفقه» وهو و مطبوع ا 
)٤(‏ ألف هذا الكتاب في الرد على «الفرقة المهدویة!. وهو ما زال e‏ 
الحرم المكي الشريف تحت رقم (۸۷۲) عقائد. 
(5) وهو أيضاً في الرد على «الفرقة المهدوية؟؛ ويوجد نسخته الخطية في مكتبة الحرم 
المكي الشریف تحت رقم (04/ 0) مجامیع . 
53316 


۸ - المواهب العلية في جمع الحكم القرآنية والحديشة . 
٩‏ - الفصول شرح جامع الأصول. 
۰ - منهج العمال في ستن الأقوال 
۱ مختصر النهاية" . 
۲ - نعم المعيار والمقياس لمعرفة مراتب الناس» وغيرها" . 
وفاته: 

توفي «الشيخ علي المتقي" في المدينة المنورة عام (۷۵٩ه)‏ وله 


تسعون سنف ودفن هناك , 


60 


جهوده الإصلاحية: 

ينتمي «الشيخ المتقي» إلى إقليم «كجرات» الساحلية» حيث ولد في 
1 مدينة «برهانبور» - إحدى مدن هذا الإقليم - وكان إقليم «كجرات» معقلا 
رئيسياً «للفرقة المهدویة» إبان عروجها وتطورها» فعایش «الشیخ المتفي؟ هذه 
الحركة ودعاتها عن کثب. وکان في حيرة وتردد إزاء هذه الحرکتاگ نظراً 
لما تميزت به شخصية موسسها من قدرة علمية وثقافية واسعة» ولما امتاز به 
دعاتها من تفوق وبراعة واخلاص لدعوتها وقدرتهم على جذب الکثیرین إلى 

وللتحقق من صحة ما تدعو إليه هذه الفرقة ومدی اتساقه مع العقيدة 
الاسلامية الصحيحة. سافر «الشیخ المتقي» إلى بلاد «الهند»» وباحث 


(۱) وهو ترتیب الجامع الصغیز للسيرطي. 
(۲) وهو اختصار کتاب" «النهاية في غريب الحدیث والأثرهء لابن الأثير الجزري. 
(۳) انظر: نزهة الخواطر (۰۲8۳/6 ۲4۶). 
- اردو ذائره معارف اسلامية (۵۰۵/۱۸). 
۰ (8) انظر: آخبار الاخیار (۵۳۸). 
۰ (0) ذکر بعض الباحثين أنه كان قد مال إلى هذه الفرقة» كما سبقت الاشارة إلى ذلك في 
(ص۹۱٩۲).‏ 


۱ 


علماءهاء ولکنه لم يجد عندهم ما يروي الغلیل ويشفي العلیل» حتی. 
وفقه الله - تبارك وتعالی - للسفر إلى بلاد الخرمین الشریفین؛ فدرس على 
علماتها وعرض علیهم مسألة ظهور المهدي حتی تحقق له الأمرء وانقشعت , 
سحابة الشك التي غشیته: في بداية الأمر . ۱ 


بقول الشیخ المتقي في هذا الصدد: 

«فإني كنت في بداية أمري طالباً لتحقيق اعتقاد هؤلاء الطائفة». 
وصحبت هذه الطائفة مد مديدة» فما تحقق لي في هذا الأمر شيء ختى! 
سافرت في بلاد «الهندة وراجعت علماءها في هذا الأمرء حتى قدر الله - 
تعالی - لي الرواح إلى الحرمين الشريفين» واشتغلت مدة: عشر سنین بعلم 
الحديث» والاستفسار عن العلماء المحققين في هذا الأمر» فاطلعني. الله 8 
تعالى 0 تحقيق بطلان اعتقاد هذه الطائفة الحمد والمنة ' وهو 

وبعك 1 استقر رأيه في أمر هذه الفرقة شمر عن ساق البجد للرد 
عليهاء وأعلن على الناس آنها تخالف الكتاب والسنة؛ وتقتل العلماء» فهي 
فرقة باطلة. يجب الرد عليها. يقول الشیخ المتقي في هذا الشأن : 

«كفى دليلاً على بطلان اعتقاد هذه الطائفة قتلهم العلماءء وان: 
: خصلتهم. هذه تدل على عدم الدليل على اعتقادهم وعجزهم عن إثبات' 
معتقدهم . . فهذه الخصلة. : وحدها تكفي على البطلان» فكيف إذا ورد الکتاب : 
والسنة على بطلان 1 ونفي مرادهم نسأل الله العصمة عن لزی 
والضلال» والحور بعد الكور. . . 

والف فى ذلك کتابه المشهور: «البرهان في علامات مهدي لمر 


الزمان» وکتابه: «الرد على من حکم وقضی أن المهدي جاء ومضئ». . 
وبجهوده صدرت فتاوی علماء «مكة المکرمة» من المذاهب الاربعة حول ' 


.)1/۲۵( انظر: البرهان في. علامات مهذي: آخر الزمان‎ )١( 
نفس المصدر والصفحة؛‎ )۲( 


۲ 


هذه الفرقة» وقد ضمن «الشيخ المتقي» هذه الفتاوی کتابه «البرهان»۴۳. 


ولما وصلت هذه الفتاوى وكتب «الشيخ المتقي» إلى إقليم «گجرات» 
وغيره عن مناطق «الهند"» تنبه المسلمون إلى خطورة هذه الفرقة» وفساد 
عقيدتهاء فبدأوا ينفرون عنهاء ويسدون الطريق في وجههاء مما أدى إلى 
إيقاف انتشارهاء والحد من نفوذها. 


ومن ثمرات هذه الجهود المباركة أيضاً أن اضطر المهدويون إلى 
مغادرة إقليم «گجرات» ونقل مراكزهم منها إلى إقليم «الدكن» واحیدرآباد» 
جنوب البلاد الهندية» وذلك بعد أن أنزل حكام «گجرات» ضربات قاصمة 
على الدعاة المهدویین عملا بالفتاوى المذکورة» وتوجيهات «الشيخ المتقي». 


وحمل بعذه لواء هذه الجهود تلمیده المژهل «الشیخ محمد طاهر 
الفتني» ولم يزل يسعى للقضاء على هذه الفرقة وغيرها من الفرق الضالة 
حتى لقي حتفه في سبيل ذلك كما سيأتي قريباً بإذن الله - تعالى -۳. 


ثانياً: الشيخ محمد طاهر الفتني: 
اسمه ونسبه: 


۰ إفرف 
هو محمد بن طاهر بن علي بن إلياس الفتني" . 


. سبق نص هذه الفتاوى في المبحث الرابع من الفصل الثالث‎ )١( 
.07684( انظر: رود كوثر‎ )۲( 
.)۵7۰( مصادر ترجمته: أخبار الأخيار‎ )۳( 
رسالة مناقب للشيخ القاضي عبد الوهاب» المطبوع في ذيل تذكرة الشيخ محمد‎ - 
الفتني» ترجمه: البروفيسور أبو ظفر الندوي.‎ 
.)۳۰۱ - ۲۹۸/6( نزهة الخواطر‎ - 
.)4۵ - 4۳( سبحة المرجان‎ - 
.)۳۹۳ ۰۳۹۲( رود کوثر‎ - 
.)۳۶ ۰۳۶۳( ۔ علماء هند کا شاندار ماضی‎ 
تذكرة الشيخ محمد بن طاهر الفتتي.‎ - 
.)۲۲۳ ۰۲۲۲ /9( آبجد العلوم‎ - 


۳ 


مولده ونشاته وطلبه للعلم: 
ولد في «الفتن»" عام (۹۱8ه) وکان من قوم «البهرة»؟۴. یقول: 
«الشیخ الفتني» في مقدمة کتابه «قانون الموضوعات»: «... آما بعد: فيقول' 
آفقر عباد الله الغني محمد طاهر بن علي الهندي الفتني صنفاً ونسباًء والبهرة: 
- أي التاجر - شعباً» والحنفي مذمباه(؟؟. 


بدأ طلب العلم منذ صغره. وقد حفظ القرآن الکریم قبل لبلوغ, رأتم 
دراسة العلوم المتداولة في زمنه وهو في الخامسة عشرة من عمره 5 وفي . 
عام (444ه) خرج قاصداً إلى بلاد الحرمين الشريفين لطلب العلم» وتتلمذ. 
هناك على «الشيخ عبد الله الزبيدي» واالسید عبيد الله العدني؟ ۰ و«الشيخ . 
عبد الله الحضرمي» و«الشيخ جار الله المكي؟ و«الشيخ ابن حجر الهيتمي» 
و«الشيخ علي المتقي الهندي» وغیرهم۳. 0 

مکث «الشيخ الفتني» في بلاد الحرمين الشريفين سنوات عديدة يعزو 
بالعلم» ويستفيد من علمائها خاصة «الشيخ علي المتقي»» ثم کر راجعاً إلى 
الهند عام (۹۵۰ه)۰ وقد عقد العزم على تبلیغ دعوة الإسلام إلى الآخرين» : 
وإصلاح عقائد الفرق الباطلة من «البهرة» و«المهدوية»» فاختار طريق الوعظ : 
والإرشاد لعامة الناس» وإلقاء الدروس على طلبة العلم في مختلف العلوم. 
والفنون» وأسس مدرسة الذلك» ويقضي بقية وقته في التأليف والتصنیف"؟. 


= - تذكرة علمائم هند (440 - .)٤٤١‏ 
- اردو دائره معارف إسلامية (۰1۳۹/۱۹ .)٤٤١‏ 
الأعلام للزركلي (۱۷۲/۷). 
(۱) إحدى مناطق إقليم گجرات. 00 
(۲) تقدم تحقيق كلمة «البهرة» في المبحث الثالث من الفصل السابع» وغلب 9 «البهرة» : 
على الفرع المستعلي من الشيعة الإسماعيلية» وفیهم قلیل من وه السنة» منهم «الشيخ ‏ 
محمد طاهر الفتني؟ . 
(۳) انظر: فانون . الموضوعات (صن :۰۲۳۰ المطبوع في ذيل تذكرة الموضوعات» ٠‏ طبعة 
(۱۳۶۲ه) ادارة الطباعة المتيرية» القاهرة. 
)٤(‏ انظر: تذكرة علماث هند( .)44۰‏ () انظر: نزمة الخواطر (۲۹۹/۶). 
(5) انظر: تذكرة الشيخ محمد طاهر الفتني (0۸). 
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مؤلفاته: 


2-6 


(0) 


(0) 


۳( 
زفق 


(0) 


(0 


آّف «الشيخ الفتني» کتباً كثيرة فقد أكثرهاء وأشهر مؤلفاته كالآني: 
مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار"۲. 
تذكرة الموضوعات"؟؟. 
قانون الموضوعات”” . 
المفتی(. 
كفاية المفرطین(*. 
مقاصد جامع الأصول"؟. 
حاشية مقاصد الأصول. 
حاشية صحیح البخاري. 
وت نون 
- حاشية مشکاة المصابيح . 
- چهل حدیث (آربعون حديئاً). 


- عدة | لمتعبدین . 


آلف هذا الکتاب في شرح غريب الحدیث على غرار «النهاية» لابن الأثير الجزري. 


وهو مطبوع ومتداول. كان آخر طبعه عام (۱8۱۵ه) في أريع مجلدات ضخمة.» 
بتحقيق: الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي» نشرته مكتبة دار الإيمان في المدينة المنورة. 
وهو في الأحاديث الموضوعة. طبع في القاهرة عام (1747ه)+ نشرته إدارة الطباعة 
المنيرية . 

وهو في بیان الوضاعین والضعفاء والمتروکین؛ طبع في ذيل تذكرة الموضوعات. 

وهو في أسماء الرجالء طبع مع تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلانيء نشرته 
مطبعة المجتبائي في «دهلي» عام (۱۳۲۰ه). 

آلف هذا الكتاب في شرح «الشافية؛ في فن الصرف» يوجد منه نسخة خطية في مكتبة 
«أحمد آبادة #بالكجرات؟. 

وهو کتاب حديثي . 


1۵ 


۳ منهاج السالکین» وغيرها" . 


وفاته: 0 ۱ 
وقد لقي «الشیخ: محمد طاهر» مصرعه على آيذي المهدويين: الذین. 
قتلوه غيلة تحت جنح الظلام وهو في طريقه إلى «الملك أكبراء زذلك جام 
(485ه)ء کما سيأتي تفصيل ذلك بعد قليل بإذن الله - تعالى -. : 
حر کته الاصلاحية: 

بعد ۶ بخ الفتني» من الاراضي المقدسة . وقف حياته م خدة 
ا لإصلاح عقائذ الفرق الباطلة» وعامة الغا 0-6 بقية وقتد في ۱ 
التأليف والتصنيف. 


الأول: محاولة إصلاح 00 من الشيعة والسنة. 


الثاني : محارية «الفرقة المهدوية» التي أسسها «السيد محمد لجونوري 
المتمهدي» . 


أما المجال الاول فكان قومه من «البهرة» وأغلبيتهم. من الشنيعة 
الإسماعيلية» وقلة منهم من أهل السنةء وأكثرهم ‏ أي «البهرة» آسلموا من 

الهندوس+ فرأى فيهم «الشيخ الفتني» عادات وتقاليد .ورثوها امن الوثنية 
الهندوسية» كما رأى عقائد باطلة وخرافات الشيعة الإسماعيلية» فأول .من بدأ 
به الشيخ أهل بیته» وأقاربه» ومن هو على مذهبه من البهرة السنة قدعاهم 
إلى ترك التقاليد والعادات التي ورثوها من الهندوسية» ونبذ البدع والخزافات 
التي تأئزوا بها من الأسماعيلية؛ كما حاول إصلاح البهرة الاسماعيلية 
وإعادتهم إلى السنة» وبين لهم حقائق الدین الم سلامي وتعلیماته؛ وکان !ذلك 


(۱) انظر: رسالة مناقب (۰۸۹ 40). 
- تذكرة الشيخ محمد طاهر الفتني (۸۱ - .)۸٤‏ 
ش I‏ 


عن طریق الوعظ والارشاد والنصانح الدينية التي كان یلقیها علیهم بصفة 
تم و ۱ 

وأما بالنسبة للمجال الثاني فقد تقدم قبل قلیل أن «الشیخ المتقي» لم 
يأل جهدا. ولم یدخر وسعاً للقضاء على «الفرقة المهدوية»» وبفضل جهوده 
اضطر الدعاة المهدويون لمغادرة إقليم «گجرات» إلى إقليم «الدکن» 
و«حیدرآباد". واختفت البقية الباقية منهم» وبدأوا يعيشون مسالمين بدون 
إثارة شخب أو إشاعة قلق كسابق عادتهم» ولما لقي «السلطان محمود 
الغاني»”© - سلطان گجرات القري - حتفه إثر مكيدة مدبرة» وذلك عام 
(31ه)» اعتبر المهدویون مقتله كرامة للدعاة المهدويين الذين اضطروا 
للهروب إلى اقلیم «الدكن»» وبعد مقتله - أي السلطان محمود الثاني - 
تفککت عری دولته. واستقل الأمراء بمناطقهم وبدأوا یتقاتلون فیما بينهم » 
فاهتبل المهدویون هذه الحروب الأهلية» واستفادوا منها أيما استفادة» حيث 
خرجوا من مخابنهم وسزادیبهم» وظهر داعیتهم «مولانا عبد الرشید 
الگجراتي» فنظم صفوفهم من جدید» كما رجع الدعاة من إقليم «الدکن» 
الذين هربوا من قبل» وتمکن هژلاء من التأثیر على حاکم منطقة «الفتن» 
«شیر خان الفولادي»۰ فاعتنق هو وعائلته مبادی «المهدویة» وبهذا قامت 
حكومة المهدويين في هذه المنطقة من إقليم «الگجرات"» فعادوا إلى سابق 
دينهم ودیدنهم» وبدأوا يقتلون مخالفيهم من المسلمين بعد تکفیرهم 
والسلطة الحاكمة تحميهم وتساعدهم۳. 


رأى «الشيخ الفتني» أن الأحوال قد ساءت وأن الأمور قد تغيرت» 


.)۱۸( انظر: تذكرة الشيخ محمد طاهر الفتني‎ )١( 

(۲) وهو محمود بن عبد اللطيف بن المظفر الگجراتي» المعروف بالسلطان الشهيد (... - 
أكوم). 
كان من الحكام الذين نكلوا بالمهدويين عملا بفتاوى فقهاء مكة وتوجيهات الشیخ علي 
المتقى . 
انظر ترجمته في: نزهة الخواطر (4/ 90" ۳4۱). 

(۳) انظر: تذكرة الشيخ محمد طاهر الفتني (17 - 1۸). 


۷ 


وقد ظهر الباطل» واختفی صوت الحق. وسكت العلماء خوفاً من انتقام ' 
المهدويين» فعزم العقد. وصمم الارادة لمواجهة هذا الموقف» وبداً يلقي 
سلسلة من المحاضرات على شكل مواعظ دينية يرد فيها علئ العقائد 
المهدوية بالنقل. والعقل»: ويْمَنّد مزاعم «السيد محمد الجونبوري المتمهدي؟ . 
ریثبت للمسلمين أن «المهدوية؛ فرقة ضالة» وفي نفس الوقت لم ينس 
«الشيخ الفتني» حكام هذه المنطقة. الذين ينشرون المهدوية بالقوة» : 
ويضريون مخالفيها بيد من حدید» فكتب رسالة صغيرة سماها انصيحة 
الولاة»: أوصى فيها الولاة والحكام بتقوی الله يك في رعاياهمء وحث اعلی 
العدل بينهم» كما حدر من الظلم وعواقبه الوخيمة» فکان .من نتيجة ذلك :أن 
هدأت نشاطات المهدويين حيئاً من الزمن؛ ولكنهم سرعان ما عادوا إلى 
سایق عهدهمء وأخذوا يدعون الناس إلى العقائد المهدوية من جدید؛ .ومن 
يخالفهم يهدرون دمه بعد تكفيره» فكثرت الفتن والقلاقل في البلدء فزاد 
الشيخ نشاطه ضد «المهدوبة؛ وكرس جهوده في الرد علیهم وحماية. 
الان وی 7 
محاولة اغتیال الشیخ: 

لما رأى حاکم تن شير خان الفولادي أن الشيخ الفتني أطلق لسانه: 
ضد «المهدوية» حيث لم يزل يرد عليهم» ويبين للمسلمين فساد عقيدتهم» 
قرّر اغتیاله. وشکل عصابة سرية تتردد على مدرسته في زي طلاب الغللم» , 
وهم يتحينون الفرصة لاغتياله» وفي أحد الأيام كان الشيخ یستریح افي, . 
حجرته» ولم يكن معه آحد» وذلك في الدور العلوي من مدرسته» وصل 
رجال العصابة هناك وضرب أحدهم بسيفه على كتف الشیخ» ثم نزلوا من 
السلم وبدآوا في الهروب» وانزلقت رجل أحدهم. عند النزول» ووقع: : علی. 
الأرض» ولما رآه آحد إتلاميذ «الشیخ الفتني» يدعى «خير الدین» عرف! 
الموقف» فقبض عليه ثم قله بشيفهء وهرب إلى «أحمد اناد ولكن: 


(۱) انظر: تذكرة الشيخ محمد طاهر الفتني (59). 
(؟) إحدى مناطق إقليم «كجرات»» تمثل عاصمة لهذا الإقليم. 
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رجال «شیر خان الفولادي» آلقوا القبض عليه وقتلوه. وقد أسفر هذا الهجوم 
على الشیخ عن جرح بالغ في كتفه» ولکن الله - سبحانه وتعالی - سلّم 
الشیخ وحفظهء وقد برأ من الجرح بعد خمسة وعشرین يوماً من العلاح". 

وبعد هذه الحادثة الفاجعة توجه «الشیخ الفتني» إلى منطقة «آحمد آباد» 
- العاصمة الاقليمية لگجرات - عسی أن یجد من حکامها ما يعينه على 
تحقیق هدفه وعرض علیهم مسألة المهدویین وتنکیلهم بالمسلمین في منطقة 
'«الفتن»» ولکنهم خیبوا آماله إذ اعتذروا قائلین إن منطقة «الفتن» انفصلت 
عن الحكومة المركزية - في أحمد آباد - فلا يطيع حاکمها لاوامرهم؛ كما 
آنهم شغلوا بالحروب الداخلية مع آمراء المناطق فالوقت غير مناسب للقيام 
باي (جراء ضد حکام هذه المنطقة. فرجع الشیخ بدون أن يحقق أية نتيجة 
من وراء هذه المحاولة" . 


الکشف عن رأسه: 


لما وصل «الشيخ الفتني» إلى بلده «الفتن» راجعاً من «أحمد آباد» رأى 
أن الشر قد بلغ الزبی وتعدی» وقد بلغت غطرسة المهدویین إلى النهايةء 
وهو لا یطاع في قومه بصفته وارثاً للنبي کيا وتعهد ألا یضع عمامته على 
رأسه حتی یزهق هذا الباطل» وینتصر الحق وبدأ يقرأ دعاءً لدفع هذه البلية 
عن المسلمین» وفي هذه الأيام كان أحد آمراء «الملك جلال الدين محمد 
أكبر؟ قد ذهب إلى بلاد الحرمین الشریفین لأداء فريضة الحج وهناك وقع 
نظره على کتاب «كفاية المفرطین» «للشیخ محمد طاهر الفتني» فأعجب به. 
وقرّر أن يقابل الشيخ عند عودته من الحج» فعرّج على «الفتن» وهو عائد 
من الأراضي المقدسة وكان «الشيخ الفتني» لا يجد فرصة لمحاربة 
المهدويين إلا انتهزها فعرض على هذا الأمير موضوع المهدويين» وإفسادهم 


2026 ٠( انظر: تذكرة الشيخ محمد طاهر الفتتي‎ )١( 
(؟) نفس المصدر والصفحة.‎ 
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في الأرض» وقتل المسلمین بلا هوادة. وکتب خطاباً إلى «الملك جلال 
الدین محمد آکبر»۳) وآخر إلى: «الشیخ عبد النبي» - صدر الصدوز ء وکان 
«الملك آکبر» يرغب مهاجمة اقلیم «گجرات* وضمها إلى مملکته» إذ كانت 
من آملاك الدولة المغولية سابقاء إلا آنها استقلت أيام هروب «الملك 
همایون بن بابر» أمام #شیر شاه السوري». ثم لما عاد «الملك همایون» من 
«إيران» بعد أن آعد الغدة هناك واستعاد «الهنده من آيدي السوریین» 
وان الدولة المغولية من جدید. لم یجد فرصة کافية لاستعادة هذه الأقالبي: . 
النائية من «دهلي»؛ إذ فاجأه الموت إثر سقوطه من مدرجة مکتبته . 

ولما تولی «الملك اکبر» السلطة كان برغب آن یسیر الی هدا .. 
الإقليم ویضمه إلى مملکته» إلا أن صدر صدوره «الشيخ عبد النبي» كانم ' 
يمنعه عن ذلك خشية أن يصيب المسلمين هناك وهذه المرة لما وصله 
خطاب «الشيخ الفتني» قرر العزم للسير إلى هذا الإقليمء وأعد العدة 
لذلك» فلما وصل إلى «گجرات» أول ما بدأ به هو منطقة «الفتن» وبعد 
استعادتها قابل . «الشیخ محمد طاهر الفتني» وربط العمامة على زأسه بيده». 
وقال له: «إن ما عَاهَدْتَ الله عليه من. نصر الدین وحمایته. واستثصال 
هذه الفرقة الناشزت علي تنجيزه والقیام به*. ۳ توجه إلى «أحمد آباد» 
العاصمة الإقليمية لگجرات - وفتحها وأ خضع «الگجرات» كلهاء ولق 
عليها أخاه من الرضاعة «مرزا عزيز الدين 0 الملقب ب «خان أعظم» - 
وكان: متدیناً من أهل السنة - شد أزر «الشيخ: الفتني» وساعده :في عمله . 
حتى کسر شوكة المهدويين» وتفرغ الشيخ للتدريس والإفادة والتاليف 
وال ° : 


)١(‏ كان الملك أكبر لم تنحرف عقيدته في ذلك الوقت» وكانت بداية انحرافه. المنظم عام 
(2۹۸۷): لما صدر مرسوم العصمة. وقد تقدم الكلام عليه في المبحث الأول من 
الفصل السادس. : 

(؟) انظر: نزمة الخواطر (۳۰۱/4). 
- تذكرة الشیخ محمد الفتني (۷۱ - 6۷۳. 
الامام السزهندي ۰8٩(‏ ۵۰), 


۳۰ 


وبعد مضي فترة من الزمن آقال «الملك أكبر» «مرزا عزیز الدین» عن 
منصبه» وعين مكانه عبد الرحيم بن بيرم خان» د الملقب ب خان خانان» - 
وكان من الشيعة» فاعتضد به «المهدوية» و«البهرة الاسماعیلیة». وخرجوا من 
الزواياء وعادوا إلى سابق عهدهم من إثارة الشغب» وإشاعة القلاقل في 
البلدء وقد بلغ «الشيخ الفتني؟ أن «الملك آکبر» قد انحرف عن شريعة 
الإسلام بتأثير من «ملا مبارك الناكوري» وابنيه «فيضي» و«أبي الفضل“ 
فنزع الشيخ عمامته مرة آخری» وقرر السير إلى «آغرا» - مقر إقامة الملك 
آکبر - وذلك بهدف إصلاح الملك. وإعادته إلى الدين الحنيف» وطلب 
العون لكسر شوكة المهدويين» فخرج من «كجرات» قاصدا إلى «اغرا» 
ووصل إلى منطقة «مالوها المجاررة» وأقام هناك عند أحد تلامیذه یدعی 
«الحاج محمدة وبعد ثلاثة أيام رحل من هناك» ووصل إلى مدينة «أجين!. 


ولما عرف المهدویون آن «الشيخ الفتني» توجه إلى «الملك أكبر» 
یستنجد به ضدهم» بعثوا عصابة سرية تتعقبه» وتقوم باغتیاله عندما تجد 
الفرصةء فلحقت به العصابة وهو في مدينة «أَجَيْنَة وأخذت تتحين الفرصة 
لقتله» وفي إحدى الليالي كان «الشيخ الفتنی» يتهجد في المسجد. ولم يكن 
معه آحد. فهاجمته العصابةء وأردته قتيلاء وکان ذلك في شهر شوال عام 

(وف 
(AAD‏ `. 


(۱) سبقت تراجمهم في المبحث الثاني من الفصل السادس. 

(۲) يتفق, جميع الباحثين على أن عصابة المهدويين التي خرجت من إقليم «گجرات" هي 
التي دبّرت هذا الاغتيال ونفذته. 
وذكر «البروفيسور أبو ظفر الندوي» رواية أخرى في مقتل الشيخ خلاصتها: أن لحاشية 
«الملك آکبره أيضاً ضلعاً في هذا الحادث الأليم؛ إذ كان «ملا مبارك الناكوري؟ وابناه 
«فيضي» ودأبو الفضل» هم الذين خرّفوا «الملك أكبر» عن شريعة الإسلامء فکانوا 
دائماً حريصين على ألا يجد عالم من علماء الحق طريقاً إلى بلاط الملك حتى لا 
يعيده ثانية إلى الدين الحنيف» وكان «الشيخ الفتني؛ قد عرف بعلمه وزهده وتقواه في 
البلاد الهندية قاطبت وكان «الملك أكبر» سيّر الجيوش لفتح «كجرات؟ بإشارته وعمم 
على رأسه بيده» فوصول مثل هذا العالم إلى حضرة الملك. ومخاطبته له من شأنه أن 
يعيده إلى رشدهء ويهدم بنيان «الدين الالهي» الذي نسجه هؤلاء الثلائة » فقرروا إرسال = 
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آثار دعوته: 

انس اوعفري لالع لسوت E‏ 
وكان المسلمون في أمن وعافية من شرورهم» كما أثمرت جهوده في تعريف حقيقة 
هذه الفرقة وخطورتها وفساد عقیدتها؛ > مما حد من انتشارها ونفوذها. 


ومن ناخية أخرى:آنت جهود «الشيخ الفتني» أكلها في تصحيح عقيدة: 
قومه «البهرة» وبعضهم كانوا من الشيعة الإسماعيلية» ورجعوا إلى السئةء 
وبقیت فیهم رواسب من عقائد وتقالید وعادات الوثنية الهندوسية». ثم الشيعة: 
الاسماعيلية: فقام لشیخ بإصلاح هذه العقائد والتقاليد ونور بصيرتهم ينود 
الکتاب والستة. ۱ 


ثالثاً : الإمام د 
اسمه ونسبه: ٠‏ 


هو أحمك ہن عبد الأحد بن رین العابدين الفاروقي ا 
المعروف د مجدد الألف الثاني والإمام هیر 


٠‏ = بغض رجالهم لقتل «الشيخ الفتتي» في الطریق. 
واستشهد «البروفيسور أبو ظفر الندوي» على ذلك بأن الركن الأول من هذا الثالوث : 
«ملا مبارك» كان من المهدويين» وكان مقيماً في «أحمد آباد» - عاصمة إقليم گجرات» 
والمقر الرئيسي للمهدوية - قبل أن یصیح من وزراء الملك وندمائه. فتعاطق مع 
المهدويين في تنفيذ المؤامرة» فالتقوأ جميعاً في مدينة «أجين؟ ونقذوا الجريمة. ‏ . , 
ومذا الراي الذي ذكره «أبو ظفر الندوي» لا بستبعده العقل» إذ. أن هذا الخطب' 
الفاجع الذي هز المجتمع الإسلامي في «الهند"» لم يحرك ساکناً في بلاط الملك 
أكبرة) وكل ما ذكره الباحثون أن الملك لما بلغه خبر مصرعه أمر بنقل جثمانه إلى : 
منطقة «الفتن» ودفنه في مقابر أسلافه فخحسب» ولم يعرب عن حزنه وأسفه إزاء هذا , 
الحادث الأليم» كما لما يصدر أمراً بإلقاء القبض على المجرمين ومعاقبتهم. 
انظر: تذكرة الشیخ محمد طاهر الفتني (۷ - 6۷۲ 
- أبجذ العلوم (۲۲۲/۳), 
- اردو دائره معارف اسلامية (۱۹/ 11۰0). 
- علمائم هند کا شاندار ماضي (۳46/۱). 

(۱) مصادر ترجمته: ترك جهانگيري (۰۲۷۲ ۲۷۳). 


1۳۲ 


مولده ونشأته وطلبه للعلم: 

ولد في (سرهند»"؟ سنة (۹۷۱ه). ونشأ في بيئة دينية صالحة. بدأ 
يطلب العلم منذ وقت مبکر من حياته» فحفظ القرآن الکریم وهو صغیر؛ 
وقرأ على والده علوماً آخری؛ ثم خرج إلى البلاد الهندية يطلب العلم على 
علمائها. أتم دراسة العلوم المتداولة في ذلك الزمن وهو في السابعة عشرة 
م ل ١‏ 1 

بعد إتمام دراسته رجع الی وطنه (سرهندا؛ وجلس للافادة والتدریس 
والتألیف والتصنیف في مختلف العلوم والفنون» كما وضع خطة مدروسة 
لاصلاح ما آفسده «المذهب الأكبري»» وذلك على ضوء ما شاهده بأم 


عينيه» وأدركه بثاقب بصیرته 


حنه: 


حبسه «الملك جهانگیر بن أكبر؛ في سجن «گوالیار** وضبط على 
بیته » وبگره» وبستانه» وکتبه ونقل أهله إلى مکان آخر» وذلك عام 
(۱۰۲۸ه) . 


وقد ذكر المورخون والیاحگون أسباباً كثيرة لسجنه آشهرها سببان: 


= -نزهة الخواطر (1۱/۵ - 0). 
- أبجد العلوم (۲۲۵/۳ - ۲۲۷). 
- سبحة المرجان (4۷). 
- تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند (۹۷ - ۱۱۷). 
- الامام السرهندي حیاته وآعماله. 
- علمائ هند كا شاندار ماضي (۱۱۳/۱ - ۲۱۶ 
- تذكرة علماق‌هند (۸۸ - .6٩۱‏ 
- رود کوثر (۲۲۳ - ۳۳۹). 
- تذكرة مجدد آلف ثاني» للشیخ محمد منظور نعماني» الطبعة الخامسة (۰)2۱۹۹۲ 
الفرقان بکڈپو» لکهنتو - الهند. 
(۱) اسم مدينة تقع في البنجاب الهندیة. ۰ (۲) انظر: آبجد العلوم (۰۲۲۵/۳ ۲۲۹). 
(۳) انظر؛ نزهة الخواطر (۵/ ۰8۲ 47). (4) اسم بلدة قريية من دهلي. 


۳۳ 


الأول: وشاية الروانض إلى الملك: 


یقول الشیخ مسعود عالم الندوي : «بدأت تظهر دعوته في السئین 
الاولی من حکومة «جهانگیر» فما اضطهدته بادئ ذي بدی ولکنه لما ألف 
کتابه «الرد على الروافض؟ وانتقد آعمالهم وعقائدهم كاد له بعض. آفراد. 
الشيعة» وأضمروا له في قلوبهم العداوة» یتحینون الفرص لاضطهاده فوشوا 
به إلى الملك حتی أرسل إليه الملك وأمر باحضاره»؟. 
الثاني : عدم سجوذه للملك: ٠‏ 


وذلك لما حضر «الإمام السرهندي» إلى «الملك جهانگیر» ودخل :عليه ' 
في البلاط حياه بتحية الاسلام» ولم يسجد له بالتحية المعتادة للملوك ' 
فسأله «الملك جهانكير؛ عن السبب فقال: إنني لم أزل متقيداً بالآداب 
والأحكام التي دعا إليها الله ورسوله ی ولا أعرف غير هذه الاداب : 
فغضب السلطان» وقال: اسجد لي. فقال: ما سجدت لغير الله قطء: ولن : 
آسجد لغیره بدا فتغيظ السلطان» وزاد غضبه؛ وأمر بحبسه في قلعة 
«گوالیار لد 


إسلام السجناء على يديه: 


لم يكن السجن يمنع الشيخ عن القيام بواجب الدعوة إلى الله - تال 
فتجددت سنة یوسف 4# وجعل «الشیخ السرهندي؟ يدعو من في السجن 
من عباد الله - تعالی - إلى الحق» ویرشدهم إلى طاعة الله ورسوله ختی 
وجدت دعوته آذاناً صاغية» وقلوباً واعية» فأسلم عدد كبير .من مير 
المشلمین» كما تاب مئات من. السجناء المسلمين على يديه. : 


یقول «سير توماس و. آرنولد»: «وفي عهد الامبراطور جهانجیر . 
(۱۰۰ - 0۱۱۲۸ کان هناك عالم سني من علماء التوحید یدعی «الشیخ ؛ 


(۱) انظر: تاريخ الدعوة الاسبلامية في الهند (۱۰۱).. 
(۲) انظر: الامام السرهتدني (۱8۵). 
YE‏ 


آحمد مجدد» قد تمیز بقدرته على مجادلة الشيعة في عقائدهم بنوع خاص. 
ولما كان هؤلاء مقربین إلى البلاط في ذلك الحین» نجحوا في إيداعه 
السجن بتهمة تافهة. وفي خلال السنتین اللتين قضاهما في الحبس» أدخل 
في الإسلام عدة مئات من عبدة الأوثان الذين كانوا يرافقونه في السجن 


٩" 8 


إطلاق سراحه: 

لما رأى القائمون على السجن هذا الانقلاب في سجنهم». حيث تحول 
الوثنيون إلى مسلمین؛ وأصبح العصاة من المسلمين أتقياء وبررة» کتبوا ذلك 
إلى الملك» وأخبروه به. فتأثر الملك بذلك» وعفا عنه» ودعاه إلى مقر 
حکمه واعتذر إليه عما صدر من قبل. فانتهز «الامام السرهندي» هذه 
الفرصت وطلب من الملك أن یصدر آمره بما يلي: 
۱ - تحریم السجدة للملك. 
۲ - الاذن بذیح البقرة وأکل لحمها. 
۳ - تعیین. القضاة والمحتسبین في کل بلدة. 
٤‏ - إعادة بناء المساجد المنهدمة. 
ه ‏ إلغاء القوانین غير الشرعية" . 

هل نُمذ الملك جميع ما طلبه «الشیخ السرهندی»؟ فيه خلاف بين 
المؤرخين والباحئین» يقول الشیخ مسعود عالم الندوي: 

«والذي نجزم به في هذا الشأن» كما يرشدنا التاریخ المعاصر أن «الملك 
جهانگیر» قد تغير قلیلاً في أواخر عهده بالملك مما كان عليه من اقتفاء أثر 
أبيه» واتباع خطتهء تأثراً بدعوة المجدد ومواعظه وتأسياً بسیرته»۳. 


)١(‏ انظر: الدعوة إلى الاسلام (۰)4۵۳ ترجمة: الدکتور حسن ابراهیم حسن وغيره» 
الطبعة الثالثة (2۱۹۷۰ مکتبة النهضة المصرية. القاهرة. 

(۷) انظر: تاريخ دولة آباطرة المغول الاسلامية في الهند (۰۱۱۹ ۱۲۰). 

(۳) انظر: تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند (۰۱۰۷ ۰6۱۰۳ 


1۳5 


مؤلفاته: 


أف «الإمام السرهندي" مؤلفات ورسائل بالعربية والفارسية وأشهر تلك . 


المؤلفات كالآتي: 


١ 
ارت‎ 
۳ 


اثبات النبوة . 

ی (۱) 
رد روافض ۰ 
الرسالة التهليلة . 
رسالة المبدأ ارالمخاد ۳ 
إثبات الواجب. 


معارف لدنية 20 


مکتوبات إمام رباني ۳۳ . 


وفاته: 


عام 


۹ 


(0 


۷ 


كان «الامام السرهندي» مقيماً في مدينة «أجمير»»' فلما شعر بالضعفف» 


وأحس بدنو الأجل عاد إلى موطنه الأصلي في مدينة (اسرهندا» وتوفي هناك ۲ 


:م 2۰ وله ثلاث وستون 1 


آلف هذا الکتاب في رده على علماه الشيعة من «المشهد» الذين ألّقوا کتاباً في الرد ا 
على علماء بلاد ما وراء 'النهر» كفروا فيه الخلفاء الثلائة ون وطعنوا في عائشة چاه 
فالف الامام السرهندي هذه الرسالة بالفارسية» وكان سبب سجنه - كما جاء في إحذى , 
الروایات -» وقد طبعت هذه الرسالة مرات عديدة» كما ترجمت إلى لغات آخری ."" 
وهي باللغة العربية» شرح فیها معنی الكلمة الطيبة» وهي مطبوعة مع الترجمة الاردية. 
بالفارسية ومطبوعة. () بالفارسية ومطبوعة. 
وهي عبارة عن مجموعة رسائل كتبها الشیخ السرهندي في مختلف الموضوعات ومجموها 
۲ ) رسالة؛ طبعت في ثلائة أجزاء SL‏ حرط من هله ترجه : 
إلى العربية ؛ ونشرت في استانبول بعنوان : «المنتخبات من المکتوبات". 
انظر : هدية العارفین للبغدادي (۰)۱۵۷/۱ طبعة (۱ ۰۱۹6 مكتبة المثنی بغداد. 

معجم المؤلفين لرضا كحالة »)509/1١(‏ مكتبة المثنی؛ بيروت. 0 

- الأعلأم للزركلي (۱8۲/۱). 
انظر: الإمام السرهندي (155). 
۳۹ 


حركته الإصلاحية: 

نشا «الامام السرهندي» في النصف الثاني من عهد «الملك آکبر» 
وظهرت دعوته في عصر «الملك جهانگیر» لما بلغ أشده وتكاملت معارقه» 
وشاهد بأم عينيه ما آلت إليه حال المسلمين في هذه البلادء فندب نفسه 
للرد على «المذهب الأكبري» أو «الدين الالهيی»» وأمعن النظر في دوافع هذا 
المذهب وشرائحه وعقائده» فأتى بنيانه من القواعد. 

وقد برزت جهوده الإصلاحية في المجالات الآتية: 

أولاً: دفع اعتداء علماء السوء على الدين. 

ثانياً: محاربة انحرافات الصوفية. 

ثالثاً: الرد على العقيدة الألفية. 

رابعاً: محاربة مظاهر الشرك والوثنية. 

خامساً: الرد على وحدة الأديان. 


سادساً: الرد على تقديم العقل على النقل. 
سابعاً: محاربة الشيعة. 


وفيما يلي شرح ذلك بإيجاز: 


أولا: دفع اعتداء علماء السوء على الدين: 

لاحظ «الإمام السرهندي؛ أن كثيراً من علماء السوء في عصره قد 
اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاء وجعلوا المناصب الدينية مطية لاهوائهم 
وقضاء شهواتهم هم الذين يحملون النصيب الأوفى لأوزار انحراف «الملك 
أكبرةء حيث آدی سلوکهم وتصرفاتهم في البلاط الملكي إلى إساءة الظن 
بالدین الاسلامي من الملك وجعله ينحرف عنه إلى الأديان والملل 
الاخری» فسعی «الشيخ السرهندي» في دفع اعتدائهم على الدین بثلاث 
طرق : 


۳۷ 


الطریق الأول: 1 
:أنه کشف عن عوراتهم وانتقد آعمالهم؛ وأظهر للملا ضررهم: غلى' 
الدين بكتمانهم للحق» انم الحياة الدنیا بالاخرتت واشترائهم بآياث الله : 
ثمناً قللا . ۱ 


يقول في إحدى رسائله الطويلة : 


«... فالعلماء الذين هم مبتلون بهذا البلاء» ومأسورون في 9 محبة ' 
الدنياء فهم من علماء الدنياء وهم علماء السوءء وشرار الناس» ولصوص: 
الدین . والحال آنهم آنفسهم مقتدی بهم في الدين» وأفضل الخلائق 
أجمعين. ويحسبون أنهم على شيء. ألا إنهم هم الکاذبون» استحوذ علیهم | 
الشيطان فأنساهم ذكر اله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم. 
الخاسرون. رأى واحد من الأكابر الشيطان قاعداً فارغ البال عن الاغواء: 
والاضلال. فسأله عن سر قعوده بفراغ البال» فقال اللعين: إن علماء السوء 
في هذا الوقت قد أمدوني في أمري مدداً عظيماًء وتكفلوا لي بالاضلال . 
حتى جعلوني فارغ البال: والحق أن كل ضعف ووهن وقع في آمور الشريعة 
في هذا الزمانء وكل فتور ظهر في ترويج الملة» وتقوية الدين» إنما هئ امن 
شوم علماء السوء وفساد نياتهم. . .». ش 

ویقول في رسالة انخری إلى أحد آمراء الدولة: ۱ 

«... قد بلغنا أن الملك"" في جاجة إلى عدد من العلماء» لما ! 
يحس من نفسه من ميل إلى الاسلام: فالحمد لله على ذلك أولاً وآخرآء . 
وغیر خاب علیکم أن کل ما ظهر من الفساد في القرن الماضي؛ نما ظهر . 
بسوء أعمال العلماء وقبح سيرتهم. فإياك والتهاون في هذا الشأنء وعليك ' 
الي اا بأذيال الدين. وأما علماء SE‏ 


)١(‏ انظر: المتخبات من كوه (۰6 ة). 
() المقصود به «الملك جهانگیر بن آکبر» الذي مال إلى الإسلام متأثراً بدعوة الخ 
السرهندي . 
11A‏ 


الدین» لا يبتغون إلا التقرب إلى الملك؛ والکرامة في أعين الناس» 
والکبریاء في آرض الله أعاذنا الله ولیاکم من فتنتهم» . 

الطریق الثاني : 

رأى «الشیخ السرهندي» آن علماء السوء علی ما بهم من الجهل 
والانغماس فى الشهوات» قد ادعی نفر منهم الاجتهاد» وتذرعوا بذلك في 
إنجاح دعوتهم الباطلت. وتحقیق آمالهم المشؤومة في انتکاس راية الاسلام؛ 
وعموم الفوضی الدينية» والفساد في الارض. 

فاعتزم معالجة هذا الداء بالدعوة إلى كتاب الله العزیز» وسنهة نبیه 
المطهرة - عليه أفضل الصلوات وأتم التسلیم - وفهم السلف الصالح لهماء 
ومن ثم كان يتكلم في رسائله ومکتوباته في شأن تصحیح العقیدة» ویهیب 
بالناس إلى الأخذ بما كان عليه السلف الصالحون. والائمة المجتهدون. 

فمما کتبه وبعث به إلى مختلف الاقطار في هذا الشأن ما جاء في 
إحدى رسائله : 

«علينا جميعاً أن نصحح عقائدنا حسب ما أخذه العلماء الربانیون من 
الكتاب والسنة وفهموه. فإنه لا عبرة بما نستنبطه نحن من العقائد والأحكام 
إن عارضت ما فهمه أولئك العلماء الفطاحل» وتمسکوا به. فإنه لا تجد 
مبتدعاًء ولا ضالاًء إلا ويدعي الأخذ من الكتاب والسنة» واستنباط عقائده 
الباطلة منهما. والحال أنه لا يغني من الحق شیتاء(. 

الطريق الثالث : التنديد بالبدعة الحسنة : 

أدرك «الامام السرهندي» ببصیرته» وثقوب ذهنه أن كل ما يأتي به 
علماء السوء من المنكرات» وقبائح الأعمال» إنما يأتونه تحت ستار «البدعة 
الحسنة» حتى اتخذوها جُنَةَ من كل ما يقترفون من المحدثات والكبائر» 


.)1١9( انظر: تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند‎ )١( 
۰6۱۰۸ ۰۱۰۷( انظر: تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند‎ )۲( 
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فأعلن الحرب بلا هوادة على هذا المنکر» وبذل كل ما آوتي من قوة: في 
الفكرء وحكمة في الدعوت. وبلاغة في البیان لدرء هذه الفتتق والکشفب:عن: 
عوراتها. ولهذا أرى مكاتباته مكتظة بانتقاد البدعة الحسنة» والرد عليهاء 
e‏ رسائله :. ١ ١‏ 
. النصيحة هي الذين» ومتابعة سيد المرسلین - عليه 557 
الصلاة 0 وإتيان السنة السنية» والاجتناب عن البدعة الغير المرضیت 
وإن كانت البدعة تری مثل فلق الصبح لکنها لا نور لها في الحقيقة» »ولا 
ضياءء ولا لعلیل منها شفای ولا للداء منها دواء. كيف والبدعة [ما رافعة' 
للسنةء أو ساكتة عنهاء والساكتة لا بد وأن تکون زائدة على السنت فنکون" 
ناسخة لها في الحقيقة آیضا؛ لأن. الزيادة .على النص نسخ لهه فالبدعة کین 
ا 0 فلا خير فيها ولا حسن؛ فیا ليت! 
شعري من أين حكموا بحسن البدعة المحدثة في الدين الکامل؛ والإسلام 
المرضي بعد إتمام النعمة. أو لم يعلموا أن الإجداث بعد الاکمال؛ 
والاتمای وحصول الرضا بمعزل عن الحسن» فماذا بعد الحق إلا الضلال. 
ولو علموا أن الحكم بحسن المحدث في الدين 00 مستلزم 
کماله. ومنبئ عن عدم تمام النعمة لما اجترأوا عليه. . ٩».‏ 
ومما جاء أيضاً في رسالة طويلة: «. . . قال بعض الناس : إن البدعة على ' 
نوعين: حسنة وسيئة. فالحسنة هي كل عمل صالح حدث بعد زمن نبينا ‏ عليه ' 
الصلاة والسلام - وزمن خلفائه الراشدين - رضوان الله عليهم أجمعين - ولم یکن 
رافعاً للسنة» والسيئة ما تكون رافعة للسنة. وهذا الفقير - يقصد الشيخ , 
السرهندي نفسه - لا بشاهد في شيء من البدعة شيئاً من الحسن والئورائیت ولا 
يُحِسَ فيها شيئاً سوى الظلمة والكدورة. ومن. رأى اليوم فزضاً طراوةًٌ ونضارةٌ في 
الامر المبتدع بسبب ضعف البصيرة» UGE‏ ی و : 
بصره أن ليس له شيء من ننيجة غير الندامة والخسارة . O‏ ۱ 


(۱) انظر: المتخبات من المکتوبات (۰۱۱۸ 119). 
(۲) نفس المصدر ٩(‏ - ۵۱). 


1۳۰ 


هکذا فضح «الشيخ السرهندي» علماء السوء في عصره» وکشف عن 
حقیقتهم» وبين للناس آسالیبهم الملتوية التي یسلکونها لتحقیق آهوائهم 
وأغراضهم . 
ثانياً: محاربة انحرافات الصوفية": 

من الروافد التى استقى منها «المذهب الأكبري» مبادثه الفكر الصوفي» 
خاصة عقيدة الوحدة الوجود» وهی آولی آرکان «المذهب الأكبري». وق 
شمل رد «الشيخ السرهندي» على الصنوفية عقائد وأعمال كثيرة» من أهمها 
ما يأتى : 


)١(‏ كثر الجدل حول صوفية «الإمام السرهندي»» ومما لا شك فيه أنه كان في بداية حياته 
قد بايع على الطريقة النقشبندية وغيرها من الطرق الصوفية» ومارس فنون الریاضة؛ 
والأشغال الشاقة التي يمارسها الصوفية للتزكية بزعمهم. ولما وضع يده في الاصلاح 
والتجدید» رد على الصوفية ومعتقداتهم الباطلة» فمن هنا تضاربت آراء الباحئين حول 
صوفية الرجل. فمن قائل: أنه عمل لإرجاع التصوف الحلولي إلى ديانة التوحيد بإنشاء 
الطر: يقة الحديثة» وإنماء القديمة الوثيقة الصلة بالاسلام تلبية للاعتقاد آنذاك أن إسلام 
المرء لا یقبل عند الله ما لم يكن على صلة بطريقة من طرق الصوفية. وسن قائل: إن 
«الإمام السرهندي» من الصوفية غير المنحرفة» وعلی أية حال إنه لم یتخل عن 
التصوف بالكلية؛ بل رد على الصوفية وعقائدهم من داخل التصرف» وحاربهم 
ومما يحسن ذكره هنا كلام الباحث الهندي «الشيخ مسعود عالم الندوي» حيث قال: 
«أول من رد على «ابن عربي» وكشف عن عوراته «الامام ابن تيمية الحراني» 
(ت۷۲۸ه) مستدلاً بالكتاب والسنة لكن الذين أصيبوا بداء التصوف. لا يقيمون 
للکتاب والسنة وزناً إذا وجدوا نصاً لأحد مشائخهم يعارض نصوص الله ورسوله» 
ومن ثم ما نفعت مؤلفات «ابن تیمیة» المتصوفة وأتباعهم إلا قلیلا. آما اليد المجدد 
فما كان في وسعهم أن یقولوا فيه كما قالوا في «ابن تيمية» وغیره من أنهم لا یعرفون 
الطريقة» وما ذاقوا حلاوة السلوك؛ وأنى لهم أن يتفوهوا بذلك وقد رد على امامهم 
«ابن عريي» من طريق تجارب الطريقة والسلوك نفسهاء فكأني به قد غزاهم في عقر 
دارهم وبسلاحهم» فجزاه الله عن الإسلام خير الجزاءة. 
انظر: تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند (ص ۰۱۱۳ هامش رقم:۲). 
- آثر الفکر الغربي (۰۵۳ ۵6). 
- الدعوة السلفية في شبه القارة الهندية (۰۱۱۷ ۱۱۸ رسالة دکتوراه» |عداد: 
عيد الوهاب خلیل الرحمن» رقمها في المرکز ۰٩۱۷(‏ عقيدة. 


1۳1 


- نقض عقيدة وحدة الوجود: 
رأى الامام السرهندي» أن آکبر ما زلت فيه آقدام الصوفية هو القول 
بوحدة الوجود» التي تجر إلى القول بالحلول والائحاد» فما كان منه الا أن 
صرف معظم همه في نقض هذه العقيدة الباطلة» وإماطة اللثام عن سواءتها: 
فمما جاء في إحدى مکتوباته في هذا الشأن: 


اقول بآن الممکن هين ذات الواجب - تعالی شاه - وصفات انب : 
وأفعاله عن صفاته وأفعاله. - جل قدره - سوء أدب وإلحاد في أسمائه - تعالئ - 
وصفاته 7 


وكذلك ورد في مکتوب له آخر: «إياك وأن تنخدع بترهات الصوفية» 
وتزعم أن غير الحق» والحق ‏ جل وعز شأنه ‏ کلاهما واحد لا فرق“بينهماة9؟. 

وكان «الإهام السرهندي» يردد في كتاباته: 2... نحن في حاجة إلى 
کلام محمد العربي - عليه وعلی آله الصلاة والسلام - لا کلام (مجيي الدين , 
ابن عربي*» ولا اصندر آلدین القونوي»! نا ولا «الشيخ عبد الرزاق الكاشي؟؛ ۱ 
نحن نرید ی لا الفص(* وقد أغنتنا الفتوحات المذنية ؛ غن 
الفتوحات المکیة»(. ۰ 


وهكذا كان رد لاله خخ السرهندي» رما وواضحاً عقيدة | #وخدة : 
1 
الوجوده والقائلين بها من االمتصوقة. : 


۱4 انظر: : تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند‎ )١( 

() نفس المصدر. 1 ١‏ ۲ 

۳ هو: عدر الدب يكاين اشا بن م مف ری و ..- (ANV‏ 
صوفي. . مشهور» من كار :تلاميذ «ابن عربي. تزوج ابن عربيا آمه ورباه.: من 
مؤلفاته: «النصوص في تحقیق الطور المخصوص» «اللمعة النورانية في مشكلات 
الشجرة النعمائیة» و«اعجاز البيان» وغیرها. توفي في «قونية؛. 
انظر: الأعلام (۳۰/۷). 

)£( المراد بالنصء» النص الشرعي من الكتاب والسنة, 

(5) المقصود بالقص» کتاب ابن عربي فصوص الحكم. 

(0) انظر: الامام السرهندي (۲۲۶). 


۳۲ 


۲ - رده على الكشف والإلهام والمحاهدات الصوفية : 

ومن ضلالات المتصوفة وأتباعهم آنهم یعتمدون على المکاشفات؛ 
هذه أسرار الطريقة» لا يدركها الا المشائخ الصوفية؛ فرد «الشیخ أحمد 
السرهندي» عليهم رداً عنيفاً» وبين لهم بكل قوة أن الكتاب والسنة هما 
أساس الدین» وإليهما المرجع في المسائل الشرعية. 

فمما كتب في هذه المسألة: 

«إنما المعتبر في إثبات الأحكام الشرعية الکتاب» والسنةء والقياس» 
والإجماع أيضاً مما تبت به الأحكام. وليس هناك حجة أخرى غير هذه 
الأربعة في إثبات الأحكام الشرعية. أما إلهام الأولياء فلا يحل حراماً» ولا 


يحرم حلالاً. وكذلك كشوف الصوفية لا عمل لها في وجوب شيء من 
الأحكام أو جعلها EN‏ | 


ويقول في رسالة أخرى: 

«ينبغي أن نعلم أن الخطأ في الكشف لا ينشأ ‏ دائماً - بإلهام الشيطان 
ووسوسته» بل كثيراً ما ترسب أحكام وحوادث لا نصيب لها من الصحة 
والواقعية في المتخيلة» حيث لا دخل للشيطان» ثم تتمثل هذه الأخيلة 
والتصورات في الخارج» ومن هذا يقع لبعض الناس في المنام من رؤية 
الرسول ی وتلقي أحكام عنهء تخالف أحكام الشريعة الثابتة بالنص» 
وتعارض الأحاديث الصحيحة» فلا يتصور هنا إلقاء الشيطان ووسوسته؛ لأن 
الشيطان لا يتمثل بصورة الرسول ية إذن فهي القوة المتخيلة التي تتخيل 
وتتصور غير الواقع واقعاً»". 


كما تناول «الشیخ السرهندي» موضوع الرياضات والمجاهدات الصوفية 
(۱) انظر: تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند (١٠١ء‏ ۱۱۲). 


(؟) انظر: الإمام السرهندي (۱۹). 
1T‏ 


التي اختارتها لتزكية النفوس وتصفيتها حسب زعمهم. فقال: «أما الریاضات. 
والمجاهدات التي اختارتها المتصوفت متنكبة السنة» فلا عبرة بها؛. لأن 
البراهمة والیوگیة") والفلاسفة من الهنادك أيضاً مشارکون لهم في هذه 
الصناعة» لکنها لا تزیدهم إلا ضلالاً وخسراناً» . 

وكذلك تطرق إلى منكرات الصوفية من السماع والرقص التي اتخذوها: 
ديناً لهمء فانتقدها انتقاداً صريحاً حیث. قال : ۱ ْ 

«ومما لا ريب فيه أن السماع والرقص من باب اللهو واللعب والایات 
والأحاديث. وأقوال الفقهاء متضافرة في تحريم الغناء بحيث لا يأتي علیها 
الإحصاء. وما أفتى مفِتٍ فى عصر من العصور بإباحة الرقصن والغناء؛ 
والمزامیر . . ۰ ١ ٩۳(»‏ ۱ 
ثالثاً: : الرد على العقيدة ة الألفية: 

من الاسس التي قام عليها «المذهب الأكبري» ا «العقيدة الالفیة» والتي. 
تعني أن الدين الاسلامی ستنتهی صلاحيته بانتهاء آلف سنة من ظهورف 
والتى تبنتها «الفرقة النقطوية» واستقى منها «المذهب الأكبري». وقد رد 
«الإمام السرهندي» على هذا الهراء» وأثبت أن شريعة الاسلام خاتمة 
الشرائع ؛ ولا شريعة بعدهاء والنبوة المحمدية هي النبوة الخاتمة؛ ولا نبوة 
بعدهاء ومن هنا أطلق: عليه علماء «الهند؛ فى ذلك الوقت لقب «منجده. 
الألف الثاني» تكريماً لجهودهء وتقديراً لمساعية الحميدة في رد هذه الفتنة : 
الكبرى9), ۰ 

يقول الشيخ أبو الحسن الندوي: 


' وهم ثقراء الهندوس الذين یعذبون الاجساد لتزكية النفوس؛ ولهم رياضات شاقة: في‎ )١( 
ذلك.‎ 

(۲) انظر: تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند .)۱١١(‏ 

۰( نفس المصدر (۰۱۱۷ ۱۱۷). 

(8) انظر: ‏ دين الهي اور اس كا پس منظر: (۰۲۳۸ .)۲4٩‏ 
- اردو دائره معارف إسلامية (۱۲۹/۲). 
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«لقد كانت هذه الخطوة التجديدية سداً منیعاً في وجه تلك الفتن التي 
كانت تموج في العالم الاسلامي من أقصاه إلى أقصاهء وتقف فاغرة آفواهها 
لتبتلع شجرة الاسلام الطيبة» ونظامه العقائدي والفكري» والروحي بأسره. 
تندرج تحتها تلك «الحركة النتطریة» وأتباعها الذین رفعوا علم الثورة 
والخروج على النبوة المحمدية» وخلودها؛ وبقائها. بطريقة علنية سافرة» 
ونادوا بان عهد النبوة المحمدية الممتد على آلف عام قد انقضى» وسیبداً 
عهد القيادة الدينية الجديدة» وصياغة الحياة الجديدة» والتقنین الجدید. الذي 
یعتمد على العقل والفلسفة وحدهماء ویقود حرکتها امحمود البسيخاني» 
وأتباعه» وأنصاره» ویکون مرکزها *الهند» و«إيران». 

ومن هذه الفتن المدلهمة دين أكبر الجدید» واقانونه الجدید» وکان 
كل منهما یدعی أنه يحل في «الهند» محل النبوة المحمدية» والشريعة 
الإسلامية» ويؤدي دورهماء ومنها تلك البدع والمحدثات في الدين التي 
سيطرت على الحياة الدينية» وجميع الأعمال والعبادات؛ واندست في 
الاجتماع والمدنیة» وكانت شريعة إزاء شريعة يدون لها فقه مستقل» وكان 
تحدياً صارخاً في حقيقتها لختم الرسالة المحمدية» وتدعي التبوأ على مذهب 
التشريع والتقنين» . 

وقد آدرك «الامام السرهندي» خطورة هذا الموقف فعمل جاهداً لاعادة 
الثقة» والایمان في قلوب الامة الاسلامية بخلود الرسالة المنحمدیة» وحاجة 
الناس إليها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها» وترسيخ جذور هذه العقيدة 
في قلوب المسلمين. وقد أشار ‏ أي «الإمام السرهندي» - إلى هذا الوضع 
الخطير في كثير من رسائله» ومكتوباته كما يقول في إحدى رسائله: 

«وبعد ألف عام تسلطت ظلمات الكفر والبدع وانطمس نور الاسلام 
والسنة» . 


ویقول في موضع آخر: «في هذا العصر إذا نظرت إلى الدنیا آراها 


۰۱۷۰ ,159( انظر؛ الا مام السرهندي‎ )١( 


۳۰ 


. کظلمات البحار من جراء البدع والمیحدثات» 


رابعآً: محاربة مظاهر الشرك والوثنية: ۱ 
انتشرت مظاهر الشرك والوثنية في عصر «الشيخ آحمد السرهندي» 
انتشاراً واسعاً نتيجة. «المذهب الأكبري» إذ اختار «الملك أكبرة مسس هذا 
المذهب كثيراً من العادات والتقالید الوثنية الهندوسية» فبذل «الشيخ! 
السرهندي» قصاری جهده للقضاء على هذه التقالید. وقد شملث جهوده. 
مجالات كثيرة في هذا الميدان» أهمها كالآتي: ١‏ 


١‏ - النهي عن سجدة التحية: 


وردت رساتل كثيرة من «الإمام السرهندي» في النهي عن سجدة 
التحية» یقول في |حداها: 
«إنه لا يليق بالسلاطین العظام إلا التواضع آمام ربهم ك والنظر إلى 
عجزهم وضعفهم؛ وأن لا يسمحوا ‏ أبداً - بهذا الذل» وغاية الخضوع إلا لله: 
- تعالی - وقد سخر الله الهم البلاد» وأحوج إليهم العباد» فعلیهم أن یشکروا: 
هذه النعمة الجسيمة» ویخصوا هذا النوع من الخضوع والذل والاستکانة. 
لحضرة ذي الجلال واللجبروت. ولا يجوز الاشراك في ذلك. وان کانت 
طائفة من الفقهاء رأت جواز ذلك. ولکن ينبغي لهزلاء السلاطین بتحلیهم 
بالتواضع والادب أن لا يبيحوا ذلك لاحد. ۳۷.۰ ۱ 


3 O 
: ومما جاء في رسالة مسهبة للشيخ السرهندي: «.. . كذلك فان تعظيم‎ 
' أعياد الهنادك. والاحتفال بالأيام التي يقوم فيها الهنادك بتقاليدهم وطقوسهم‎ 
: يستلزم الشرك؛ ويستوجب الک وان الجهلة من المسلمين في أيام‎ 
جمع الشيخ محمد منظور نعماني في كتابه القيم اتذکره* مجدد آلف اني» كثيراً من‎ )۱( 


مقتطفات رسائل الإمام السرهندي في هذا الموضوع. انظر: عت - ۱6۲ 
(۲) انظر: الامام السرهندي (۰۲۲۸ ۲۲۹). 


1۳۹ 


«يرالي» - وهو عيد من أعياد الهنادك - یوقدون فيه المصابیح ویقامرون؛ 
ويتبادلون الهدايا والتهاني» لا سيما نساؤهم يقلدن الهنادك في عاداتهم 
وطقوسهمء ويحتفلن بعيدهم» ويتهادين فيما بينهن» فیبعثن بالتحف والهدايا 
إلى أخواتهن وبناتهن مثل ما يفعل المشركون والمشركات» ويلونٌ أوانيهن 
بنفس الألوان التي تلون بها الکافرات» ویملانها «بالفيرنی»۳" ثم يبعثنها 
كهداياء ويحتفلن بهذه الأيام وهذا العيد احتفالاً كبيراًء وكل ذلك شرك؛ 
وكفر بدين الإسلام وجحود به»"۳. 

۳ - النهي عن الاستعانة بغير الله: 

يقول «الشيخ السرهندي» في إحدى مكتوباته: «إن الاستعانة بالطواغيت 
والأصنام في دفع الأمراض» وشفاء الأسقام التي راجت في المسلمين» 
وعمت في دهمائهم. عين الشرك والضلال» وأن طلب قضاء الحاجات من 
الاحجار المنحوتة جحود صريح بالله - تعالی - وعين الكفرة”” . 

وهكذا «الشيخ السرهندي» يحاول جهده لإصلاح العقائد الفاسدة» 
والرد على الشرك والبدعة. وكان يتخوف أن تذوب الأقلية المسلمة في 
أرض «الهند» في الأكثرية الهندوسية. 
خامساً: الرد على وحدة الأديان: 

من المبادئ الأصولية التى انبنى عليها «المذهب الأكبري» محاولة 
«وحدة الادیان» تحت شعار «صلح کل» - أي المصالحة مع الجميع -» فوجه 
«الشیخ السرهندي» جهوده إلى هذا الجانب أيضاً. وحاول لاستعادة مسلمي ‏ 
البلاد الهندية إلى راية الاسلام. وحفظها من الارتماء في حضن «البرهمية» 
وفلسفة «وحدة الادیان». وبين للناس أن شريعة الاسلام هي جامع الشرائع 
السماوية» والنبوة المحمدية - على صاحبها أفضل الصلوات وأتم التسلیم - 
هي جامع النبوات السابقة. فمن عمل بشريعة الاسلام فکأنما عمل بالشرائم 


)0 الفيرني : مثل «الشيرني» عبارة عن طبيخ الرز والحلیب والسکر؛ ويشبه المهلبية. 
( انظر : الامام السرهندي (۲۲۷). (۳) نفس المصدر .)۲۲١‏ 


۳۷ 


" السماوية. كلهاء ومن آمن بالنبوة المحمدية» فكأنما آمن بالنبوات السابقة 
کلها. وقد آشار إلى هذا الموضوع في رسائله ومکتریانه: تم کی ی 
إحدى رسائله : 


الاسمائية والصفاتیة» ومظهر جمیع الأنبياء على سبیل الاعتدال: والکتاب: 
الذي آنزله عليه خلاصة جمیع الکتب السماوية المنزلة على سائر الأنبیاء 
- على نبینا وعليهم الصلوات والتسلیمات -» وأيضاً آن الشريعة التي آعطیها 
زبدة الشرائع المتقدمة: والأعمال بمقتضی هذه الشريعة الحقة منتخبة من 
آعمال الشرائع؛ بل من أعمال الملائكة ایضاً - صلوات الله على نبینا وعلیهم 
أجمعين فان بعض الملائكة مأمورون بالركوع. وبعضهم بالسجود؛ 
وبعضهم بالقيام. وكذلك الأمم السابقة كان بعضهم مأمورين بصلاة الصبح» 
وبعضهم بصلاة أبخرى . ' وورد الأمر في هذه الشريعة بإتيان الأعمال المنتخبة: 
من خلاصة أعمال الامم السابقت والملائكة المقربين وزبدتهاء فالتصدیق ۰ 
بهذه الشريعة» تصديق بجميع الشرائع» والعمل بمقتضاها عمل بمقتضیات: 
تلك الشرائم» فلا جرم يكون مصدقو هذه الشريعة خير الأمم؛ وکذلك 

تكذيب هذه 0 تكذيب 3 رت 2 ری العمل بموجبها. 3 
الأسمائية الا : وتصديقهة تصدیق بجميع U A‏ جرم و3 
منکره ل ومكذب شريعته شر الأمم. . . 7 : 1 


سادسا: الرد على تقدیم العقل على النقل: 

كانت إحدى ركائز «المذهب الأكبري» تقدیم العقل على النقل؛ إذ 
كان في بلاطه جمع من الحكماء والعقلاء(؟)» وفي مقدمتهم «الملا مبارك 
الناكرري» وابناه «فيضي». ۳ بو الفضل» الذين كانوا ينظرون إلى المسائل 
المطروحة على ضوء العقل» ثم یصدرون آراء‌هم في ذلك. ١‏ 


(1) انظر: المنتخبات. من المكتوبات )9 (o‏ 


1۳۸ 


وقد رد «الإمام السرهندي» على هذه الركيزة بقوة» حيث لم يدع 
مجالاً للشك لأي مرتاب أن العقل قاصر في إدراك الأمور الغیبیة» وعاجز 
عن معرفة العلوم التي هي وراء طور العقل. وقد كتب في ذلك رسائل 
كثيرة» وفيما يلى بعض المقتطفات من رسائلهء فمما كتب في إحدى رسائله 
المسهبة : 1 1 

«إذا كان العقل يكفي للمعرفة الإلهية لما كان فلاسفة «اليونان» - الذين 
جعلوا العقل إمامهم وقائدهم حيارى تائهين في بيداء الضلال ولكانوا 
أعلم با وأعرف به من غیرهم» والحال أنهم أجهل الناس لذات الله كل 
وصفاته وأسمائهء إذ أنهم ظنوا الله - تعالى شأنه ‏ وجوداً یتسم بالتعطل 
والبطالة» ولا يعتقدون أنه خلق شيئاً سوى شيء واحد هو «العقل الفعال» 
وقد كان صدوره من الله تعالی - اضطراراً لا من قدرة واختيار. إنهم هم 
الذين اخترعوا ‏ بعقولهم - «العقل الفعال» فينسبون الحوادث إليه» بدلا من 
أن ينسبوها إلى خالق الأرض والسموات. . ٠.‏ . 

كان «الامام السرهندي» يردد دائماً أن العقل عاجز عن إدراك الحقائق 
الدينيةء وأن طور النبوة وراء طور العقل» فيقول في إحدى رسائله: 


«إن طور النبوة وراء طور العقل والتفكير» فالحقائق التي يعجز العقل 
عن إدراكهاء تأتى النبوة لتثبتها وتحققهاء ولو كان العقل كافياً وحدهء لما 
بعث الأنبياء - صلوات الله تعالى وتسليماته عليهم آجمعین - ولما ربط عذاب 
الآخرة ببعشهم وا کا مین عق يسك رشرلا۹4. 

والعقل حجة. ولکنه ليس بحجة بالغة» ولیس في حجیته بکامل» وقد 
تحققت الحجة البالغة ببعثة الأنبياء والرسل - علیهم الصلوات والتسلیم - 
فقطعت آلسنة المکلفین. وقضت على معاذیرهم» یقول الله تعالی -: 
رسلا مرح وَمُذري لا یکو لاس عل لله جه بعد ارس وان اه 
(۱) انظر: الامام السرهندي (۰۱۸1 ۱۸۵). 
(۲) سور الاسراء: الآية ۱۵ 


1۳۹ 


عبرا حَكيمًا 049". ولما ثبت عجز العقل وقصوره في بعض القضایا؛ 
فليس من المستحسن أن توزن جميع الأحکام الشرعية في میزان العقل»؛ وأن 
محاولة التطبیق بين العقل وبين الاحکام الشرعية - بصفة دائمة - والتزام 
ذلك» والتقيد به كم بکفاية العقل وغناه» وإنكار للنبوة - أعاذنا الله 
- تعالی - منه» ۳ 
.وهكذا یتحدث #الامام السرهندي» عن الحاجة إلى بعثة الأثبیاء ‏ 
والرسل والضرورة إليها للهدایت» وعدم كفاية العقل وحده لذلك مهما .كان 
يملك من سمو الفکر؛ وبعد الغور» فیقول في إحدى رسائله : 
ان بعثة الأنبياء والرسل - صلوات الله وسلامه عليهم ا د رحمة 
لأهل الأرض قاطبة» فلولا وجود هژلاء ووساطتهم لما وجد من يهدينا 
إلى معرقة ذات الله تعالی - وهو واجب الوجودء إن عقولنا المحدودة 
القاصرة من غير استعانة بضوء دعوة هؤلاء. الأنبياء والرسل عاجزة عن 
الوصول إلى هذا المطلب العظیم » وان مداركنا التاقصة من غير تقلیلمم. 
e‏ ش 
نعم العقل حجةال ولكن حجيته غير کاملت لا تبلغ ` درجة لقي 
۹ وان الحجة البالغة ة هي بعثة الأنبياء والمرسلين - عليهم الصائوات 
والتسليم - التي يرتبط بها العذاب والثواب الخالدان الدائمان»۳۱. .  .‏ ,: 


وهكذا يستمر «الشيخ السرهندي» في الشرح والبيان أنه لا طريق :إلى 
معرفة الله تعالى ‏ الا الأنبياء» وعقول الناس قاضرة عن معرفة ذلك.. 
ويؤكد دائماً أن إخضاع. أخبار الأنبياء للعقول إنكار للنبوة» ولا يعني ذلك أن 
طریق النبوة ماو طريق العقل» بل العقل يعجز عن إدراك حقيقتها ويحار 
و ۱ 


"1 .)1۸۷( انظر: الامام السرهندي‎ ) ٠ 356 سورة الساء: الآية‎ )١( 

(۳) نفس المصدر (۲۰۰).. 

(1) انظر: نصوص رسائل الامام رمق في هذا الشأن في كتاب الإمام السرهتدي 
١ r ۰۲۰۷‏ 


1۰ 


وهکذا فضح «الامام السرهندي» العقلانیین في عصره الذین جعلوا 
الشريعة الاسلامية آلعوبة في أيديهمء فاعاد للدین مکانته في قلوب 
المسلمين. 
سابعا: محاربة الشيعة: 

من المجالات التي برزت فيها جهرد «الإمام السرهندي» الا صلاحية 
محاربة «الشيعة الإمامية الاثنى عشرية»» إذ بدأ تدفقهم على «الهند» منذ 
عودة «الملك همايون بن بابر من المنفى في (إيران»» واستعادة مملكة 
«الهند» للمرة الثانية بمساعدة القوة الإيرانية» وبهذا فتح باب الهند» على 
مصراعيه أمام مهاجري الشيعة إلى بلاد القارة الهندية» وبلغ هذا التدفق قمته 
في عصر «الملك أكبر بن همايون». وفاز علماء الشيعة في عصره وعصر 
خلفه «الملك جهانكير بن آکبر» بمناصب عالية في الدولة. وكانوا يحاولون 
جهداً لنشر عقائد الاثنى عشرية في «الهند»؛ وتفضيلها على عقائد أهل 
السنةء فلم يغفل «الإمام السرهندي» عن هذه الثغرة المهمة» وكان يحاربهم 
بطرق ثلاثة : 

الطريق الأول: كان يشترك في المناظرات الشفهية التي تعقد بين علماء 
الشيعة والسنة» ويفحمهم بالأدلة القطعية من النقل والعقل» مما يحد من 
غطرستهم وتطاول أعناقهم . 

الطريق الثاني: دحض مفتريات الشيعة بتأليف كتابه الشهير «رد 
روافض» الذي زلزل إيوان الشيعة الاثنى عشرية في *الهندا» مما جعلهم 
يكيدون له في بلاط «الملك جهانكير؛ حتى تمكنوا من رجه في السجن؛ 
كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. 

الطريق الثالث: كتابة الرسائل والمكتوبات إلى أتباعه في أرجاء 
«الهند”'). وكانت هذه الرسائل تنتشر فى الآفاق انتشار البرق» فمما كتب 
في إحدى رسائله في هذا الصدد: 1 


.)۱۸۵ - ۱۸۰( انظر: تفاصيل هذه الطرق في تذكرة مجدد ألف ثاني‎ )١( 


E! 


۶ وأيقنوا أن فساد صحبة المبتدع آزید من فساد صحبة الکافی: ‏ 
وأخبث جمیع المبتدعین وآخسهم طائفة یبغضون أصحاب رسول الله َل 
وقد قال تعالى - في القرآن المجيد لهؤلاء الطائفة کفاراً حيث قال - سیحانه" 
وتعالی -: #لغيظ ب م ات۳۹ . والمبلغون للقرآن والشريعة هم 
الأصحاب فان کان ا ب مطعوناً فيهم» يلزم الطعن قي القرآن 
والشريعة. والقرآن جمعه عثمان بن عفان - عليه الرضوان - فان كان عثمان 
مطعوناً فيه» كان القرآن مطعوناً فيه أعاذنا الله - سبحانه وتعالى -:مما: 


يعتقده الزنادقة . . .206 . 


وهناك رسائل أخرى كتبها «الشيخ السرهندي» في الرد على الشيعة: 
الائنى. عشرية» .وبعث بها إلى أطراف «الهند» ونواحيها. 000 


آثار دعوته: ۱ 

أثمرت جهود «الامام السرهندي» المضنية وآنت أكلها في حين حياته' 
حیث بایعه خلق کثیر - لا يأتي علیهم الاحصاء - على متابعة لسن . 
واجتناب البدعة» وطفق: الاعیان والأمراء یرجعون أف الاسلام» ویئوبون إلى 
رشدهم حتی خف تیار الالحاد الجارف الذي كاد يذهب بالبقية الباقية من 
شعائر الدين الحنیف(؟؟. 

وقد تأثر الملك «جهانگیر بن أكبر» بدعوة «الإمام السرهندي» في 
آواخر آیامه» وبدأ یخلع ما ورث عن أبيه «الملك آکبر» من اتباع مذهبه 
الأكبري» فكان يشجع من أراد من الهنادك الوثنيين أن يدين بدين الإسلام» 
ویشهد شهادة الحق. کما منح بیع الخمر وغیرها من بكترت ومنع 
المقامرة في الأندية والمجتمعات العا و 


حصلت بجهود «الإمام السرهندي» نهضة إسلامية جدیدة» ا هه 


: .)0۹( سورة ۲ الآية ۰.۲۹ (5) انظر: المنتخبات من المكتوبات‎ )١( 
.)۱۰۱( انظر : تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند‎ (۳ 
.)۱۰6 ۰۱۰۳( نفس المصدر‎ )6( 


EY 


زمن «الملك شاهجهان بن جهانگیر» الذي كان قد بایع «الامام السرهندي» 
على اجتناب المعاصي واطراح المآثم» وهو بعد ولي للعهد. ولما تولی 
السلطة بعد وفاة أبيه اصلح كثيراً من المفاسد التي تسربت إلى داخل 
المملکة» وجعل شعار الدولة: «الحمد لله الذي أنزل على عبده الکتاب» 
بدلاً من شمار الله آکبر» - الذي كان يشير إلى تألیه «الملك آکبر» ولو 
بطرف خفي - وحصل للمسلمین في عصره حرية في آداء واجباتهم. 
والدعوة إلى دینهم". 

وأثمرت جهود «الامام السرهندي» أيضاً في اضمحلال نفوذ الملاحدة من 
الروافض وغیرهم في البلاط الملکي» ورجوع الصوفية إلى دراسة الحدیث 
الشریف حتی نشأت بعد ذلك - ولو كانت قليلة - من الصوفية المحدثين" . 


رابعاً: الشیخ عبد الحق المحدث الدهلوي: 
اسمه ونسبه: 


هو آبو المجد عبد الحق بن سيف الدین بن سعد الله البخاري 
الدهلوي. جاء جده الأعلى من «بخاری» واستوطن في «دهلي» بالهند۳. 


.)۱۲۰ ۰۱۰6 ۰۱۰۳( انظر: تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند‎ )١( 
.)1١١9/( المصدر نفسه‎ )۲( 
.)1۲۵ _ ۱۰۷( مصادر ترجمته: أخبار الأخيار‎ )۳( 
.)۲۱۰ - ۲۰۱/۵( نزهة الخواطر‎ - 
.)۲۲۹ ۰۲۲۸/۳( آبجد العلوم‎ - 
.)۳۸۹ - ۳۳( رود کوثر‎ - 
.)۲۷۸ - ۲۷۰( تذكرة علمای هند‎ - 
.)۱۱۹ - ۱۱۷( تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند‎ - 
حیات شيخ عبد الحق محدث دهلوي (حياة الشیخ عبد الحق المحدث الدهلوي)»‎ - 
للبروفیسور خليق آحمد نظامي» مكتبة رحمانیه» اردو بازار» لاهور - باکستان.‎ 
.)۵۳ )۵۲( سبحة المرجان‎ - 
.)۸۳۱/۱۲( اردو داثره معارف اسلامية‎ - 
مجلة «معارف» الشهرية العلمية» عدد أغسطس لعام (۱۹۸۸م)» یصدرها مجلس دار‎ - 
المصنفین؛ أعظم كه الهند.‎ 
1۳ 


مولده ونشأته وطلبه للعلم: ۱ ۱ 

ولد «الشيخ عبد الحق» في «دهلي» عام (۸۹۵۸). ونشأ في بيت, 
علم» وبيئة دينية صالحة» إذ كان أبوه من المشائخ المعدودين في ذلك . 
الوقت. ظهرت على «الشيخ عبد الحق» علامات النجابة منذ طفولته إذ لم: 
يكن يميل إلى اللعب مثل الأطفال الآخرين» بل كان يلازم والده» يتعلم منه ' 
القراءة والکتابة» وقد حفظ القرآن الكريم وهو صغير . ثم درس على علماء: 
«دهلي» والبلاد الهندية الأخرى . وأتم دراسة العلوم المتداولة في ذلك العصر : 
قبل الثاتية والعشرين من ,عمره”"©. 


أقام «الشیخ عبد الحق الدهلوي» بعد تحصیله ی مدينة یم ۰ 
پور سيكري» مقر إقامة الملك أكبرء وبدأ يشتغل في الإفادة والتدريش»: 
والتألیف» والتصنيف» وهناك اشتهر أمره وذاع صبته» وکان يتحصراقى 
مجالسه کبار علماء زمانه» أمثال: «ملا عبد القادر البدایونی»» و«أبو الفیض 
فيضي»» و«أبو الفضل» وغيرهم. وقد حاول «الملك أكبر» أن :يجذب 
«الشيخ الدهلوي» إلى بلاظه ليساعده في نشر مذهبه» ويساير في اتجاهاته» . 
ولكن الله سبحانه وتعالی - حفظه من الانزلاق في هذه المتاهات" . 


سفره إلى الأراضي المقدسة: 

كان (الشيخ الدملوي» منذ صخره شغوفاً بدراسة الحديث 506 
وخرج عام (۹۹۵ه) متوجهاً إلى بلاد الحرمین الشریفین لاداء فريضة الحج؛ ْ 
وطلب علم الحدیث. وقد مکث الشیخ عدة سنوات في البلاد المقدسة: 
يدرس الکتب الستة على علمائها خاصة على «الشيخ عبد الوهاب المتقي». 
تلميذ «الشيخ علي المتقي» و«القاضي علي بن جار الله القرشي» واالشیخ 
آحمد بن محمد المدني» وغيرهم» ثم کر راجعاً إلى «الهنده. وأقام في 
)١(‏ انظر: أخبار الأخيار (1۰۷: .)1١۸‏ 

- تذكرة علمائم‌هند (۲۷۷). 
(۲) انظر: رود کوثر (0۳6۸ ۳4۹). 
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«دهلی!؛ ووقف حياته على نشر علم الحديث عن طریق العدریس 
والتصنيف7© , 


مؤض لفاته: 


¥ 
-۸ 


۹ 


وصل عدد مؤلفاته قرابة مائة كتاب» وأشهرها کالاتي: 
آخبار الأخيار" . 

آداب الصالحین(؟. 

مدارج النبوة . 

جذب القلوب في ديار المحبوب"*. 
زاد المتقين إلى طريق اليقین ". 
رسالة نورانية سلطانية" . 

اللمعات في شرح المشکان. 
آشعة اللمعات في شرح المشكاة"" . 


شرح سفر السعادة ۰ 


۰ - آسماء رجال البخاري. 


۱ - زبدة الآثار. 


(۱ 
زفق‎ 
(۳ 
(€) 
0) 
6 
۹9 
(A) 
(4) 


انظر: نزهة الخواطر (۵/ ۰۲۰۲ ۲۰۳). 


وهو باللغة الفارسية ومطبوع» وقد ترجم إلى الاردية. 

باللغة الفارسية . 

باللغة الفارسية» وترجم إلى الأردية» وطبع مراراً. 

وهو في تاريخ المدينة المنورة» وترجم إلى الاردية . 

پاللغة الفارسية ومطبوع. 

كتبها «للملك جهانكير بن أكبر؛ ورتب فيه آداب زقواعد السلطنة. 
وهو شرح لمشكاة المصابيح باللغة العربية. 

وهو شرح لمشکاة المصابیح باللغة الفارسیت کلاهما مطبوع . 
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۱۲ - جامع البرکات . 


۳ - مرج البحرین. 
5 - فتح المنان. 
۵ ما ثبت بالسنة. 


۲ - حلية سید المرسلین. 
۷ - تکمیل الایمان وتقوية الایقان. 
۸ - مطلم الأنوار البهية. 
٩‏ - شرح الصدور بتفسیر آية النور . 
۰ - فهرس التواليف وغیرها(. 
وفاته: ۱ : 
توفي «الشيخ عبد الحق» في «دهلي» عام (۱۰۵۲ه) وله ربع ! 
وتسعون سنة» ودفن هنال" , : ۱ 
حركته الإصلاحية: 
كان «الشيخ عبد الحق الدهلوي» معاصراً للإمام السرهندي» وشريكاً' 
له في محاربة «المذهب الأكبري» إلا أن منهجه في الاصلاح يختلف عن 
منهج «الإمام السرهندي» «فالسرهندي» نذر نفسه للرد على .ضلالات ‏ 
«المذهب الاكبري» ومنکرات «الشیعة». وغيرته الدينية كانت تحمله .على : 
الرد السریم والصریح في کل ما يراه مخالفاً للدين الاسلامي» وکان؛ سباقاً 
بالقيام بالأمر بالمعرؤف والنهي عن المنکر» مما نتج عنه دخوله السجن - کما: 
(۱) انظر: نزهة الخواطر (0/ ۲۰6 - ۲۱۰). 


- اردو داثرده معارف اسلامية (۸۲۹/۱۲ ۸۳۰): 
(۲) انظر: ‏ تذکرة علمائ هند :(۲۷۷). 
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أما «الشيخ عبد الحق الدهلوي» فکانت مواقفه تتسم بالهدوء والرزانت 
وفي رأيه أن سبب ابتعاد المسلمين عن الإسلام الصحيح» ووقوعهم في 
شرك الفرق الضالة هو عدم معرفتهم بالسنة النبوية الشريفة - على صاحبها 
أفضل الصلوات وأتم التسليم -» فأخذ على عاتقه نشر السنة المطهرة في 
ربوع ی 


شاهد «الشیخ عبد الحق الدهلوي» ما وصلت إليه أحوال المسلمین من 
جراء «المذهب الأكبري» وغیره من الحرکات الضالة التي انتشرت في البلاد 
الهندية في القرن العاشر الهجري. فکان ینشر آراءه من خلال مولفاته حیال 
عقائد ومیادی هذه الحرکات . وقد برزت جهوده في مجالین : 

الأول: فى الرد على عقائد المهدوية. 

الثاني : في الرد على عقائد المذهب الاكبري. 

آما بالنسبة للمجال الأول» فقد تعرف «الشیخ الدهلوي» على عقائد 
«المهدریة» أثناء إقامته في «أحمد آباد» - عاصمة إقليم گجرات - حيث مقر 
المهدویین» وهو في طريقه إلى الاراضي المقدسة. فکان ينبه المسلمین إلى 
خطورة هذه الفرقة من خلال مؤلفاته. وقد سبق أن «السيد محمد 
الجونبوري» ‏ مؤسس الفرقة المهدوية - كان آول من فتح باب تقسيم النبوة 
إلى مطلقة وتابعة في البلاد الهندية. وزعم أنه «نبي متبع» لرسالة نبينا 
محمد ية فنبه الشيخ الدهلوي إلى هذه العقيدة «للجونبوري» وقال: 

«إن «السيد محمد الجونبوري» كان يعتقد أن كل كمال كان يتصف به 
الرسول ی أو بلغ إليهء كان له أيضاً هذا الكمال نفسهء لكن الفرق بينهما 
أن الرسول ی كان له هذا الكمال بالأصالة» وللجونبوري بالتبع»"۳. 


.)۲۸۷( انظر: حيات شيخ عبد الحق محدث دهلوي‎ )١( 
تقدم الحديث عنه مفصلاً في المبحث الثاني من الفصل الثالث.‎ )۲( 
.)۲۱۲( انظر: حيات شيخ عبد الحق محدث دهلوي‎ )۳( 

۱:۷ 


, وقد رد «الشيخ الدهلوي» على هذه العقيدة في مولفاته» وبين مکانة 
النبي بيا وخصوصیاته . ۱ 
وأما المجال الثاني : وهو محارية «المذهب الأكبري»» و قد 
عايش «المذهب الاکبري» ودعاته. وعرف دواعیه ومبادئه» فرد ۰ بمنهجه 
الخاص الذي رسمه لنفسه. وهو یتمثل في الطرق الاتية : ۱ 

۱ - عرف الشيخ أنه.لا بد من إقامة سد منیم» وجدار 1 
انتشار بدع «المذهب الأكبري»؛ وضلالته وهذا السد في اعتقاده هو حذیث ٠‏ 
الرسول بيا فألخذ.على إعاتقه نشر علم الحديث في ربوع «الهند۳0. . . 

۲ - أف لدرء مقاسد «المذهتٍ الأكبري» کتابه الشهیر «مدارج البوقه» 
وكان القصد من تأليفه هو بيان مكانة الرسول 386 وحقوقه وخصائصه(۳: | 

۳ - لاحظ «الشیخ الدملوي» أن «النظرية الالفیة» تسري. في عقول 
الناس سریان النار في الهشیم؛ فرد علیها بقوت وأثبت آنها نظرية ضالة 
وفاسدت وأن شريعة الإسلام شريعة خالدة وشاملة» وصالحة لكل الأزئنة, 
ولكل الناس». ولکل البلا : 

يقول «الشيخ عبد الحق» في ذلك: 

إن من حبر خير الأممء أن شریعتها آکمل فرع المتقدمت. 
ومذا آمر ظاهر لا یحتاج إلى بیان. وأن الرسول بل بُیث لیتمم مکارم 
الأخلاق» ومحامد الافعال؛ فلا جرم أن تکون شریعته من اس الشرائع 
وأتمها؛ اا ۱ 
"وبين (الشيخ الدهلوي» أيضاً - بعد أن عقد مقارنةٌ بين الشزيعة 
الإسلامية والشرائع السابقة ‏ أن الشريعة الإسلامية موافقة للفطرة الانسانية» 


(۱) انظر: حيات شيخ عبد الحق محدث دهلوي . 

(۲) نفس المصدر (۰)۲۸۷؛ ۱ (*) . نفس المصدر والصفحة : 

)£( انظر: مدارج الثبوت (۳۷۵/۱) ترجمة وترتیب : مفتي غلام معین: لین مدينة 
پلشنگ کمپني» بندر روڈ کراچي:- پاکستان. 
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فهي نتسم بالوسطية والاعتدال والجامعية» وهذا آکبر دلیل على خلودها 
وأبدیتهل). 

٤‏ - أدرك «الشیخ الدهلوي» أن من منکرات «المذهب الأكبري» دعوة 
الناس إلى الایمان بوحدانية الله تعالی - فقطء وأما الایمان بالرسالة 
المحمدية - على صاحبها آفضل الصلوات وأتم التسلیم - فلا يرونها من 
ضرورات الاسلام» ومن هنا أعلن «الملك أكبر؛ أن كلمة الدخول في 
«المذهب الأكبري» تكون هكذا: «لا إله إلا الله أكبر خليفة الله». وذلك في 
إطار خطة وحدة الأديان”2. فرد «الشیخ الدهلوي» على هذه المغالطة وقال: 


«الایمان بالنبي محمد ية واجب ومتعین ولا يصح الإسلام ولا 
يتم » ولا يقبل ذلك عند الله تعالى ‏ إلا بعد الإيمان بمحمد كه والشهادة 
برسالته»" , 


۵ - كان «الملك أكبرة قد اختار كثيراً من رسوم الوثنية؛ وتقاليد 
الجاهلية» منها: «شد الرّنار»*) و«تقديس الاصنام» وغير ذلك» فرد الشيخ 
على هذه العقائد الجاهلية والشركية وقال : ۱ 


«... بعد التصديق والإقرار بالإيمان من عمل عملا حكم عليه 
الشارع بأنه من علامات الكفر وآماراته مثل السجدة للصنم» وشد الزُنان 
وآمثال ذلك» يصير كافراً حسب حكم الشرع»*. 


7 - كان من الطرق التي اتبعها «الشيخ عبد الحق» أيضاً في الرد على 
«المذهب الأكبري» وإحياء السنةء وإماتة البدعة؛ الاتصال بكبار أمراء 


( انظر: مدارج النبوت (۲۷۹/۱). 

(1) تقدم الحديث عنه مفصلاً في المبحث الثاني من الفصل السادس. 

( انظر: مدارج النبوت .)٥۰۳/١(‏ 

(4) الزنار: عبارة عن فتيلة مصنوعة من الخيط الأبيض› يضعها البرهمي في وسط جسمه 
وهي من شعار البراهمة - أي رجال الدين الهندوسي - ولها قداستها عندهم. 

(0) انظر: أشعة اللمعات (۰)۳۷/۱ طبعة (۱۹۷۱م)۰ مكتبة نورية رضوية» وكشوريه 
مارکی» سکهر - پاکستان. 
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الدولة» وإرسال.الرسائل بأسمائهم» كما كان معمولاً به عبد د «الإمام 
السرهندي» ایضا؟. ۱ : 

وقد آتت جهود «الشيخ عبد ال ثمارها ولو بعد خين» خامبة في 
مجال نشر علم الحدیث في ربوع الهند والذي یکفل للمسلم معرفة 
بالاسلام الصحیح . 

یقول الشیخ مسعود عالم الندوي: . ۱ 

«وأما الشیخ عبد الحق فهو آول رجل سعى سعیه في نشر علوم 
الستة. وبذل الجهد المستطاع في بث معارفها.. وکان سعیه مشكوراً بفضل ال 
وتوفیق من عنده» فله منة.في أعناقناء وید على مسلني الهند لا تتکر» ولا 
تنسی» لأن ذيوع. علم الحدیث» وانتشار السنة الصحيحة مما يقرب الناس. 
بنفسه. إلى الدین الصحیح؛ ويدني الطالب عن عيونه الثرثارة. . .> . 

كما بذل «الشيخ عبد الحق» جهداً ذ في الرد على انحرافات الحركات الضالة 
من خلال مولفاته» وكان عمله مکملا للجهود التي بذلها الإمام السرهندي ٠.٠.‏ : 

بالإضافة إلى هؤلاء العلماء المصلحين» كان هناك علماء آخرون في 
القرن العاشر الهجري عملوا إلى جانبهم لرقع راية الإسلام» 0 على 
الفرق الضالة» ومنهم: «ملا عبد الحكيم سیالكوئي»۳* و«الشيخ أنخمد 
سون»“ و«أخوند بابا درويزه البشاوري»“ و«الشيخ بو المكارم لاشيم بن 
داود المحدث الاکبرآيادی»(؟ وغیرهم . . جزاهم الله عن ا غامة 
وعن مسلمي «الهند» خاصة خير الجزاء. : 


(۱) انظر: حياة شيخ عبد الحق محدث دهلوي (۲۹۲). 

(۲) انظر: تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند (۰)۱۱۸ 

(۳) انظر ترجمته في: نزهة الخواطر (۰۲۱۰/۵ ۲۱۱). 
- رود کوثر. (۰۳۹۰ .)۳٩۱‏ 

(4) انظر ترجمته في: رودا کوثر (4۱۷۰۰8۰). 

(۵) وهو الذي ندب نفسه للرد على الفرقة الروشنبة . 
انظر .ترجمته فی: رود کوثر (4۱6 - 8۱۸).. 

(5) انظر ترجمته في: نزهة الخواطر (۰4/۵ .)١‏ 
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البحث الثاني 


جهود الحکام 


لم یظهر في القرن العاشر الهجري في الحکومة المركزية للبلاد الهندية 
حاکم حاول إصلاح ما آفسد دعاة الحرکات الضالة إلا ما أثر عن «سلیم شاه 
السوري»"؟؛ إذ شغل معظم النصف الثاني من هذا القرن حکم «الملك آکبر 
٠‏ المغولي»”” وهو الذي أسس «المذهب الأكبري» أو «الدین الالهي». 

وقد وجد حكام في بعض الأقاليم الذين ساهموا في مقاومة الفرق الضالةء 
ويذكر في هذا الباب سلاطين إقليم «كجرات» في مقاومة «الفرقة المهدوية» أمثال: 
«السلطان مظفر»”” و«السلطان محمود بيكره”؟؟ و«السلطان محمود بن لطیف»(*؟ 


)١(‏ هو: سليم شاه بن شير شاه السوري  ...(‏ ۹۱۰ه). 
تولى الحكم في البلاد الهندية بعد أبيه» وذلك في الفترة التي غربت فيها شمس الدولة 
المغولية عن الهند. ولجأ ملكها «همایون» إلى «یران». وقد برزت جهود «سليم شاهة 
في محاربة «الفرقة المهدویة»؛ إذ كان مقتل الداعية «علاء بن الخسن البيانوية 
المهدوي في عهده» كما ضرب «عبد الله النيازي المهدوي؟ بين يديه. 
انظر: ترجمته في: نزهة الخواطر (۱۲۷/6» ۱۲۸). 

(۲) وقد امتذ حكمه زهاء واحد وخمسين عاماً ابتداء من سنة (9457ه) إلى سنة 
(۱۰۱6ه). 

(۲) هو الذي قتل الدعاة المهدویین عملا بفتاوی فقهاه «مكة؛ إزاء هذه الفرقة بعد أن 
دعاهم إلى التوبة والإنابة» ولم أجد له ترجمة. 

)£( رفي عهده لقی «السيد محمود ابن المتمهدي الجونبوري» مصرعه. كما تقدمت الاشارة 
إلى ذلك. 

(0) كان نكل بالمهدویین باشارات الشيخ المتقي الهندي. 
انظر ترجمته في: نزهة الخواطر (4/ ۳۳۷ - 0741 . 


"0١ 


كما یذکر دور «عزیز الدين کوکه» 


«الفرقة 


40 


(۳) 


0) 


ويذكر أيضاً جهود الحاكم الصالح «مير نصير خان»“ في كسر شوكة 
الذكرية؟ . 


كان حاکماً على إقليم «گجرات» ابان فتحها من «الملك اکبرة. وقد شد آزر «الشیخ 


محمد طاهر الفتني»؛ وساعده في كسر شوكة المهدويين. كما تقدم الكلام عليه 

انظر ترجمته في : نزهة الخواطر (۲۷۲/۵ - ۲۷4). 

هو: مير أحمد نصير نخان نوري (1155اهب ۱۲۰۹ه) .. 

حاكم قلاث - إحدئ؛ المناطق في إقليم «بلوشستان» - الذي رفع راية االجهاد ضد 
الدولة الذكرية في «بلوشستان» وقثل حاكمها «ملك دينار بن ملا مراده وأخضع [قلیم 
#بلوشستان» كلها لحكمهء ونثذ فيها أحكام الشريعة الإسلامية» وعلى يديه زالت دولة 
الذكريين من هذا الإقليم بدون رجعة. 

ولو كان ظهور هذا المصلح متأخراً عن القرن العاشر الهجري إلا أن ايت عن 
«الفرقة الذکریة» لا يكتمل بدون إشادة بمواقفه ومساعيه الجليلة التي بذلها في محاربة 
هذه الفرقة» مما جملني آنوه بجهوده هناء كما أشرت ذلك عند الحديث عن تابخ 
«الفرقة الذكرية» ونشأتها. ا 

انظر تفاصيل جهود مير نصیر خان في مقال : . ابلوچستان مين اشاعت اسلام (انتشار 
الإسلام في بلوشستان)» بقلم الدكتور إنعام الحق كوثرء في مجلة #فكر ونظر» 
الشهرية» عدد' ربيع الأول لعام (١٠٤٠ه)»‏ الصادرة من إدارهء تحقيقات إسلامي ؛ 
إسلام آباد ١‏ پاکستان. 
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الخاتمة 


وفي الختام أود أن آدون آهم النتائج التي توصلت الیها من خلال هذا 
البحث : 

أولاً: لقد كان انتشار الاسلام في معظم ربوع «الهند؟ عن طریق 
الدعوة والارشاد دون الحرب والقتال. وهذا آبلغ رد على أولئك الذین 
یفترون على الاسلام» مرددین أنه لولا الحرب والقتال ما علت للاسلام 
رای ولا انتشرت له دعوة. 

ثانياً: كانت العقيدة الاسلامية صافية نقية تستمد أصولها من کتاب الله 
- تعالی - وسنة رسوله ی وعلی منهج السلف الصالح ون منذ دخول 
الاسلام في شبه القارة الهندية حتی القرن الرابع الهجري. 

ثالثاً: كانت بلاد الأفغان (أفغانستان الحالية) خاضعة للحکم الاسلامي 
في بلاد «الهندا» وکانت جزءاً منها. ۱ 

رابعاً: یمثل القرن العاشر الهجري أحلك الفترات وأظلمها في حياة 
«الهند» المسلمة, لا سیما الحقبة التي ملك فیها الملك «أبو الفتح جلال 
الدين محمد آکبر» (977ه ‏ ۱۰۱6ه) حيث كانت فتنة مذهبه الذي عرف 
«بالمذهب الأكبري». 

خامساً: اضطلعت «العقيدة الالفیة» بأخبث دور قامت به في العمل 
على نشأة وتعدد الفرق الضالة المنتسبة للإسلام في القرن العاشر الهجري. 

سادساً: أثبتت الدراسة أن عقيدة «وحدة الوجود؛ التي يعتقد الكثيرون 
أنها عقيدة خاصة بالصوفية هي في الواقع عقيدة مشتركة لدى كثير من الفرق 

الضالة المتبة للإسلام. 
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سابعاً: عقيدة «وخدة الادیان» التي ينادي بها أصحاب بعض المذاهپ . 
الا عون في الإساام والعفناء علیه هي في الحقيقة مقدة تبلق من 
عقيدة اوحدة ا وتقوم عليها. 
تنشر من خلاله e‏ وعقيدة المهدية 5 (أو النهدي 1۹۹ عل قاسماً ' 
مشتركاً بين كل هذه المذاهب. 

تاسعا: الدور الذي قام به التشيع والتصوف كان سبباً رئيساً في صنياغة 
آفکار ومبادی الکثیر من الفرق الضالة والمنحرفة» لا سیما في بلاد ند 
بان القرن العاشر الهجري » وما قبله وما بعده . 

عاشراً: عقيدة (خاتم الأولياء) و(الانسان الکامل) كانت وراء کثیر من ' ' 
الضلالات التي انتشرت بين عامة المسلمین في هذه القارة الواسعة. 77 

حادي عشر: بعض الفرق الضبالة المنتسبة إلى الاسلام» والتي شهذها : 
القرن العاشر الهجري مثل : «الروشنیة» واستیه بير» (الشيخية الصادقة): وان 
اندثرت معالمها كفرق مستقلة إلا آن. آثارها ومبادءها ما زالت تعيش في 
عقول كثير من أصحاب الضلالات والأوهام يبثونها بين الناس. 

ثاني عشر: هناك فرق عاشت في القرن العاشر الهجري». ولا يزال ' 
وجودها متصلا وأتباعها يتكائرون حتى عصرنا هذاء .مثل:' فرقة. «الذكزية» 
وفرقة «المهدوية» وغيرهما. وهذا يلقي عيئاً علی علماء «أهل السنة؟ لضرورة ۱ 
التصدي لهذه الفرق ودعاتها . 

ثالك عشر: إن فرقة «الآغاخانية النزارية» (الخوجات) تعد ا من 
أخطر أنواع الفرق الضالة المنتسبة للإسلام» والتي یتسم نفوذها نظراً لنشاط . 
دعاتها وكثرة أموالها ومراکزها ومساجدها المتنائرة في كثير من بلاد العالم» 
مما يستو جب على علماء المسلمين الغيورين أن يتنبهوا لها وأن یحاصزوا ۱ 
مبادءها وأفكارها التي امتذت إلى كثير من البلاد. 0 

رابع عشر: إن بعض الفرق التي عاشت في «الهنده إبان القرن العاشر : 

١ 10٤ 


الهجري. ولاقت آفکارها ومبادژها ذيوعاً ورواجاً بين الهنود المسلمین كانت 
وافدة من الخارج» مثل : فرقة «النقطویة» وفرق «الشيعة». 

خامس عشر: لم تتصد أية حکومة مركزية من الحکومات التي حکمت 
بلاد «الهند» فى القرن العاشر الهجري لدحض آباطیل هذه الفرق» ولمصادرة 
اناه رايا نل بعش ها السات كانت عزنا تام این 
على إفساد عقيدة عوام المسلمین في هذه البلاد. 

سادس عشر: تحمل عبء الدفاع عن العقيدة الاسلامية الصحبحة في 
هذه البلاد بعض العلماء الغیورین المصلحین» ويأتي في مقدمتهم «الشيخ 
محمد طاهر الفتني» (ت۹۸۲ه) ولالامام السرهندي» (ت؟۱۰۳ه) واالشیخ 
عبد الحق الدهلوي» (ت۱۰۵۲ه). فجزاهم الله عما قدموه. وما بذلوه من 
جهد خير الجزاء. 

إن على المؤسسات الاسلامية العالمية التي تعنی بالدفاع عن العقيدة 
الاسلامية دوراً كبيراً في تجلية العقيدة الصحيحة» ومحاربة البدع والأفکار 
التی توارثها الناس عن هذه الفرق الضالة فى هذه البلاد الشاسعة» وعلی 
رآ هذه الموسسات: رابطة المالم الاسلامي؛ والتدوة العالمية للشباب 
الاسلامي. والمؤتمر الاسلامي؛ والازهر الشریف» الجامعات الاسلامية التي 
يجب أن تولي هذه المهمة عنايتها الفائقة. 1 

هذاء وإني أوقن أن ما سطرته في هذا البحث إن يكن صواباً فمن الله 
تعالی -.ويتعمته» وان يكن غير ذلك فمني أو من الشیطان. وأستغفر اش 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العظیم. 

وصلی الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلی آله وأصحابه 
أجمعين» ومن تبعهم باحسان إلى یوم الدین؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
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اول الآية 


لالم ذلك الکتاب لا ریب فیه. .۰ 

«#وعلم آدم الأسماء کلها. . .4 

«إفمن تبع هداي فلا خرف علیهم ولا هم يحزنون» 
اما يأتيكم مني هدّى...» 

«أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. . . »4 
#ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. . . # 
#قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. . . »# 

«يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصیام . . .4 

«يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. . .) 
#شهر رمضان الذين أنزل فيه القرآن. . .4 

«ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسلة. . .4 


وال يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم .6.۰ 
«ربنا آفرغ علینا صبراً وثبت آقدامنا. . . © 
يا آیها الذين آمنوا آنفقوا من طیبات. . . » 
«يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات. . 
«ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. . . 4 
«واتقوا الله ویعلمکم الله. . 
#واتقوا الله ويعلمكم الله. . . 
کل آمن بالله وملائکته وكتيه. . .4 

#ربنا لا تزاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. . .4 

#ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا. . .» 


رقمها الصفحة 
۱ ۰۲ ۳ ۱۳۱ 
Yoo ۳۱‏ 
۳۸ ۳۹۷ 
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اسم السورة رقم الآية 


(سورة آل عمران) 


«فآما الذين في قلوبهم زیغ فیتبعون. . .4 ۷ 
«إن الدين عند الله الاسلام.۰. 1 
«فان حاجوك فقل آسلمت:.. ' ۲۰ 
طقل ان كنتم تُحِبّون الله فاتبعوني. 6.۰ ۳۱ 
طقل إن کنتم تُحِيّون الله فاتبعوني. . .) ۳۱ 


طقال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس. .6.۰ ٤١‏ 
«إقال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس. . . 4 ۱ 


«واذ أخذ الله ميثاق النبیین لما آتیناکم» ۱ الى 
«إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. . .)4 ۹1 
«واعتضموا بحبل الله جميغاً. . .4 ۱۰۳ 
«#واعتصموا بحبل الله جمیناً. . . 4 ۱۰۳ 
«کنتم خير أمة اخرجت للناس. ..) ۱۰ 
«قد بینا لکم الآيات إن کنتم تعقلون. ٩.۰‏ ۱۱۸ 
«والکاظمین الغيظ والعافین عن اللاس...» ٠‏ ۱۳۹ 


#رينا اغفر لنا ذنوبنا واسرافناافي آمرنا وثبت آقدامنا. 6۰۰ ۰ ۱6۷ 
#رينا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في آمرنا وثبت أقدامنا. 6۰۰ ۱۹۷ 
«وشاورهم في الامر فإذا عزمت فتوکل على الله...) ۱١۹۰‏ 


AY 
۹۷ 


1۲1 
۱۹۰ 
۳۳۱ 
1۱۸ 


«فترکل على ال.۰: | ۹ 
«#ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سيئاتنا... . 4 1۹۳ 
وربا إننا سمعنا" منادياً ينادي للإيمان. . . 4 ۱۹۳ 
#ربنا إننا سمعنا متادياً ينادي للأيمان. . .4 14۳ 
«ربنا وآتتا ما وعدتنا على ارسلك .6.۰ ۱۹ 
#نالذین هاجروا وأخرجوا: من دیارهم .۰.۰ ۱۹۰ 
(سورة النساء) 
یا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم. . .4 cr‏ 
«يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاء وأنتم ...4۰ ۳ 
«إن الله لا یغفر أن يشرك به CA.‏ 
«#أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. .۰۰ ۹ 
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اسم السورة رقم الآبة الصفحة 


افلا وربك لا يؤمنون حتی يحكموك...4 10 2۹۸ 


«#من یطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولی. ۰.۰ ۸۰ 0۹۸ 
«تالرا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فیها. 6.۰ ٩۷‏ ۳۹1 
«قالوا تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فیها. 6.۰ ٩۷‏ ۳۷ 
«فاذا قضیتم الصلاة فاذکروا الله. . .) ۱۰۳ ۳۹۹ 
طفإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله...) 1۳ ۳۹ 
«یا 5 الذين آمنوا آمنوا باه ۱۳۹ 1۷۱ 
«إن الذین یکفرون باه ورسله ویریدون. . .4 10۰ ۳۷۱ 
رسلا مبشرین ومنذرین لثلا یکون. .۰۰ ۱10 14 16 
(سورة الماندة) 
«اليوم اکملت لکم دینکم» ۳ YoY‏ 
الیرم أكملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتي) ۳ ۱۱۲ 
«اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي... ۳ o1‏ 
«#وقالت الیهود والتصاری نحن آبناء الله. . . # ۱۸ 9۰3 
«إنه من يشرك بالله فقد حرم الله۰ 6.۰ ۷۲ TA‏ 
(سورة الأنعام) 
#الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض...) ١‏ 2 
«وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم. . . » 18 ۱:۷ 
ومن اظلم ممن افترئ على الله کنباً. .6.۰ ۳۱ ۳۵ 
ومن اظلم ممن افتری على الله كذباً. ۰ .> ۳۱ ۳۹۹ 
«ولو تری إذ وقفوا على النار فقالوا. . .4 ۷ YA‏ ۱۰۲ 
طقل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر ...۰ ۳ ۳۸۰ 
«أولئك الذین هدی ال ...> .۹ ۳9 
«ومن أظلم ممن افتری على الله كذباً. .6.۰ ۹۳ 0 
ومن أظلم ممن افتری على الله کنباً. ٩.۰‏ ۹۳ ۳۰۹ 
«لا تدرکه الابصار وهو یدرك ...6 ۱۰۳ ۳۷ 
«قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر. .6.۰ 1٤‏ ۱۷۲ 
«قد جاءكم بصائر من ربكم فمن آبصر فللفسه. 6.۰ ۰ ۱۰6 ۳۹ 
«وذا جاءتهم آية قالوا لن نزمن حتی نوتى...) ۱۲٤‏ 0 


114 


اسم السورة 1 رقم الآية الصفيحة 


«#فمن آظلم ممن افترى على الله كذباً. . .»4 1۹ EY‏ 
«إن الذين فرقوا دينهم. ..) 10۹ E‏ 
«قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي» ۲ ۱:۳ 4 
(سورة الاعراف) 
#ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. . .4 ۲۳ ۸ 
#قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. . .) ۳۲ ۳۳۱ 
«وأن تقولوا على الله ما تعلنمون. . .4 ۳۳ ۲۲ 
«إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأزضش... 2 4ه الهم ۱ 
«ادعوا ربكم تضرعاً وخفية.. .4 00 ” 
«ادعوا ربكم تضرعاً وخفية.. . » هه ۳۳۳ 
«ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إإنه. . . » ۱ هه 001 ۳ 
«ادعوا ربكم تضرعاً وخفية !۰ . 4 ۱ ۵0 ` ۳۸۰ 
«إني اصطفيتك على الناس برسالاتي. ...4 € e‏ 
«قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً. ۰4.۰ ۱۵۸ MN‏ 
«يسألونك عن الساعة آیان مرساها.  »..‏ . ۱۸۷ ۸ 
#واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة. 6.۰ ۳۰۵ 4 
«واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة. . .) ۵ | اولس ا 
«واذکر ربك في نفسك تضرعاً وخفة. . .© ۳۰۰ PV‏ 
««إن الذین عند ربك لا یستکبرون عن عبادته. ...4 ۳۰۹ ۱ ۱9 ا 
000 (سورة الأنفال) 0 
ليا آیها الذين آمنوا إن تتقوا ال ...4 ۲۹ 4۱۲ 
یا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك ...4 8 ۹13 
(سورة التوبة) ۱ 
«برآءة من الله ورسوله إلى الذین . .۰.۰ ۱ 4 ,۳۹۹ : 
#وقل اعملرا فسیری الله عملکم ورسوله...) 1.0 ۳۳ 
«یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وکونوا مع: الصادقین. ۰۰ A ۱۱٩‏ 
ليا أيها الذين آمنوا انقوا اله وکونوا مع. الصادقین. ۱6۰۰ ۱۱۹ ۳۸ 


TY 


اسم السورة رقم الآية الصفحة 


(سورة يونس) 
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض...) ۳ 0۰۹ 
ولا تدع من دون الله ما لا ینفعك ولا يضرك. . .» ۷ ۲ 445 
(سورة هود) 
«ثم فصلت من لدن حکیم خبیر ٩.۰.‏ ۱ ۲۰۸ 
طمن كان يريد الحياة الدنيا وزینتها. . . 4 م ۳۹۹ 
«من كان يريد الحياة الدنیا وزینتها. . . » ۵ 11 ۳۳۱ 
«أفمن كان على بينة من ربه ویتلوه. . .4 ۷ ۳:1 
«أفمن كان على بيئة من ربه ویتلوه شاهد منه... ‏ ۱۷ ۳۹ 
«أمن كان على بينة من ربه ویتلوه شاهد منه. . .4 ۷ ۳۹۹ 
«آفمن كان على بينة من ربه ویتلوه. ٩.۰‏ ۷ ۳۰ 
۱ (سورة یوسف) 
«بما آوحینا إليك هذا القرآن. . . » ۳ ۱ 1۲ 
«وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك. . . » 1 ۱۹۸ 
«ودخل معه السحن فتیان قال آحدهما. .۰۰ ۳٩‏ ۳۷ 1۹۸ 
«#قل هذه سبيلي آدعو إلى الله . . .> ۱۰۸ ۱۷ 
(سورة الحجر) 
«إنا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. .۰ ۹ ۱۷ 
انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. . .4 ۹ 25 
۰ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. .6۰ ۹ 1۰۸ 
«ناذا سویته ونفخت فيه من روحي. ٩.۰‏ ۳۹ ۱۳۱ 
(سورة النحل) 
«ينزل الملائكة بالروح من آمره. ٩.۰‏ ۲ ۱۳ 
«ولقد بعثنا فى کل أمة رسولاً أن اعبدوا الله...» ۳1 ۵۱۱ 
«وأنزلنا إليك الذكر لتبين ثلناس .  .‏ » 34 0۹۸ 
«لتبين للناس ما نزل إليهم. . .4 31 ۳۰۷ 
. «لا تتخذرا إلهين اثنين. . .4 0۱ ۳۷۱ 
«ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزتاً. . .4 ۷۳ ا 


۳ 


اسم السورة ۱ EEE‏ _ رقم الآية الصقحة. : 


لفلا تضربوا لله الأمثال. . .4 vt‏ ۳۱ 
«والله آخرجکم من بطون أمهاتكم . ...4 ۷۸ A i‏ 
طقل نزّله روح القدس من ربك بالحق. .6.۰ ۲ ۱۳۵ 
إن الذين یفترون على الله الكذب.. .4 ۲ ۱۱۷ ۰ HN‏ 
(سورة الإسراء) ش ا 
«سبحان الذي أسرى بعبده ليلآ. . .4 CONE | ١‏ 
«من اهتدى فإنما يهتدي لنفشه ومن ضل . ...¢ 10 ۳۳۹ 
وما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً. 1٥ e‏ | ۳۹ 
ولا تقف ما ليس لك به علم...4 ۳۹ ۲۰۲ 
«وإن من شيء إلا يسبح بجمده...6 V+ E‏ 
«إتسبح له السماوات السبع والأرض...) € i VE‏ 
ومن کان في هذه آعمی فهو في الآخرة. . .) ۷۲ ` 
وان کادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. . .4 ۳ Vo VE‏ لها 
«عسى أن يبعثك زبك مقاماً. . . 4 ۷۹ ۳۲۹ 
«عسی أن يبعثك ربك مقاماً محموداً. 4۰۰ ۷۹ 1۳ 
«عسی أن يبعثك ربك مقاماً محموداً. . . » ۷۹ ۱ ۱1 
اقل کل يعمل على شاکلته ...4 ۸ ۸۵ 
| (سورة الکهف) 

«#کبرت كلمة تخرج من أفواههم. ..) . 0 MM‏ 
لما آشهدتهم خلق السماوات والأرضن ولا خلق أنفسهم .۰ .6 ١ه‏ . 7 اليل 
لإفوجدا عبداً من عبادنا آثیناه رحمة. . .) 6 ` هلام 
«فرجدا عبداً من عبادنا آتیناه رحمة. . .4 10 7 ۳۸۱ 
#فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة. :۰ ۵ . MN‏ 
: #وعلمنا؛ من لدنا علماً. ۰۰ ۱ 10 Yoo‏ 
«إقل لو كان البحر. مداداً لکلمات ربي. .6.۰ ۱۰4۹ to i‏ 
«قل لو كان البحر مداداً لکلمات ربي.4۰۰ ۱۹ ۳۷ 
«فمن كان یرجو لقاء ربه فلیعمل. .۰۰ ۰ . يفف 


«فمن كان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحاً. 6.۰ :۱۱ ۳۳۹ 
T16 ۱‏ 


اسم السورة رقم الآية الصفحة 


(سورة مريم) 
«فاتخذت من دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا 
فتمثل لها بشراً. . .4 ۱۷ ۱۳۰ 
طإفإمًا ترینْ من البشر أحداً فقولي إني نذرت. . .4 ۲١‏ 10۸ 
«فما ترينٌ من البشر أحداً فقولي إني نذرت. . .4 1 ۲ 
(سورة طه) 
«إنني أنا الله لا إله إلا أنا. ...4 14 ۳۷۷ 
«واصطنعتك لفسي ...4 3 134 
«إواصطنعتك للفسي. . .4 i‏ ۳۹ 
(سورة الأنبياء) 
وما آرسلنا قبلك من رسول. .۰.۰ Yo‏ 0۱۱ 
«إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم. ...)4 ۹۲ ۱۹۰ 
(سورة الحج) 

' «آفلم یسیروا في الارض فتکون لهم. .6.۰ 11 015 
«أفلم یسیروا في الارض فتکون لهم قلوب. .۰ 11 25 
«وإن يوماً عند ربك کألف سنة. ..» 1۷ o۲‏ 
الله يصطفي من الملائكة رسلا. . .4 Yo‏ 4 

(سورة المؤمنون) 

. «#ولقد آتینا موسی الکتاب. . .4 1٩‏ 4 
وان هذه أمتكم أمة واحدة .۰۰ ۲ ۱۹۰ 
«#حتی إذا جاء أحدهم الموت؟» ۹ ۵ ۱۰۰ ۱۲ 

(سورة النور) 
«الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکاة. 6.۰ ۳۵ ۱۳۹۱ 
«الله نور السماوات والأرض...) ro‏ ۲۷۹ 
(سورة الشعراء) 
«نزل به الروح الامین .۰۰ ۱۹۳ ۳ 
انیم عن السمع لمعزولون ۱ ۳ ۳۸۲ 
هل آنبتکم على من تنزل الشیاطین. . .4 ۱ ۲۲۲ 1۰ 


110 


اسم السورة رقم الآية ٠‏ الصفحة 
(سورة القصص) ۱ 


فان لم يستجيبوا لك فاعلم آنما يتبعون... .) 0٠‏ 6 
«وابتغ فیما آتاك الله الدار الآخرة. . .4 ۷۷ ۳۹ 
کل شيء مالك إلا وجهه. . :» ۱ هم ' الام ' 
كل شيء مالك الا وجهه. ..» ۸۸ AT‏ 
۰ ۰ (سورة العلكبوت) 3 
«لذكر الله آکبر ۰ 4.۰ 3 MM‏ 
«ولذكر الله اکبر. .4 ۳ د AA gq‏ 
«#ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض. . .»# 5 باه ّْ ۱ 
(سورة الروم) ا 
«فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله. . .© i. f‏ ۲۹۸۵ 
۱ (سورة لقمان) 3 
#هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذین ... .4 ۱1 0¥ 
#راتبع سبیل من أناب' إليّ.. .4 10 : A i‏ 
«ولو أنما في الارض من شجرة أقلام. ..) . ۲۷ NV‏ 
«إن الله عنده علم الساعة. 6.۰ ۱ ۳4 نو 
(سورة السجدة) 
یدبر الامر من السماء إلى الارض ثم یعرج الیه۰ ۰.۰ ۵ ۱ ۱۳۹ 
#یدبر الأمر من السماء إلى الارض ثم یعرج إليه...) ه ١‏ ۲ 
(سورة الأحزاب) 1 
رما كان لمومن ولا مومنة إذا تضی. . .4 ۳۹ o‏ 
«ما كان محمد آبا أحد من أرجالكم. .4.۰ 3 ۵ i‏ 31۲ 
لما كان محمذ آبا أحد من رجالکم. . .4 3 ۱۳۹ 
ما كان محمد آبا آخد من رجالکم ولکن رسول الله. 6.۰ i YAN ۱ 4٠‏ 
ما کان محمد آبا أحد من رجالکم ولکن رسول الله . . . 4 ۰ 1 
ما كان محمد آبا أحد من رجالکم. .6.۰ ره ۲۱۳ 
ما كان محمد أبا أحد من رجالکم ولکن رسول الله. 6.۰ ۰ ۱۳ 
ليا آیها الذين آمنوا اذکروا الله ذکراً كثيراً. . .4 ۱ 4۲ 4۳ ۰ ۳۷۷ 


T17 


اسم السورة رقم الاية الصفحة 


«وداعیاً إلى الله بإذته. . .4 3 AV‏ 


«إنا عرضنا الأمانة على السماوات. . .4 ۷۲ ۳۸۰ 
(سورة سبا) 
«قل ادعرا الذين زعمتم من دون الله.. .4 ۳۲ 1۱ 
«وما آرسلناك الا كافة للاس بشيراً ونذيراً. 4.۰ ۲۸ ۱۱ 
#کما فعل بآشیاعهم من قبل.. .4 1 2۲۰ 
(سورة فاطر) 
«والذين تدعون من دونه ما پملکون من قطمیر. 6.۰ ۰۱۳ ١5‏ 33 
«وهم یصطرخون فیها ربنا أخرجنا نعمل. . . » ۳۷ ۱۲ 
(سورة يس) 
«إنا نحن نحبي الموتی ونکتب ما قدموا. . .4 ۱ ۱۳۳ 
#إنما آمره إذا آراد شیتاً. . .4 ۸۲ ۱۳۶ 
(سورة الزمر) 
«أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور. ۰.۰ ۳۲ ۲۵۰ 
(سورة غافر) 
«ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح .6.۰ ۰۸ 4 ۱5۲ 
«وان يك کاذباً فعلیه کذبه ...4 ۳۸ ۱:۷ 
«ولقد آرسلنا رسلا من قبلك. . .4 ۷۸ 31۸ 
«ولقد آرسلنا رسلاً من قلبك منهم من قصصنا عليك ...4 ۷۸ ۳ 
(سورة فصلت) 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. . .4 3 0۹ 
(سورة الشورى) 
اليس کمثله شيء. . . 4 ۱۱ 10 
##ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ..) ۱1 ۳۸۱ 
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً. . .4 ۳ o1۳‏ 
«أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدین. . .4 ۳۱ ۳/۸ 
«أم لهم شرکاء شرعوا لهم من الدين. ..4 ۳۱ ۳۹۹ 


TY 


اسم السورة ۱ رقم الآية الصفخة ' 


«أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدین. 6۰۰ ۳۱ 5 


«ألا إلى الله تصير الامور. 4.۰ or‏ ۳۸۴ 
(سورة الجائیة) 
لثم جعلناك على شريعة من الأمر. ٩.۰‏ 4 ۳۷۸ 
<< (سورة الاحقاف) ۱ 
«ومن أضل ممن ندعو من دون الله. . .4 0 33 
(سورة الفتح) 00 
إن الذین يبايعونك انما يبايعون الله. . .4 ۰ IW‏ 
«ليغيظ بهم الكفار. .۰ ۳۹ 13 
(سورة ق) 
فإونحن آقرب إليه من حبل الورید. . .€ 01 فضا 
#ونحن آقرب إليه من حبل الورید. . i 1۹ ٩.‏ 
(سورة الذاريات) e‏ 
لوفي أنفسكم آفلا تبصرون..) ٠‏ ۳۱ ۳۷۱ 
«وذكر فان الذکری تنفع الغؤمنين:. .4 ۵ وه ۱ ۸ 
(سورة النجم) ۱ 
«وما ينطق عن الهوی إن هو إلا وحي يوحى...)  Yo ٤.۳‏ 
وما ينطق عن الهوى إن هو الا وحي يوحى...» ‏ ۰۳ 4 9۹۸ 
لإن هي إلا آسماء سمیتموها أنتم وآباؤكم. . .4 ۳ 2 
إن یتبعون إلا الظن وان الظن ...6 ۲۸ iY ٠‏ 
(سورة الرحمن) 
«الرحمن علم القرآن خلق الانسان. . .4 ۲ ۳ ۵ WY‏ 
#خلق الانسان علمه البيان... .6 da te‏ 
٠‏ طخلق الانسان علمه البیان ...4۰ ۳ ۲۵۸ 


(سورة الحدید) 7 
«هو الأول والآخر واظاهر: والباطن : 5 4 ۱ ۳ TT‏ ۱۳۲ 
TTA‏ 0 


اسم السورة رقم الآية الصفحة 


(سورة المجادله) 


«والذين أوتوا العلم درجات...) ۱۱ ۱۳۸۱ 
(سورة الحشر) 

وما آنکم الرسول فخذوه وما نهاکم عله.. .4 ۷ ۹۸ 

«ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. .6.۰ ۰ ٠١‏ ۱۱ 

لهو الله الذي لا اله إلا هو عالم الغیب والشهادة. ٩6.۰‏ ۲۲ ۰۲۳ ۲۶ ۱9۳ 
(سورة الجمعة) 

«فاذا قضیت الصلاة فانتشروا في الارض. .۰۰ ۲۰ | ۳۳۳ 
(سورة المنافقون) 

«وأتفقوا من ما رزقناکم من قبل أن ياتي. .6.۰ ۱۱۰ ۱۲ 
(سورة الطلاق) 

ليا أولي الالباب الذي آمنوا قد أنزل الله. . .4 ۲۰ ۳۸۰ 

الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض...)4 1۲ 111 
(سورة التحريم) 

ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدیر. . .) ۸ 10۲ 
(سورة القلم) 

«ودوا لو تدهن فيدهنون. . .4 ۹ o11‏ 
(سورة الجن) 

«وأنه کان رجال من الانس یعوذون. .۰.۰ 1 33 
(سورة المزمل) 

«واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. . .€ ۸ ۳۷۰ 

«وتبتل إليه تبتيلا. . .4 ۸ ۳۳۳ 
(سورة القيامة) 

لاثم إن علینا بيانه. . .4 ۱۹ ۱۳۰ 

ثم إن علينا بيانه. 6.۰ 19 ۱۹۹ 

طثم إن علینا بيانه. . .4 ۱۹ YoY‏ 

ثم إن علينا بیانه. . .4 19 ۲۵۸ 


TT 


اسم السورة : ۱ رقم الآية 


(سورة النبا) 
یرم یقوم الروح والملائكة صفاً لا یتکلمون. . .4 ۳۸ 
۱ (سورة الفجر) 
«#والفجر ولیال عشر والشفغ والوتر...) . ۱ ۳ 4 ۵ 
#والفجر ولیال عشر والشفغ والرتر. .4.۰ ۱ ۲ ۰ ۰ 
۱ (سورة الضحى) ش ش 
#روجدك ضالا نهدی. ۰۰ ۱ ۷ 
(سورة الشرح) 
#فإذا فرغت فانضب. ...6 ۷ 


۷۰ 


ا 
r‏ 
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۳۳۳ 


فهرس الأحاديث 


أول الحدیث 


«آبشرکم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس ٩...‏ 
«اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم. . ٩.‏ 5*7 
«اتقوا الحدیث عني إلا ما علمتم. . .» و 
«إذا أريتم الرايات السود قد جاءت. . ٠.‏ 235295 
«اذكر الله ذكراً حامداً. . .4۰ RNS‏ مسو و 
«اعقلها وتوكل. . A ٠.‏ 
«أفضل العباد عند الله. . Î ٩.‏ 
«اقرأ فقال: لست بقارئ. ..» و 0 
:«أقرب ما یکون العبد من ربه. ..» را 
«اللهم أحيني مسكيئاً وأمتني . . o ٠.‏ 
«الإلهام نور ينزل في القلب. . ٠.‏ (موضوع) EE‏ 
«أنا وعلي من نور واحد. . ٠.‏ (موضوع) os‏ 
«إن أحب الناس إلى الله...» e‏ 
«أن تعبد الله كأنك تراه. . .» ا کب 
«أن تؤمن باش وملائکته» وكتبهء ورسله. . ٩.‏ ا 
«إن الزمان قد استدار کهینته . . .» اقم e‏ 
«إنك ستأتی قوماً أهل كتاب. ..» ا ای 
«إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس...» ل 
«إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ۰۰۰ .... 
إن من العلم كهيئة المكنون المخزون. . ٠.‏ (موضوع) 
«إنه لا يستغاث بى» وإنما يستغاث يالله. .۰ .» E‏ 
لإني عبد الله وخاتم النبيين. . ٠.‏ هه هی سای تا 
«إني عند الله لمکتوب خاتم النبيين. . ٠.‏ 1 


أول الحدیث 

«جعلت فرض على الانسان أن يطلبوا. . ٠.‏ (موضوع) 00 تفت IT‏ 
«خطبنا رسول الله ية فقال: أيها الناس. ..» متو ا و اا ع اه و ۲۳ 
«خير الذکر الذکر الخفی. .۰ .» ees‏ ۴۷۲ 
«الدنيا سبعة آلالف سنة. . ٠:‏ (موضوع) Vrs aS‏ 
«رجعنا من الجهاد الاصغر :إلى الجهاد الأكبر» (موضوع) Ge‏ ۱۳۹۷ 
«السماع رمز من ساثر رموز الرحمن. ٩.۰.‏ (موضوع) cece‏ ۱۳۹۷ 
«السماع طريقة وصول 0 إلى .۰۰ ٩۰‏ (موضوع) وه هو هه و بو E‏ 
«سیکون في ثقيف کذاب. : Vaan‏ 
«الشرك أخفى في آمتي من. دبیب شر.. eR‏ پم نت ۳۷۲ 
«صلى بنا رسول الله يك الفجر وصعد 0 0 EEE SS RS‏ 
«فإذا كانت لك مائتا درهم. N E ٩.۰‏ 
«فیه ولدت وفیه أنزل. على : . .» هه مت NON: ESMER‏ 
«فيه ولدت وفيه أنزل علي , ..» a‏ 7د ۳ 
«قال: أن تومن بالل وکتبه. . .» SE‏ ل 
«قال: فأخبرني عن الساعة: ال ا 
«كانت بنو إسرائيل 50 0 ۴ Aon‏ 
کان لغ :| EU saa o‏ 
«کنت نبیاً وآدم بين الماء والطين. . ٠.‏ (موضوع) AV fesse‏ 
«کنت نبياً وآدم بين الماء والطين. . .» (موضوع) الما وو و وی سا 3 
«كنت نبياً وآدم بين الماء والطين... ٠.‏ (موضوع) ess‏ 
. «کیف تهلك آمتی آنا فى آولها. . .» EN RES‏ 
«کیف تهلك أمتى أنا في أولها. . .» WOU SSS RRA Raî‏ 
«کیف تهلك آمتی آنا فى أولها. . SS ٠.‏ یر ۲۲ 
«لقد خطبنا النبى يا خطبة ما ترك فیها. . .» ها NEA a‏ 
«لم يبق من التبوة إلا المبشرات. ..» 00 00 
«ليس فیما دون خمس دود صدقة. . ٠.‏ ماق كأ لام موه مرش هه وه 11 
«لو لم يبق من الدنيا إلا يوماً. واحداً. . Fa ٠.‏ 
«ما من أيام. أحب إلى ا ا ا 14 OV‏ 
«مفاتيح الغیپ خمس. و ا موه الم هه ل حو ا هه هه ۱۱۸ 
«من أحب أن یتمثل له 0 قياماً . PFO... OS E‏ 


۷۳ 


أول الحدیث الصفحة 
«من أحدث فى آمرنا هذا. .. فهو رد» وه TNA acces‏ 
«من أحدث فى أمرنا هذا...1 E OT‏ ۱ 
«من تحلم بحلم لم یره کلف.۰.» 0 0 0 0 07 
«من طلب شيثاً غير الله . . ٠.‏ (موضوع) FA CENA R‏ 
«من عرف نفسه فقد عرف ربه . ..» (موضوع) EVN, ESSE‏ 
«من کر بدینه من أرض إلى أرض...» م اط اه ده رومام وف بو o‏ 
«من فر بدینه من أرض إلى أرض...» ی اخ لام الل هش و ۳۱۸ 
«من قال في القرآن بغير علم...» وم هه دم ون ام ع [ 1[ 2 Ve‏ 
«من كذب علي متعمداً فليتبواأ. . .» Se aa‏ ۱۳۳ 
«المهدي مني یقفو أثري ولا یخطرم. . .» e ea‏ لمعا في ۱ ۲۱۵ 
«المهدي مني یقفو أثري. . .» SR Rn‏ و وه موه ۲:26 ۱۲۵ 
«النبي لا یمکث في قبره.۰.» (موضوع) O SAAR‏ 
«ولحمك لحمي وجسمك جسمي. . .1 (موضوع) ز 2 ز 2 2 1 1 1 نج 
«والذي نفسي بيده لو أن موسى یل . .» عر ما و وم احرف وو لك لل ۱۹۵۲ 
«والله ما طلعت الشمس ولا غربت...٠ EN ee‏ 
«رمن يطع الأمير فقد آطاعني. . sesa ٠.‏ ۱۲۹۲۱۷ 
دلا تذهب الدنيا حتی يبعث الله رجلا. . .» OS SO‏ 
دلا تذهب الدنيا حتى يبعث الله. . .6 6 1 1 Pe‏ 
دلا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر. . .» ASSES OSSD.‏ 1۷۱ 
«لا مهدي إلا عیسی eV Mosa See eS ٩...‏ 
«يا آبا ذر إذا صمت من الشهر ثلائة آیام. . .» ام مج لهذ العو ات و YON‏ 
فيا آبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام. . a DE ٠.‏ ۲۲۱۲ 
«یختم الله به الدين. . ٠.‏ هب رنه ةا لظ لماه ا با یی POY‏ 


الملم 


(1) 
السلطان إبراهيم اللودي: ۳:۷ 
الشيخ أحداد بن عمر الأنصاري: 777 
أحمد بن منعید: 1١84‏ 
أحمد بن عبد الاحد الفاروقي (الإمام 
السرهندي) : 8 4 1Y:‏ 
الشیخ أحمد الملتاتی: 1۷۳ 
الشيخ آحمد نصر الله السندي: 405 
ملا آرزانی: ۰۳۵۵ ۳6۸ ۳۸۹ 
أروى بنت أحمد: oro‏ 
إسلام. شاه: ۵۵ 
الشاه إسماعيل الثاني : ۸ 


الشیخ آمان الله پاني پتي: 1۷۲ 


(ب) ‏ , 
بايزيد بن عبد الله الأنصاري: ۳2۳ 
بايزيد البسطامى: 2558 1۰5 


بايزيد الدوري: ۳۸۷ 
برمان نظام شاه : ۵۷۲ 
بيرم خان: 458 

(ت) 
الشیخ تاج الدین : 8۷۲ 


الضفحة 


)ج( 
جلال الدين بن بایزید : ۳٦۳‏ 
جلال الدين فيروز: ۰۲۷ ۰۳۶ ۵۸ 
الملك آبر الفتح جلال الدین مبعمد 
أكير: ۰۳۰ ۳4 ۰۵۸ ۰۲۱ ۰۱۲ ۰۸ 
VF ۲‏ ۱ 
القاضي جلال الدين الملتاني :. 10۸ 
الملك جهانگیر: ۷۹ ۴4 44۷ 
۲ 1۲۳ 


(ج( 


| الحارث المحاسبي: ٩۱5‏ 


الحجاج بن يوسف الثقفي: ۲۰ 

الحسن بن الصباح: ۲۹۳ 

بير حسن كبير الدین : ۵۵۷ 

السلطان حسین الشرقي: ۲۳۲ 

لحسین بن منصور الحلاج : كم 

أبو الحکم بن برجان: .۰۹۰ ٠٠٤‏ 
الحكيم الترمذي (محمد بن علي): ۸۷ 


۹۳ ۸۸ 

الحكيم نور الذین: 1۸۳ 

الحکیم همام بن عبد الرزاق: 14۸1 
أبن حمویه: ٩٤‏ و 


YE 


العلم 

60 
السلطان الشاه خدا بنده: كه 
الخطيب أبو الفضل الكاذواني: 1۸۷ 
خلف بن عمر الخارجی: ۵ 1۷1 
السید خوند مير: ۳ of‏ ۲۷۸ 


(د) 
الشیخ دانيال بن مير شمس الدین: ۲۳۱ 
داود بن عجب شاه: ۵1۳ 
داود بن قطب شاه: ٥٤٤‏ 
السید دلدار: ۰۵۷۳ ۵۷۶ 
ملك دينار بن ملا مراد الكجكي : 1۲٤‏ 
(ذ) 
ذو النون المصري: 8۰۵5 
(ر) 
الشیخ أبو رجاء محمد زمان خان الشاه 
جهانيوري: ۰۲۹6 ۰۲۹۵ ۲۹۹ 


۱ (س) 
ابن سبعین : ۱۰۷ 
الشيخ سري السقطي : t0‏ 
أبو سعيد البليدي: ۰۱۲۲ ۱۲۳ 
السلطان سليمان الأعظم: ۱۸۶ 
السلطان سليم الأول: ۱۸۳ 
الملك سليم شاه السوري: ۲۸۲ 
سهل التستري: ۰۸۵ ۸۱ 
مير سيد أحمد الکاشی: ۰۵ ۰۵۷ 51١‏ 
ابن سيرين: ٠ ۳۱١‏ 

(ش) 
شبير أحمد عثمانى: ۵۱۷ 
شريف الآملي: ۰۷۰ ۰۷۱ ۷۲ 


العلم الصفحة 
بير شمس الدين: ۵۵۵ 
مير شمس الدين العراقى: ١ه‏ 
مولانا شوكت على: 4948 
شير شاه السوري: ۰۳۰ 4۵۲ 
ملا شيري بن يحبى: 1۷۷ 
(ص) 
المفتی صدر جهان: ٤٦۸‏ 
بير صدر الدين : 00 
صدر الدین القونويی: 1۳۲ 
(ط) 
الشیخ طاهر بن رضي القزويني : ۰۷۹ 
الشاه طهماسب الصفوي الشیعی : 0٦‏ 


(ظ) 

ظهير الدين محمد بابر المغولي: ۳6۷ 
2 

الملك عالمكير: ۵۷۲ 


الشاه عباس الصفوي: ۵1 

الشیخ عبد الحق الدهلوي: ۰۸۱ 
عبد الرحیم بن بيرم خان: 11۸ 
الشیخ عبد الرزاق الجهنجانوي: 1۷۱ 
عبد الرزاق الکاشی: ۲۵۱ 

الشيخ عبد العزیز الدملوي: 0۷۳ 
عبد القادر البدایونی: 1۹۰ 

الشيخ عبد القادر الجيلاني: 40۷ 
الشيخ عبد القدرس الگنگوهي: 1۷۲ 


. الشيخ عبد الله السلطانبوري: ٤1۸‏ 


الشيخ عبد الله النيازي: ۲۸۶ 
الشيخ عبد النبي: 497 
الشيخ عبد الوهاب الشعراني: ۲۵۹ 


1Yo 


العلم 

ابن عربي : ۸۶ ۱ 

مرزا عزیز الدين کوکه: ۳۰ 
الشيخ علاء بن الحسن البيانوي: ۳۸۰ 


الشيخ علي الحيدري القزويني: ٥٦۹‏ 
الشيخ علي المتقي الهندي:. 709 
علي بن محمد الصليحي : ort:‏ 
الشيخ عماد الطارمي: 445 
الشیخ عمر بن بایزید: ۳۸۹ 
عمر بن حفص: 9۲۷ . , 
(È)‏ 
مرزا غلام أحمد القادياني: ۲۱۳ 
(ف) ' 
أبو الفتح عبد الرزاق الگيلاني: 100 
الشیخ فتح الله الشيرازي: 80۵ 
الشیخ أبو الفضل بن مبارك الناگوري : 1۹۲ 
الشیخ أبو الفیض فيضي: 1۸٩‏ 
۱ (3) ' 
السلطان قلي مير علي الهمداني: 0۷۲ 
(ك) 
مولانا أبو الكلام آزاد؛ ٠٠١‏ 
( 0 
مولانا لمك : ۵۳۸ 


)۾( 
الشيخ ملا مبارك الناگوري : 4۸7 
الملا محمد المهدي الاتکی: ۱۲۰ 
السید محمد الجونبوري: ۲۳۰ 
الشيخ محمد طاهر الفتني:: 1۱6 
محمد بن القاسم الثقفي : ۳۰ 


الصفحة | العلم 


الصفحة 


محمد کمال: ۵ 
محمد میرزا بن الشاه طهماسب : 4۵۲ 
السيد محمد نور بخش: ۵۸۳ : 
الشيخ محمد يزدي: 4604 
السيد محمود: ۲۷۲ 
محمود البسيخواني : 0۰ 
السلطان محمود بيكزه: 1۵۱ 
السلطان محمود الثانی : ۱1 
السلطان محمود بن عبد اللطيف: 
المختار بن أبي عبيد: 1۱۰ 
الملا مراد الكجكي: ١‏ 
ابن المرأة: ٤‏ 
ابن مسرة القرطبي: 4 
السلطان مظفر: 56١‏ 
المقتدر: ۱۱۷ 
المکتفی : 1١١١‏ 
الملا مودود: AA‏ ۱ 
الإمام موسى الكاظم: ۲۷۹ 
(ن) 
نصير خان الثرري: 1۲۴ ٠٠‏ 
الشیخ نظام الدين البلدايوني: ۳۹ 
القاضي نور الله الشستري : 1۹۷ 
9 .. . 
الامام ولي الله الدهلوي: 1۹۷ 
(ه) ی 
الملك همایون بن بابر المغولي: ۲۸۷ 
(ي) 
يوسف عادل شاه: 0۷۸ 
يوسف بن سلیمان: ۵8۳ 


` ۱ 


۷۹ 


فهرس الضرق 


الفرقة الصفحة 
الإياضية: ۱۷۵ 

الائنا عشرية (الامامية الائنا عشریة): 
۳۱ 

الازارقة: ۱۷۲ 


الاسماعیلية: ۰۲6 ۰۱۷۷ ۰۵۳۱ ۵۳۶ 
الآغاخانية: ۵۳۶ ۰۸۰۱ ۰1۰۶ 1۵۶ 
الاکبرية (المذهب الاکبري) (الدین 
الالهی): ۰481 ۰:۷۰ ۰4۸۱ 1٩1‏ 
أهل الستة والجماعة: ۰۱۷۲ ۰۲:۲ 
۷۱ 

الباطنية : ۰۲۵ ۰۱۱6 ۰۱۱ ۰۱۷۸ ۲۱۲ 


البهرة: ۰۵۳۵ ۵۳۰ ۰۵۳۷ ۵8۱ 
الحمزية : ۱۷۵۰ 

الخرمية: ۰۲۰۸ ۲۰۹ 

الخشيية : ۳۰۹ 

الخلفیة: ۰۱۷۵ ۰۱۷۲ ۱۷۷ 
الخوارج: ۱۷۰ 


الذكرية: ۰۱۲۰ ۰۱۷۵ ۰۱۷۲ ۱۷۸ 
الرافضة: ۰۲۰۹ ۰۳۱۰ ۰۳46 1۹۷ 
الفرقة الروشنية : ۰۳6۲ ۰۳۵۸ ۳۰۰ 
السيئية: ۰۱۰۰ ۵۲۲ 


القرقة الصفحة 
ستيه پیر: ۰8۲۰ ۰۲۱ ۰8۲۲ ۰8۲۳ 
FY ۵‏ 

الشيعة: ۰8۸ ۰۳۰۷ ۰۳۶۱ 
۸ 2405 1۸۰ 

العجاردة: ۱۷۵ 

لفرقة العنادیة: ۵۰۸ 

القاديانية: ۳۱۳ 

۰۲۱۲ ۰40 ۰۲۵ القرامطة:‎ 
TY «۲ 

المشبهة : ۳۲۲ 

المعتزلة: ۵۰0 

۰۱۷۱ ۰۱۱۹ ۰۱۱۲ المهدویة:‎ 
YET ۰ ۰ ۶ 

الميمونية: ۱۷۰ 

النزارية: ۰۵۳۱ ۰۵۳۶ ۰۵۵6 
۷ 6۵۵۸ 

٠٠۲ النصيرية:‎ 

الفرقة النقطوية: ۰4۸ ۵۰ ۰۵۵ 0۸» 
د“ ۰۰ ۰18 WV‏ 

النور بخشية: ۰4۸ ۰۵۳۲ ۰۵۳ 
۲ ۰۵۸۷ 6۸۸ 

الیزیدیة: ۰۱۱4 ۱۱۵ 


Tt 


«oY 


۰۷۲ 


«00٦ 


۷۷ 


فهرس البلدان والمواضع 


اسم البلد أو الموضع الصفحة 
1 
أتك : ۰۱4۰ ۰۱۷۰ ۲۱۵ 
أجمير: هلام ٩۲۷‏ 
أجين: 57١‏ 
أحمد آباد: ۰۲۳۷ ۰۹ 1۱4 1۱۲۰ 
آحمد نگر: ۵۷۱۰ ۵۷۲ ۵۷۸ ۵۷۹ 
آذربیجان : ۵۸۵ 1 
استرآباد: ۵۰ 
الاسکندرية : ۵۵ 
إسلام آباد: 0۷۵ 
إصفهان: كه 
آغرا: ۰۲۸۳۰۰۲۸۲ 1۸۷۰1۲ 1٩۲‏ 
آفغانستان : ۷۸ TET‏ ۰5۱ 8 
۸۷ 
َلْمَوَتْ:ٍ «oof f‏ 004 
الأندلس: ۵۰6 
۳ آوج: ۳۷ 
آوده: ولاه ۰ 
ایران: ۰۳۰ ۰۲۵ ۰۳۱ OA «0° «EA‏ 
آیودهیا: ۰8۲۲ 1۲٩‏ 
(ب) 
باکستان: ۱۵٩‏ 
بالن پور: 2159 ۲8۲ 


اسم البلد أو الموضع 


البحرین : ۲ ۰۵ لالاه 
بخاری: ۰۳۵۸ 1٤۳‏ 

بدخشان: ۰۳۵۸ ۰۳۹ ۵۸۷ 
برلی: ۲۳۸ 

برهائيور: 1۱۱23۰8 


بروض : ۱۹ 

بسیخوان: هه 

بشاور: ۰۳۵۵ ۰۳۷۰ ۰۳۲۰۲ ۳۸۷ :: 
البصرة: ۵۸۵ : 
بغداد: ۰۲۶ ۰۲۲ ۰۵۲۷ ۵۸۵ 
پلتستان: ۰۵۸۸ ۵۸٩‏ 

بلخ : ۱ ۱۳۰۸ ۱ 
بلوشستان: ۰۱۸۳ ۰۲۱۵ ۰۲۲۸ ۰۲۷۸ 
۸ ۳۸۸ ۱ 
پمپثی : ۵40 ٥٦۰‏ 

لیشجاب: ۰۲4 ۲۵ 
۹۲ ۰۲۸۷ ۵۰۱ 

بتجکور: ۰۱۲۱ ۱۲۷ 
البتنال: ۰۲۵ ۰۲۹ ۰۷۲ ۰۷٩‏ ۰8۲۰ 
ETA ۷‏ ۱ 1 
پورما: ۵۱۳ ۵1۷ 

۵1٩۹ ۰۲۸۳ ۰۲۵ بهار:‎ 

بلاساغون: ۱۱۸ 

بیانه: ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ 584 


10 ¥۲ 


VA 


اسم البلد أو الموضع الصفحة 
بيت المقدس : ۲۱۶ 
بیجاپور : ۰۲۳۹ ۰۵۷۱ ۰۷۰ ۰۵۷۲ 0۷۸ 


(ت) 
تانه: ۱٩‏ 
التبت : ۱۱۸ 
تبرین:. 9۸۵ 
تریّت : ۰۱۰۰۱۲۱۰۱۲۰ ۰۱۱۱ ۱۱۲ 
ترکستان: 16 
ترکیا: ۵۷۸ 
تلگانه ۰ ۵۷۲ ۵۷۵ ۵۷ 
تزانیا: ٥٤٤‏ 


«Foo 9 


تیراه : ۳۹ 


©( 
جالندر: ۰۳۷ ۳٤۸‏ 
جبل مراد: ۰۱1۱۲ ۱۱۳ 
جدة: ۲۳۲ 
جونپور: ۰۲۹ ۰۱۷۲ ۰۲۳۰ ۲۳۶ 
جهاژ: ۱۲۷ 
جیلان : ۵۸۵ 


0( 
الحجاز: ۰۲۰ ۰۲۵ ۰۲۳۵ ۰۲۳۶۰ ۲۸۲ 
حراز: 9:۵ 
الحسا: ۵۸۲ 
حسين آباد: ۵۷۷ 
حلب: ۱۷۱ 
حیدر آباد: ۲۲ 
ختلان : همه ۵۸۷ 
خراسان: ۷ ۰۱۸ ۰۵ ۳۱۳۰۵ 


خلخال: ۵۸۵ 


اسم البلد أو الموضع الصفحة 
(د) 
داکا: ۵1۰ ۵۷۵ 
دانا پور: ۰۲۳۵ ۰۲۳۹ ۲۷ 
درخشان: ۱۲۷ 
الدکن : ۶۹ ۰۷۱ ۰۲۶۲ ۰۲۸۳ ۰88۹5 
6 1171 
دمشق: ٩۳‏ 
دُوَرْ: ۰۳۵ ۰۳۸۵ ۳۸۷ 
دهلی: ۰۲۵ ول ۳۰ 
الدییل : ۳۰ 
ديره إسماعيل خان: ۰۱۲۸ ۲۳۷ 
دیوبند: ۲۳۷ 
(ر) 
رادهن پور: ۲۶۲ 
الروم: ۱۱۵ 
الرومان: ۱۱۲ 
الري: ۵۸۲ 
(i)‏ 
زنجبار: ۵1۶ 
(س) 
سامرا: ۰۳4۶ 44۲ ۵1٩۹‏ 
سزباز: ۱۲۱ 
سرهند: ۰۲۸۷ ۳۸۸ 1۲۲ 1۲۷ 
سفن : ۵۸۱ 
السنشد: ۰۱٩‏ ۰۲۱ ۰۲۶ ۰۳۰ ۰۱۲۷ 
۸ ۵۲۷ 
سنك توئی : ۳۵۶ 
سورت : 40٩‏ 
سوریا: ۵1۳ 
میلان: ۵1۳ 


1۷۹ 


' اسم البلد أو الموضع 1 الصفحة | اسم البلد أو الموضع . الصفحة' 


(ش) فسراه: ۰۲۳۹ ۰۲۷۱۰۰۲4۵ ۰۲۷۳ 
الشام: ۰۱۷۱ ۰۲۱۶ ۰۲6۳ ۳۹۲ YY‏ 41 
شروان: ۵۸۵ 1 (ق) 
شکار پور: ۱3۸ 1 قائن: ۵۸۶ 
شوشتر: ۰۵۷۹ ٥۸٩‏ | القاهرة: ۲۷ 
شیتا غونغ: ۵1۰ قزوین: ۷۳ 
شیراز:. ۷۳ قصر قند: ۱۶۰ 
(ص) ١ ٠‏ ا قصور 9 
صحار: ۱۸0 القطيف: ۵۸۲ 1 
صفين: ۵۲۴ قندهار: ۰۲۳۵ ۰۲۸۷ ۰۳۱۳ ۸ 
الصین: ۰۲۸ ۰۱۱۲ ۱۱۱۸ 
۱ قنوج: ۵1٩‏ 
(طم) رك 
الطائف : ۰۵۳5 ۵۵۲ ۱ 
طاشقند: ۰۳۱ ۱۶۰ کابل: ۰۳۱ ۰۲۸۷ ۰۳۵۵ ۲ 
الطالقان : ۵۵ تا 
کاشان: ۰۷۲ ۷۳ 
(E)‏ کالنجر : ۳۵۱ 
عدن: ۰۲۳۵ ۲۳۱ . کامروپ: ۰47۶4 15١‏ 
العراق: ۰۱۹ ۰۲۰ ۵۷۱۰۲5 ۰۷۳ ۲۱۵ | كاني کرم: ۰۳4۲ ۳4۸ ۳ 
عرفات: ۵۵۲ . 1 کجسرات: ۹ ۰۷۳.۰۰۲ ۰۱1٩‏ 
عمان: ۰۱۷۲ ۰۱۸۳ ۱۸6 ۷۲ EY 4۵٩ YE‏ ۱ 
عظيم آباد: ۷۵ کجك : ۱۲۷ 1 
لم ' كراتشي: ۰۲۰ ۰۱۲۷ ۰۱۷۱ ۲۲ 
۱ ۲ ۱ ولاه ١‏ 1 
97 بن کربلاء : ۵۲۳ 0۷۷ 
: کردستان: ۰۵۸۵ ۵۸۷ 
(ف) '. | کرمان: ١ ٥۵۹ »٤۷۷‏ 
فارس: ۰۲۲ 1۵ کشمیر: ۵۳۲ ۵ 0۸۲ 0۸۷ 
فتحپور سيكري: ۰44۸ ٩ 1۷۷ 14٩۹‏ ۵۹ ۱ ۱ 
الفتن: ۰۲۳۹ ۰۲2۰ ۰۲1۵۱ ۰۲۵۹ | كلري: ۱۲۷ 


۷ ملت 3019 ا گلگت: ۵1۰ 


۰ 


اسم البلد أو الموضع الصفحة 
کلکته: ۵1۰ 
كلك : ۰۱۲۷ ۱۷۰ 
كوادر: ۰۱۲۰ ۰۱۲۷ ۱2۰ 
کوالوا: ۱۲۷ 
کوالیار : 1۲۳ 
الکوفة : ۵۲ 
گولکنده: ۰۵۷۲ هلاه 
کوهستان: ۵۸6 
كوه مراد: ۱۵۹ 
كوه هرتی : ۵۸۶ 
کهانبیل : ۲۸۰ 
کهنبایت : ۰۲۳۷ ۰۵۳۷ ۰۵۳۹ ۵14 
گیلان: ۵۰ مه 
كيج : ۲۱ ١1١‏ 
کینیا: ٥٤٤‏ 
(ل) 
لبتان: 14۲ 
لداخ : ۸ OA‏ 
لكهنؤ: ۵۷ ۵۷۵ ۵۷۷ 
لياري: ۱۲۷ 


)م( 
مالابار: ۰۱۸ 1۲ 
مالوه: ۰۲٩‏ ۰۷۱ 1۲۱ 
متهرا: ۶۲۰ 
المدينة المنورة: ۰۲۳۷ ۰۵۱۳ كلاه 
مدغشقر: ٥٤٤‏ 
مرشد آباد: هلاه 
مزدلفة: ۵۵۲ 
مسقط : ۰۱۷۵ ۱۸۳ 
مشكي : ۱۳۷ 


اسم البلد أو الموضع الصفحة 
المشهد : ٥۷۹‏ 

مصر : ۰۲۲ 40 ۹۸ ۰۵۲۹ ۵1۱ ۵۵6 
مکران: ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۱۲۷ ۰۱۷۳ 
۵ ۱۷ 

مكة المکرمة: ۰۱5۳ ۰۱۷۱ ۰۲۱ 
كلالا, ۰۲۵۲ ۰۳۶٩‏ ۵۵۱ 

1۰٩۹ ۰۵۷۵ ۰۳۹ ۰۲۰ الملتان:‎ 

المنصورة: ۰۳۵ ۰845 ۰۵۲۹ ۵1۲ 
موهان: ۷۲ 


ناگپور: ۵4۵ 

نال: ۱۲۷ 

٩۱۳ نجران:‎ 

نهرواله: ۰۲۳۸ ۲۷۹ 
(ه) 

هرات: ۰۳۱ ۰۲۶۲ ۵۸۷ 


۰۳۱ ۰۳۰ ۰۲۷ ۰۲۶ ٩۵ النهتخن:‎ 
1۷ ۰8۵ EY ۰۳۷ ۰۳۶ ۲۳ 


هونزا: ۵1۰ 
1 إل 
لارستان: ۱۷۱ 
لاور ۶ ۰۲۵ ۰4۵۱ ۰164 
۵۷٩ ۰۵۷۵ ۰:8۲ ۲‏ 
(ي) 
اليمامة: ۵۳۵ 
اليمن: ۰۲۲ ۰1۵ ۰4۸1 ۰۵۲٩۹‏ ۰۵۳۵ 
o44 ۱۸‏ 


الیونان: ۷ وى ۰۷۷ ۰۸۳ 44< 
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فهرس أسماء المصادر والمراجع 


القرآن الكريم . 

أئمهء تلبيس: (أئمة تلبيس) لابي القاسم رفیق دلاوري» طبعة ی 
مکتبه تعمير انسانیت» اردو بازار» لاهورء پاکستان . : 
آب کوثر (ماء کوثر): للشیخ محمد إكرام» طبعة (۱۹۹7م). إداره ثقافت 
اسلامیه» کلب روڈ لاهور» پاکستان. 
آبجد العلوم الوشي المرقوم في بیان أحوال العلوم: لصدیق حسن خان . 


القنوجي (۰۰۰ - ۱۳۰۷ه). دار الکتب العلمیة» بیروت - لبنان . 


ابن. تيمية السلفي. نقده. لمسالك المتکلمین والفلاسفة في الالهیات - للاأستاذ . 
د. محمد خلیل هراس الطبعة الأولى (۱۶۰۶ه - 2۱۹۸6). دار الکتب 


'العلمية ‏ بیروت - لبنان. 


الاتقان في علوم القرآن. لجلال الدین عبد الرحمن السيرطي ۸4٩(‏ -: 
۱ تعليق: الدکتور مصطفی ديب البغاء الطبعة الأولى اش 
۷ ١1م)‏ . دار ابن کثیر» دمشق . 

آثر الفکر الغربي في انحراف المجتمم المسلم بشبه القارة الهندية: لدکتور 
خادم حسین الهي بخش» الطبعة الاولی (۱6۰۸ه). دار حراء» مكة المکزمة. . 
الاحاطه في انار غرناطة: لسان الدین الخطیب (۷۱۳ + ۷۷ه). تحقيق: 
محمد عبد الله عنان» الطبعة الثانية (۱۳۹۳ه - 2۱۹۷۳). مكتبة الخانجي » 
القاهرة . : 

الاحتجاج بالاثر على من أنكر المهدي المنتظر. للشيخ حمود بن عبد الله 
التويجري (۱6۰۳ه- ۱۹۸۳ع). طبع ونشر: الرئاسة العامة لإدارات البحؤث : 
العلمية والإفتاء والداعوة والإرشاد» الرياض - المملكة العربية السعودية . : 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: لمحمد بن أحمد المقدسي» : المعرژف 
بالبشاري  ۰۰۰(‏ ۳ه طبعة (5 م مطبعة بریل» لیدن. 

آحوال النفس - رسالة في النفس وبقائها رات للرئیس ابن سينا 0 
۰ وتحقیق : الدکتور آحمد فژاد الأهواني» الطبعة الاولی (۱۳۷۱ - 
۲ دار إحياء الکتب العربية» عیسی البابي الحلبي وشركاه. 0 
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أخبار الأخيار: للشيخ عبد الحق الدهلوي: (ت:۱۰۵۲ه). ترجمة: مولانا 
سبحان محمود وغيره» الطبعة الأولى (414١ه).‏ أدبي دنياء مثيا محل» 
دهلي - الهند. 


أخبار الحلاج: لعلي بن أنجب الساعي (۰۰۰ - ۰۰۰). نشره: ل. ماسينيون 


وب. كراسء طبعة (1977م). مطبعة القلم» شارع جاكوب» باريس. 


أديان الهند الکبری: للدكتور أحمد شلبي» الطبعة التاسعة (1997م). ملتزم 
الطبع والنشر: مكتبة النهضة المصرية ٩‏ شارع عدلي باشاء القاهرة. 

الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة: للشيخ صديق حسن خان 
القنوجي (۰۰۰ »)٠٠١‏ طبعة (/191/7م). مطبعة الشركة التونسية للصحافة 
والتنمية» تونس. 

اردو دائرة معارف إسلاميه: دانش كاه پنجاب لاهور. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: لمحمد ناصر الدين الألباني» 
الطبعة الأولى (۱۳۹۹ه - ۱۹۷۹م). المكتب الإسلامي» بيروت. 

الإسراء والمعراج: لمحمد بن محمد أبو شهبة» الطبعة الثانية (/40١ه).‏ 
مكتبة السنت عابدین؛ القاهرة . 

الاسرار المرفوعة في الاخبار الموضوعة: لنور على بن محمد بن سلطانء 
المشهرر بالملا علي القاري (۰۰۰ - ۱۰۱4ه). تحقیق: محمد الصباغ 
طبعة (۱۳۹۱ه - ۱۹۷۱ع). دار الأمانةء بیروت ‏ لبنان. 

إسلام بلا مذاهب : للدکتور مصطقی الشکعة. الطبعة الخامسة (2۱۹۷۷). 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفی البايي الحلبي وأولاده بمصر . 


آخری : 

إسلام بلا مذاهب: الدکتور مصطفی الشکعة. الدار المصرية للطباعة والنشر. 
بیروت . 

الاسلام في مواجهة الباطنیة: لابي الهیشم. الطبعة الأولی (۱1۰0ه - 
۵۰ دار الصحوة للنشر: القاهرة. 

الاسلام والعقل علی ضوء القرآن الکریم والحدیث النبري: للدکتور صلاح 
الدين المنجد. الطبعة الاولی (۱۹۷ع). دار الکتاب الجدید بیروت - 
لبنان . 

الاسماعيلية المعاصرة: لمحمد أحمد الجويرء الطبعة الاولی (۱8۱6ه). 
الاشیاه والنظائر: لزين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجیم الحنفي (۰۰۰ - 
۷۰ تحقيق وتقدیم: محمد مطيع الحافظ» الطبعة الاولی (۱8۰۳ه - 
۲) دار الفكرء دمشق - سوریا. 
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أشعة اللمعات: للشيخ عبد الحق الدملوي (۰۰۰ - ۱۰۵۲ه)» طبعة 
۷7م( مکتبة نورية رضویة» وکنوریه مارکیتك؛ سکهر - پاکستان. 

أصل الشيعة واصولها: لمحمذ الحسین آل کاشف الغطاء» الطبعة 9 : 
(۱۳۷۷ هر - ۰0۱۹۸۸ الطبعة العربية» القاهرة. 

أصول الخدیث علومه ومصطلحه: للدکتور محمد عجاج الخطيب» الطبعة ١‏ . 
الرابعة (۱۸۰۱ه - ۰6۸۱۹۸۱ دار الفكزء بيروت - لبنان. ۱ 
آصول الدعوة: للدکتور عبد الكريم زیدان طبعة (۱4۰۱ه - f‏ 
مكتبة المثار الإسلامية . ۱ 
أصول الدين: لأبئ منصور عبد القاهر البغدادي (۰۰۰ - 459ه)؛ القلبعة ۱ 
الأولى (147ه ‏ 1974م). استانبول» مطبعة الدولةء تركيا. ‏ أ أ٠‏ 
الاغتصام: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي (۰۰۰- ۳۰ , 
الطبعة الاولی (۱۳۳۱ه - 2۱۹۱۳). مطبعة المنار» مصر. e‏ 
الاعلام : لخير الدين الزركلي؛ الطبعة الخامسة (۱۹۸۰ع. دار العلم 


اعلام الاسماعيلية : لمصطفی غالب؛ طبعة (1934م). دار اليقظة العزبية» ۰ " 


بيروت . : 
اعلام النبوة: لابن الحسن علي بن محمد الماوردي ١ (ato ID‏ 
تحقیق: سعید محمد اللحام الطبعة الاولی (۰۰۰). دار مكتبة الهلال» 
رت ۱ ۱ 
5 لافتدة الباطنية. الطغام : ا بن حمزة ة العلوي 40ھ _ i (AVE‏ 
: فيصل بدير عون. مشأة المعارف. بالإسكندرية. 

لاا السرهندي حياته وأعماله: لابي الحسن علي الحسني الندوي» الظبعة 
الأولی (۱8۰۳ه - 2۱۹۸۳). دار القلم» الکویت. 
البداية والنهاية: لابي الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر (۰۰۰ - ٤۷۷ه).‏ : 
تحقیق : محمد عبد العزیز النجار. مطبعة الفجالة» شارع القویس» : القاهزة. 
البرهان في علامأت مهدي آخر الزمان: لعلي المتقي الپندي (۰۰۰ - 


۰ ۹۷۵ه). مخطوط بمکتبة الحرم المکي الشریف» رقم .(AYT)‏ 


بغية الملتمس في رجال أهل .الاندلس: لاحمد بن يحيى الضبي ٠٠*(‏ 3 
٩‏ . طبعة (AAD‏ . بمطبع روخس» مديئة مجريط . 
بلوچستان قدیم اور جدید تاريخ كي روشني مين (بلوشستان القديمة 
والجديدة في ضوء التاریخ) : مير گل خان نصیر. نساء تریدرز» وی 
ماركيث» وكوثثة» اپاکتیات : ۱ 
بنغلا شاهيّر ايتي برئّه (التاريخ سبي للأدب البنغالي): وشيت كمار بندهو ۱ 
ياداي. مادرن بك ايجنسي لمٹيڈء كلكتا ‏ الهند. ا 
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بنغلا شاهتر ایتیهاش (تاريخ الادب البنغالي): سري کمار شین» الطبعة الثالثة 
(۱۹۷۰م). آنند پیلیشرز یلك کلکتا - الهند. 
بنغلا شاهتیر روپ - ریقا (دراسة الأدب البنغالي) . غوبال حالدار. أي. 
مكرجي ایند لمثيڈ» کلکتا - الهند. 
بنغلا شاهتیر كتها (حدیث الاب البنغالي): للدکتور محمد شهید الله رنیسانس 
پرنترز . 
بنغالي وبنغلا شاهثه (البنغالي وادبه): آحمد شریف. بنفلا اكاديمي؛ داکا. 
پاکستان مين فارسي أدب (الادب الفارسي فى باکستان): للدکتور ظهور الدین 
آحمد. يونيورنستي بك ايجنسي. آنار كلي» لاهور. 
پراسین بنغلا شاهتیر ایتبهاش (تاريخ الادب البنغالي القدیم): للدکتور تموناش 
چندر گپت؛ طبعة (2۱۹۵۱). جامعة کلکتا - الهند. 
تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي: للدکتور حسن إبراهيم 
حسن» الطبعة السابعة (هكؤوام). مكتبة النهضة المصریة شارع عدلي باشك 
القاهرة . 
تاريخ الاسلام في الهند: لعبد المنعم النمر؛ الطبعة الاولی (۱۳۷۸ه - 
8م دار العهد الجدید للطباعة. 
تاريخ يغداد. لأبي بكر أحمد بن علي الخطیب (۰۰۰ - 477ه). دار 
الکتاب العربي» بيروت - لبنان. 
تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند: لمسعود عالم الندوي. نشر وتوزیم : دار 
العربية . 
تاريخ الدعوة الإسماعيلية: لمصطفی غالب» الطبعة الثانية (۱۹7۵م). دار 
الأندلس» بيروت. 
تاريخ دولة أباطرة المغول الإسلامية في الهند: للدكتور جمال الدين الشیال» 
طبعة (1974م). منشأة المعارف بالإسكندرية. 
تاريخ الدولة العلية العثمانية: للاستاذ محمد فريد بك المحامي؛ طبعة 
2۷ - ۰۱۹۷۷ دار الجیل» بیروت . 
تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورية وبلاد العرب: للدکتور 
حسن ابراهيم حسن؛ الطبعة الثانية (2۱۹۵۸). مكتبة النهضة المصریة شارع 
عدلي پاشاء القاهرة . 
تاريخ سنده غلام رسول مهر. سندهي ادبي بورڈ» بندر روڈ كراجي 2 
ياكستان . 
تاريخ شيراز هند جونپور. سيد إقبال أحمد. نشره: إداره شيراز هند پیلشنگ 
هاوش» جونبور - الهند. 

۸۵ 
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٠‏ المعارف» مصر. 


تاريخ الصفريين وقد عه للدكتور بديع جمعة والدكتور أحمد الخوليء. 
الطبعة الاولی د دار الرائد العربي. ۱ 
(774ه ل ا تحقيق : محمد 1 الفضل ا طبغة ۹0 


تاريخ فرشته : لمحمد میم فرشت + ٠‏ ترجمة: : عبد الحي خواجه أيم. لي شيخ ٠‏ 


' غلام علي این سنزء أنار كلي» لاهور ‏ ياكستان. 


تاريخ المذاهب الاسلامية في السياسة والعقائد وتاریخ المذاهب الفقهیة: 
للشیخ محمد أبو زهرة. ملتزم الطبع والنشر: دار الفكر العربي. 

تاريخ المسلمین في شبه القارة الهندية وحضارتهم: للدکتور آخمد بچنره 
الساداتي . مكتبة الآداب ومطبعتها بالجاميز. ١‏ 
تاريخ اليمن (المسمى: المفيد في آخبار صنعاء وزبيد وشعراء ملؤكها وأعيانها . 
وادبائها): لنجم الدین عمارة بن علي ین (۰۰۰ - ۵1۹ه): تحقیق :: 
محمد بن علي الاکوع الحوالي؛ الطبعة الثانية (۱۳۹۲ه - ۱۹۷۲م). مطبعة 
السعادة. ' ۱ 
تاريخي مقالات (المقالات التاريخية): للاستاذ محمد أسلم. ندوة المصنفین» 


سمن آبادء لاهور. 


تاريخ مقالات (المقالات 00 للبروفيسور خليق أحمد نظامي . | ندوة 


المصنفين › ازدو بازار» دهلي ١‏ 
تاريخي وأدبي مطالع ا ۳ والأدبية): للاستاذ نذير أحمد 


. طبعة (2۱۹۲۱). جامعة علیگزه الإسلامية» الهند. 


التدمرية. لشیخ الاسم احمد بن عبد الحلیم بن تيمية (17۱ه: ۷۲۸ج).: 
تحفیق : محمد بن عودة السعوي. الطبعة الأولى (1۰۵ ابه - 2۱۹۸۰). 

تذکرة: لمولانا أبي الکلام 1 رتبه: مالك رام» ال الطبعة الثانية iu‏ 3 
ساهتیه آکاڈيمي» ن نئي دهلي . ۱ 
تذكرة الأبرار والأشرار. أخوند درويزه نتكرهاري. مكتبة الإسلاميةء محلة: 
جنگي» > پشاور - باكسبتان. تیه مه 
تذکره صوليك سرجد (تذکره صوفية سرحد). اعجاز الحق قدوسي : مركزي 
اردو بور لاهور:- پاکستان. 
تذكرة العلامة الشيخ محمد بن طاهر الفتني : AD‏ ي 
الطبعة الاولی (۱۹۵۶م). ندوة المصنفین» اردو بازار» دهلي - الهند. 

تذکره علمائ هند (تذکره علماء الهند). لمولري رحمان علي. ترجمة: :محمد 
أيوب قادري. پاکنتان هسثاریکل سوسائني؛ كراچي. ۱ 
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التذكرة في أحوال الموتى والآخرة: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي (۲۷۱-۰۰۰ه) الطبعة الثانية (۱6۰۷ه ۳ دار الريان 
للتراث» القاهرة. 

تذکره مجدد ألف اني : مولام محمد منظور ا الطبعة الخامسة (۱۹۹۲ع) . 
الفرقان بکذپو» لکهنئو - الهند. 

تراجم الاعلام المعاصرین في العالم الاسلامي: آنور الجندي؛ الطبعة الاولی 
(۱۹۷۰م). مکتبة الانجلو المصرية» شارع محمد فرید؛ القاهرة. 
الععریفات: للسید الشریف علي بن محمد الجرجاني (۷۰ - ١١۸ه)»‏ 
الطبعة الأولى (۱۰۳ه - ۱۹۸۳ع). دار الکتب العلمية» بیروت. 

تفسیر القرآن العظیم: لابي الفداء إسماعيل بن عمر بن کثیر (۰۰۰ - 
۶ تحقیق : الدکتور محمد إبراهيم البنا وغیره. دار الشعب» شارع 
قصر العیسی» القاهرة. . 

تفسير المنار : للسید محمد رشید رضا. الهيئة المصرية العامة للکتاب. 
التفسیر والمفسرون: لمحمد حسین الذهبی. الطبعة الأولی (۱۳۸۱ه - 
0م دار الکتب الحديثة» شارع الجمهورية» القاهرة. 

تناسخ الارواح أصوله وآثاره وحکم الاسلام فیه: للدکتور محمد أحمد 
الخطيب» الطبعة الأولى (۱8۱6ه - ۱۹۹۶ع). مکتبة الاقصی» عمان - الاردن. 
تهذیب تاريخ دمشق الکبیر. لابي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
المعروف بابن عساکر (۰۰۰ ۰ ۵۷۱ه). تهذیب: عبد القادر بدران. دار 
المسیرة» بيروت - لبنان. 

تهذیب اللغة: لابی منصور محمد بن آحمد الازهري (۵۲۸۲ - ۳۷۰ه). 
تحقیق : الدکتور عبد السلام سرحان. الدار المصرية للتألیف والترجمة. 
الثقافة الاسلامية في الهند (معارف العوارف في آنواع العلوم والمعارف): 
لعبد الحي الحسني؛ الطبعة الثانية (۱8۰۳ه - 2۱۹۸۳). مطبوعات مجمع 


اللغة العربیة» دمشق. 
ثناء مهدي: لمحمد آیوب شاه زاده البلوشي. نشره: ذكري مهدي استودنس 
اگنائزیش . 


جامع الاصول في أحاديث الرسول. لابي السعادات المبارك بن محمد بن 
الاثیر الجزري (۵44 - ۰7ه). تحقیق: عبد القادر الأرناؤوط» الطبعة الثانية 
فت ۰ - 45وام) . دار الفكر» بيروت - لبنان. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (۰۰۰ 
- ۳۱۰ه). الطبعة الثالثة (۱۳۸۸ه - 1958م). شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر . 
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جامع الترمذي: لابي عیسی محمد بن سورة (۲۰۹ه.- ۲۹۷ه)ء الطبعة 
الثالثة (۱۳۹۹ه - ۸۱۹۷۹). دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع. ل 0 
جامع العلوم والحكم: لزين الدين عبد الرحمن بن شهاب الدین بن رجب 
(5”/اه. ۷۹۵ه): تحقیق: شعيب الأرناؤوط» الطبعة الثانية (۱6۱۲ه - 
41م( مؤسسة الزسالة» بيروت - لبئان. 1 ۱ 
جذوة المقتبس فى ذکر ولاة . الأندلس. لأبي عبد انج ان نمض 
الازدي (۰۰۰ - 24۸۸ طبعة (۱۹۲۲م). الدار المصرية للتألیف. والترجمة. : 
حاضر العالم الاسلامي: لوثروب ستودارد. نقله إلى العربية: الاستاذ عجاج. 
نویهض:: الطبعة الرابعة:(۱۳۹6ه - ۱۹۷۳ع). دار الفکر للطباغة والنشر 
والتوزیع . 1 


. الحرکات الباطنية في الاسلام: لمصطفی غالب: دار الکتاب العربي. 


الحرکات الباطنية في العالم الاسلامي عقائدها وحکم الاسلام فیها. للدکتور 
- محمد الخطيب» الطبعة الثانية (555١ه ‏ 1987م). مكتبة | الأقصىء ' 
- الاردن . 
حقیقت إسماعيلية ٠:‏ آکبر علي مهر علي . |داره مطبوعات. تکبیر . 
حقيقة الخلاف بین: : علماء الشيعة وجمهور علماء المسلمین. لسعيد (سماعیل» 
الطبعة الخامسة (۱۶۱۲ه - 4۱م). الندوة العالمية للشباب ا 
الرياض . 1 
الحكيم الترمذي ونظريته في الولاية. للدکتور عبد الفتاح بركة. من مطبوغات: 
مجمع البحوث الإسلاميةء القاهرة. : 
28 باك (السيرة:الطاهرة): للسيد محمود يد الله . ظبع بمطبعة إعجازء ' 
حيدر آباد - الدكن - الهند. 
حيات شيخ عبد الحق ,محدث دملوي (حياة الشيخ عبد الحق المحدث ' 
الدملوي) . للبروفيسور .خلیق آحمد نظامي . ةا اردو بازارء 
وت ۱ 
خم الهدى سبل زالسواء : للسید شاه محمد" طبعة O‏ طبع: في 
مه القردوسي» بنگلور - الهند. 


. خطبات آزاد (خطب مولانا أبي الکلام آزاد). رتبه: مالك رام الطبعة الثانية 


(لهقام), ساهتيه اكاديمي » نيو دهلي - الهند. 

خطبات عثماني: للاستاذ محمد أنوار الحسن شيركوتي؛ الطبعة الارلى 
(۱۳۹۳ع). نذر سنز» اردو بازار» وهور ‏ ياكستان. 

- الخطط المقريزية. التقي الدين آحمد بن علي المقريزي (۰۰۰ - 6۰۱ طیع 
بخطغة الساحل الجنويي؛ منشورات دار إحياء العلزم السیاح - لبنان. 
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الخطوط العريضة للاسس التي قام علیها دين الشيعة الامامية الائني عشرية. 
للسيد محب الدین الخطیب. 
خير البیان: لبايزيد الأنصاري (۰۰۰ - ۹۸۰ه). تحقیق: حافظ محمد 
عبد القدوس القاسمي. الطبعة الثانية (2۱۹۸۸). بشتو أكيدمي» پشاور 
پونيورستي» باکستان . 
دائرة المعارف: لبطرس البستاني. دار المعرفة» بيروت - لبئان. 
دائرة المعارف الإسلامية: وضعها: أثمة المستشرقين في العالم. ترجمة: 
إبراهيم زكي خورشيد وغيره. كتاب الشعب» شارع قصر العیسی القاهرة. 
دبستان مذاهب: موبد كيخسروء طبعة (757١ه).‏ کتابخانه طهوري» طهران 
- إيران . 
دراسات في علوم القرآن: للدكتور أمير عبد العزيزء الطبعة الأولى (۱6۰۳ه 
- 0۱۹۸۳ دار الفرقان» عمان ‏ الأردن. 
دراسات في الفلسفة الاسلامية: للدکتور محمود قاسم؛ الطبعة الخامسة 
(۱۹۷۳. دار المعارف» القاهرة. 
درء تعارض العقل والنقل: لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية 
(١17ه ‏ ۷۲۸ه). تحقيق: الدکتور محمد رشاد سالمء الطبعة الأولى 
(۸۱۳۹۹). جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
الدر. المنثور فى التفسير المأثور: لعبد الرحمن جلال الدين السیوطی (۰۰۰ - 
۱ الطبعة الأولى (۱8۰۳ه - 2۱۹۸۳). دار الفكر للطباعة والنشر. 
الدرة فيما يجب اعتقاده: لابي محمد علي بن أحمد بن حزم (۳۸۶ - 
5ه ). تحقيق: الدكتور حمد بن ناصر الحمد» والدكتور سعيد موسى 
القزقي» الطبعة الأولى (۸١٤٠ه‏ - ۱۹۸۸ع۲. مطبعة المدني شارع العباسية» 
القاهرة . ۱ 
الدعوة إلى الإسلام (بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية): سیرتوماس 
ورنولد. ترجمة: الدكتور حسن إبراهيم حسن وغيره» الطبعة الثالئة 
(۱۹۷۰م۲. مكتبة النهضة المصرية» شاعر عدلي باشاء القاهرة. 
الدعوة السلفية في شبه القارة الهندیة: رسالة علمية للطالب: عبد الوهاب 
خلیل الرحمن. رقمها في المرکز )٩۱۷(‏ عقيدة. 
دولة الاسماعيلية فى إيران: للدکتور محمد السعید جمال الدین» طبعة 
(1915م). مؤسسة شجل العرب . 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لابن فرحون المالكي 
(۰۰۰ - ۷۹۹ه). تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور. دار التراث 
للطبع والنشرء شارع الجمهوریت القاهرة. 
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- دين إلهي اور اس كايس منظر (الدين الالهي وخلفيته): لمحمد أسلم؛ 
الطبعة الثانية (۱۹۷۰ع). ندوة المصنفين» سمن آبادء لاهور. 1 
ت اذكر إلهي . لمحمد إسحاق دزازئي» طبعة (۱۹۲۰ع)۰ کراتشی - باکستان. ۱ 
- ذکر توحید. لمحمد آیوب شاه زاده البلوشي. نشره: : ذكري مهدوي ْ 
اسثودثس ارگنائزیشن . 
- ذکر وحدت: لعیسی نوزي. نشره: : نور محمد غلام حسین » الطبعة الثانية : 
(۱۹۷۷م) كراچي - پاکستان. 
- ذكري تحريك تاريخ كي روشني مپن (الحركة الذكرية قي ضوء ا ۱ 
للسيد. عيسى نوري» طبعة (٤۹٤١ه).‏ تحصيل پسنی » کلك» مکران. ` 
- ذكري عقائد آب کي عدالت مين (العقائد الذكرية وأنت الحكم): لمحمد 
سليم البلوشي. نشرة: مجلس تحفظ ختم نبوت» بلوچستان - پاکستان. ‏ ' 
- ذكري فوقه برايك نظر (نظرة عابرة على الفرقة الذكرية): للتیخ محمد 
حيات : صديقي ترسك » نسیم پلازا كراچي - پاکستان . ۱ 
- ذكري کون هين؟ (من هم ذکریون؟): لمحمد إسحاق واي نشره: مير 
عبد الرحمن البلوشي» كراچي - پاکستان. 
- ذكري مذهب إسلام, كي آئین مين (الفرقة الذكرية في مرآة الاسلام) : لعبد ' 
الغني البلوشي» طبعة (۱۹۷۹ع). كراچي - پاکستان. ۱ 
٤‏ ی ا ة الذكرية والاسلام) : لمولانا عبد المجید قصرقندي . 

نشره : مجلس تحفظ جتم نبوت . شارع لياقت علي» » کوئٹه» بلوچستان ‏ پاکستان. 


1 کي مذهب کاتفصیلی جائزه (الدراسة التفصيلية للفرقة الذکریة):. للدکتور ' . 


ضیاء الحق الصديقي. صديقي ٹرسٹ» نسیم بلازاء كراجي - پاکستان. ۱ 

- رحلة ابن بطوطة (تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار): لابي 
عبد الله محمد بن عبد الله الطنجي المعروف بابن بطوطة (۷۰۳ه- ۷۷۹ه). , 
تحقيق: الشيخ محمد عبد المنعم وغیره. الطبعة الأولى (۷ ھا 
۷ دار إحياء "العلوم» بيروت - لبنان. 

- رد الفصوص المسمى ب مرتبة الوجود ومنزلة الشهود. لملا علي القاري. 
رسالة علمية للطالب عبد الله علي الملا. :رقمها في المركز )١١75(‏ عقيدة: ` 

- رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاءء طبعة (۱۳۷۷ه - 1987م). دار صادر 
للطباعة والنشر - بیروت» لینان. 

- رود كوثر (نهر کوثر) للشيخ محمد إكرام. الطبعة السابعة (۱۹۷۹). إدارة ۱ 
ثقافت إسلاميه: کلب رود لاهور. 

- الریاض النضرة في مناقب العشرة N‏ ی ی 
-۰۰۰۰) الطبعة الأول (۵ ۱2۰ ه- 4م دار الکتب العلمية» بيروت- لبنان . 
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زاد المسير في علم التفسير: لابي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي 

البغدادي (۰۰۰ - ۵۹۷ه). تحقيق: محمد عبد الرحمن عبد الله » الطبعة 

الاولی (۱6۰۷ه - ۷ دار الفكرء بيروت - لبنان. 

سبحة المرجان في آثار هندوستان. لغلام علي آزاد البلكرامي» طبعة (۱۳۰۳ه). 

سلاطین دهلي كم مذهبي رجحانات (المیول الدينية لدی سلاطین دهلي). 

بروفيسور خلیق آحمد نظامي. ندوة المصنفین اردو بازار؛ دهلي. 

سلسنلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» لمحمد ناصر 

الدین الألباني» الطبعة الأولى (۱4۱۲ه - 2۱۹۹۲). مکتبة المعارف» الریاض. 

سلطان عمل بنغلا شاهّه (الادب البنخالی في عهد السلطان): لوکیل أحمدء 

بنغلا بازار» داكا بنغلاديش. من 

سلك الجواهر في أحوال البواهر: لمحمد نجم الغني خان» طبعة 

(2۱۹۱6). مطبعة العلوم وأخبار نير أعظمء مراد آباد - الهند. 

سنن ابن ماجه: لأبى عبد الله محمد بن يزيد القزويني (۲۰۷ - ۲۷۵ه)؛ 

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

سنن أبي داود: لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (۰۰۰ - »)٠٠٠‏ 

الطبعة الأولى (1794١ه ‏ ۱۹۷6ع). دار الحدیث؛ حمص - سوریا. 

السنة: لأبى أحمد بن محمد الخلال (۰۰۰- ۳۱۱ه)» تحقیق: الدکتور 

غطية الزهراني» الطبعة الاولی (۱8۱۰ه - 1984م). دار الراية» الریاض. 

سير أعلام النبلاء: لشمس الدین محمد بن أحمد الذهبي (۰۰۰ - ۸٤۷ه)ء‏ 

تحقیق: شعیب الارنژوط وغیره. الطبعة الأولی (۱2۰۵ه - ۱۹۸۵م). 

مؤسسة الرسالة» بیروت . 

سيرة ابن هشام تحقیق: جماعة من العلماء. الطبعة الثانية (۱۳۷۵ه). شركة 
مکتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. 

شذرات الذهب في حبار من ذهب: لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد (۰۰۰ 

- ۱۰۸۹ه). منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

شرح السنة: لأبي محمد الحسین بن مسعود الفراء البغوي (4۳۷ - ١١١‏ ه)ء 

تحقیق : شعیب الارناژوط وغیره. الطبعة الاولی (۱2۰۰ه - 0۱۹۸۰ 

شرح العقيدة الاصفهانیة: لشیخ الاسلام أحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية 

(551ه - ۷۲۸ه). تقويم: حسنين محمد مخلوف. دار الكتب الحديثة» 


شارع الجمهررية. 
شرح العقيدة وا لعلي بن علي بن أبي العز الدمشقي (۰۰۰ - 
۲ تحقیق : الدکتور عبد الله بن عبد المحسن التركي وغیره؛ الطبعة 


الخامسة ۳ھ ۲ عم . مؤسسة الرسالة» بیروت . 
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- الشعويية وأثرها ااا والسياسي في الحياة الاسلامية في اضر ۱ 
العباسي . للدكتورة زاهية. قدورة. الطبعة الأولى (۱۹۷۲ع). داز الکتاب 
اللبناني » بيروت. ` 

- الشعوبية والزنذقة وأثرهما في ظهور العقائد والفرق المنحرفة: للدكتور متحمد , 
أحمد الخطيب» الطبعة الأولى (1414ه ‏ 1994م). مكتبة الأقصى» عمان - . 
الأردن. : . 

- الشفا بتعريف حقوق. المصطنی: للقاضي أبي الفضل عياض اليحضبي (495 
- 5545ه)ء الطبعة الأخيرة. (505١ه ‏ 2۱۹۸۵). دار الفكرء بيروت: - لبناق. ١‏ 

- الشيعة نشأتها وتطورها حتى أواسط القرن الثالث الفجري: للدكثور محمد 
أرشيد العقيلي» الطبعة الاولی (۱۶۰۰ه - ۱۹۸۰م). عمان. ۱ 

- الشيعة والتشيع فرق وتاریخ: إحسان إلهي ظهير» الطبعة الثالثة (6 ۱6۰ ۱ 
۶ ادارة ترجمان السنة» لاهور - پاکستان. ۱ 

- الشيغة والقرآن: إحسان إلهي ظهير. إدارة ترجمان السنةء a‏ پاکستان: 

- الصارم المسلول على شاتم الرسول ب:. لشيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم : 
ابن تيمية (571ه -:۷۲۸ه) تحقيق: محمد عبد الله الحلوانی ومحمد "کبیر 
شودريء الطبعة الأولى (417١ه ‏ 1497م). رمادي للنشرء الدمام. ‏ ' 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: لإسماعيل بن حماذ الجوهري (۰۰۰ - 

۰۰ تحقيق: أحمد عبد الغفور غطار.: الطبعة:الثانية (119ه ‏ 
4۹م . دار العلم للملایین» "بیروت . 

- صحيح مسلم: لابي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 7 مه 

- ۲۲۱ه) تحقیق: محمد فژاد عبد الباقي» الطبعة الاولی (۱۳۷۶ه - 
1400م( . دار إحياء الکتب العربية لعیسی البايي الحلبي. 

- الصلة بين التصوف: والتشیم: للدکتور. کامل مصطفی الشيبي؛ الطبعة الثانية 
ih‏ دار المغارف» مصر . ۱ 

- ضحی الإسلام: لأحمد آمین: الطبعة السادسة (١۱۹1م)»‏ مكتبة النهضة ا 
المصرية» شارع عدلي. باشاء الفاهرة. 


- الضعفاء الكبير: لأبي. جعفر محمد بن عمرو العقيلي (۰۰۰ 00 1 


تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي» الطبعة الاولی (۱۶۰۶ه - 0 
الکتب العلمية ‏ ۽ بیروت = لبنان. ۱ 
- طائفة الإسماعيلية : تاريخهاء نظمهاء عقائدها: ا حسين »2 
الطبعة الارلی ون مكتبة النهضة المصرية. شارع عدلي باشاء 
: القاهرة. : ١‏ 
-, الطبقات الکبری : لمحمد بن سعد (۰۰۰ - ۲۳۰ه). دار :صادر» بپروت . : 
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طبقات نوريه در أحوال مشائخ نور بخشيه (الطبقات النورية في أحوال مشائخ 
النور بخشية): لمحمد بن ملا محمد. ترجمة: محمد سليمان گيلاني. مكتبه 
قدوسیه. كشميري بازار» لاهور. 

كتاب الطواسين: لأبي المغیث الحسین بن منصور الحلاج (۰۰۰ ۱۰۰ 
نشره: لويس مأسيئيون» طبعة (۱۹۱۳ه). باريس. 

عربي أدبيات مين باك وهند كا حصه (مساهمة باكستان والهند في خدمة 
الأدب العربي): للدكتور زبيد أحمدء الطبعة الثالئة (۱۹۹۱م). إداره ثقافت 
إسلامية» کلب روڈ لاهور. 

عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم: للدكتور محمد أبي النور 
الحديدي» مطبعة الأمانة. شارع جزيرة بدران؛ شبرا - مصر. 

عقائد الشيعة في الميزان: للدكتور محمد كامل هاشمي. 

العقد الئمين في فتوح الهند ومن ورد فيها من الصحابة والتابعين: للقاضي 
أطهر المباركفوري. نشره: أبناء مولوي غلام رسول السوري؛ طبعة 
(۸۱۳۸۸). بمبئي ‏ الهند. 

عقد الجواهر في أحوال البواهر: للبروفیسور آبو ظفر الندوي» طبعة 
(195م)» كراچي - پاکستان. 

عقد الدرر في آخبار المنتظر: لیوسف بن یحیی بن علي المقدسي السلمي 
(۰۰۰ - 1۸۵ه). تحقیق: الدکتور عبد الفتاح محمد الحلو. الطبعة الأولى 
(۸۱۳۹۹). مكتبة عالم الفکر . 

العقل والنقل: شبير أحمد عثماني. إداره إسلاميات» أنار كلي؛ لاهور. 
عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية: رسالة علمية للباحث أحمد سعد حمدان 
الغامدي. رقمها في المركز (۱۲۷) عقيدة. 

العقيدة والشرعية في الاسلام: للدكتور جولد تسیهر. ترجمة: الدكتور محمد 
يوسف موسى وغيره» الطبعة الثانية (۰۰۰) دار الكتب الحديثة بمصر 
ومكتبة المثنى ببغداد . 

العلاقة السياسية والثقافية بين الهند والخلافة العباسية: لمحمد يوسف 
التجرامی» الطبعة الأولى (۱۳۹۹ه). دار الفكر. 

علماء هند كاشاندار ماضى (الماضى المجيد لعلماء الهند). للسيد محمد 
ميان طبعة (۱۳۹۷ه - ۱۹۷۷ع). المكتبة المحمودية» لاهور. 

العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشائخ: للشيخ محمد المقبلي 
.)٠٠١ _ ۰۰۰(‏ الطبعة الأولى (۱۳۲۸ه). 

الفئة الذكرية وفتنتها في مكران: للشيخ عبد الغفار الضامراني. نشره: جمعية 
أنصار السنة المحمدية. تربت» مكران» بلوجستان - پاکستان. 
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فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء: جمع وترتیب:. الشیخ آخمد. 
عبد الرزاق الدويش» طبعة (۱8۱۱ه). الرئاسة العامة لادارات ا 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياض. 
القتوحات المكية: للشیخ محيي الدين بن عربي را ۸ 
صادر؛ بیروت . 

فجر الإسلام: لاخمد آمین؛ الطبعة الثامنة (۱۳۸۰ه - ۰6۱۹۲۱ مكتبة 
النهضة المصرية » شارع عدلي باشا؛ القاهرة. 
الفرقان ر بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: لشيخ الإسلام ا .بن 
عبد الحلیم بن تيمية (17۱ه - ۷۲۸ه). نشره: : قصي محب الدين الخطیب» , 
طبعة (۱۳۸۷ه) المطبعة السلفية ومکتیتها القاهرة . 
الفرق بين الفرق: لعبد القاهر بن طاهر البغدادي: (۰۰۰ - ۲۹٤ه)»‏ تجقيق: ' 
محمد منحيي الدين عبد المحيد» طبعة (١١4١ه e‏ یکی 
العضرية» بيروت -البنان. 2 
الفصل في الملل :والأهواء والنحل. لأبي محمد علي بن أحمذ بن جزم" ' 
(۰۰۰ - 407ه)» ثحقیق؛ الدكتور محمد إبراهيم نصير وغيره. الطبعة الاولی . 
aD‏ ۱۹۸۲م). شركة عكاظ» جدتة المملكة العربية السعودية. ‏ ` 
فصوص الحكم: للشيخ محيي الدين بن عربي (۰۰۰- «(AA‏ تعليق: 3 
الدكتور أبو العلاء عفيفي . دار الکتاب العربي؛ بيروت - لبنان. . * ۰ 
فضائح الباطنية : ا حامد الغزالي (۰۰۰- ۰6۰۰۰ تحقيق: عبد الرجمن 
بدوي . مؤسسة دار الکتب الثقافية» ' الکویت. ۶ 
فضائل الصحابة: للامام آحمد بن محمد بن حتبل (۱۹6ه ‏ ۲۳۱ه6 | / 
تحقیق: الدکتور وصي الله بن مخمد عباس» الطبعة الأولى (۲۶۰۳ه - 


۰ ۳ مرکز الببحث العلمي جامعة أم القری؛ مكة المکرمة. 


الفقيه والمتفقه: لأبي بكر أحمد بن علي الخطیب البخدادي ا 
۳م) تحقيق وتعليق: الشيخ إسماعيل الأنصاري . دار إحياء السنة النبوية. ' 
الفکر الفلسفي الهندي: للدکتور سرفيالي رادها کرشنا. ترجمة: "یت 
اليازجي» طبعة (2۱۹7۷). دار اليقظة العربية. 

فوات الوفيات RT‏ 
محبي الدين عبد الحميد. مكتبة النهضة المصرية؛ شارع عدلي باشاء القاهرة. 


أخرى : 


فوات الوفيات : ا بن شاكر الكتبي (١ده ‏ ۷۶ ها تحقیق : : الدكتور 
إحسان عباس. دار بیروت . 
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- القادیانی والقادیانیة: لابی الحسن علي الندوي؛ الطبعة الثانية (۱۳۸۲ه)۰ 
مطبعة ندوة العلماء» لکهتو. 1 

- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية (۱۱۱ه - ۷۲۸ه)ء طبعة (۱6۰۶ه - 1984م). الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد» الرياض - المملكة العربية 
السعودية . 

- القرآنيون وشبهاتهم حول السنة: لخادم حسين إلهي بخش؛ الطبعة الأولى 
(5409١ه‏ - 2۱۹۸۹). مكتبة الصديق» الطائف. 

- قصة الحضارة: ول. ديو رانت (الهند وجيرانها)ء ترجمة: الدكتور زكى 
نجيب محمودء الطبعة الثالثة (1478م)» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر. 

- القول المختصر فى علامات المهدي المنتظر: لابی العباس أحمد بن 
محمد بن حجر المكى الهيتمى ٩۰۹(‏ - ۹۷۶ه) تحقيق: مصطفی عاشور. 
مكتبة السيد أحمد شهید» لأهور ‏ پاکستان. ' 

- الكافي الشاف في تخريج أحاديث الکشاف» المطبوع في نهاية الجزء الرابع 
لتفسير الکشاف» الطبعة الأولى (۱۳۶۵ه). المكتبة التجارية الکبری؛ شارع 

- الکامل في التاریخ: لأبي الحسن علي بن أبو الكرم المعروف بابن الأثير 
(۰۰۰ _ ۱۳۰ه) الطبعة الثانية (۱۳۸۷ه - 2۱۹۲۷). دار الكتاب العربي» 
پیروت - لبنان . 

- کشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحادیث على ألسنة الناس : 
للشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني (۰۰۰ - ۱۱۱۲ه) طبعة (۱۳۵۱ه). 
مکتبة القدسي. القاهرة. 

- كنز العمال في سنن الاقوال والافعال. لعلي المتقي الهندي (۰۰۰ - 
۰ الطبعة الاولی (۱۳۹4ه - 19174م). مكتبة التراث. الإسلامي» 
حلب. 

- لسان العرب: لجمال الدین محمد بن مکرم بن منظور (۰۰۰ - ۰6۰۰۱ طبعة 
(۱۳۸۸ه - 19358م). دار صادرء بیروت . 

- لسان المیزان. لاحمد بن على بن حجر العسقلانی (۰۰۰ - ۸۸۵۲ الطبعة 
لثانية (۱۳۹۰ه - 2۱۹۷۱). موسسة الاعلمي للمطبوعات» بیروت ‏ لبنان. 

- لقطة العجلان مما تمس إلى معرفته حاجة الانسان. لصدیق حسن خان 
القنوجي (۰۰۰ - ۰۰۰۰ طبعة (۱۲۹۲ه) مطبعة الجوائب الكائنة آمام الباب 
العالی . 
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لمخات في علوم القرآن واتجاهات التفسير: لمحمد الصباغ» طبغة سك 
5 ۷4 المکتب الإسلامي» بیروت . 


لوامع الأنوار البهية وسواطع الاسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد : 


0 المرضية: للشيخ محمد بن أحمد السفاريني» مطبعة المدني شارع | ۱ 


العباسيةء القاهرة. 
مار الأمراء : لشاه نواز خانل» ترجمة: محمد آیرب قادري . مركزي ار : 
بورڈ» لاهور . ۱ ْ 
ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين: لابي ع علي الحسني الندويء ۱ 
الطبعة الثالثة عشر (۱۰۲ه - اش دار القلم» الکویت . 
ما هي الذكرية: للشیخ احتشام الحق آسيا آبادي» تعریب: الامتاذ منعيد شرف ' 
الندوي. نشره: جمعية أنصار السنة المحمدیة. مکران؛ بلوچستان - پاکستان. 
المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات: لفخر الدين محمد بن عمر 
الرازي (۰۰۰ - 5 هی أطبعة (1955م). مكتبة الأسدي. طهران: 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: .لور الدين الهيثمي (۰۰۰ - ۸۰۷ه): الطبعة | 
ا (۱2۰۲ه 53 دار الکتاب العربي» بیروت - لبنان. ` 
مجموع الفتاوى: لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (١١٦ه‏ - 
4ه). جمع وترتيب: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم. مكتبة النهضة : | 
الحدیثت طبعة (14ه) القاهرة . ۱ 
مختصر التحفة الاثني عشرية: للشاه عبد العزیز الدهلوي (۰۰۰- .)٠٠١‏ 


"ترجمة: الشيخ غلام محمد الأسلمي. اختصار: السيد محمود شكري 


الآلوسي ٠.‏ تحقیق  :‏ محب الدين الخطیب» طبعة (۰)۵۱۳۷۳ المطبعة السلفية» 
القاهرة . ۱ 
مختصر الطحاوي: ی تیه الطحاوي . (۰.. 1 
0 ). تحقیق : أبو الوفاء الافغاني. دار إحياء العلوم» بیروت. 

مدازج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین: لمخمد 0 
القیم الجوزية (۱٩1ه‏ - ١دلاه)ء‏ الطبعة الارلی ۳ 4ه ار دار . 
الکتب العلمية» بیروت - لبنان. 
مدارج النبوت: للشنيخ عبد الحق النعلري وهی ترجمة : مقتي , + 
غلام معين الدين نعيمي. مدينة پپلشنگ كمبني» بندر رو كراچي.: ۲ 
مذاهب الإسلام:لمحمد نجم الغني. رضا ببلي كيشنزء مين بازان ' 


۱ لاهور. 
مذهب إسلام اور باطني تعلیم. (الدين الاسلامي والتعليم الباطني). لمحمد : 


سعید مرزا. اردو بازار» لاهور . 
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المستدرك عفی الصحيحين: لابي عبد الله الليسابوري (۰۰۰ - .)٠٠١‏ مکتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب. ٠‏ 

مسلمانون كا عروج وزوال (رقي المسلمين وانهيارهم): لسعيد أحمد أكبر 
آبادي . إداره إسلاميات» آنار كلي» لاهور . 

مسلم ثقافت هندوستان مين (الثقافة الإسلامية في الهند): لعبد المجيد 
سالك . إداره ثقافت إسلامية: كليب رودٌء لاهور - باكستان. 

مسلم شاهئّه وشاهئّيك (الأدب الاسلامي وأدباؤه): للدكتور غلام ثقلين. 
عادل برادرس ابنڈ كمبني» داكا بنغلاديش. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل: المكتب الاسلامي للطباعة والنشر. 

المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل: لعبد الكريم الخطيب» الطبعة الأولى 
(۱۳۸۵ه - 1456م). دار الكتب الحديثة» شارع الجمهورية . 

معانى القرآن: لابی زكريا يحيى بن زياد الفراء (۰۰۰- ۲۰۷ه). الطبعة 
الثائية (٠148م).‏ عالم الكتبء بيروت. 

المعتمد فى أصول الدين: للقاضى أبى يعلى محمد بن الحسين الفراء 
البغدادي (۰۰۰ - 408ه)ء تحقيق: الدكتور وديع زيدان. دار المشرق» 
بيروت - لبنان. 

المعجم الفلسفي: للدكتور جميل صليياء طبعة (كهقام). دار الكتاب 
اللبناني» بيروت - لبنان. 

معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة. مكتبة المثنى» بيروت. 

معجم مفردات ألفاظ القرآن: للراغب الإصفهاني. دار الفكرء بيروت - 
لبنان . 

المعجم الوسیط : قام بإخراجه: إبراهيم مصطفی وغیره» آشرف على الطبع : 
عبد السلام هارون. مجمع اللغة العربية . 

المعرفة عند الحكيم الترمذي: لعبد المحسن الحسيني. دار الكتاب العربي» 
القاهرة . 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: لأبي الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري ٠٠١(‏ - ٠*7ه).‏ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميدء طبعة 
(411١ه  ۱۹۹١‏ م). المكتبة العصرية» بیروت.. 

المقدمة: عبد الرحمن بن خلدون (۰۰۰- ۰۰۰۰ الطبعة الرابعة (۱۳۹۸ه - 
۸ دار الباز للنشر والتوزيع» مكة المكرمة. 

مقصود المومنین: بايزيد الأنصاري (۰۰۰- ۹۸۰ه) تحقيق: مير ولي خان 
المسعودي» الطبعة الأولى (۱۳۹۵ه - ۰۲2۱۹۷۵ مجمع البحوث الإسلامية» 
إسلام آباد - پاکستان . 
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الملل والنحل: لأبي الفتح محمد عبد الكريم الشهرستاني (۰۰۰- 81۷ه).: 
تحقیق : الاستاذ عبد العزيز محمد الوکیل . دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع.: 
المنتظم في تاريخ الملوك والامم: لابي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي؛ 
(۰۰۰ لاةده)ء الطبعة الأولى (۱۳۷۵ه)۰ مطبعة دائرة المعارف العثمانیف 
حیدر آباد - الهند. ۱ 
منهاج التقویم: لعبد الملك السجاوندي طبعة (۱۳۷۱ه)۰ ای الجمعية, ۱ 
المهدوية» حيدر آباد - الهند. ۱ 
منهاج السنة النبوية: لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (711ه - 
۸ه)» تحقیق: الدکتور محمد رشاد سالم؛ الطبعة الاولی (١١٤١ه‏ - 
كحوام). جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية. ١‏ 
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: لنور الدین علي بن بي 0 الفح 
(۷۳۵ه - ۵۸۰۷ تحقیق: محمد عبد الرزاق حمزة المطبعة السلفية ۱ 
ومکتبتها . 
مواقف حاسمة فين تاريخ الاسلام: لمحمد عبد الله عنان» الطبعة الرابعة 
(۱۳۸۲ه - ۰62۱۹7۲ مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر . 


الموسوعة الإسلامية الميسرة : أشرف على تحريرها نيابة عن الأكاديمية: 


. الهولندية : هءاءر.جب. واج ها كالمزر. . ترجمة: :. دكتور راشد البرازي. 


كرف > 


¥ 


5 ۸ 


~۹ 


طبعة (1946م). مكتبة الإنجلو المصرية ؛ القاهرة . 

موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الاسلامية لبلاد السند تا 
للدکتور عبد الله مبشر الطرازي» الطبعة الأولی (۱۰۳ه 1 ۳ : 
المعرفت جدة. 
الموسوعة الفلسفية العربية: للدکتور معن زيادة» الطبعة الارلى 1۹4( 
معهد الائماء العربي . ۰ 
الموضوعات : لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (۰ ۰( د AY‏ 
تحقیق: عبد الرحمن محمد عشمان» الطبعة الأولی (۱۳۸۲ه 2 ١١1۹م).!‏ 
المكتبة السلفية. المدينة المنورة. 8 
موقف الاسلام من الالهام. . . والکشف. .. والرژی ومن التمائم والکهانة 
والرقی. للدکتور يوسف الت اوي الطبعة الأولى (۱۶۱۷ه« تاه 3 


' مؤسسة الرسالت بیروت . 
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مين ذكري هون (أنا ذكري). لمولوي فقیر محمد السندي. : 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لجمال الدين أبو المحاس بوا بن 
تغري بردي الأتاإبكي (۸۱۳ - ۸۷۶ه). وزارة الثقافة والارشاد القؤمي؛ 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 


1۹4۸ 


1" 


1056 


نزهة الخواطر وبهجة ة المسامع والنواظر: لعبد الحي بن فخر الدين الحسني 
 ۰۰۰(‏ ۱۳۶۱ه)۰ الطبعة الثائية (۱۳۹۳ه - ۰2۱۹۸۳ مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد - الهند. 

نظرية الامامة لدی الشيعة الائني عشریة: للدکتور أحمد محمود صبحي. 
طبعة (2۱۹7۹). دار المعارف» القاهرة. 
نقطوي مذهب اوراس كا عورج اکبر كى عهد مين (الفرقة النقطوية وتطورها 
في عهد الملك آکبر): للاستاذ نذیر أحمد. جامعة علیگوه الاسلامیت 
الهند . 

النهاية في غريب الحدیث والاثر: لابي السعادات المبارك بن محمد 
الجزري بن الأثير  044(‏ 5١5ه)»‏ تحقيق: محمود محمد الاي دار 
الفكر للطباعة والنشرء بيروت - لبنان. 

النهاية في الفتن والملاحم: لعماد الدين إسماعيل بن كثير )¥۰۰ _ (ANV‏ 
تحقیق: محمد أحمد عبد العزیز. دار التراث الاسلامي بالأزهر. 

نور تجلي. جي . ایس . بجاراني بزنجو طبعة (لحقام). كراجي - 
پاکستان . 

نور هدايت. كم ایم. عمراني البلوشي . نشره: ملا بهرام عمراني البلوشيء 
الطبعة الأولى (1985م). 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: لإسماعيل باشا البغدادي» 
طبعة (61وام). مكتبة المثنى» بغداد. 

هدية هدوية (الهدية المهدوية): لأبي رجاء محمد زمان الشاه جهان بوري» 
طبعة (۱۲۸۷ه). مطبعة نظامي» کانپور - الهند. ۱ 

همان إسماعيل مذهب كي حقیقت اوراس كا نظام. (حقيقة مذهبنا 
الاسماعيلي ونظامه): للدکتور زاهد علي البهري. مکتبه بينات» علامه بنوري 
اژن» كراجي - باكستان. ١‏ 

الهند خلال العصور: لأحمد إبراهيم البشيشي. 


- الهند في العهد الاسلامي: للشيخ عبد الحي الحسني والشيخ أبو الحسن علي 


الندوي» طبعة (۱۳۹۲ه - ۱۹۷۲ع). دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد - 
الدكن - الهند. ۰ 
الهند القديمة حضاراتها ودياناتها: للدكتور محمد إسماعيل الندوي» دار 
الشعب . 

وفیات الاعیان وأنباء آبناء الزمان: لابي العباس شمس الدین أحمد بن 
و بن خلکان (۱۰۸ه - ١18ه).‏ تحقیق: الدکتور إحسان عباس. دار 
الثقافة» بيروت - لبنان. 


1۹۹ 


٩‏ لا مهدي تشر بع ألرسول لله که خير البدر: للشيخ عبد اله ين زد آل 


محمود. دولهة 


المحلات : 


1 


أوينتل كالج ميكزين (مجلة الكلية | لشرقية): الشهریة ‏ الصادرة من لاهور ِ 
ياكستان . 

بينات: الشهرية» الصادرة من كراتشي » باكستان . 

الحق: الشهرية» الصادرة من بشاور» باكستان. 

صراط مستقيم: الشهرية» الصادرة من برمنفهام» بریطانیا. 

الطالب : الشهرية ا الصادرة من بشاور» باكستان. 

فکر ونظر: الشهريةء الصادرة من جامعة علیگزه الإسلامية» الهند . ۱ 
فكر ونظر: الشهرية الصادرة من اداره تحقيقات ي إسلام ا آباد. 
باکستان . ۱ 
معارف : الشهریة» الصادرة من مجلس دار المصنفین» أعظم گر الهند: 
وجدان : الشهرية. الصادرة من كراتشي » پاکستان . 


قهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المقدمة SARS‏ اوه وه EN‏ 
تمهید ORS‏ ا A‏ 
الفصل الأول: الفرقة النقطوية Neh‏ ی 
المحبث الأول: نشأتها وتاريخها AEN SAEs‏ 
المبحث الثاني : عقائدها وأشهر دعاتها اا 
المبحث الثالث : آثارها وک 1 1 1 1 1 1 1 اا ا ۷ب ۸۲ 
المبحث الرابع: النقطوية في الميزان قال الو ود اس ا AE‏ اا 
الفصل الثاني: الفرقة الذكرية 0 اا YAS‏ 
المبحث الأول: نشأتها وتاريخها NLNE ELSES AS‏ 
المبحث الثاني: عقائدها وأشهر دعاتها 00 ا ۱۸۸ 
المبحث الثالث: آثارها 0 1 ۱۸۹ 13۲2 
المبحث الرابع: الذكرية في الميزان SDE‏ ا ا قم 
الفصل الثالث: الفرقة المهدوية ا EEN‏ 
المبحث الأول: نشأتها وتاريخها 0 2 1212 1 12 1 1 ز 1 VEE‏ 
المبحث الثاني : عقائدها وأشهر دعاتها AVAYE‏ 
المبحث الثالث : آارها Ae‏ 2۳۳۸۰ ۲۵۵ 
المبحث الرابع: المهدوية في الميزان 1 1 0 ااا PEL‏ 
الفصل الرابع : الفرقة الروشنية IAL NEOs‏ 
المبحث الأول: تاريخها ونشأتها PEE Saa‏ 
المبحث الثاني: عقائدها وأشهر دعاتها صحف سس د مه لط ۳۹۲۰2۱۳۹ 


الصفحة 


الفهارس العامة ا ا 


الموضوع 
المبحث الثالث : آثارها o RESETS‏ 
المبحث الرابع : الفرقة الروشنية في الميزان SAAR‏ 
الفصل الخامس : ستيه بير (الشيخية الصادقة) 32010111111 
المبحث الأول: نشأتها وتازیخها و همم و 
المبحث الثاني : عقائدها وأشهر دعاتها 8ه دوس و 
المبحث الرابع: ستيه بير في المیزان ل و 
الفصل السادس: الأكبرية ا 
المبحث الأول: نشأتها وتاريخها eo RRR eS‏ 
المبحث الثاني : عقائد الأكنرية وأشهر دعاتها 5ض 
المبحث الثالث : آثارها SOAS SSN A ٠...‏ 
المبحث الرابع : المذهب الأكبري في الميزان 270170701 
الفصل السابع : الشيعة ......::: پم وی باب اوه ود ماه ماه هو و 
" المبحث الأول: نشأة التشیم وأسبابها a n‏ 
المبحث الثاني : دخول الشيعة إلى شبه القارة الهندية ............. 
لبخت اال رق لشي كن هه لقان ال د 
المبحث الرابع: هذه الفرق في الميزان ا 
الفصل الثامن: جهود العبلماء والحكام في القرن العاشر الهجري 
لمقاومة هذه الفرق و اا للخ عا eee eS‏ ا 
المبحث الأول: جهود العلماء والمصلحين A‏ 
المبحث الثاني : جهود الحكام esra‏ 


۳ - ووم : 
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المو ضوع الصفحة 


فهرس الفرق 21 1 ذ1 1 ز121 1 1[ یا ۷ 
فهرس البلدان والمواضع ALVA‏ 
فهرس المصادر والمراجع oA SMR‏ 
فهرس محتويات الرسالة 1 1 1 1 1 VO‏ 


۷۰۳ 


